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الترحمة الكاملة لكتاب 
DANTE ALIGHIERI‏ 
La Divina Commedia‏ 


Traduzione in lengua araba di 
Kadhim Jihad 


AREA r e 


شكر وتقدير 


يهمني أن أتقدم هنا بجزيل الشكر للأديب الإيطالي ماورو روزي Mauro Ros‏ » 
مدير شعبة النّشر في منظمة اليونسكو بباريس » الذي أحاط هذه التّرجمة لدانتي 
بتشجيعه وصبره غير المتناهيين إزاء البطء الذي فرضته على تنفيذ هذا المشروع 
صعوبته من جهة > وظروف طارئة من جهة أخرى . 

وللشاعرة الفرنسية جاكلين ريسي Jacqueline Risse‏ التي جمعني بها لقاء 
شعري انعقد في المغرب في العام 1485 » والتي كانت ترجمتها لدانتي وشروحها له 
وكتابها عنه (انظر التصدير والمدخل النقدي التاليين) عوناً لا غنى عنه فى محاولتى 
57 اا 

وللصديق الشاعر المصري أحمد يمانى 0221ةل لعصططكى الذي أرسل ل فن 
القاهرة أعمالاً عربية عن دانتي ساعدتني إلى حد كبير في تعميق المنساكة بيش 
وبينها وبلورة الاختلاف . 


كاظم جهاد 
باریس » نوار/ مايو ۲۰۰۲ 


تصدير عام 


لتسهيل ة قراءة هذا العمل لدانتى › 2 بأنْ أعمد إلى استراتيجية مزدوجة فى 
تقدعه انيح القارين قيها بدن ا و فيه دوز على :معنا 
الأساسيّة التى ينبغى معرفتها عن العمل وصاحبه ومكانته في الخلق الشعري ؛ 
مكانة لا تخفى على قارئ ولكنْ ينبغي أن نعرف فيم تكمن . بعد ذلك أقدم له 
مدخلا نقدياً اوا أعتمدت فيه على عدد من القرا ءات الكبرى 0 
دانتي و«كوميدياء الإلهيّة» (بورخيس » أنغاريتي » ريسيه » جيرار» جاكوتيه , إلخ .) 
وأتوخى فيه قدرا اکر ی یل . وللقارئ أن يقرأ هذا ره 
ترجمة الأجزاء الثلاثة بأنشوداتها المائة » أو أن يعود إلى قراءته بعد غوصه في العالم 
الشعري لدانتي . أما مكانة الحواشي ودورها في «الاقتصاد» الشامل للترجمة › 
وترجمة دانتي عبر عمله هذا » فأتوقّف عند هذا كله في نهاية المدخل . 

ما برح عمل دانتي 1 الشعري الأساسي «الكوميديا الإلهية» La Divina‏ 
8 يستنطق الحداثة الشعرية العالميّة ويشير في مختلف اللات الترجمة تلو 
الأخرى . كان الأديب المصري الراحل الجطرو ع مايا در و عر ا 
لكل من جزأيه أو نشيديه الأولين «الجحيم» و«المطهر» ترجمة عربيّة مرموقة وجديرة 
بالإجلال (وسأعود إل امتداحها في المدخل عل بوره قن و ا 
أخبرني به بعض الأدباء » ترجمته ل«الفردوس» قبل فترة » ولم يتسن لي الاطلاع 
عليها) › والكر ونا عار اعت درجت يعض لمق . وهي تمتاز خصوصاً بنثريّتها » إذْ 

جمع المترجم المقطّعات أو «الستروفات؟ الثلائيّة التي تتوالى في كل أنشودة » جمعها 
في ا طويل واحد محوّلاً أبيات دانتي المعروفة بتسارعها وتكافلها الفعّال والمتوثّر 
في آن معاً إلى ما يشبه متواليات سرديّة . في الترجمة التالية للعمل بأناشيده 
الغلاثة » حاولت الأقادة ن :نطو الى ية والقصينة العربيتين وتقريب الملحمة من 
إطارها الشعري الأصلي موقل امش ا سيت يقترن الإيطاليّة من كل من الفرنسيّة 
والإسيانية اللتين اعتدت القراءة فيهما منذ سنوات عديدة . معروف اَن الإيطاليّة لم 
تتغيّر كثيراً منذ عهد دانتي الذي ساهم في «خلقها» بابتعاده عن اللأتينيّة لصالح 
«العامية») التي صارت بذلك «فصحى» بلاده » نوعا ما كما فرض القرآن لهجة قريش 
على باقي اللهجات العربيّة . وإلى جانب النص الأصلي الذي بقي يشكل مرجعي 


الأساس من ناحية الإيقاع وملاذي الأخير أمام كل إشكال أو إبهام » قابلت بين 
ترجمات فرنسيّة عديدة فى أولها الترجمة الأحدث التى وضعتها الشاعرة الفرنسية 
الطليعيّة والأستاذة فى جاه روما جاكلين ريسيه Ri‏ 6 . صدرت 
الترجمة فى ثلاثة اس فى منشورات «فلاماريون» بباريس بين الأعوام 1۹۸0 
و١۹‏ وأعربت فيها الشاعرة عن وفاء لنص دانتي في نظام كتابته ا 
وطبيعته التشكيليّة والإيقاعيّة والدلاليّة دون أن تسقط في الترجمة الحرفيّة . وهناك 
ترجمات وف تتبع أساليب وطرائق متباينة » وهي متراوحة في الأهميّة 3 
لذكرها لدى الكلام عن ترجمة دانتي في نهاية المدخل النقدي لهذا الكتاب . كما 
لا ينبغي أن يفوتني التنويه من الآن بالعون الكبير الذي التمسته من المقاربات 
النقدية الموضوعة في دانتي وعمله › وقد اخترت الأساسي والأعمق منهاء وسأعرض 
لها طويلاً في المدخل المذ كور . 

لا يمكن بطبيعة الحال الإحاطة بالفعل الحق للكوميديا الإلهيّة» مر 
«الجحيم» » من دون إحلالها في حياة مؤلّفها وفي سياق عصره . ولد دانتي أليغيير 
في فلورنسة في ١556‏ وتوفي في رافينا في ۱ :ء فکان شاعراً مايا ل 
شهد أحداث النصف الثاني من القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع 
فشر وغاتى ينفسه 8 آخر قرون العصر الوسيط المضطرم م 
ا 

كتب ذانتى فى صباه وشبابه عددا من القيصائد الغنائيّة يتجلى فيها أثر 
التروبادور البروفنساليّين أفضلها منبث فى كتابه النفري-الشعري «قيتا نووفا» أو 
«الحياة الجديدة» » الذي يعبر فيه قن ا لفقدان حبيبته بياتريشى (اسمها 
الحقيقي بيشي پورتيناري) التي فرقه عنها سوء تفاهم مبهم سنعود إليه في المدخل » 
ثم اختطفها منه موت مبكر . وبعد فترة من اللهو كان ولا شاك يتوختى منها النسيان › 
راح يرتاد بعض الحلقات العلمية واللاهوتيّة كان بعضها يتداول فكر تومأس الإ كويني 
والبعض الآخر يتدارس الأثر الرشدي (نسبة إلى الفيلسوف الأندلسي ابن رشد) . 
وإلى نصوصه الشعريّة الغنائيّة » وضع دانتي دراسات فلسفيّة وعلميّة ولاهوتيّة وأدبيّة 
من أهمّها كتبه «في الفصاحة العاميّة» وافي الملكيّة» و«المأدبة» » وقد بقيت جميعا 
مبتورة لأنه كان يتناهبه النضال السياسىّ من جهة و«نداء» عمله الأساسى 
«الكوميديا الإلهية» من جهة ثانية . 1 ا 


10 


على عمق إيانه المسيحي » تفجّع دانتي للفساد امحيق بالكنيسة الرومانيّة وانّجار 
رجالها بالنفوذ السياسي وصكولك و الغفران ورفات القدّيسين وضلوعهم في مؤامرات 
مظلمة وعويصة . فأمّن بضرورة فصل الكنيسة عن الدولة » وعلى هذا الأساس انخرط 
في حزب «الغيلف» الداعي إلى استقلال فلورنسة عن سلطة روما وإلى الحد من 
سلطة البابوات ؛ وراح يجابه الحزب المناوئ امروف بحزب «الغبلين» . ولک سرعان 
ما انقسم حزبه نفسه إلى حزبين دُعيا ب «العَيلف البيض ار سي ي 
E‏ السّود» الذي صار أميّل إلى البابا . وفي هذا المناخ ون الصو الشامل 
وقعت مجازر وحروب طاحنة وتحالفات مع «الغبلّين» أعداء الأمس بوج دانتي 
مسؤوليّات سياسية وحكومية عالية ؛ ولكنّه فشل في إحلال روح الوئام والعدل بين 
رفاقه » ثم تلقَى حكماً غيابياً بالإعدام بعد انهزام حزبه » فاختار المنفى وراح حتی 
وفاته يتنقل ان مدن عديدة نمع خارج N‏ الأصلي وبعيدا عن نفوذ أعدائه » تارة 
في ظروف فقر مريع وطورا في ضيافة بعض الأمراء والمعجبين الموسرين . وفي سنوات 
النفي والتشريد تلك أكمل ‏ أناشيد عمله الكبير الشلاثة . ورفض القبول بالعفو 
الغروضن عليه د كان رطا بأ يتقدّم بالتماس للعفو أو طلب للمغفرة . 

توفي دانتي عن ست وخمسين سنة » ضحيّة حمّى أصابته من جراء عبوره 
مستنقعات موبوءة لدى عودته من البندقيّة التي كان قَصدها في مهمّة للتفاوض 
أرسله فيها صديقه ومّضيفه نوفيلودا يلوتينا » وقد اضطرٌ الشاعر لانتهاج طريق برية 
لأ خصومه السياسيّين رفضوا أن يركب معهم على متن سفينة العودة . وعليه › 
فحتى رمقه Ea a e‏ ه (وأي عصر 
يحتمله ؟) ولم يتمككن هو من تلقيقه . 

كنيد دان سه اذ ع قرا الت ا و ر 
ولكموية ا كرا (أليغوريّة) . والقراءة الشعريّة -الفلسفيّة هي السائدة اليوم طبعاً . 
وكما كتب الشاعر الإيطالي المعروف أنغاريتي في «دانتي العادل» » فهذا العمل هو 
تعبير شاعر عن اعتقاده القوي في أن عدالة معيّنة تظل ديف لبها و O‏ 
خلاصاً لا یدو مكناً من دون أن يتلقى كل امرئ جزاء فعله » ثواباً كان ذلك أم 
قاب . وعلى صعيد التأويل النفسي › » فالعمل يصوّر مسيرة إنسان يعلم أنه لن يدرك 
الخلاص ما لم يحقق هذا النزول إلى أسفل درك في المعاناة الكلية » في هاوية الذات 
والبشريّة التي يتصاعد منها أنين المعذّبين وصراخ خ الخاطئين . نزول يتصاعد منه 
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بالتدريج إلى رؤية المطهر المسكون بن هم في منزلة وسطى بين الخطيئة والبراءة » ثم 
إلى الفردوس حيت يقابل الأنبياء والملائكة والقدّيسين والطوباويّين . وبين الأخيرين 
محبوبته بياتريشى ي التي توبّخه حتى تبكيه على ضلاله الأول ثم تحل له ألغاز السماء 
وتكشف له » هي وسآف له يقابله هناك »عن مهمّته التي سيعود من أجلها إلى 
الأرض : : مهمة شعرية يقول فيها كل ما عانى وما شاهد»› مشكلا ا عفرده» 
و«تاركاً الآخرين د أنفسهم حيثما أصابهم الجرّب» . 
حاول بعض الشراح » من السائرين في النهج الكنسي بخاصة . أنْ يحكموا ربط 
عمل دانتى بتصور مسيحى محص للعدالة والكون وللمرجعية الفكريّة الداعمة 
للقصيدة . وكما سيلاحظ القارئ بنفسه » فأَشدً ما يخطئون . فعلام يدل اختيار دانتي 
فرجيليو مرشداً له في الرحلة عبر الجحيم والمطهر إن لم يدل على اعتزازه بهذا الشاعر 
اللاتيني الذي توفي في الوثنيّة قبل أن تظهر رسالة المسيح إلى العالم ؟ وهل بمقدور 
أحد أن يعمى أمام تضافر الأفكار الأرسطيّة والإكوينية a‏ الثلاثة › 
وأمام هذا التيعاوز الدائم اهوت نحو رؤية صوفية -شعرية ؟ د ثم ألم يحل دانتي في 
الجحيم عددا من البابوات » وفي الفردوس بعض الوثنيّين الصا حين » بل كذلك أحد 
0 رشد » سيجييري (المعروف لدى الفرنسيين باسم سيجييه) الذي حوكم 
تهم بالهرطقة وكان بين مُعارضيه ومُخونيه القدّيس توماس الإكويني نفسه الذي 
ا ه الاسكولائي في نواح عديدة ؟ أولم يرفع انشا محبوبته بياتريشي 
فى الفردوس إلى مقام يكاد يُضارع مقام مري العذراء إن لم يتجاوزه ؟ ولو كان جوهر 
الخقاء الدانتي قائما على المذهبيّة بدل أن يقوم على الانخطاف والجذل والإشراق 
والشطح » أفكانَ سيّلفت انتباه قرّاء القرون المتوالية وشعرائها بمثل هذا النفاذ الذي به 
ما برح ابن فلورنسة ذاك يسبقنا ويتقدّمنا ؟ 
هذا عمل من شأنه في اعتقادنا أن ينعش التجارب الشعريّة العربيّة الجديدة , 
شريطة أن يفطن القار ئ لتعدّدية عناصره وألا يبّط من عزمه هذا التراوح الدائم المقيم 
في صلب طبيعته كعمل ملحمي بين السّرد البسيط والهدير الشعري وال حوار الملأساوي 
والحجاج الفكري والاستنطاق الفلسفي والتناول التاريخي . وإتني لأتمنى ألا ينصرف 
القارئ عن القراءة جرد أن تزجّه هذه الأنشودة أو تلك فى تبحّرات لاهوتيّة أو 
استعادات تاريخيّة ريما كانت لا تعني سوى العارف بتاريخ إيطاليا السياسي 
والكنسئى . ذلك أن دانتى سرعان ما يُعيد التشيد إلى نبره العشقئ أو الإشراقى أو 
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الاستكشافى-الشعري فى الأنشودة نفسها أو فى تلك التى تليها . فلا يخسرن 
القارئ د هذا اللقاء الشعري بباعث من ملال موقت أو «انزعاج» جزئي . ثم إن 
الحواشي المقدّمة هنا تساعده في فهم جميع التفاصيل والدقائق التاريخَيّة والأسطوريّة 
والفكريّة » وكما سأوضّحه فى المدخل » فإن إهمال هذه الحواشى لدى القراءة قد 
بجحل الق الكامل لالز الشعرئ تسترا اكاد وقد عمدت ها حراش 
ريسيه التي تفيد فيها من ثمار أبحاث أجيال كاملة من الختصّين بالأثر الدانتي » مع 
إضافات آتية من حواشي ترجمات أخرى ومن تنقيباتي الشخصيّة في بطون المعاجم 
وا موسوعات . ٠‏ 

اوينبغي أن ألفت هنا نظر القارئ إلى ازدواج الكلام الدانتي واا فا 
ومؤثرأً : فعلى إعانه العميق بالعدالة الإلهيّة » تراه لا يفتأ أيتالم لا يشاهد في الجحيم 
من مناظر العذاب » ينفعل (بل يغمى عليه غيرٌ مرّة) لمرأى المنطاة المنكّل بهم » ويبدو 
شبه محتج على ما ي يلحق بهم من هوان أليم . أمّا مشاهد السكينة المنتظرة والآملة في 
المظهر ولحظات الغبطة الطوباويّة في الفردوس فيعيشها في صميم جسده » وسيرى 
القارئ كيف تدمغ بأثرها حواس المسافر السماوي في الأوان ذاته الذي تحول به وعيه . 

بتقسيمه نشيده الكبير إلى (جحيم) و«مطهر» و«فردوس» يمكن أن نرى فيها 
مراحل ثلاثاً ترمز للاختبار الإنساني بعامّة ‏ أي بإضافته «المطهر» (الذي لم تقر به 
الكنيسة إلا مؤخرا) ‏ فإن دانتي قد وسّع حدود التجربة الإنسانيّة وفرض على الفكر 
و«المنطق» الشعري والفلسفي إيقاعا ثلاثيا يتجاوز اختزاليّة المثنويّات وبساطتها 
ا ٠‏ 

وإذا كان «الجحيم» [١٠۲۸١‏ يظل هو النشيد الأشهر والأكثر أثراً بين الأ ناشيد 
الشلاثة » فسيرى القارئ لدى قراءة الترجمة الكاملة أن «المطهر) 0اإهاةعPu‏ 
و«الفردوس» 12030150 يتمتّع كل منهما بخصوصية لافتة وينطوي على عناصر 
ابتكاريّة وتجديديّة نافذة . ولعل مرد انفراد «الجحيم» بالتأثير الواسع الذي عرفه هذا 
الجزء آت من طبيعة حاجات قارئ القرون الأخيرة والاتجاه المأساوي الذي اتجهته 
كتابة الحداثة وما قبل الحداثة . هكذا بقي تأثير «الجحيم» ملا على ولادة ما 
يُدعى بالرّواية السوداء (روايات الرعب والروايات البوليسيّة) » وعلى موهبة لوتريامون 
ونرقال وكافكا وجويس وآخرين عديدين . 

وكمافعل سلفي المرموق في ترجمة دانتي » الدكتور حسن عثمان » فقد 
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حرصت “على أن أكتب اسم صاحب «الإنياذة» الذي يختاره دانتي طيلة جزء 
«الجحيم) وحتّى ما قبل نهاية «المطهر» هادياً وبا وديا » أقول أن أكتبه على هيأة 
«فرجيليو» بدل «فرجيل» اة بالنطق الفرنسي . فإضافة إلى حقيقة أنك لو سألت 
الطليان عن «فرجيل» لقالوا لك «من هو هذا ؟ » فإن إيقاع المفردة «فرجيليو» بدا لي 
أكثر ملاءمة للصّياغة الشعرية . ومع هذا فينبغي الإقرار بأثنا لا نرى بين «فرجيل ( 
و«قر-جيليوا ا من الشساعة بحيث يجعل القارئ غ العربي يفكر بان المقصود شاعر 
آخر غير صاحب «الإنياذة» . كما فضّلت دعوته في هذه الترجمة ب «المرشد» بدل 
«الدليز ظا لتسامعه + جسامة يؤكد عليها دانتي نفسه الذي يتعامل معه کاب 
روحي ومصوّب للهفوات ومنير للظلمات الفعليّة والنفسية أكثر منه مجرّد دليل في 
الذرب . 

ما «الجحيم» , فتأتي في هذا الكتاب مؤتثة دائماً ء وإنْ ذكرها البعض اليه يوم فهذا 
خطأ شائع . تقرأفى القرآن a E‏ «التازعات») › 
وكذلك : #وإذا الجحيم مسترت 4 ( سورة «التكوير») إلخ . 

أشير » أخيرا » إلى أن ترجمتي للأنشودة الأولى من «الجحيم» شیب أن شرت 
في «نوافذ» ٠‏ الملحق الأسبوعي الأدبي لصحيفة «المستقبل» سيروت » في حزيران 
۰۹۱ كما شرت ترجمتي للأنشودات الثمانية الأولى من «الجحيم» مصحوبة 
بحواشيها في اة «الكرمل» الصادرة في رام اللّه » في عددها المزدوج 71/۷ 
شتاء - ربيع ۲۰۰۲ . 


2 


باریس > آذار ۲۰۰۲ 
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مدخل إلى عالم دانتي 
(قراءة ريسيه. بورخيسء أنغاريتي, جيرارء جاكوتيه...) 


تطمح القراءة الموسّعة التالية إلى تشكيل مدخل نقدي وتحليلي لعالم دانتي 
الإبداعي في «الكوميديا الإلهيّة» . تبدأ بعرض الخطوط الأساسيّة لسيرته وتعرّف 
بأعماله الشعرًيّة والفكريّة السابقة للعمل الكبير والتي تشكل ا دا له وما 
يشبه «تمرينات» من أجله : د ندر أن ارتسم الوعد النهائ ثي لمبدع على هذه الشاكلة 
منذ أولى صفحاته وفي ابتداء عمله . تليها تحليلاات ENE‏ الرحلة في 
الملكوتات الشلاث » الجحيم والمطهر والفردوس » وما يتخلّلها من تظاهرات وظهورات . 
وستتضمن هذه التحليلات إضاءات متوالية للتلميحات التاريخيّة والمعرفيّة التى 
تدعم القصيدة وتهبها نسغها الحيوي وأساس معمارها . طموح كهذا اقتضى متا 
بطبيعة الحال أن نرجع إلى كتابات الأوروبيّين من كبار الشعراء والنقاد والشرّاح 
المتخصّصين بدانتي والذين أنفقوا في ارتياده سنوات طويلة وراكموا في أبحاثهم ثمار 
جهود أجيالٍ متعاقبة اشتغلت على أثره وأمعنت في تأمّله و وتحليله 0 
ار أتني طمحت إلى أن أسبغ على هذه الدّراسة أسلوباً في العرض شخصياً 
أن أتوخى فيها كثافة معيّنة في الاقتباس والتلخيص › > فهي ستكون من نط الإعداد 
ال كيين ار ينيدا اا محف . ولدواع تعلق بالأمانة واحترام الذات واللغة 
والقارئ » والشاعر نفسه الحاضر بيننا من وراء سجوف غيبته أو غيبه » فأنا أنبّه إلى 
هذا بادئ ذي بدء . ومن قرأ مقدّمتي المتواضعة أعلاه , أو تأمّل الخاتمة التي أحاول أن 
أفهم فيها «درس دانتي» وأتشوّف السبيل الأمثل لترجمته » أدرك أنني كنت سأقدر 
أن أمهد لهذا العمل المترجم بقراءة متواضعة و ارلا اال ل أنني أردت أن 
يتوفر القارئ العربي على أقصى ما يمكن أن يتيحه مدخل هذى عن نامع لعي هذا 
العمل المعقد تعقيداً خصباً في ما وراء بساطته الظاهرية . عمل يكثف لحظة مفصليّة 
من تاريخ إيطاليا والعالم » ومن صراع الكنيسة والدولة » والعقل والإيمان » والشرق 
والغرب ؛ كما يبلور تجربة شخصيّة ندر أن عرفنا ما يضارعها في الشجاعة والعمق 
ومواصلة المغامرة الروحيّة والشعريّة حتّى أقصاها . 

الكتابات عن دانتي في اللغات الأوربيّة كثيرة » ولا يلاقي المرء أمامها إلا عسر 
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الاختيار . آثرت » من ناحيتي » الاكتفاء مصادر معدودة وأساسيّة . إن صفحات قليلة 
لكاتب كالأرجنتيني خورخي لويس بورخيس أو مفكر كاري رنيه جيرارء أو 
شاعرين كمواطن دانتى جوسبية أنغاريتي والسويسري فيليب جاكوتيه بدت لي أكثر 
إغناء اا مرخ محلدارت فخمة من البحث الجامعي الباطل التبحر والكثير الإملال 
الموضوعة في عمل دانتي . وإلى صفحات هؤلاء » أقدرت غین ا من مقدمات 
الشاعرة الفرنسيّة جاكلين ريسيه لترجمتها الصادرة في ثلاثة أجزاء لأ ناشيد 
«الكوميديا الإلهية» افا مقدّمتها لترجمة «الجحيم») :ومن كتابها القيّم 
«دانتي كاتباً» الذي تقدم فيه مرافقة 5 لأناشيد دانتي هذه وتحللها وتردها إلى 
حلفياتها اللآهوتية والتاريخية والفلسفيّة عنصراً عضرا 2 مقتبسة وا نتائج أبحاث 
الكثير من المختصّين بدانتي » من كناب لغته بخاصّة . يقع كتابها هذا في مائتين 
وسين صفحة كثفئّها هنا في خمسين صفحة ونيّف , مضيئاً إِيّاها بأفكار بورخيس 
وأنغاريتي وباقي مَن ذكرت كر قدا SS‏ ذا الختر سي 
المسهب اعتقادي بان هذه الدراسات الأساسيّة قد ا جم إلى العربيّة 1 أولن 
تترجم إليها في غهد قريب حيراو فالقارئ يجد 0 الأصليّة لمصادر هذه 
الدراسة ومواضع نشرها » في آخرها . 


1 سر 0195 


المعطيات التالية عن سيرة دانتي مترجمة بتلخيص وتصرّف من كتاب جاكلين 
زيه السابق الذكر «دانتي كاتباً» (ص ۲۰۹- ص ۲۱۷) . والحق فلا يُعرّف من 
حياة دانتي إلا القليل 2 وا في غياب الوثائق المباشرة المتعلقة بحالته المدنيّة . 
لكن توافر عمله الشعري على الكثير من جوانب سيرته الذاتيّة » سواء أتعل ی الأمر 
بحياته التضاليّة أم العشقية أم الفكريّة » والأضواء التي اا عليها ابناه وسواهما 
من ناشري عمله المتلاحقين في تعقيباتهم على تلميحاته إلى هذا الحادث أو ذاك من 
حياته » هذا كله وفْرلنا مادّة غنيّة لمعرفة الرّجل الذي كانه هو . 

الاسم العائلي أو اسم الشهرة «أليغييري» Aliguieri‏ أو «األاغاري» Alagary‏ من 
أصل لمباردي (لمبارديا هي إيطاليا القارية » تقع أسفل الألپ) » ويدل على العقافة 
الصغيرة التي يرميها القارب لدى وصوله إلى الشاطئ » فهي بمثابة مرساة » مثلما يدل 
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على الاح الذي يقوم بهذه المهمة . كما يقبل الاسم التأويل باعتباره 1188/0 » مفردة 
تعني «ذا الجناحين) ٠‏ ملاكاً أو طائراً ٤‏ ای «صورة الوسيط التي طالما وجد دانتى نفسه 
فيها» كما تعبّر ريسيه . أمّا الاسم الشخصي : Dante‏ » فيعني «هذا الذي يُعطي) 2 
أي «المعطي» أو «الواهب» » وكذلك تصغير 0113۸1٩‏ ويعني «المكابد» أو «الصبور» . 

ولد دانتي في نهاية شهر نوار/ أيار - مايوء في ۱۲٣١‏ ت اا يا 
(«الجميلة») وهو في العاشرة » فعني أبوه بتربيته ا سيُرجع في 
«الفردوس» أصوله إلى مؤسسي مدينته الأسطوريين > فقد كان أبوه من طبقة صغار 
النبلاء ويُرجّح أنه كان صيرفياً : وبل حتى ميلقا للمال » مهنة لا بد أنها كانت مصدر 
مهانات أكثر منها مصدرربح في فلورنسة في بدايات نشأة الرأسماليّة تلك . 
س الأب ا هو الآخّرء في 1۸۱ St‏ دانتي على رأس أسرة تضم 
خمسة إخوة وأخوات يصغرونه في العمر » يحتمل أن يكون أربعة منهم من زواج أبيه 
الثانى . 

E سح اذفان‎ EES Sg مناه لان كدق ييا‎ EEE 
لبياتريشي (الثابت البوع أن اا قيقي كان بيشي يورتيناري) ؛ ابنة مصرفي‎ 
ری ی وقد تررحت لو على عنية الشيات عن الدعر سوسوي 3ل ارد‎ 
وتوفيت عن ست وعشرين سنة . وتزوّج دانتي شابَاً هو الآخر ء من جيمًا دوناتي التي‎ 
كان أبوه خطبها له وهو في سن الثانية عشرة ؛ وستهبه قبل سنوات المنفى ثلاثة‎ 
أا اميق ها متو وها فو > لادان ان مقر سياد بسن رفاك وة سما‎ 
. أنطونيا » وستصبح راهبة وتحمل اسم . . . بياتريشي‎ 

لا نعرف الكثير عن دراسة دانتى فى فلورنسة » سوى أنه واظب » بعد موت 
بياتريشي » على ارتياد الحلقات الدومينيكانيّة والفرانتتشسيكانية . ومارس عليه 
صديقه الشاعر والفيلسوف الرشدي (نسبة إلى ابن رشد) غويدو كافالكانتي تأثيراً 
عميقاً ء وكذلك برونيتو لأتيتى > الشاغر والناطق بلسان حزن «القيلقك 4+ والذئ كان 
مطلعاً على العلوم ويعرف اللغة العربيّة (كان يرتاد بلاط ألفونصو العاشر في قرطبة) . 
وفي سنوات المنفى التي عرفها 0 > سيضع لاتيني بالفرنسية موسوعة سماها 
«الكنز» 07 1e‏ كتب فيها : «جميع بقاع الأرض أوطان للمرء كما البحر موطن 
للأسماك» » كلمات سيأخذ o‏ بعد . 


تظل حياة دانتي ف في الفترة اللاحقة لوفاة بياتريشي حافلة بالغموض » ويدعوها 
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البعض «فترة اللهو» والبعض الآخر «فترة التخبّط الفكري» ونؤثر نحن عليها تعبير 
التهمّس المعرفي . ومن المؤكد اليوم أنه ارتاد في 1741 »في مدينة بولونيا » حلقة 
المناطقة الدامركيّين ‏ وكان عدد منهم رشديّين » وبالاحتكاك بهم هيّأ قواعد نظريّته 
في اللغة . بعد ذلك بسنتين » سنراه مواطنا فلورنسيًا يساهم في القتال دفاعا عن 
المدينة » في معركة كامبالدينو ضد أهل أريتزو في حزيران 1789 » وفي معركة كايرونا 
صد أهل بيزه في آب منه . ثم تزايد انخراط دانتي في النضال السياسي . من على 
بُعد أوّل الأمر » بباعث من إبعاد الحكومة الشعبيّة طبقة النبلاء من الوظائف والأعباء 
العامة . ثم صدر مرسوم 6 الذي يرخص لأفرادها ذلك شريطة الانتماء إلى 
E‏ . فانتسب دانتي إلى السلك الأقرب إلى المشقفين . سلك الأطيّاء 
والصيادلة . واعتبارا من ١595‏ نجد له آثا ا را في المناقشات السياسية . ونراه وهو يتخذ 
موقفاً صا سا إلى جانب الجناح الأكثر ديموقراطيّة › معارضاً الجناح المناصر للبابا . 
نا بنفسه كعضو في حزب «الغيلف» . 

كاد اسار تقليدي يدفع » منذ القرن الثالث عشرهء «الغيلف» بمواجهة 
«الغبلين» . الآن » فى الفترة ة التي دخل فيها دانتي السد” السياسى »> صار انقسام 
أخر يضع «العيلف ال بمواجهة «الغيلف السّود» ويتمخض عن عبار عاثلة . فما 
هى هذه الأ حزاب وما منشؤها ؟ 

1 كانت مفردتا «الغيلف» و«الغبلين» تشيران إلى صراعات محليّة غامضة فى 
دوافعها الآيديولوجيّة تزعمها حربان حملاهما الجن لهما : كلها المفردتين من أضل 
ألماني . فالحزب الأول أسيهتة بالإيطاليّة : parte guelfa‏ » وهو أت من اسم آل ويلفن 
Wel fen‏ » أسرة أمراء ألمان دوإلتساني اسمه : ghibellina‏ ع parte‏ 2 اسم منطقة 
«الفيبلينغن» Waiblingen‏ التي كان آل هوهنشتاوفن أسيادها .ثم صت 
الصراعات أكث ر واكتست صبغة أكثر سياسيّة مع تفاقم العؤاع بين الأمبراطوريّة (وكان 
الأمبراطور يومذاك ألمانياً) والبابويّة . أصبح الصراع شنا وراح من الحزبين يبحث 
عن دعم خارجي . فصارت تسمية «الغيلف» تطلق على ملتمسي دعم الباباء 
و«الغبلين) على ناشدي مساندة الامبراطور . وفي فلورنسة » كان الغبلين متلون ردة 
فعل الإقطاع غير القابل بهزيمته » والغيلف أنصا رحُكم الطبقات الاجتماعيّة 
ا دة :دات الرارة الال والصنتاغية . كانت فلورنسة مدية «غيلفثة» اساسا رل 
يَسُد «الغبلين» فيها إلا لفترة قليلة إلا أن انتصار «العَيلف» لم ينه الصراعات . بل 
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لقد شهد داتتي » وهو في سن تتراوح بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة » مصالحة 
بالغة الاحتفالية ب بين الحزبين سرعان ما أثبتت ت بطلانها . وكانت تلك التجربة واحدة 
من المصادر الأولى للقناعة (الطوباوية) التي ستترسخ في ذهن وح يواعد أن 
الشقاق سيظل عاملاً في صفوف البشر ما لم تفرض السلامٌ سلطة أقوى > سلطة 
أمبراطور كوني . 
وبالرغم من الانتصار النهائي الذي ين حزب ١‏ «الغيلف» ف هر أيظناً 
على افم . ف «الغيلف السود» 4 الناطقون بأسم الطبقات الميسورة 3 كانوا يحبذون 
مطامم البابا بوئيفاتشو الغامن على توسكانيا (المنطقة العائدة إليهنا فلورنسة) . 
و«الغيلف البيض» » المتحدّرون من أصحاب المهن eS‏ 
كانوا يبدون عدا لقان ولأدنى مبادرة من شأنها أل ت ستقلال تو 
وفلورنسة . 
فى ٠۳٠١‏ » أرسلت حكومة «الغيلف البيض» دانتي إلى جيمينيانو لتهيئة 
اجتماع لجميع ١‏ «غيلف» توسكانيا ٠‏ وني e‏ المدينة 
السمّة لكو أشهر . كان عليه أنْ يتخذ إجراءات بحق «الغيلف» !! لسود والبيض 
الدائمى التنازع ؛ وقد اذمطرٌ فى أثناء ذلك إلى أن يوافق على إرسال صديقه الشاعر 
غويدو كافالكانتي إلى المنفى تهدئة للأجواء (منفى سيلحقه هو نفسه إليه بعد 
فترة) 5 ١‏ صار دانتي على راس «الغيلف» المناوثين للبايا . ولكن الأخير استغل ع 
شارل القالي لإيطاليا ليبرم اتفاقاً يهدّد الحريّات العامّة لأهالي فلورنسة مباشرة . 
أرسلت حكومة البيضص وفداً للبابا كان بين أعضائه دانتي لاسر ه بونيفاتشو الثامن 
في روما »في حين دحل شارل الفالي فلورنسة وأععاد الحكم للسود .فبدأت 
محاكمات بحق البيض .لم يعد دانتي في روما . ولا أحد يعرف إن كان عاد إلى 
فلورنسة وغادرها بسرعة . الهم هو أن السود حكموا عليه في كانون الثاني ٠”‏ ۹ 
ا بالنفي »ثم أصدروا » في آذار» حكماً بالإعدام يشمله هو وأربعة عقر عضرا 
آخر من حزب «الغيلف البيض» . 
بقي الحكوم عليهم البيض لفترة من الزمن يعيشون على تخوم توسكانيا ء 
محاولين ا الد ا المنفيين اكد إلى فلورنسة الو . لکن ا باءت 
يداك ثانية» في ؛ 5-7 احاولات الأخيرة لقرّات ا البيض) ا 


ا 
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و«الغبلين» ضد «السود» .ثم انسحب من حلفائه فک «حزباً بمفرده) . وهي 
اللحظة التى بدأ فيها تجوابه الذي يستحضره فى هذه السطور: 

فيعدما طال لواطتي بشت روما اكتميلة والمشهورة هذه » قلورنسة + أن يرسوا ب 
خارج حضنها الرفيق الذي ولدت فيه والذي أرغب من كل قلبي أن أعود إليه بمباركة 
منهاء ؛ لأريح نفسي التعبى وأمضي ما بقي مقدراً لي من أعوام ؛ رحت أجوب أغلب 
المناطق الناطقة بهذا اللسان » غريباً » شبّه شحاذ » عارضاً خلافاً لإرادتي جرح الحظ 
الذي يُلقى في الغالب بمسؤوليّته على عاتق من يحمله . كنت حقّاً كمثل قارب بلا 
دفة » تدفعني عبر مختلف الموانئ والأنهار والشطآن الريح الناشفة تعصف بالف 
الأليم» («المأدية» » ؟25") . 

تكشف آثار عديدة عن تنقل دانتي بين تريقيسو وبادو والبندقيّة ومدن إيطالية 
أخرى تقع حارج نفوذ أعدائه . يتردد الباحثون في قبول فرضيّة ذهابه إلى باريس › 
التي كانت تشكل يومذاك موئل الدراسات التومائيّة (نسبة إلى القدّيس توماس 
الإكويني) والرشدية . وئمّة من يقول إن دانتي كان فيها وغادرها في ١7٠١‏ ؛ مع 
اتجاه هنري السابع » ملك اللوكسمبورغ › إلى إيطاليا ليتوّج فيها أمبراطورا . كان دانتي 
يعلّق الأمل على هذا الملك في تحقيق حلمه الطوباوي بامبراطورية كونيّة سلميّة 
اة عن البابوية وتشكل معادلها الزمني ويرجح آخرون أن دانتي انطلق إلى پیزه 
التي كان الأمبراطور فيها عام ع آملا أنْ يعرج الأخير على فلورنسة إلا أن 
الامبراطور اتجه إلى روما » وسيموت في 1517 » من دون أن يحقق حلم الشاعرء 
الذي التجأ آنئذ إلى فيرونا ثانية » فى ظلّ أميرها كان غرانده دلا سكالا » الشقيق 
الأصغر لبارتلومو المذكور أعلاه ووريثه . 

كان دانتي قد كتب في سنوات منفاه التسع الأولى «الجحيم» وبدأ بكتابة «في 
الفصاحة العاميّة» (نحو )١١٠١٤-١۳٠۳‏ و«المأدبة» (نحو 4 ١؟١1)‏ . وفي قيرونا» 

سينهى «المطهر» وينقح «الجحيم» وينشره » ويبدأً (على الأرجح) ) كتابة مؤلّفه في 

الملكيّة» وكذلك نشيد «الفردوس» الذي سيّهديه لكان غرانده . وفى ۱۳۱١‏ ۰ رفض 
العودة إلى قلررتننة :لان المقوعنه كان معروطا بان بجر امام كانه غل رؤوين 
الأشهاد » وبهذا الصدد كتب لصديق له . راهب فلورنسي ق 

«أهذا هو المرسوم الذي يدعون فيه إلى الوطن دانتي أليغييري » الجبر على النفي 
منذ ما يقرب من خمسة عشر عاماً ؟ أهذا ما عادت له به براءته المشهودة لدى 
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اسع كيان المتواصل والعنيد على الدّرس ؟ كلا » لا أبعد عن رجلٍ عاش من 
الفلسفة من مل هذه الوضاعة لنفس تذهب بها الوقاحة إلى حد القبول بالتسليم 
شبه مغلولة وكمثل إنسان شائن وكيد عمق و العدل ومن عانى من الور أن 
يُسلم نفسه للمتسبّبين با جور كما لو كانرا عن خا اله 

ركلا ليست هذه هي شاكلة عودتي إلى الوطن ء يا أبتاه ( . )ذا كان علي 
أنْ أعود إلى فلورنسة هذه الشاكلة » فلن أعود إليها يدا . ثم ماذا ؟ أفلن 7 تتوفر لعيني 
كل مكان رؤية الكهنين والنجوم ؟ أوَ لن أقدر أن أتأمّل تحت سماء جميع البلدان 
أعذب الحقائق » حتى إذا لم أستسلم لشعب فلورنسة ومدينتها بصورة غير مجيدة › 
بل وشائنة ؟ لا أحسب ان سيعوزني الرغيف» («الرسالة الثانية عشرة - إلى 
صديق فلورنسي») . ٍ 

بعد هذا الرفض . جدد حكام فلورنسة الحكم بالإعدام على دانتي » وشملوا 
بالحكم ولديه الاثنين . ولأسباب غير معلومة › غادر دانتي قيرونا إلى راقينا » وهي 
مدينة هادئة ومحبّة للعلم » أحسن أميرها غويدو نوقيلو ضيافته فيها وكان يع نفسه 
تلميذ دانتي . هناك أكمل دانتي كتابة «الفردوس» وحرر دراسة جغرافيّة في «مسألة 
الماء واليابسة» . ونشأت من حول دانتى حلقة كان من أعضائها ابناه اللذان التحقا 
به . وراح نوشيلو يبعشه في مفاوضات كانت الأخيرة منها ء تلك التي حملته إلى 
البندقيّة في تموز-آب 187١‏ » مهلكة للشاعر . فيبدو أن دانتي أحسن فيها الدّفاع عن 
حقوق رافينا أمام مفاوضي البندقيّة . فخشي هؤلاء أن يؤثر دانتي على الأميرال 
البندقى للسفينة التى كانت ستحمله فى رحلة الإياب إلى راقينا » فأجبروه على 
اتباع طريق بريّة . فاخترق مستنقعات كوكاتشيو الموبوءة وأصيب بحمّى مات منها 
بُعيد وصوله بقليل ؛ في ليلة الثالث عشر على الراب عشر من أيلول ٠۳۲١‏ . 

ولكن ترحّلات دانتي لم تنته بموته . فهاهوذا بوكاشيو يروي (حقيقة أم خيال ؟) 
نه عندما شرع ولدا الشاعر » يييترو وجاكويو » بنشر عمل والدهما لم يعثرا على 
الأنشودات الثلاث عشر الأخيرة وبقيا في حيرة من أمرهما . وإذا بجاكويو يرى أباه 
في ما يرى التائم ويسأله : (- أحي أنت يا أبتاه ؟» ؛ «- حياة حقيقيّة) ؛ «- أأنهيت 
عملك ؟» ؛ «-نعم» » ثم يأخذ الشاعر بيد ابنه ويدله على مكان في حجرته سابقا 
ويختفي . في الصّباح » يعثر جاكويو بالفعل على الأنشودات المفقودة في المكان 
نفسه » مخبّأة في ركن صغير مغطى بحصيرة . 
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ثم إن جثمان دانتي شهد هو الآخر غيبة عجيبة تلخّص ريسيه حكايتها عن 
كورادو ريتشي . كان قد دفن في راقينا » في مصلَّى صغير مجاور لدير القدّيس 
فرانتشيسكو الذي مجد هو فى «الفردوس» اختياره ملازمة الفقر . فطالب به مواطنوه 
الفلورنسيُون في القرن التّالى » بعدما تصالحوا وشاعرّهم . كان مايكل-آنجلو مستعداً 
لتصميم الضريح وبنائه . وليوني العاشرء البابا الفلورنسي الأصل › كان يريد , 
بالمطالبة بجثمان الشاعر الذي حاربه بابوات عصره » معاقبة راقينا الحجمة عن تسديد 
الضرائب له . فح القبر فوٌجد فارغاً إل من بضعة أعظّم وأوراق غار . 

في ١8576‏ > في أثناء التنّهيؤ للاحتفال بالمئويّة السّادسة لميلاد دانتي الذي صار 
الشاعر القومي لإيطاليا الموحّدة ‏ اهنّدي إلى حل اللغز . شرع العمّال بتوسيع المصلى 
الذي ترقد فيه رفات الشاعر » فعثروا على تابوت مكتوب عليه «عظام دانتي» 3 
ووجدوا فيه أغلب الجثمان » لا ينقصه إلا العظام الموجودة في القبر شبه الفا 
ووجدوا معه ورقة كتب عليها رهبان من بدايات القرن السّادس عشر أنهم | اختشوا أن 
تتعرض رفات الشاعر ضيف مدينتهم للنفي » فحفروا في الليل نفقاً صغيراً يؤدّي من 
المصلى إلى القبر واستلوًا عظام الشاتوعظماً عظما . فأعيد مجموع العظام إلى قبر 
الشاعر في الصلى الذي صير إلى تجديد بنائه . ورضيت فلورنسة ببقائه هناك »ما دام 
لم عد انا خارج أسوارها وقد تحققت الوحدة الإيطاليّة . ولقد أرسل أهالي 
فلورنسة . 'إضاءة مصلى رافينا الصّغير حيث ترقد رفات دانتي » قارورة من زيتهم 
لمحل » هديّة راحت تتجدّد في كل عام . 


؟- الأعمال الأولى 


أ- «فيتا نووفا» أو «الحياة الجديدة» و«أشعار» : 

سنة تأليف دانتى لهذا الكتاب غير معلومة بدقّة » ولكنْ من المؤكد أنّه كتبه فى 
ين" مايه ئی تهابارى لرن اال حشر , وهو يضعة باد ذى بت كنت عاذي 
الذاكرة من جهة :الاه ادي أو البدء ادد من جهة الخرى : ف هذا الشطر 
من كتاب ذاكرتي الذي لا يوجد قبله الكثير مما يجدر قوله » الكتبّ استهلال يقول : 
«هنا تبدأ حياة جديدة»» . وإذا كان تعبير «الحياة الجديدة» يدل فى اللغة السائرة فى 
عصر دانتي على «عهد الشباب» > فان الشاعر ينعشه في اتجاه معنى آخر : حياة 


دا 
N2‏ 


متجدّدة ومجدّدة بالعشق » امتثالاً > كما ترى ريسيه » للغة التروبادور ولمقولة هوغ دو 
سان-فيكتور : «حياة جديدة » غناء جديد» (ريسيه »> ص )5١‏ . 

يجمع الكتاب النثر إلى الشعر » بصورة تستبق في نظر ريسيه «فصل في 
الجحيم» لرامبو وتمهد له . النثر هو في الغالب تعليق على المقطوعات الشعريّة وسرد 
لرؤى وأحلام تسنح للشاعر . كلها تدور حول عشقه لبياتريشي ومجافاتها إيّاه ‏ اما 
الحدث الحوري المتمثل في وفانها فتقاداه وتفه بالضميت بضصورة دالة:: 

يمحور دانتي حكاية عشقه حول الرقم «تسعة) . وإليه ب: شقن أن نضيف الدلالة 
الخاصة لاسم بياتريشي » فهي هذه التي «تطوّب» أو تهب الغبطة الطوباويّة » وسنرى 
كيف يتأسّس على هذه الدلالة كامل العمل . نشيد «الفردوس» بخاصة . يُعلمنا 
دانتي أنه أبصر الفتاة لأوّل مرّة عندما كانت في مقتبل سنتها التاسعة وهو في خاتقة 
تاسعة سنواته . ومنذ ذلك الحين أحسّ بهيمنة الحبّ عليه وبكونه يطبعه برهبة 
عجيبة . ثم تمر تسع سنوات » وإذا به يرى المرأة الشابة ترمقه في أحد الشوارع » صحبة 
اثنتين من رفيقاتها » بنظرة وجلة وتحيّيه بإشارة وقور . كان ذلك في التاسعة ياتا : 
يعود إلى غرفته وتأخذه سنة من النوم » فيرى في ما يرى TT‏ 
داخلها سيّد ذو مرأى مهيب ورهيب (تشخيص أو تجسيد لإله الحب) يقول له : «إ 
أهيمن على جميع الأشياء» . إلى جانب الأخير فتاة تبدو ملتحفة برداء ل 
دنه كيك بيده ا ملتهباً ويقول لدانتي : «انظر قلبك» » ثم يوقظ الفتاة النائمة 
فتجهش بالبكاء ويختفيان معا في اتجاه السّماء . عندما يفيق دانتي من حلمه ينتبه 
إلى أنّ الساعة كانت أولى ساعات الليل التسع . 

الحال » إن الرقم «تسعة» 207 يرتبط في اللاتينيّة واللغات المتحدرة منها بالصفة 
0نم (الحديد) . وإلى ذلك > فهو يحيل بانقسامه إن بر الثالوت والحلول . تلفت 
ريسيه انتباهنا إلى أساسيّة الرقم المذكور فى بناء «الكوميديا الإلهيّة» : هو غائب عن 
«الجحيم» و«المطهر» حيث الكمال غائب EAN‏ يعاود الظهور في «الفردوس» حيث 
تقود بياتريشي دانتي عبرٌ سموات الفردوس التسع . ينبغي كذلك أن ننتبه إلى حضو 
الرقم «ثلاثة» في توزيع «الكوميديا الإلهيّة» نفسها وانقسامها إلى ثلاثة أناشيد كبرى 
يضم كل منها ثلاث وثلاثين أنشودة » مع أنشودة تمهيديّة في «الجحيم)» (الأنشودة 
الأولى التي تصف الضياع في الغابة المظلمة وتعلن عن بداية السفر الكبير » بها يرتفع 
العدد إلى المئة وهو رقم كامل) . وعليه » فكتاب «الحياة الجديدة» إن هو إلا تلمّس 


أوّل لارتقاء سماوي ستظل الشحنة الإيروسيّة أو الشهويّة حاضرة فيه » مثلما هى 
حاضرة في هذا الحلم المصطبغ كل ما فيه من رداء الفتاة إلى قلب الشاعر المنذور 
للالتهام 3 بحمرة الأرجوان 5 

يسارع الشاعر (وستكون هذه مبادرة متواترة فی هذا الكتاب) إلى وصف حلمه 
فى سونيتة تبدأ بقوله : «لكل روح هائمة ولكل قلب مرهف / قد يصل أمام ناظريهما 
هذا المكتوب / ليعبّرا لي عن رأيهما / أقنى السلام في شخص سيّدهما الذي هو 
العشق . . .» . وبالفعل » تصله سونيتة-إجابة من صديقه «الأوّل» الشاعر غويدو 
كافالكانتي . يقول دانتي إن مراسله لم يهتد إلى تأويل الحلم » ولكن صداقتهما الحق 
ولدت من ذلك الجواب 1 وهنا تیدا في الواقع طور هام من حياة دانتي ومسيرته 
الشعريّة . فمع غويدو وآخرين قلائل سيخوض دانتي (ويتزعم) مغامرة تيّار شعري 
جديد سيحمل اسم «الأسلوب العذب الجديد» 00070ل2 [5:1 20166 » الذي يتمثل 
مفهومه الأساسى فى «الإلهام المطلق» أو الكتابة تحت «إملاء العشق» : «يحلل هؤلاء 
الشعراء ظاهرة العشق بإحالتها لا إلى فرد بذاته بل إلى أنموذج إنسان كوني ؛ إلى فرد 
هو الآخر موضوعي ومطلق» (ريسيه » ص ۲۹) . وهذا كله يشير إلى اندفاع دانتي » 
فى الأوان ذاته الذي يعيش فيه مغامرة العشق حتّى أقصاها » إلى تجربة «عمل 
موضوعى» أو جماعئ , تجربة تجد قطبيها الأساسيّين فى الحب والصداقة الشعريّة . 
كتب جانفرانكو كونتيني عن ذلك الطور من حياة دانتي : «لم تتأكد شخصيّة مغنّى 
التروبادور الجديد » بل أذابت نفسها فى قلب الصّداقة» (تذكره ريسيه .ص ۲۹) . 

تعاش العلاقة العشقيّة لدى شعراء «الأسلوب العذب الجديد» » ولدى دانتي 
بخاصة » كفاعليّة تفكيريّة أو تخمينيّة دائمة » نشاط داخلى وانهماك نفسىّ يخوضه 
دانتي في أثر ابن سينا وابن رشد والقدّيس توماس الإكويني (ريسيه » ص )7"١‏ . 
وبالفعل » فسنلاحظ فی تواصل هذه العلاقة العشقية » عبر عدم تواصلها »> صيرورة 
متدرجة نحو معيش صوفي للعشق ستقربها ريسيه لاحقا من صيرورة العشق لدى 
ابن عربي . يمكن أن نقربها أيضا من صيرورة ا لحب العذري لدى الشعراء العرب » ولا 
هوء أي دانتي » متشبّعا به . صيرورة تجعل من المعشوقة مناسبة لانثيال الكل 
الشعري وانغماسا في «غيرية مطلقة» ريما لم يكن ليفصلها عن التصوف إلا الاسم . 
يهرب قيس وجميل وأمثالهما من المعشوقة في الأوان نفسه الذي يشعرون فيه 
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بوقوعهم تحت هيمنتها الكليّة ع ر ی اران للحا : شرود 
وارتحال »ما سيدعوه دانتي في «فيتا نووقًا» بحالة احج الدائم أو الترحل (ويمكن من 
هذه الناحية أن نفهم رحلة «الكوميديا الإلهيّة» نفسها كترحّل وهيام خارج جميع 
الحدود) . 

بالنسبة إلى «معيش» العلاقة » يظل دانتي يلاحق بياتريشي بنظراته في 
الك :رد الان أن عاق نط انه عو مده جا ا جا ولا 
المرأة- الستار » موضوع التمويه الضروري والمعروف في تجربة التروبادور والشعراء العرب 
(ريسيه » ص )”١‏ . تكررت هذه الحيلة التي صار دانتي يلجأ إليها على سبيل التستر 

(إلى حد أن يصاب بفزع ديل لدی متقادرة المرأة-الستار المدينة ويروح يبحث عن 

امرأة-ستار أخرى » ابتصيحة من إله الحب» الذي يزوره في آحلامه) فتسأم منها 
بياتريشي وتشيح بوجهها عن عاشقها . هنا يكتمل الجدل العشقي الملازم للصيرورة 
العذريّة أو الصوفيّة : رغبة في رؤية المعشوقة وفزع لدى رؤيتها . وإذ تسأله النساء 
الأخريات عن مكمن الغبطة في هذا الفزع كله » يجيب إِنّها كامنة «في الكلمات 
التي بها أمتدح سيّدتي» . وهنا يتحول المديح العشقي إلى فاعلية شبه مكتفية 
بذاتها فر دای ب «منهج» لمديح المعشوقة . ويجد الحلول اانا بفضل أحلامه 
ورؤاه . وهنا يرتسم له انطلاق جديد : يقرر أن يمتدحها بالكلام عنها إلى «سيّدات 
طيّبات» ا الآخر ا جمعى شاهداً على هيامه ومتلقيّاً لكلامه : «أيتها السيّدات 
للاي تدركن فا هوالت ريل آنا اكلحكن عن سد ل ا اخ الى 
أستنفد هنا مديحي / بل لإعمال التفكير كي يهدأ قلبي .» («فيتا نووفا» » القطعة 
التاسعة عشرة) متف ل الود لط خا e MG‏ 
«يغدي» بمحبّته التاس طرً : اليشعرني ا لحب بحضوره 1 هذه العذوبة / بحيث إل 
لم 5 تُعورني الشجاعة / فسأجعل كافة الناس يهيمون عشقاً) (القطعة نفسها) . والح 
نفسه بوداي طاقه ويل ١‏ كنا بساني في Ne‏ الذي به بيع 
طن كل ما تلقي عليه نظراتها» (من القطعة الحادية والعشرين) . 

عند هذا الطور» وكما تلفت ريسيه انتباهنا إليه (ص )۴١‏ » يرتفع داتتي بالكتابة 
ب «العاميّة» أو بالإيطاليّة السائرة إلى مصاف يصبح معه للشاعر «العامي» الحق » 
أسوة بالشعراء الكلاسيكيّين » باستخدام الصور والمجازات وبقيّة «الحيل» البلاغيّة . 
وتلفت ريسيه انتباهنا إلى معاينة أخرى أساسيّة : فبا لحب يبدأ عمل دانتى الشعري 
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وبه يكتمل . لكن تصوره له لن يظل نفسه . ففي «قيتا نووقا» يعد «اخادتاة يطرأ 
على جوهر الكيان لا جوهراً بذاته . يأتي العشق ليُنعش كل ما يحيط به , ولكنه لا 
يقوم بذاته بل بالا, a‏ ا فالا ما ا 
إله الحب الذي يقابله فى أحلامه تارة يها نه وطورا ببياتريشي . في «الكوميديا 
الإلهيّة» . سنلاحظ ى يصبح العشق ا للكون اغا لا وجود بدونه 
للأشياء لکن كات «اللحياة ة الجديدة» يتضمّن أيضاً حكاية حلم تربط الج 
بالعلاقة باللّه أو تجعل منه مسيرة صوب الله . يقول إله لحب لدانتى : «أنا كمثل 
مركز دائرة تبتعد عنه جميع نقاط محيطها بالقدر ذاته » وأنت لست كذلك» . وإذْ 
يسأله الشاب عن فحوى كلامه الغأمض هذا , يجيبه : «لا تسل أكثر ما قد تجد فيه 
نفعك» . 

أمَا موت بياتريشي فلا كلام صريحاً عنه » بل هو معيش كحلم استباقي وكارثة 
كونية اتسوق اهي كاه للت والقمر اط طبور في الهواء وزلزال برج 
الأرض) » هذه الأشياء التي «يلمح فيها قارئ حقبته العلامات الممهدّة لوت المسيح : 
وبذا تصبح المماهاة بين بياتريشي والمسيح مقروءة بعدما كانت ضمنية» (ريسيه » ص 
") , 

ولعل رؤية إله الحبّ الموصوفة أعلاه وكلامه الذي يعجز دانتى عن فهمه › 
والحكاية «المهلوسة» لوت الحبيبة » هما اللتأْمْليانَ على دانتى حلمه الأخير الذي لا 
بصفه كما على عادته بل يقول إته رأى فيه أشيالججعلته يعقد العزم : آمل أن أقول 
عنها ما لم يقل عن امرأة أخرى قط» . كما تدفعه إلى قرار «عملي) 4 ای أدرس قدر 
ما أستطيع» . هكذا يكون ولد النابض الذي سيوصل إلى تصور «الكوميديا الإلهية» . 
سعياً إلى ملاقاة بياتريشي من جديد » وسبر غور كلمات الإله الزائر في ا حلم » 
وإكمال سيرورة عذريّة أو صوفيّة أو» ببساطة » مسيرة عشق مستبطن لن تكون 
السنوات القادمة سوى مرحلة من «الدرس» تمهد لها وتنتهى إليها . بيد أن بعض 
أبيات «قيتا نووفا» وجدت من قبل النبر الملائم إذا جاز القول » إن كان ما يزال 
«یتلعثم» في بساطته البدئيّة . في آخر قطع الكتاب الشعريّة كتب دانتي : «أبعد من 
المدار الذي يقوم بأكبر دورة / تذهب الحسرة المنبثقة من قلبي» . لا تهم بساطة الصورة 
هنا بقدرما يهم المدى الذى باه الرغبة : فكما كبك ريسيه ::«إن السونيتة التي 
تختتم هذا الكتاب تنفتح من الآنَ على ما يقيم أبعد من سماء الحرك الأول » أي 
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على «الأمييريوس» » [السماء العاشرة المنعزلة »> سماء النور الخالص] . وفي الأخيرة 
تجد «الكوميديا الإلهيّة») ختامها هى أيضا» (ص 5") . 

أشرنا إلى التجريب الشعري . لقد ترك دانقي بالفعل جملة من السونيتات 
والقصائد القصيرة عائدة ل «قواف» 
© (والكلمة تدل اخ على «أشعار») . هذه القطع التي يبلغ عددها مائة 
وثماني عشرة › وال لتي تُنشر معها عادة قطع «فيتا نووقا» الشعرية » تنطوي على تجريبات 
عدي | اتتجاهاتن مضمونيّة وشكليّة عديدة ا واا بالأ! لم إلى حد 

تن الموت أو اكير به بصورة متسلّطة : بعيداً عن كل ) عزاء وإلى حا تصبح معه 
صورة امحيًا الأثير الذي كان قربه يدفع إلى الاستهانة حتى بالفردوس محض ذكرى : 
واا سا عدو هيع / وسيشيع الألم بالسّير / مع الرّوح التي تمضي بتعاسة / 
وتلحصق ديد انقطاع / وتتذ لَك كر فرح الوجه العذب / الذي كانت الفردوس إلى 
جاتبه عدما» (ص ؟ه). 

أعيانا بعك الا عوك عزائه فى مغامرة ة الشعر الجماعى وفى زمن الصداقة . 
حكذا يكتب في مقطرعة يغيب عنها . بصورة تبعث على الاستغراب » كل ) تلميح 
إلى بياتري يشي التي كان هو قد منحها ؛ بصورة دالة وعلى سبيل التتخفي على اسمها ؛ 
رقم «تسعة» | بين أجمل نساء المدينة في قائمة كان قد وضّعها مع أصدقائه : «أريد » 
يا غويدو . أنْ نكون أنا وأنت ولايو / مخطوفين كما لو و بفعل سحر / ومطروحين في 
قارب يتحدى جميع الرياح / ويمخر عباب البحر عحض إرادتنا ايت يقدر أن 
يعيقنا البتّة / لا العصف ولا الموسم الخبيث / بل نحيا في وفاق رفيع / وتتنامى فينا 
الرغبة في أن نبقى معا / وأن يضع الساحر إلى جانبنا / السيدة ة قانا والسيدة لادجيا 
/ وتلك التي تر تيبها بين السيّدات هو الشلاثون / وأن نتحاور هناك في الحب بالا 
انقطاع / وتكون كل منهن سعيدة / كما أحسب أتنا سنكون ثلاثتنا» 

يكتب دانتى فى تلك الفترة «بالادات» بأرعة البناء » يحاكى التروبادور 
اضرف الداع م ا ل انان الذي متك كينا يعلد ا 
«المطهر») » ويُشخصن الكابة السوداويّة بعدّما شخصن إله الحب . والشعر الماجن لا 
يغيب بدوره عن هذه المقطوعات . فإلى جانب حلقة شعرية بالغة «الخلاعية» منسوبة 
له يل عنوان الزهرة» ۴‰ ا[ » نهد مقطوعات يهجو فيها أصدقاءه زاء وديا 
يتلقى عليه منهم وكا تنطق بالنبر نفسه) حول موضوعات الجنس بخاصة . هوذا 
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يتحدث عن امرأة أحدهم اشا إلى برودة الزوج : «مّن سمح سعال زوجة بيكشي / 
المسكينة المسمّاة ة فوريزه / حَسب أنها قد أمضت الشتاء / في الجبل الذي يتكون فيه 
الور د القدماء يعتقدون أن البلور ينشأ من الجليدءريسيهءص ٦١‏ › 
لكن مهما كان تنوّع التجريبات الشعريّة وتلون النبر وتوزع المعالجحات بين 
الالتصاق بالطبيعة ا في | ألعاب الصداقة أو البحث اليائس عن ترويح ورا 
عن نسيان نهائي ؛ ففوق هذا كلّه كان يحوم على الدوام وجه تلك التي سيقود الها 
الشاعر إلى ملاقاة حاسمة ومباشرة ولا إبهام فيها مع الحب ٠.‏ الحب الذي نقرأ فى 
البيت الأخير من «الكوميديا الإلهيّة» أنه هو «الذي يحرّك الشمس وسائر النجوم» . 


ب الكتابات الفكرية : 

وضع دانتي ثلاثة مؤلّفات فلسفيّة وألسنيّة بقيت مبتورة جميعاً » لان «الكوميديا 
0 كانت تجتذبه كل مرّة es‏ ستلاحظ » فهذا الانبتار لا يٽم عن 

بين النظري والشعري » بل يشكّل التنظير في كل مرّة باباً وحافزاً إلى القصيدة 

٠ 0‏ كل مرّة أيضاً » أن تعالج في داخلها ما وضع الشاعر عنه بلغته الفكريّة 
صورة شبه مكتملة . 

هذه الأعمال الفكرية ية (التي وضعها دانتي باللاتينيّة 2 إا «المأدبة» فقد وضعه 
بالعامية , اللّغة الإيطالية لاحقأ) تتمبّع بأهميّة بالغة وتُفرّد لها صفحات في تواريخ 
الفسلفة الغربيّة (كما في کتابي إتيان غيلسون » «الفلسفة في العصر الوسيط» 
و«دانتي والفلسفة» اللذين ترجع ريسيه إليهما مراراً) . إلا أثنالن نقدّم عن كل منها 
سوى نحة بسيطة لأنَ ما يهمّنا هو علاقتها بعمل دانتي الشعري والشاكلة التي بها 
مهد لهذا العمل وتغذيه وتجد نفسها متجاوزة فيه ومن قبله , اشير انها إلى اله يفن : 
أنْ نضيف إلى هذه الأعمال «رسائل» دانتي التي e‏ أضواء معتبرة على یات 
وتفكيره في هذا الطور أو ذاك من حياته » ولن يتسنى لنا الوقوف عندها هنا > لا سيما 
أن العروض النقدية التالية لعمل دانتي الإبداعي ستتكفل بتسليط الضوء الضروري 
على كل من العمل والسيرة اورا ألقاها دانتي كمحاضرة في فيرونا 
فى ٠١‏ كانون الثشانى ١17١‏ ء عوانها «مسألة الماء واليابسة» » ينطلق فيها من نظريّة 
أرسطيّة الأصل ترى أن العناصر مرتّبة في حلقات متمركزة » وأنّ الأرض › المموقعة 
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في مركز الكون » تنبثق من الماء في نصف الكرة الجنوبي بباعث من تأثير النجوم . 
وسنلاحظ حضور هذا التصور (الذي تجاوزه بالطبع العلم الحديث) في بنية الكون كما 
تصفها «الكوميديا الإلهية» . 

- «فى الفصاحة العاميّة» : بدأ دانتى تحرير هذا الكتاس فى ٠١١٤‏ » وكان ينوي 
أن عله بعالت من أربعة أقسام ولكنّه توقّف عند الفصل الرابع عشر من القسم 
الثاني . ويُعتبر هذا النص بيان دانتي في مسألة اللغة وفي الدور الذي ينيطه بالشعر 
لبلورة لغة إيطاليا المنتظرة » بياناً تشكل «الكوميديا الإلهي» التطبيق الحيّ له وتجاوزه 
فى آن معاً . 

١‏ ينبغى التصدي بادئ ذي بدء لما تدعوه ريسيه بالأسطورة التي تقدم دانتي 
كه للد الانطلك نيوك رسيا كز بصي ل حل إلن E‏ 
في عمل شعري جاد وجسيم » لغة كانت تعمل في الواقع وتتهمّس طريقها لا 
بالتضاد الكامل مع اللاتينيّة بالضرورة » بل في جوارها وفي «مناطق» من الحياة لم 
تعد اللاتينية تتم تتمتع فيها بكثير نجوع . وإذا كان دانتي سيجعل من عمله الشعري 
مختبر هذه اللغة أو ردهة ولادتها إذا جاز التعبير » فمن قبل كان فى كتابه النظري 
هذا يمنح الشعر دور تحفيز هذه السيرورة الفعليّة للإيطاليّة » وذلك بجمع شتاتها من 
ناحية وتنقيتها وتطويعها للتعبير الشعري من ناحية أخرى . وعلى هذا الأساس راح 
تمن إمكانات معتل اللمجا ف لالت ومتردانها وطاقنيا الأدائتة وإفكان 
مواشجتها أو مواءمتها في التعبير الشعري . 

ينطلق دانتي من أطروحات لغويّة بالغة الحداثة a‏ عن دين 
لغوي تاريخي عميق . من أهمّها تباين اللغات واشتراكها جميعاً في الجدارة » وتحوّل 
اللغات و«فسادها» التاريخي الذي لا مندوحة منه . وهو يشير إلى نوع م ندعوه في 
لغتنا العصريّة بالتمركز القومي-اللغوي يجعل الكثير من التاس يعُقدون الأولويّة 
للسانهم ويتصورون له قدرات أو فضائل لا يتوافر عليها غيره : «يحسب ابن آدم 
(...) أن موطن أمّته هو المكان الأروّع تحت الشمس . وعلى الشاكلة نفسها يبدوله 
طبيعيّاً أن يقدّم لسائّه السائر » أي تعبيره الطبيعي , على الألسنة الأخرى » معتقدا 
بالتالي أن هذا اللسان كان هو لسان آدم) . يعتبردانتي بعض اللغات الكبرى 
كاللاتينيّة واليونانيّة القديمة لغات «نبيلة» ولكتها تنطوي على شيء من من اللاصطناع . 
أمّا اللغات الأخرى المرتبطة بحياة البشر وهواجسهم اليوميّة » فمنذورة للفساد ولكتها 


29 


تظل أقرب إلى العاطفة وإلى النشأة («كان لسانى السائر هذا هو لحمة الو 
أبويّ ( .. .) فمن البديهي إِذَنْ أن يكون ساهم في خلقي وأنّه » بصورة من الصوّرء 
باعث وجودي») ؛ وبالتالى فهذه اللغات «أقرب إلى الله» . وعليه 3 فباختياره العاميّة 
يكون دانتى قد اختار جانب المجازفة وقبل بهذا «الفساد» أو «الانحلال» أو «التحوّل» 
الذي قرأ هو فيه ضرورة تاريخيّة . بيد أن مسألة «النبالة» هذه أو عدمها تظل في نظر 
ريسيه قابلة للقراءة من زاوية أخرى فاللاتينية نبيلة «بالفعل» أي جا أشععه من 
جدارة واقتدار تعبيري » والإيطاليّة المنتظر تعميمها نبيلة «بالقوة» أي ما يكمن فيها 
من طاقات أدائيّة وختميرة إبداعية . وهذه في حقيقة الأمر سمة متتركة في كتابات 
دانتي النظرية وطبيعة تفكيره » سنقابلها في كتابيه التاليّين أيضاً ؛ يعمل فيها على 
نسف المراتبيّتات السابقة ويُحل معاي تجاوراً فعالاً وتنافذاً خلاقاً . 

وضمن م ولعه بالصور الدالة التي يحملها أمكبلياً بدلالات أفكاره 3 شيه دانتي 
الإيطالية المنتظرة ة أو العامية بفهدة عدار » هذا الحيوان الأسطوري لدي يجتذب 
بالعطر المنبعث مله جميع الحيوانات الأخرى فتروح تتبعه وت تشي أثره 4 إلا التنين 
الذي يهرب من ملاقاته ويختبئع في مغارة . كانت هذه الصورة 3 تتح قدهاً للمسيح ؛ 
وعلى هذا النحو يربط دانتي العاميّة بأفق تخليصي من جهة › ويهبها صورة حيوية 
(ريسيه » ص )١4‏ . وينبغى التذكير هنا بان هذه اللغة لن تعود عاميّة » بل ستكون 
بمثابة فصحى جديدة » ومن هنا فلا يمكن مقارنة وضعية الإيطالية وعلاقتها باللاتينيّة 
بعلاقة العاميّات العربية بالفصحى .فلا العربية ة الفصحى بجمود اللاتينية ¢ ولا 
العاميّات العربيّة مئل حيويّة الإيطاليّة على صعيد التعبير التحليلي والفلسفي 
والاستبطاني العميق ¢ وان توصل الكثير من الشعراء إلى الكتابة فيها بروعة 5 

وفي دفعه هذه اللغة إلى العمل داخل «الكوميديا الإلهيّة» نلمس فرعا من 
اللصوق بالطبيعة الطفوليّة المتهمّسة للغة الإيطاليّة » لصوق نتلمّسه على صعيد 
الأصوات » حيثما نلمس على صعيد الصور حضورا للبصريّات والإلحات الحيويّة 
الضاربة بسرعة . وهو لم يستبعد اللغات الأخرى من عمله . بل بقيت اليونانيّة 
حاضرة عبر أمتدادها الأسطوري الفلسفي » واللاتينيّة يستخدمها في مواضع عديدة 
كلغة احتفالية وطقوسية . كما تلفت ريسيه الانتباه إلى وفرة الابتكارات اللفظية في 
هذا العمل 4 وإلى تلمس دانتى أصوات لغات أخرى بعيدة عن القأرئ «المتوسط» 3 


30 


كالعبرية والعربيّة الع نياعي نوا SS‏ غير مفهومة كلما أراد أن 
يُدخل في الخطاب نوعا من الغرابة أو يشير في هذا السياق أو ذاك إلى نوع عن 
انفصام التواصل اللغوي وانفراط عقد العلامات . وبذا . وكما رةه ريسميه أيضا 2 
كان دانع وفيا لدرس أرسطو الذئ: قى داخل الشعريّة مكانا دائما للعتصر آلا خت" 
أو الات 05 . ١ ١‏ 

- «المأدبة» : يتوقف هذا الكتاب هو الآخر قبل اكتماله (فى بداية الفصل 
المّلائين من قسمه الرّابع) » لأنّ محبّة الفلسفة ستجد هي الأخرى طريقها إلى 
الممارسة داخل العمل الكبير . مرّة أخرى › إن تا نف الشاعر عمله الشعري 
حيثما يتوققف صوت المفكر في داخله . وإذا كان عنوان هذا الكتاب يوحي باستعارة 
لاسم إحدى محاورات أفلاطون , فان ريسيه تُعْلمِئا أن استلهام دانتي الحقيقي يذهب 
فى اتجاه القدّيس يوحنًا الذي يصور المعرفة كمثل مأدبة ويسمى الزاد الروح“ 
والفكري «خبز الملائكة» . في هذا الكتاب ٠‏ يقول دانتي بتواضع إِنّه جالس أسفل 
مائدة المعرفة «يلتقط سرامن خبز الملائكة» . ولكته يحتفظ فى «الفردوس» بصورة 
كسّر خبر الملائكة أو فتاته الملتقطة هذه للقرّاء الكسالى الذين يتهيّبون من العامة 
فيبحثون عن معرفة مطمّنة > والذين ينصحهم هو بالرجوع إلى الشاطيئع › «فقد تتيهون 
إذ تفقدونني» (الأنشودة الثانية) . 

يحمل هذا الكتاب آثار حدادٍ قوية ويخترقه فقدان بياتريشي > كما يخترق عمله 
اللاحق كله . وتحوّم عليه في نظر ريسيه آثار كتابين أساسيّين في التراث اللاتيني 
كتاب «الصداقة» لشيشرون » و«التعرّي بالفلسفة» لبويسيوس . وکلا الكتابين ا 
في حالة حداد ولتجاوز أزمة . الأول كتبه شيشرون (5 45-1١١‏ ق .م .) » كبير 
الخطباء اللاتين ٠‏ على أثر رحيل صديقه القائد الروماني شيبوني » الذي كان جه 
وسميّه شييوني المعروف بالإفريقي قد دحر هنبْعل لصالح قيصر . والثاني ألّفه 
الفيلسوف بويسيوس (460 - ٠٠١‏ م .) عندما أودعه الطاغية تيودوريك الكبير في 
السجن ؛ ويصف فيه «الزيارات» التي تقوم له بها سيدة مواسية هي الفلسفة . 

مدفوعاً بولعه بتصوير الأفكار ومداهمة المعريد بالتجسيد › » يجعل دانتي في هذا 
المؤلّف من الفلسفة «سيدة طيّبة» ا ويتكلم عنها بتعابير الحب المشبوب كما لو 
كانت امرأة . يبعد هذا عنه بطبيعة الحال» أمام نفسه وأمام المعشوقة المنغرس حضورها 
في داخله » تهمة الخيانة والجنوح إلى امرأة أخرى فعلية . 
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هذا الهيام بالفلسفة يندرج بالطبع في تراث . ولكن هنا ا يقلب دانتي التراث 
من داخله ويحطّم مراتبيّاته أو أفضليّاته المتعارف عليها . هذا الارتباط بتراث 
مخصوص في العلاقة بالفلسفة من قبل دانتي جاء في لحظة مفصليّة من تاريخ 
التساؤل الفلسفي في الثقافة اللاتينيّة » والإيطاليّة بخاصة . فالشراح ومؤرخو الفلسفة 
ما برحوا يتساءلون إنْ كان دانتي اکا (نسبة إلى القدّيس توماس الإكويني) أم 
رق ١‏ نسبة إلى ابن رشد) . هو في الحقيقة هذا وذاك » فالعلاقة بالفاسنة ؛ 
خصوصاً لدى دانتي > لا يمكن أنْ تكون واحديّة أو خطيّة . كان توماس الإ ويي قد 
فرض نفسه معلّماً مسيحيّي حقبته (ولدانتي نفسه) لأنه استطاع 2 أن يقيم 
سوا بين الفلسفة اليونانية والتفكير المسيحى › توا من «ترجمة» (بمعنى النقل 
وإعادة التكييف لا بمعنى ترجمة النصوص) فقول ترجمة مسيحية ة للمفاهيم الكبرى 
للميتافيزيقا . وكما حدث في الثقافة الإسلاميّة » فلم يكن أمام هذا المفكر من مفرٌ 

من أنْ يش العقل إلى الإمان ويطوّع البرهان للعرفان . وبالفعل فقد اعتبر الفلسفة 
«خادمة للاهوت» . خلافاً لذلك » قال ابن رشد بوجود اللاهوت (أو علوم الدين) 
والفلسفة جنباً إلى جنب . ومعروف أن فكره وشروحه لأرسطو وصلت الغرب ضمن 
حم لبخت عن الآثار اليوناية هيع يحضي الترجمات والشروح العربية > رار له 
أتباع ومعارضون . 

والأر رجح أن هذه الاستقلاليّة أو هذه الكفاية المعطاة للفلسفة هي التي شدّت 
دانتي وعددا من أصدقائه (الشاعر غويدو كافالكانتي مغلاً) ) إلى اہن رشدہ ٤‏ وإن کان 
الشرّاح ومؤرّخو الأدب والفكر يذكرون نقاطاً أخرى تفصيليّة » منها موقف كل من 
الإكوبني وابن رشد من الرّوح . كان القدّيس توماس يقول بامتلاك كل روح لعقل 
فاعل وبتمتعها بالخلود . أما ابن رشد فكان يقول بوجود عقل كوني (يدعوه ب «العقل 
المنفصل») يوجّه كل روح ويكون مُعاراً لها في أثناء وجودها وحده » وعندما يموت المرء 
فلا بقاء للروح وت يطرح السؤال نفسه : فإذا كان دانتي يلتقي والرشديّة من هذه 
التاحية » فهذا ر يعنى أن لا نشور للروح وبالتالي فلا أساس للكوميديا الإلهيّة ا إذا 
كان حمل التشو ون علق جيل اجا و قال ب به كتجويز لا كبديهيّة . هذه في رأينا 
اة شكلية + صوص إذا ما تجاوزنا السؤال الغيبي عن انبعاث الرّوح وقرأنا العمل 
ا ورا SEE‏ . وما يدعم هذا أن دانتي » بالرغم من وضعه على لسان 
بياتر يشي في بداية «الفردوس» » وبلغة القدّيس توماس الفلسفية » تفنيداً لفكرة 
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«العقل المنفصل» الرشديّة » بقى فى «الكوميديا الإلهية» قا للفيلسوف الأندلسئ › 
مادام يضع على لسان القدّيس توماس نفسه في وسط «الفردوس» مديحا 
لسيجييري 3 المفكر الرشدي الذي حوكم اتهم بالهرطقة وكان القديس نفسه في 
سيرته الفعليّة أحد متهميه ومُخوّنيه . 

يجد تعلق دانتي بالفلسفة التعبير عنه في فقرات طويلة جد فيها أرسطو . يقول 
عنه إنه هو من نفح فيه محبّة الفلسفة . ويتكلّم عن أرسطو أيضاً بلغة مشبوبة : «وما 
هي إلا فترة وجيزة وإذا بي أحس برقته بهذه القّة بحيث طردت محبّتي له كل تفكير 
آخر ودمّرته» : لغة قد لا تستوعبها حقبتنا ولكنّها ليست بالساذجة ولا بامجانيّة . ذلك 
أن مقاربته للفلسفة » هذه «السيّدة الطيّبة» » ترتبط لديه قبل أي شىء آخر » ومعنى 
سنرى كم هو بالغ الحداثة » بمشاعر الحنو والنقاء والمتعة الثبيلة > وكذلك > وهذا 
موضوع أساسى فوخ «الكوميديا الإلهية» 3 بتجاوز الإنسانى : وأرسطو هو «سيد 
العارفين» أو «سيّد مَّن يعلمون» لا لأنه يعلم أكثر» بل لأنه حب المعرفة أكثر وأعمق 
من سواه (ريسيه » ص )٩۲‏ . 

تنقسم الفلسفة لدى دانتي إلى ثلاثة ميادين أساسيّة : المعرفة (اللعارف التي 
تنظر إلى الشتمتاء والأرض) والحكمة (توراتية وقديمة ) والفكر الممارس ادا (في 
حدود وجود أرضي ( إنساني 5 إلهي ؛ ريسيه » ص 0 

والقلسفة ا هي معرفة تتوزع في «المأدبة» ا وبالارتباط بتراتب السّموات . 
نفي سماء القمر» أحل علوم النحو ٠‏ وفي سماء عطارد 4 الحدل أو الديالكتيك ٠‏ وفي 
اء الزهرة 4 البلاغة و ٠‏ وفي مهنا 2 الشمس 4 الحساب . وفي شفتاع المريخ › 
اموضيقى ٠‏ وفي ما الُشتري 3 الهندسة ٠‏ وفي سماء زُحل 2 م ٠‏ وفي الها 
المكوكبة » الفيزياء والماورائيّات أ أو الميتافيزيقا . وفي سماء الناورء قلسقة الأخلاق . 
وبوضعه على هذا النحو الأخلاق في ذروة ة المعارف الفلسفيّة 3 فهو إنما يبتعد عن 
الأفضلية التي عقدها للميتافيزيقا لا أرسطو وحده بل حتى اي توماس الإكويني 

اا أرسطو . لقد اعتبر الإكويني الميتافيزيقا اربة العلوم» لا سي سيّما وأنها صارت لديه 

مرتبطة باللأهوت وخطاب الوحي (ريسيه على أثر غيلسون »> ص ٠ (4٦‏ ومع أن تأمّل 
الحق » الذي هو مهمة الميتافزيقا » ندجي اعتبار الأخيرة متفوقة في الجوهر ء فإن 
الأخلاق نظل لدى دانتي هي الأولى » لأنها «تشدّ جميع أفعال الإنسان إلى الفاعليّة 
التأمليّة» 51 أن ا بان دانتي EE‏ هذه الأولوية لا من شروح الإكويني 
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لأرسطو » بل من كتابات الفارابى وألبرت الكبير (ص 15) . 

ما الحكمة فتشد دانتى إلى فلسفة «الكتاب المقدّس» بخاصّة . وهو يعد الفلسفة 
«استثماراً عافقا اة ع ويرى أن تحقيق كمال الإنسان لا حم إلا لدى «التحديق 
هنا على الأرض بعيتي الحكمة وضحكها» . يرى أيضاً أن تأمّل الحقّ دون انقطاع 
يعود بمتعة هائلة قد لا تحتملها طاقة البشر» شأنه شأن الحكمة الكاملة التي لا يحوزها 
إلا اللّه . يقود هذا إلى اعتبارين أساسيّين : أوَلاً » أنّ في الإنسان جانباً إلهياً . وثانياً 
أن هذا الجانب متقطع في الإنسان ‏ لا يدوم له في جميع لحظاته . ولذا فعليه أن 
يقبل بتقطعه » أي بنقصه » نقص تكويني آت من طبيعته بالڌات ااال 
ردمه بكافة السبل اصطدم بالمستحيل وكان كمثل من يسير بخلاف طبيعته » > فيفاقم 
نقصه ويعيق اكتماله الذاتي وهو الذي جاء ليُعجله . فهل يقول الفكر الفلفي 
الحديث والتحليل التفسي شيعا آخر ؟ 

- «في الملكيّة» : تؤكد ريسيه أن هذا الكتاب ( (الذي لم يكمله دانتي هو 
الآخر» بفعل حركة تت تتحقق هنا للمرة الثالثة وتدفعه إلى أن يُكمل ويُجدر ذ فى العمل 
الشعري ما بدأه على صعيد التنظير) إلنا خط فى اسعمرارئه الكتاب السنايق» 
«المأدبة) ق الأمر هنا بان يقوم من تناولوا من «حبز الملائكة» (المعرفة) بإطعام 
الآخرين . وإذا كان العنوان يشير إلى الملكيّة وكفى » فدانتي إتمايقصد 
الملك-الامبراطر را هو محقق حلم طوباوي بحكومة كونيّة تة قم سلاماً كينا ؛ حلم 
كان هو يعتقد بإمكان أن ينهض به هتري السابع » ملك اللو كسمبورع الذي تربع على 
العرش الامبراطوري في ۰۸ ۰ وحاول عبا أن ينال مبايعة روما وتوفي في ٠۳۱۳‏ في 
أثناء مغامرته الخاسرة في إيطاليا . وبدل أن يحبط هذا الفشل دانتى ؛ أثار بالعكس 
حميّته للفكرة وبقي متشبّثاً بها » وسيعود إليها في «الكوميديا الإلهيّة» غير مرة . 

ينبغي التأكيد بادئ ذي بدء على وعي دانتي بجدّة مشروعه الفكري هذا , ما 
دام يكتب أنه لا معنى لإعادة إثبات معادلات رياضية أثبتها أوقليديس . ولا إعادة 
تحديد السّعادة بعدما حدّدها أرسطو أفضل تحديد » أو المحاماة عن الشيخوخة بعدما 
حامى عنها شيشرون خيرٌ محاماة . ينبغي في نظره بالعكس الإتيان بجديد » وهلا 
كانت معرفة الملكيّة » بين جميع الحقائق الأخرى المخفيّة والنافعة » شديدة الفائدة 
وبالغة الخفاء » فلم يحاول التعريف بها أحد من قبل ( .. .) فقد انتويت أنْ أخرجها 
من غياهب الظلام إلى النور» («في الملكيّة» » .)١١ 1١‏ 
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وبالفعل » تؤكد ريسيه أنّ الكتابات الوحيدة التي يمكن أن نقرّب منها نص دانتي 
هذا هى كتاب «السياسة» لأرسطو ونصوص هنري السابع نفسه وبعض النصوص 
الموضوعة فيه في تلك اللحظة التي شهدت فيها إيطاليا لحظة طوباوية كبرى لم تمنع › 
بل بالعكس حبّذت الاقتراب من و السياسي المشخص (ص )٠٠١‏ . وكما 
كتبت روزا ميغليوريني كنض بد أن التفكير حول «سياسة» » أرسطو وتفاقم التظلم 
من سياسة البابا بونيفاتشو الثامن المع والمرتشية قد «أنضجت وعيا جديدا بقيمة 
السلطة المدنيّة واستقلالها» (تذكرها ريسيه » ص )١٠١”‏ . 

ومن ناحية أخرى » فالكتاب ينخرط بصورة عميقة فى معيش دانتى نفسه › 
الى كيه قرع ارا افو ين و ف سقراك ای :لک حاب 
للملكيّة المنفصلة عن الكنيسة لم يأخذها هو عن هؤلاء » ما دام يتجاوزهم إلى الحلم 
بسلام كوني , وما دام الفشل المتكرر محاولات التأليف بين قلوب المنفيّين سيدفعه في 
خحاعة المطاف إلى «تشکیل حزب بمفرده» (ريسيه > ص )1١"”‏ . 

تمثْل الملكيّة ما هي حكومة للزمني في نظر دانتي ضرورة مطلقة » لأنّ الإنسانيّة 
لا يمكن أن تدرك غايتها المثلى المتمثلة في الهناءة والانسجام إلا إذا سادها سلام 
كوني ؛ وهذا السلام لا يكن أن تضمنه إلا أمبراطوريّة كونيّة وحيدة لا تكون خاضعة 
لسواها . وهنا أيضاً » تشير ريسيه إلى ارتباطه بفكر ابن رشد ء الذي كان يقول بان 
الإمكانات الكاملة للإنسانيّة لا يمكن أنْ تتحقق إلا على مستوى فوق-شخصىئ 
اوا ی ا عدن ا 2 ا 
على تحقيق هذا «العقل الممكن» الذي ترجَمه ل مستوى «الإنسانيّة جمعاء» 
ر 

وانطلاقا من هذا جعل دانتي للإنسانيّة غايتين كبرّيين هما حُكم ما لا يقبل 
الفساد » وصولا إلى متعة رؤية الله في السْماء » وحكم ما هو منذور بطبيعته للفساد › 
سعياً إلى تحقيق الستعادة الأرضيّة ؛ أي سكم الرّوحاني من جهة والزمني من جهة 
أخرى . الأول يتكفل به البابا والشاني يضطلع به الامبراطور . ويجد الأوّل سنده 
ومرجعه فى اللأآهوت » أمَا الثانى فيجدهما فى الفلسفة . تنظر الامبراطوريّة والفلسفة 
إلى الأرض » ويتطلع اللأهوت والكنيسة إلى السّماء . وفي مارسته لصلاحيّاته » لا 
يعرف الأمبراطور سلطة أعلى منه » فهو يتحدر من المنبع الكوني للسيادة مباشرة 
(ريسيه » ص )٠١5‏ . 
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نالت أطروحة دانتي الحريئة هذه (جريئة حى بالقياس إلى فكر معلّمه الإكويني 
الذي كان يقول بتبعيّة السلطة الزمنيّة للروحانيّة) الإدانة الرسميّة المتوقعة » وأحرقت 
الكنيسة كتابه هذا بعد قرن . وضمن ولعه بتلبيس الأفكار لبوس الصور » شبّه دانتي 
فى هذا الكتاب البابا والأمبراطور بالشمس والقمرء لأن الأخيرّين كانا كلاهما يُعدّان 
كوكبين » ثم إن قرب القمر من الأرض ينح الأمبراطور الذي يرمز هو إليه دلالة دنيويّة 
أو أرضيّة واضحة . على أنه سيذهب في الأنشودة السادسة عشرة من «المطهر» أبعد 


۳- قراءة «الكو ميديا الإلهية» 


أ- وصف جغرافية العالم الآخر في «الكوميديا الإلهية» : 

يوجه «جغرافية» دانتي أو عالمه الدرامى-الشعري و لحي 
نقول «العلم») الفلكي لبطليموس ومن التصوّر المسيحي للكون » ببعديه الأرضى 
والأخروي ٠‏ بطليموس هو المكهراني وعالم الرياضيّات اليونائي المعروف » عاش 
ا بين القرنين الأول والقاني بعد الميلاد » ومارس العديد من أرصاده انطلاقاً 

من الإسكندرية » وهيمنت معايناته وفرضياته التي هي رچ من غلم الفك و«علم» 
البروج (مع أنه كان يفرّق بين الاثنين) على العصر الوسيط » أي حتى نهايات القرن 
الرابع عشر » وعلى جانب من عضر النهضةء أي هوا من القرن الخامس غشر . على 
أساس هذا التصّور البطليموسي لنشأة الأرض والتصّور المسيحي للعالّم الآخر ولضرورة 
الثواب والعقاب » رسم م دانتي ا كاملا وزّعه على الملكوتات الشلاثة : الجحيم 
والمطهر والفردوس . 

يعيد خورخي لويس بورخيس رسم حدود هذا العالم في صفحتين من كتابه 
«تسع محاضرات في دانتي» ارتأيت أن أترجمهما هنا لوجازتهما ولما فيهما من 
تكثيف . وسأصحب الترجمة بتدخلات أضعها بين معقوفتين كبيرتين كل مرة . 
تساعدنا في استيضاح أبعاد هذا العالّم الدانتي وشاكلة اتعقاده . 

«الأرض ٠‏ كتب بورخيس » هي [في هذا التصور البطليموسي-المسيحي الذي 
يتبعه دانتي] مدار ثابت . في الوسط من نصف الكرة الشمالي (وهو الوحيد المرخص 
ارا فع سبل سيرة زكن ف ای ما ی ج ن دا 
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الحبل » إلى الشرق » يأتي ليموت [أي يشهد مجراه الأخير] نهر هو : الكنج . وإلى 
تسعين درجة من هذا الجبل » إلى الغرب » يولد نهرآخر هو : الإيبر . نصف الكرة 
الجنوبي مكوّن لا من اليابسة » بل من الماء » وهو محرّم على بني الإنسان . وفي 
الوسط منه جبل يقف في مقابلة تامّة مع جبل صهيون » ذلكم هو جبل المطهر . هذان 
النهران وهذان الجبلان المتساويا المسافة أحدهما عن الآخر کاڈ ترق ا 
[الأرضي] . تحت جبل صهيون » وأوسع منه بكثير » ينفتح حتّى قلب الأرض مخروط 
مثلون هرا ديم » منقسم إلى حلقات أو دوائر تزداد ضيقاً وتشكل ما يشبه 
صفوف مُدرَجٍ . هذه الحلقات عددها تسع » وما هي في طبيعتها المكانيّة أو 
طوبوغرافيّتها إلا خرائب بشعة . الخمس الأولى منها تشكل الجحيم العليا » والأربع 
الأخرى الجحيم السّفلى التي لها جوامعها الحمراء الحاطة بأسوار ناريّة . وفي الداخل 
مّدافن و آبار ومّهاو ومسننقعات ورمال متحركة . وفي ذروة الخروط يقف لوسيفير 
اول ا المغروق بتلاععة وبطشه » والذي جعل منه الغرب القروسطى 
تجسيداً للشيطان] » لوسيفير «الدودة القارضة التي تثقب الأرض» [كما كتب دانتي| . 
وان ثغرة ضيّقة حفرتها في الأرض مياه «ليتي» » نهر التسيان [ذ فى الميثولوجيا 
اليونانيّة] تبعل قاع الجحيم [إذ هي مخروط مقلوب] تقصل بأرضيّة المطهّر . جبل 
المطهر هذا جزيرة . وله بوابة . وعلى سفحه تنتشر أفاريز تمثل الخطايا الرئيسة [وعليها 
00 الانتقال إلى الفردوس مرتكبو هذه الخطايا من لم يُحكم عليهم بان 
في الجحيم] . وعلى الذروة من هذا الجبل تزدهر جِنّة عدن أو الفردوس الأرضي 
ير «الحقيقي» الكائن في السموات] . وتدور حول 0 
ستمركزة [الأول فى قلت الكاى والعاتى:ذاغل الغالك: رعا دراك اة 
الأولى منها هي السموات المكوكبة (سماء القمر فعطارد فاليُهرة فالشمس فالمرٌيخ 
فالبرجيس أو المشتري فرَحَل) aT‏ . والتاسعة هي السماء 
البلورية [سماء بلا نجوم » ومن ذاتها تستضي 9 يء] » التي تُدعى أيضاً ب «الحرّك الأوّل» 
د متها تعمد السحسوات والأجرام الأخرى حركتهاا . والأخيرة محاطة 
بالأمكيريرين اد سما النون ا لالض ويها تتفتح » خارج جميع المقايبس » «وردة 
العادلين» [ [الراقصة] من حول نقطة [مشعة] هي الله وكما عكر توقعة »فكد 
حلقات الوردة هو تسع . . . كذلك هي هى الخطوط العامة لتشكي ة عالم دانتي » الذي 
بمتثل » كما لاحظ القارئ ولا بد لمزايا الرقمين واحد وثلاثة وللدائرة . كان الإله 


37 


الفاطر فى محاورة «التيماوس» الأفلاطونيّة » التى يذكرها دانتى فى كل من [كتا 
النظري] «المأدبة» (الكتاب الثَالث » الفقرة ه) و«الفردوس» (الأنشودة الرابعة » البيت 
8) »قد اعتبر أن الحركة المثلى هي الرحوية وان الشكل الأمثل هو الدائرة . هذا 
الاعتقاد » الذي كان أفلاطون في تصوره للإله الفاطر يتقاسمه مع أكزينوفائيس 
وبارمينيدس » أملى جغرافية العوالم الثلاثة التي يجتازها دانتي» (مصدر مذكورء ص 
۳-۰( . 

على هذه الجغرافية الكونية أو الكوسمولوجية التي كان يعتقد بها العصر 
الوسيط » يبني دانتي عالاً هو بالطبع شعري ) وخيالي e‏ استعادات لوقائع 
تاريخية وأغاط نفسيّة ومعاينات فلسفيّة .ما يحيل عبشياً » في نظر بورخيس وفي 
نظرنا كقراء الاعتراض بان العمل ي على جغرافية وهميّة »> هذه السموات التسع 
الدائرة رحويّاً ونصف الكرة الشمالي الولف من المياه والذي يتوسطه جبل . يُعلمنا 
بورخس بأن البعض قد ذهبوا إلى حد القول إن بطلان التصوّر البطليموسي للكون 
يسري في هذه ا حالة على المعمار فوق-الطبيعي للكوميديا الإلهيّة ! فحلقات الجحيم 
التسع هي بدورها باطلة والمطهر هو في هذه الحالة بمثل عدم وجود الجبل الذي يحله 
دانتي فيه . ويرد بورخميس على هذا بالتذكير بحقائق عديدة . فأوّلا »لم يكن هدف 
فا هو رتم و دقيقة أو صحيحة للعالّم الآخرء بل هو نفسه يصرح › » في رسالته 
الشهيرة إلى صديقه والمنعم عليه كان غرانده (المهدى إليه جزء «الفردوس») أن عمله 
يهدف «حرفيًاً إلى وصف حالة الأرواح بعد الموت » وأليغورياً [ أي على سبيل 
الأمثولة] إلى [وصف حالة] الإنسان الذي يجلب لنفسه . بحسب استحقاقاته أو 
غدمياء غقاباً ار اا إلهيّين» (بورخيس » مرجع مذكورء ص عل ايار 
بورخيس بان ياكويو دي دانتي » ابن الشاعر» نمى و مقصد أبيه الإبداعي في 
شس رافق طبعته الشاملة للعمل التي قدّمها هو وشقيقه پييترو بعد رحيل والدهما . 
لقد أوضح دانتي الابن أن e‏ الإلهية» تسعى إلى الإبانة بصورة أليغوريّة عن 
الحالات الكينونية الثلاث للإنسانيّة . هكذا يعالج الشاعر في النشيد الأول الرذيلة 
ويدعوها ب «الجحيم» ؛ وفي النشيد الثاني الانتقال من الرذيلة إلى الفضيلة ؛ ويدعوه 
ب «المطهر» » وفى الثالث شرط الذوات الكاملة ويسميه ب «الفردوس» . وهذا كله 
«ليُرينا ارتقاء فضائلهم وسعادتهم ‏ وكلا الأمرين ضروريّان للإنسان ليبلغ الخير 
الأسمى» (يلخصه بورخيس .ص )١١‏ . 
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ب قراءة «الجحيم» : 

تذكر جاكلين ريسيه في تقد الجزء ء الأول من ترجمتها الفرنسيّة ل «الكوميديا 
الإلهيّة» بأنه حتّى لن لا يعرفون من هذا العمل سوى الأسماء البسيطة للأعلام 
والمواضع ؛ فهو يظل » وخصوصاً نشيده الأوّل «الجحيم» كلافطا سالا 
انطلاقا منه توجد الكتب الأخرى . تجربة حدودية أو قصوى لجميع أغاط الكتابة . 
فكأن «الجحيم» لم تُكتب ككتاب بل زيرت كبلاد . ويروى أن الإيطاليّات المسئات » 
عندما كن يرين الشاعر ماراً في الطرقات بعد صدور هذا النشيد وذيوعه » كن يفسرن 
دكنة ملامحه با لحقه في الجحيم من لهب النيران . ف «هو هذا الذي زار الجحيم» . 
لم نعد اليوم عند هذا المستوى من التخريف »إلا إن صورة العمل لا كنص مكتوب 
بل كأثر على رحلة استكشافيّة عظيمة بقيت تضفي في نظر ريسيه على دانتي نوعا 
من المسافة القسرية E IL‏ شاعر عتيق ومغبر . 

أكيد (وما رتت ألصن ريسيه) أن اعد الببوئ ؛ القروسطي وكامل تجربة دانتي 
الدينية يظلان رن علينا تعن الا . غربة تزيد من حلّتها دقته الرهيبة في 
توظيب المعطيات المكانية والتاريخية » من الحرب بين «الغبلين» و«الغَيلف» إل صراع 
الكنيسة والحكم الأمبراطوري الذي فاقمته وتضافرت معه المؤامرات السياسية بين 
المقاطعات التوسكانيّة E E E les‏ 
المسافة » على قراء ينتمون إلى عوالم أخرىٍ . لقد مارس عمل دانتي حضوره وأثره في 
الأدب الفرنسي ذ فى القرن التاسع عشر مثلاً » عبر الرواية السوداء (روايات الرغببا في 
البداية » والروايات البوليسيّة الحافلة بالجرائم من بعد) » باعتباره شعراً للفظاظة 
ومستودعاً لمشاهد لزعب ويؤرة لاعبة تلت ظهزات الاذى أو القند . و كتير من القزاء 
تعاطفوا بل تماهوا مع شخصيّات دانتيّة من أمثال فرانتشيسكا دا ريميني » التي ساقها 
عشقها الحرم إلى الجحيم » ومع لغز الكونت أوغولينو الذي اعتقله عدوه رئيس 
الاما وومستيري فى تخصح مقلم جج اط ورا و يدعم دانتي 
الشك حوله : هل التهم أطفاله بباعث من الجوع حقا ؟ 

وتُعلمنا ريسيه بان کتبا فكروا بعملهم كله (بلزاك مشلا) أو بشطر كبير منه 
(بودلير ونرقال ولوتريامون) انطلاقا من هذا امحل الأساسي للتجربة الأذبيّة ٤‏ كما فكر 
اخروت دال الكسائدر دومابين) طرياد بترجمته إلى لغتهم . والقراء المعاصرون › 
من أدمنوا قراءة آرتو أو كافكا أو بازوليني أو جُنيه » أو مَّن راقبوا ببساطة فجائع القرن 
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العشرين وكوارثه التاريخيّة » يجدون بدورهم أن دانتي ؛ بقوّة أسلوبه ودقته خصوصاً . 
قد سبق إلى وصف الرّعب المعاصر المتعذر على التخيّل . إن هذه الجحيم الدانتيّة 
(وينبغي التذكير بأنّ الصفة «دانتي» 165 دخلت جميع المعاجم الأوربيّة لنعت 
كل ما هو متطرّف في إثارة الرٌعب) » هذه الجحيم التي تتغوّر حنّى قلب الأرض في 
هيأة مخروط مقلوب وشاسع » موصوفة باعتبارها خرّان أذى الكون كله » الصرّة التي 
تأتي لستقر فيها » وتمور » جميع بذور الشرّ أو ذراته المتنائرة في المعمورة . 

- عالم منعظم : مثلما تذكرنا به ريسيه في كتابها ت «دانتي كاتباً) » الذي 
ساستغن به في هذا الوصف التحليلي لعوالم «الكوميديا الإلهيّة» الثلاثة ؛ مع 
إضافات من بورخيس وكتاب آخرين » يمثل نشيد «الجحيم» سلسلة لوحات موجهة 
لمنع القاريء من نسيان «خطاطة» الخلاص أو ترسيمته التي سنقابلها بوجه آخر في 
كل من «المطهر» و«الفردوس» . كل عذاب يرتبط هنا بخرق معيّن للناموس » أي 
بجنحة أو خطيئة معيّنة » والقصيدة تهيّع سلسلة من التداعيات والتكافلات 
الفضائيّة والبنئيويّة التى تساعد القارئ فى إحلال هذه الخروقات بعضها بإزاء 
البعض . ولن نؤكد با فيه الكفاية على ما لاحظه الجميع من هذه الناحية لدى دانتي 
من دقة رهيبة » شبّه هندسيّة » أتاحت له أن يرسم حركيّة فضائيّة وزمنيّة للمجموع › 
زَاجًا كل عنصر في علاقة فاعلة ومبرمة مع ماضيه ووضعه الراهن وشاكلة تلقيه 
للعذاب من جهة » ومع ما يحيط به من جهة أخرى .هو إن » وهذا ما يمكن قوله 

عن الجزأين الآخرين أيضاً , عالّم منتظم ؛ لا هلامي » مسرح متراتب ومحکم به 
وليس جملة إياءات هائجة مائجة في بحر الأبديّة أو التاريخ . ويتضمّن هذا المجموع 
أمثلة منمطة » أي أنّ مثالاً أو اثنين يكفيان للدلالة على وضع شامل » وعلى مُشابه 
ونظائر وتعارفان وتلاقيات .هذا كله يجعل من عمل ذانتى ء كما كتبك ريسيه > 
«التظاهرة الأهمّ للفنّ (الديني) للذاكرة» (مرجع مذكور» ص )1١‏ . وهذه التنّجربة 
التي تصدم وعي القارئ وتُحوّله ينبغي على الأخير أن يجتازها بكاملها » إِنْ هو أراد 
أن يُمسك بخطاطة الخلاص ويعيش مع الشاعر التحوّلات النوّعية لشعوره . وإلا فمن 
الأفضل »كما كتب دانتي نفسه في «الفردوس» » أن «يعود أدراجه إلى الشاطع» . 

- عمل الحلم : «في منتصف طريق حياتنا» » هكذا تبدأ الأنشودة الأولى من 
النشيد الأول » أي بداية العمل كله a sS‏ 
تواصللات أو غملة للتناص تسمي ريسيه أهم عناصره ودلالاته . فإذا ما صدقنا 
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دانتي لدى الشروع بكتابة «الكوميديا الإلهيّة» . وفي «سفر أشعيا» » يقول حزقيًا 
ملك يهودا : في منتصف حياتي/ هوذا أذهب إلى بوابة الجحيم» . وعليه » فالبيت 
الأول من «الكوميديا» يقيم E‏ مرا أو تناصاً ا بين المسافر التوراتي والمسافر 
دانتي . بيد أن اختيار دانتي صميواا جع المتكلم («حياتنا») ينح رحلة دانتي طبيعة 
أو عا أكثر ل 4 أي أن الرحلة تُخاض الاسم الإنسانية» . واعتباراً من البيت 
الثاني تعود «أنا» الشاعر-الرحالة -المتكلم إلى الهو : «ألفيتني في غابة مظلمة» . 
ذلك أن هذه الرحلة كلّها ؛ وفي ما ور اء أبعادها الوعظية والكونيّة ¢ تنخرط في «أنا» 
يقظة تارة ومهوّمة طوراً » سعيدة أو مُعانية » انطلاقاً منها وبعينيها نو كل کی 
لكن التماهي أو التناص مع المعنى التوراتي يتراكب معه تناص والنص الأرسطي . 
كان أرسطو يرى في «منتصف العمر» مجازاً عن النوم وصورة عن النضال بين حالتين 
للوعي . فكأنٌ دانتي يقول : «في منتصف عمرنا نحن البشرء > حصلت لی هذه الرؤيا 
أو حصل لي هذا الحلم» . إن عمل الحلم أو «منطقه» هذا لأساسي في العمل 
(وسنعود إليه لاحقامن زاوية أخرى مع بورخحيس) . فهو الذي يفسر حضور المسافر 
أمام مختلف المواقف والحالات 2 أو حضورها ك5 في مرأة وعية )2 وموقف «المتفرج» 
ي ھک ا ل رمد 
ج E E‏ الوثتية إلى المسيحية : 
والشرق إلى الغرب , ويطعم الكاثوليكيّة بعناصر إشراقيّة وصوفيّة وسواها ما عْدَ في 
زمله هرطوقيًا وما يزال يعد كذلك لدی البعض . تجد لديه أوفيديوس وحزقيال › حزقيا 
وأرسطو » لوكانوس والقدّيس توماس الإكويني » القدّيس أوغسطين وابن رشدء إلخ . 
لكن إلى جانب بساتريشي » التي لن تبدأ بالظهور إلا في الفردوس الأرضي في 
«المطهر» (بعد ظهورخاطف في بداية «الجحيم» تلتمس فيه عون صاحب «الإنياذة» 
n‏ ف الغابة المظلمة › ا الظهور نفسه ۾ يأتينا مروا من قبل 
بعضص 0 أنه كان فى نيّة داق اول الأمر أن ا دور الهادي ال ا 
باعتباره صوت العقل . ولكنه اختار فرجيليو » المعروف فعلاً بالشاعر الحكيم ‏ لأنّه 
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كان أطلق في إحدى قصائده المعروفة ب «الريفيّات» أو «الرعويّات» نبوءة بظهور منقذ 
للأرض رأى فيه اللاحقون السيّد المسيح . وينبغي أن نضيف بالطبع كون فرجيليو 
وي في «إنياذته» مجد اللاتين الأوائل » وبهذا المعنى فهو يشكل لدانتي ملفا وركذا 

في النشيد الشعري بعامة وفي الغناء للروح الرومانية بخاصة (ومع هذا فسنعمل في 
نهايات هذا المدحل انطلاقاً من قراءة لأنغاريتي » على إدخال عدد من الفوارق بين 
منحيّي الشاعرين وتصوريهما للتاريخ ولفكرة الرومانيّة بالذات . فما نقوم به الآن 
صحبة ريسيه هو قراءة لسلوكهما المتبادل داخل العمل نفسه .أي كشخصيّتين 
تظل العلاقة بين دانتي وقرجيليو طوال «الجحيم» وأغلب «المطهر» (لن ينسحب 

فرجيليو إلا مع ظهور بباتريشن في «الفردوس الأرضي» في الأنشودات الأخيرة من 
«المطهر») متكافلة وحميميّة . يعتف صاحب «الإنياذة» دانتي بدماثة د 
أحياناً ؛ ويزيل من روعه ويشجعه على للضي قدماً كلما بان عليه ضرب من «الخور» 
أو الإحجام » ويكشف له عن أسرار العوالم التي يزورانها عتبة بعد أخرى , ويُفاوض 
من أجل عبوره كارون والشياطين » ويلتمس معونة الوحش جيروني لإخراجهما من 
الهاوية «والغاطقة التي يسبغها عليه هي روما أبويّة » بل تنعتها ريسيه ب «الأموميّة») 
لأتها غالباً ما تنصب على حماية دانتي من مخاطر العالم الخارجي ومن مخاوفه 
الداخليّة و«صبيانيّته» . لكن الرحلة مع فرجيليو» كما تذكر به ريسية 5 > يظل 
يسيطر عليها طابع سوداوي وفجائعي متت من الح المفروض على صاحب 
«الإنياذة» لكونه مات في الوثنية (وإنْ كان تنبّأ بظهور و . فهولا يمكنه ولوج 
العالم السّماوي ولا رؤية الله . كان E‏ في «اليمابيس» › و«تلميذه» هو من أخرجه 
من النسيان . كان تيه دانتي في «الغابة المظلمة» مناسبة ليعاود فرجيليو الخروج من 
دائرة اليمابيس الرتيبة والتي لا عذاب فيها ولا غبطة طوباوية . وهذا كلّه ما يضفي 
على علاقة المسافرين في العالم الآخر غلالاً من التضامن القوي والمأساوية تضطلع 

بجانب من فرادة العمل وعمقه . 

- جسد دانتي : منذ البيت الثامن والعشرين من اله ارين من 
«الجحيم» يكتب دانتي : «وعندما أرحت قليلاً جسدي ) المتعّب . . .» . وحتى نهاية 
العمل » عندما «تنتفى» الذاكرة فى غبطة الرؤيا النهائيّة فى ار 2 يظل هذا 
مسد تخاشيرا وتاقلقاً ماف احاسيبية وأخواله .هو الموقير الى يك لا كاملل 
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التجربة » ومن هنا تميّز عمل دانتي عن بقيّة الأعمال القروسطيّة السابقة له التي 
تصف السفر ومُشاهلده » كما تعبر ريسيه > حارج جسد المسافر» . تحصي ريسيه تواتر 
كلمة «(جسد» في «الكوميديا الإلهيّة» » فإذا بها ترد ١4‏ مرة في «الجحيم» و١١‏ مرة 
فى «المطهر» و٤٠١‏ مرّة فى «الفردوس» » هذا دون أنْ نعدّ المرّات الغفيرة العدد التى ترد 
ب الج مختلفة من الجسد (عيناي ؛ بصري » يدي » ساقاي » إلخ .) . 
بهذا الحسد يمتاز دانتي عن بقية کان العوالم التي يخترقها› د هي أرواح منزوعة 
من أجسادها » وستظل کا ی النشور . في الجحيم والمطهر » يشكل جسد 
دانتي مصدر مفاجأة وذعر : في الجحيم لأنه يثقل على الحجارة التي يطؤها » وفي 
الأطيي تسد E E‏ كما تفعل أجسام الأحياء في العادة . أمّا في 
الفردوس فما من مفاجأة » فطبيعة سكانه من ملائكة وأنبياء وقدّيسين وطوباويين 
العم ا رخفي دلت ا زائرها وطبيعته . 

E.‏ رتشية تان جسد دانتي يحمل إلى العالم الآخر مخاوفه الأرضية 
وهواجسه التاريخيّة » وبذا يمتاز العمل بصفة شامانية » تلقينيّة وتطهيريّة . وبهذا 
«الطّموح في زج العالم الّاريخحي والرّاهن إلى النّظام المفترض به أنه يُسيّر هذا العالّم » 
وداخل النسّق المفترض به أنه هو الذي يُنقذه» (روبير كلاين » تذكره ريسيه) » لا 
يكون دانتي ١‏ «سائحاً)» عبر هذه العوالم »ولا «مثلاً ا » لنظام عقوبة أو ثواب . بل 
هو مسافر يخوض مغامرته تحت التهديد الدائم للفشل » فشل مَعيش بأكثر ما يكن 
من الجسديّة أو الحسية (ص )١١5‏ . 

ثمّة في هذا العمل ما تدعوه ريسيه بفينومولوجيا (ظاهراتيّة) متماسكة للمعاينة 
والأدراكةة شرف الداحيه سد ةاعم يا تعد جص ار اکا وم فلل 
مسرح ا مرئيّات الواسع (الشمس »الغابة » الكثيب » البحر » ا جبل » ا خنادق » 
الجسورء إلخ .) . وحتّى مجازات دانتي وتشبيهاته التي بها يعزز تعبيره عن مشاعر 
الخوف أو الظفر تظل هي الأخرى حسيّة وجسديّة » وبالخصوص بصريّة . كما عندما 
يريد وصف الفزع الذي استبد به لدى تيهه في الغابة المظلمة » فيكتب : 

«وكمثّل مَّن يخرج من البحر/ إلى الشاطئ مبهور الأنفاس/ فليتفت ليعاين المياه 
الخطيرة » 

هكذا التفتت روحي الهاربة بعد/ لتنظر إلى ذلك الممر/ الذي لا يدع بين 
الأحياء أحدا» («الجحيم» ۰ ۰۱ ۲۷-۲۲) . 
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وهنا تحدث في نظر ريسيه ظاهرة فريدة ومهيمنة على كامل «الكوميديا 
الإلهية» . ظاهرة نرى فيها إلى لغة امجاز والتشبيه وهي تغزو لغة المعاينة الفعليّة أو لغة 
«الحقيقة» وتهدم عائق «أداة التشبيه» (الكاف » مثل ع > كما لو ء كأن إلخ . ) » لتشغل 
المستوى الأول . ويسود هذا في مختلف المواقف والتجارب . فإذا كان البحر يشكل 
الصورة الحورية جاز يصف ا لخوف في المغال الاب » فان دانتي »ما إن يبلغ عالم المطهر 
المضيء ويرى اناه بغرا مطمّناً وضافا ؛ حتی يتكلم عن «سفينة فكري [التي] ترفع 
أشرعتها» وعن «رائق اللون من ياقوت الشرق» ( (الأنشودة ة الأولى) . هكذا يشكل 
الانتقال الدائم بين شيفرة ا لجاز ولغة الجسد ميزة أساسيّة لهذه الكتابة . وكأن الأمر 
يتعلق » كما تكتب ريسيه » ب «عبور هلاسي لتجربة الجسد يلتمس كافة نظم البلاغة 
وأنساق الثقافة والأدب » بحيث تكون اللغة نفسها هي ما يشع كياقوت أو سفير 
شرقي وقد أنعشها وطرّاها خارجٌ تستمدٌ منه شفافيتها . شفافيّة لا تمل خصيصة 
لوسط محايد وقابل للاختراق بل هي نورانية صافية ووليدة» (ص )١١8‏ . 

- نظام العقوبات : : ترى ريسيه في زی يارة دانتي للجحيم وهو إنسان حي نوعاً 
من زيار «سابقة للأوان» يشهد فيها تاا للحساب أو للعقاب والثواب سيخضع له 
و ايكيا ذات يوم سوه بسائر البشر الفانين . وهو يبتكر و بصورة شبه 
كاملة » عاملاً بالتصنيف الفكري الأرسطي للخطايا » مستعيراً , بعض الصور الوثنيّة أو 
الكلاسيكيّة وبعض عناصر الموروث الإيقوني المسيحي الشعبي ويطعمها بإضافات 
تقول ريسيه إنها آتية «على الأرجح من التصوّر الأخيري ار کو الإسلامي» 
(ص ۱۱۹) . 

مرة راحم يبدي دانتى عنفه أمام مار كان يهم / بإغراق سفينة كارون التي 
كانت تقلّه »أي دانتي » » هو وفرجيليو . ومرّة ة أخرى يخر خان من الانقياد إلى 
«الرّغبة المتدنيّة» المتمثلة في إطالة ا إلى الشتائم المتبادلة بين العدبين . عدا 
هاتين اللحظتين » يظل تعاطف دانتي والعديين نرا وداثم العمل بالتوازي مع 
رفضه الأخلاقي والفكري لخطاياهم . تعاطف يوقفنا على شعوره بغرابة الناموس 
المطبق عليهم أو بجسامة المأل الذي قادتهم إليه مأثمهم . 

سیق أن وصفنا طوبوغرافية الجحيم أو كلها الفضائي انطلاقاً من بورخيس . 

فيما 0 > سنحاول رسم ما تدعوه ريسيه ب «نظام العقوبات» امار فيها » مهتدين 
بإحالات هذه الكاتبة وتحاليلها التي بها تكشف عن الخلفيّات اللأهوتيّة والفلسفية 
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والجماليّة لعمل دانتي وشاكلته في إرساء دعائم هذا النظام . في الفقرات الأخرى › 
سأمارس الشيء نفسه للابانة عن «نظام التطهرات» 3 المطهرء و«نظام المتع 
الطوباوية» قش الفردوس . و«النظام» هنا يُفهم بمعنى نسق متماسك له أوليّاته الكبرى 
وأدواته الرئيسة وتكافلاته الفعالة وتلاقياته وتفارقاته . 
تلاحظ ريسيه تكافلاً نايا بين بداية نشيد «الجحيم» ونهايته . ففي الختام › 
يستعير دانتي صورة لوسيفير » ملك بابل الأسطوري الباطش والخليع (المعروف في 
«العهد 1 2 ااسفر أشعيا) » ب «نجمة هده ١‏ » ولكتني أخذت بتسميته اللاتينيّة 
الشائعة . وتعنى «النور الحديدي» ا في الأوان نفسه النطق الإيطالي : 
«لوتشفيروس) › ولك فعلت مع الأسماء التي أصلها إنجليزي أو يونانئ أو إسياني 
أو فرنسي ‏ رادا ء قدرٌ المستطاع » كل اسم إلى لغته الأصليّة) . كان أوربيّو القرون 
الوسطى قد جعلوا من لوسيفير هذا رمز الشّيطان » الملاك العاصي . دانتي يجعل منه 
شخصية رئيسة في الجحيم › » ما يشبه «ملکها» وال عليها رون ا في أقصى 
قح فخروط الجحيم المقلوب » غائصاً في الثلج وصانعاً من دموعه صقيع الجحيم كله 
[تفكر رتت ها باستحا من جد لای ٤رد‏ ر بالف رياح جو الباردة 
المدعوة فى القرآن ب «الزمهرير») . ويتلاءم هذا مع شرطه كرئيس للملائكة العاصين › 
وبالمّالي فهو اللاك السسّاقط » بالمعنى الفيزيائي القوي لكلمة «السقوط» : أسقطه الله 
من علياء السماء ء ببالغ العنف » ومن هول سقطته هرب جانب من الأرض فزعاً ٿم 
في الانخساف الحادث من سقوطه قام مخروط الجحيم هذا . للوسفير » لدى دانتي 
ثلاثة رؤوس ترى فيها ريسيه محاكاة سلبيّة لأقانيم الثالوث المسيحي . وبأشداقه 
الثلاثة » يفترس لوسيفير أجساد المعذبين بلا انتهاء . الحال » قبل زيارة دانتى 
للجحيم » وفيما هو تائه في «الغابة المظلمة» التي ترمز إلى الأخطاء والتخبّط 
الأخلاقي والفكري » كان قد افظدم بالوحوش الثلاثة التي يُبعدها عنه فرجيليو: 
الفهدة 10223 والأسد 6درمع1 وا lupa‏ « التي تبدأ كما نرى ا با حرف نفسه 
الذي به يبدأ اسم لوسيفير Lucifer‏ .ثم ا تدل > على التوالي > على الخلفة 
(الاتقياد إلى الشهوة) والعُجب والجشع . هكذا تنبئ بداية هذا الجزء بنهايته وتشي 
بادئ ذي بدء بنظامه وبخطاياه الكبرى التي يقول فرجيليو لدانتي إنها االات 
الثلاث الممقوتة في بلاط السماء» » والتي تشكل توغ من ترجمة للتقسيم الأرسطي 
الثلاثئي للخطايا الرئيسة الذي يبني دانتي على أساسه كامل الجحيم . 
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قسّم أرسطو خطايا بني الإنسان إلى النهم أو الانقياد إلى الشهوة في مختلف 
0 » والبهيميّة التي تبعل المرء منافياً لأعراف الطبيعة والكائن » والمكر الذي 
يشمل كافة صنوف الخاتلة والخداع والغشّ . ومقتضى هذه الخنطايا تنتظم العقوبات 
الممارسة فى حلقات الجحيم المتمركزة ة التسع التي تزذاد ا ووعورة غفا بقدرما 
معن فى ي النزول حى قاع الجحيم : ضمن تراتبيّة حكسيّة ضي هابطة من الإنم 
الأهوّن إلى الأشدٌ . ويشكل النهم أو الانقياد للشهوة هنا أهوّن الشرور » لأنه يقوم على 
استخدام مفرط للملكات الطبيعيّة المعطاة للبشر أصلاً والتي لا تمثل بح ذاتها شرا . 
في الحلقة الأولى » يقابل الرّائران (دانتي ومرشده فرجيليو) الخرعين الذين كانوا 
في اخياة الدّنيا خلواً من المبادرة فلم يؤتوا فيها خيراً ولا 0 . وهم عرضة للسع 
ال .باب والهوام ويعيشون في غفليّة تتناسب وغياب المبادرة لديهم › » فلا أسماء ء لهم 
تيزهم عن غيرهم من «سکان» الجحيم ا عر الزّائران ب «اليمابيس» » وفيها 
مارس دانتي على الموروث المسيحي تجديداً معتّبراً ويوسّع نطاقه . فإلى الأطفال الموتى 
من رة تعسيد » رضيف قي الفاضلين من وتان ومسامين لم بور على الإجات 
المسبيحي . يُنقذهم دانتي لأنهم اتبعوا فضائلهم الأخلاقية والفكرية ؛ وعقابهم الوحيد 
هنا 00 من دون أمل برؤية الله ومعرفة غبطة مركان السماء ذات يوم . بين 
لاء يقيم فرجيليو » إلى جانب أرسطو وأفلاطون ولوكانوس وأوقديوس ولاتينوس 
0 رشد وابن سينا وصلاح الدّين وآخرين » وإلى هناك يعود بعد انتهاء رحلته 
صحبة ة دانتي فى حلقات الجحيم وأغلب أفاريز المطهر (وحدهما الفردوس الأرضي 
والسماوي لا يتمكن هو من ولوجهما) . 
في الحلقتين الثانية والخامسة » في مواقع متعدّدة وضمن ابتكارات متنوّعة 
لألوان الفذان 2 يتلقى عقابهم الجشعون بكافة أفاطهم : المنقادون لشهوة الجسد بلا 
اعتدال » والنهمون للطعام » والبخلاء أو المسرفون في اسشفظ » والملافون أو المسرفون 
في التبذيرء والمنقادون لغضبهم أو المسعورون > والكسالى أو المسرفون في الرخاوة 
والتبطّل وعدم الاكتراث . وهؤلاء جميعاً يشكلون الفئة الأولى من الملعونين أو سكان 
منطقة الجحيم العليا . 
الفئة الثانية تضم الساقطين في ما يدعوه أرسطو ب «البهيميّة» في كافة 
أصنافها : الهراطقة (إضافة من دانتي) ومارسي العنف » وهؤلاء بدورهم ينقسمون إلى 
فئات عديدة : فهناك مارسو العنف على الغير » سواء على شخصه أو على خيراته 


46 


(الاغتيال والسرقة) 34 وممارسو العنف على الذات 2 شخصاً وخيراتٍ اا (الانتحار 
والتبذير سر ؛ ومارسو د على کل من الله والطبيعة اناف الجنسي) › 

الفئة ا تضم أهل المكر والخديعة والغش والّدليس بكافة أنواعه . وهم 
يسكنون الخنادق المتعدّدة لمنطقة تتوزع دوائر عديدة ابتكر دانتي لها اسم «ماليبولجي» 
(نفسّرها في موضعها 3 وکن ترجمة الآسم الحم ب «الدار السيّقة» أو «منزل 
الأذى») 5 هؤلاء الخادعون والماكرون وال اون هم : : العاملون بالغواية أو بالزلفى › 
والسمعا كن او ااج وه هو ال وات واف )ولع افون ادت نو ا 
والسراق » وناصحو السوء أو الكذب ومثيرو الشقاق والفتّن والمزيّفون . وفى فى أقصى قاع 
ماليبولجي يقيم تمارسو الخداع الأكبر » خائنو من يضع فيهم ثقته وخائنو الأهل وخائنو 
المعتقد السياسى وخائنو الضيف والكنيسة والأمبراطورية 8 

هكذا يكون دانتی قد استخدم «خحطاطة» أرسطو أو ترسيمته للآثام «بتحرر كبير) 
كما تعبّر ريسيه » و«(غمسّها) فى ابتكارات شعريّة مفاجئة . وتظل القناعات 
الأرسطيّة لدى دانتى مرئيّة بقوّة فى تأكيده (وهذا ما مِيّزه عن الرحلات اللاهوتيّة 
الدوافع إلى العالّم الآخر) على البُعدين الاجتماعي والسياسي للآثام في جميع 
المواقع أو فى غالبها الأعم . الإنسان لديه » كما لدى أرسطوء «حيوان سياسى» أو 
«كائن مخلوق للرّفقة» . ومّن يدفعهم نهمهم وجشعهم المادي أو الوجودي وغريزة 
التدليس المتأصّلة فيهم إلى خيانة الثقة الموضوعة فيهم أو إساءة النصح أو تزييف 
العطاء فإتما يسيئون إلى كل هناءة إنسانيّة » وينبغى فى عرف دانتى أنْ تكون 
عقوبتهم هي الأشد . وهذا كله يدخل في ممارسة شاملة ل «تزييف العلامات» سنعود 
إليها مع لوتمان وريسيه بأناة في إحدى الفقرات التالية . 

أمّا عن امتثال دانتى للمعتقدات اللاهوتيّة لعصره » فتريناه ريسيه فى اشتمال 
العقوبات على الجانبين المعنوي (الحرمان من رؤية الله ومن السعادة الطوباويّة ) 
والحسي (العقوبات الجسمانيّة) . والأخيرة منتقاة بالتناظر أو التعاكس مع الخطيئة 
الف : فمن انقادوا إلى شهوات اللجسد تطوح بهم ريا الجحيم وتذروهم 
كالأغصان ٤‏ أا العرافون الذي ن كانوا «يزعمون الرؤية نشيدا إلى الأمام» e‏ 
عليهم بالسير ورؤوسهم مُدارة إلى الوراء » إلخ . وتضيف ريسيه أن الإنسان مصوّر هنا 
في مواجهة مصيره » في قلب «مفرق فيثاغورس» : مخلوق للفضيلة ومتعرض للشرور . 
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وخطيئته إنما تكمن في كونه لم يعرف أن ييز الحدٌ الفاصل ولا أن يثئمّن مزايا 
«الاختيار الحرً» » والأخير موضوع أساسي لدى دانتي ' 

وترى ونحلية أن التجديد الجذري الذي يحدثه دانتى ويمارسه على هذه العناصر 
أو «المواد» اللأهوتيّة والسّياسيّة والخياليّة إتما يكمن في إسباغ صفة 
جسديّة 2[158100:وم:هه على جميع المواقف والحالات . وذلك على نحو يدل » ؛ في 
آن معاً » على الحرّفيّة فيّة الكاملة (تجريد اجاز من مجازيّته) وعلى الغطس المستمرٌ في 
تجربة ذاتٍ حساسة أو فاعل . حساس يجتاز بنفسه جميع حلقات الجحيم ويتلقى أثرها 
في ا ٤‏ جا دائماً إلى ابر الذي يرمز إلى الإعسار والشلل ومقاومة 
الاندفاعين الإلهي والإنساني ؛ خلافا لليمين الدال كلى الكثير والجمين : 

- لقاءات دالة : E‏ دانتي في هذا النشيد لقاءات مع عدد من 
«الشخصيّات» الآتية من التاريخ الأسطوري أو الفعلي أثارت انتباه الشرّاح فراحوا 
يبحثون عن البواعث التي حدت بدانتي إلى التركيز عليها » وعن الدلالة الممكن 
استنباطها من شاكلته في التعامل وإيّاها : 

- سميراميس : إن جميع الوجوه التي يستقيها دانتي من الميشولوجيا ومن 
التاريخ ويُخضعها إلى تحويلات وابتكارات جذريّة تظل تتمتع لديه بدلالات حاسمة 
ينبغي تقديرها بدقة . هي قصيدة كبرى ع بصرامة » وهذا ما لا يتعارض 
وعفويّتها الجارفة » وإنّ أدنى عنصر فيها ليظل يتمبّع بمكانته الجسيمة داخل «الاقتصاد 
الكلي» للمجموع . واختيار الأسماء نفسه ما ااي لدب بالاعتباطي . فكما لدى 
أوفيديوس قبلّه » تتشكل أبيات كاملة » بل ثلاثيّات كاملة لدى دانتي أحياناً من 
رصف أسماء أعلام تبدو محملة بمهمّة تعزييّة أو شعاريّة ؛ موجّهة لإشباع النص أو 
لتحقيق حمولة كثافية . عبر هذا التشبيع يعكس الشاعر في نظر ريسيه صدمة الواقع 
وأثر التجربة الحق . وغياب الأسماء يتمتّع هو الآخر بدوره » سلبا أو إيجابا . هكذا 
ا وة بان الخرعين الذين نقابلهم في الحلقة الأولى » والممتازين بانعدام المبادرة 
في حياتهم وغياب الأثر » يتقدّمون لنا في الغفليّة » محرومين من «رعاية» الاسم أو 
حمايته . وفي منظور آخر » تحمتجب أسماء بعض الأرواح الطوباويّة في الفردوس › 
لأنها مكتتفة بنورها نفسه فما حاجتها للتسمية ؟ 

من هنا يظل بعيد الدلالة أن يكون أوّل اسم علم لملعون حقيقي نقابله في 
الجحيم » بعد الخرعين الغفل وسكان اليمابيس من فلأسفة وشعراء ومحاربين » هو 
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اسم ملكة بابل الفاجرة سميراميس . لقد استغرب بعض الشرّاح أن يُحلّها دانتي في 
الحلقة لثانية » مع النقاذين إلى شهوتهم وهي حلقة أحفا عقابا من سواهاء مع أن 
سميراميس غرفت بارتكاب إحدى الكبائر ألا وهي سفاح المحارم الذي شرعته هي 
قانوتاً . تفكر ريسيه بأنّ دانتي اعتبرٌ على الأرجح أنّ الانقياد المفرط إلى الشهوة هو 
أساس خطيئتهاء هذا من جهة »ومن جهة ثانية فلا بد أن يكون للرنين الخاص 
لاسمها الشرقي الوثني طرفاً في اختياره : به يقطع مع كتلة الكائنات الغفّل التي هي 
بلا أسماء » ويبدأ التأسيس للائحة الرجيمين الكبرى أو لشعب معدي الهائل في 
ملكوت الجحيم . 

وترجّح ريسيه أن يكون دانتي عرف باسم سميراميس وحكايتها من قراءة 
كتاب١‏ التاريخ الضاد للوثنية» الذي وضعه » في سبعة أجزاء » يولس أوروسيوس » 
المؤرخ المسيحي المولود في ۳۹۰ » بطلب من القدّيس أوغسطين . كان أوروسيوس هذا 
يُلقب بالفعل ب «محامي القدّيس أوغسطين» » وكان يهم القدّيس إثبات أن العهود 
التي سبقت مجيء السيّد المسيح كانت حافلة بالمأسي والشرور . هذا مع ضرورة 
التأكيد على أن دانتي ما كان يشاطر القدّيس الاعتقاد بأنّ عهود الوثنيّة كانت رديئة 
بأسرها ولا في كائناتها كلهم (يشهد على هذا إحلاله بعضهم في دائرة اليمابيس) . 

- فرانتشيسكا دا ريميني وياولو أو الوفاق العشقي في قلب الجحيم : بعل 
سميراميس » يقابل دانتي » بسرعة أو بتمهّل بحسب ال حالة » وجوهاً عديدة من 
صرعى شهوتهم : ديدون وكليوباترة وهيلانة وأخيل وياريس وتريستان . إلآ أن اللقاء 
الذي يصيبه بالاضطراب ويُبلبله أكثر من سواه هو هذا الذي يجمعه بالعاشقين 
فرانتشيسكا دا ريميني وياولوء وهي حالة شهيرة تعود إلى التاريخ الأقرب إلى دانتي . 
وهي تكشف عن نابضين أساسيّين في تجربة دانتي نفسه وعالمه العاطفي والعشقي › 
ومن هنا انفعاله البالغ إزاءها (حتّى ليُغمى عليه في نهاية الحكاية) وتخصيصه 
لوصفها أنشودة كاملة أو أغلبها . هناك أولاً مسألة الحب المتبادل حتى ذ في الجحيم ؛ 
التي تد تثير غيرة دانتي ورئما (احسده» اشا وشات قف عند هذا الجانب علدا انطلاقاً 
من محاضرة لبورخيس » وريسيه نفسها ترجع إلى بورخيس في هذا الشأن . المسألة 
الثانية هي قوّة «عدوى» الأدب أو «العدوى الشعريّة» كما تتجلى في هذه العلاقة 
الغرامية »وكماعاشها داي بنفسه > هو الذي كتب في إحدى غنائياته الممكرة : 
«سأتكلم بحيث أجعل كافة الاس يهيمون عشقاً» . ذلك أن فرانتشيسكا تسر لدانتي 
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أن العشق تلبّسهما ء هي وحَماها پاولو » على غفلة منهما وفيما يقرآن معاً رواية 
غراميّة . هذه المسألة الأساسيّة في «عدوى» الرغبة » عشقيّة كانت أم إبداعيّة › 
عالجها بتعمّق أكثر ؛ انطلاقاً من أنشودة دانتي هذه » الفيلسوف الفرنسي رنيه جيرار 
René Girard‏ في واحدة من مقالاات مجموعته النقدية «نقد في قبو) » وسأعالحها 
من هذه التّاحية انطلاقاً من قراءته أيضاً . 

عشقت فرانتشيسكا دا ريميني حَماها (أخا زوجها) الذي تقبع معه في الجحيم 
في وفاق عشقي نهائي بالرّغم ما يلحقهما من عذاب بسبب هذه العلاقة الآثمة . 
تقدم الشراح بفرضيات عديدة يوجزها بورخيس في محاضرته «الجلاد الرؤوف» . 
بعضها قال إن دانتي أراد أن يتفادى تحويل عمله إلى لائحة أو ا من الأسماء 
(وبلا عدل ری لامارتين بالفعل في «الكوميديا الإلهية» نوعا من لاما منوعات 
فلورنسية» 1 . وليتفادى دانتي ذلك » نثر في العمل عدداً من اعترافات وافدين جدد 
ومشاهير إل «الجحيم) . هكذا تحدّث بنیدیتو كروتشه بهذا الصدد عن «مدار شعري 
مركب على رواية لاهوتيّة» (يذكره بورخيس » ص 48) . آخرون ذكروا منطق الحلم » 
وقالوا إن عمل دانتي يتصرف بمقتضاه . منطق الحلم حاضر بالفعل كما أسلفنا في 
القول » ولكن تشابه عمل الإبداع وعمل الأحلام يجب في نظر بورخيس ألا يخولنا 
أن نعذر في الكتب عدم تماسك الأحلام وفوضاها وعدم مسؤوليّتها . آخرون لجؤوا إلى 
فرضيّة ثالثة بالتعويل على ما نلاحظه بالفعل من تزاوج » وأحياناً من تعارض » بين 
الجانبين اللاهوتي والشعري في هذا العمل . عمل حاول فيه دانتي استكناه مقررات 
الحكم الإلهي فوضع في الجحيم بابوات وأنقذ من التار عفنا عو ادا معتبرين بين 
الإنراطقة ولش هذا ال جراد عرزا لله عدالة علا كه العمل (لالعدالة حرفت 
خالقي الأعلى» كما ازفا رأ على باب مدينة الجحيم) واستأثر لنفسه بالفهم والرأفة ١‏ 
وبهذا الصدد كتب كروتشه أن «دانتي اللاهوتي والمؤمن والأخلاقي دين ا 
ولكته » من الناحية العاطفيّة » لا يُدين ولا يعفو» (ذكره بورخيس » ص ٠١‏ ) . لكن 
هناك فرضيّة رابعة ييل إليها بورخيس نفسه » ومقتضاها يقرب عمل دانتي في 
كوميدياه من عمل ديستويف سكي على شخصيّة راسكالينكوف في «الجرعة 
والعقاب» . إن دانتى يسرد خطيئة فرانتشيسكا بهذا القدر من الرأفة المرهفة بحيث 
بجا هي انياء الى الط كان لذ مف نتيا هاا مال پا أن بكر التاعر 
دانتي أحس به وإِنْ كان اللاهوتي الذي فيه يؤكد في الأنشودة السادسة عشرة من 
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«المطهر» أن أفعالنا إذا كانت تتبع تأثير الكواكب فلن يعود من اختيار حر وسيكون من 
غير العادل إثابة الخير ومعاقبة الشر» (بورخيس . ص )2١‏ . يعتقد كاتبنا الأرجنتينى 
اذاق هذه الممنارقة المسكة الدهان لق ينا ورا قطي لله مدال إلى 
ا و مو لوال تاد ها الروافتوة يترا ركالقان خرن 
المسلمون الذين يقول بورخيس إِنْه عرف بوجودهم بعد قراءة تقديم سيل 5016 
لترجمته للقرآن (ص )٥۲‏ . 

وينبغي بان بوريس نفسه > في نخحائمة محاضرة أخرى عن جوهر 
العلاقة ببياتري يشى سأعود إليها لاحقاًء ؛ يلمح إلى أنْ دانتي شعرٌ ولا ريب بالعيرة أمام 
لوول سن د قد ا ٠لا‏ فكاك لها منه ولا له منها حٌى في قلب 
الجحيم . إِنّه يرى منذهلاً إلى نيلهما أحدهما من الآخر حتّى في عر الجحيم مالم 
ينه هو من رباط مبرم مع بياتريشي في الحياة الدنيا في مقتبل صباه . فرضيّة جديرة 
بالاعتبار . 

لكن هذا العشق الملأساوي يكتسب في نظرنا إضاءة مغايرة في مقاربة المفكر 
الفرنسي رنيه جيرار René Girard‏ . قدم هذا المفكر في الستيتات والسبعينات من 
القرن العشرين قراءات مجدّدة للتصوص الأدبيّة الكبرى وللأناجيل » تجمع أدوات 
النقد الأدبى والفلسفة والتحليل النفسى والإناسة (الأنثروبولوجيا) » وتتمحور حول 
موضوعات التضحية ORT‏ راك عن الواعنة + وحاصوضيا مول نا دهده 
بمثلث الرغبة أو الرغبة المتوسّطة (بفتح السّين المشدّدة) : رغبة تلتحق بموضوعها من 
خلال رغبة طرف ثالث . هو انعداء برغبة الآخر يمكن أن يقود إلى حالات من التحرر 
والخلق ‏ أو بالعكس إلى حالات من الاستلاب (الالسلاب برغبة الآخر) والتكرار 
2 »بل حتّى الضياع والموت ٠‏ إذا لم يوقفها ويحولها » بعد فترة مر من الزمن تطول أو 

تقصر » وعي باستلاب هذه الرغبة المتوسّطة أو المنعدية . قد يبتسم بعض بعض القرّاء من 

غير الغارفن عاق اللنياة النفميّة لكل هذا الختدلآن لرغية تسم ة نوايضنها الى 
ستعودها فى الغالب إلى الفتل ار الأزمة )من رغبة كاد آ٠‏ لك جيرار كدت 
لنا أن جوانب عديدة من حياتنا السياسيّة والدينيّة والأدبيّة تتحكم بها أوليّات الرغبة 
المثلئة أو المتوسّطة هذه . إن الكثير من الإعجاب ببعض القادة أو الزعماء الروحيّين أو 
المتلاعبين بالنفوس أو المشاهير تمليه رغبة كهذه . ولقد كشف جيرار عن عملها في 
العديد من الشخصيّات الروائيّة الكبرى » شخوص ثربانتيس ودستويفسكي وفلوبير 
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وستندال وپروست وآخرين » واعتبر عبقريّة هؤلاء الكتاب كامنة في كشفهم عن 
أواليّات هذه الرّغبة التي خضعوا لها هم أنفسهم في البدء بصورة أو بأخرى وخرجوا 
GOS SES‏ ين راهن اطياة 
النفسيّة » إذا كان «القانون» الأساس المتحكّم بهذا النمط من الرغبة واحداً » فان كل 
شخص (فعلي أو روائى) إنما يعيشه أو يمتثل إليه بشاكلته الخاصة وضمن إملاءات 
شرطه الموضوعي اعد التاريخيّة وخصوصية «المسرح» الذي يتأسّس من علاقته 
بالموضوع من جهة وبخطاب الأنموذج أو الغاوي أو الوسيط أو السمسار من ناحية 
أخرى ١‏ 

ور أن هؤلاء الاب ومن علي مثلهم بهذه الرغبة المتوسّطة أو المداورة 
إِنّما حققوا ولادة الفن الروائي ووجهوا محطاته أو أطواره الكبرى بخروجهم من الرؤية 
الرومنطيقية التي تظل أسيرة الوهم ٍ والانسحار والااتسالات جاهلة لنفسبها ومتقاة 
في سوداويتها » متلذذة بها جانا . هكذا تحققت النقلة التاريخية التي لها قيمة 
تأسيسية من الزمن الرومنطيقَى 1010322101016 إلى الزمن الروائي romanesque‏ (هذا 
لا يعني أنّه ليس هناك ٤‏ روايات رومنطيقيّة لكنّها لن تكون في هذه الحالة روايات 
با معنى الدقيق للمفردة › بل ا هوا على عواهنه) . 

في كتابه «نقد في قبو» (ويلمح القارئ في العنوان الإشارة إلى كتاب 
دستويفسكي «مذكرات من القبو») ؛ يجمع جيرار بضع مقالات له في دستويفسكي 
وكامو ودانتي وآخرين » تأتي لتعرّز أطروحته الملخّصة أعلاه والتي عبّر عنها وأرسى 
قواعدها في کتابه الضخم «الكذبة الرومنطيقية والحقيقة الروائيّة)-0 Mensonge‏ 
mantiqe et vérité romanesque‏ . والحال » فالمقالة المخصّصة لدانتى هى قراءة 
للأنشودة المكرّسة لحالة عشق فرانتشيسكا لحّميها ياولو التي قادتهما إلى الجحيم › 
والتي ما فتئنا نحاول قراءتها . ويتصدى جيرار فيها لجميع القراءات الرومنطيقيّة لهذه 
الأنشودة (قراءات لاحظ بورخيس قوايضا كها رأيئا > قصورها ولكنه فهم م مقاربة 
دانتيٍ لهذه لحالة العشقيّة كذهاب إلى ما وراء المنطق » أمّا چیرار فيرينا منطقاً 
خا بها بصرامة) . في إعجاب الشراح بإعجاب دانتيٍ الذي يتوهمونه محف أو 
اتا بحالة هذين العاشقين » يرى عجبرار والحدية واا مفرطين . فما لا يلتفت 
إليه هؤلاء هو جانب اللعنة أو التورط المأساوي في هذه العلاقة . صحيح أن العاشقين 
صارا «لا فكاك لأحدهما من الآخر» » وصحيح أنهما تقبّلا هذه العلاقة العشقيّة 
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حى في قلب الجحيم . لكن المعيش النفسي للعلاقة » كل علاقة » يقبل بالانطواء 
على «ثنية» أو «تعقيد) معيّن يترافق فيه الهيام بشعور بالانحدار في هاوية وبعض 
الأسف» على الوقوع فيها . فكأن فرانتتشيسكا تقول : «نعم » لا فكاك لأحدنا من 
الآخرء لكنْ ألم يقذنا هذا العشق إلى هاوية الجحيم ؟» . وهذا هو ما تقوله نصا في 
البيت ما قبل الأخير من سردها لحكايتها » القائل : «ذلك الكتاب وموْلّفه كانا لنا 
بمشابة غالهو» . بيت يتوقّف جيرار عنده طويلاً ويجد فيه شاهداً باتاً على هذا الشعور 
بلعنة وانعداء بالآخر كان له قوة ة قانون . لتذكر أن فرانتشيسكا وياولو أحسنًا بالعشق 
يضطرم في داخليهما لدع أل ا کی روا اا المسعدير ا 
تسرد كيف أن غالهو » رئيس خدم غينييقر ‏ زوجة الملك آرتورء قد أقنع الأخيرة بمحبّة 
لانسلولها وبعدالة الاستجابة لحبّه . كتب جيرار : (إِنْ غالهو هو الفارس الماكر عدو 
املك آرتور » الذي بذر في قلب لانسلو وغينييشر بذور العشق . وما تؤكد عليه 
فرانتشيسكا هو أن تلك الرواية نفسها هي التي لعبت في حياتهما هي وياولو دور 
السمسار الشيطاني » دور الوسيط . هذه الفتاة تلعن الكتاب ومؤلفه . ولا يتعلق الأمر 
بلفت انتباهنا إلى كاتب معيّن » فدانتي لا يارس التاريخ الأدبي » بل يؤكد على أن 
كلام أحدٍ ما مكعوياً كان أم شفويَاً »هو ما يوحي بالغ دوما وتتخل الزواية 
[المذكورة] مصير فرانتشيسكا مكان الكلمة [الإلهيّة] ی الإنجيل الرابع ٠‏ يصبح 
كلام الإنسان كلمة شيطان ما إِنْ يغتصب في أرواحنا مكان الكلمة الإلهيّة» («نقد 
في قبوا ۰ ص )١78‏ . 

ركد جيرار أن الإيحاء أو الإملاء الشيطاني للرغبة يعمل على غفلة من ضحاياه 
أو بدون علم منهم . سوى أن فرانتتشيسكا التي تكلم في القصيدة لم تعد مخدوعة › 
ولكن ا موت هو الذي عاد لها بصفاء بصيرتها . أما في زمن الوهم وانحدار العلاقة في 
مجرى الانعداء أو خضوعها لنفث الشيطان ذاك » فإِنّ فرانتشيسكا وياولو «لا يحققان 
أبداً » ولا حتّى على الصعيد الإنساني » ضرباً من هذا الانطواء الثنائى [عزلة الاثنين| 
الذي 000 خصيصة الهوى المطلق : فالآخرء أي الكتاب أو الأغوذج 2 ف هو 
حاضر منذ البداية : إته مقيم في أصل المشروع الانطوائي . ون القارئ الرومنطيقي أو 
هذا الذي يقيم قراءته على الفردانيّة لا يفطن إلى دور المحاكاة الكتبيّة » وذلك بالذات 
لأنه هو الآخر يؤمن بالهوى المطلق . وإذا ما أنت لفت انتباهه إلى الكتاب لأجابك 
أن هذا تفصيل لا أهميّة له . ففي اعتقاده لا تفعل القراءة سوى أنْ تكشف عن رغبة 
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قائمة من قبل . إلا أن دانتي يهب هذا «التفصيل» بروزا يحيل صمت النقاد أو 
الشرّاح المعاصرين حوله أكثر إثارة . فجميع التأويلات التي تُهِوّن من دور الكتاب 
[الوسيط] إتما تكنسها کنا خاتمة فرانتشيسكا لحكايتها : "ذلك الكتاب وة كانا 
لنا بمثابة غالهو"» رص ۷۸4( . 

- مغامرة عوليس امجهولة : في شطر واسع من الأنشودة السادسة والعشرين 
من «الجحيم« يصف دانتي المغامرة النهائيّة لعوليس (أوذيسيوس) » وفي الأنشودة 
السابعة والعشرين» من الفردوس ينعتها ب «المغامرة المجنونة») . هي نهاية لعوليس 
يبتكرها دانتي ويفارق بها نهايته الظافرة المعروفة . ففي الملحمة الهوميروسية يقهر 
عوليس مع حفنة من رجاله جميع المصاعب والأهوال ويعود لينهي أيّامه في وطنه 
الأصلى » صحبة بنلون الوفيّة وكلبه الوفى وابنه الذي صار فى عداد الرجال . فى 
أنقتودة دانتي » ترى إليه وهو يعاوده من 00 «هوس» المغامرة و الاكتشاف› 
فيُعاود الإبحار مع القلة الباقية مجك » وقد شاخوا جميعا مثله . يلهبهم بخطابه 
ويدعوهم إلى اكتشاف العالم غير المسكون . فيمخرون عباب البحر من جديد جا بقي 
لهم من ق . وعند مضيق ج8طارثانوييصروة المحم الذي كان هرقل قد وضع في 
علامتين تدلآن على آخر نقطة يمكن أنْ يبلغها الأنسان ولا يجوزله الذهاب أبعد 
منها . وإذ يواصلون الإبحار تهب عاصفة هوجاء وتبتلعهم في مركبهم . في محاضرته 
«ارحلة عوليس الأخيرة» (ضمن «تسع محاضرات في دانتي») يُعلمنأ بورخيس أن 
باحثين عديدين حاولوا الإبانة عن الفارق بين مغامرة عوليس البحريّة الجديدة التي 
ااا اراي ا نتي الشعريّة التي لا تقل عنها جرأة والتي كللها الظفر . 
فھا هو كارلو شتايئر بكتب يكتب : «ألم يفكر دانتي بنفسه إزاء عوليس ذاك الذي يغرق أمام 
الشاطيع المحم اجتیازه] ؟ إلى ظا . سوى أن عوليس كان يريد بلوغه واثقاً بقوته 
الشخصية ودا الحدود المفروضة على ا البشريّة . أمّا دانتي » عتوليسن 
الجديد هذا ؛ فسيطأ ذلك الشاطىع ظافراً » وقد تحرّم با! لتواضع » ولن تقوده خيلاؤه بل 
العقل المضاء بالإيمان» (يذكره بورخحيس ۰ ص ۳۹) . أوغست رويغ يكتب بدوره : 
«يندفع عولیس اطا في مغامرات غير ذات يقن .أ دانتي فيجعل قوى عليا 
تهديه» (ص )٠١‏ . هذه القوى تتمثل بالطبع في فرجيليو الذي يرمز عنده إلى 
الحكمة والعقل (وكان القدماء يدعون فرجيليو ب «الحكيم») ؛ وبياتريشي التي ترمز 


إلى الإيمان أو اللاهوت والتى تهديه من أوّل العمل حتّى آخره (هى من تبعث له 
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بفرجيليو ليرافقه ىق «الجحيم » وأغلب «المطهر» ومن ستكون مرشدته في 
«الفردوس») . أضف ا الأعلى كاتشاغويدا الذي يقابل دانتي روحه في السماء 
والذي يُساعده فى استجلاء رسالته الأرضيّة الشعريّة ويقهر فيه مخاوفه وعزوفه عن 
الكلام . ٠‏ 

هذه المقاربات تظل في نظر بورخيس غير كافية ولا مقنعة فون ماهوالا 
موضوع المغامرة التي يرويها سواه ولا يعمثل فعله المروي إلا في السفر . أما موضوع 
دانتي الحقيقي أو مشروعه الحق فلا يتمثل في الرّحلة بل في تأليف كتاب . وهنا 
عدلى اا عد عيبي . فكما يذكرنا به بورخیس في محاضرته هذه» 
كان دانتي »في جانب أساسيّ من شخصيّته , متديّناً أو مؤمناً . ولا بد أن طبيعة 
عمله الشعري هذا بدت له في لحظات عديدة محفوفة بالخاطر وقاتلة شأنها شأن 
رحلة عوليس الخياليّة الأخيرة . لقد تجرا على تشخيص أسرار لا يكاد يراع «الروح 
القدس» أن ا . كما جرؤ على وضع محبوبته ا يورتيناري على قدم 
المساواة مع مريم ويسوع . وتجاسر على الاستباق إلى بنود الحكم الإلهي الى يجهلها 
حتّى القدّيسون والطوباويُون . وحاكم وأدان بابوات كانوا يتاجرون برفات القدّيسين 
وأشياء العبادة وأنقذ من التار سيجييري الرّشدي الهوى (نسبة إلى ابن رشد) والذي 
قال بنظريّة الزّمن ال حلي فحكم عليه معاصروه بالهرطقة . وهذا كله يطبع دانتي 
الشاعر بالتردد والرغبة في الارتداد على عقبيه . يلاحظ قارئ «الجحيم» المرات 
العديدة التي يتردد فيها دانتي المسافر في مواصلة التقدّم » بحجّة خور قواه وهول ما 
يُشاهد . وكان فرجيليو هو مّن يبدّد هذه الخاوف كل مرة . وفى أحد الأبيات البالغة 
التأثير» يقول دانتي لفرجيليو : «إمتحنٌ يا أستاذي قواي قبل أن تبعشني في هذا 
الشوط المرير» . وقد كتب شتاينر أن «هذا الجدال مع فرجيليو لا بد أن يكون دانتي 
عاشه في ذهنه قبل أن يؤلف قصيلته) . وهو يستعيد هذا ادل في الأنشودة 
السابعة عشرة من «الفردوس» مع شان كاتشاغويدا الذي e‏ على الكلام فور 
عودته إلى الأرض » أي على «نشر قصيدته» . فالسؤال » كما كتب كارلو شتاينر » كان 
يطرح نفسه : «هل سينشر دانتي عمله ما إن يكتمل » ويواجه غضب أعدائه ؟ إن 
وعيه بأهميّة العمل وعلوٌ المهمّة التى رسمها لنفسه انتصرا فى الحالتين» » يقصد فى 
حالتي التردد اللتين داهمتاه » 37 في «الجحيم» و في «الفردوس» ره 
بورخيس » ص 47) . 
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ملاحظة أخيرة : إن جانب الخرق المعرفي في مغامرة عوليس » الذي يجعل منها 
كناية عن ا لخرق الممارّس من قبل دانتي نفسه تجاه المعرفة لكائوليكيّة » كامن أيضاً 
فى مايا كرنا با الكاني الأرجسيني مكتور ا نتشوتي في مقالة له عن شغف 
بورخيس بدانتي : ففى العصر الوسيط كان البحر يشكل لدى قراء الأدب استعارة 
كافية للدلالة على الثقافة والمجهول والمعرفة المحرّمة . ولنعذكزٌ أثنا عندما نريد في 
العربيّة الإشارة إلى توسع إنسان في العلم فنحن نتكلم عن «تبحّره» . وكما أثبته 
دريدا في مواجهة كارهي امجازات في لغة الفكر» فلا تقوم اللغة بعامّة على المعاني 
الحقيقيّة بقدر ما على المعاني الحازية . وغالباً ما يكون المعنى الحقيقي نفسه اا عن 
مجاز . 

- لغز الكونت أوغولينو : بين أمثلة هذا التراوح الدانتي بين الإدانة والتعاطف 
أو الرأفة » تقف حالة أخرى شهيرة ولها أساس تاريخى » شأنها شأن حكاية العاشقين 
الآنفة الذّكر . إِنّها حكاية الكونت (الكونده) أوغولينو البيزي (نسبة إلى مدينة 
بيزه) . حكاية يخصّها دانتي بالأبيات الأخيرة من الأنشودة الثانية والثلاثين وبكامل 
الأ نشودة الثالثة والشلاثين من «الجحيم» . الكونت يعتقله أحد خصومه هو وأولاده 
الشلاثة في حُصين ويسمّر عليهم بابه ويكف عن إطعامهم . يتضور الأ بناء ا 
وعندما يرون إلى أبيهم وهو يلوي يكو ای »يعر عسو ليده 01 يأكل من 
أجسادهم : «أنت أعطيتّنا غطاء الجلد هذا ء فلتنضّه الآن عنّا» .ثم يموت الأيكام واهدا 
واعفيدا من جرا ا جوع . عند هذا الح من الحكاية » تند عن الكونت هذه العبارة 
الغامضة : «ثم كان الجرع أقدرٌ من الألم» . تصريح أسال أنهاراً من الحبر . فتساءل 

بعض الشراح ؛ أتعقل أن يكون الهم لم أينائه المبنين » أم تراه يقصد أن الجوع أضرٌ 
ھا فعلَ الألم ؟ وأمام هذه السيول من التساؤلات والتخمينات التي لا طائل 
معها ء تأني وجهة نظر بورخيس في محاضرته «مشكلة أوغولينو الزائفة» ثاقبة وس 
في الصميم جوهر الكتابة الشعرية وكتابة دانتي نفسه . فلا يهم في رأيه أن نعرف إذا 
كان أوغولينو دلاً جيرارديسكا قد التهم اللحم البشري » لحم أبنائه » في مطلع شباط 
4 ذاك أم لا » وعلى أيّةَ حال فهذه المشكلة التاريخيّة لا يكن » لغياب الشهود› 
أن تف جوابا ار مد . خلافاً للمشكل الجمالىّ والأدبىّ . فما أراده دانتى فى نظر 
بورخسيس هو لا أن نفككر بأ الكونت الهم لحم أبنائه » بل أن نظن بذلك محض 
ظنْ . ذلك أن «انعدام البقين يشكل جا من تمي [الشعري!» (ص ۳۲) . 
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ويستعيد بورخيس مقولة روبرت لويس ستيقنسن في أن شخوص كل كتاب إنما هي 
سلسلة من الكلمات . روبنسن كروسو ودون كيخوته » بل حتى شخوص تاريخيّة 
كألكسندر الكبير » إن هم إلا كلمات . ويمكن القول عن أوغولينو في نظره إِنّه نسيج 
لفظي من ثلاثين ن ثلانية («ستروفات» دانتي أو مقاطع أنشوداته الواقع كل منها في 
ثلاثة أبيات) ؛ فهل نستنتج من هذا النسيج اللفظي مفهوم أكل لحم البشر ؟ ينبغي 
بالعكس أَنْ يخامرنا بإزائه ظن أو تخمين وجل وغير ذي يقين . ثم إن بو رخسيس 
يذكرنا بأنّ رفض مسخيّة أوغولينو هذه أو تأكيدها يظلآن من الناحية الشعريّة أقلّ 
رهبة من مجرّد الظن بها . وعلى هذه الشاكلة يختتم بورخيس : «نلاحظ في الزمن 
ا إلى ا 
أحدها ويبقصي البقيّة أو يخسرها . لا يكون الأمر نفسه في الزمن الملتبس أو الغامض 
للف » الذي يظل شبيهاً بزمن الرجاء أو زمن النسيان . فى مل هذا الزمن كان 
شاا ی خا ومجنوناً في آنٍ معا . وفي غياهب برح ج الجوع» [الاسم الذي أطلق 
ف عدن الذي اعتّقل فيه الكونت وأبناؤه] › ؛ يلتهم أوغولينو الأجداث 
العزيزة عليه ولا يلتهمها . وهذا الغياب المتأرجح للتشخيص » هذا الانعدام لليقين هو 
المادة العجيبة المصنوعة منها شخصيّته . هكذا حلم به دانتي في احتضارين مكتين › 
وهكذا ستحلم به الأجيال القادمة» (ص ؟") . 

- فن المسخ وبراعة التحولات : ترينا ريسيه عملا للتحويل مزدوجاً يمارسه 
دانتي على المسوخ أو الوحوش العاملة في «الجحيم» المستعار أغلبها من مصادر وثنيّة 
أو کاش ومسيحتة؛ تحويل :وإثراء تكو معه بیان ا عن کرات 
القروسطيّة للجحيم التي نرى فيها إلى شياطين سود الوجوه والأجسام ولهم أجنحة 
خفافيش وهم يمارسون تعذيب الخاطثئين » هذه الصورة الصينيّة الأصا ل التي هيمنت 
على التصور المسيحي فيما بعد . نقابل لدى دانتي وجوهاً تعمل دائماً في فريق » 
وهي في الغالب من أصل وثني » نجدها في صورها الأولى البسيطة لدى فرجيليو 
اعانا لدی أوفيديوس › وقد أعاد دانتي «عجنها» وصياغتها . فكما فعل مع مينوس 
وپلوتون » فهو يعاملها جميعاً كمسوخ وليس كالهة سفليّة أو جحيميّة . لا هذافقط › 
بل في الوقت نفسه الذي جردها فيه من ألوهيتها > هوذا يجرّدها من استقلالها شا 
فهي لم تعد تمثّل قوى منفصلة وفالتة من كل سيطرة كما في الأدب القدممٍ » بل 
صارت تشكل مخلوقات مستخدمة » «جملة موظفين في عالم يُتثل غصباً عنه 
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ويستعيد بورخيس مقولة روبرت لويس ستيقنسن في أن شخوص كل كتاب إنما هي 
سلسلة من الكلمات . روبنسن كروسو ودون كيخوته » بل حتى شخوص تاريخية 
كألكسندر الكبير » إِنْ هم إلا كلمات . ويمكن القول عن أوغولينو في نظره إِلّه نسيج 
لفظى من ثلاثين ثلاثيّة («ستروفات» دانتي أو مقاطع أنشوداته الواقع كل منها في 
ثلاثة أبيات) ؛ فهل نستنتج من هذا النسيج اللفظي مفهوم أكل لحم البشر ؟ ينبغي 
بالعكس أن يخامرنا بإزائه ظن أو تخمين وجل وغير ذي يقين . ثم إن بورخيس 
يذكرنا بان رفض مسخحيّة أوغولينو هذه أو تأكيدها يظلآن من الناحية الشعريّة أقل 
رهبة من مجرد الظنَ بها بها . وعلى هذه الشاكلة يختتم بورخيس : «نلاحظ في الزمن 
الفعلي :لازي »أنه كلما اضطرٌ أحد إل الاختبار بين مخارج غديدة» فهر بر 
أحدها ويقصي البقيّة أو يخسرها . لا يكون الأمر نفسه في الزمن الي أو الغامض 
للفن ؛ الذي يظل شبيهاً بزمن الرجاء أو زمن النسيان . في مل هذا الزمن كان 
هاملت نايا ومجنوناً في آن معا ٠‏ وفي غياهب ابر ج الجوع» [الاسم الذي أطلق 
فيما بعد على الخُصين الذي اعتّقل فيه الكونت وأبناؤه] ؛ يلتهم أوغولينو الأجداث 
العزيزة عليه ولا يلتهمها . وهذا الغياب المتأرجح للتشخيص » هذا الانعدام لليقين هو 
المادة العجيبة المصنوعة عة منها شخصيته . هكذا حلم به دانتي في احتضارّين ممكنين › 
وهكذا ستحلم به الأجيال القادمة» (ص 4؟) . 

- فن المسخ وبراعة التحولات : ترينا ريسيه عملاً للتحويل مزدوجاً يمارسه 
دانتي على المسوخ أو الوحوش العاملة في «الجحيم» المستعار أغلبها من مصادر وثنيّة 
أو كلاسيكيّة ومسيحية . تحويل وإثراء کرت معه بسن اا عن ارات 
القروسطيّة للجحيم التي نرى فيها إلى شياطين سود الوجوه والأجسام ولهم ألحتحة 
وه تعذيب ا الصينية ا ع 
رهي في الخالب من أصل وثني ؛ غبدها في صورما الأولى البسيطة لدى تج 
وأخيانا لد أوقيد يوس اوقل أعاد دانتي «عجنها» وصياغتها . فكما فعل مع مينوس 
ويلوتون » فهو يعاملها جميعاً كمسوخ وليس كالهة سفليّة أو جحيميّة . لا هذا فقط › 
بل في الوقت نفسه الذي جردها فيه من ألوهيتها » هوذا يجردها من استقلالها كا 
فهي لم تعد تمثل قوى منفصلة وفالتة من كل سيطرة كما في الأدب القدم > بل 
صارت تشكل مخلوقات مستخدمة › «جملة موظفين في عالم ثل غصباً عنه 
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لنواميس إله كانوا هم قد ترّدوا عليه عبثاً) (ريسيه » ص ۱۲۹) . 

هناك أو الوحوش الشلاثة التي نقابلها في بداية «الجحيم) > الفهدة والأسد 
والذئبة ؛ وهي وحوس مرئية ة كأئما في الحلم . ومنل البداية يقابلها أو يتعارص معها 
«السلوقي» » رمز ز امخلُص المنتظر . في هذا الطباق أو هذه الموازنة الضديّة » ترى ريسيه 
أواليّة إبداعيّة هامّة بفضلها يفلت دانتي من فخ زج ۶ الحيوانات في صورة أحادية 
وسلبية . وهذا التعقيد الضروري وهذا الإثراء بالسمات والوظائف نجدهما خا في 
معالحة دانتي لشخصية بذاتها . (مينوس» مشلا الذي يمل في الأدب القدء , قاضي 
الجحيم 3 والذي يضطلع ند دانتي بالدور نفسه2» ولكن بعدما صار 0 بذيل 
صخم فة بقدر عدد الحلقات التى يجب أن ينزل إليها المعاقت المحكوم عليه 

ينشأ رعب دانتي المتفرج أو زائر الجحيم ورعبنا نحن القراء في نظر ريسيه من 
هذا 0 للحيوانية a‏ والجمود 0 فى ا قاضى 6 وهى 
قرس مسو رن جد الإنسان BE‏ 
تلوتون + مشخلا + الذى هو ذ في الأدب القديم ملك الجحيم وإله الثروة ؛ مختزل هنا إلى 
حارس للحلقة الرابعة ويتكلّم برطانة غير مفهومة («پاپي ساتان بابي ساتان 
الچ )ءاف بالتالى بلغة مجافية للطبيعة ما دام جوهر اللغة الطبيعيّة قائما على 
التراصل رص 0( 8 وهو الآخر مطبوع بصفة الحيوانيّة »إذ يلعوه فرجيليو ب 
والعتامة (أو انعدام التواصل) السمات الكبرى الغللاث الجديدة لهذه الوجوه القدعة 
ا محولة إلى مستخدمين الا في نظام العدالة المعمول به في الجحيم 5 وعلى النحو 
داته › ينعت العماليق أو مردة الميئولوجيا والعهد القديم ب «دناصير الإنسانية» الذين 
تعبت الطبيعة لحسن الحظ من «إنتاج أمثالهم» 5 ٍ 

والوحوش او المسوخ العاملة في مجموعات او فرق 3 الجنيّات مثلا او القناطس 
(جمع «قنطروس» > کائنات أسطورية بجسم حصان ورأس إنسان) تمتاز بدورها بحركية 
مسعورة ومفرطة وفى الأوان ذاته غبيّة . إن المعنى » حتى هذا الذي كانت فى الأزمنة 
القدعة تستمده من طبيعتها المزدوجة » يفلت من قبضتها دون انقطاع (ص ۱۳۰) . 
وكذلك هو أمر الشياطين المشرفين على التعذيب في مستنقع القطران الحامي » والذين 
ينقل دانتى بعض كلماتهم النابية ويهبهم ألقابا بشريّة وحيوانيّة ساخرة » من 


58 


«الأصهب» إلى «كبير النابين» ف «العفريت» فسواها . وعليه » فان مخميّلة دانتى 
اللفظيّة أو اللسانيّة تأتى هنا لتسعف مخيّلته التصويريّة والفنطاسيّة » وذلك بممارستها 
الابتكار على مستويّي التجريب اللغوي وتوظيف «بذاءة» الخطاب (نفس الصفحة) . 
توظيف يمارسه دانتي عندما يستلزم المقام ذلك › هو الذي يظل رفيع اللهجة في 
المقامات الأخرى › أي غالبا . 

ويتخذ هذا التسخير الذي تخضع له الوجوه العاملة أو «الخادمة» في الجحيم 
معناء احرف أخيانا ‏ فها هو العملاق الاستطورئ أنعيوس والحضان الخراق ‏ جيروتق 
يشكلان «واسطة نقل» لكل من دانتي وفرجيليو في أرجاء العالم السفلي : أنتيوس 
يخرجهما على قبضته العملاقة من قلب الهاوية » وعلى ظهر جيروني يصلان إلى قاع 
الجحيم . كما تضطلع بعض هذه الوجوه بوظيفة أمثوليّة أو أليغوريّة (وجه أو سلوك 
يرمزان إلى حقيقة يمكن قراءتها عبرهما » كما في «أمثال» المسيح في «العهد 
الجديد)») . المثالان البارزان على هذه الوظيفة الأمتوليّة-الشعريّة هما «الشيخ 
الكريتي» وميدوزا . صورة الشيخ مستعارة من سفردائيال في «العهد القديم» وتستعيد 
ما رآه في منامه نبوحذ نصّر (كائن رأسه من الذهب وذراعاه وصدره من الفضة 
وجذعه من النحاس وساقاه من الحديد »إلا قدمه اليمنى فمن خرف الفخار) . وقد 
طوّر دانتي هذا الوجه » فجعل جميع أجزاء جسده (خلا الذهبي) مشققة بحيث 
تسيل منها دموع تشكل باجتماعها أنهار الجحيم الثلاثة . ولقد رأى فيه الشراح ؛ 
EN‏ تباطه بحلم وهر روا اج الخطرسة كخطيئة كبرى وباعث 
لتدهور الإنسانية قافا » وبالارتباط بتفسير دانيال للحلم نفسه » إشارة من دانتي 
إلى التدهور المتدرّج للتاريخ البشري وتاريخ الكنيسة » عبر الترتيب التنازلي للمعادن 
المذكورة من حيث قيمتها ونفاستها . 

أمّا ميدوزا الأسطوريّة الى تحجر كل من ف نظرته بنظرتها » فتدل على 
الشك المحجّر والشال للقدرات . ولذا فأنت ترى إلى فرجيليو » هذا المعلّم الصادق 
والعارف بار التجربة وأطوار نو الحسّاسيّة الشعريّة والكيانيّة ؛ وهو يخفي عيني 
دانتي بيديه حتّى لا تلاقي نظرات تلميذه نظرات ميدوزا ٠‏ في «المطهر» ؛ سئرى إليه 
وهو يسمح لدانتي برؤية ما هو أخخطر وأفظع : إشارة منه إلى أن دانتي معان قادرا على 
مواجهة ما تدعوه ريسه مستلهمة جاك لاكان ب «الواقع الأخير» أو «أقصى الواقع» 
(وسنعود إلى هذا في حينه) . 
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وكعلامة على تلاحم الرؤية الدانتيّة وتماسك الفلسفة الضمنيّة التى تد تشرف على 
بناء «منظومة العقوبات» هذه »› کا ريسيه (ص )١1١١‏ بأن العجب والشك هما 
هذا عا يوقف لعب التواصل ا لحر ويجمد العلامات . وعليه فلا 0 في أنْ يكون 
الثلج » وليس النارء هو ما يشكل الطبقة السفلى للجحيم . ثلج منشؤه الدموع المنهمرة 
من مآقي لوسيفير الست › والتي تأتي الريح المنبعثة من حركة أجنحته السنّة 
لتجمّدها . 

- رؤية دانتى للسّرقة با هى تشويش للعلامات وإفساد للحياة : فى دراسة 
مجددة لعالم ااا روس يوري لوتمان ur1 L01٢‏ تقرأ أن دانتي » ؛ في 
توزيعه للخطاة على مختلف حلقات الجحيم وخنادقها › اليتحرر من نواميس الكنيسة 
ومن الآراء السائدة في آن معا» ابيع ذلك فهو «يتبع منطقاً شديد الصرامة : 
فالشيطان في نظره هو هذا الذي تخ بانقطاع تعاقدات ل ووفاقاتها» («النص 
والسياق» » تذكره ريسيه » ص ۱۳۲) . وتضيف ريسيه CEE‏ : إن فصم الوشائج 
الأصيلة بين التعبير والحتوى يظل أسوأ من القتل » لأنه يغتال الحقيقة ولأنه منبع 
الكذب فى جوهره الجهنّمىّ كله . ويعتبر دانتى الأفعال الجائرة أقلّ جسامة من 
الاستخدام الزائف للعلامات » لأنّ هذا الاستخدام الزائف يدمّر "أسس المجتمع 
البشري بالذات"» (نفس الصفحة) . 

تذكرئا ريسيه: يان العصو الوسيط كاك ي واللك غير قال للانتضال عن 
«الكينونة» . ومن هذا المنظار يرينا دانتي اَن السارق » بجميع أنواع ay‏ »إتماهو 
متلاعب بالعلامات يفصل الكائن عن 1 ويشوهه ويحيله شرا على التعرّف . 
ولذا عاقب دانتي السراق في الحلقة الثامنة بمسخ شامل يحولهم فيه ا أفاع . وهو 
يعمل :هنا بواحد من البائ الأساسيّة التي ترتكز عليها منظومته في العقاب »فلکم 
هو مبدأ «القياس» أو «المناظرة» : فالعقاب يأتي E‏ بالفعلة المرتكية أو مُحيلا إليها 
إحالة ماديّة أو رمزيّة » استعاريّة أو كنائيّة . إن السرّاق يفقدون هنا وجهم البشري 
ويصبحون شبيهين بالصّورة الأكثر غرابة وغربة عن صورة الإنسان : صورة الزواحف 
الخبيثة رص ) ومشهد الامتساخ نفسه يصفه دانتي بصورة بالغة التعقيد 
والثراء دراميّاً وسينمائيّاً (و«السّينما» هي بعناها الاشتقاقي كتابة الصورة المتحركة) : 
فالرجل المعاقفت لا يتحول إلى أفعى »> بل يتبادل هو والأفعى أعضاءهما وينشأ منهما 
كائن أو لا -كائن جديد مزدوج لا يشبه لا الأوّل ولا الثانية في خلقتهما أو جبأتهما 
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الأصليّة . وهنا نشهد لدى دانتى ولادة لحظة من التحميس الشعري-الذاتى بعيدة 
غاية البعد عن العُجب أو الترجسيّة البدائيّة والسطحيّة . لحظة تجعله يؤكد مبداً 
«المنافسة» الشعرية الخلاقة ويتحدى سلفية لوكانوس » صاحب ملحمة «فرساليا» » 
وأوفيديوس » صاحب كتاب «التحولات» » أن يکونا فاقا صنيعه في فن المسخ أو 
التحويل هذا . وبلغة نقديّة تعمل داخل القصيدة . يبين دانتي عن الفارق في معالحة 
الامتساخ لديه ولدى كل م سافيه لرن :لنت ا أبيات التحميس الذاتي 
والخطاب النقدي «الداخلي» هذه : 

«فليصمت الان لوكانوس إِذْ يتكلم / عن المسكين سابيلوس وعن ناسيديوس » / 
وليصغينٌ إلى ما سينطلق من كنانتي أنا . 

وليصمتن أوفيديوس إِذْ يستحضر أريتوزا وقدموس » / فلئن كان في شعره حول 
تلك إلى نبع » / وهذا إلى أفعى فأنا لا أحسده ؛ 
فهولم يمسم قط طبيعتين متواجهتين / بحيث تقدر كل من الهيأتين / أن تُبادل 
الأخرى مادتهأ» («الجحيم» » الأنشودة الخامسة والعشرون) . 

إِنه يقول إن فته » بالمقارنة مع فن أوفيديوس بخاصة » يظل أكثر تركيبيّة وأقل 
واحدية اذ : يأتي هذا الكلام في السياق الذي يأتي فيه (معاقبة مرتكبي السرقة 
بجميع أنواعها مفهومة كتشويش لحركة ا ي سريات متواصل للعلامات من 
احترام عائديّة كل شيء ال وأحد » وبدون الاعتداء على «الملكيّة» التي تشكل 
من بعض النواحي سمة «كينونيّة») » فهويظل بعيذ الدلالة . بصنيعه الشعري 
نفسهء يدذّل دانتي على مبدا أساسي لا يكن أن نر صنيع الآخر إلا بصنيع 
ابتكاري آخر يقر به ويسميه وينزع إلى المضيّ أبعد . 

هكذا يكون ل 
خطيئة تتمثا ل في هنا تدعوه ريسيه مستلهيمة لوان ب اتشر يش الصّور أو الأشكال 
وتشويه الكائن . إن انعداء العلامات قد مورس على أ أجساد لخطاة بمرأى من افرح 
نفسه» (ص )١"4‏ . هذا المتفرّج هو أوَلاً داك جيه » الشاعم و السافر ر احم 
والذي لا يخفي استمتاعه بالمشهد (فى الأنشودة الان حل 3 الجيليو عن نة 
الانسياق إلى «المتعة المتدن نيّة» الناجمة عن إطالة الاستماع إلى الشتائم المتبادلة بين 
الخاطئين . ثمّة للكائن وجوه متدنيّة يليق بالشاعر أن يُطبق أمامها عينيه ويصم أذنيه 
حتّى وهو يتوغل في أغوار الجحيم) . والمتفرج هو أيضاً القارئ نفسه . أي كل واحد 
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منا » والذي يجد نفسه «وهو يجرب على نفسه الأذى ذاته الذي يتفرج هو عليه)» . 
وعندما يتعلق الأمر بقراءة «خالصة» ففي هذا علامة لا على سادية بل على 
رغبة في التطهر والارتقاء تقيم في صلب العمل الدانتي وتشكل أساسه «شيئاً 
فشيئاً يصير القارئ عارفاً بأنه ما من زائر بريء لهذه المناطق الشيطانيّة . فعبر معرفة 
الاتعداء بالأسفل ؛ يتقدم دانتي بالتدريج . كان قد نزل د e‏ ؛ وهوذا يتقدم 
ويرقى صوب انحور العمودي الذي يخترق أفقه كلّه) (ريسيه .ص )٠١١‏ . 

- النهاية الثلجيّة ونشاط لوسيفير العقيم : سبق أن نوهنا بالدلالة البعيدة 
للثلج الذي يكتنف قاع التحهم + والمستعارة صورته » بإقرار ريسيه نفسها » من اتخيال 
الإسلامي على الأرجح . ففي هذا الغلج طباق فريد › با معنى البلاغي للمفردة . فمن 
جهة » يشكل نقيضاً لنيران المناطق الأخرى من الجحيم وقطرانها المغلي (الذي يذكر 
هو أيضاً بما يُدعى في القرآن ب «الحميم») » بحيث يرسم صورة متفاقمة للرعب 
المسهر على هده المنطقة ا مخصصة للخونة » وفي أولهم لوسيفير نفسه المقيم فيها 
والّنتج لثلجها بدموعه » هو الشيطان الذي ترد على الرب . ومن جهة ثانية » يشكل 
هذا الثلج فخا لحرارة الاقتراب من الله > حرارة إيجابيّة › نورانيّة وجدلية يندا 
المسافر بالإحساس بها ااا فتضاعداً من خروجه من الجححيم متسلقاً هو ومرشده 
شعرٌ فخذي لوسيفير الهائلتين حتّى عبوره أفاريز المطهر وسموات الفردوس المتوالية . 

لكن التجديد الدانتئ بامتياز إنما يتمثل فى العمل التشكيلى الذي يارسه 
الشاعر على لوسيفير » أي في بنائه الدرامي والرمزي لهذه الشخصيّة . لوسيفير هو هنا 
نوع من ثالوث مضاد (ص )١1٠١‏ : رؤوسه الثلاثة أحدها أحمر (يرمز للكراهية) 
والثاني أبيض مصفر (يرمز للعجز عن الخلق) والغالث أسود (يرمز للجهالة) . وبهذه 
الرؤوس أو الوجوه الشلاثة يشكل ER‏ تامّاً للفضائل الرئيسة الثلاث المنبثقة من 
الغالوث المسيحى أو المرتبطة به : الإيمان والمحبّة والرجاء . والجاتب المتجَدد الآخر 
يتمئّل في نشاط لوسيفير أو فاعليّته ؛ التي تخصّها ريسيه بصفحة رائعة . فنشاط 
لوسيفير شبيه ب (مصنع دائم العمل» (ما يذكرنا ب بتعبير الفيلسوف الراحل جيل 0 
Deleuze‏ 011125 عن النفسية المعصوبة التي يدعو هو ا ب «المصنع الأليم») : 
تنفك مآقي لوسيفير الست تنتج دموعاً هائلة تأتي حركة أجنحته العملاقة السمّة 
الشبيهة بأجنحة الخفافيش لتجمّدها فتصنع منها طبقة الجليد الشاسعة التي «تنجد» 
كالسجاد أو البسّط قاع الجحيم . وهذه الحركة غير المنقطعة هي حركة تكراريّة غير 
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منتجة بالمعنى الحق للإنتاج كفاعلية إبداعية . دموع م من الجسم بصورة غير واعية 
ولا متحکم بها بما يرسم البسيكولوجيا الخاصة للملاك الساقط الذي كانه هو (ص 
141( . هو تحديد للأذى أو الشرك «نشاط صناعي بمعنى تكراري ثابت وميّت به 
يشكل نقيضاً للنشاط الخلاق المرافق للفرح الوليد الذي يوجه الحيويّة الإلهيّة في 
الفردوس» (ص )١55‏ . 

ولا تنتهي دلالات التشكيلة اللوسيفيريّة عند هذا الحدٌ . فهو يعلك بأشداقه 
الضخمة أجساد الخونة ؛ وبينهم يهوذا خحائن المسيح وكلاً من بروتوس وكاسيوس 
خائني قيصر . عبر هؤلاء الثلاثة يدين دانتي خيانة الروح الإنجيلية من قبّل البابّوات 
المعاصرين له وخيانة الامبراطوريّة الرّومانيّة من قبل الملوك المتوالين . وهذان الجانبان 
(ضرورة إحياء الكنيسة من جهة والحكم الأمبراطوري من جهة ثانية , بالفصل بين 
السلطتين الزمنية والروحانيّة) يندرجان بين التوابضس الأساسيّة لعمله كله . 

- استحضار فلورشسة مق أن نؤكد على ا الدائم لمدينة فلورنسة في 
العمل وذلك إلى درجة تشكل معها هاجساً متسلطاً على دانتي . يستحضرها في 

جميع المراحل والعتبات » ولا ينفك يسأل عنها الخطاة أو يسألونه هم عنها . 

وسيلاحظ القارئ كيف أن وجه فلورنسة وحضورها الأليو سيرافقه في «المطهر» 
وكذلك في «الفردوس» حيث سيكتسي الاستحضار وجوها أخرى : لن يعود يهني 
بعرض ألم المنفي وسخطه على «شرور» المدينة وجحودها » بل سيضيف إليهما نينا 
ا 
وأسقا على ماضيها الزاهر (واسم فلورنسة نفسه يعني : «الزاهرة») . 

وهنا ينبغي التاكند مع رسي وجميع الشراح على سس أساسي في كتابة 
«الكوميديا الإلهيّة» . فقد بدأ انت تأليفها ف 14 و أئ بعد وقوع الأحداث 
والصراعات السيّاسية الأليمة التي تسبّبت بنفيه . ولکته يحل زيارته للعالم الآخر 
في العام ٠١٠١‏ » فيضع على لسان مُحاوريه في الجحيم والمطهر والفردوس نبوءات 
بهذه الأحداث » ما يمكن دعوته فى عبارة مفارقة ب «التبوءة الما بعديّة» » أي اللاحقة 
للحدث نفسه . على هذا النحوء وكما كتبت ريسيه » «يقدر دانتي أن يسرد بصيغة 
المستقبل أحداثاً عاشها هوء وإنّ هذه الإضاءة النبوئيّة لتُضفي عليها » أي على 
الأحداث » وهجا احتفالياً ومعنى شموليّاً كان منظور المعيش الأوتو-بيوغرافي أو 
منظور السيرة الذاتية سق ااا ا لا مفر منه» (ص ۱۳۹) . 
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ت- قراءة «المطهر» : 

سبق أن قلنا إته لا «المطهر» ولا «الفردوس» نالا التلقي الجدير بهما بالقيا س إلى 
الذيوع الهائل الذي حظي وما يزال يحظطى به ی «الجحيم) . وذكرنا لهذا ا 
ما ینبغی أن يللاحظه القارئ الآن هو أن دانتى » لكتابة «المطهر) » كان عليه أن يؤسس 
كلا أو يكاد . فلم يكن لديه من تراث لاهوتي ولا شعري يمكن استلهامه والتنويع 
عليه والتناص معه كما حصل في «الجحيم» . والتأسيس نفسه سنلاحظه في 
الاو فة تقضصن لتر السابقة له › صر | «اتخخمطاف» لاهن بواس إلى 
بحركات 5 وافية ومتجددة 2 3 دانتى إلى عناصر وأواليّات ابتكارية عديدة 
أهمّها ما تدعوه ريسيه باستحداث الصور الرامزة أو الشعارية باللجوء إلى استخدام 
يمكن نعته بالبالغ الحداثة لعنصري الصوت والصورة 3 وا للموسيقى سيجحد 
لاحقاً امتداده ات في «الفردوس» ا شعرية ومعرفيّة e‏ بارع 
والتجاوزي به يضاد التكوار العقيم السائد في e ٤‏ 00 مسرحي 
لمشاهد دالة لدى دخوله الفردوس الأرضى وملاقاة بياتريشى فى الآ نشودات الأخيرة 
من «المطهر» . 

ج الشاطئق 7 يصل فرجيليو ودانتي إلى المطهر مع الفجر . وسرعان ما نحس 
معهما بنوع من الخلاص صورة ة أولى عن إلخلاص النهائى الذي ستياه دانتي لدی 
ارتياد الفردوس . تحرر نالاه اخ من عوالم الجحيم المظلمة و وا الأليمة الماضية 
في جوف الأرض دلا . الآن ؛ وفي انتظار عأمودية أخرى شائقة ولذيذة » عمودية 
الصعود المتدرج في سموات الفردوس ٠ ٠‏ هي ذي تنتشر أفقيّة سعيدة ومُبهجة . أفقيّة 
الشاطى الذي يصلان إليه » والذي يتضاد » في أغوذج آخر من الطباقات المعهودة لدى 
دانتى ٠‏ نقول يتضاد والشاطىئى الأول الذي أدرك دانتي فيه الضياع اع في مطلع 
«الجحيم» ) . وبحق تكتب ريسيه أن هذه «الأفقيّة الفجرية يُحَس بها لدى القراءة 
چ كوصولٍ ؛ وكصورة لكمال مرهف تم النحاق نه أخيرا : فالنجوم ناء ء الصباح 
واي أو الباقويخ الشرقي" ٠‏ هذا کله يلف مشهداً غابت عله ا الحادذبية 
[الُعيقَة] واي فيه فرح الألوانٍ بکامله» (ريسيه > ص ۳ (١‏ 5 أما والحالة هذه ء فلا 
عجب أن يتجه تفكير دانتى ولا إلى الشرق 3 الحاضر عبر صورة «ياقوت الشرق» 3 
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التى ينبغى أن نقرأها اشاي «انعكاسيّة» خطاب الجاز وخطاب الحقيقة التى 
عوّدنا عليها دانتي » والمشار إليها في قراءة «الجبحيم» » . وإذا كان بورخميس يرى في 
«الشرق» موضع شروق الشميين وفي الأوان ذاته بلاد الغرائبيّة الذي تحن إليه النفس 
الشاعرة » فلنا أَنْ نرى فيه أيضاً شرق القصيدة ء لحظة انبلاج اللغة الشعرية من 
مجاهل الارتياب والتخبّط والمجهوليّة والوجل والخوف . فهل من محض الصدفة أن 
يعاجل دانتي على الفور إلى التصريح بان فة فكره «اترفع الآن أشرعتها» #تاركة 
وراءها «البحر العارم الهيجان» : ويستنجد بربات الإلهام لإنهاض «الشعر المائت» من 
غفوته ؟ هكذا يُعاش الوصول إلى شاطئ المطهر ضمن الإحساس بالفضاء د 
والمفاجأة برؤية الأفق وهو تسطع فيه الأغهم الأربع المباركة » غبوم القطب الحنوبي الت 
ترمز إلى الفضائل الأربع في تحديد الفلاسفة > والتي هي الحذر والعدل وقوة النفس 
والاعتدال (ريسيه » ص )١44‏ . 

- سلسلة آباء أو شقعاء : المطهر هو تحديداً الموضع الوسيط » هذا الذي ينقل 
الشاعر المسافر من ظلمات الجحيم إلى أنوار الفردوس . أفقه أفق انتظار : فيه يتطهر 
من هم في منزلة وسط ب بين البراءة والإثم » > ريشما يلتحقوا بالملأ الأعلى . هو كذلك 
كناية عن التهمئس الخلاق والوساطة الشعريّة . ولذا فليس سن قبيل الصدفة أن يكون 
زاخراً باللقاءات مع وجوه تدعوهم ريسيه بالآباء . هناك › ألا » > كاتون » الشيخ الذي 
انتحر فور سقوط الجمهورية الرومانيّة على a,‏ كان ينبغي أن يذهب من 
جراء انتحاره إلى الجحيم » ولكن دانتي يُحلّه في المطهر لان انتحاره جاء ا 
للعبوديّة السياسيّة » ففهمه الشاعر على أنه فعل تحرّري . وهو يكتب بالفعل » متذكراً 
مقابلته شبحه في «المطهر» › أنه جدير «بالتوقير الذي لا عحض ابن أباه أكثر منه» 
(الأنشودة الأولى) . وهناك أيضاً » إلى جانب فرجيليو الحاضر عبر أغلب مراحل الستير 
فى المطهر ء برونيتّو لاتينى » الذي كان دانتى يعدّه معلمّه الشعري فى فلورنسة . 
وهناك الكلاسيكي ستاسيوس » والمغنّى كازيلاً » إلخ . لكنّ ينبغي الانتباه إلى إشارة 
ريسيه الذكيّة ؛ أن داتتي بتعديله وجوه e‏ » يبطل سطرة الأ بوة الواحدة 
ونح العلاقة حريّة إضافيّة . وقد أذهب أبعد وأدعو إلى أن نرى في هؤلاء جميعا 
اء ء أكثر منهم آباء . شفعاء » أي صور رفاقيّة متقدّمة في التجربة يلتمس منها 
دانتي إضاءات تساعده في الاقتراب من مركز بحثه الذي ما برح یفلت من يديه . 

- نظام التطهرات : الخطايا مصدّفة هنا بحيث تتناقص في العُظم أو في 
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الجسامة بقدرما نرقى على جبل المطهر . وكما نه إليه الشراح » فإذا كان دانتي قد 
اتبع في «الجحيم» التقسيم الأرسطي للخطايا في ثلاث فئات كبرى تتضمن تفرعات 
وتلاوين » فهو يتبع هنا فكر القديس توماس الأكويني ويعمل بالتقسيم المسيحي 
للخطايا الرئيسة أو الكبائر السبع . ولهذه «الثقلة» باعث أساسي سنسمّيه بعد وهلة . 
ومرّة أخرى نلاحظ مع ريسيه (ص )٠٤١‏ عمل دانتي بالتوازيات والتعارضات 
(الطباقات) الصارمة والدالة . يبدأ هذا ببنية المكان . فالمطهر جبل » حيثما تشكل 
الجحيم مغارة جوفيّة . وكما سبق أن رأينا في وصف جغرافية «الكوميديا الإلهيّة» 
انطلاقا من بورخحيس » فهو يقع في النصف الآخر من الكرة » في جزيرة كبيرة لها 
شكل مخروط ناقص ؛ في وسط الط الذي يغطي : في التصور القديم كامل النصف 
الجنوبي من الأرض . وتصل الأرواح إلى المطهر عند مصب التيثر ‏ التهر الدال على 
ا لخلاص » حيثما تصل الأرواح إلى الجحيم عند شاطئ «أكيرون» («أكيرونتي» 
بالإيطاليّة » والكلمة آتية من الميثولوجيا اليونانيّة) » الدال من ناحيته على اللعنة . 
وكما احتوت الجحيم دائرة لليمابيس حيث تقبع في انتظار لا عذاب فيه ولا رجاء 
في رؤية ة الله أرواح الوثنيين د مدان ادي الإيمان 
المسيحي » فالمطهر يضمن مدخلا (حرّفيّاً : ما قبل-مطهر) يضم أربع فئات من 
«المهملين» أو «المتوانين» ينتظرون التطهر في أربعة مشارف متدرجة اج عن ماو 
خارج الإمان وتابوا في اللحظة الأخيرة من حياتهم » فأرواح الكسالى الذين تأخّروا 
فى التوبة هم أيضا » فأرواح الخاطئين الذين ماتوا ميتة حمراء (ضحيّة عنف) خففت 
عنهم جرائر آثامهم » وأخيراً الملوك والأمراء الذين كانوا مهملين لمهامّهم السياسيّة 
اح يعدها دانتي تكليفاً من الله . 
ثم م يأتي مدخل المطهر «الفعلي» الذي يحرس بابه ملاك حامل للمفتاحين 
الموروثين عن القديس بطرس » الذي ورثهما بدوره عن المسيح . يطبع الملاك على جبين 
دانتي سبع علامات تدل على الخطايا السبع تمحي واحدة واحدة بعد اجتياز كل من 
الأفاريز السّبعة التي ي يتوزع عليها الخطاة بحسب خطاياهم . هذه الخطايا مقسّمة 
انطلاقاً من القاعدة كما يأتي : الغطرسة . فالحسد » فالا نقياد للغضب » فالكسل 
الحزين › فالخل » > فالنهم فالفجور أو الانقياد لشهوة الجسد . وإذا توجّب وصف غط 
كل عذاب بعبارة واحدة من أجل عدم إفساد متعة قراءة العمل نفسه . فالمتغطرسون 
سيان نلعا اشخان اجار ثقيلة وا سياد نون اا ثقيلة فة بال رصا ص 
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وقد خيطت أجفانهم بأسلاك فولاذيّة . والمسعورون أو المنقادون للغضب غاطسون في 
دخان كثيف . والكسالى الحزانى يركضون بلا توقف . والبخلاء وأشباههم المضادون 
لهم » أي اللافون » ملتصقون بالتّربة موتوقي الأيدي والأقدام . والنهمون ضامرون 
ينهش أحشاءهم جوع وظماأ لا يرتويان . والمنقادون لشهوة الجسد مکتنفون موجات من 
اللهب ومنقسمون إلى فريقين يسيران في اتجاهين متعاكسين » بحسب انقيادهم إلى 
شهوة طبيعيّة أو مجافية للطبيعة . وكما تلفت ريسيه انتباهنا إليه (ص )١55‏ › فهذا 
التوارك البتيرى شييه الكامن فى توزيع الخطاي في كل من الجحيم والمطهر (ويلاحظ 
القارئ في المطهر غياب بعض الخطايا » إذ هي غير قابلة للاغتفار ولا يمكن التطهر 
عاقيا ا مرتكبوها إلى ابورا » يقابله تواز في بعض الشعائر 
والإجرا ءات . فكما توق فرجيليو فى وسط الجحيم ليشرح لتلميذه ترتيب «مدينة 
العذاب» » فهو يتوقف ایشا في الطهر مع حلول المساء (عملاً بالقانون الذي يقضي 
بعدم إمكان السير في المطهر ليلا) ليشرح له المبادئ التي يقوم عليها بناء المطهر . وهو 
يفسّرله كيف أن احبّة (قوّة الانجذاب إلى كائن أو شيء أو خصلة معيّنة) هي المنبع 
المشترك لجميع الفضائل ولجميع الخطايا . والمحبّة محبتان : غريزية واختياريّة . الأولى 
معصومة عن الخطأ » والثانية يمكن أن تخطئ : إمّا بفعل رداءة ا موضوع الختار للمحبّة ٠‏ 
أو بإسراف الحميًا الموضوعة فيها » إسرافا يمكن أن يتجه نحو الزيادة أو القلة . في حالة 
الزيادة » يحب المرء الغطرسة أو الحسد أو الانقياد للغضب . وفي حالة ان 
أن يحب التواني (حالة الكسل المحزون أو المرير 1012ءت20) أو أن تت شيك النفسن 
بممتلكاتها أكثر من اللزوم » فينشاً البخل أو النهم أو الفجور . 
- الصوّر والأصوات : خلافاً لا في الجحيم , يتمنّع العقاب في المطهر بملمح 
مزدوج : لا يتكبّده الخاطئع كعقوبة فحسب. بل ليتطهر من الإثم ويتهيّأ للغبطة 
الطوباويّة التى تنتظره فى السماء بعد مدّة التطهر التى تطول أو تقصر بحسب فداحة 
E‏ إِذنْ دلالة معنوية وهي تضطلع بدو ا أخلاقيّة (ريسيه. ص 
٤۷‏ . ولزيد من النجوع المعنوي والتأسيس الدرامي والشعري يجعل دانتي 
المتطهرين يتلقون عددا من الأمثولات المتناسبة وطبيعة آثامهم الماضية معروضة ة عليهم 
بوسائل وإجراءات ف ,فال رة لا يرون على الأرض محفورات يصف دانتي 
طويلاً جمالها وعدم إمكان التمييز بينها وبين مَشاهد حيّة » وعليها صور لمواقف رامزة 
إلى التواضع مستمدة من التاريخ الديني أو السياسي . والحسّاد يسمعون عبارات 
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تتردد فى الأجواء وتَجسّد بدورها أمثلة على امحبّة والرأفة والعفوء وهكذا دواليك . وما 
ييز هذه الصّوّر المرئيّة أو المسموعة هو سرعة ظهورها وإلحاحها ومطالبتها بالاستقراء 
السريع : «بسرعة » بسرعة »قبل أن يفوت الوقت» كما يقول أحد المتطهرين . وإلى 
ارتباط السرعة بال حب من جهة » وبرغبة الصعود وتجاوز هذا العالم الوسيط والما- بيني 
من جهة أخرى » فهو يجد » في نظر ريسيه » تفسيره في «هذه الحمّى التي تدفع 
دانتي وتعرب عن حدة هذه الرؤية التي يسعى إليها» (ص )٠٤١‏ . 

- الموسيقى : على أن الفن الذي يحقق ظهوره لأوّل مرّة في «المطهر» , مُحدثاً 
العم اللازم مع جهامة فضاء الجحيم الذي لم يكن المسافران ليسمعا فيه سوى وك 
المعذبين وصراخ الشياطين -الجلادين وحراس مدينة العذاب »هو الوسيقى يق 
الموسيقى دخولها منذ الأ نشودة الثانية . يرى المسافران ۳ أبيض فا رها يتقدم في 
الأفق البحري ويفهمان من بعد أنه بياض جناحي الملاك- -النوتي الذي ينقل الأرواح 
الوافدة إلى جبل المطهر بقاربه السريع . وإذا بالمتطهرين يُنشدون » ملمّحين إلى منفاهم 
المؤقت : ااعندما خحرج شعب إسرائيل من مصر» (من «العهد القدي») .لکن 
الملاك-النوتي أو الطائر الإلهي سرعان ما يحملهم في قاربه ويبتعد الغناء . في 
الأنشودة نفسها يلتقي المسافران شبح كازيلاً » مغن كان معروفاً في زمن دانتي . 
يسأله دانتي أن يسرّي عن تعبه » كما كان يفعل في حياته » بأ يغتي له بصوته 
الساحر . فيغني كازيلاً واحدة من المقطوعات التي كان دانتي كتبها في عهد شبابه : 
«يا حبّاً في صميم ذاتي يتفكر.. ( (انظر في عرضنا ل «الحياة ة الجديدة» أعلاه 
توضيح ارتباط الحب بالفاعليّة التفكيرية) . وما هي إل هنيهات حى يأتي الشيخ 
النبيل كاتون » القيّم على مَشارف المدخل » ويوبّخ الأرواح على كسلها ويطالبها 
باستعادة تشاظها : هكذا تكون لموسيقى حققت مرتين » وفي لحظتين متقاربتين » 
طبور ا وا الأول شيك فا یق ؛ كما كتبت ريسيه » هي كمثل استعجال أو 
تمهيد للفرح القردوسي» الذي للم يسن ارات بعد . كان هذا التمهيد ضرورياً » وسنرى 
في «الفردوس» كيف تشكل الموسيقى + > هي والتشكلات النورانيّة »أو احتفالات النور 
والصوت ‏ ت اوها عامل اللذ . هناك . لن.يكون من ملاك-نوتي يستعجل 
الأرواح بالعبور ولا من كاتون يعتفها على تراخميها وتباطئها . تنطبع الموسيقى في 
الروح برقة أثيرة وتمارس » شأنها شأن التأمّل الروحاني » أثراً منعشاً على الذاكرة : 
«يمارس كل من الموسيقى والتأمّل الصوفي فعلهما على الذاكرة بقوة لا تُضاهى لأنهما 
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يشكلان » بالذات » نسياناً . هو نسيان جذري لكل ما هو هموم وحبكة متلاحمة 
ونسيج للفكر : في هذا النسيج يُحدثان » أي الموسيقى والتأمّل » ثغرة إعجازيّة . 
مُنعشة ولها طاقة تجديديّة لا تدانيها طاقة أخرى» (ريسيه » ص )٠١١-۱٤۹‏ . 
- الأحلام : سبق أن قلنا إن الأحلام عنصر أساسي من عناصر الرؤية أو 

الشعريّة الدانتية ئها تمد بوسيلة للمعرفة القادمة وتسلط فود على الماضي 2 واهبة 
الشاعر E‏ لأطوار تقدّمه الروحى والكشفى . وەج دانتى على امتداد ارتقائه 
المطهر ثلاثة أحلام بعيدة الدلالة . والأحلام الغلاثة يحقّقها دانتي في الفجرء 
«اللحظة التي تكون فيها الأحلام على أصدق ما يكون» في عرف أهل العصر الوسيط 
كما تذكرنا به ريسيه . دعونا نسرد الأحلام الثلاثة بوجازة » ونعرض التفسيرات 
المطروحة عنها بالتلاؤم مع تصورات دانتي والطور الذي نحن بإزائه من تطور عمله 

الحلم الأول (الأنشودة التاسعة) › يراه دانتي قبيل دخوله إلى المطهر ا عبر 
الباب امحروس من قبل الملاك » وكانت قد أخذته غفوة قصيرة . يرى دانتي 0 ذهبي 
الرياش يختطفه ثم يحترق الاثنان وسط شعَل متأجّجة . رؤية تمهد لاختراق جدار 
الثار الذي يفصل بينه وبين بياتريشي في نهاية المطهر › ولطيراته في الفردوس عبر 
سماء إلى أخرى مخاطا بأرواح الطوباويين المرتسمة کل منها في شعلة ولا كانت 
زيارة العالّم الآخر كله هذه تحدث في أيام ة قليلة » فإِنُ ريسيه ترى في الأحلام 
المتواصلة وسيلة ل «تمطيط» الحكاية وفرض زمن آخر متباطئ ومنفصل هو زمن 
الحواس والعالم الحميم . وذلك بالإضافة إلى ما في هذا ا لنهاية الرحلة في 
بدايتها أو وسطها » ولو تلميحاً ودعلى الطائر» » من مزايا تشويقيّة وتحميسيّة (ريسيه : 
ص .)١٠6١8‏ 

الحلم الشاني (الأنشودة التاسعة عشرة) يظل أكثر رهبة وكشفاً . فيه تتراءى 
لدانتي امرأة قبيحة تزداد جمالا بقدر ما ينظر إليها الحالم وبفعل نظرته بالذات . 
تشرع المرأة بغوايته كما تفعل الندّاهات أو حوريّات البحر أمام عوليس وملاحيه » لا 
سيّما وأنها تغني مثلهن . ولكن سيّدة غير مشخّصة تبدو عليها ملامح القداسة 
تقترب وتنادي فرجيليو الذي يسارع إلى إنقاذ تلميذه » فيرفع المرأة الغاوية ويشق 
لتقب عنها ويُري دانتي بطنها الحافل بالعفونة . 

الحلم الثالث (الأنشودة السابعة والعشرين) » يمتاز بعذوبة وصفاء أكبر . فيه يرى 
دانتي فتاتين » واحدة تقطف الأزهار وتشكل منها باقة » والشانية ثابتة أمام مرآتها 
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تتأمّل صورتها . الأولى اسمها ليئة والّانية راحيل (باسم امرأتي يعقوب النبي) . 
أولاهما ترمد لأعوتئاً للحياة الفناعلة أو النشيطة .(ليقة) والقانية للحياة اكام أ 
التأمليّة (راحيل) . وبدل أن يؤكد دانتي على تضادّهما » تراه يشدّد على تشابههما 
وتكاملهما + فكاتينما غتلان المبداين المتعاضدين للحياة الشعرية أو الحياة بعامة كبا 
يفهمها هو. 

تلاحظ ريسيه تضمن الأحلام الثلاثة على شحنة جنسيّة عالية » لاهبة تارة 
(معانقة النسرء لا سيّما وأنه مؤنث في الإيطاليّة 2ذاعناهة) » وصافية ومطبوعة 
بالغنائيّة تارة أخرى (الفتاة قاطفة الزهر وأختها التي تتأمّل صورتها في المرآة) » 
ومتجاذبة بين افتتان ونفور في الخام الأخير (حلم النذاهة) . هذا الحلم الثاني 
يستدعي في عنفه وقفة إضافيّة إِذْ يظلّ حافلاً أكثر من سابقيه بدلالات عميقة 
ومتعارضة . لقد وضعت فيه ريسيه صفحة بارعة من النقد التحليلئ-النفسى › 
بالرجوع إلى دراسة لحاك لاكان 27ء1 وعناوعة1 عن حلم فرويد الخرون 5 «حلم 
حقنة إيرما» وعن تفسير فرويد لحلمه نفسه . إن عنف هذه الرؤية للداخل الأنثوي وما 
تتسبب به من نفور يوقظ النائم يحيلان في نظر ريسيه إلى ما يدعوه لاكان بالواقع 
الأخير أو أقصى الواقع ء٤٠‏ :ندمل 1۲ . في ليلة ۲۳ على 54 تموز 164 يرى فرويد 
في ما يرى النائم جوف حلق إيرما (فتاة كانت تتطبّب عنده) » » فيفزع منه . وسيكتب 
لزميله ا لحلل النفسي فليس 1711255 بعد ايام أنه بفضل هذا الحلم توصل إلى استكناه 
المنطق أو «النحو» النفسي للأحلام ٠‏ فزع كان له » إن » قيمة كشف . وتجد ضمن ما 
كتب لاكان بهذا الصدد هذه السطور التي يمكن تطبيقها بحذافيرها على حالة حلم 
دانتي بالندّاهة : «إِنّ هنا لاكتشافاً مرا + اكعفناف اللخ الذي لا نراه بدا + عور 
الأشياء » مقلوب الوجه . . . اللحم الذي يصدر عنه كل شيء » في أعمق أعماق 
السرًء اللحم با هو عرضة للمعاناة ‏ وا هو هلامي (بلا شكل) » ومن حيث يشل 
شكله نفسه شيئاً باعثاً على القلق » الكشف الأقصى ل «هذا هو أنت» - أنت هذا 
الذي يقبع في أقصى ما فيك » والذي هو بلا شكل» (تذكره ريسيه » ص )١54‏ . 

إن لاكان ليفجّر قراءة هذا الحلم حقا ويفتح هاوية الجنس على كل ما تنطوي 
عليه من أبعاد باطنيّة وميتافيزيقيّة . وفي حالة دانتي نفسه » وانطلاقاً من هذا 
الكشف الذي ييط اللثام لا عن هاوية الجنس وحده بل عن عتامة الكائن نفسها 
وظلام غور الأشياء » يمكن القول إن جنس المرأة إنما يشكل هنا كناية عن محور 


70 


التّجربة بعامّة . محور بدأ دانتى يتلمّسه ببصيرة أنفذ ووعى أشد » الآن حيث جاوز 
منتصف تجربته بقليل تحن ت الأنشودة التاسعة عة من «المطهر» » أي فى 
الأنشودة الثالثة والخمسين من العمل الكلي الذي يضم مائة أنشودة) . وعليه ؛ فيظل 
عميق الدلالة ما تذكرنا به ريسيه من سلوك فرجيليو في حلم دانتي هذا . نتذكر أنه 
ابن في احير بيديه على عيني دانتي حتّى لا يعاين ميدوزا ونعها له 
فيتحجر . الآن يكشف له بنفسه عن العفونة ويدعوه إلى تأمّلها . فكأنه يقول لتلميذه 
إتّه » في هذا الطور من تجربته أو عبوره » صار في مقدوره أن يحلّق مواجهة با يدعوه 
لاكان بأقصى الواقع أ أو الواقع الأخير» أو ما يدعوه جورج باتاي ه!اله)88 sمچإ0ەG‏ ب 
خيرم المشؤوم») . وکما كتبت ريسيه » ف (في هذه النقطة المحورية من «الكوميديا» 
امس مركز التجربة المتعذّر على التسمية » والرجل الذي لمسه سيجهد من الآن 
فصاعداً في بلوغ القطب الآخرء قطب الرؤية الحذليّة » ذلك القطب الذي سيكتسب 
فيه ما لا يُسمّى معنى آخر» (ص )٠٥١‏ . 

- تكرار تطهيري وإشفائي : خلافاً ما نشاهد في الجحيم من تكرار عقيم لا 
إبداع فيه ولا إنتاج بالمعنى | ةة #اللكلمة (دموع اوسيغير وجركات الجنيان 
والقناطس المسعورة وعدية العنی)» ء ثل المطهر مسرحا للتكرار الفعَال والتحويلي . 
وهنا تضع ريسيه إصبعهاعلى ما قد يشكل سر لجوء دانتي إلى تقسيم جديد 
للخطايا . كان في «الجحيم» قد اتبع تقسيما للخطايا أرسطبًا ؛ ثابتا ولا يقبل 
الزحزحة . في «المطهر» يتبع تقسيما للخطايا يربطها على الفور بالأفق المسيحي 
للافتداء والاغتفار » أي لإمكان تجاوزها (ص )٠١١‏ . وإذا كان التكرار في الجحيم 
يتصف كما ذكرنا بالعقم والاستعادة غير المتناهية » فهو يتخذ في المطهر ملمح «تمثل 
(بالمعنى المسرحي للكلمة) تلقيني وتعزجي» (نفس الصفحة) . 

هذا التكرار يجد مثاله الرئيس فى ظهور الأفعى » الأفعى القديمة رمز الغواية . 
كل ساد رالاتا قبل لاکن اها ماکان اضرا على حن 
تذكرنا ريسيه بغياب اللّون الأخضر في الجحيم » لأنّ الرجاء غائب عنها . كما يمكن 
أن نفهم نشاط المتطهّرين أو أداءهم للعقوبات نفسه كتكرار محكوم عليه لا بانعدام 
النهاية كما في الجحيم › ؛ بل هو محصور بأمد تنفتح لهم بعده أبواب السماء . وهذا هو 
ما يفسّر السّكينة التي تطبعهم جميعاً ؛ واستعجالهم الواضح للاضطلاع بعقوباتهم أو 
أعبائهم التطهريّة («بسرعة », بسرعة »قبل أن يفوت الوقت») . هي )2 امال 2 
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السكينة التي تيز كل عالم وسيط وكل تجربة ما. -بينية . 

- الشعرء الحبّ . تخلق الكائنات : لا كان المطهر هو هذا الموضع الوسيط 
الذي يحقق فيه ظهورهم كل من الموسيقى والحلم الفاعل والإيقاع والشعائر ومختلف 
أغاط التمثل التلقيني والتطهيري » فمن الطبيعي أن يكون أيضاً الموضع الذي تنعقد 
فيه محاورات حول الشعر . وفي المطهر يحقق دانتي بالفعل أكبر قدر من اللقاءات مع 
شعراء العصرين الكلاسيكي والوسيط (بّن فيهم معاصروه وررّاده) . يلتقي تباعا 
المغنّي كازيلاً وشاعر التروبادور سورديلو والكلاسيكي ستاسيوس . وفي الأنشودة 
الحادية والعشرين يعترف ستاسيوس لفرجيليو أن نبوءة ة الأخير بظهور مخلّص 
للأرض هي التي دفعته إلى اعتناق المسيحيّة (ولوسرًا في البداية) . وفي بداية 
لقا مجغل دالت شيع الشاغر سداسيو ينف #ودد غرف ار يليو ؛ بتقبيله قبل 
أن يتذكر شرطيهما كشبّحين . والمهم هنا هو أن ستاسيوس ينعت سلفه الكبير 
فرجيليو بأنّه كان كمثل الحامل على ظهره ه مشعلا نير للسائرين بعده في حين يسير 
هو في الظلمات . وقد اعثُبرَ هذا أفضل تعريف لعظمة فرجيليو ومأساته في آن معاً . 
وسيظل ستاسيوس حاضراً حى نهاية المطهر لأنه أنهى تطهره ه ويتهيّأ للصعود إلى 
السماء . بعد ذلك يلتقيان بوناجونتو اللوكي , وهو مقلّد للتروبادور يستنطق دانتي عن 
«سر» طريقة «الأسلوب العذب الجديد» الذي تزعمه دانتي وصديقه كافالكانتي 
وآخرون . فيجيبه دانتي بأنه يكتب «بإملاء من الحب» » أي تاركاً لمشاعره کا 
المبادرة في توجيه القصيدة .ثم م يلتقيان الشاعر غوينيتزيلى الذي يتراجع واا أمام 
الشاعر البروشنسالي آرنو ء الذي لاحظنا لدى قراءة أعمال دانتي الأولى كم كان 
الأخير معجباً به في شبابه ؛ والذي يجعله دانتي في المطهر يرد على تحيّته بأبيات 
ا تكد يست داح فى ی ارجا نه لا لون و ی 
وحده » بل كذلك لغته : ذروة الاحتفاء . 

ولا يتجاذب دانتي أذيال التقاش مع هؤلاء حول الشعر وموضوعه الأساس 
المتمثل في ا لحب وحدهما » مع تركيز على «الشعر الجديد» » بل يتلقى من فرجيليو 
عرفا فلسفيًا عن «الاختيار ا لحر » ومن ستاسيوس عرضاً «علميًاً» (ضمن معتقدات 
اخحقية] حول نشأة الجنين وولادته » ومعارضة لتفكير ابن رشد في «العقل الفاغل) . 
وهذا کله مناسبة ترينا استعادة دانتي لمشاغله الشعرية والفلسفية التي لم تفارقه 0 
وكما كتبت ريسيه ‏ ف «لا نلاحظ فى «المطهر» انفصالاً عن المشغلة الشعريّة ولا 
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ابتعاداً عن الأرضي الذي يجد التعبير عنه في هذه المشغلة . ولا يمكن أنْ يكون الأمر 
كذلك ما دام الموضع الوسيط » الذي يشكل تعريفاً للشعر » سيكون ثانية امحل الذي 
يعود إليه الرجل الذي سيأتي من رحلته الرائعة ب «الكوميديا» .إن المسافر ليتغيّر في 
مجرئ رخلعه ...وما لا يتغيّر فيه البثّة »وما يبقى راسضاً غير جميع المراخل »هو 
الشعر ها دآيث الرحلة لن تتمتع لولاه لا معنی ولا بغاية ولا بأثر» و ۲( . 

- من جدار النار حتّى رؤية العربة : ما إن يكتمل اختراق إفريزات المطهر 
السبعة وامّحاء العلامات (الباءات) السبع الدّالة على الخطايا السبع » والتي كان 
خطهًا ا الها واحدة بعد الأخرى » حتّى صار ينبغي أن 
يفترق الشاعران . فيتبع دانتي طريقه إلى السموات فووا بالفردوس الأرضيّ الكائن 
في فسحة ة معزولة 58 من المطهر › ويعود الشيخ فرجيليو أدراجه إلى اليمابيس . 
لكن قبل ذلك كان ينبغي اختراق جدارمين النار يتوسطه مر ضبق اجتازه فُرجيليو 
وستاسيوس » وبقي دانتي متردداً ومُحجماً أمامه . فلم يجد فرجيليو من وسيلة 
لتحفيزه على اختراقه سوى أن يناديه قائلاً له 5 بياتريشي تنتظره ه في الطرف الآآخر 
من الجدار » وإنه لم يعد ليفصل بينهما شيء آخر . فعبّرَه دانتي . وفي ضرب من 
طقوس التوديع يقول له صاحب «الإنياذة» إته » أي دانتي » رأى «النارين الزمنيّة 
والأبديّة» ووصل إلى هذا الموضع الذي لا يستطيع له هو فيه نفعا (أدرك الحدود 
المرسومة لمساره كوثنى) . صار على المسافر أن يتَخذ من الآن فصاعدا «متعته دليلا» › 
متعة مرتبطة بالحق وباحثة عن الحق . وهو لا يغادره قبل أن يطرح على رأسه الإكليل 
والتاج > كناية عن الإقرار بجدارته الشعرية . 

وإذا كان موضوع الحياة الجديدة أو هاجسها الذي يوجّه كتاب دانتي 
النشري -الشعري الأول ینتشرء كما تذکر په ريسيه ؛ في كامل «الكوميديا الإلهية» 
شا ا هاا طورا : فاا حط القارئ أن هذا الوص يبدو أكثر ااا 
في «المطهر» » وبالذات في الأنشودات الأخيرة منه التي يتوغل فيها دانتي عبر 
الفردوس الأرضي . هوذا دانتي وقد نال مباركة فرجيليو. ومع أن الشاعر الآخر 
ستاسيوس سيرافقه رطا آخر عبر الفردوس الأرضي ما دام هو الآخر يتهيّأ للصعود 
إلى الفردوس > فلن تكون له تدخلات ذات بال في ما بقي من هذه الرحلة-النشيد . 
ومن الآن فصاعداً سيعخلى دأنتي عن ضمير «نحن» الذي كان يشمله هو ومرشده › 
ليضطلع بضمير «أنا» : تطوّر أساسي . بعد هذا يلج دانتي في مجال ترى فيه ريسيه 
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أغوذجاً ل «المكان المثالي» كما كان سائداً في أدب العصر الوسيط : «نسيم لا يتغيّر» 
أشجار وظلال ومياه وأريج أزهار وشدو أطيار » وهذا کله محمول إلى كمال أغوذج 
مطلق ( . e O‏ ة عن وحدة هي تعدديّة منظمة وتنوّع متناغم» (ص 
7( 

بعد هذا يلمح دانتي على الضفة الأخرى للنهر الذي صار هو بإزائه فتاة ٤‏ يل 
«حوريّة») تقطف الأ زهار وتقول له بعد حوار معه إن اسمها هو ماتيلدا . وهي ا 
بليئة التي سبق أن رأيناها تقطف الأزهار هي ا والتي ترمز إلى الحياة الفاعلة , أما 
هذه ا تشغل المكان ا مضمر العائد إلى راحيل ‏ رمز الحياة التأمليّة » فهي بالطبع 

يشي المنهمكة في تأمّل الله والتي ستتجلى في المشهد عمًا قريب . . وماتيلدا هي 

شرق عر شعيرة الح رالاتا ةف هذا و اذ فی س دانتی فی 
مياه ليقي الذي يذل فى الميغولوجيا اليونائيّة على تيان المرء ذكرئ خطاياه : وفيما 
بعد وبطلب من بياتريشي » ستغطسه في مياه إينوي » وهو نهر من ابتكار دانتي 
يستعيد المرء فيه ذكرى أفعاله الحسنة . هنا تحقق بياتريشي ظهورها وسط موكب 
تتقدّمه عربة ظافرة ترمز إلى الكنيسة › يجرها «الغريفون» أو الحيوان المزدوج الذي يرمز 
إلى المسيح في طبيعته المزدوجة (الإلهيّة والإنسانيّة) . يحف بالعربة الملائكة مغتين 
و ترافقهم موسيقىٍ الأجواء (تمهيد لما سيشكل الدرع الدائم التردوق) + وضيعها 
أربعة وعشرون شيخاً (يرمزون لأسفار «العهد القدي») وأربعة حيوانات (ترمز 
لأصحاب الأناجيل الأربعة) » وثلاث نساء يرقصن عن ين العربة (الفضائل الدينية 
الشلاث : الإعان والرجاء والمحمّة) وثلاث عن يسارها (الفضائل الفكريّة الأربع : 
الحكمة وقوة الت والاعتدال وروح العدل) » وشيخان نلان جزئي «أعمال 
الرسل» ثم س يتبعهم كالسائر في نومه يرمز إلى القدّيس زا افا رؤياه 
(وسنعود لاحقا للتساؤل مع بورخيس إذا كانت هذه الترميزات الأليغوريّة كافية لقراءة 
المشهد , حتّى إذا كانت ريسيه تؤكد » ص 158 »على أنّها تستجيب إلى إحدى 
شيفرات الحقبة وأنّ قارئ العصر الوسيط كان يدركها بلا عناء) . 

یری دانتي بياتريشي ويعرفها ببصيرة القلب حتّى قبل أن يبصرها . وهي توبّخه 
فوراً على ضلاله السابق حى تُبكيه . وإِذْ يستعطفها الملائكة من أجله » ترد عليهم 
بأنّها عجزت عن مخاطبته حتّى في الأحلام » وأتها كان عليها أن تنزل به إلى أسفل 
الجحيم ليسترد رشده . بعد هذا الحوار العاصف » ينقلب المشهد ء إذ ينزل نسر (رمز 
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للأمبراطور الفسد) وينقض على العربة الظافرة نهشاً ويخلّف عليها ركام ريشه . ثم 
يظهر تين (رمز للشيطان) ويتربّع على العربة التي تبتعد » وعليها إلى جانبه مومس 
ومارد يقبلها ببذاءة ويجلدها بالسوط غيرة عندما تنظر إلى دانتى . هذه النهاية هى ولا 
شاف اسععادة م ويدف ا فاي اتال كل من الك واا رة 
الرومانيّة أو الإنسانيّة جمعاء . والمهم » و«المطهر» يدرك الآن نهايته ودانتي يتهيّأ 
لارتقاء سموات «الفردوس» واحدة بعد الأخرى واجداً في بياتريشي مرشده اللحديد » 
هو أن سك بثلاثة عناص ر أو أربعة تشكل لنظات هامّة فى .هذا اللناء المسععاد 
فاي 

- هناك أولا العودة الكاسحة للطفولة فى سلوك دانتى . فهو عندما افتقد 
لخيليو :لعفت موت عند كما يلتقت :صقر إلى أتد + كان ف جيلو بحل ترجه 
دانتي » قد انسحب خلسة كما يليق بكل عظيم أنهى مهمّته . وأمام توبيخ 
بياتريشى › يجهش دانتى بالبكاء أيضاً كأئّه استعاد تعارفهما الأوّل عندما كان كل 
منهما في سن التاسعة :وهم ما تحير إليه ريسية من أن هذه الاستعاذة للطفولة 
تتناقض والصورة الشاعة عن دانتي ككائن جهم وشديد القساوة . وإلى هذا . ففي 
«المطهر» » «تظل نوعية النظرة » نظرة منغمسة في الهواء الس للغابة الإلهية . »هي ما 
يذكر بنظرة الطفل . وهذا الانسحار الطفلي هو ما يفعم المشاهد الأليغوريّة المتوالية في 
جنّة عدن أو الفردوس الأرضي ويوصلها إلينا من دون أي ثقل كتبي» (ص572١)‏ . 

- وهناك ثانياً مسألة التسمية . فالمرة الوحيدة التي نسمع فيها باسم دای ف 

كامل «الكوميديا الإلهيّة» إِنّما تنطق فيها بالاسم بياتريشي نفسها مخاطبة دانتي في 
أوّل اللقاء (والشاعر نفسه يقول» »عن تواضع ‏ إِنّه إنمايدوّن الاسم «بفعل 
الضرورة) ..وكما كشيت ريسية (من 0154 قالاس الى .هنا من ق اة يغود 
إلى صاحبه ويجترح له مکانا في ال «أنت» (أيْ يصوغه ككائن آخر ويرقى به إلى 
«الآخَريّة») » مكاناً لم يكن الشاعر مؤمّلاً له من قبل وهو نحه الآن هويّة ويذيّل 
بتوقيع ناجز أعماله السابقة واللاحقة . هذا في حين تواصل بياتريشي 0 بضمير 
(نحن») الامعواجنها ولا شك بالموقع الذي کلم منه » والذي هو محل القداسة 
لروحائيّة الللتحمة باللّه نهائياً) : «ألا أنعم النظر! نحن حقّاً؛ نحن حقَاً 
بياتريشي ! aS‏ المستعادة نفسه » يقول دانتي إِنْها بدت له 
«كما تبدو م لابنها قاسية . 


- وهناك ثالثاً » مسألة التقاط دانتى بالشعور والحدس حقيقة بياتريشى الكليّة 
بالنسبة إليه في لحظة خاطفة عرفها فيها لدى اقترابها على عربة النصر حتّى قبل أن 
يتبيّن ملامحها . وإِذّْ يصوّر بیاتریشی وهی توبّخه على ابتعاده عنها » وعلى شغفه 
بالأخريات اللائي شغلتّه عنها على الأرض » فهو يعود بالعلاقة عشر سنين إلى 
الوراء » أي إلى بؤرتها الأولى » وإلى تلك اللحظة البدثية التى اكتسبت فيها بياتريشى 
أو بيشي يورتيناري في نظره ما تدعوه ريسيه ب «حقيقة الغ أو «حقيقة الرمز» . 
ترى ريسيه مُشابه ونظائر لهذا التصّور أو هذا الارتباط في ك0 من التراث التلمودي 
والتراث الصوفى الإسلامى (والعلاقة دگل بمستوى الصورة الرامزة أو الكليّة 
التي رفع ااا عربي رك محبوبته التي سماها «النظام» في ديوانه «ترجمان 
الأشواق») . وكما كتبت ريسيه » «ففي نظرة واحدة وإمساكة واحدة تم النظر إليها أي 
بياتريشي] كمخلوق أرضي رائع وكحقيقة ما وراء الأرض › كشف ذي خصوصيّة 
موحى به إلى فاعل ذي امتياز باعتباره ملاکه الشخصي» ( ص )١17١‏ . وتضيف 
ريسيه أن طموح داتتی غير المتناهي وا غير الأرثذوكسي أو غير المتطابق وا حرفي 
المذهبية (ثمة نوع من المروق في هذا التعلّق بكائن أرضي وإحلاله في مقام سماوي 
ومدّه بهالة شبه نبويّة) » «إثئما يأتيانه من تلك الإشراقة ا محوريّة » من ذلك الارتباط 
الفوري وغير القابل للدحض بين «أنت» و»أنا» ذوّي سيادة . إه حدث استثنائي 
يجعل من دانتى فى الأوان نفسه حامل رسالة أو صاحب مهمّة» (نفس الصفحة » 
وسنعود في خاتمة هذا المدخل إلى إعادة استكناه جوهر العلاقة ببياتريشي عبر قراءة 
مقارنة لأطروحات كل من بورخيس وريسيه) . 

- وهناك أخيرا مسألة المسرح الأمثولي والدرس المنطوي عليه كلام بياتريشي . 
لاحظنا ما ينطوي عليه مشهد وصول عربة نصر الكنيسة وانهيارها اللاحق تحت 
ضربات النسر والتنين من مَسرّحة موجّهة بغايات إرشاديّة وتصويريّة . أهم منها يظل 
كلام بياتريشي لدانتي على أثر ذلك المشهد . فهي تقول له بلغة الأحاجي إن ا 
سيأتي ويخلّص العربة من مغتصبيها (كلام رأى فيه الشراح تنبؤاً بظهور هنري 
السابع » الذي كان دانتي يعقد عليه الأمل في إنقاذ الامبراطورية الرُومانيّة وإعادة 
الكنيسة إلى مكانها الحق وإحلال السلام الكوني) . وعندما يسألها دانتي عن بواعث 
هذا الغموض .ء تقول له إن عليه أنْ يعرف حقيقة «المدرسة» التى اتبعها » أي المسافة 
الفاصلة بين الكلام الإلهي والفلسفي . وهذا ما نجده أيضاً في أغلب قصص المعراج 
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الروحاني لابن عربي » «كيمياء ء السعادة» مشلا التي تنتهي بالكشف عن قصور 
خطاب العلم أو المعرفة العقلانيَّة عندما لا يصاحبه إيمان عميق الاك ية بأن 
دانتي كان في «الجحيم» قد دعى القارئ إلى أن يبحث عن الحقيقة ( تحت حجاب 
أبيات غريبة» . وهذا مبدأ يسري على عمله كله » وعلى كل عمل كبير نتقدّم فيه 
كما في غابة » وتضيء ء عناصره بعضها ار ادل من اق اة 
فعالة في مشروع استنباط وتذوق كبير . 


- قراءة «الفردوس» 

مثلما فعل في «المطهر» »بل أكثر ما فعله فيه بكثيرء » يؤسّس دانتي في 
«الفردوس» كأئما من الصفرء أو بلا سابقة » منطلقاً من بضعة أسطر عن معراج 
القدّيس يولس إلى السماء الثالثة كما يرويها «العهد الجديد» ومن بعض الحكايات 
الشفويّة التي يتعدّر علينا اليوم تقدير محتواها ومداها . يخرج دانتي هنا من «الفردوس 
الأرضي» الذي 18 ارتياده ذروة الرحلة عبر المطهر › ويجد تة مدقا في 
السموات النسع التي يرى فر اس ععها نقطة مشعّة تشير إلى الله » ثم في السماء 
العاشرة التي هي سماء ثابتة ومن نور خالص . وهو يبتكر هنا احتفالات وتشكيلات 
ضوئية وصوتيّة ومشاهد رقص ملائكي وطوباوي وحوارات مع القدّيسين والعادلين 
تذهب من الفلسفة الأسكولائيّة إلى العرفان المسيحىّ » ومن فلسفة الوجد العاشق 
إلى هموم المناضل المؤرّق بتجربته التاريخيّة الأرضيّة ‏ أرض يزجَها بهمومها كلها في 
أعالي السموات . هذا كله الذي يشكل إنسانيّة متجاوزة » توّاقة إلى اختراق شرطها 
الضيّق ومستعدة لأنْ تدفع من أجله الشمن المطلوي . تجربة يجترح من أجلها فعلاً 
يظل عصيًا على الترجمة بكلمة واحلة : transumanar‏ (تجاوز الإنساني أو احتراقه) . 

- استدعاء أيولون :لم تدع عذابات الجحيم لدانتي لا الوقت ولا الهدأة 
الكافية ليفكر بالشعر لدی اختراقه إيّاها . كان شك ھا » من دون أن شك اشر 
إذا جاز القول . لكن لاحظنا كيف يستعيد في المطهر التفكير بالشعر والتحاور عن 
الشعر . الآن » منذ الأبيات الأولى من الأنشودة الأولى من «الفردوس» يتّجه تفكيره 
إلى الإلهام الشعري وعلاقة العبارة جا لا يقال (والذي يتعين مع ذلك أن يجترح له 
قولاً) » والدور المنتظر من القارئ أن يضطلع به في العمليّة الشعرية . بادئ ذي بدء 
يصرح دانتي بأنه »إذا كان استدعى معونة ربات الإلهام في بداية «المطهر» » فهو 
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بحاجة الآن إلى معونة أيولون يد 3 أي إل ذروتي ارت و »> جبل الإلهام 
الشعري » كلتّيهما . ولا تشكل العلاقة بالإلهام (وما هذه إلا كلمة لتسمية الانتظار 
الفعال أو العامل لانبثاق القصيدة) علاقة سلبيّة ولا تبعيّة نافلة » بل هى استدعاء 
واستفزا: يبلغ درجة من العنف مهولة . يطلب دانتي إلى أيولون » الإله النّافخ في 
الى انس و a E‏ الذي 
تحداه فى الموسيقى » فأخرجه الإله «من غمد أعضائه» . سوى أن هذا العنف » وكما 
تلاكرية روعاف ا دل أن يكون موجهاً للانتقام كما في حالة مارسياس › 
يعمل هنا على جسد دانتي وينفخ فيه أو يتكلم من داخله («فلتنفذ إلى صدري 
ولتنفخ في . ..) من أجل بلورة الكلام الشعري . هكذا يتراكب الإلهام الكلاسيكي 
أو الميشولوجي القدي والإلهام المسيحئ أو التوحيدي . إذ الكلمة نفحة من الله › 
ويلنقي النسقان المرجعيّان ليشكلا «مادة قابلة للاستخدام من لدن الشاعر من أجل 
بلوغ هدفه» (ريسيه » ص )۱۷٤‏ . 

هنا تبدأ إذَنْ تجربة ما لا ينقال التي تستجيب بادئ ذي بدء إلى عدم تساوق بين 
الرغبة والذاكرة . فدانتي يقول إنه رأى أشياء لا يقدر على قولها من ينزل من هناك › 
لأنّ فكرنا «بقدر ما يقترب من رغبته » تعجز الذاكرة عن أن تتبعه» (الأنشودة 
الأولى) . وعليه » فان «مقاربة الرغبة وفقدان الذاكرة عمليّتان متزامنتان» ريسيه (ص 
)٤‏ . وما سيصفه دانتى لن يكون الملكوت نفسه الذي زاره «بل ظل ذلك 
الملكوت» . والاقتدار على الكتابة أو القول الشعري هو هنا من الندرة بحيث ينبغى أل 
يجلب تحققه «مسرة عارمة» لآلهة ديلفي > حارسة الإلهام الشعري . وحتى «يطوّع) 
دانتي وزن ما لا يقال ل فهو يلجا من جديد إلى «أسلحته» الأثيرة والفعالة : اليجاز 
وا محاكاة الخلاقة والتكلم كأئما فيٍ حلم بوذ لو ضار تفل غلوكوس الذي تقول 
الأسطورة البوفانتة أنه أكل عشبا رن دا دران عويلثة فار شي بالية 00 ' 
وهكذا » فعلى امتداد تلك الرحلة الخياليّة » وطوال استعادتها فى القصيدة › 
دانتي بأخلاق أهل السماء ويتطبّع بطبائعهم . ۰ 

تلفت ريسيه انتباهنا إلى أن التغيّر الذي يطرأ على المسافر في الفردوس السماوي 
مش أول ماس قدراته الحسديّة وعمل جواسه .فها هما دانتي وبباتريشي يحدقان 
بالشمس مواجهة » ولا ينتقلان من سماء إلى أخرى كالطيور بل ينقذفان من واحدة 
إلى أخرى «مثل السسّهام» . هذا الاختراق للجاذبيّة وسائر القوانين الطبيعيّة والمادية هو 
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علامة على ما يدعوه دانتى ب «تجاوز الإنسانى» . وهذا التجاوز » وهذه السرعة وهذه 
امجابهة لما لا يقال » وخوض صراع الرغبة -الذاكرة بلا نکوص ء هذا كله يطبع دانتي 
الشاعر بشيء ء من الاعتزاز بالذات . وكما 0 ريسيه (ص )١175‏ » فهو لن يتفاخر 
هنا بتذكر أوفيديوس ولوكانوس وتحديهما عبر أنموذج التحويل الشعري والمسخ كما 
فعل في «الجحيم» » بل سيكون خطابه كناية عن يقين مطلق نحوزه من أجل الشعر 
ضد لا-أحد : «المياه التي أ تن ياتنه اح ناي // بيؤذ كعك أشابيها رابراود 
يهديني / ورتات الإلهام التسع ب يرينني الدبين الأ كبر والأدنى» (الأنشودة الثانية) : 

وعدا لا رايا من دول فر القارئ وتحديد دون في هذا العبور الخطير . فهو 
أيفا ينبغي اَن يكون عاقيا ومشحوذ الحواس » رة بالشاعر-المسافر نفسه . فمن 
جاؤوا في قارب صغير » راغبين في اتباع الشاعر » مدعؤون إلى العودة إلى شواطئهم 
بسرعة »› «فقد تتيهون إذ تفقدوننى» (الأنشودة الثانية) . أمّا مّن يمكثون ويواصلون 
اقام تموغودوةا ينبل وي الملؤتكةه الى كر جار عن اللغرفة (الشعرنة) , 

وهذه الخطورة حاضرة أصلاً في استعادة مجاز البحرء الذي يدل عادةً على 
«الخطر واللانهاية» (ريسيه > ص )١75‏ . وسيظل هذا الإحساس بالخطر والخوض في 
اللانهاية المحدقة حاضراً على الدوام » مغيّراً معناه في كل طور » وصولاً إلى النقطة 
اللامتناهية التي هي الله . سوى أن «الإحساس بالخطر لم يعد بيدا »ولم يعد 
يشكل علامة على الاستسلام المذعن لفقل الخطيئة » بل هو مجازفة فعالة 
واستكشاف فم (نفس الصفحة) . 

- نظام المتع الطوباوية : مثلما تضمّنت الجمحيم منطقتين (دوائر العذاب 
واليمابيس) والمطهر نطاقين (أفاريز المطهر والفردوس الأرضي) » يتأّف الفردوس من 
السموات اسع تليها السماء العاشرة » سماء النور الخالص » المستقلّة عن السموات 
الأحرى والثابتة وغير المادية لق و بان دانتى » إذا كان ابتكر فضاء كل من 
«الجحيم» و«المطهر )كينا ببعض العناصر الأسطوريّة والشعبيّة وقد أعاد معالحتها 
وتحويلها وتدميتها › فهو يفيد في «الفردوس» من «المعارف» الفلكية والبروجية السائدة 
في عصره ليبتكر نظاماً للمتع الطوباويّة مومن ا مارا مهال عضيف 
فيه أنبياء وقلّيسين وعادلين وعظماء آخرين معروفين . 

يأخذ دانتى بترتيب السموات كما وصفه علماء الفلك فى عصره . وهو يرى 
محرّكات هذه السموات أو عقولها الحرّكة متمثّلة فى الملائكة . وعلى امتداد 
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الأنشودات الشلاث والغلاثين التي يتألّف منها هذا النشيد الغالث والأخير » ينتقل 
المسافر الفضائي من السماء الصغرى والأبطأ حركة والتي هي أقرب إلى الأرض » إلى 
السماء ء الكبرى والتي هي أسرع وأبعد . أي من سماء القمر (الذي كان يُعدَ كوكباً . 
شأنه شأن الشمس) »إلى سماء عطارد فسماء الزهرة فسماء ادن فسا المريخ 
فسماء المشتري أو البرجيس فسماء زحل » وهذه هي السّموات المكوكبة السبع › 
فسماء الأنجم الشابتة » فسماء اللو ار ارك الاوك الل يسرك اكرات ا 2ة 
اا . تلى هذا كله السماء العاشرة » سماء النور الخالص (الأمييريوس) . 

يصعد دانتي وبياتريشي باستقامة من سماء إلى أخرى . فما إن يبلغا سماءً 
حى يدورا معها وفيها » ويحقق دانتي لقاءات وحوارات مع بعض الأرواح التي نزلت 
لاستقباله »ثم يرتقيان «كسهمين» إلى السماء ء التي هى أعلى منها . ما من أثر 
خارجي يدل دانتي على هذا الصعود بل هو (وهنا سلسلة ابتكارات دانتيّة) يفطن 
إلى ارتقاثة.بفغتل.علامات اسان فاد اداد عمال باتريفى يقد تمان 
في رحلتهما a‏ حدة التور حوله ؛ وازدياد طاقته البصريّة على تحمّل 
جمال بياتريشي وضحكها المتعاظمّين من جهة وعلى مواجهة شلالات النور الغامر 
حية نان 

لفت جميع الشرّاح الانتباه وسينتبه القارئ بنفسه إلى حيلة فنيّة بارعة توسئلها 
دانتي للكشف عن طبيعة الفردوس ومختلف مراتب سكانه . إن جميع الطوباويّين 
مقيمون عادة في السماء العاشرة » سماء النور الخالص » مستغرقين في تأمّل الله 
ومعرفته . ولك حنّى يرتاد دانتي كل سماء صحبة عدد من هؤلاء الطوباويّين من 
أنبياء وقدّيسين وعادلين » وليتقدم فيها على هذي من إرشاداتهم وكشوفهم . ولكي لا 
يصف لنا السموات التسع المتعاقبة كمسارح فارغة إلا من التظاهرات النورانيّة » جعل 
ددا وافراً منهم ينزلون من السماء العاشرة ويتوّزعون على السموات التسع . هناك 
يعملون » لا على استقباله نذاً لهم وهو الإنسان الحيّ المستجد في الطريق الروحانيّة 
(فتاك ففف روا ايل لفت ولتزيلوا عن بصعيرته تعفن شار ما زاك 
تكتنفها . هكذا يهيؤونه لمعرفة نفسه » ولمعرفة ع ا 
نقاط التماع وظلام » وخصوصاً لرؤية «النقطة» المشعة التي ت: رال الله وت 2ة 
مركزها اللاهب . 

في كل سماء » يقابل دانتي استعداداً خاصاً لخير معيّن أو حالة طوباويّة مرتبطة 
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بفضيلة معينة . وهذه ترسيمة أو خطاطة نقابلها في أغلب الرحلات الرؤياويّة 
والأسفار الروحانيّة » ما فيها بل خصوصاً أسفار ابن عربي . في السموات الثلاث 
الأولى (سماء القمر وعطارد والزهرة) يقابل أرواحاً عرفت ترويض الشهوات الحسيّة 
المرتبطة بهذه الكواكب وجابهتها بإحدى الفضائل الفكريّة الأساسيّة (الاعتدال) . 
وفي الشلاث التالية (الشمس والريّخ والمشتري) يقابل أرواحاً ميت 0 من 
الفضائل الأخرى اللطبوعة هي عليها (الحذر أو قرة النفس أو روح العدل) . و 
السماء السابعة يقابل أرواح الان وجل من الال (حين نة مقر 
بالفعل) ها اعاس وابد عن کل ا کان و وط به من مول وسليئة :سادا 
بذلك في أثر أرسطو والقديس الإكويني . وفي السماء الثامنة » التي يديرها الملائكة 
الكروبيّون (المتميّزون بالعبادة والصلاة المتواصلة) > يرى المسيح في ظفره (أي في 
كامل بهاء جسده النورانی أو هالة نوره) صحبة أمّه العذراء . وهنا يختبره ثلاثة 
قديسين في الإيمان لاء والمحبّة (الفضائل الدينيّة الأساسيّة) . أمًا السماء 
التاسعة ء فيديرها السروفيون (الملائكة المعروفون باحتراقهم بالوجد الإلهي) » وهنا 
يتلقى دانتي شروحاً عن طبيعة الملائكة وخلقهم ومراتبهم » ويعرف علاقة السموات 
الأخرى بهذه السماء التاسعة التي تحركها چنا ؛ اذ هي سماء الحرّك الأول . 

ثم يجد چ نفسه في السماء العاشرة ؛ وهي مقام الطوباويين ؛ وتبدو في 
البداية لدانتي نهراً من النور يتحول » عندما يشعودة نظره ‏ إلى مدرّج تشكل مقاعده 
وصفوفه التي يشغلها العادلون الوردة الأزليّة أو «وردة العادلين» . وفي الختامء 
ومساعدة القدّيس برنار المفوّض من قبل بماتريشي بإرشاده » يتمكن دانتي من 
التحديق ب «النقطة» المشعة التي ترمز إلى اللّه ومن تحقيق الرؤية الثالوثيّة (الواحد في 
الثلاثة وکل من الثلاثة في الآخرين والثلاثة في لوا 

هذا «المسرح» السماوي أو هذا العبور الأخاذ تتضافر فى رسمه ومدّه بنسق متنوع 
من الإيماءات والتظاهرات أواليّات إبداعيّة عديدة هنا عرض لأهمها . 

- النور والموسيقى والغناء : يرتكب بعض معاصرينا في نظر ريسيه خطأ 
الابتعاد عن «فردوس» دانتي قبل قراءته » لأنهم يتوقعون أن يجدوا فيه شيا ها 
بالأجواء السائدة فى الفن الديني الكنسي من رقّة مفرطة العذوبة ورتابة غبطوية 
مبرمّجة . «الفردوس» هو فى الحقيقة أقرب الأناشيد الثلاثة إلى حساسيّة القارئ 
الحديث . فالحكاية الفلكيّة التي ترتسم عبر هذا النشيد تُحدث نوعاً من «ريح تجتاز 
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جميع المدارات» . فنرى إلى القوّة الإيروسيّة للمسافرين الفضائئيّين » دانتي 
وبياتريشى > وهي تكن في كل طلظلة امن E‏ الحنان وجدة التشكيلات أو 
اللات »فتعيق كل إمكانيّة ل «تخثر) الحكاية أو جمودها فى سرد وعظى أو 
إرشادي (ص ۱۷۹) . ا 
إن أي قارئ قادر على القبض على ديناميّة العمل الشعري فى تنامياته 
المتضاعدة وتظوّره لذ اخ * سيؤحد بالتشكيلات شبه غير القاهية التى ارخا 
داق الب على عاضر درو الو وال عراف اة او مهرسا ناك ا 
والنغم) » معرباً عن قدرة على الابتكار والتخييل بالغة الإدهاش . هي كتابة في 
حركة تدوّن جميع الإيحاءات وأدنى الإيماءات » ضمن هذه الانقلابيّة التي أشارت 
إليها ريسيه من قبل بين خطاب الجاز وخطاب الحقيقة »مع هذا الخرص الذي أشار 
إليه رومانو غوارديني في «الإبقاء على نقطة الانطلاق حسية ة دائماً» » حيثما يشير 
الشاعر الروسي أوسيب ماندلشتام على أن «دانتي لا ينسى أصل الأشياء أبدأ» 
(تذكرهما ريسيه . ص ۱۷۹) . 
ترجع ريسيه ظاهراتيّة النور التي يرسمها دانتي في هذا الجزء ون عيبل إلى 
خلفيّاتها الفكريّة والميتافيزيقيّة التى تساعدنا فى تلمّس تأسيسه الفنى المتمثل فى 
اجتراح فضاء حيوي وأواليّات مبتكرة تتيح تحقق هذه الظاهراتيّة وتناميها . ينطلق 
دانتي من ميتافيزيقا أفلاطونيّة محدثة وأوغسطينيّة يرمز فيها الثور إلى الخير . وهذا ما 
يجعلنا نرتدٌ إلى «الجحيم» و«المطهر» رو على و «الفردوس» وعمل النور فيه . 
نيان النور في الجحيم يعكس حضوراً طاغياً للشرٌ؛ وتأرجح النور أو تدرّجه في 
المطهر هو كناية عن الصيرورة والارتقاء الإنسانيّين المميّزين للمتطهرين في سعيهم إلى 
الخير . أمّا ثبات النور وانتشاره السعيد في الفردوس فعلامة على الاقتراب من الحضرة 
الإلهيّة التي هي الخير الأسمى أو مطلق الخير . وإلى هذا التدرج الدينامي للنور 
ودلالاته الروحيّة » يضيف دانتي تجديدا خا عا اباسا : يحول المفهوم 
الميتافيزيقي للنور إلى ظاهرة بصرية . فإذا كانت العين قادرة على احتمال درجات أو 
كميّات معيّنة من النور » فهذا يعني أن عبور الفردوس يترافق بالضرورة بتحوّل 
للقدرات النفسية والذهنيّة 0 > ص )۱۸١‏ . كان عبور «الجحيم» و«المطهر) 
شاهداً على تطور داخلي لدانتي يقبض فيه على عمق الظواهر في كامل لذاعته شا 
فشيئاً . لكنْ منذ ارتياد الفردوس الأرضي في «المطهر» وعلى امتداد نشيد «الفردوس» 
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تلفس نوها فن ا(إغادة لخربية ا واي تنكس فى العمق وفى أطوار مراي ول 
مشاعر دانتى ووعيه . إعادة تربية أو ولادة جديدة يساعده فى إتهامها كل من 
بياتريشي والطوباويّين حتى يتمكن دانتي في الطور الأخير من تحقيق الرؤية الختاميّة 
التى هى الرؤية المطلقة . وكما تذكر به ريسيه » فهذه النورانيّة أو غيابها ينعكسان 
حى على شاكلة «ظهور» سكان الملكوتات الشلاثة لعيئي المسافر . ففي الجحيم 
والمطهر تراهم يخاطبون دانتي عبر أشباحهم التي هي رسوم اجام القدعة 
في .أ في الفردوس فتتجلّى له أرواح الطوباويين في هيأة إضمامات 

وعلى هذا الأساس 2 وكما دکر غواردينى » فلا جد فى «الكوميديا الإلهية» تجربة 
دينيّة بالمعنى التقليدي للكلمة . فكل شيء فيها حدث » قرار ؛ فعل » وبذخ 
ديونيسي- أيولوني (تذكره ريسيه ٠‏ ص 1۸۱( . 

وإذا كان الإله ديونيسيوس يرتبط بالوثبة النشوانيّة والرقص › فن أيولون » إله 
النظام والهددسة هوء خمصوصا عند أتباع فيشاغورس » رمز النور الشمسي وروح 
الموسيقى الذي يدفع الكون إلى الحركة بأنغام قيثارته . وهنا تلفت ريسيه انتباهنا إلى 
اَن الموسيقى 3 فى تكافلها مع النورء أبعد ما تكون عن الأغانى «الليتورجية» أو 
الشعائرية في كنائس اليوم ٠‏ بل 3 وكما كتب أولوجي « £ «إتما اندفاعة مختلف 
دوائر السماء لتهرّ الهواء الوسيط بدرجات متباينة 3 فكيصلف الموسيقى الكونية أو 
موسيقى المدارات ا وإذا بدائرة البروج تطلق نغماً عقي »على حين ترفع دائرة 
القمر عقيرتها بجهير الأنغام) (تذكره ريسيه » ص (1A1‏ . 

النور والموسيقى > ذل 2( وكذلك الغناء . فأرواح الطوباويين تغتي 2 تنشد وترتل 
هي الأخرى . وهنا أيضا تكون إعادة تربية للحواسٌ ضروريّة . فعندما يبلغ دانتي سماء 
زحل » تكون نوعيّة الترانيم المسموعة فيها بحيث تلزم جميع الأرواح السكوت . وإذ 
سبال دانتى عن سيب انقطاع «سمفونية السخاء العذبة» ٠‏ تجيب أرواح الطوباويين 
بأنها سكتت حى لا تجرحه » فما زال لديه سمع وبصر إنسانيّان . لكن عندما يبلغ 
سماء الأنجم الثابتة » حيث يرى المسيح في هالته » تتسع قدراته ويقوى على سماع 
الموسيقى » موسيقى بالغة الرقة تغنّي مرم «ياقوتة السماء» . أمّا نهاية الرحلة «فتدور 
في ما يشبه الصمت المطلق » إذ تصبح موسيقى كلمات النصّ هي الموسيقى الوحيدة 
فيه) (ريسيه ٠‏ ص (AY‏ . 
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- رقص الحكماء : أمام هذه التظاهرات الغسبطويّة أو الطوباويّة ومسرحها 
السماوي والإلهي » يتقدّم دانتي في حركة للكتابة صارت من الانضغاط والاكتناز 
بالمفاجآت بحيث يرتسم مأ تدعوه ريسيه بتوع من المسافة بين الباث والمتلقي .لم يعد 
لدی دانتي الوقت ل بقارئه » المنذور لتلقي آثار من «ظلال الملكوت» ولاكسر من 
خبز الملائكة» . ولا يدعو دانتى هنا نفسه سوى «مدوّن» المادّة الغامضة التى يتلقاها 
هو . وبتماهيه مع النبي ناتان الذي يعني اسمه «هذا الذي أعطى» أو لهذا الذي 
س (في حين يعني اسم دانتي «هذا الذي يهب» أو «الواهب») » فإذا لم يكن 
يشير إلى طبيعة نبوئيّة لعمله » فهو يعد على الأقل ب «قوت رائع » وعد يستبق في 
ذاته خاتمته الطوباوية» (ريسيه › 2 (AY‏ . 

عندما يبلغ دانتي وبیاتریث ی الین الخ ھی و ی عرب 
منهم أنوار عديدة ا ثلاثاً فيما تغني . ييز دانتي في مطلعها القدّيس 
توماس الإ كويني المتأثر هو بفكره اللاهوتي والفلسفي . يقدّم له القدّيس أحد عشر 
كيين يصنعون من حوله تاجاً و روح القدّيس أو هالته بخطابه الفكري 
وعقتضى منطقه الصارم . وبحسب الإجراء التمثيلي أو التصويري الدانتي المعهود , 
إن «دقة الاستنتاجات تجد على الفور تمثلها في رشاقة الرقص» (ريسيه » ص ۱۸۳) . 
كتب نيتشه : «لن أومن إلا بإله راقص» . لکن ريسيه تذكرنا بان الإيقونات اليونانيّة 
والقروسطيّة حافلة بصور القدّيسين الراقصين » با ينزع عن اللاهوت قشرته التجريدية 
ا محض قبل مؤلف «هكذا تكلم زرادشت» بكثير. 

وتتجلّى شجاعة دانتي التي يرى فيها البعض مروقاً أو هرطقة في جعله نور 
القديس توماس الراقص ينطق أمامه بمديح شخصيات بينها سيجييري (سيجييه سيجييه ) » 
المفكر الرشدي والأرسطي المتمرد الذي انهم بالهرطقة وأدانه في حياته الفئيس 
كاين ته كن ال ر اتان أو تالزانت اة بين القند بين والمفكر 
الملاحق .إلا أن ريسيه ترجح إلى ذلك » كدافع لهذا المديح الذي يضعه دانتي على 
لسان القدّيس توماس لمفكر أدانه الأخير وحاربه » هو ما كتبه سيجييري في كتابه 
الأخير والذي بقي مبتوراً بفعل تعرضه للاغتيال » كتاب «الروح المفكرة» : «إِن العيش 
بلا معرفة إن هوَ إل موت ومّدفن رذيل للإنسان» . فهى » إِذَنَ » ومن جديد » مغامرة 
العرقة افاس دوج أخر يجان لول الا ددا فيد نقد أو يلقن ف 
قريناًله (ريسيه .ص ٠ ٠. )1۸٩‏ 
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في أثناء ارتياد سماء الشمس نفسها » يخصّص دانتي أنشودتين كاملتين لمديح 
القدّيسَين فرانتشيسكو (فرانسوا) ودملغو (دومينيك) » وقد أسّس كل منهما ملة أو 
فرانتشيسكو ينطق به القدّيس توماس نفسه ء أمًا مديح القديسن دومنغو فينطق به 
القدّيس بوناقنتوره . هو ضرب من «الديموقراطيّة» الروحانيّة أو الشعريّة : ن يمتدح 
فرانتشيسكو مع أنه هو نفسه دومنيكاني الهوى » وبوناقنتوره يُطري على دومنغو» مع 
آنه فرانتشيسكاني الاختيار . وترى بين الأنشودتين اقا كاملا : عدد من الأبيات 
ا كل منهما ؛ وتذكير ماثل بنشأة كل منهما ونضاله والمآل الذي آلت إليه 
ملته أو جمعيته . ومع ذلك › فان كفة الميزان ترجح بعض الرجحان في اتجاه القديس 
فرانتشيسكو . وذلك بباعث من اختيار هذا القدّيس الفقَرَ » ما يدعوه دانتي بتزوجه 
من «السيدة الفقر» . هذا الاختيار هو الذي جعل القدّيس بوناقنتوره يرى فيه الفعيت 
جدیدا) . وهو يتح دلالته الكاملة على ضوء نظام الهم الذي يؤسّس عليه دانتي 
كامل گرا . اخختيار للفقر يقف بالتضادٌ مع «الذّئبة» » رمز ز البخل » التي تهاجم 
دانتي في بداية «الجحيم» 2 ربالا النهم بكل أنواعه الذي تذكر ريسيه باه لم 
يكن يشكل لداتی خطيئة فردية فحسب . بل كذلك مرض البرجوازية الصاعدة 
التي يدينها هو في الأ نشودة السادسة عشرة من «الجحيم» 5 مشيراً بمفردات شعرية 
إلى الأرباح المفاجئة التي ولك الإسراف والغطرسة . وعليه » فان اختيار القدّيس 
فرانتشيسكو للفقر إنما هو «فعل في اتجاه الحقيقة > ومن هنا ينبع الإعجاب ا مفرط 
والذي يخل بالتساوق [بين المديحين] الذي يبين عنه النصّ كأتما ها عنه) 
(ريسيه » ص ۱۸۷) . 

- دانتي يلاقي أحد أسلافه اتا کف شكل استحضا ر فلورنسة في الألم 
والغضب ا أولاثيمة» معاودة في «الكوميديا الإلهية» . وسيشكل استحضارها › 
وتشخيص مهمة دانتي على الأرض كمهمة شعريّة › المادة الأساسيّة لحوار دانتي مع 
جده الأعلى كاتشاغويدا » الذي يلتقيه دانتي في سماء المريخ . كان غعضب دانتي في 
المناسبات السابقة ينصب على حاضر فلورنسة المتداعى , أمّا السّلف فإن بعد حضوره 
في الزمان يتيح له أنْ يعقد المقارنة بين الوجه القديم لفلورنسة ووجه راهنها الكالح › 
وأنْ يؤشر بكامل السيادة على انزلاقها من عافيتها النباتيّة (يعني اسمها «الزاهرة») 
إلى أنائيّتها الجماعيّة وانحلالها في الجشع الادي . جشع يجد تجسيده وعلامته في 
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«الفلورين» . عملة فلورنسة الف اسمهاء يا للسخرية > من اسم المدينة » والتي 
أدخلت الأخيرة فى مجال المضاربات الأوروبيّة والصفقات المعقودة على حساب 
العدالة » وعلى كان حياة سابقة كانت ترع فيها بالأمن وراء أسوارها الحامية . 
يومذاك › يقول له جده »لم يكن ظهر بع أشباه سارناداپال » الملك الآشوري 
المتهتّك , ليعرضوا على الملأ ما يدور في حجرة العرس وفي المجاهل الرائعة للتواصل 
الحميم بين رجل وامرأته . 

لكن الشطر الأهم من الحوار ينصب على مستقبل دانتي . وهنا يتنبّأ له جده 
بمنفاه القادم » ويدعوه » كما فعلت بياتريشي من قبل » إلى الاضطلاع بالكلام 
الشعري » وقول كل ما رأى مهما كانت النتائج التي سيُسفر عنها فعل القول ٠:‏ يَوْيْده 
الجد في سعيه إلى أن «يشكل ونا بمفرده) » وينصحه بالكلام «تاركاً الآخرين 
يحكون أنفسهم حيشما أصابهم الجرب» . فكما في سيرة كل نبي أو ثائرء تتضمّن 
مغامرة القول الشعري » خصوصا عندما يكون منصبّاً على خطاب العدالة كما في 
حالة دانتي » جانباً ما صادماًء ا فاا . هكذا تتعدد المستويات في هذه 
الحكاية الشعريّة » و«يشهد القارئ في أوان بذاته رة ومشروع ي كتابة والأحداث 
المعاصرة لتلك الكتابة وآثارٌ النص المكتوب على قرائه الأوائل وقراءته هو نفسه» 
(ريسيه صن E‏ 

- النسر : تلفت الفقرة السابقة انتباهنا إلى احتراز دانتي الدائم من الجور الذي 
سيلاقيه بباعث ا . وبياتريشي تعزيه وتريه العدالة او التي کل 
سماء البرجيس (الشتري) موئلها . يرى أرواحاً نورانيّة وهي تغتي وترسم د 
حزوفٍ العبارة الأولى من اشر الحكمة) : «أحبّوا العدل يا من تحكمون الأرض» . ثم 
تتركز جميع الأرواح -الأنوار في حرف واحد من العبارة وتر 1 ثم م تتحول 0 
رة ثم إلى السو > هذا النسر يرمز إلى الأداة المكلّفة من لدن الله بتحقيق العدالة 
على الأرض + كما رارع إلى الأمبراطورية الرّومانيّة . ولذا فمن الطبيعي أن 
ينطق النسر بتقريع طويل لرجال الكنيسة الممسدين والملوك الجائرين المتعاقبين . وهو 
يفعل ذلك بلغة الإدانة الصريحة اا > ولا يفعل اانا سوى أن يلمح تلميحاً إلى 
ملوك لا ندرك ما يعيبه عليهم ما لم نرجع إلى الحواشي الُرافقة للمتن الشعري . 

تتكوّن أعضاء النسر من العديد من الأنبياء والعادلين يستقرون فيه ويشكلون 
هيأته . كما يجتمع العادلون في مشهد آخر ليشكلوا أغصان الوردة الأزليّة وأوراقها . 
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ومع ذلك فالفسر يتكلم بضمير «أنا» دلالة على أن «العدالة واحدة لا تتجرأ» 
(ريسيه » ص )١١‏ . وبكلامه هذا يستفرٌ هاجس العدالة لدى دانتى نفسه » فيسأله 
الا خر باق س دان أنانى هاه را اا فى مشاعل اليد معاد رفون آنا با 
رسالة المسيح . فيجيبه النسر بعد أن يفاجاً بجرأة السّؤال بان الله مهد للكقيرين سا 
معرفة الإيمان قبل المسيح وبعده » ودون معرفته بالضرورة » ثم يتقلّم بهذه الإضافة 
الهامّة : «كشيرون ممن يلهجون بذكر يسوع / سيكونون في يوم الحساب أبعدٌ عنه / من 
بعض من ليس يعرفونه» (الأنشودة التاسعة عشرة) A‏ 
يأتي كالوسيقى :وکا يتهادى النغم من ثقوب ناي : هكذا ت تغمر الموسيقى في 
الفردوس كل شيء . ٍ 
- الامتحان : يفيد دانتى من ثقافته الاسكولائيّة ليُدخل فى عمله عنصرا 
محقزاً يساعده » من ناحية » في إدخال بعد روحاني وجدلي على معايناته للظهورات 
النورانيّة والتشكيلات الراقصة والتسلسلات النغميّة في الفردوس » ومن ناحية أخرى 
في تحقيق تطوره الروحاني نفسه وما يتبع ذلك من آثار على نظامه الإدراكي كله .ما 
دعوناه بضرورة «إعادة تربية الحواس» التي يجد نفسه مسوقاً إليها . ففي سماء زحل » 
هي ذي بياتريشي تكفا عن الضحك (ضحك ترى ريسيه أنه ينتمي إلى الابتسام 
الساطع أكثر ما إلى الارتجاجات الضحكيّة : «ضحك هو ضرب من التعبير عن الفرح 
بما هو تأكيد خالص» . ص ۱۹۲) . ذلك أن ضحكها قد بلغ في تلك السماء ؛ هو 
وألق محيّاها » قوّة لم يعد في مقدور دانتي أن يحتملها . على دانتي » إن أن يقوى 
أكثرء ولذا فهي ترتقي به في سلّم يعقوب الذي يرتقي منه راجا إلى السهاء 
الثامنة » سماء الأنجم الثابتة » وهناك » وبعد أن يشهد موكب المسيح في ظفره (الجوهر 
النوران ني تسد المسيح) ؛ يصبح قادرا على تلقي ضحك بياتريشي في كامل بهائه . 
لكر ها يون له مرئيّاً في الأوان ذاته » وهنا علامة على تلاحم رؤية دانتي من 
جهة وعلى قوة هواجسه الأرضيّة من جهة ثانية » هو كوكب الأرض نفسه » يلمحه 
انطلاقاً من برج الجوزاء (الذي ولد هو نفسه فيه) : «ذلك المدى الضيق الذي يحيلنا 
شرسين چ (الأنشودة الثانية والعشرون) . وهنا وبعدّما يكون تحقق من المسافة 
التحذة من الأرض › يصبح تلقينه مكنا . تلقين يكتسي هيأة امتحان فكري يُخضعه 
له الأحبار الأوائل الثلاثة » القدّيسون بطرس ويعقوب ويوحنًا . يتكلم دانع أمام 
القدّيس بطرس عن الإيمان » وأمام القدّيس يعقوب عن الرجاء » وأمام القدّيس يوحتا 
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عن المحبة . وكما يرى القارئ » فالموضوعات الثلاثة هي الفضائل المسيحيّة الثلاث . 
وفي المرّات الثلاث يدور الامتحان بحسب القواعد الاسكولائية الصارمة > وفى فى المرّات 
الثلاث يرى «الممتحنون» إجابات دانتى على الموضوعات الثلاثة المحداولة شافية 
وبالتالي فهو لديه كامل الح في أن يرتقي السموات بصفته إنساناً ما برح حيّاً . 
ولكنّه يجرؤ على التوجّه للقدّيس يوحنًا » الملمتحن الشالث ‏ بالسؤال عمًا إذا كان 
القديس صعد إلى السماء بروحه أم بروحه ويها . وإذا به » أي ا 
صر . يرد عليه القدّيس أن جسده على الأرض وأنْه «سيظل هناك أسوة بسواه» 
حتى يوم النشور . ويطمنه أن بياتريشي ستعرف كيف تشفيه . کتبت ريسيه : اهكذا 
ير التلقين بالاخحتبار الفزع الذي بدونه لن يكون تلقيناً حقَاً . وفي الأوان ذاته › 
فالعمى [المؤقت] يدل على أن طوراً آخر ينبغي اجتيازه : ففي لحظة الامتحان »لم 
يكن دانتي مَؤمّلاً لمواجهة مسالك الصوفيّة وعليه أنْ ير بمسالك اللاهوت والخطاب 
اللاهوتي قبل أن يبلغ الرؤية المقيمة في ما وراء الخطاب» (ص )١94‏ . 

وهنا أيضاً تبرز إحدى اللحظات التي يبرز فيها تلاحم فكر دانتي وهاجس 
الأرض عنده ومهمّته الشعريّة . فعندما يلاحظ فى الأنشودة الخامسة والعشرين 
علائم الرضى عن إجاباته هوذا يفكر من جديد بمستقبله في فلورنسة بعد العودة إلى 
الأرض ويأمل اَن ينال تتويجه كشاعر فى مسقط رأسه ومحل تعميده بالذات : 

«إذا حدث وانتصرت القصيدة المقدّسة / التي تعاونت الأرض في إتمامها 
والسماء ؛ / والتي أنحلت الجسم مني سنين عديدة » ْ 

على الفظاظة التي بقيني / خارج الحضن الجميل الذي غت فيه حَمَلاً </ 
مادا الات الشانّة عليه ا 

فبصوت آخرٌ وصوف آخر » / سأعود شاعراً وعلى الأحواض / التي عُمَّدتْ فيها 
سأنال الإكليل» . 

«الحضن» » «الحمّل؛ » «الصوف» » مفردات تعرب جميعاً عن رغبة فى العودة 
(عودة ظافرة) إلى «الحظيرة». الا کے تذكى كينا فعيت ر ال لا 
والدفء الحيوانى الذي يشكله له الوطن ( ص )۱۹٤‏ . وترينا ريسيه في واحدة من 
«الرعويات» التي كتبها دانتي على شاكلة فرجيليو» في 849 ,أي بعد إتمامه 
«الجحيم» اوا غا مجازات الحظيرة واللين والتكليل أو التتويج الشعري › 
متضافرة كما فى أنشودة «الفردوس» المذكورة أعلاه . كتب دانتى فى رعويته هذه : 
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«لدي نعجة عزيزة علي تعرفها أنت » 

لا تكاد تقدر على حمل ضروعها لفرط ما هي باللبن ملأى ؛ 

تجترٌ ما التهمته من حشائش تحت صخرة عالية › 

لا تختلط بقطيع » ولا تألف أيّةَ حظيرة » 

تأتي من تلقاء نمّسها » ولا لأحد أن يحلبها بالقسر, وإني لَمُنتظرها » 

يداي لحلبها متأهبتان ؛ سأملاً منها عشرّ قضّعات ( 

ثرى ريسيه فى النعيعة مجازاً عن «الكوميديا الإلهيّة» وفى القصعات أو الجفنات 
العشر الملأى باللىن نبوءة بالأنشودات المائة التي تؤلّفها الهم هو أن دانتي 
يكتب في أبيات أخرى من «الرعويّة» المذكورة : 

«عندما ستكون الأجرام الدائرة في الكون وسكان الكواكب 

مجلوين بنشيدي كما فعلت لکوت الجحيم » 

فآنئذ سيحلو لي أن توج رأسى , باللبلاب والغار» . 

هكذا تكشف استعارتا الإكليل واللين في نظر ريسيه عن ازدواج هدف الرحلة 
في وعي دانتي أو دخيلاه الشعريّة : تحقيق الرؤية المطلقة وفي الأوان ذاته العودة 9 
نقطة الأصل » إلى «الحظيرة» د بتتويج شعري يتم في موضع الإقصا 
والطرد والطفولة نفسها التي تكون استعيدت ی 8 النحو استعادة جذرية . 
و«بفعل شجاعة ريما لم تحدث في تاريخ الأدب إل مرة واجدة » نرى إلى المستويين 
الإلهى والإنسانى وهما يتبادلان » للحظة » وبفضل الآذن ٠‏ مكانيهها ودوريهما 
ا (ص .)١95‏ َّ 

- الملائكة والعلاقة العشقيّة : إذا كان الفردوس يشكل مدار الحب الإلهىّ أو 
موئله » فهو مسكون كذلك ومجتاز بمحافل غفيرة من الملائكة . وترسم ريسيه خلفيّات 
انتشار هذا العالم الملائكي وطبيعة انخراط بياتريشي فيه كما يتصوره دانتي . الملاك 

ثن وسيط يلغي من أجل الإنسان المسافة بين السموات والأرض . هو رسول من 

السماء » و يشكل في كيانه نفسه مضمون الرسالة . طائر سماوي طلما قبض فيه 
الأحياء على صورة من الإلهي المتنائي . وفي التعامل معه يعمد دانتي هنا أي 2 
وربّما أكثر وأقوى ما فعل في أي موضع آخر » على إسباغ طبيعة ذاتيّة على عناصر 
المعتقد الدينى » وعلى إعطاء سيرته الذاتيّة صفة موضوعيّة (ريسيه » ص )١195‏ . 

ولد دانتي في برج الجوزاء في نهاية نوار/ أيار - مايو ٠٠١١١‏ . وعلى هذا النحو 
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E‏ دكاتا علا أي كات للوشاطة وا اة .هذا يرشحة أن يدرك 
جيّداً ظهور الملاك با هو تمظهر للإلهي . وعلى ما تذهب إليه ريسيه » فمن هذا المنفذ 
أدرك يقي كيانية بياتريشي » فتصوّرها وصوّرها لا كامرأة تحولت إلى ملاك ٠‏ مع ما 
يفترضه ذلك من زوال لأنوثتها أو لهويّتها الجنسيّة ومن أمثلة (إحالة إلى مثال) 
محض » بل باعتبارها «ملاكه الشخصى» : هى فى الأوان ذاته امرأة وملاك (ص 
10 . وترجع ريسيه لإثبات ذلك إلى التصوّف الإسلامي (الذي تدعوه في مواضع 
عديدة من كتابها ب «التصوف العربئ» !) » وبالذات إلى العمل الشعري والتحويلى 
الذي مارسه ابن عربي على محبوبته التي دعاها ب «النظام» بعدما نحها في مكة 
زعرف فيها هو الآخر ملاكه الشخصيٍ ومناسبة تمظهر أو تَجل إلهي théophanie‏ . قلنا 
إن م“ ن غير امحتمل أن يكون دانتي توفر على ترجمة لابن عربي الذي سبقه إلى 
العالم الآخر بشمانين عاماً فحسب » ولذا فالكلام عنه يأتي هنا على سبيل المقارنة 
والتقريب بين حدسين صوفيّين . فمن المعروف أن الحدوس الصوفيّة والشعريّة الكبرى 
تتقاطع وتتلاقی . تعود ريسيه إلى كتاب المستشرق الفرنسي هنري كوربان ٤٣۲‏ 
Corbin‏ : «الخيال الخلاق عند ابن عربي L'Imagination créatrice chez Ibn Arabi‏ « 
الذي يقرب بالأصل حال لتي دانتي وابن عربي إحداهما من الأخرى » لتقول ببطلان 
السؤال : «هل وُجدت ا حي ؟» . كتب كوربان : (إن التجلى الإلهي لا يعرف 
المعاضلة [إنسان أم أم ملاك ؟ » موجود أم غير موجود ؟ إلخ .] .]» لأنه بعيد بالقدر ذاته 
عن الأمثولة أو الأليغوريا وعن الحرّفيّة» » وكذلك «لأنّْ هذه التى كانت لابن عربى ما 
كانم باک اه کو د ی وی الا وان دا 
«شخحصها» ف 00 تمل إلهى > صورة للحكمة - 2 الأ بديّة» (تذكره 
ريسيه » ص ۱۹۷) . 

يستعيد دانتي في «الفردوس» نغمة امتداح بياتريشي أو لهجته » المنتشرة من 
ا «فيتا نووفا» أو «الحياة الجديدة» » ذلك الكتاب النثري-الشعري الأول الذي 
كان دانتي قد عقد فيه العزم على أن يقول عن بياتريشي «ما لم يقله أحد عن امرأة» . 
عزم اندفع من أجل تحقيقه ؛ بعد فترة من اللهو ء إلى الدرس الفلسفي واللاهوتي 
والتجريب الشعري الذي لم يخفف نضاله السياسي من حلاته وانتهى به ا ب 
«الكوميديا الإلهيّة» , هذا العمل الموجّه من أوله إلى آخره بأمنية الوفاء لنذره الأول 
ذاك . سوى أن دانتي يفطن إلى أن بياتريشي قدانتقلت إلى «مقام» أو امستوى» 
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آخر » وصارت تفوق المقياس الإنساني . عا يدفع الشاعر إلى الاعتراف لا بهزيمته بل 
بكون موضوعه يتجاوزه في نقطة معيّنة يندحر فيها أمامه «أكثر ما اندحر مِؤُلفْ ملهاة 
أو مأساة / أمام نقطة من موضوعه وسا («الفردوس» » الأ نشودة الغلاثون) . في 05 
التصريح نرى پلا نهاية العمل التي سندرکها تماماً بعد ثلاث أنشودات . وعليه › 
فلم تعد هذه رحلة باحق فينها دای ببباتريشي » بل رحلة مزدوجة خاضها كل 
منهما نحو صيرورته الخاصة )روصا ا الآن أن يتبعها : دانتي صوب صيرورته 
الشعريّة والأرضيّة وبياتريشي صوب صيرورتها ملاكاً . وهذا السقر المزدوج إِنّما 
يكشف في تواصلية طرفيه رغم الانقطاع عن تواصل الحبّين الإلهي والإنساني . 
والأمر علق أخخيراً بذلك الحب «الذي يحرك الشمس وسائر النجوم» وقد صار و 
اخ (ريسيه » ص ۱۹۸) . 

أمّا الملائكة أنفسهم »فلا يقابلهم دانتي کیا «الجحيم» والمطهر» . في 
«الجحيم) » هناك الملاك «المترع بالازدراء» الذي يأتى ليعنف الشياطين الذين منعوا 
دانتي وفرجيليو من دخول مدينة العذاب . وفي «المطهر» » هناك الملاك الذي يتقدم 
في البدء ككتلة بالغة السرعة من النور» والذي ينقل أرواح الواصلين الجدد إلى 
مصب اتير صوب جبل المطه هناك حيرا اللاكان الأخضران اللذان تدان 
الحيّة » رمز الخواية ‏ الى تحاول الاقتواي م للتطهرين کل مساء . وكما كعبت 
ريسيه » فالملائكة يتميزون هنا بسرعتهم الخاطفة وحركيّتهمٍ الدائمة . أمّا في 
«الفردوس» ء فلا يقابل دانتي ملائكة وحيدين أبداً بل هم دائما في محافل ومن 
صنوف متباينة . فمنهم الكروبيون » أصحاب العبادة الدائمة > ومنهم السروفيُون 
الدائمو الاشتعال بامحبّة الإلهيّة ‏ والملائكة-الفضائل والملائكة-القدرات والملائكة 
اللاعبون » إلخ . وكما يرى زوقائو غوارديتي» قالع الأخيرة يمكن أن تنطبق على 
كافة الملائكة » لفرط ما يظل نشاطهم أو صيغة تمظهرهم في الفردوس ا و 
شقان لعا أو عبرَ اللعب» (تذكره ريسيه » ص )١94‏ . 

لا يقابل دانتي ملائكة في ا السبع الأولى ع يل يدا بملاقاتهم في 
السماء ء الثامنة ؛ وبالتطلع إلى عيني بياترد يشي يُبصر في السماء التاسعة حلقات 
الملائكة المتمركرة ة وهي تدور حول نقطة بالغة الإشعاع هي الله . هؤلاء الملائكة هم 
«عقول» وصور سلفية للوجود › ولهم علاقة بسياق الخلق کله وع بباتريكي 
لدانتي اَن الملائكة ليسوا بحاجة إلى الذاكرة لأن أعينهم مصوبة إلى الله بدا لا 
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يشيحون عنه بنظراتهم » فلا يشغلهم موضوع جديد ولا هم بحاجة إلى التذكر ولا 
إلى المرور با لمفهوم المتميز بالانقسام (ريسيه » ص )١194‏ . 

بيد أن هذا المسعى (ولا تشير ريسيه إلى ذلك إلا تلميحا) يُلزم بحث دانتي 
نفسه . فما الذي جاء ليبحث عنه يا ترى إِنْ لم يكن استعادة براءة جديدة بإلغاء 
الذاكرة وتجاوز المفهوم المنقسم على نفسه نحو الصور الحيّة التي تصحح المفهوم فيما 
تعبّر عنه » والخروج من زمن الانقطاعات واللبس والوعي الشقي صوب غبطة الكائن 
التي تتأى له من إدراك شرطه وصياغته في قصيدة ؟ كتبت ريسيه أن الشعر كان في 
تراث العصر الوسيط مرتبطاً بالملاك مباشرةً . وهي تستشهد با كتبه پيتر لامبورن 
ويلسون من أن «الشاعر هو كمثل جانوس [ذي ال حبهتين] » شق من وجهه منّجه إلى 
الأرض وشت آخرٌ مصوب إلى مدارات السماء» » وتضيف له أن «الشعر هو لغة العالم 
الوسيط أو المابين » والشاعر هو بالضرورة كائن حلي وبالضرورة كائن ملائككي» 
(ص ١ ١ . )۱۹۹٩۹‏ 

- الوردة السماوية والدائرة : تذكر ريسيه بالأصل الاشتقاقي للمفردة 
«فردوس» » التي تعني «جنة» أو «جنينة» . إنها آتية من اليونانيّة «ياراديسوس» الآتية 
بدورها من الفارسيّة «پارا-ديزا» التي تذل على «مجال دائري» › وإذا توخينا الدقة 
فعلى «تحويطة دائرية» . تعمل الفردوس لدى دانتي كوردة شاسعة يتغمدها البصر 
بكاملها بفعل قَوَة الرؤد ية التي تمد بها السموات المسافر بالتدريج . وإذا ما أردنا الكلام 
بلغة بورخيس » فالوردة » هذه الصورة الدائريّة » تعمل هنا كمجاز مزدوج أو مضاعف : 
فالفردوس نفسه وردة » وفي داخل مسرح هذه الوردة يجعل دانتي الطوباويّين والعادلين 
ر العاشرة على هيأة وردة كبيرة (مدرج في شكل وردة) هي (وردة 
العادلين» أ أو «الوردة الأزليّة» . 

تدك ريسيه بان ١‏ إلا تقار و الورد » تشكل ا اا لدى دانتي » 
وذلك عبر الحضور الدائم لديه لمدينة فلورنسة (التي قلنا إن اسمها يعني والراهرة )ا 
والمرجع القروسطي سا امكل في «رواية الوردة» . وإذا صح اَن دانتي ق 
العمل المنسوب إليه والمدعو ب «الزهرة» 110:6 11 » الحافل بإيروسيّة اتير وعارمة 
(وفي هذه الحالة يكون كتبه في فترة لهوه ه وتروحه وعبثه) ؛ فان خطاً مصلا يرتسم 
على هذه الشاكلة بين حَميًا الشباب والحدة الإيروسية التي تخترق «الفردوس» عبر 
عمق النظرات المتبادلة بينه وبين بياتريشي دون انقطاع (ص )۲٠٠‏ . ولترسيخ صورة 
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الوردة وأساسيّة التشكل الدائري > يجعل دانتي نهر النور الغامر في السماء الثامنة 
يتحول إلى بحيرة («صار دائرياً وكان من قبل طولياً» > الأ نشودة الشلاثون) ٠‏ وإلى 
حاسة البصر المنهمكة باقتطاف التشكلات النورانية ا يت المركزة على 
التقاط غناء المللائكة والأفلاك 2 ت دانتي حاسة الشم 2 إِذْ يصور و(:شسرارات النور أو 
بوارقه وهي تنهمر مفعمة بالأريج ,اوها كله وكيا تذكر به ريسيه ؛ من دون 
الانفصال عن الرؤية القياميّة والتاريخيّة التي توجّه المجموع » إِذْ تلفت بياتريشي نظر 
دانتي إلى أن المقاعد الشاغرة في المدرّج-الوردة ما عادت كثيرة » إشارة منها إلى قرب 
نهاية التاريخ (ص ٠ . )۲٠۲‏ 

وهي الحظة مؤاتية ليستعيد دانتي همّيه الأرضيّين اللذين لم يبرحاه قط : إمكان 
قيام الامبراطوريّة الكونية ضامنة السلام الكوني » ومهمّته ك «مدوّن» لذلك النور 
الفكري الذي «ملؤه المحبّة ؛ / محبّة للخير الحقّ ملؤها الغبطة ؛ / غبطة تتخطى أكبرٌ 
عذوبة» (الأنشودة الثلاثون) . هي اللذاذة أو المتعة الفردوسيّة المصورة كدوران دائم أو 
حركة رحويّة بلا انقطاع . وتحيل ريسيه هذا التعلّق بالدائرة إلى ترات كامل كان يرن 
في اللّه » كما عبّر فنسان دو بوفيه في تعريفه الُفارق الشهير الادائرة وخر مركرها فى 
كل مكان ولا يقيم محيطها في أي مكان» (تذكره ريسيه » ص ۴ 606 وتا كله 
يجعل من كامل عمل دانتى فى نظر ريسيه «نزوعا إلى الدائرة» . اعتباراً من الرؤية 
الموصوفة في «فيتا نووقا» أو «الحياة الجديدة» » والتي يقول له فيها إله ا لحب : «أنا مث 
ا . يكتفي 

شق الفتى يومذاك بان يسأله «ولکن لم تكلم مئل هذا الغموض ؟» » تاركاً النظرة 

00 هكذا على عتبة البحث . الآن › إِذْ صار الشاعر يدور مع الحب «الذي يحرك 
الشمس وسائر النجوم» فهو قد أصبح قادراً على مواجهة إله الحب وعلى أن يقول 
له اني كذلك أنا أيضاً» . ذلك أنه فه يرا النقص الذي كان بالأمس يدفعه 
إلى البكاء (ريسيه » ص )۲٠۳‏ . 

وعند مستوى آخر للقراءة » ترجع ريسيه بهذا الانهمام بالدائرة إلى ما سبق أن 
كتبه دانتي في «المأدبة» من أن «الهندسة إنما تتحرّك بين النقطة والدائرة » مثلما بين 
بدايتها وغايتها. والنقطة والدائرة هما هنا في نضال دائم صد يقينها [أي 
الهندسة] . لأن النقطة تفلت › » بفعل تعذرها على الانقسام » من كل قياس »ولأ 
الدائرة » بفعل تقوّسها نفسه » تمتنع على التطويق أو التربيع الكامل » فلا يمكن بالتالي 
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قياسها E‏ كيتنا 5 وهذا ما يعود إليه دانتى فى الأنشودة الأخيرة من 
«الفردوس» عندما يشفق على جهد «المساح المنهمك بكامل كيانه / في قياس 
الدائرة » والذي لا يقدر / أن يجد بالتفكير المبدأ الذي ينقص» . هى مفارقة تلف 
الأمييريوس أو السماء العاشرة » سماء النور الخالص » التى ينتهى ببلوغها البحث 
والرحلة . إن جرم الكون بأسره محتوى في روح الكون هذه التي تظل من ناحيتها 
ثابتة ومنيرة تأرو نظل جارج «الأين» أو «متعذرة على التأيّن) . دانتي نفسه يكتب 
في أنشودته الأخيرة اَن مفرداتٍ من قبيل «القرب» و«البعد» لا تعني في هذا المقام 
شيعاً . وتقرّبه ريسيه هنا من كلام ابن عربي في نصوص عديدة عن النقطة التي لا 
cuz‏ تمل ونه وس E e‏ 
ل تعر عن اللستحيل» (تذکره ريسيه . 
0 الذى عنوان «الكوميديا الإلهيّة» والذي يدعوه قبا ب ب «القصيدة 
المقدّسة» (ص ه١5)‏ . 

- جوهر العلاقة ببياتريشي ومنطق الحلم من وجهة نظر بورخيس : 
لاحظنا في ما تقدم أن دانتي يرصد في نظر ريسيه نوعا من الصيرورة الملائكيّة 
لبياتريشي » وأن نهاية العمل تفضي إلى فراق متقبّل مبعثه لا كون بياتريشي من 
سكان السماء في حين ينتمي دانتي بعد إلى مواطني الأرض » بل اكتشاف الشاعر » 
بقوّة الأشياء » ألا مفرْ من أن يدعها تتبع صيرورتها تلك ويتبع هو صيرورته الشعرية . 
في اثنتين من ا محاضرات التسع في دانتي » يعالج بورخيس هذ (القراف اوي 
العلاقة ببياتريشي من وجهة نظر إنسانية محض وينظر إلى دانتي العاشق ا 
کا ل ظلال صوفيّة لمسعاه أو تجربته . ومع أنّنا نعتقد أن قراءة ريسيه تتمتّع بتماسكها 
القوي وتنسجم مع لغة دانتي نفسه في عمله والأفق الروحاني الذي خط فيه تجربته ؛ 
فقد رأينا أن نعرص رؤية بوريس هذه مرا للقائدة: 

يذهب بور خخيسر ى في هذه القراءة بالتضاد مع الكثير من الشرّاح الذين لا يُقاربون 
المشاهد والصور الفرديّة أو الجماعيّة التي يرسمها دانتي على امتداد عمله إلا من 
خلال محمولتها الأمثوليّة (الأليغوريّة) التي غالباً ما تكون رامزة للتاريخ الروماني أو 
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لتاريخ الكنيسة . وعلى أحقيّة هذه القراءة (ذكرنا أن دانتي نفسه أكد على البُعد 
الأمثولىئ لعمله) » فإنّ مَّن يكتفون بها (وليست قراءة ريسيه من هذا النمط) ينسون 
ارتباط هذه العناصر أو الرموز بذاتيّة الشاعر نفسه أو بدانتي با هو ذات فاعلة » وأكثر 
من هذا فاعلة في . . ,ليد ا كرما ا من عمل الريجاء 
والأسف والحنين والتشوّف والذكرى » وخصوصا للحلم . بورخيس يردنا بقوّة إلى 
عمل «منطق» الحلم هذا في كتابة دانتي وارتباط الأخيرة بالواقع الحميم لصاحبها . 
ا دو ا د 
عوائق . . في محاضرته «اللقاء الذي يتم في الحلم» » يقرأ بورخيس لقاء دانتي 

وبياتريشي في «الفردوس الأرضي» الذي تصفه الأنشودة الشلاثون من «المطهر) . 
عارك في محاضرة أخرى («الابتسامة الأخيرة لبياتريشي») ابتعاد بياتريشي عن 
دانتي في الأنشودة الحادية والشلاثين من «الفردوس» › بعدما أكملت مهمتها وأرته 
السموات المتعاقبة ة (تماماً كما ابتعد فرجيليو لدى الدنو من «الفردوس الأرضي») › 
وحيرة ة دانتي نار ابتعادها هذا في اللحظة التي كان يتهيّأ فيها للعودة والالتحام 
بشرطه الأرضي . 

يدك كرف ف باد يشي في نهاية «المطهر» إلى الفردوس الأرضي لاستقبال 
دانتي بعدما غادره e‏ على تطهيره في نهري ليتي وإينوي على يدي 
ماتيلدا » ومن هناك تصطحبه إلى السموات المتدرّجة . لكن قبل الصعود » تتقدّم له 
أمام الملائكة بملامة يمكن نعتها ب «الوجعة» . تسأله فيها كيف تَرَأ على وطء أرض لا 
يرتادها إلا السعداء » وتقول للملائكة إنه سقط في الغفلة إلى هذا الحد بحيث 
عجزت عن أن تتصل به حتى في أحلامه »ولم يعد أمامها لإنقاذه سوى أن تريه 
مصير البائسين في الجحيم » حيث سيرتقي من الدرك الأسفل رويدا رويدا . ونتذكر 
كيف تسبق وصول بياتريشي وتراققه عاضر ومساهد عكيلية قنك جميعا اليقوريا + 
أي قراءة رامزة » ولعلها كانت › في اعون المستويات 2 تعمل على هذه الشاكلة في ذهن 
دانتي . أكثرمن هذاء تؤكد جاكلين ريسيه في «دانتي كاتباً» أن دلالة هذه 
الأمثولات كانت تلتمع على الفور في ذهن معاصريه . لكن سنرى مع بورخيس أنه 
لا يمكن الاكتفاء بهذا المستوى من التأويل وحده . 

لقد اول الشرّاح عناصر المشهد واحداً بعد الآخر وأرجعوه إلى دلالته الأولى أو 
«الظاهريّة» في ذهن متلقي العصر الوسيط . فالشيوخ الأربعة والعشرون الذين يرافقون 
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العربة الاحتفالية الظافرة التي تدخل المشهد لدى وصول بياتريشي يرمزون إلى أسفار 
«العهد القدي» الأربعة والعشرين . والحيوانات الأربعة ذوات الأجنحة السنّة ترمز إلى 
أصحاب الأناجيل الأربعة . والأجنحة السنّة نفسها هي الشرائع الست أو انتشار 
الإيمان فى جهات الفضاء الست . والعربة هى الكنيسة الكونيّة . وعجلتاها هما 
العهدان القدي والجديد » أو الحياة التأمليّة (الخاملة) والحياة النشيطة (الفاعلة) » أو 
القدّيسان فرانتشيسكو (فرانسوا) ودومنغو (دومينيك) » أو العدالة والتقوى . 
و«الغريفون» أو الأسد-النسر هو المسيح في طبيعتيه الإلهيّة والإنسانيّة . والنساء 
الأربع الراقصات إلى اليمين هن الفضائل الفكريّة الأربع والشلاث الراقصات إلى 
اليسار هن الفضائل الدينيّة الثلاث . والمرأة ذات الأعين الثلاث هي الحذر أو الحيطة › 
تبصر الماضي كاير و مكيل . والشيخ الذي يتبع العربة كالسائر في نومه يرمز إلى 
وتخا وهو صلی رژ . وقيل إن بياتريشي تظهر مع اختفاء ء فرجيليو لا فحسب لأن 
الأخير لا يمكنه الذهاب أبعد » بسبب موته وثنيًا » بل لأنه يرمز ز إلى العقل أو الحكمة 
العقلانيّة »فى حين ترمز بياتريشى إلى الإيمان » فتكون الثقافة الكلاسيكيّة الممثلة 
بعساحب «الإنياذة» قد أخلت الجال للثقافة المسيحيّة مث ببياتريشي . 

وعلى حد ما يُعلمنا به بوريس ف چ ف «اللقاء الذي ب في ا 
فقد انتقد بعض الشراح ‏ كارلو شتاينر مشلا «قُبح) بعض هذه الصور أو 
التشكيلات » وعزا هذا إلى كون «محبة الخير» تغلبنت في هذه المقاطع لدى دانتي 
على «شروط الفن» أو الصنعة (يذكره بورخيس » ص ۸۷) . بل ذهب فيتالي أبعد 
ليؤكد أنّ «الرغبة اللآهبة في خلق أليغوريّات حملت دانتي على تقد ابتكارات 
مشكوك في جماليّتها» (يذكره بورخيس » نفس الصفحة) . وبورخيس نفسه يشاطر 
للوهلة الأولى هذا الرأي . فالغريفون أو الأسد- النسر الرّاكب على عربة » والحيوانات 
الزاخرة الأجنحة بأعين مفتوحة . والمرأة الخضراء المحيًّا والأخرى القرمزيّة الوجه › 
والغالغة ذات الأعين الشلاث » والرجل السائر فى نومه » هذا كله «يبدو آتياً لا من 
السماء بل من إحدى حلقات الجحيم» (ص ۸۷) . ولا يخقف من هذا الحكم في 
نظر بورخيس أن دانتي يكتب في الأنشودة التاسعة والعشرين التي تصف وصول 
الموكب والعربة أن روما «لم تسعد / بعربة كهذه أغسطس ولا [شیپوني] الإفريقي» . 
ولا كون بعض العناصر آتية من الأسفار : «إقرأ حزقيال الذي يرسمها» (الأنشودة 
نفسها) . زد على ذلك أنّ جميع الشرّاح أكدوا على قسوة بياتريشي البالغة لدى أوّل 
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استقبالها دانتي . 

هذا كله يرى بورخيس تفسيره في وضعيّة العاشق » وفي وضعيّة دانتي عاشقاً 
بخاصة . كتب بورخميس : «أنّ نحب » هو أن نصنع لأنفسنا إلهاً غير معصوم من 
الأخطاء» ٠‏ كان داتس محض بباتريشى ولا ربب با -عبادة اوهو ننسة يروي لنا في 
ال «قيتا نووقاءٍ أو «الحياة الجديدة» كيف سخرت منه مر وصرفتّه مرّة أخرى . بيد 
أنها بقيت تشكل له أغوذج الجمال ومثله الأعلى الممنوع عليه . وعليه » فالأمر ضعا 
بحب شقي ومهووس Uy:‏ وفيت بياتريشي وخسرها دانتي إلى الأبد . أراد الأخير أن 
يتصوّر ملاقاتها ليخقف من کابته . ويبدو بورخيس على قناعة بن دانتي لم يبن هذا 
المعمار الثلاثيّ كله » المتممّل في «الكوميديا الإلهيّة» بأناشيدها الضخمة الثلاثة » إلا 
ليدس فيها هذا اللقاء مع بياتريشي . فحصل له ما يحصل في الأحلام » إِذْ يصطدم 
اللقاء بعوائق تطبعه بعتمة كثيفة . لقد بقي دانتي يحلم ببياتريشي » ولكنه يحلم بها 
قاسية وعصيّة على النوال » وها هي تأتيه في هذه المقاطع -الحلم على عربة يجرها 
أسد يبدو تارة أسداً وطوراً طائراً بحسب الانعكاس الذي تجديه نعدها عدا باتريشي + 

هذه كلها في نظر بورخميس عمهّدات لكابوس » وهو ما يحصل بالفعل : إذ تختفي 
بياتريشي (وسياتقيها لاحقاً في السماء) ويهاجم العربة نسر وتتين وثعلب . وإذا 
بعملاق وداعرة يغتصبان مكان بياتريشى . هنا أيضاً وجد الشرّاح «أليغوريات» عبرّها 
اك ار أذ لسرن له اد ا لقند اسلا ر 
المطهر خصوصيته من وفرة المشاهد التمثيليّة الرامزة . فعدوان النسر يمثل الملاحقات 
الأولى التّى تعرّضت لها المسيحيّة » والثعلب يرمز إلى الهرطقة » والتتين إلى الشيطان 
أو إلى المسيح الدجال (عدوٌ المسيح) » إلخ . ومع ذلك » فهذه العناصر» في ما وراء 
دلالتها الأليغوريّة (الأمثوليّة) والموضوعيّة » تظل في نظر بورحيس (ولا شك أن قراءة 
تحليليّة - نفسيّة ستوافقه الرأي) دالّة خصوصاً على طبيعة معايشة دانتي للعلاقة 
بمحبوبته . محبوبة كانت تعني له شيا كثيراً» ولم يعن لها هو شيئاً أو يكاد ‏ وهذا ما 
ننساه أو تنسيناه الطبيعة الباذخة والملونة لعمله . ا يفكرٌ بورخيس على سبيل 
المقارنة بعشيقي الأنشودة الخامسة من 0 » المتحدين في فيها إلى الأبد» 
فرانتشيسكا دا ريميني ومحبوبها پاولو » وبالرأفة (أم الغيرة ؟) التي دفعت دانتي إلى 
وا يا او ب ا 
گا تدعو فرانتشيسكا عشيقها فيما سدق غنه إلى :ذاتشى «ويعقب بوريس : 
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030/01 بكرن داح كني بهذا الب بع لبور aS‏ ؛ مع 
إعجاب » وكذلك مع حسد» (ص )۸۹٩۹‏ . وكان بورخيس قد أمعن في التأكيد على 
هذا المعنى في محاضرة أخرى عن دانتي لم تُنشر مع المحاضرات التسع »بل هي 
منشورة ضمن كتاب آخر يحمل عنوان «سبع ليال» (ومّنشأ العنوان هذا كونه يتضمّن 
محاضرات في «ألف ليلة وليلة» وأعمال أخرى ترقى فى نظر بورخيس إلى مصافها 
وتتمتع بمثل أهميّتهاء ومنها عمل دانتي) . عنوان هذه المحاضرة هو ببساطة : 
«الكوميديا الإلهيّة» . كتب بورخيس فى هذه الحاضرة : «ثمّة شىء لا يقوله دانتى 
ولكنّه يحس به على امتداد هذا المقطع . فبرأفة لا حدود لها » يصف لنا دانتي مصير 
على حين لم يحظ هو بحب بياتريشي 9 دان امي يان قان مقا لا د 
أحدهما أن يكلم الآخرء وهما يدوران في دوامة الجحيم المظلمة من دون أي رجاء 3 
ولا حى الأمل برؤية عذابهما وهو يكف يوماً » ومع ذلك فهما هنا معاً 2 ..) هما 
هنا معاً إلى الأبد » يتقاسمان الجحيم » وهذا ما قد يكون بّدا لدانتي وهو يشكل ضرباً 

من الفردوس» («سبع ليال» » تذكره ريسيه » ص ۱۳۷) . 

نعود الآن إلى محاضرات بورخيس التسع 2 وبالذات إلى المحاضرة الأخيرة ذات 
العنوان الدال : «ابتسامة بياتريشي » الأخيرة» . فيها يجعل بورخيس هذا الإحساس 
بفحيعة ا لحب غير المتبادل يتجلى حتَى في قلب المشهد الفردوسي الأكثر احتفاليّة 
وفي ما وراء سطوعه الظاهري . هذا المشهد موصوف في الأ نشودة الحادية والثلاثين 
من «الفردوس» ويدور في السماء الأخيرة » سماء «الأمييريوس» التي هي من نور 
خالص . والتي ارتقت به بياتريشي إليها بعدما أرته السموات التسع المتمركزة . 
وامحتواة جميعاً في هذه السماء . هناك یری ي نهر النور ا والوردة السماوية 
التى تکل من أرواح العادلين وقد اصطفوا فى مدارج وشكلوا أغصان الوردة 
وأوراقها . الوردة بالغة البُعد عنه » ولكنه يراها بكامل تفاصيلها » كما لو كانت أمامه › 
شد ادس ع د e‏ 
ا د ل أن يعود إلى الأرض ا مهمته ع التي كشفت له عنها 
هي وسلفه كاتشاغويدا الذي قابل هو روحه هناك . ثم يلمح دانتي بياتريشي في وردة 
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العادلين وهي تبتسم له من على بعد متناه ويشكرها على رأفتها ويوصيها خيراً 
بروحه : «هكذا تضرّعت إليها . وعلى ما كانت تبدو عليه/ من البّعد ابتسمت لى 
ونظرت إلى من جديد/ ومن بعد ذلك التفتت إلى النبع الأبدي» . ْ 

لاحظ العديد من الشراح في هذه الابتسامة علامة قبول . يذكر وون عدداً 
منهم . فرانتتشيسكو تورًاكا : «نظرة أخيرة › وابتسامة أخيرة » ولكن وعد مۇگد» . 
لويجي يييتروبونو: : إنها تبتسم لتقول لدانتي إن ابتهاله لقي استجابته ؛ وهي تنظر 
إليه لتّبرهن له مرة اف على الحبُ الذي تمحضه إيَاه» . لا شك أن المشهد محوري 
في كامل عمل دانتي . في ٥‏ »؛ كتب أوزانام أن هذا اللقاء مع بياتريشي هو 
ا موضوعٍ البدئي للكوميديا الإلهيّة . ويتساءل غويدو فيتاني إن لم ي يكن دانتي كتب 
يله كله مدعا بالرقية بإتعاء ملكت مه .ولخد السطر هير مق واا 
الجديدة» حيث كتب دانتي : «آمل أن أقول عنهامالم يقله أحد عن أيّة امرأة 
سواها» . بورخيس يذهب أبعد . فهو يعتقد أن دانتي وضع أجمل مؤُلّف أدبي ليدس 
قم بشي انارت بع ا ی افا ای را قات کے کے 
وأفاريز خيل اللطهر السيعة وها ا دون التسركزة الع وما يلتقية داي في 
الملكوتات الثلاثة من وجوه غريبة ومشاهد عجيبة إلا ضروب من الفواصل أو «الحشو» 
الإبداعي تتيح له أن «يدس» هذه اللقاءات ببياتريشي . ويذكر بورخيس بذلك المقطع 
فى بداية «الحياة الجديدة» الذي يعدّد فيه دانتى أسماء سن من حسناوات فلورنسة 
ليمرر بينها » كأنما في السرّء وعند الرّقم تسعة »اسم ا . فلم لا 
يكون لحأ في «الكوميديا الإلهيّة» إلى هذه «اللعبة السوداويّة» مرة أخرى ؟ 

يذكرنا بورخيس با نفارسه جميعاً » وکل يوم » عندما نكون أشقياء » من تصور 
استيهامي للسعادة لا يُخفى مع ذلك إحساسنا بالهوان » بل غا غالبا ما يكون ملتائاً 
بطعم الكوابيس . وهذا ما يبدو له جلياً في المشهد العني . فبياتريشي بالغة البعد عن 
دانتي » ؛ ولكنه يراها ببالغ الوضوح » بفعل الخصيصة البصرية السماوية المشار إليها . 
تناقض يشكل «إشارة أولى إلى شقاق صميمي» . يبتهل إليها دانتي «كمن يبتهل 
إلى اللّه » وكذلك كمّن يبتهل إلى امرأة مرغوب فيها» : «أينّها السيّدة التي يحيا فيها 
رجائي / ويا مَن قبلت من أجل خلاصي / بترك أثر قدمّيك على أرض الجحيم) 
(«الفردوس» » الأنشودة الحادية والشلاثون) . وهى اللحظة التى تنظر فيها إليه 
بياتريشي » كما أسلفنا في القول » للمرّة الأخيرة وتبعسم وتلتفت نهائيّاً إلى «النبع 
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الأبدي» . أفكان فرانتشيسكو دي سانكتيس على صوابٍ عندما كتب أنه «عندما 
تبتعد بياتريشي » لا تصدر عن دانتي أيّة شكوى أو حسرة ‏ لأنّ كل بُقيا أرضيّة 
كانت قد احترقت فيه وتحطمت» ؟ (يذكره بورخيس › ص 97) . هذا صحيح » يقول 
بورخيس » إذا ما نحن نظرنا إلى خطاب الشاعر » ولكته مجانب للصواب إن نحن 
أخذنا بنظر الاعتبار مشاعره . لنا نحن يبدو المشهد حقيقيّاً أو واقعيّاً » لكنْ لا لدانتي 
الذي فف حقيقته الواقعية في أن الحياة ومن بعدها الموت جرداه من بياتريشي . 
فتخيّل ملاقاتها > و(السوء عبظه وحسن حظ من سيقرؤون قصيدته طيلة قرون » فان 
وعيه بخياليّة اللقاء شوه 2 مارؤيته . ومن هنا الوق الفاجعة التي يزيد من 
جحيميّتها كونها تدور في الأمييريوس أو سماء النور الخالص : اختفاء بياتريشي › 
والشيخ الذي يحل اا > وارتقاؤها المفاجى إلى وردة العادلين البعيدة] ونظرتها 
وابتسامتها الخاطفتان » ومحيّاها الذي تشيح به عنه إلى الأبد» (ص 98) . 
وأخخيراً » وفي التفاتة لغويّة بارعة » يرى بورخيس رعب هذا كله وهو يشف عنه 
تعبير «(كکما تبدو) اللاصق بصفة «البعيدة» » والذي ينسحب فى رأيه على فعل 
«الابتسام» و«يغديه)» . وهذا ما مك لونغفيلو من أن يترجم إلى الإنجليزيّة السكثين 
القائلين : 
«هكذا تضرّعت إليها » وعلى ما كانت تبدو عليه/ من البُعد ابتسمت لي 
ونظرت إلى من جديد . . .» » يترجمهما إلى : 
Thus Iimplored; and she, so far away ١‏ 
Smiled as it seemed, and looked once more at me...‏ 
(«هكذا تضرعت إليها » وهي البعيدة/ ابتسمّت كما يبدو ونظرت إليّ من 
جدید ...») ۰ 
هكذا يشدّد المترجم الإنجليزي على المسافة غير المتناهية بين العاشقين › 
وبإلصاقه تعبير «يبدو» لا بښعد بياتريشي عن دانتي بل بكونها تبتسم له » يطبع 
الابتسامة بالاحتماليّة » كما لو كان دانتى قد كتب : «وبّدا أنها ابتسمّت» . أمّا صفة 
الأبديّة في البيت القًّالث («ومن بعد ذلك التفتت إلى النبع الأبدي») » فيرى 
بورخيس أنها تغدي بدورها فعل «الالتفات» » كما لو كان قصد الشاعر العميق هو : 
ثم التفتت إلى ذلك النبع أبدي» ؛ ص 98) . 
إذا كنت أطلت الوقوف عند محاضرتي بورخيس هاتين في جوهر العلاقة 
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ببياتريشي » فلأت القارئ الأغوذجي والملهم الذي كانه بورخيس يصحح » كما في 
أغلب قرا باتو دا للصرض سكن كتين يفي التقاد سخرقي يها ريده 
لفعل القراءة . وبكلامه هذا عن أسف دانتي العاشق » أو عن شرط الشاعر العاشق 
الحبط الذي كانه ابن فلورنسة » فهو إتما يحيله لنا أكثر إنسانية ٠‏ أوإنسائياً وكفى , 
تقذ إِيّاه من سحائب التفاسير اللاهوتيّة والتاريخية التي بقیت تلقة حتّى عهدٍ 
قريب . تفاسير ضروريّة » لأن دانتي يعمل بالفعل بهذه الجوانب اللاهوتيّة 0 
ويندرج في أفق ديني وتاريخي تتكفل ا حواشي ي بإيضاحه في أهم تفاصيله على أن 
هذا كله لا يكفي من دون أن نرده إلى بؤرة ة الشعور الصميمي والإحساس الشعري 
اللذين تصدر عنهما هذه القصيدة ة الكبرى » وإلا ففیم تكون يا ترى قصيدة ؟ في 
المحاضرة المنشورة في ااسبع ليال» والُشار إليها أعلاه » يذكر بور خیس ا قرأ دانتي 
في طبعات متعددة ويضيف الد شعت بال اة شروحها [ 7 ره 
أن الات القديمة يهيمن عليها التفسير اللاهوتي » وطبعات القرن التاسع عشر 
يغْلب فيها التفسير التاريخي” ؛ والآن نوه التفسير الخمالئ الذى برا قير كل عه 
هذا الشيء الذي يشكّل أحد أكبر مصادر براعة دانتي» . في ترجمتنا هذه» 
وبالتعويل على حواشي جاكلين ريسيه التي تظل أكثر شمولاً من سابقاتها » جعلنا 
أماط التفسير الغلاثة هذه تتجاور › ؛ زيادة في فائدة القارئ تظعوخا إلى قراءة كلية . 
كما حاولنا جعل فقرات هذا المدخل النقدي تتكفل بتعزيز التفسير الجمالي 
والفلسفي لتردم كل ما قد يكون اعتور الحواشي من نقص من هذه الناحية . 


:- إمتدادات 


اقترحنا في ما تقدم من صفحات قراءة محايثة أو داحلية «للكوميديا الإلهيّة») 3 
متدّرجين في فهمها أو مقاربتها طوراً طوراً ؛ وعنصراً أساسيًاً بعد عنصر أساسيّ . ولقد 
استعتا في ذلك بكتابات جاكلين ريسيه وشراح عديدين تذكرهم هي › وبجملة 
محاضرات لبورخيس وقراءة لرنيه جيرار . يبقى أن نتوقف عند نقاط بدت لنا أساسيّة 
هى الأخرى » وما كان يمكن تناولها فى القراءة المتدرّجة للعمل » لأنها تخص موقف 
دانتي نفسه (موقف موضوع في عمل) من مسائل محوريّة كالعدالة وجوهر العلاقة 
بقرجيليو » ومسألة مصادر دانتى وتأثراته الممكنة » وكيفيّة عمله على المجاز» إلخ . هذه 
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العناصر التي تخترق العمل کله ولیس هذا أو ذاك من أطواره فحسب سنتناولها في 
هذه الفقرات الختامية انطلاقاً من قراءة أنغاريتي وبورخيس وجاكوتيه . 

- «دانتي العادل» : تحت هذا العنوان كتب الشاعر الإيطالي افيد جوسييه 
أنغاريتي Giuseppe Ungaretti‏ دراسة متضمنة في كتابه النقدي «البراءة والذاكرة» 
(ترجمه إلى الفرنسية ية الشاعر والمترجم السويسري الكبير فيليب جاكوتيه) . بادئ ذي 
بدء » يصرح أنغاريتي باعتقاده بأثنا قد لا نجد › بعد - محاورة «الغورجياس» لأفلاطون › 
تمَثْلاً للعدالة E‏ معرفة أك تشخبضا وامتداداً ويحركها إعان أكشر شعريّة 
وشجاعة بل وحتى «تعصباً» للعدالة ما لدى دای (ص 5؟) . يبقى أن نشخص 
مستويات عمل هذه العلاقة » وهل مك القول جا ,إن مراجعها الد تعدا أ 
تخحتزلها إلى منطلقاتها وحدها 1 

يُفترض المنظور الأخروي أو الأخيري الذي يضع فيه دانتي عمله (موت الفرد 
وتسديده ثمن إساءاته أو تلقيّه جزاء حسناته) » يفترض اكتمال حياة الفرد » ومن 
بعد » في المنظور القيامي أو النشوري , اكتمال التاريخ الإنساني . لكنّ هذا كله ربّما 
لم يكن سوى مجاز ساعد دانتي في إرساء مسرح شامل فصل فيه رؤيته للأفعال 
البشريّة ومردوداتها على مصير الفرد والمجموع وعلاقتها بالحريّة والتحقق والانعتاق . 
مجاز أو مسرح افتراضي نقدر أنْ نرتفع إليه في فعل القراءة لندرك جوهر العدالة كما 
يتجلى لدى دانتي . وهذا المستوى امجازي أو الأمثولي (الأليغوري) هو ما يضعنا 
أنغاريتي أمامه دفعة واحدة عندما يكتب : إن عدالتنا ‏ العدالة التي ندفعها إلى 
العمل في الزمن والفضاء » ستكون أقل عدلاً إذا لم نعرف ونرغب أو نحاول انتشال 
أفعالنا من الاضطراب والعذاب والمأساة» أي من «الغابة المظلمة» لحياتنا الشهوية 
ووجودنا التاريخىّ » بغية إحالتها إلى المطلق » محاولين على هذا النحو أن نراها [أي 
الأفعال] كما ستبدو عارية تاماً وقد ثمّنها وصنّفها حَكم لا يخطيئع » عندما ستكون 
الأزمنة قد اكتملت وتكون حياة كل فرد وتاريخنا نفسه قد أدركا تعامهما» (ص 55) . 

هذه العدالة في المطلق ستكون في نظر أنغاريتي «محض هذيان» لولم يكن 
الشعراء أو الفلاسفة رجعوا إليها ليحيلوا محسوساً للفكر والخيّلة باعث وجود الإنسان 
وغايته المتمثلين في حريّته الحض وهناءته » وإذا لم يكن يكن الرجاء أصبح بذلك غير 
قابل للانفصال عن النشاط الأخلاقي والمعنوي للكائن الإنساني (نفس الصفحة) . 
والشعر يقيم في عرفه في أصل هذه المعرفة . بما هو لغة فطريّة (فطرية الاندفاع » فهذا 
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لا يعني أتها لا تكون «مشتغلّة» بالثقافة) تت تتيح للإنسان معرفة كل ما هو خالد فيه 
ومنيع على الموت . ومثلما شكّل الشعر للإنسان نقطة انطلاق » فهو يشكّل له عالاً 
أسمى عندما يكون الفرد تماهى والشعر واستحال » » بفضل القوة المعنويّة أو الأخلاقيّة 
المحوزة على هذا النحوء إنساناً حر . «كان 0 الإنسان في الأصل شعراً ؛ وعندما 
يكون الإنسان تكبد العذاب کله وأدائه وميزه وقهره » واستعاد نقاءه الولادي 
والموسيقي » فإنّ الكلام سيكون لديه إلى الآيد نورا وشغرأء (ضن 7 : 

هذه اليقظة من أجل الكلام » هذه الالتفاتة صوب الكلام الشعري باعتباره إطاراً 
رطا لتمظهر العدالة » يواجهنا بها دانتى منذ أولى أنشودات عمله . يتيه فى الغابة 
المظلمة وتطلع وحوش ثلاثة يدفعه ادها (الذئبة) إلى «الموضع الذي 5056 قييه 
الم «٠١‏ أن تصعت الشمسن ؟ ٠‏ ال أتغاريتي + المؤكد هو آن الكتممى تكلم ؛ 
وهذه مناسبة جيّدة لتأكيد الأهميّة هميّة التي يمحضها دانتي لفعل الكلام» (ص ۲۹) . 
الذي حدث هو أنه وجد نفسه أمام حركة أولى للعتمات والظلال » > لا شيء يبين فيها 
أو يكاد » ونحن نعرف فحسب أنّنا نتلقى كلام رجل كان نائماً وهوذا يستيقظ ؛ إنسان 
0 وابتعد عن «الشاطيئع الخطير) » ابتعاداً نلمح في خلفيته أثرا أو ذكرى 

لإنياس > بطل فرجيليو الذي عاد هو الآخر من عالم الظلمات وراح فى مسار بالغ 

الاختلاف سنعود إليه في ما يأتي » يتحسّس ذاكرته E‏ 
هو سعي إلى النورء وإلى تحديد ساطع للعدالة . لك ما ينبغي أن نلاحظه مع 
أنغاريتي هو اتنا نكون دفعة واحدة » ومنذ البداية » بإزاء كلام ديظل” ؛ مهما كان من 
نبره الحكيم أو المتعقّل ؛ يشغل صدارة المشهد ويروح يلتهم كل شيء ويلغي كل ما لا 
يكون كاشفا عن ذاته في أثناء تدخله» رص )"١‏ . هكذا يكون الزمن باعتباره كاشفاً 
عن موقوتيّته ‏ والتاريخ باعتباره مسكوناً بكآبته الخاصة أو سوداويّته » منذورين في 
الكلام الدانتي «لتجسيد جوانب من النشاط الإنساني مشخصة مرّة وإلى الأبد) 
انفش الصفحة] : 

ينشد الشاعر المستيقظ أو المدفوع من جديد إلى الحركة اللحظة التي «ت- 

فيها الشمس أو تبارح صمتها ذاك . وما يأمله منها لبس نورها العادي الذي يترقبه هو 
كاي كائن سواه » بل هو كذلك نور آخر ينعقد كامل مصيره الإنساني والشعري في 
نشدانه . نور ل على أن في مقدوره أن يدحر الهاوية وينبثق منها ليقوم حوله «نظام 
أسمى» . انطلاقاً من هذا المعطى البسيط والحافل بالدلالات الذي تبادهنا به 


103 


الأنشودة الأولى من العمل كله , ترتسم خاتمة العمل وأواسطه في بدايته : «هكذا 
تبدو نهاية الإنسان [بمعنى إدراكه غايته] مرتسمة فى خط عمودي لا انتهاء له » خط 
يمح ور الهاوية بالسماء اللا منساء*الثور الخالصن أو الأمبيريوس > واد اتهمام 
الإنسان بالتناغم وجمال الكون » عبر تعاقب الظلام والنور » إِنّما يتكشف منذ أوّل 
حركة إنسانيّة : إنه «الأمل بالارتقاء» أو «رجاء الأعالي» . وبفعل أحد الحوارق التي 
يظل الشعر قادرا عليها ء وشعر دانتي أكثر من سواه » نكتشف آنئذٍ ا موصوفا 

فى أطواره المتعاقبة » من الرقاد غير الواعي إلى التهويم المبهم فشعشعة الفجرء وهذا 
کله مجموع ومكثف ومحوّل فحأة داخل هذا الفرد المشرئب E‏ أمله بالارتقاء ؛ 
هذا الفرد الذي يتكشف آنشذٍ كما هو» ويكشف لنا عن أن الكون حولنا إن هو إلا 
تلميح بالغ التنوع إلى الإنسان :ولا يمكته أن يعلمنا لا شيعا واحدا :إعادة إرساء 
الآصرة بين الموقوت والأبدي» ( ص ۳۲) . 

هنا يخوض الكائن تجربة الفضاء » وبفضل حركة الشعر الأصليّة يتعلّم أنّ فيه 
ظا إنسانئيّاً ينبغي إعادة استملاكه ا بهيمياً (مع خداعاته ونهمه وعدوانيته 
وخيلائه وبخله) ينبغي أن يكبح من جماحه . هذا ذا العمل يصفه أنغاريتي بالهرقلي › 
لك ع1 كيم ا مير ات عن ن 
التاريخي » شرط عصره الذي يختتم القرون الوسطى ويفضي إلى عصر النهضة › 
والذي خرج فيه الإنسان من تناغمه الطبيعي النسبي وخاض تجربة «الحسيّة» إلى 
أقصاها » مع كل ما تستتبعه من فساد ومعاناة » وبدأ يشهد الابتعاد عن الإلهي (أو 
«ابتعاد الإلهي» إذا أردنا استخدام صيغة لنتيشه) . هنا تتأسئّس لدى الشاعر 2 
بالرجوع إلى حركة الشعر الأصليّة » عدالة قائمة على الطيبة ( (السح فاتحاً ذراعيه 
ليهوذا » كما فى إحدى المنحوتات التى استوقفت أنغاريتى والتى لابد أن يكون دانتى 
رأى منها الكثير) . لكر عندما تحين ساعة العدالة المطلقة » فإِنّ العدالة المقامة على 
مثل هذه الطيبة » «ستكون ولا أكثر قسوة مع كل من لا يعبأ » بباعث من غبائه أو 
عصيانه » بالمساهمة فى الحبّة التى توجّه هذه الطيبة وتنظمها» (ص )۴٤١‏ . 

تستوقفنا هنا حالتان أو لحظتان أساسيّتان يقيم عليهما أنغاريتي قراءته . فاللقاء 
بشبح فرجيليو عند الغابة المظلمة (فرجيليو الذي يقول دانتي إِنّه بدا له «وكأته أبحه 
صمت طويل») ليس » من منظور هذا التاريخ » وتاريخ الشعر بالذات » بالهيّن الدلالة 
إطلاقاً . إن أكثر من ألف عام تفصل بين صاحب «الإنياذة» ودانتي . وما ينشده 
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الأخير» «إنياس» الجديد هذا كما يدعوه أنغاريتي » هو أيضاً الوصول إلى المرفأ وارتياد 
عتبة النور والنهل من بحيرته الوضاءة . منذ تلك اللحظة › أي منذ ظهور هذا «الآخر) 
الاستثنائي 3 ولفي هذه الوثبة الجديدة للنور خا رج الظلام » في هذا الزحف الجديد 
للفجر » أقصي التردد بين | لور وال أكدر من دی قبل يكثير . وهذه المرة ة تنفتح أمام 
الشاعر «(صحراء شاسعة) تمتد على أكثر من ألف عام ) م .( وبالصعود من أكثر من 
ألف عام » قد تظهر أخيرا تجربة عظيمة : أي يظهر › داخل الشعرء المقياس الكبير 
للتاريخ الذي بّدا "وقد أبحّه صمت طويل"» (ص ه") . 

الحالة الثانية 4 تتمثل في مواجهة الوحوش إلثلاثة 4 الأشد e‏ 0 3 فى 
الآ نشودة الأولى e‏ 2 ومضادتها بالسلوقي کرت غا قادم . و هذه 
الاستعانة بوجوه حيوانية في کا ا حالتين (التهديد والنجا 56 ٤‏ ار اننا يعو 0( إلى 
قصد مبرم من قبل دانتي . فالسلوقي يل في شعريّة دانتي ضرباً من طاقة زمنيّة تجد 
مهمّتها » ضمن نسيج ذلك التاريخ نفسه » في التصدّي لضروب أو صور شرانيّة لهذه 
الطاقة الزمنيّة . صور تمَثّل الإرادات التي انغمست في المصالح الماديّة والإثرة » وبذا 
فالسلوقي نما يرمزر إلى إرادة قوة 3 على أنها إيجابية أو مُحسنة دك وجود هذا 
الحيوان على أن القوى أو الطاقات الزمنية المسيئة لا يكن أن #تضذى لها إلا طاقات 
زمنية مضادة 1 ويساعد هذا ا فى إحداث تمييز قاطع بين الزمنى (أو التاريخى) 
والأبدي . «وعليه » فالسلوقي قوّة زمنيّة » ولكن صاغتّها ووجّهتها » في تلك المطاردة 
الصارمة [التي ستخوضها ضد الوحوش الثلاثة] » مطامح التاريخ والإنسانيّة المناضلة 
لفرض فكرة عن الإنسان أبديّة ؛ إنه قوّة سياسيّة موجّهة للاستجابة "بتواضع" 
ابات "اللكمة والفضيلة مك 0 تنوه 8 ا رن (ص ۸ 
الذين 1 او اتام سال حي راعلا الذكير يأ 
به أنغاريتي من o‏ ويدفعوننا إلى زيادة إيضاح بنود القضيّة ا 2 أي 
كانت . وعلى هذا النحو كان دانتى 3 (متعصّب العدالة» هذا ؛ يتهياً منذ أبيات عمله 


الأولى إلى الشفاء من تعصّبه الشخصى» (ص )4١‏ . 
- «دانتى وفرجيليو») : تحت هذا العنوان وضع أنغاريتي دراسة أخرى فى 
صاحب «الكوميديا الإلهيّة» ¢ من بها الدراسة التى عرضناها أعلاه 4 يحدد فيها 
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معنى العدالة لدى كل من الشاعرين , ويوضّح فوارق أساسيّة بينهما من حيث فهم 
التاريخ والعلاقة بالزمن وتصوّر الحياة الدنيا والعالّم الآخر . يذكرنا أنغاريتي أوَلا بان 
دانتى نفسه يدعو فى عمله فرجيليو » بصورة بالغة الاحتفاليّة » مرشده وأستاذه » 
وبالتالي فهو نفسه يدعونا إلى إقامة العلاقة بينهما أو تناولهما في علاقة ‏ أحدهما 
بالآخر . ثم يُسارع إلى التنبيه إلى أنّنا أمام «شاعرّين بالعّي التمايز ‏ وعالّين مختلفين 
ماما » وان من فادح الخطأ الكلام عن تأثير لفرجيليو على دانتي » وأفدح منه سيكون 
الزعم بن دانتي قد قلّد فرجيليو) (ص ۷) . 

يذكر أنغاريتي بأن فرجيليو كتب «الإنياذة» لتمجيد سلالة إمبراطوريّة 00 
مُعاصره أغسطس) » وليرينا تواصلها عبر الأجيال » ووحدتها عبر ذلك التواصل . أ 
دانتي (الذي ُذكر بأنّ مجد الامبراطوريّة | لو يكن يشكل إلا TT‏ 
اهتمامه لم يكن محصوراً بسلالة بذاتها »ولا حتّى بالملوك الطليان وحدهم ثم إن 
الامبراطورية نفسها كانت منخرطة لديه في مشروع شامل للسلام الكوني) » فقد 
كتب «الكوميديا الإلهيّة» ليُعلمنا أن الإنسان يجد غايته في العدل » ون العدالة هي 

ما ينزع إليه الإنسان Bt‏ كان أو جماعة » بل النوع البشري كله (ص ۸) . ١‏ 

تندرج عدالة دانتي » عند مستواها ا حرفي الذي ينبغي دائما موازنته بالقراءة 

الأمثوليّة والفكريّة » في أفق قيأمي . يدرك الفرد نهايته (المؤقتة) لدى موته . والتاريخ 
خاتمته عند نهاية العالم . وفي لحظة الحساب الأخير تستعيد المادة المنحلة خلودهاء 
والروح جسدها . أي اكتمالها . وعليه » وخلافاً لفرجيليو كما سنلاحظ »لم يكن 
دانتي يتصور الروح أو النفس مفصولة عن الجسد نهائيًا . من هنا فحُكم العدالة إنّما 
يُمارس لديه على مستوى أبدي . فى الحياة الفانية . يظل الفرد حرا فى ممارسة الخير 
اال يتوق غ ف ل كن انيه[ ا عا الق عرق هر انه 
مستحقه » عقاباً كان ذلك أم ثواباً . في هذا كله يكون الإنسان لدى دانتي شاهداً 
للعدالة أبديًا (ص 4) . 

هذا الفارق النوعى فى التضور الفلسفئ للاختيار الخرٌ وامتثال البشر جنميعاً 
E‏ العدالة ء يرقب عليه في نظر أنغاريتي القازق E‏ 
وفرجيليو من حيث تصور العالم الآخر أو «مسرحتهة» داخل العمل الشعري . ! 
CS‏ ال الل 
من ملكوتات العالم الآخر الغلاثة . أما فليو ف (يبعث) بإنياس إلى العالم السفلي 
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في الفصل الرّابع من «الإنياذة» (فصل يقيم » كما يؤكد عليه أنغاريتي » ضمن عوامل 
تقدير دانتي لفرجيليو) لا لشيء إلا ليتفقد أرواح صرعى طروادة وسواهم تمن ماتوا من 
أجل مجد الرومان . وعليه » فهذه الزيارة مليّة بفلسفة فرجيليو التي تشكل في لغتنا 
المعاصرة معادلا للحماسة القوميّة أو التمركز القومىئّ والسلالى (مجد يتجسّد فى 
عائلة يتجسّد فيها مجد أمّة) . فلسفة تؤمن بتواصل عبقريّة المجموعة أو العائلة عبر 
فروعها المتوالية . وبهذه الرحلة إلى عالم الأموات إنما يكشف إنياس عن أن 
الستقبل مرتسم في الماضي من قبل » وبوصله أحدهما بالآخر على هذه الشاكلة 
E E‏ ال 
١‏ اه ا تطر ارد د ااا 
الروح بأي شاكلة من الأشكال . فهو لا يعقد الأهمية «إلاً للجسد الحي » أي للزمن ء 
SS‏ 
ی تاعا د e‏ والوحدة e‏ 
للفضائل المميّزة لسلالة معينة» رهن الصيفحة) . على هذا النحو نكون قسنا مع 
أنغاريتي البون الشاسع الفاصل بين الشاعرين 2 وله من حيث علاقة الجسد بالروح 3 
وثانياً من حيث انهمام دانتي بتصوّر شامل للعدالة » على حين لا تع #رجيليو إلا 
بتقديم صورة عن تواصل المحد الروماني في عائلة بذاتها (ومن هنا الطابع اللحمي 
لعمله »على حين يظل عمل دانتي تراجيدياً أو مأساوياً ون دعاه هو «كوميديا» 
و «نهاية سعيدة») . 
الشعري أو الصنعة ٠‏ يكشف عنها أنغاريتي تباعاً سف ل ا اا 
يعرفها عدا ويضفي على الطبيعة نبالة ا ويوصل التعبير الكلاسيكي إلى ذروة 
سامقة ة . أمّا دانتي فلديه أفكار يريد إيصالها ‏ ولأنه يأبى أن يتصرف كأي شاعر ذي 
ع ا و ا اك لكي د ES‏ 
الفكري » المتخلّل أو المشوب بالضرورة ny‏ عبقرية ة دانتي أن 
التناول البصري وتلمس باقي الحواس هو وحده ما يكفل لأفكاره مضاءها المطلوب وما 
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يرجوه لها 0 0 هنا ا ات الناطقة لل المرئية KS‏ 
ا الحرفي i a‏ .وكما يذكر به أنغاريتي ان دانتي 
رسم لنفسه ولشعراء عصره ه والعصور التالية مهمة مكل في إجبار مجموع المعارف 
المتكونة للإنسان على التكثف في صوّر قادرة على اجتذاب الحواس وا مخيلة كمد 
كشف أو وحي جديد هو أكثر كمالاً من كل ما سبقه . «يقوم فن دانتي على تحويل 
نسق فكري إلى جملة صور معجونة بواقعيّة هي من القوة بحيث تؤبد الهواجس 
المتسلّطة أو تقبض عليها مرة وإلى الأ بد . يقوم فته على إعطاء صيغة ماديّة للأفكار» 
ومدها بلحم ودم وأهواءٍ ورقة » واتعنيفها» بمثل هذه المواظبة بحيث تنتهيى إل التعبير 
ببالغ الدقة تمن روحهاء أي عن الفكرة التي تنحصر مهمّتها في تمثيلها . وهذا هو ما 
یجب أن تفهمه ص الأمثولة أو الأليغوريا» رص (1١1‏ كم كتب أنغاريتي في المقالة 
المعروضة اشا («دانتي العادل») »فإذا كان دانتي يذكر في «الجحيم» «أريكتو 
القاسية / التي تهوى تذكير الأشباح بأجسادها» » فهو نفسه یارس ا دور أريكتو, 
رادا إن الأرواح شرطها المسدي كي تتمكن من مواجهة مصيرها بكل حسم . 

يطرح أنغاريتي ثلاثة أمثلة أساسيّة على هذه الفوارق في الصنعة التي تقيم 
وراءها الفوارق الفلسفيّة المذكورة أعلاه . وهنا ينبغى أن نسمح لأنفسنا بنوع من 
التكرار يعمد إليه أنغاريتى لإرساء الحالات فى أطرها المشخصة عبر أمثلة عيانيّة يعيد 
تأمّلها فى كل دائرة جديدة من بحثه . 

في المثل الأول يقارن بين حالة الموتى ا محرومين من الأضرحة لدى فرجيليو 
إتياس إلى العالم السفلى على عذوبة الذكرى وقداسة الذاكرة وتواصل السلالة بين 
الأموات والأحياء . من هنا أسفه لأرواح مَّن ماتوا ولم يُدفنوا » هذه الأرواح التي 
الانخطاط فى سجل عائلي للموتى والتمتع بشاهدة كَدل على أصحابها بين موتى 
السلالة) . الحياة هنا أبديّة عبر موقوتيّتها (موقوتيّة حياة الفرد وأبديّة حياة الجماعة 
بفضل تعاقب الأفراد أنفسهم) «لذئ دانتي » يشكال الزمن تعاقب سلسلة خطايا 
وأمراض وانحلالات للجسد والمادة ¢ ولا ينال الفرد والتاريخ كمالهما إلا يوم الحساب 
الأخير » عندما يكون سياق قد اكتمل وغاية قد أدركَت » فتبدأ العدالة تعمل عملها . 
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ولّا كان العالّم الآخر هو مجال العقاد هذه العدالة » فمن الطبيعي أن يكون أوّل مَن 
يقابلهم دانتي في الجحيم هم الأناس الغفل الذين لم يؤتوا في حياتهم الدنيا لا خيراً 
ولا شرا ء أي الذين تعمل خطيئتهم في افتقارهم إلى الخطيئة ؛ » فلا تقدر العدالة أن 
تمسك بهم (هم بمعنى من المعاني درجة صفر العدالة) . ولذا تراهم بلا أسماء تدل 
عليهم » ولا هويّة واضحة المعالم » لا يعادل تفاهة شرطهم في الجحيم إلا تفاهة 
مرورهم في الحياة . فكأنٌ لسان حالهم يقول ما قاله الجواهري الشاب في إحدى 
قصائده التي ینعی فيه مصيره ومصير الشبيبة ا يّة التي تمنعها قوّات الانتداب 
ومُجمل شرطها التاريخىّ من كل مبادرة حيوية وان كانت «سلبية» : 

«ويؤلنى فرط افتكاري بأتنی سأذهب لا تفغا جلت ولا ضا 

المثال الثاني هو موقف كارون » معبّر سفينة الموتى » من كل من إياس ودانتي . 
يرفض كارّون أن يحمل إنياس في سفينته لأنّه يخشى أن ينتهك الأخير حرمة 
الموتى » ثم يقبل بحمله عندما يريه إياس الغصن الذهبي » دالاً بذلك على أنه من 
محتد نبيل » وأنه يحمل في ذاته نور الموتى الذين يريد هو تكريمهم في السلف 
والخلف (ص 18) . أمّا دانتى المسافر » فلا يريد كارون فى البدء حمله لأنه ما يزال 
حيّاً » وبالتالي فما تزال لديه فرصة لتخليص نفسه أو الإمعان في الإثم . أمَا هناك › 
أي في الجحيم »فهو في مسرح العدالة الثابتة التي لم تعد لتقبل تعديلاً ‏ والتي 
يكون الأوان فيها فات دوماً (ص ۱۹-۱۸) . 

المثال الثالث يتمثل في مشهد الوصول .يهل إنياس إلى مرفأ «كومي» بعد 
مغامرات ومحَن عديدة يصفها فرجيليو أمّا دانتي فكل ما يُعلمنا به هو أنه وجد 
نفسه فو. منتصف العمر تائهاً في غابة مظلمة . إنياس في حداد لفقدانه رفيقه يالينور 
inure‏ الذي كان يمسك إلى جانبه بالدفة . ومن الطبيعى أن يكون هذا الرفيق هو 
أوّل من يُستحضّر ذكراه في فصل مكرّس لتمجيد جميع التضحيات الماضية والآتية 
الهادفة إلى ضمان تواصل السلالة ووحدتها . لا مجاز هنا » ولا من معنى مزدوج » بل 
كل شيء يحدث كما يكن أن يحدث في الواقع (ص )۲١‏ . أمّا دانتي » فيستعين 
بصورة الشاطئ الخطير الذي يبتعد عنه الناجي » والغابة المظلمة التي يتوغّل فيهاء 
لكنّ المعنى الحق لهذا كله إنّما يقيم في مستوى آخر» أمثولي (نفس الصّفحة) . 
والشيء نفسه في تعامل دانتي مع الظلام والنور . فعندما يتكلم دانتي عن ظلام 
الغابة » فليقول لنا إننا غصنا في هاوية . أمّا مشهد شروق الشمس (ولا أحد يصف 
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الشمس في عرف أنغاريتي أفضل من دانتي) » فهو هنا «لا ليرسم لنا الانتقال من 
الليل البهيم إلى الصبح المتمادي » بل ليكشف لنا عن بضعة أفكار للشاعر حول 
التاريخ والإنسان» (ص ؟؟) . الخلاصة » إن مسعى دانتي يتمثّل في أن يوصل إلينا 
عذابات الأرض إذ تنتقل من نعاسها أو سباتها إلى النورء والترقب الشائق الذي كان 
يعتمل في نفس المسافر بقدرما يت ينّسع النور ويحقق انتشاره . وما كان هذا بالممكن من 
دون ا ا E‏ س » ومذها بجسد يلائمها اما 
ويستقطب الخبرة المشتركة لحواس الإنسان . الاتجاه من الصوّر الحسيّة إلى الأفكار 
وإلى عالم المعقول والمعرفة الخالصة . كذلك هو في نظر أنغاريتي الطموح الفني لدانتي 
(ص (YY‏ . وفي هذا درس لجميع كتاب الشعر وقرائه في عصرنا المزدحم أكثر فأكثر 
بالأفكار والُشقل على المرء بمشاعر هائلة التناقض وأفكار مفزعة في وفرتها . 

- المصادر والتأثيرات : : تطرح نفسها مسألة التأثيرات الممكنة أو المصادر 
المحتملة لعمل دانتي . ولعلها ء » خلافا للمتوقع » من البساطة بحيث يكن الب فيها 
ببضعة سطور . يطرح نفسه أُوّلاً الفصل الرابع القصير من «الإنياذة» » الذي يصف فيه 
فرجيليو نزول إنياس إلى العالم السفلي . لكتنا لاحظنا مع أنغاريتي آنه لا يصف 
00-0 ثوابات » بل لا يفعل فيه إنياس سوى أن يتفقد موتى طروادة » مؤكداً 

نك ترام اللسلالة من الوق إلى الا حا رمن البتلف إلى الج واا 
بورخيس فى محاضرته «دانتى والرؤياويون الأنغلو-سكسون» (ضمن الحاضرات 
التسع) أن بعض الشراح القدامى ذكروا عمل بيذا » الذي ربّما كان هو بيدا المعروف 
بالمبجَل » رجل الدين الإنجليزي الذي وضع باللاتينيّة «التاريخ الكنسي لأهل 
إنجلترا» » وذلك في القرن الثامن » أي قبل دانتي بخمسة قرون ونيّف . يتضمن العمل 
صفحتين لا أكثر يصف فيهما بيدأ م «(حصل ») الفورسي ٠‏ ناسك إيرلندي » أثناء 
مرضه » يرى فيه ويصف طوال تينك الصفحتين كلا من الجحيم والمطهر والفردوس 
أكان دانتي عارفاً بهاتين الصفحتين كبن يكن جعرنة ل ا 
ما أشار إليه البعض من مصادر إلهام عربيّة-إسلاميّة ممكنة «للكوميذيا الإلهيّة» » وفي 
أولها معراج نبي الإسلام وإسراؤه الذي كانت رواية لاتينيّة له متداولة في أوربا عبر 
إسيانيا . لکن يولس الرّسول وقبله يسوع نفسه كان لهما صعود إلى السماء . أم 
«رسالة الغفران) ا للمعرّي ؟ إنها تستنطق الشعراء د في العالم الآخخرة فى مسائل شعرية 
ولغويّة ولا تصف ثواباً ولا عقاباً . أم إسراءات ابن عربي الروحيّة ؟ لقد توفي متصوفنا 
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المرسىّ قبل وفاة دانتى بشمانين سنة لا غير » وما من دليل على أن أعماله عرفت 
طريقها إلى اللاتينيّة فى ذلك القدر الوجيز من العقود . لاحظنا فى ما تقدم أن التأثير 
الإسلامي الأعمق على دانتي آت بالأحرى من ناحية الفلاسفة » ولم يتخف الشاعر 
على هذا التأثير ولا ندري ما الذي كان سيدعوه ليفعل ذلك . وفي حقيقة الأمرء 
ا من إسراء يولس الرسول الموصوف في الأناجيل ومعراج نبي الإسلام المذكور 

فى القرآن وضع في أوروبًا والعالم الاسلامي مالا د يحصى من النصوص الموجزة » بل 
كن نعت العديد منها بالضامرة » يتخيّل كتابها أنفسهم في العالم الآخر ويصفونه . 
من النصوص العربيّة في هذا المضمار «كتاب التوهم» للمتصوّف امحاسبي (الحارث 
بي عر الس لح د 
الجتيد) > الذي حققه المستعرب الفرنسىّ أندريه رومون 10028 47016 وقدم له 
مصحوبة بترجمة فرنسيّة من وضعه (منشورات >لء516اءه1لكآ » باریس ٠‏ ۱۹۷۸) 5و 
يتجاوز «كتاب التوهم» ثلاثين صفحة > وفيه يتصور الكاتب عجو ور إسلامي 
مص 2 رحلة إلى العالم الآخر: : «فتوهم م نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم 
منها إلا إلى اشر .. فتوهّمْ نفسك بعُريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك 
وغمومك وهمومك فى زحمة الخلائق عراة حفاة... فبينا ملائكة السماء الدنيا 
على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب وانحدروا من 
حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلوٌ أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم 
محشورين إلى الأرض بالذل والمسكنة . . . فتوهُمٌ نفسك لكربك وقد علاك العرق 
وأطبق عليك الغم وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب والناس 
معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء . . . فبينما أنت مع 
لخلائق في ظلم القيامة وشدّة كربها .. . إذ سطع نور العرش وأشرقت الأرض بنور 
رها . . . فلمًا عاينتك الملائكة الموكلون بأخذك قد حل بك الاضطراب . . . . فتوهم 
نفسك في أيديهم كذلك حتى نشي بك إلى عرش الرحمن فقذفوا بك من أيديهم 
وناداك الله عر وجل بعظيم كلامه : أدن مني يا ابن آدم فغيّبك في نوره فوقفت بين 
يدي رب عظيم جليل كبير کرم بقل خاقق محزون وجل مرعوب لخ .( 

يم اراح بهذا الصدد مسألتين هماً في اعتقادنا 'أسانكان . أزلاهها تعض 

الاف التفاصيل التي يبتكرها دانتي أو مارس عليها ا معدا بعد استقائه إياها 
من التاريخ كار ومن الميثولوجيا طوراً » وهذا المعما رالكامل المعقد العناصر والمترامي 
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الأطراف الذي يرسمه لكل من ملكوتات العالم الآخخَر الثلاثة . وهو لا يكتفي بهذا 
الابتسار أو التعميم في وصف الأماكن المتوهمّة والوقائع المتخيّلة والمشاعر المرصودة 
والكلام المتبادل (كما نلاحظ في المقتطف من نص ا محاسبي) » بل يزج هذا كله في 
بسيكولوجيا عميقة يشفعها بمعالجة فلسفيّة ورؤية تاريخيّة ومسرح مأساوي ومتواليات 
شعريّة مديدة . اما المسألة الثانية فيذكرنا بها بورخيس : مسألة الموروث الشفوي الذي 
لا بد أنْ يكون أثرى رؤيا دانتي كما وجّه ولا ريب خيال الراهب الإنجليزي بيدا قبله . 
وكمايشير إليه بورخيس في محاضرته هذه عن «دانتي و 
الأنغلو-سكسون» » فقد كان أناس العصر الوسيط كثيري التعويل على المتناقل من 
الكلام .وما كان و أن يكون دانتي قرأ هوميروس الذي ما كان ليعرف ملاحمه 
إلا عدد من المختصين باليونانيّة القديمة ليعرف مكانته ويجعله يتقدم في اليمابيس 
كلا من أوفيديوس ولوكانوس وهوراسيو وينعته ب «الشاعر المعقودة له السيادة» . وهنا 
يكتست حکم بورخيس في اعتقادنا كامل أهميّته : «إِنّ تاا ليها كالكوميديا 
الإلهيّة ليس نزوة معزولة ومُصادفة لفرد » بل هو امجهود المتضافر لعدد غفير من الأفراد 
والأجيال» » وذلك عا يجعل من الح عن سابقيه أو رواده «استغواراً لحركات الفكر 
البشري وتهمّساته ومغامراته وحدوسه وتخمیناته» أكثر منه شيئاً آخر (ص )٦۳‏ . 

- في المجاز وانعكاساته غير المتناهية : عمل الاستعارات عند دانتي شديد 
الأهميّة . وقد حرصت في كل مرّة على أن أحتفظ لها بكامل مّداها . فعندما 
يتحدّث واي في بداية «المطهر) عن اسع كاتون الذي رأياه هو وفرجيليو وهو 
يقترب وکوا «هانًاً ريشه الوقور» » فواضح أنه يشبّه شعره الشائب بريش 00 
ومعروف في البلاغة أن الاستعارة تقوم على حذف كل من أداة التشبيه («مثل»ء أو 
كاف التشبيه » أو «كأته») إلخ ) والمشبّه (هنا : الشعر) . وعليه › فالاعتراض 0 
إن قيضا لا مكن أن بكرن له «رياش» إِذّ ما هو بطائر لا ينم إل عن نسيان لقانون 
الاستعارة . يقول الشاعر هنا إن الشيخ كان له شعر شائب وشبيه بالريش » ثم يكثف 
القول بالمجاز فيقول إنّه كان يتكلم «هاراً ريشه الوقور» . وهكذا ترجمت » ولم أحوّل 
الصورة إلى «وهو يحرك لحيتة الوقورة» كما فعل سلفي المرموق الدكتور حسن عثمان 
في ترجمته لدانتي . وأنا لا أقول هذا اتتقاضاً من قدره ء بل للابانة ؛ بتواضع » عن 
بعض فارق في نظرتينا إلى عمل اللغة الشعرية : لغة يظل المجاز مثمناً فيها » وينبغي 
إنقاذه مهما كان من جراءته ونأيه عن المعقول . كذلك فعلت » وما هذا إلا مثال آخر 
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بين أمثلة أخرى عديدة » مع بيت دانتي : «ثم أعادني إلى الموضع الذي تصمت فيه 
الشمس» › ولم أترجم »كما كانت ستقتضيه أيديولوجية «الوضوح» أو «سلامة اللغة» 
التي ما تزال سائدة لدى بعض المترجمين » إلى : «ثم أعادني إلى الموضع الذي 
تحتجب فيه الشمس» . وسرّني أيّما سرور أن أجد في إحدى محاضرات بورخيس 
التسع المذكورة أعلاه في دانتي تأكيداً لهذا «القانون» الذي كنت حفظته من قبل عن 
سواه . وهنا ء لا يۇکد بورخيس على أهميّة الاستعارة فحسب » وعلى ضرورة إنقاذها 
في الترجمة كما في القراءة (التي تشكل على شاكلا الخاصّة ورجمة أيضا) ويل 
كذلك على نوع من المجازات المضاعفة لدى دانتي » مجاز زات تقود إلى لعب مرايا 
وانعكاسات رب . كما لاحظنا كيف اجتذبت أنغاريتي استعارة «الشمس 
الصامتة» فاعتبرها شاهداً على نشدان دانتي اللحظة التي تشر تشرع فيها الشمس بالكلام 
ثانية وتعيد وضع العالّم أو الإنسان في حركة . 

يبدأ بورخيس محاضرته هذه (وعنوانها هو : «البيت الثالث عشر من الأنشودة 
الأولى من "المطهر"» › وهو البيت الذي يرد فيه الام عن «الياقوت, الشرقي») 
بالتذكير بان مفردة «استعارة») فى اللات اليونانية نيّة-اللاتينيّة الانحدار تشكل هي 
نفسها استعارة . ذلك أن اليوتاني ا هيتافورا» («استعارة») إنّما تذل على الانتقال 
والنقل (وما برحت تُسمّى بها وسائط النقل في اليونان) » تماماً كما تدل المفردة 
العربية «مجاز» على الانتقال اون الموضع أو «جوزه» إلى سواه . تتضمّن الاستعارة 
طرفين يصبح أحدهما الآخر مؤقتَاً . ويسوق بورخيس مثال الساكسون الذين يدعون 
البحر ب «طريق الدلافين» أو «طريق البجع» . في الحالة الأولى » يقول بورخيس » 
تتناسب ضخامة الدلفين وسعة البحرء وفي الثانية يرتسم طباق أو انسجام ضدّي 
بين ضخامة البحر وصغر البجع . بعد هذا » يبدي بورخيس إعجابه ببيت دانتي 
الآنف الذكر والمتضمّن استعارة «الموضع الذي تصمت فيه الشمس» ويعقب : «فعل 
سماعي يعبر عن صورة مرئيّة !» (ص 1۷) . ولتعميق عمل الاستعارة هذا » يسوق 
بورخيس ثلاثة أمثلة أخرى لدانتي وشعراء آخرين . ففي البيت الأوّل من الأنشودة 
الثالثة عشرة من «المطهر» » ذكر دانتي ذلك «اللون الرائق للياقوت الشرقي» . وهو يجد 
فى قاموس بوتى ذأنا8 أن «الياقوت أو السفير (المفردة التى استخدمها دانتى) هو حجر 
كريم يتراوح بين الزرقة الناصعة والزرقة الفاتحة المدعوّة بالسماويّة » جد مريح للعين » 
وياقوت الشرق صنف منه موجود في ميديا (بلاد فارس)» . وعليه » وكما يذكر به 
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بورخيس » فان دانتي يستحضر لون الشرق بذكر حجر كريم يتضمّن الشرق في اسمه 
. (هكذا يُّقيم لعباً متبادلاً يمكن أن يستمرٌ إلى ما لا نهاية له» (ص 58) . (في 

0 الأخرى المنشورة في كتابه ايع ليال» والمشار إليها أعلاه , يصرح بورخيس 
أن نيت دانتي هذا عن «ياقوت الشرق» شل ا بيت سمعه في حياته) . 

هذا العمل «التضعيفي» للاستعارة یذک ر بورخيس ببيت لبايرون نورده للفائدة : 
"She 0/2115 in beauty, like the Night"‏ («تسير فى جمالها كأتها الليل») : 
«فليتخيّل القارئ » كتب بورخيس » امرأة سامقة القوام » سمراء تتقدم كأتها الليلة 
التي هي بدورها امرأة سامقة سمراء » وهكذا إلى ما لا نهاية له» (ص 19) . ثم يورد 
بورخيس بیت روبرت براوننغ : "... "O lyric Love, half angel and half bird‏ « 
الذي ينعت فيه الشاعر حبيبته المتوفاة أليزابيث باريت بأنّها «نصف ملاك ونصف 
طائر» . «ولكن الملاك هو من قبل نصف طائر » وعلى هذا النحو يدشن انقساماً کن 
أنْ يكون بلا انتهاء» (نفس الصفحة) . 

- معالحة التفاصيل عند دانتي : جانب آخر من «بلاغة» دانتي أو اشعريته» 
يتمثل في كيفيّة تعامله والتفاصيل » وقد توقف بورخيس عنده في مقلامته لکتاب 
محاضراته التسع هذا . يعلن ورن عن تعاطفه وإعجاب شراح دانتي ومحللي 
عمله الإنجليز بابتكاراته الدائمة ئمة والموفقة للتفاصيل الدقيقة . فكما نلاحظ في 
«الجحيم» (الأنشودة الخامسة والعشرون) » لا يكفي دانتي أن يقول عن رجل وأفعى 
يتبادلان طبيعتهما إِنْهما يتحوّلان ويّسخ أحدهما إلى الآخر » بل سرعان ما يشبّه هذا 
ساح الال بو ويها ار وجل إلى الوا عا جحة نوبت 
فيها البياض ولا يظهر السواد . ولا يكفيه في الأنشودة الخامسة عشرة من «الجحيم» 
أن يقول إن المعذبين في الدائرة السابعة يغمضون أعينهم إلى النصف لينظروا إليه 
وإلى فرجيليو » بل يشبّههم على الفور برجال يعاينون قمرا غير تام الوضوح أو بشيخ 
يجهد فى عرير الخيط في سم الخياط : وينوه بورتجيسن بكون الاق الإتجليري المغروف 
رسكن 815115 قد أدان ضبابيّة ميلتون لصالح دقة وصف الأماكن لدى دانتي . 
وبصدد قرب الوصف من موضوعه وإصابته الدائمة » كتب بورخيس مذكراً بقدامى 
النقاد العرب : «الكل يعرف أن الشعراء كثيراً ما يلجؤون إلى الأوصاف المبالغة : ففي 
نظر [اللاتيني] د بترارك أو [الإسپاني) غونغورا » كل شعرة لامرأة هي من العسجد ؛ 
وكل ماء هو من البلور . هذه الأيجدية الرمزية » الآليّة والخرقاء » تُضعف دقة الكلمات 
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وتبدو نابعة من عدم الاكتراث الذي يلازم كل معاينة ناقصة . دانتي يحرم على 
نفسه مثل هذه الهفوة : ليس فى قصيدته كلمة واحدة لا تلقى تبريرها» (ص 4) . 

ينبّه بورخیس أخخيراً إلى أن هذا كله لا يشكل حيلة بلاغيّة » بل هو دليل على 
نزاهة الشاعر وعلى الامتلاء الذي به تصوّرٌ كلاً من عناصر قصيدته ويرى أن في 
مقدورنا أن نقول الشيء نفسه عن التفاصيل البسيكولوجيّة أو النفسيّة » التي تتّصف 
بالروعة والبساطة في آن سخا . يذكر بورخيس بعض هذه التفاصيل الملأى بها 
القصيدة الا روج السوقة إلى الجحيم تولول وتجدّف » ولكن ما إن توضع في قارب 
كارون » معبّر الأرواح إلى الجحيم » حتى ينتابها قلق عارم وغامض . ويسمع دانتي 
ص فرجيليو أن الأخير لن يدخل الفردوس اذا 2 فسان إلى دعوته ؛ «أسحاذي 2 
معلّمي » سيّدي» » وذلك إمَا ليُثبت له أن هذا البوح لن يقل من قيمته في نظره أو 
لأنْ معرفته بكونه من المحكوم عليهم بسكنى اليمابيس أبدا تدفعه إلى أن يحبّه أكثر . 
وفى الأنشودة الثالثة من «المطهر» » يهاجم فرجيليو المتغطرسين الذين أرادوا سبر غور 
الألوهة غير المتناهية بمعيار العقل وحده ‏ وإذا به يطأطئ الرأس » لتذكّره أنّه كان من 
هؤلاء . هذا وسواه من الأمثلة الوافرة الكثرة (ص ه-١٠)‏ . 

- انتماء وتجاوز : تطرح نفا اشا مسألة الانتماء الشعري لدانتي والمكانة 
التي كان حلمه الإبداعي الفعّال يحدثه بأنه سيتبوؤها . لاحظ القرّاء كيف يدفع 
دانتى فى الأنشودة الخامسة والعشرين م دَالمتْحيم» واحداً من الخطاة المعذّبين 
وأفعواناً إلى الامتساخ المتبادل » ثم يرفع الشاعر عقيرته بنوع من التحميس الذاتي 
يتحدّى فيه سلفيه البعيدين لوكانوس » صاحب ملحمة «فارساليا» » وأوقيديوس 
(أوفيد) صاحب «فن الهوى» و«التحوّلات» أن يكونا فاقاه في فن التحويل والمسخ . 
على أن حلم الانخراط العالي هذا والانهمام بشجرة الأنساب الرمزيّة يجدان لهما 

فد وا وأكيداً في «الا نشودة الرابعة» من «الجحيم» . أنشودة «متقشفة)ء لا 

تطنب فى الوصف الشائق ولا فى الحوار المأساوي أو الفلسفى ولا تعدو أنْ تكون 
مجرد «لائحة) بالمواضع وأسماء الأعلام . ومع ذلك فقد مها بوريس بواحدة من 
أجمل محاضراته التسع («قصر الأنشودة الرابعة النبيل») يكشف فيها من وراء هذا 
«التقشف» أو «النشاف» شبه المقصود عن دلالات عميقة تحفزنا على تلخيص 
الحاضرة في أهم عناصرها وافتراضاتها . 

في هذه الأ نشودة تشهد رحلة دانتي وفرجيليو في العالم السفلي بدايتها الحق . 
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كانت الأنشودة الأولى قد صوّرت دانتى تائهاً فى «الغابة المظلمة» تتهدده الوحوش 
الغلاثة » وكيف يأتي فرجيليو لإنقاذه e‏ . في الأنشودة الثانية يكشف فرجيليو 
عن حقيقة مسعاه وعن أن بياترد يشى جاءت من السماء لتوصيه بهداية دانتي . وفي 
الأنشودة الثالئة » يجتاز الشاعران 2 «الأكيرون» فى سفينة كارون ويسجّلان صورة 
أولى لقلق الأرواح الملعونة الموجّهة إلى الجحيم . الآن يبدآن إِذنْ رحلتهما الشائقة › 
وإذا بمرأى فرجيليو يتبدّل » فيحسب دانتى أنّ ذلك من الخوف . فيؤكّد له معلمه بأنّ 
ذلك متأ بالأحرى من الشفقة على هذه الأرواح المتألّمة ويضيف : «وأنا واحد من 
هؤلاء» . ذلك أنهما بلغا «اليمابيس» » الموضع الخصّص لأرواح الفاضلين تمن ماتوا في 
الوثنية أو في جهل المسيحيّة . سكانه لا يتلقون العذاب » بل عذابهم الوحيد هو 
العيش في الرغبة من دون أمل برؤية الله والصعود إلى الفردوس . ويستحضر دانتي 
بصدد هذا المكان «تنهدات ترجف ذلك الهواء الأبدي» . وإذا بهما يقابلان أربعة 
عظماء يحيّونهما ويقبلونهما بينهم : إِلّهم هوميروس وهوراسيو وأوفيديوس ولوكانوس , 
0-0 العراقة اليونانيّة واللاتينية . يعدّون دانتي سادسهم (بإضافة قرجيليو 

من قبل) ويقودونه إلى قصرهم الحاط بسبعة أسوار ربّما كانت ترمز إلى المعارف 
0 أو إلى الفضائل الفكرية الأربع والفضائل الدينيّة الشللاث ٠‏ والذي رة خندق 
فلو ماء (لعله يرهز إلن اخيرات الأرضيّة أو إلى الفضاحة وعلو البيان) ؛ يجتازونه 
كما تجتاز اليابسة . لا يتحدث هؤلاء «الحكماء ء العظام» إلا لماماً وصوتهم واه 
وضعيف . في حوش القصر ينبسط حشيش أخضر يوحي بالغموض . في مكان, 
أبعد » یری دانتي آخرين › بينهم ابن رشد «واخ ضع الشرح الكبير» وصلاح الدين في 
عزلته التي تزيد من أبّهته › و«قيصر بأسلحته وعينيه النسريّتين» . تليه قائمة من 
الأسماء تک حتى نهاية الأنشودة وتبدو الغاية منها «الإعلام أكثر منها شحذ امخيّلة» 
(ص ۲۲) . 

يذكرنا بورخيس بأنٌ فكرة يمابيس للآباء (أي الأنبياء الميّتين قبل ميلاد المسيح) . 
قبعوا فيها في انتظار أن يرفعهم المسيح إلى السماء بعد موته » قائمة من قبل في 
التقليد اللاهوتي (يسميّها إنجيل لوقا «(حضن إبراهيم» /٠۰‏ ۲۲) . وكذلك يمابيس 
الأطفال الذين عوقو بلا تعميد . لكن وکا اكد عليه فزاشيشسكو 1 0 
فكرة ة يمابيس مخصّصة لأرواح الفاضلين بين الوثئيين وغير المسيحيين من 
دانتي . وعلى أثر غويدو فيتالي » يرى بورخيس في هذا حيلة بارعة ا 
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شأن إلحاف دانتي في التأكيد على عظمة العالم الكلاسيكي (السابق للمسيحيّة) إلا 
أن يشير غضب معاصريه لتنافيه ومعتقده الديني . ولا لم يكن له أن ينقذ هؤلاء 
العظماء بالتعارض مع الإيمان » فهو تصورٌ لهم هذه «الجحيم المضادة» التي لا يجمعها 

فى الواة قع بالجحيم أي شيء سوى عدم التمكن من و الله . وبعد ذلك بسنوات » 
دسا سيكتب «الفردوس» » سيستعيد في سماء ء الشتري النقاش عن مصير من 
عرفوا حياة فاضلة من دون معرفة ة المسيح 

تستعيد أغلب طبعات عمل دانتي وشروحه تأكيد.بوكاشيو على فترة زمنيّة لا 
بأس بها قد تكون فصلت بين تأليف دانتي للأنشودتين السابعة والثامنة «الجحيم» 3 
وذلك بباعث من أعباء منفى الشاعر . ويدلل على هذا بكون الأ نشودة الثامنة تبدأ 
بالفعل بالعبارة : «أستأنف القول . . .» . لكن بوريس يلاحظ فارقاً أكبر في طبيعة 
الكتابة بين الأنشودة الرابعة الشارإليها آنفاً ( (حيث يلمح قصبر العظماء ء في 
اليمابيس) وبين الأنشودات التالية لها ء بدا بالأنشودة الخامسة التي خاد فيها مأساة 
قراخشيسها دا ريني وعاشقها باولو.ويتساءل بورخیس : لو کان دانتي فکر لدی 
كتابة الأنشودة الرابعة بالإجراء الفني نفسه ابع في الأنشودة الخامسة وتالياتهاء 
فأي حوارات رائعة كان سيضعها على لسان هوميروس وأرسطو وهيراقليطس وأورفيوس 
وسواهم من يسرد أسماءهم في لائحته الطويلة ؟ كان كروتشه قد لاحظ بالفعل أنه 
«في هذا القصر النبيل » بين العظماء وا حكماء » تغتصب المعلومات الناشفة محل 
الشعر الذي جاء کا . فالإعجاب والتوقير والكأبة » هذه كلها مشاعر مُشار إليها 
لا متمثّلة تملا («شعر دانتي» > ۰.۰ يذ کره بور یس صن ئ( . 

ماريو روسي (یذکره بورخيس » ص )۲٤‏ يتوقف بدوره عند هذا الصراع (الخفي) 
بين الإيمان والشعر › ويعزو له جملة تناقضات منها كلام دانتي في أحد المواضع من 
الأنشودة عن «التنهّدات التي ترجف الهواء الأبدي» » وقوله في موضع آخر منها إن 
الوجوه ما كان يبين عليها «لا كآبة ولا بشر» . أفلم يكن الشاعر بلغ بعدُ كمال فته ؟ 
لهذه الغشامة النسبيّة ندين » في نظر بورخيس » بالرعب الفريد الذي يحلل هذا 
القتصر وسكا أو . . . سجناءه . فهذا امحل الكئيب بالغ الشبه في نظره متحف 
لتماثيل الشمع حزين . فها هو ذا قيصر جالس إلى الأبد متمنطقاً بأسلحته (فيم 
اديه في هذا ا ای لاأكينيا جالسة أبدياً إلى جوار أبيها . وإثنا 
«ليتملكنا اليقين بان غدا سيكرن ها باليوم الذي گان شبيهاً بالأمس الذي كان 
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بدوره شا تسار الأيام» (ص )١5‏ . وکما سيصور دانتي الشعراء في «المطهر» » فإن 
سكان هذا القصرء إِذّْ لم يعد بوسعهم الكتابة » لا يفعلون هنا سوى أن يجوا وقتهم 
( بتعبير بور خيس : «أبديّتهم») » في الجدال في أمور أدبيّة (نفس الصفحة) . 

هكذا نكون لاحظنا بالتدريج » وبفضل بورخيس . أن رعب هذا المكان وتقشفه 
CL‏ ل ل E‏ يزل في 
مفتتح قصيدته الكبرى . تقشف لعله يتشلاءم وأبيات دانتي عن بطلان البحث عن 
الشهرة ة وذيوع الصيت : «وما الشهرة ة في العالم إا نفثة / للرياح تھب ا تا ووا 
هناك » / وتغيّر اسمها فيما تغيّر وجهتها .» («المطهر › الأنشودة الحادية عشرة) . 
والباعث العميق لصمت هؤلاء العظماء ء هو في نظر بورخيس كونهم إسقاطات أو 
صوراً لدانتي نفسه الذي كان يعرف أنه لم يكن » بالفعل االو ادق نيب 
منزلة . كانوا أمثلة لما كان دانتي ّل في نظر نفسه ولا سيكونه في نظر الآخرين ؛ 
أي شاعراً 0 . ف «هذه الأرواح العظيمة الموقرة 5 التي تستقبل دانتي في محفلها 
(«ولقد أدخلوني في Sa‏ / فصرت أنا السادس بين أولئك الحكماء») هي 
بالنسبة إلى دانتي صور من حلمه الوليد . لا تكاد تكون مفصولة عن خيال الحالم 
الذي كانه هو . إنْها تتحدث عن الأدب بلا انتهاء (وما يمكنها أن تفعل سوى 
هذا ؟) .لقد قرأت «الإلياذة» و«فارساليا» أو هى بصدد كتابة «الكوميديا الإلهيّة» . 
هي بارع في مارسة فنّها » ومع ذلك فهي في الجحيم لأنها مدسيّة من لدن 
بياتريشي» (ص ١؟).‏ 

- «نسر» دانتي و«سيمرغ)» فريد الدين العطار : : ضمن القراءة التفصيلية 
لأهم عناصر كتابة «الفردوس» عرضنا لابتكار دانتي في سماء البرجيس ت ا 

من ج مئات العادلين وینطق بصوتٍ واحد متناغم یرمز ! إلى سيادته ووحدته › 
قائلا «أنا» بدل «نحن» . ينخرط هذا النسر فى سلسلة من الابتكارات أعرب فيها 
دانتي » على امتداد الأناشيد الثلاثة » عن براعة فائقة في مسخ الكائنات وتحويلها ‏ 
وابتكار كائنات جميلة ومركبة تركيبا ذا دلالة . الآن » يجدر بنا الوقوف عند قراءة 
ا ا و وي حدق ممعت انه سس ع او لسو 
لا أود أن أتجاوزها فى هذا العرض . 

فيح ولا كنك ری عدا راد هذا ا ذأ كات لذ م 
الإثارة في عصرنا عصر الإعلانات التجاريّة الضاربة في التنويع والابتكار » فلم يكن 
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الأمر كذلك في عصر دانتي . ا لجال يذكرنا پور خیس بان ضرا فارسياً سبق دانتي 
بقرن من الزمن في ابتكار كائن مركب كهذا ا الات اة السيمرغ كما 
ابتكرها فريد الدين العطار» صاحب «منطق الطير» الشهير . الحكاية معروفة › 
وسنلخصها ببضعة أسطر لنتمكن من إيجاز المقارنة البورخحسية بين ابتكاري دانتي 
والعطار . السيمرغ هو ملك الطيور (ومعنى اسمه «الطيور الثلاثون») . يُسقط ذات يوم 
واحلة من رياشه الجميلة في وسط الصين > فتقيّر الطيور اروج من شنخاتها الفوضري" 
وتسافر للبحث عنه في قصره الكائن في جبل قاف » الجبل الأسطوري المحيط 
بالأرض . تسافر بالآلاف ويسقط الآلاف منها صرعى التعب والنهك والأنواء 
الجويّة » ولا يصل منها إلا ثلاثون طائراً . تحط الطيور على الجبل » وقد طهّرتها محّن 
الرحلة » فتّدرك أنها هي السيمرغ أن السيمرغ کل واحدٍ منها . هي في السيمرغ 
والسيمرغ في الطيور الغلاثين . وهذا ما يذكر بورخيس بقولٌ إفلوطين » في «التاسوع 
الخامس» »إن «كل شيء في سماء العقل هو في كل شيء . أدنى شيء هو جميع 
الأشياء . الشمس في النجوم » وكل نجم هو النجوم كلها . وكل نجمة هي جميع 
النجوم والشمس» (يذكره بورخيس » ص 78) . 

على تشابه النسر الإمبراطوري الدانتي وسيمرغ غ العطار > وعلى طابعهما الخيالي › 
تظل الفوارق الأساسيّة ييّنة لبورخيس فالا فة الذين يالف منهم النسر لا 0 

فيه (داود يضطلع بدور بؤبؤ العين » وترايانوس وحزقيًا وقسطنطين هم رموشه » إلخ .) 
على حين تظل الطيور التي تعاين السيمرغ هي السيمرغ نفسه اا 
تشكيلة مۇقتة » كحروف عبارة : «أحبُوا العدل يا مَن تحكمون الأرض» (العبارة الأولى 

من «سفر الحكمة») ) التي يصورها دانتي وهي ترتسم في السماء من أرواح العادلين › 
ولا شيء يمنع من يشكلونها من أن يعودوا إلى أنفسهم .أا السيمرغ » فبفضل 
طبيعته التُجريديّة يشكّل وحدة لا انفصام لعّراها . ووراء النسر يُقيم الإله المتعالي 
وشبه الخ لإسرائيل وروما ء أما السيمرغ فتقيم وراءه الحلوليّة الصوفية ووحدة 
الوجود (ص ۷۸) . 

إلى هذا » تتجلى رة السيمرغ الابتكارية في نظر بورخيس في غياب التفخيم أو 
التهويل , وفي تقشفه التركيبي الذي لا يقلّل من وزنه وااجتماله بل بالعكس . 
فالطيور؛ وها المسافرين أو الحجّاج » تجوب الأفق بحثاً عن هدف غير معلوم . 
وهذا الهدف المجهول ينبغي في الثهاية أن يُدهشنا ويبرّر انتظارنا »فلا يبدو نافلا أو 
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مقحماً أو مفتعلاً . وبالفعل » فالعطار يتخلض من المأزق ببراعة كلاسيكيّة : 
«الباحثون هم أنفسهم ما يبحثون عنه» (ص 78) . 

- درس دانتي : بعد وضع جميع مصادر البراعة التقنية والتجديد الشعري 
اتا (براعة وتجديد ما برح شعراء الحداثة وما بعدها ازن منها الكثيرء 
بشهادتهم هم أنفسهم) » قد يتمثل أحد عناصر ما ندعوه ب ادرس دانتي» في تمكيننا 
من تفادي خطرين كبيرين ما انفكا يهدّدان مقاربات بعض الشعراء . الخطر الأول 
يدفعهم إلى إقامة لغة مديح معمّم وواحدي للعالم » وإشاعة تفاؤليّة سهلة قد 
يجتدون لها مصادر بيائيّة وبلاغيّة عالية . مصادر تبدو مع ذلك بالغة القصور أمام 
أبيات قليلة يعبّر فيها شاعر وفي لتجربته الإنسانيّة والفنيّة في جميع تعقيداتها التي 
اخترقها هو في مسار محفوف بالخاطر » أقول يعبّر فيها عن الهشاشة أو ا محدوديّة 
ا بإرادة في السمو تنح لوجوه التجربة السوداء رديفها الموضوعي 
وجرعتها المضادة من المستقبل . ثمّة في بعض شعريّات الامتداح الأطنب للعالم 
مسيرة اجتياحيّة تدفع إلى السأم كل قارئ مرهف » و«ماكنة تدور في الفراغ» فلا 
تحصد إلا الفراغ » مهما برع أصحابها في التمويه عليه أو تزيينه . بل هي نفسها» 
وكما كتب الشاعر فيليب جاكوتيه عن بعض مثلي الشعر الفرنسي المعاصر في 
مجموعته النقدية «محاورة ربات الإلهام» (ص ۳۷-۴۳ بخاصة) » موجهة لردم فراغ 
الكينونة والسأم الذي لم تشأ التحديق فيه بما فيه الكفاية لينقلب على نفسه › 
فجعلت توهمنا بأنها خرجت منه بأيسر التكاليف (ولا أيسّر من ابتكار الصوّر الباهرة 
وحركات الاجتياح والغزو) . يصطنع أمثال هؤلاء الشعراء «جمالاً هو من الإفراط 
بحيث لا نقدر أن نعده حقيقياً) . هل کل سحر أصيل ؟ » يتساءل جاكوتيه . تُعرب 
هذه الشعريّة العاملة بالسحر البلاغي عن نزوع اافهلوينة إلى تحويل التجربة الإإنسانية 
إلى مهرجان دائم يرينا كل شيء حولنا استحالة قيامه . هو رفض للنظر إلى «المتقطّ» 
الذي يحكم التاريخ المعاصر وتجربتنا الحديثة » والذي يرتئيى جاكوتيه (في نص آخر 
سأعود إليه) القبول بإزائه بان نقبض على النور في تلك اللحظات المعدودة التي يأتي 
هوليُحدثٍ فيها فا في جدار الواقع والعالم . أمّا البيانات الوصفية والتهليل شبه 
الديني للعالم 2 عع تجلياته ولوائح الأعاجيب والمسيرات الغازية أو الفاتحة فما هي 
في نظر جاكوتيه إل وسائل أو حيّل يتمس منها ردم فراغ لم يعرف الشاعر أن يكسبه 
لصالحه . وهنا يلتقي نقد جاكوتيه في الواقع مع درس دانتي الذي قبضنا عليه (أو 
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قبض هو علينا) في «المأدبة» : إن مَن يرفضون رؤية النقص في الذات أو الواقع إِنْما 
يُفاقمونه » فيكونون كمن يزيد نقصه الذاتي حيثما خرج ينشد كماله . 
وبالمقابل » فالقائلون بسّواد العالم لا يفعلون سوى أن 0 
يقدّمون عن العالم سوى رؤيا سلبيّة › > مجانيّة في سلبيتها ومفتقر ة إلى أ دنى روح 
نقدية وإلى أدنى دعابة أو سخرية . ولا شك أن دانتي قد قام عبر الشعر بمهمّة تحريرية 
ا عندما وال لماو (الذي 0 000 
اس - لا فحسب الرؤية ية الثنائية أو المانويّة مد اسرد وأبيض وه بقوة 
التشكيل والرؤية هذا التدرّج العميق وهذه التعددّية الباهرة التي تجد بياناً أوّل عنها 
في هذا التقسيم الشلاثي إلى جحيم للخطاة وفردوس للعادلين » يتوسطهما مطهر لمن 
هم بين بين . ومعروف أن الكنيسة لم ُعنَ بمسألة المطهر إلا من عهد قريب » بالرغم 
0 إشارة اليه فى لخت المقدس» آنا شعريا وفلسفيًاً » فلا شك أن دانتي لا 
إن كثيرين يتسون مسألة الههان الشغري الذي يتيغى أن ينبفق من داخل 
القصيدة . فلا يكفي أن تمدح العالم أو الإنسان » بل ينبغي أن ترينا ایر 
وجودية -شعريّة » فيم هما عظيمان ؟ ولا يكفي أن تتنطّح لإثبات ظلام أمّة معيّنة 
وانحيازها للقتل في تاريخها كله لتربح هذا الرهاي «الدامي» . لأنك إن فعلت هذا 
أنشأت » أولاً » شعريّة وثائقيّة تتوخى الإدانة امجانيّة ولا تتخطى في الأهميّة انا 
اساي اج IR‏ السرم 
ا من اتراق كل وس للتعبير غت لش الأخرى عليه : 
A NT E‏ 
ية والتفكر » ضمن محاولة دائمة لتجاوز الظلام شطر النور ولتحرير الكائن 
NEE SE 1 RT‏ 
«فصل ف في الجحيم) بخاصة » هذا العمل الدانتي بامعيانة اذ يخترق فيه «الجحيم) 
ويفكّك عوالم قرينه الجهنمي أو وجهه الآخر المستكين , > ثم يرتقي إلى رؤية البرق 
(عنوان إحدى قطع العمل المذكور الأخيرة) › ٠‏ فیودع فنا محترقة أو هالكة ويعد نفسه 
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مدن جديدة . 

يُلزم هذا ولا شك باختراق كامل للتجربة الذاتيّة » تجربة لأنها معيشة حتّى 
أقصاها » ولأنّها تدور في العالّم وليس في كوكب بلا سكان » فهي لا بد أن تكون في 
الأوان ذاته تجربة موضوعيّة . وهذا هو درس رامبو. كما يلزم باختراق للتجربة 
التاريخيّة وإدراك المكان المنوط فيها للشاعر با هو ذات فاعلة » والمكان الذي يريد هو 
نفسه أنْ يشغله فيها من دون تدليس ولا اعتباط . وهذا هو درس دانتي . وكما 
سيلاحظ قارئع العمل › »فإذا كانت شعرية ابن شارلقيل قد دفعته إلى مارسة تكثيف 
أقصى لتجربة كانت هى نفسها خاطفة وكثيفة بصورة مرعبة ء فإك ابن فلورنسة يعمد 
آل د مجه لاد فا ف ره ااا ا واا ريست ار 
واا من هنا فل عن ماه نه اكب طا فة داكن + فقيل الات ا 
وتسعفها على الفور بنيات لغة ناشئة أضاف لها هو الكثير فيما يكتب » مثلما قيل إن 
قوافي اللغة الإيطاليّة كانت تأتي إليه راكضة وتروح تتوالد تحت بنانه . تنضيد باهر 
(وسريع الأثر) لطبقات المعرفة وحقب التاريخ توقف الشاعر الروسي ماندلشتام عنده 
في «محاورة حول دانتي» > ونعمّه بأته «(مدرسة ا لأسرع التداعيات» » «تمسك فيه 
«على الطائر» بجميع التلميحات وتكون نايا بها جنا (تذكره ريسيه » ص 
4 . 

ليس صحيحاً أن النور غائب في زمننا » زمن امجازر والإرهاب المعمّم واتّساع رقعة 
المنافي من كل نوع . بل زمن المنافي هذا نفسه لزم برؤية ناصعة تبتعد في أوانٍ بذاته 
وبالقدر نفسه عن المديح المجاني للعالّم أو الذات وعن الجلد امجاني للذات أو العالّم . 
النور مكن » شريطة أن ندرك أنه محكوم » شأنه شان نوطنا كلف ؛ بالتقطع وأنّ علينا 
أذ قفن عليه هن ها هذا ادو السا “هو الى دق جو 
فاقوا تفه نو هلاه السنطور من دنار جات تل جاك اشا ران 
«الانتثار» Semaison‏ 2 (منشورات غالیمار» )۱۹۸٤‏ ) » والتي يطيب لی أذ ختتم بها 
هذه القراءة قبل أن أتوقف عند ترجمة دانتي ووظيفة حواشى عمله . كتب جاكوتيه : 
«لا شك أنه لم يعد في مقدورنا [نحن المعاصرين] ] أن نامل رؤية النور نفسه الذي 
ا ای ی ميك و بالنظر بقدرما يرتقى وت نهاية عنمله و > فبلى . 
جد لنا انراتا نورا رما لم يكن معدنيًاً بالقيا و نراه فجأة في فضائنا 
وزمننا » بمثل صفاء النور لدى دانتي وبمثل قدرته على تمزيقنا » سوى أنه لم يعد قابلاً 
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للانضواء في نظام مكتمل السيادة قادر على احتواء الكون كلّه . فكأنّه شارد بين 
الأطلال » مجنون كما نقول عن العشب المهمل أو الضارٌ إنه مجنون» (ص 5١؟)‏ . 

- ترجمة دانتى : كتب دانتى كامل «الكوميديا الإلهيّة» مبّبعاً طا بديعاً من 
ابتكاره » تتوالى فيها الأنشودات في مقاطع أو «ستروفات» ثلائيّة . تحيل قافية البيت 
الأول من كل «ستروفة» إلى قافية بيتها الثالث › أمّا قافية البيت الثاني فتحيل إلى 
قافية البيت الأوّل من «الستروفة» التالية » وهكذا دواليك . هكذ! يتخلل الترتيب 
الثلاثي ترتيب ثنائي وتقاطعي ترتبط فيه كل قافية بقافية ما بعد البيت الذي يليها , 
وهذا 7 يدفع إلى انبثاق تيار يخترق كل أنشودة عنهودياً ويملح قراءتها » كما كتبت 
ريسيه » احركة مُسرعة دا متواصلا يدعمه الإيقاع الخاص بهذه القصيدة 
الكبرى» («دانتي كاتباً» ص ه*8؟) . 

هذا المزيج من الصرامة والسيّولة » جعل المترجمين الأ وروبيين يتبارون لنقل دانتي 
إلى لغاتهم وفقاً لاستراتيجيّات متعلّدة أثبت ت بعضها بطلانه بسرعة . بعضهم خلط 

بين الوزن والإيقاع 3 ناسياً أن لكل شاعر إيقاعه » داخل العروض وخارجها (الكامل 
أو الطويل لدى المتنبى ليسا نفسهمالدى عنترة أو أبي نواس » وإذا كان الرجز 
ف وا لدى الكثير من الشعراء فقد جعل منه السيّاب في الأنشودة المطر» أداة 
طبّعة للتعامل الموسيقي البارع مع اللغة) . وعلى أساس EE‏ 
ترجمات موزونة ومقفاة . خسارة مزدوجة تضاعف الخسارة التي تت تتضمنها الترجمة › 
کل ةءاضالا .ينطلق الشاغر (عندما يكل كيرا ومقعدرا : بحق) إلى الوزن 
والقافية » أو ينطلقان إليه » في حركة عفويّة » في حين «يعد المترجم المسكين على 
أصابعه» عدد التفاعيل (ريسيه » ص ۲۳۷) يا كان من البديهي أل يظهر البيت 
في اللغة الناقلة بعدد الكلمات نفسه الذي ظهر به في اللغة الأصليّة بالضرورة › فإن 
المترجم «الوزان» يطيل البيت أو يقصّره ليحشر معنى قائماً من قبل في عدد ثابت من 
الوحدات الوزنيّة . هكذا نجدنا أمام «بنية مولودة ميتة انطلاقاً من «اعتباط) غير ذي 
ا ( ص ۲۳۷) . 

إلى هذا الاعغيار لاله يضاف اعبار آخر معاكى لا يقل غه خط ويمكل 
في ترجمة الأنشودات بخلط مصاريع أبياتها فتتحول المللحمة الشعريّة إلى رواية . 
ملحمية 0 عد ة لامنيه Lammenais‏ مثالا عو هذا 0 في الفرنسية . . هو 
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عمل دانتي ملحمة محضاً كعملي هوميروس و«إنياذة قرح يليو؛ ‏ فهو يظل أقرب إلى 
تراجيديا أو مأساة شعريّة) ) ليس یکمن سرّه في سرده . فالأخير ما هو إلا واحد من 
أواليّاته الخلاقة . في ترجمات كهذه , يختفي عنصر المفاجأة وذلك العنصر الوحيد 
الذي يساعد المترجم في عكس حيوية العمل بعد اختفاء الوزن والقافية , ألا وهو 
إيقاع الشاعر الذي يتحول هنا إلى إيقاع نثري ) أو يكتسب متانة سردية . 

خجطا آخر يتمثل في ما تدعوه ريسيه ب «تعتيق» اللغة واختيار مفردات قدية 
وبنيات متفاصحة وصيغ م مفرطة البلاغية » وذلك بحجة السعي إلى إعطاء العمل 
قا د را أواخر العصر الوسيط » وكأن المناخ الشعري مسألة مفردات لا مسألة 
حساسية كاملة وتصنيع کل كي رلا » قرب الإيطالية المعاصرة من إيطالية 
دانتي » وثانياً أن لغة دانتي لم تكن عتيقة اذا 4ج كاخف الیک بکد ار 
«متجهة إلى المستقبل لا صوب الماضى .ء ولا يعنيها البتّة أن تعرض على الزائر حلي 
أشلافها» (ريسيه + ص 987)'. وعليه ١‏ فاا تفعل الترجمات التعتيقيّة والتفاضحة 
سوى أن تعيد دانتي إلى إطار تعاقدي ومؤسّساتي غادره هو منذ أن بدأ (ريسيه » نفس 
الصفحة) . وقد لا نبالغ إذا قلنا إِنّ الفصاحة الحقيقيّة في نقل دانتي إِنّما تتمدّل في 
إحداث توازن مرهف بين الفصاحة وغيابها » وفي إلغاء التفاصح وكبح البلاغة حتى 
لا تفرض على النشيد «مهابة» زائفة ربّما كان مسعاه الأول يتمثل في الخروج منها . 
هذا لا يمنع بالطبع من البحث عن متانة مأمولة وضروريّة . 

بساطة اللغة وتسارع الإيقاع هما السمتان الأساسيّتان لشعر دانتي . والبساطة » 
كما تشير إليه ريسيه في التفاتة بارعة , ناتجة عن السرعة : فبالرغم من كل ثقل 
الخطاب » يظل كل بيت محمولاً بالبيت الذي يليه » وحاملاً لسابقه . هذه الخاصية 
كانت موجودة في شعر دانتي السابق للكوميديا الإلهيّة » ولكن الأخيرة ترفعه إلى 
درجة قصوى : اشعر يبدو وکانه يبتك ر غلن مراك من الفتازيع . إن حمّى معيّنة تقيم 
هنا في أساس العمل » SESS CES EL‏ 
مسيرة القصيدة نوعاً من الإهمال المقتدر افوباق جال الت الشتعرئ ماعا 
ومنسيّاً في لحظة ظهوره . .۰ (ريسيهء ص ۲۳۸) . ينسى القارئ البيت الذي هو 
بصدد قراءته ليتلقف البيت الذي يليه » ولكنّه لا ينساه في حقيقة 2 حقيقة الأمر. كما لا 
تنسى صورة في فيلم أنت بصدد مشاهدته جرد أننك تتخطاها صوب الصور التالية ء 
فن ترسباً مبدعاً يظل ينحفر في الذهن . وهذا ما لا توفره جميع القصائد › ولا يهبه 
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جميع الشعراء » لافتقار الكثيرين منهم بالذات إلى هذه السرعة وإلى مثل هذا 
اللهيب أو هذه الحمّى . ومرة أخرى › فهذا التسارع-الترسّب هو ما تلغيه الترجمات 
الموزونة والمققاة وكذلك الترجمات السرديّة : الأولى لما فيها من قسريّة واصطناع , 
والثانية لتراخيها وتباطثها أو ثقلها . 

في الفرنسيّة ما يزيد على عشرين ترجمة لدانتي تتراوح في الدقة أو القرب من 
الأصل والاستبطان العميق لأواليّاته التعبيريّة من جهة ومحمولاته الدلالية من جهة 
أخرى . وقد نظرت بإمعان إلى ترجمة كريستيان بيك ضمن أعمال دانتي الكاملة 
ا ل ة الفرنسية» » وترجمة هنري لونيون الحائزة على 

ئزة الأكاديميّة الفرنسيّة والصادرة في منشورات «غارنييه» اوا إلى ترجمة 
جاكلين ريسيه (منشورات «فلاماریون») اغلا بان النصّ الأصلي كان مرجعي 
الأساس للإيقاع ولتبديد كل سوء تفاهم حول المفردات ينجم أحياناً من تضارب 
المترجمين . وقد شجعني على الرجوع إلى النص الأصلي ما قرأته لدى بورخيس من 
كلام عن قراءته لدانتي : لقد أفاد من قرب الإسبانيّة والفرنسيّة (وكان يجيدهما 
لكونه كاتباً بالإسبانيّة ولكونه درس في سويسرا منذ نعومة أظفاره » كما كان تعلّمَ 
الإنجليزيّة على جدته وهي من أصل إنجليزي) فقرأ الحمل قراءة أولى بال صل مع 
ترجمة إسبانيّة » ثم تخلص من التّرجمة واكتفى بالأصل وحده . ولا كنت ٠‏ مع 
الاحتفاظ بالفوارق » أتداول الفرنسيّة والإسبانيّة منذ أعوام عديدة » فقد وجدت 
بالفعل قرابة كبيرة تجمعهما بلغة دانتي التي سبق أن أشرت إلى عدم ابتعاد الإيطاليّة 
المعاصرة عنها . هذه مسألة يكن أن يتحقق منها كل من عرف لغتين من الجذع 
اللاتيني المشترك » فسيدرك ثالثة بلا شك » وإ عسر عليه الط بها إلا تلعثّماً ٠‏ وفي 
الطور الذي أنا فيه كإنسان يغادر الترجمة بعدما وهبها عشرين عاماً من حياته › لا 
مجال لدي بأيّة حال لا للتنطّح ولا لزعم ما ليس لدي إليه من سبيل . 

تفيد ريسيه من تقارب الفرنسيّة والإيطاليّة هذا » ومن علاقتهما التوأميّة » 
لتحاكي إيقاع الأصل وتعيد ابتكاره خارج العروض والقافيةٍ إلا أن اتعماء العربية 
إلى عائلة لغويّة أخرى ينعنا من الطموح إلى ذلك طموحاً كليّاً » ومع ذلك فقد 

حاولت الوفاء بقدر الإمكان لديناميّات جملة دانتي ومُعايرة التجريد والتجسيد 
عنده » وإعطاء الجاز حقّه أمام خطاب الحقيقة 0 الخفرقن القصرد واللاي 
کت دا بكامل وزنه . ومن أجل الوفاء لمعجمه ودرجة فصاحته لم ألجاً إلى 
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التهويل :ولا إلن الفخانة الزاكدة». بل خاولت العلو ها الا رجهو العلو والتياسظ 
كما عامط ا السرد بلغة السرد والحوار بمفردات الحوار والصوّر بلغة التصوير 
والفكر بالعدة المفهوميّة المناسبة > هذا كله الذي و3 صهره دانتي في بوتقة أسلوبه 
الواسعة . 

- تقريظ الد كتور حسن عثمان : التفاصح حيثما لزرمت البساطة » والسردية 
حيثما وجب اجتراح إيقاع شعري يلاثم إيقاع الأصل » والإظهار بدل الإضمار » هذه 
هي في رأيي «العيوب» الثلاثة التي تير الصنيع الرائع في جوانب أخرى عديدة» 
الذي تركه لنا الفقيد الدكتور حسن عثمان » والمتمثّل في ترجمته لكل من «الجحيم» 
و«المطهر» إلى العربية . تُعلمنا مقدّمتا العملين أنه بدأ بترجمة «الجحيم) في ١9051١‏ 
وصدرت طبعتها الأولى في ۹ ٠».‏ وصدرت الطبعة الأولى لترجمة «المطهر) فى ۳ 
٤‏ . وعلى الع أن العملين صدرا في طبعتهما الأولى عن «دار العارف» في 
القاهرة ٠‏ فهي مصدرة الطبعات التالية لكلا المجلدين . على أنه يُعلمنا أيضا انْ علاقته 
بعمل دانتي تعود إلى العام ١1۹۳ء‏ يوم بدأ يدرس الأدب والتاريخ والفنَ والسياسة 
في إيطاليا » وأنهٍ بدأ ينشر في مصر منذ ۱۹٤۸‏ مقالات عن دانتي وصفحات من 
«الجحيم» وا ببعض شخصياتها . ْ 

رغم هذه «العيوب» التي ينبغي ألا نعدّها عيوبا بقدرما هي اختيارات مرتبطة ولا 
قله تى ات رما طت مقارية الثقامة العريية لد ج الح( د 
كنات ما «شعر» التى عاصرها الفقيد) » تظل هذه الترجمة قويّة الأثر وداعية 
للاحترام ضمن اختياراتها والحدود التي رسمها واضعها لنفسه . «عيوب» كهذه لا 
تنبع من «غشامة» ا مترجم ولا من قله دربته الأدبيّة » من التقنية التي اختارها 
والأدائية التي توخاها . تقنية وأدائيّة فرضتا عليه ضرا بئيانياً لأنهماء كما لاحظنا 
في حالة مَّن اختارهما من الأوروبيّين » تحملان في ذاتهما بذور تقصير أساسي . لقد 
وهب المترجم عمل دانتي لغة مشبعة بالألفاظ والبنيات الكلاسيكية » وهنا أ 
ينبغي الاعتقاد بتلاؤم هذه اللغة إلى حد بعيد والحساسيّة اللغوية السائدة في عربية 
الخمسينات » حيث كان الشعر القدي و«النيوكلاسيكي» ما يزالان يلقيان بأثرهما 
على حداثة شعريّة ناشئة » لا بل وليدة . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فقد 
خلط الشاعر مصاريع أبيات كل «ستروفة» ثلائيّة » وهذا في الواقع حل وسط بين 
الترجمة في أبيات غير عروضيّة (ويظل هذا في رأينا هو الأنسب) » وبين الترجمة 
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ا التي تحيل العمل إلى متواليات أو كتل نثريّة طويلة متلاحقة . لكن النتيجة 

تبقى في حالته رده يا »لأ نه سواء أطالت الفقرة ة أم قصرت فإِنْ طبيعتها 
النشرية تظل آتية من التموّج الداخلي لبناءاتها ولا دحل هنا لطول الفقرة أو قصرها . 
والدليل على ذلك أننا لو عملنا على را هله اقرا ت الغي تدمج كل ا فاده 
أبيات في كتلة واحدة » وقطعناها إلى ثلاث عبارات نتوخى أن ننال منها ثلاثة 
أبيات #لبقيت النخيجة ريه أرضاً زد على ذلك الشغل الشاغل الذي سيتحتم على 
القارئ القيام به آنئذ : فأين يقيم القطع وأين يُنهي بيتاً ليبدأ بيتاً آحر ؟ كيف توقف 
مد عبارة صاغها المترجم طويلة ومتواصلة » وعلى أي معيار تقيم تقطيعك الذي 
سيعيد لك استقلال الأ بيات الثلاثة الذي ألغاه المترجم بان دمج كل واحد منها 
بالبيتين الآخرين بما لا فكاك منه ؟ 

ينبغي أن نتذكر هنا أن الإيقاع حركة ديناميّة تعمل داخل البيت وأبعد منه ؛ 
فهي «(أصغر» من البيت و«أكبر) منه في آن معاً . هو و تيّار داخلي أو عاصفة جوانيّة 
تعصف بالكلمات في علاقتها بعضها مع امن داخل البيت › وبعلاقة الأبيات 
بعضها ببعض داخل «الستروفة» الثلاثية »ثم م بعلاقة 1 ثلاثيّة بالأخريات داخل 
الأنشودة . ولن يكون من مبالغة فى أن نفكرٌ بالعلاقة البنيانيّة والمعنويّة لكل أنشودة 
اا هن أجداء العمل الثلاثة بالآخرّين . فكما أكّد عليه جميع النقاد 
والشرّاح » ندر أنْ عرف الأدب عملا ثل هذه الضخامة › وفي الأوان نفسه بمثل هذا 
التكافل يحيل فيه كل جزء إلى توأمّيه ويحفر لهما في عمقه بنية انتظار ويّلقي 
عليهما بآثار استباقيّة أو ارتجاعيّة بقدرما يتلقى منهما آثارا ماثلة . 

وإذا ما نحن وضعنا جانباً هذه «العيوب» » وجدنا أنفسنا أمام عمل مشرق يتمبّع 
بتماسكه الداخلى ومتانته . ونه لمؤسف إلى أقصى حل أنْ يكون الدكتور حسن 
عثمان قد غادر عالمنا قبل أن يتسئّى له إصدار ترجمته للنشيد الثالث («الفردوس») 
التي يعلن هو عن قرب صدورها في تقديمه للطبعة الثانية من ترجمة «المطهر» الصادرة 
في ١459‏ (وقد أخبرنا بعض الأصدقاء أن هذه الترجمة صدرت ا بمصر ء ولم 
تتمكن للأسف من الاطّلاع عليها) . وفي كلمه ذيّل بها هذه الطبعة يتكلم بصورة 
موثرة ودالة عنما ق من مساب وعوائق الى ا اي . مصاعب كان بعضها 
ناچا فخ عة طموخه فة ما أدغرة ماساتة الغالية وج حه النبيل . فهو يُعلمنا 


أنه » في هذه المعاشرة الطويلة لدانتي والسعي إلى ترجمته > قام برحلات كثيرة 
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ومُجهدة لبلدان عديدة ليم معرفته لشاعره . لقد اجتهد في أن يطلع على كل ما تحويه 
عنه المكتبات وخزائ ئن الكتب » وفي أن يرى كل ما تنطوي عليه المتاحف من لوحات 
ورسوم وتمائيل مستوحاة من عمله › وفي أن يسمع كل ما يتسنى له سماعه من قطع 
ميوسيقيّة وأويراليّة ملقامة انطلاقا من شعره . ياله من طموح ! قد يتساءل قاری غير 
منصف أو غشيم إِنْ كان سماع أسطوانة تَعْنّى فيها هذه الأنشودة أو تلك أو مشاهدة 
عمل تشكيلي يستوحي هذا النشيد أو ذاك من «الكوميديا الإلهيّة» فعلين لا غنى 
عنهما لفهم دانتي وتذوّقه وترجمته . لكنّه لو عرف بعض الجوانب الظاهراتيّة 
والنفسية للترجمة وما تقود إليه في بعض الحالات من هوس فعال وتلاحم صميمي › 
لما أطلق العنان لتساؤله هذا . فلقد تجاوز الدكتور حسن عثمان هنا فى نظرنا حدود 
الترجمة بعناها المتداول (من لسان إلى لسان) وارتقى إلى معناها الأشمل (الترجمة 
من جنس أدبى إلى جنس أدبي أو فني آخر» من الأدب إلى السينما مشلاً » أو من 
الأدب إلى النحت . ما يدعوه زوا ارين ب «الترجمة بين الأجناس» تفريقاً لها 
عن «الترجمة بين الألسن») . لم يعد يكفيه أنْ يعرف ما فكر به هذا الشارح أو امحقق 
أو ذاك عن هذه الإلماحة الشعريّة أو تلك (وكثرة حواشيه ؛ التى صار بعضها متجاوزا 
في مجرة الأبحاث الدانتيّة ‏ عرب عن انهمام فائق من هذه الناحية) ات 
يستوعب كيف تشل هذا الفنّان أو ذاك قطعة أو أكثر لدانتي وكيف «ترجمّها» في 
فته . هذا الارتقاء بالترجمة إلى ما يعلو تمارستها المعهودة رما كان أحد أسباب بطء 
تحقق مشروعه الكبير » ولكنّه يقف في الأوان ذاته شاهداً على شغفه غير المتناهي 
وصبره الرهيب . 

- عن الحواشي اعثلما في كل عمل ae‏ ععانة زماية أو كقانة 
أو كلتاهما معأ (عمل هوميروس مثلاً أو المعلّقات العشر أو المتنبّي أو رامبو) » تشكل 
الحواشي عوناً أساسيّاً لفهم المتن الشعري . يتساءل البعض بسذاجة عن قيمة ترجمة 
لا تكون واضحة بذاتها ومغتنية عن حواشيها . يجهلون أمراً جللاً : أنّ الترجمة 
ينبغي بالفعل أن تكون واضحة من حيث دلالتها الشعريّة وطبيعة الانفعال والأداء 
الفني (وهذا ما نزعمه بكامل التواضع لترجمتنا هذه) » لكن ما لايتضح » حتى لقراء 
امرك لتحا عله (زالم كواوا موسج دروت وهر لحان الى يكن إن 
تكون » كما في حالة دانتي > من طبيعة متعددة » تاريخية ولاهوتية وفلسفية ولغوية . 
وكذلك أن محدوديّة الفهم هذه من دون الحواشي تجابههم لدى قراءة مبدعي لسانهم 
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نفسه (ومن هنا ذكرت مثالي المعلقانت والمتنبي) هب أنك تقرأ بيتاً فيه کلام عن «أم 
فشعم) »وكنت لا تعرف أن هذه من كتنات الموت أو اة لدى قدامى العرب ولا 
تسمّي سيّدة فعليّة » فما سبيلك يا صاح إلى فهم البيت المعني ؟ 

في حالة دانتي » تتعقّد المسألة وتزداد غنى وخصوبة . فلئن كان أغلب هذه 
العناصر اللاهوتية والإشارات التاريخيّة لم يعد يهم م القارئ المعاصر› إلا إن إهمالها 
قل د : فعل القراءة فار . وذلك لان هذه العناصر لا تأت معزولة بل متزجة ما 
لا فكاك منه بالأساس الشعري والمأساوي والإشراقئ الذي يقوم عليه كامل العمل . 
فمن هذه المعطيات التاريخيّة والدينية (دينية شائقة تجتذب معها عناصر مسيحية 
ووثنية » غربية وشرقيّة » عقلانيّة وصوفيّة) يستمد دانتي مادة معاناته في البدء 
وجذله فيما بعد . فما هذه بالتطريزات النافلة التى يكن الاستغناء عنها للقبض على 
«لباب» للقصيدة يتوهم القارئ استقلاله عن هذه «القشور» . هنا يكن القول إن فهم 
التلميحات التاريخيّة الهائلة الوفرة التى يتقدّم بها دانتى فى عرض قصيدته (والتي 
والشروع) إنما يمد القارئ بمعرفة موسوعيّة » نفسيّة وتاريخيّة وفكرية وشعريّة لا نبالغ 
القول إن س الأخذ بها في الحسبان قد يفقر القراءة آنا إفقار 

يبقى بالطّبع مقترح اا المتعددة الذي یکن أنْ يسعف 65 . فللقارئ أن 
يقرأ الأبيات وحواشيها ملي 00 ة واحدة بحركة القصيدة ومسار تأويلها . وله أن يقرأ 
القصيدة فيتذوقها تذوقاً ولا 0 يعود إلى قراءة الحواشي فيتجلي له ما غمض من 
مرجعياتها العديدة . وله أخيراً اَن فی عن الحواشسي اتا رکا في العتمة «مناطق» 

من المعنى عديدة . بيك أنني EOE‏ في إمكان انتظار متعة كاملة ومعرفة ة وافية 
من قراءة يتحكم بها الكسل البطر الذي يميّز شاكلة القراءة الأخيرة 5 

ج دانتي والتاريخ : :قى اَن نشير في الختام إلى ضرورة ة التعامل مع العناصر 
التاريخية في عمل واي تعاملاً قدا وإنشاء قراءة تتوجه إلى ما يختفي وراءه أو في 
ثناياه من «أعراض» دالّة يدل أن سمستك يتنه ا حرفي وتسقط عليه هواجس فترتنا 
الحاليّة . فللا إحلال دانتي بعض الوجوه الإسلاميّة في اليمابيس وبعضها الآخر في 
الجحيم »ولا تمجيذده لبعض أبطال الحملات الصليبية (ومنهم جده الأعلى 
كاتشاغويدا) ينبغي اَن يثيرا حفيظتنا في هذا الصدد . كان دانتي قا في 
«إبستمة» حقبته أو منظومتها المعرفية في ولك ] ومتمرداً عليها في وك أخرى . وإذا 


129 


كان المسيحي المؤمن فيه يُجوّز لنفسه مثل هذا التمسّك بحزفية المعتقد والرجوع إلى 
التقطب المذهبي القائم يومذاك » فنرجو أنْ يكون قارئ هذا المدخل قد لاحظ كيف 
يعمد دانتي في مواضع عديدة إلى تجاوز العتقدات السائدة في أوروبا القروسطيّة 
فيطالب بمكان في السّماء لوثنيّين وغير مسيحيين آخرين عرفوا الإيمان دون أن يعرفوا 
اليه المح ويشكلهع ف :فكرهالفلسقة الإشدية وغتاصر غير مسيحيّة أخبرى. . 
وفي جميع الأحوال فنحن نعتقد بأن ارتسام العدالة كمثل أعلى في مسار دانتي 
الحياتي والشعري يظل أوضح من أن يحتاج إلى توكيد . وإنّ قراءة شعريّة وفلسفيّة 
منفتحة غير احترابيّة ولا منحازة هي التي تفرض نفسها في اعتقادنا بإزاء عمل 
000 


ا مترجم 
باریس » آذار ۲۰۰۲ 
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التشيد الأوّل 


الجحيم 


Inferno 


الأنشودة الأولى 


(الغابة المظلمة . الكثيب الُشمس . ظهور الوحوش الثلاثة : دانتى يعود أدراجه 
إلى الغابة . ظهور فرجيليو . التنبؤ بظهور السلوقي الخلص . في الطريق إلى العالم 
الآخر.) 


في منتصف طريق حیاتنا ١‏ 
الف فى غابة ظلمة 0( 
لأنّ جادة الصّواب كانت مفقودة . 


)١(‏ إستخدم دانتي ضمير الجمع : دا۷ 209153 («حياتنا») » قاصداً عُمر الانسان بعامّة » الذي كان 
معاصرو دانتي يرون وسطه في سن الخامسة والثلاثين » وهي السن التي كانت للشاعر يوم شرع 
بكتابة عمله هذا . ولد دانتي في 6 و وبدأ كتابة «الكوميديا الالهيّة» في ٠۳٠١‏ » وهو عام سفره 
إلى روما الذي صادف احتفالات «اليوبيل» التي هيّأ لها البابا بونيفاتشو الثامن . ونوافق الشاعرة 
جاكلين ريسيه » واضعة إحدى أحدث ترجمات «الكوميديا الالهيّة» إلى الفرنسيّة التي نعتمد هنا 
أغلب حواشيها ‏ الاعتقاد بأنَّ صيغة الجمع هذه التي تفتتح البيت الأوّل من العمل كله تشير من 
ناحية أخرى إلى اعتقاد دانتي أو إيمانه بأنّ عمله ستكون له دلالة شاملة تهم الانسانيّة جمعاء . 
وذلك لا سيّما وأنّه ينتقل منذ البيت الثاني إلى صيغة المتكلّم المفرد : «ألفيسني . . .» . ففي هذا 
الجدل بين «أنا» الخطاب و«مجموعية» المرجع يتموقع نشيده . 

(۲) ترمز الغابة المظلمة إلى الآثام والأخطاء . وهي تشير » في حياة الشاعر أو سيرته » إلى فترة ضلال 
أخلاقي وتخبّط فكري يستعيدها هنا ويحاسب نفسه عليها ويتجاوزها . 
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يصعب أن أقول ما كانه 
تلك الغابة القاسية » الحريّف » القوية 
التى تبعت الغوف فى الفكر ! 


مريرة هي » لا يكاد يضارعها في مرارتها الموت ؛ 
فأنا أقدرٌ أن أذكر أشياء أخرى رأينّها هناك . 


لن أعرف أن أقول كيف تسنّى لى أن أدخلها 
لفرط ما كان النعاس يكتنفني في ذلك الموضع 
الذي تنكبّت فيه الطريق الحق . 


ولك عندما بلغت أسفل كثيب 
ينتهى عنده ذلك الوادي 
الذي غمر بالخوف قلبي › 


نظرت إلى الأعلى ورأيت كلا كشحيه 
مكسوّين من قبل بشعاع الكوكب(2) 
الذي يقود كل واحد باستقامة في جميع الدروب . 


آنئذ هدأت شيا ما سورة الخوف 


الذي كان قد عرّشَ في بحيرة فؤادي 
ليلة كاملة أمضيتها فى الأحزان . 


(۳) المقصود بالكوكب الشّمس » كانت تعد كوكباً في منظومة بطليموس الفلكيّة التي يتبعها دائتي 
ومعأصروه . 
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وكمثل مَن يخرج من البحر 
فيلتفت ليُحدّق بالمياه الخطيرة › 


فهكذا التفتت روحي الهاربة بَعَدُ 
لتنظر إلى ذلك الممرّ 


الذي لا يدّع بين الأحياء أحداً . 


وبعدما أرحت قليلاً جسدئ التب 
إستأنفت مسيري على الشاطىء القفر» 
والقدم الابتة ° ما تزال أدنى من القدم الأخرى . 


وإذا بي ألمحّ في بداءة صعودي › 
فهدة زه( 


رشيقة واثبة 


ما كانت لتريد أن تخطو من أمامى »› 
بل كانت تعيق تقدّمي حتى أني 
إرتددت على عقبى مرارا لأبتعد . 


(4) يرى الشرّاح » بالرّجوع إلى النصوص الفكرية والروحيّة المعاصرة لدانتي (لدى بونائنتوره مشلا) أن 
القدم الثابتة » بمعنى الثقيلة والمسمّرة » هي القدم اليسرى » التي تقل على الانسان وعلى اندفاعاته . 
وتذكر ريسيه بهذا الصدد بتدرّج خطودانتي ووتائره عبر «ال منازل» الشلائة . فلئن كان سيره في 
«الجحيم» بطيثاً » فإنّه يتسارع في «المطهر» ويكون في «الفردوس» قريباً من الطيران . 

(ه) 102٩‏ » من الفرنسيّة القديمة 10206 : حيوان بين التّمرة والفهدة . يرمز عموماً إلى الشَهوانيّة الفاجرة 
أو شهوة الجد المتسلطة . 
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كان ذلك حينما يبدأ الصّباح ) 
وتسْمق الشمس صحبة كافة التجوم 
التي كانت في رفقتها عندما بعث الحب الإلهي 


فى تلك الأشياء الجميلة الحركة لأوّل مرّة ؛ 
هكذا بحيث كان يمنحنى أملاً بالغلبة 
على ذلك الوحش ذي الوبّر الضاحك » 


ساعة النهار والفصلٌ الطيّب ! 
لكن لا إلى حد أن لم أشعرٌ بالخوف 


عندما بررَ في المكان أسَد () 


وبّدا لی متقدماً فى انّجاهى 
شامخ الرأس يغمره جوعٌ مسعور ؛ 
فكأنك تُبصر الهواء ير جف حوله 


ذئبة ‏ كانت تبدو في ضمورها 


جاعلة الكثيرينَ يغطونٌ في البؤس . 


() كان يسود في العصر الوسيط الاعتقاد بأن العالم أنشيء والأرض دفعت إلى الحركة في مطلع الرّبِيع . 
وفي العام ٠١٠١‏ الذي يموقع فيه دانتي هذا اللّقاء في الجحيم » صادف الانقلاب الربيعي الثاني 
عشر من آذار . 

(۷) كان الأسد يرمز عموماً إلى الكبرياء والصّلف والعُجب . 

(۸) ترمز الذئبة إلى الشره والحشع . ويرى الشرّاح أن دانتي يعلن من الآن » عبر ظهور الوحوش الثلاثة › 
الف أقسام الجمحيم الكبرى الثلاثة (ما يدعوه ب «الحالات الثلاث الممقوتة في السّماء» : الغلمة 
آوالانقیاد للشهوة والخداع والعنف) : 
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من العنف الماطر من نظرتها » 
بحيث فقدت فى الارتقاء كل أمل . 


وكمثل من يهوى المغُنم 
وتحين اللحظة التي يتحتّم عليه فيها أن يخسرء 
فيروح يبكي ويراوده الأسف في كل فكرة › 


فهكذا كان ذلك الوحش الذي ليس يعرف السّلم أبداً » 
والذي باقترابه المتزايد مي 
راح يدفعني إلى الموضع الذي تصمت فيه الشمس . 


ثم عندما بلغت أسفل درك 
تجلى لنظري وجه كان الصّمت الطويل () 


عندما أبصرتّه فى الصحراء المترامية » 
ت يه اك ا آي كدت : 
شیا أو إنساتاً قا ا 


فأجاب : «- لم أعذ إنساناً ؛ بل كنت گناك : 
كان أبواي من لمبارديا 


)٩(‏ يطرح الشرّاح لهذا الصّمت تأويلين اثنين . فإمًا أن يشير الشاعر إلى أن العقل (وهو المعنى الرمزي 
لحضور فرجيليو الذي كان يُلقَّب ب «الشّاعر الحكيم») يجد صعوبة في إفهام مرماه بعدما لزم 
الصّمت طويلاً . أو أن يكون المقصود هو أن القادم لا يتضّح للنظر با فيه الكفاية بسبب من الصّمت 
الطويل للشّمس بباعث من ظلمة المكان . وهناك أيضاً من يرى أنّ فرجيليو كان يلقه الصّمت في 
اليمابيس قبل أن يأتي دانتي ويوفْر له الفرصة في مرافقته وإرشاده عبر أقاليم العالم الآخر الثلاث . 
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ومانتوا هي موطنهما كليهما . 


ولدت في عهد يوليوس قيصر , متأخراً. 
وعشت في روما في عهد أغسطس الجبارء 
فى حقبة الآلهة المزيّفين الكذابين . 


شاعراً كنت » أغنّى مجد الملك العادل )١١(‏ 
إبن أتكيسيس » الطروادي الانحذارة 
عندما التهمت إيليوم المتكبرة ألسنة النيران . . . 


لكن أنت » ما الذي يُعيدكَ إلى هذه المسالك الضيّقة ؟ 
ولم لا تيمم وجهك شطرٌ الجبل الطيّب 
الذي هو بادئة كل فرح والباعث له ؟« 


ي م 

فأجبته والعار يكسو جبيني : 

«- وعليه ISE‏ 
التبع الناشر نهر الأّسان هذا كله ؟» 


إيه يا نور جميع الشعراء ويا فخرهم كلّهم 
ألا فليعتي ا لحب العارم والدّرس الطويل 
اللذان دفعاني للبحث في أثرك . 

. المقصود هو إنياس » الذي كان فرجيليو قد غنى مجده في ملحمته الحاملة اسمه عنواناً : «الإنياذة»‎ )٠١( 
ما «إيليوم» التي يرد ذكرها في المقطع الثلاثي نفسه فهي طروادة » وقد استخدم دانتي اسمها الثاني‎ 
. تفادياً للتّكرار‎ 

)١١(‏ يغرفه على الفور بالاستناد إلى ما يمكن دعوته بأسطورة فرجيليو الشائعة في العصر الوسيط » التي 
تصوّره على الخصوص حكيماً وخبيراً بفنون السّحر ومتممّعاً بقوّة النبوءة ومغْنَياً جد الأموات . وهو 
يرمز لدى دانتي إلى العقل الانساني ويمثل شاعر السّلطة الامبراطوريّة . وفي الأنشودات الأولى من 
a‏ سارل سمي كي كر 
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الأسلوب الرّفيع الذي زادني مجدا . 


ألا انظر الوحش الذي بسببه أرجع القهقرى 
وأعنى عليه يا حكيماً موفور السّمعة › 


إِنه يرجف شراييني ودمي .» 


فأجاب وقد رآنى مجهشاً بالبكاء : 
«- ينبغى أن فلك طريقا لخر 


إن كنت تريد أن تفلت من هذا المكان الوحشئ ؛ 


فهذا الحيوان الذي يجعلك تطلق الصّراخ 
لا يسمح بالمرور في طريقه لأحد 
بل إنه ليُداهمه ثم يدك عنقه ؛ 


سي هو وفاسد الطباع 
لا تهدأ له شهوة أبدا 
وکلّما شبع ازداد جوعاً . 


كثيرة هي الوحوش التي يُجامعها › 

وستظل تكثر حتى اليوم الذي يأتي فيه 

ذلك السلوقى 9 الذى سيرديه قتيلاً فى أوجاعه . 

(؟1) كلب صيد قوي » يرمز هنا إلى مخلّص منتظر سيّحلَ في العالّم العدالة والسّلام . رأى فيه بعض 
الشرّاح وجوهاً تاريخيّة عديدة قد يكون دانتي قصذها ‏ وبالأخص كان غرانده ديلاً سكالا » الذي 
استقبل دانتي المنفي في يرونا » والذي سيهديه الشاعر نشيد «الفردوس» اعترافاً بفضله » أو ملك 
اللوكسمبورغ هنري السابع » الذي كان دانتي يمحضه الإعجاب ويأمل أن يتحقق السّلام الكوني 
على يديه » والذي تم تكريسه امبراطوراً للرّومان إلا أنه توفي بعد ذلك بشهور في 151 . 
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ذلك الذي لا بُغذيّه لا المعدن ") ولا الأرض 
بل الحكمة والفضيلة وامحيّة › 
والذي ربّما كان منزله بين لبد وآخر ۶9 . 


فيه سيكون خلاص إيطاليا البائسة هذه 
التى من أجلها ماتت العذراء كاميليا 


كما مات » صرعى جراحهم ؛ أويريالوس وتورنوس ونيزوس ) 


لسوف يطارده في جميع المدائن › 
لبعيده إلى قلب الجحيم 
التي أخرجه منها الجشع في البدء . 


ولذا » فلسلامتك أقترح 
أن تتبعنى > وسأكون أنا دليلك › 


وسأقتادك من هنا إلى محل أزلى . 


(۱۳) كتب دانتي : 10فاءم » وهو معدن مزيج من الرّصاص والقصديرء المقصود به «المال» بعامّة . 

)۱٤(‏ كتب دانتي : e [۲٥‏ ٥۲ء‏ ٠ا‏ » ويمكن أن نقرأ فيها «اللبد؛ » وهو نسيج رخيص » فيكون القصد 
أنّه يقيم في منزل متواضع . وإلى هذا يذهب أيضاً الشاعر الإيطالي المعروف أنغاريتي » إذ كتب في 
مقالته «دانتي العادل» (في مجموعة مقالاته «البراءة والذاكرة» » ترجمها إلى الفرنسيّة فيليب 
جاكوتيه » منشورات غالیمار » 1514) أته «لّا كان هذا السلوقي لا يسعى إلى أن يسمن من التّروات 
وخيرات الأرض » بل إلى الاغتذاء ب "الحكمة والفضيلة والمحبّة" » فيبدو لي أن من الصّائب تفسير 
البيت بمعنى أنه » أي السلوقي . سيولد بين رجال يشهد ملبسهم المتواضع على أنهم ( . . .) ينزعون 
هم أيضاً إلى "الحكمة والفضيلة وامحبّة"» . أو أن نقرأ «بين فيلترو ومونتيفترو» » وهناك كان يقع منزل 


كان غرانده (أنظر الحاشية ما قبل السابقة) . 


(۱٥(‏ شخوص من «إنياذة» مُرجيليو. بعضهم كان في معسكر الطرراديين وابعض الآخر فى المعكسر 
العدو . يلمّح دانتي إلى أن موتهم جميعاً كان ضرورياً لقيام الامبراطوريّة الرُومانيّة . 
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٠. (1٥ 


تسمع فيها صراخ صرعى اليأس ؛ 
وترى إلى 0 لمتألمة القديمة 


وسترى كم هي مسرورة 
0 إذ 00 . 2-0 


وإذا 000 ترقى إليها فيما بعدء 
T‏ 17 ابد رام مني ستكون هناك : 
وإليها سأكل بك عندما أغادر ؛ ؛ 


ار ١‏ يحكم a‏ 
أن يبلغ مدينتّه ا من إنسان 0 


في كل مكان يحكم » وهناك يسود ؟ 
طوبى لن يختاره هرّ هناك !» . 


)015 الطوباويّون 2 المصوغة من كلمة «طوبی» » تدل د 


في المصطلح الفتي للتصوّف واللآهوت على السّعداء 


في الفردوس .ء ولا علاقة لها في هذا العمل بالفلسفة والأدب المعروفين بالطوباويين بمعنى الأفكار 
والعوالم المتفائلة التي تتراوح في خياليّتها (اليوتوبيا) . 

(1) المقصود بهذه الوح بياتريشي » محبوبة الشاعر » التي يشير إليها مطولاً في عمله الأول «قيتا نووقا» 
(«الحياة الجديدة») » والتي ستكون مرشدته في «الفردوس» حيث لا يقدر فرجيليو على الذهاب معه 


بباعث من وثنيته . 


)1۸( إشارة إلى وثنية ڦرجيليو » الذي توفي قبل مجيء السيّد المسيح بتسع عشرة سنة »مع أنه ترك كلاماً 
شعريًا عن قرب ظهور مخلّص عادل فُهِمَ وكأئّه نبوءة بظهور يسوع . 
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فأجبّه : «- أيّها الشاعرٌ اف أستحلفك 
بذلك الإله الذي لم تعره 


أن تأخذني إلى الموضع الذي عنه تتكلّم » 
0 


وأولفك ا تصف مغمورين :باون ( 


فشرع بالسّير ومشيت أنا وراءه . 


(۱۹) لا باب لفردوس دانتي » ولعل المقصود هنا هو باب «المطهر» › الملكوت الثاني الذي سيزوره دانتي 
مهتديا بفرجيليو . 
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الأنشودة الثانية 


(داشی ب بالخوف . فرجيليو يهدّيء من روعه . نزول بياتريشي إلى 
البّمابيس 1 دانتى يستعيد رباطة جأشه ( 


كان التهار ينصرم والأفق المظلم 
يُريح الحيوانات الساعية على الأرض 
من عنائها ؛ وأنا وحدي 


كنت أتأهب لمواجهة رعب 
ذلك الشّوط الطويل وتلك المشاهد الُحزنة 
التى ستّسردها الذاكرة بلا نقصان . 


يا ربات الإلهام يا وا عة )0 ؛ أعينينى الآنء 
ويا ذاكرة دونت ما رآيت ؛ 
هوذا الموضع الذي يتجلّى فيه تُبلك . 


)١(‏ يمكن فهم هذه «الرّوح» التي طرحها دانتي بالمفرد ؛ باعتبارها روحاً جماعيّة لربّات الإلهام (وهذا هو 
رأي بيزار 623:0 » مترجم دانتي في سلسلة لاپلاياد- غاليمار) » أو على أنها روح دانتي نفسه › 
مخاطباً ذاته وواعياً بعلوٌ مهمّته . 


145 


فبدأات بالكلام : «- أيهًا الشاعرء يا مُرشدي 
أنظر إِنْ كانت قوتي كافية › 
قبل أن تبعثنى فى هذا الشوط المرير . 


قلت إن أبا سيلقيوس (") 
عندما كان ما يزال في هيكله الفاني 
ولج العالم السرمدي جسديا . 


قد احتفى به » مفكراً بالأثر الآتي (5) 
عبره » هو العظيم المزايا » 


فما في هذا من مدهش لأصحاب الفكر . 
فهوَ قد اختير فى أعلى سماء 
أب روشا اللقدسة وملكرتهاء 


وهذان اصطفيا ليكونا 
0 الموضع ر 
الذي فيه يتربع على عرشه بطرس العظيم . 


وبذلك السفر الذي وهبته أنت مجده 
أدرلة أشياء كثيرة كانت سبَباً 
فى انتصاره وتيله المعطف البابوي . 


(۲) والد سيلفيوس هو إنياس » الذي وصف فرجيليو في «الإنياذة» نزوله إلى الجحيم (أنظر قراءتنا 
لأنغاريتي في المدخل النقدي لهذا الكتاب) . 

(۳) يقصد بالأثر الآتي تأسيسه الامبراطورية الرومانيّة فيما بعد . والمقصود ب «عدوٌ جميع الشرور» هو 
الله . 


146 


وسيذهب هناك «الإناء الختار» هو أيضاً (4) 
ليدعم الإيمان الذي هو 
الخطوة الأولى فى جادة الخلاص . 


أمّا أنا » فلم أنا آت ومّن ذا الذي يُجيز ذلك ؟ 
لست إنياس ولا أنا يولس ؛ 
لا أحسبني › ولا أحد ليحسبني جديرا بهذا. 


إنك أنت الحكيم » وستفهم بأفضل مما أقدر أن أقول» . 


وكمثل من لا يعود راغباً فى ما كان راغباً فيه › 
فيُبدل أفكاره بسوانح أخرى 


فهكذا صرت في ذلك المنحدر المظلم › 
الذي كان فى بدئه شديد الصعوبة . 


فأجاب شبح الرّجل الماجد : 
((- إن كنت أحطت بمرمى كلامك » 
فان روحك رازحة تحت الخوف 


)٤(‏ «الإناء الختار» هو لقب القدّيس يولس في «الكتاب المقدّس» . وفي رسالته إلى أهل كورنئة » وقح 
بولس بنفسه زيارته للعالم الآخر في السّماء الثالئة » وهي أقصى سماء يمكن أنْ يزورها إنسان حي 
ون يكن نبيا . 
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الذي يكبّل المرء في أحيان كثيرة 
ويحرفه عن مسعى رائع 
كالرؤية الكاذبة تغرض للحيوان فيلوذ بالظل . 


سأقول لك ؛الأبعد تك حك الخافة › 
لم أتيت تيت وما الذي سمعت 
فى اللحظة التى تألّمت فيها من أجلك 


فين الفلفة احزلين !ب 
عندما لاحت لى سيّدة فاتنة وسعيدة 0( 
فرجوتها أن تُدلى بأوامرها . 


كانت عيناها سطع من التجم › 
فكلمتني بهدوء ورقة 3 


بصوت ملاك ولسانه : 


(- أيهذا الرجل المهذب الأتي م مايرا 2 
يا مَّن لا يزال مجده في العالم حيّا 
وسيدوم ما دام العالم » 


إن صديقي كو دين ال 
محاصرٌ هناك » فى الشاطىء القفر › 


(ه) أي بين مَن هُم في «اليّمابيس» (أو «اللّمبو؛ بحسب التّطق الايطالي) » وهي المنطقة التي لا عذاب فيها . 
والخصّصة للأطفال الذين ماتوا قبل أن ينالوا التعميد » وللعادلين الذين ماتوا قبل أن يدركهم الإيمان (كما 
هي حال فرجيليو نفسه) . وسيصفها دانتي في الأنشودة الرابعة من هذا الجزء (الأبيات )40-*1١‏ . 

(5) يقصد بياتريشي . 


[ 6 أي هذا الذي يمحض محبته بصورة منزّهة وبلا مقابل 0 
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الخوف يجعله يرتدٌ على عقبّيه مراراً عديدة › 


وأنا ا أن يكون تائهاً وأتني لم افق 
لإسعافه إلا بعد د فوات الأوان 


لفرط ما تناهى إلى في السسّموات من شكواه . 


فلتمض وِلتُعنْهُ بكلامك 
البالغ النضياضية وبما يعكن أن يخدم 
في إنقاذه » فيتعرّى قلبي . 


أنا ا الذي ارب في الو إليه . 
إله الح يبعثني ويهبني اَن اکلم: 


فإذا ما رجعت قرب مولاي 
فسأطنب فى امتداحك أمامه .» 
ثم لزمت السكوت فبدأت : 


(- أيْتها السدة 3 يا ربة الفضائل التي وحدها تنيح 
للبشر التفاذ إلى كل ما هو كائن 
تحت تلك الستماء الصتغيرة الثوائ (8) > 


0 كم 


(۸) السّماء هنا بالمعنى الفلكي › باتباع التصور البطليموسي . هي سماء القمرء التي تعد أدنى 
السّموات 5 
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لكنْ أخبرينى : ما الذي يُذهب يا ترى عنك الخوف 
من أن تنزلى إلى هذا المركز 
من ذلك الموضع الشاسع الذي ترغبين في العودة إليه ؟» 


فأجابت : «- ما دمت تروم أن تعرف هذا السرّء 
فسأقول لك بإيجاز 
لم لم أخش من النزول إلى هنا . 


شب آلا تحاف إلا من الأشياء 
التي يمكن أن تلحق بالآخرين ضرراً؛ 
لا من الأشياء الأخرى » فما هي بالمُخيفة . 


إئي صورني الله على هذه الشاكلة بحيث ليس يقدر 


بؤسكم [أنتم سكان الجحيم] أن سني بسوء أبداً 
وبحيث لا تقدر ألسنة النيران هذه أن تبلغنى . 


في السماء سيّدة نبيلة ملؤها شفقة شفقة 
على المسلك 00 الذي أرسلك فيه › 
وبهذه الشفقة تخرق الناموس الصارم الذي يحكم الأعالي 5 


والحال هذه السيّدة نادت لوتشيا 
وقالت لها : "- إن صديقك الوفى 
هو الآن بحاجة إليك . به أوصيك ." 


فشرعت لوتشيا ‏ » هذه المناوئة لكل قسوة » 

بالسّير وجاءت إلى حيث كنت 

(4) لوتشيا ؛ من سيراكوزا » قيسة كان دانتي يمحض ذكراها محبّة وإجلالاً كبيرين . استشهدت في 
القرن الرّابع » وتُعتبر شفيعة مرضى البصّر . 
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جالسة إلى جانب راحيل )١'(‏ العتيقة › 


رلک وديا مار یی عنام انت امد للق للد 
لم لا نجدين من أحبّك كثيرا 
حتّى لقد هجر من أجلك الحشود المبتذلة ؟ 


أو لا تنه يكن بأوعة ؟ 
أو ما ترين إلى الموت يتهدّده 
على شاطىء التهر الفخم الذي لا يضارعه البحر ؟» 


لا أحد كان فى فعل الخير 
وتجتب الأذى أسرّعَ ما كنت 


واضعة ثقتى فى كلامك النّزيه 

الذي يُشْرّفك ويُشرّف كل من يسمعونه .( 
ا تکیت كذ 

صوّبت إلى باكية عينيها البارقتين » 


فجعلتني أسرع في المجيء أكثر . 


وأتيت كما أرادت ھی وأخذتك 
من أمام ذلك الوحش الذي كان قد حرمّك 
من انتهاج أقصر الطرّق إلى الجبل الساحر . 


تعال : ما بك ؟ ولماذا تبطیء ؟ 


)0 6 أمرأة يعقوب الكانية م يوسف وبئيامين » وترمز فى روحانيّات القرون الوسطى إلى الحياة التأمليّة 5 
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ومالك بذع لخور قلبك ؟ 
لم تتجرد من الشجاعة ومن العزم , 


ما دامت السيّدات المباركات الثللاث 
مهمومات بك فى ساحة السّماء» 
وما دامت كلماتى تعدك بالخير کله 6 


وكمثلما تضيء الشمس 
زهرة منكسة أطبق أوراقها الثلج المسائي › 
فتشرئبً حول غضنها متفتّحة › 


فهكذا انبثقت من خور قواي » 
وسرت في شجاعة عظيمة › 
فجعلت أتكلّم كإنسان متحرّر : 


«- إيه أَبّتها الرحيمة التي أنجدتني 0 
وأنت أيّهذا النبيل الذي سارعَ إلى الطاعة 
لما فاهت به لك من كلمات ! 


إنك بخطابك هيّأت قلبي 

للرّغبة فى الانطلاق بهذه الوه 

حت لقد عدت راغت سای الأول 
فهيًا إلى السير ؛ ستكون لنا مشيئة واحدة 
وستكون أنت مُرشدي وأستاذي وسيدي .» 
هكذا خاطبيُه » وما إن شرع هو بالسيّر 


خن اهت ]نا لطر الفاسية اوغ 
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الأنشودة الثالثة 


(دهاليز الجحيم . بوابة مدينة العذاب . الحشد الأوّل من المعذبين : أرواح محايدة 
وخرعة تطاردها الحشرات . نهر «الأكيرون» ومُعبّره كارون . زلزال فى الوادي : دانتى 


«- عبري يذهب السائرون إلى مدينة العذاب 
عبري يذهبون إلى الألم الأبدي 
عبري يذهبون بين القوم الهالكين . 


العدالة حركت صانعي الأسمى › 
القدرة الإلهية خلقتب 
والحكمة العليا والحب الأول . 


قبلي لم خان أي شيء 
إل وكان أبدياً ‏ . وأنا أبديّة أدوم . 


أيها الدّاخلون اطرحوا عنكم كل أمل .» 


)١(‏ نستشف من هذه الأبيات الاعتقاد الذي كان سائداً بأنّ الجحيم نجمت عن سقوط لوسيفير (ملك 
بابل في «العهد القدي» ؛ صار في القرون الوسطى يرمز إلى الشيطان) على الأرض » بُعيد خلق 
الملائكة الذين سيتمرّد بعضهم ويعصى الله . كل ما لق قبل الجحيم (الملائكة والسّموات والادة 
الخالصة) هو بحسب هذا الاعتقاد أبدي . 
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هذه الكلمات الذكناء 
رأيثها مكتوبة في أعلى باب ؛ 


فقلت : «- يا أستاذي »إن i‏ لباهض علي .( 


د 00 


ا مورت هنا كل ر 


هوذا الموضع الذي كلّمئُك عنه › 
الذين أضاعوا خيرات العقل .( 


وبعدما چ يده بيدي » 


وبوجه شوش أنعشني » 
راح يكشف لي عن أشياء ختبيثة . 


تنهدٌ وبكاء ونواحٌ عال 
راح يتصادى هناك في جو بلا نجوم » 
فأسال في البدء دموعي . 


لغات غريبة ورطانات فظيعة » 
وضيحات لم وصرخات عضب › 
وأصوات قوية E‏ يرافقها لطم للأيدي . 


والكلّ يدوّم صاخباً بلا انتهاء , 


في ذلك الأفق المظلم بدا 
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فقلت » ورأسي مُكبَّنَفْ بالظلام : 
و أستاذي » ما هذا الذي أسمع ؟ 
ومن هم هؤلاء القوم الذين يغلبهم العذاب ؟» 


فقال لى : «- هذا الشرط البائس 
هو شرط الأرواح الخبيثة لَنْ عاشوا 
بلا عار وبلا مجد . 


هم مختلطون باحفل السّيء محفل الملائكة 
الذين لم يتمرّدوا على الله ولا كانوا 
أوفياء له » بل عاشوا لأنفسهه() : 


السّماء تطردهم كي لا تلقص بهم جمالاً » 
وأغوارٌ الجحيم تلفظهم 


حتى لا يتفاخر عليهم الآثمون .» 

فقلت : «- يا أستاذي أي ألم 

يحملهم يا ترى على هذا التوأح المتعالي ؟» 
فأحاب : «- سأقول لك بإيجاز : 

هؤلاء لا يحدوهم الأمل بالموت › 

وحياتهم الكفيفة هي من التدني 

بحيث يغبطون كل مصير آأخر . 


لا يتع لهم العام من صيت 


قروسطيّة » تلك المنسوجة حول رؤيا القدّيس يولس مثلاً . 
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والرحمة و تزدريانهم 5 
لا نتكلمن عنهم » بل فلتنظر ولتمرٌ .» 


ثم حلاقت ورأيت 
علماً يعدو ويدور مل هذه السّرعة 
بحيث بدا لى بالراحة غير جدير ؛ 


ووراءه قوم هم من الكثرة 
بحيث لم أحسب أن الموت 
أهلك بهذا القذر بشراً . 


وبعدما عرفت بعضاً منهم 

رأيت وتبيّنت شبح ذلك 

الذي ارتكب عن خور الرّفض الأكبر" . 
ففهمت على الفور وتيقنت 

من أن ذاك كان محفل السيّئين 

الذين يمقتهم الله وكذلك أعداؤه . 


هؤلاء التّعساء الذين ما كانوا أحياء قط 

كانوا عراة تلسعهم أبدا 

إنها تلطخ بالدم أوجههم 

(5) لعل اللقصود هو تشيلستينو الخامس » الذي كرس بابا في وز ۱۲۹١‏ » وتنازل عن البابويّة في كانون 
الأول من العام نفسه لبونيفاتشو الثّامن الذي يمقته دانتي بشدة . ويرى فيه شرّاح آخرون عيسو أو 


بونص بيلات أو يوليانوس المرتدٌ (۳۹۳-۳۳۱ م .) » إلخ . 
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حيث تتلقفه ديدان كريهة . 


ثم إِذْ نظرت أبعّد » 
رأيت قوماً على ضفة نهر شاسع ؛ 
فقلت : «- يا أستاذي » هبنى الآن 


يجعلهم متلهفين هكذا للعبور 
كما يلوح لي فى خافت الور هذا 3 


فأجاب :ات ستتضح لك هذه الأشياء 
عندما سنتوقف 


عند ضفة أكيرون الحزينة .» 


لزمت الستكوت حتى دنونا من النهر . 

وهوذا شيخ أبيض عتيق الشعر0) 

صارخاً : (- الويل لككما يا تفسين خبيكين : 
لا تأملا في رؤية السّماء يوماً » 

أنا آت لأقودكما إلى الضّفة الأخرى 

فی الظلمات الأبدية © فى الصيهود والبرد 


(4) هو كارّون » أخذته الميثولوجيا الرومانيّة عن اليونانيّة » وهو فيهما معبّر الأرواح إلى العالم الآخر . 
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فلتنأ عن هؤلاء ؛ إِنّهم جيمعاً موتى ( 


ثم إِذْ رأى أنّنى ما كنت لأتحرّك محض خطوة 
صاح بي : «عبرَ مسالك أخرى » وموانيء أخرى 9 
ينبغى أن يحملك زورقٌ خفيف 3 

فقال له مُرشدي : «- يا كارون » لا تغضيّن : 

نریڈ ما نريد هكذا وبقدرما 


نستطيع » فلا تطلبن أكثر .» 


فرأيت الخدين الجللين بالشعر 
ملاح مستنقع الجحيم ينبسطان 
وحول عينيه دوائر من اللهب . 


لكن تلك الأشباح المتعبة والعريانة 
إكتست ألوانا أخرى وجعلت تصطك أسنانها 
ما إن سمعت الكلمات القاسية هذه . 


وطفقت تجادف باللّه 3 بذويها 3 
بالنوع البشري » محل ولادتها » 
وبنطفتها وسلالتها . 


(5) لا كان دانتي ما يزال على قيد الحياة » فهو لا يمكنه المرور من حيث مر أرواح المعاقبين . وعليه أنْ 
يسلك طريق الأرواح الطيّبة التي تجتمع عادة عند منبع «التيئر» ومن هناك يحملها الملائكة إلى جبل 
«المطهر» فى «قارب خحفيف» . 
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ثم تحشدت في كتلة واحدة 
باكية على الشاطىء ء الرجيم 
الذي ينتظر كل مَّن ليس يخاف الله . 


كارون » الشيطان الذي عيناه من الجمرء 


يستقبلهم جميعا ويوجههم › 
ضاربا مجدافه كل من يتأخر . 


وكما تساقط فى الخريف الأوراق 
واحدة واحدة حبّى يكون الغصن 


تر تمى على الشاطيء را 2 
0 لنداء كارون 4 اة رهن إشارته 


كذلك تمضي الأرواح . فوق الموج الداكن › 
وقبل أن تحط على الشاطيء الآخرء 


يحتشد عند هذا الشاظىء سرب جنديك : 


فقال لي أستاذي الكيسٍ : «- أي بني 
2 02 ماتوا في غضب الله 
يَفدونَ إلى هنا من سائر الجهات ؛ 


متحفزين لعبور التهر» 


› هذا ال «أكيرون» » مستعار من الميثولوجيا اليونانيّة » جعل منه دانتى أكبر أنهار الجحيم‎ )١( 
لنهر هو «أكبير من الميثولوجيا اليو جعل نتي أكبر لجحيم‎ 
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لأن العدالة الإلهيّة تدفعهم › 
لا تمر هنا نفس طيّبة أبداً » 
ولئن اشتكى منك كارون » 


فالآن صرت تدرك مغزى خطابه .» 


وما إن فرغ من كلامه حتّى اهترٌ الرّيف الأسوّد 
بهذه القوّة بحيث ما برحت ذكرى تلك اللحظة 
تغمر بالعرق بدني . 

ثم أطلقت الأرض الباكية عواصف 

إنبثق منها نور قرمزي 


غلب لدي سائرٌ أفكاري . 


فخررت على الأرض كمّن يسقط في النُوم/") . 


الصعود فی سفينة كارون . 
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الأنشودة الرابعة 


(الحلقة الأولى : اليمابيس : أروا اح فاضلة لم تُعمَّدء لا ته تتعرّض لعذاب آخر 
سوى الرّغبة غير المرضيّة في رؤية الله . 


دانتي يفيق من غيبوبته . اليمابيس . نزول المسيح إلى الجحيم . الشعراء 


الوم العميق بده من رأسى 


دوي ) رعد » فاستفقت زعا 


کمثل رجل يوقظوته عنوة ؛ 
أجلت حولي عيني ھک 
لأعرف المكات الذي نقلت اله : 
كنت فى اللقيقة على شقير 
وادي هاوية العذاب 


الذي يستقبل جلبة نواح غير متناهية . 


كان اسرد » عميقاً ومجللاً بالضبان ؛ 
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ومع أنّني أمعنت التظر إلى الغور 


فما كان فى مقدوري أن أميّر هناك شيئاً . 


وبدأ الشاعر بوجه يعروه الشحوب 
«- فلننزل الآن فى الكون الأعمى › 
سأكون أنا الأول » وستتبعنى» . 


فأجبت » وقد لاحظت شحوب محيّاه : 
فك انی لي أن آتی إذا كنف يعدن » 
أنت الذى اعتدت أنْ زل كل رينة ؟« 


فقال : «- إِنْ عذاب هذه الأشباح 


ليطبع على محيّاي 


هذه الرأفة التى تخالها أنت خوفاً . 


هيا , إن الطريق الطويلة لتدعونا .« 
هكذا دخل ومكنني من أن أدخل 
. ا حلقة الأولى التي تزثر الهاوية . 


وبحسب ما تناهى إلى سمعي 
ل يك كا 

بل تنهدٌ يرجف ذلك الهواء الأزلى ؛ 
كان ذلك آتياً من ألم بلا تعذيب 
تتلقاه أفواجٌ متعاظمة 


فقال أستاذي و أو لا تسألنى 


162 


قبل أن نوغل في السّير » ينبغي أن تعرف 


أنها لم تخطيء ؛ ولئن كان لها من فضائل 
فليس بالقدر الكافى ؛إذلم يلمسها ماء العمادة 
الذي هو باب الإيمان الذي تحمله أنت ؛ 

ولئن عاشت قبل أن يظهر المسيح » 

واا نفس وا من غرلا 


لهذه الشائبة لا لخطايا أخرى » 
صرنا بين الهالكين »> عذابنا الوحيد 
هو العيش في الرّغبة من دون أمل .» 


فاعترانى وأنا أسمع کلماته 

أشي بالغ إذ عرفت أنّ عظماء 

كانوا معلقي النفوس في هذا اليَمبوس . 
فسألت حتّى أزداد علماً 


بذلك الإيمان الذي يغسل جميع الخطايا : 
«- يا أستاذي »ويا سيّدي »ألا أخبرني 


أو رة 2 | غيره ليلحق بالسعداء ؟« 
فأدرك مرماي وأجاب : 


ود كدت على هذه الخال جديداً 
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عندما رأيت كائناً قويّاً )١(‏ يأتى 
إلى هنا مكلاً بعلامة الظافرين › 


وشبح ابنه قابيل وشح وخ 
فشبح موسى المشرع المطيع 2( 


وابراهيم الخليل والملك داودء 
فأشباح إسرائيل ووالده وأولاده ء 
وراحيل التي فعل من أجلها الكثير (") ؛ 


وأريد أن تعرف أنه قبل هؤلاء 
لم تلق أرواح ره الخلاص قط .» 


كتا نغدٌ في السير فيما يتكلّم » 
مواصلين اختراق الغابة » 
أقصد الغابة المزدحمة بالأرواح : 


كنا قطعنا شوطاً يسيراً 
منذ نؤْمَتى تلك عندما لحت ناراً 


)١(‏ هو يسوع المسيح » الذي لا يمكن في الجحيم تسميته باسده » والذي يُعتقّد بأنه نزل بين موته وانبعاثه 
إلى ملكوت المعدّبين » ومن اليمابيس انتشل أباه الأول (آدم) وبقيّة الأنبياء والصّالحين . 

(۲) إشارة إلى اضطرار اسرائيل (يعقوب) إلى العمل في خدمة أبي محبوبته راحيل طيلة سبع سنوات 
حتّى يتمكن من الرّواج منها . 
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کنا ما نزال بعيدين عنها : 
لکن لا بحيث أعجز عن أن أميّز 
أن أشرافاً كانوا يسكنون ذلك المكان . 


فقلت : «- إيه يا من تُمجّد العلم والفن » 
مَن هم هؤلاء المحظيون هنا بهذا المجد 
الذي ييزهم عن غيرهم ؟» 


فأجاب : «- إن سُمُعتهم 
التى ما فتئت تتردد فى عالمك هناك › 


تُكسبهم فی السّماء فضلاً به ينفردون .( 


وسمعت فى تلك الأثناء ا : 
«- لتَمَجَدوا الشاعرٌَ العالى مقامه ؛ 
هوذا شبحه عائدٌ بعد رحيل .» 


ثم بعدّما سكت الصّوت 
رأيت أشباح عظماء أربعة تتقدم إلينا . 
فقال لى أستاذي الطيّب : «- ألا انظر 


ذلك الذي يخطو وبيده سيف 


إنّه هوميروس » الشاعر المعقودة له السّيادة ؛ 
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۳ عع‎ = fl 
. "7 الثالث هو أوفيديوس » والرابع لوكانوس‎ 
وما دام كل واحد يشاركنى هذا اللقب‎ 
› الذي نطق به صوت واحد منهم‎ 
». فإنهم يُكرّمونني وحسَن ما يفعلون‎ 


هكذا رأيت المدرسة الرائعة مجتمعة 
الحلق أعلى من الآخرين كالنّسر. 


وبعدما تحادثوا قليلاً : 
إلتفتوا إلي مُحيّين › 


لكنّهم لم يزيدوا عليه شيئاً 
فرت آنا الستادية كانيع اولعف كما 


(۳) هؤلاء الشعراء أشهر من أن نعرّف بهم . نذكر مع ذلك بان هوميروس » المنوبة له «الإلياذة» 
و«الأوذيّسة» ما برح موضع جدال : هل وج هذا الشاعر فعلاً ؛ وهل كان وحده مؤلف هذين العملين 
العظيمين » أم هما من صنع الذاكرة الجماعيّة لأهل الإغريق؟ أمَا هوراتيوس » الذي عاش بين ٠۵‏ و۸ 
ق .م . » فقد ترك باللآتينيّة أشعاراً تهكميّة وغنائيّة . وأوفيديوس (47 ق .م .) هو الشاعر اللآتيني 
المعروف بعمليه «فن الهوى» و«التحوللات» » يفيد منه دانتي ويتخطاه في كوميدياه هذه . ولوكانوس 
(18-14 م .) ء ترك باللآتينيّة أيضاً ملحمة «فرساليا» التي يصف فيها نضال يومبيّوس في مواجهة 
يوليوس قيصر . 

)٤(‏ باعتبار نهم يشكلون خمسة بعد إضافة فرجيليو . ويلاحظ القاريء كيف يُدرج دانتي نفه في تتمّة 
الشعراء الكلاسيكيّين ويقول إِنّه صار سادسهم . 
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هكذا مضينا حتّى المنطقة المنيرة 
تتكلم عن أشياء خسن لسرت عنها 


ثم وصلنا أسفل قلعة نبيلة(°) 
تحيطها سبعة أسوار سامقات 
ويحميها » من حولها » جدول جميل 


عبرناه كما تعبر اليابسة ؛ 
وعبر سبعة أبواب ولحت صحبة أولئك الحكماء 
حتى وصلنا مرعى خضرته نضرة . 


كان هناك ناس بعيود قور متمهلة 
وعليهم أمارات سلطان مديد" 


نادرو الكلام هم اضرا رقيقة . 


فمكثنا هناك في إحدى الجهات › 


Sui 


وهناك ۰ في المواجهة »على زهو الحقل الأخحضر› 
تلت لنا | النفوس الشريفة . 


() ترمز هذه القلعة إلى الفلسفة ‏ التي تَثّل العقل الانساني مجرداً من الأنوار الإلهيّة . جدرانها السبعة 
هي أبواب الفلسفة السبعة بحسب التقسيم الكلاسيكي (الجماليّات والأتيقا أو علم الأخلاق وعلم 
المنطق والميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة وآداب السلوك 1001216 - وهي أضيّق نطاقا من الأتيقا - 
والأ نطولوجيا أو علم الوجود وأخيراً علم اللآهوت) . 
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رأيت أليكتر|(") ورفاقها الكثار 0 
الذين عرفت بينهم هكتور وإنياس » 


ورأيت کامیلا ود EY‏ 
وأبعدَ منهما لا تينوس اللاك( 
اسا فة اين لاف 0 


رایت بروتوس )١ ١!‏ » ذلك الذي كان قد طرد تاركوينوس » 
ورأيت لوكريتزيا وجوليا ومارتزيا وكورنيليا('" » 


(5) من الشخخصيّات اليونانيّة الأسطوريّة . هي آم داردانوس » مؤسّس السلالة الطرواديّة . ورفاقها هم هنا 
خلفها > وبينهم هكتور الذي 0 عن طروادة » وإنياس بطل «الإنياذة» » مخلص سلالته وأوّل 
مؤستس لمجا الرُوماني ٠‏ و ينبغي الانتباه إلى أن أغلب من يلاقيهم دانتي في اليمابيس » منطقة 
العفو هذه التي تشكل داخل ات نوعاً من المطهر (سوى أنهم لا يخرجون منه إلى الفردوس » نظراً 
لموتهم في الوثنيّة) هم » واقعيّين كانوا أم أسطوريّين » تمن «ساهموا» في الإعلاء من شأن الامبراطوريّة 
الرومانيّة التي كان دانتي يريد تخليصها من سطوة البابوات . 

(۷) كاميليا : عذراء محاربة » من شخوص فرجيليو أيضاً . وبنتسيليا : مليكة «الأمازونات» » ساعدت 
الطرواديّين وقهرّها أخيل . 

(۸) لاتينوس : ملك لاتزيوم وأبو لاقينيا (أنظر الحاشية التالية) . 

(9) لاقينيا : زوّجها أبوها من إنياس وقادت الثورة على تاركوينوس المعروف بالمتغطرس . 

» هو لوسيوس يونيوس بروتوس » مؤسس الجمهورية الرّومانيّة والذي انتقم من تاركوينوس المتغطرس‎ )٠١( 
. لقتله لوكريسيوس‎ 

)۱١(‏ لوكريتزيا : إغتصبها سيكستوس ابن تاركوينوس » فانتحرت . جوليا : إبنة يوليوس قيصر وزوجة 
بومييّوس (خخصم قيصرء سيرد ذكره) . مارتيزيا : الرّوجة الثانية لكاتون (سيرد ذكره » خصم لقيصر 
ومناصر للجمهوريّة الرومانيّة وقد انتحر لدى سقوطها) . كورئيليا : أم «الغراكيّين» » ابنة شييوني . 
نكر القول إن جميع هذه الشخصيّات مرتبطة بالصّراعات الأولى من أجل تأسيس الامبراطوريّة 
الرّومانيّة وامحاماة عنها . 
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وعلى مبعدة منهم ا برت صلاح الذي 3 وحذه . 
رابك اعفاد كسميو 
السا بن اة فاد 


والكل ينظر إليه ويُحيّيه 
راييق ألا A‏ 
يتقدمان الآخرين قربه 1 


وديموقريطس الذي أخضع العالّم للصدفة › 
وديوجينس وأناغزاغوراس وطاليس » 
ورأيت أبمييدوقليس وهيراقليطس وزينون ؛ 


وجامع خصائص التباتات › 
عنیت ديوسكوريديس ؛ ثم رأيت أورفيوس » 
وتوليوس ولينوس وسينيكا الأخلاقي ؛ 


(۱۲) عن عجب » تشير جاكلين ريسيه إلى أن صلاح الدين الأيُوبِيّ هو المسلم الوحيد الذي «يقابله» 
دانتي في «اليمابيس» . فبعد أبيات قليلة » سيقابل القاريء الفيلسوفين ابن رشد وابن سينا ! 

. هو أرسطوء الذي يشل في نظر دانتي الفيلسوف بامتياز‎ )1١( 

(14) سقراط وأفلاطون : كان دانتي يمجد فيهما مؤسّسين للفلسفة الأخلاقيّة . ويبدو أن دانتي لم يقرأ من 
أعمال أفلاطون إلا محاورة «التيماوس» » وذلك في ترجمة لاتينيّة . وتتوالى في الأبيات التالية 
سلسلة من أسماء أهم قدامى الفلاسفة والأطبّاء والعلماء » وهم جميعاً أشهر من أن يحتاجوا إلى 
تعريف . وخلا ابن رشد وابن سينا » هم جميعاً من اليونانيّين . ولاحظ كيف جمع دانتي بهم 
أورفيوس » الشاعر والموسيقي في الأساطير اليونانيّة : كان غناؤه يجذب وراءه الجماد والحيوان » وليس 
عد الدلالة في سياق «الكوميديا الإلهيّة» أن يكون هو الآخر هبط إلى العالم السفلي بحثاً عن 
زوجته أوريديس التي كانت لقيت مصرعها بلدغة أفعى . 
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اتن اا ا وو 
وهييوقراطيس وابن سينا وجالينوس › 


لكنّى لا أقدر أن أسمّيهم بكفاية كلهم › 
لأن قصيدتي الطويلة تهمزني 

حتى ليقصر كلامي عن الوقائع . 

ثم » بعدما كنا سنّة » هوذا نحن اثنان : 
مُرشدي الحكيم يقودني عبر طريق أخرى 


بعيدا عن السّكون » صوب ذلك الهواء الرّاجف . 


فبلغت مكاناً ليس فيه بصيص من التّور. 
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الأنشودة الخامسة 


(الحلقة الثانية : الفاسقون يجرفهم إعصار الجحيم . مينوس . فرجيليو يُري دانتي 
بعض المشاهير : سميراميس وديدون وتريستان . ملاقاة فرانتشيسكا دا ريميني . دانتي 


هكذا نزلت من الحلقة الأولى 
إلى الثانية المحيطة بفضاء أصغرء 
والزاخرة بصراخ أكثرٌ وعذاب أقوى 


هناك يجلس او رهيبا مزمجرا : 
يرن عند المدخل المآئمء 
ويقضي ویدین بعدد لقانت ذنبه 


اي أنه عندما تف ب الروح السيئة الولادة(؟) 


فيرى ذلك العارف بالآثام ‏ 


)١(‏ هو في الميثولوجيا الكلاسيكيّة ملك جزيرة «كريت» اليونانية . عرف بالصّرامة وروح العدل . جعل 
منه هوميروس ومن بعده فرجيليو قاضياً للجحيم : 


(۲) أي أرواح مَّن ولدوا للشقاء . 
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أي محل من الجحيم يناسبها 
ويلف ذنبه بعدد الحلقات 


التي يقرر أن تنزلها تلك الروح . 


تتدافع الأرواح أمامه حشداً حشداً 
وتنال حكمه الواحدة تلو الأخرى: 
تتكلّم وتسمع ثم تنقذف إلى أسفل . 


«- أيها الآتي إلى دار الآلام 2 


أنظر كيف تلج وإلى مّن تُسلم قياد نفسك ؛ 
ولا يخدعتّك اتساع المدخل !» . 
فقال له مرشدي : «- ما لك تصرخ به ؟ 


لا تُعق سفره الحتوم يا هذا : 
نريد ما نريد هكذا وبقدرما 


نستطيع » فلا تطلين أكثر .» 


الآن تبدأ الآهات الأليمة 
بالتعالى . الآن وصلت 
بلغت مكاناً ارتد عنه كل ضياء › 


مزمجراً كبحر عاصف 
تلفحه رياح متعاكسة . 


دوّامة الجحيم التي ما لها من انقطاع › 
تقتاد بسُعارها أشباح المعذبين ؛ 


ثرهقها وتدور بها وتلاحقها . 


وعندما تصل أمام الأنقاف 77 
يتعالى صراخها وعويلها ونواحها ؛ 
وتجديفها بقدرة الله . 


ففهمت أن ذلك العذاب 

كان عقوبة خطاة أجسادهم » 

الذين أخضعوا العقل للشهوات . 

وكما تحمل الطيرٌ جنها ء 

في خضم الهواء البارد في أسراب غفيرة » 
فهذه العاصفة كانت تذرو هنا وهناك » 


ومن عل إلى سُفل » الأرواح الرديئة ؛ 

وكما تنشد الكراكى شكواها 

صانعة في الهواء رفوفاً طويلة › 

فهكذا رأيت الأشباح تحملها تلك الرّيح العظيمة 


وهي تأتي مطلقة صراخاً ؛ 


(*) هنا إشارة إلى التّغور الناجمة عن الانهيارات » والتي تمكّن من نزول الجرف الصّخريّ الشديد 
الانحدار الذي يفصل مختلف حلقات الجحيم : 


1/3 


فقلت : «- يا أستاذي » من هم هؤلاء 
الذين يعاقبهم هذا الطقس الكالح 4 


فقال لى : «- الأولى بين هؤلاء 
كانت امبراطورة لغات عديدة ؛ 


وإلى هذا الحدٌ انغمست فى الشهوات 
بحيث شرعتها في دستورها › 


هي سميراميس' التي تقرأ في بطون الكتب 

أنها كانت زوجة نينو » منه ورئت الحكم : 

فسادث على الأرض التي كان يحكمها سلطان(* . 
الأخحرى هي هذه التي انتحرت a‏ 
چا بال نات سک 

تليها الفاجرة كليوباترة" . 


(4؛) ملكة أسطوريّة لأكد وآشور في القرن الرابع عشر قبل ميلاد السيّد المسيح . مشهورة بجمالها 
وشهوانيّتها ويُعزى لها قانون يبيح ارتكاب سفاح المحارم . وقصدّ في قوله في بيت سابق : «امبراطورة 
لغات عديدة» انها كانت تسود أقواماً يتكلمون بلغات متعددة » كناية عن امتداد سلطانها . 

١ه‏ 56 هو سلطان مصر . ولعل دانتي يخلط بين «بابيلونيا» الرافدينيّة وفسطاط مصر التي كان من 
أسمائها «بابيلونيا» أيضاً . 

(5) ديدون (وتسمى أيضاً «أليسا») هي أميرة صور ومؤسّسة قرطاجنّة التي يروي فرجيليو في ملحمته أنّها 
خانت عهد الوفاء الذي قطعته لزوجها المتوفى سيكيو بن أحبّت إنياس وانتحرت عندما هجرها هذا 
الأخير . 

(۷) ملكة مصرء خليلة يوليوس قيصر ثم أنطونيوس » أغوذج تقليدي للفجور . 
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وترى بينهنَ هيلانة( ) التي على يدها 


وقع رزء عظيم ؛ كما ترى أخيل الفخ ملا 
الذي بار فى خاتمة المطاف إله العشق + 


وانظر ياريس أو و پا اعد 
وأشار, بإصبعه على ل 


وبعدما سمعت هكذا أستاذى 
الذي راح يُسمّي لي لات القديمات وفرسان الأمس › 
غمرئني الشفقة وصرت كمثل المغشي عليه . 

فبدأت : (- يها الشاعر» اود أن أتحدت 

إلى ذينك السّائرين سويّة واللذين يبدوان 

بمثل هذه الخفة وا ال : 


سر 


(۸) تسبّب اختطاف هيلانة من قبل ياريس بحرب طروادة . 


(5) فى الأساطير الفروسظيّة التسوجة حول خرن اطلروادة» قاد ايل إلى فخ بسبب من حه 


ليوليكسانا ويُقبّل غدراً . 


. إبن ملك طروادة » حكم لقينوس بتفوّقها في الجمال على بقية الآلهات فساعدته في اختطاف هيلانة‎ )٠١( 

)1١(‏ هو بطل إحدى قصص العصور الوسطى الفرنسيّة » ذهب إلى إيرلندا ليوصل الشابة إيزولت إلى خطيبها 
NSS AE As‏ اللو بد AE‏ لانن الاين 
أخيه بجرح ميت . تصل إيزولت لتجد عشيقها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فتموت على جثمانه كمداً . 

)١١(‏ إنطلاقاً من هذا البيت يعالج دانتي حادثة فعليّة تحولت إلى أسطورة . فرانشيسكا دا ريميني » إبنة 


غويدو دا يولينتا » تتزوّج من جوقاني مالاتيستا في 1775 ۰ ثم تهيم بأخي زوجها ياولودا مالاتيستا » 
فيفاجؤهما الرّوج ويقتلهما معا . وهذه الأنشودة من أشهر أنشودات «الكوميديا الإلهيّة» » وقد ألهمت 
العديد من المقالات والشروح النقديّة القديمة والمعاصرة , منها مقالة لبورخيس يؤكد فيها على افتتان 
دانتي بهذا الالتحام العشقي الذي يجمع كائنين حى في قلب الجحيم (أنظر دراسة هذه الحالة في 


مدخلنا النقدي) . 
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فأجابنى : «- ستراهما عندما يدنوان 
متا أكثر ؛ آنئذ نادهما واستحلفهما 
با لحب الذي يحدوهما وسيأتيان .» 


حتی هتفت هما E sa‏ 
تعالا لتُكلمانا » إِنْ لم منعكما من ذلك أحدٌ .( 


وكما تشق حمامتان 3 يحدوهما الهيام 3 
الهواء بأجنحة مستقيمة ة وراسحة 4 


فهكذا ابتعد ا ا : ما ال 


عن رفقة ديدون( د 'واتجها إلينا 
8 ذلك 0 الخبيث › 


«- أيّهذا الخلوق الرقيق » يا نبيل النوايا 
الآتى لزيارتنا فى هذا الحو الكامد 
نحن اللذين خضبنا بدمنا الأرض › 


لو كان مَك الكون لنا صديقاً 


لابتهلنا له أن يُسعدك » 
ما دمت على خطئنا الفسد قد أشفقت . 


. أنظر الحاشية السّادسة أعلاه‎ )١( 


16 


و باط راب على حواف 


ا لحب , الذي سرعان ما يأخذ بجماع القلب الطيّب › 
تيم هذا الفتى بالجسد الساحر 
الذي انتزع مني بشاكلة ما ذ فتشت تؤلني . 


والحب » الذي يحمل كل محبوب 
على الإجابة حُبَاً تيّمني به بمثل هذه اللّذاذة » 


بحيك ما عاد » كما ترى اليُفارقنى . 


الحب قادنا إلى ميتة واحدة ٤‏ 
ودائرة قابيل!؟ ') تنتظر من اغتالنا معاً .» 
هذه هى الكلمات التى أزجَياها إلينا . 


عندما سمعت حديث هاتين النّفسين الجريحتين » 
حنيت رأسي وأطرقت طويلاً 
حتّى هتف بي الشاعر : «- فيم تفكر ؟» 


بإجابته : «- وا أسفاه» 


ية أفكار عذبة وأية رغبة 


قادت هذين إلى موتهما الأليم 0« 


4) دائرة قابيل («القايينا») : أولى المناطق الأربع التي تتشكل منها حلقة الجحيم الأخيرة ‏ المدعوة 
«كوتشيتوس» . وهي مخصصة لعاقبة خائني ذويهم . 
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ثم الت لعفت إليهما وتكلمت وبدأت : 
«- يا فرانتشيسكا , إن عذابك ليُحزنني 
وبالرافة يغمرني إلى حد البكاء . 


لكن أخبريني : في عهد التنهدات العذبة 
كيف وبأية علامة أتاح لكما الحب 
أن تعرفا رغباتکما التي رما كان يخالطها الشك ؟» 


فأجابت : «- إِنْه لا ألم اشد 
من تذكر عهود الهناءة 
في أيام البؤس ؛ أستاذك يعرف هذا . 


لكن إن كانت تحدوك كل هذه الرّغبة 
فى معرفة أصل محيتنا » 
فسأفعل كمّن يبكي ويتكلّم في الأوان ذاته . 


كنا على 38 التروّح نقرأ ذات يوم 
ا ا الى 


مراراً جعلت القراءة أعيئنا تتلاقى » 
ومراراً أشحبت لون وجهينا ؛ 
لكر ما غلبنا هو أمرٌ واحد . 


فعندما قرأنا عن الابتسامة المتشهاة 


)٠١(‏ تروي قصص «المائدة المستديرة» الفرنسيّة (القرن الثالث عشر) غراميّاته مع جينيقر » زوجة آرتور 
ملك البروتاني الفرنسيّة الذي كان قد عيّنه فارساً لها »أي لزوجته . 
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وهي يُقبّلها مل ذلك | آي 


ذلك الكتاب 507 كانا لنا بمثابة غالهر ا 


وفي ذلك اليوم لم غض في القراءة أبعد .) 


وبينا كانت إحدى الرُوحين تُكلمنا هكذا 
طفقت الأخرى تبكي برارة 


وخررت كما يخرٌ جسم ميت . 


)1١(‏ في الرواية المذكورة » كان لانسلو يستحيي من أن يبوح لجينيقر بحبّه » فذهب صديقه غالهو ورّجاها 
بان تجود على لانسلو بقبلة » وهذا ما حصل . وبذا تكون الرّواية اضطلعت بين فرانتشيسكا وحَميها 
العاشق بالدّور نفسه الذي اضطلع به غالهو ذاك بين العشيقين الفرنسيّين في الرواية المذكورة . أنظرٌ 
في مدخل هذا الكتاب قراءة جاكلين ريسيه لهذه الحالة من ناحية الانعداء الشعري » وقراءة 
الفيلسوف رنيه جيرار لها من زاوية التلاعب بالرّغبة أو إملائها . 
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الأنشودة السّادسة 


(الحلقة الالثة : الشرهون ممدّدون في الوحل » تحت مطر ثلجي أ در 
تشاكو . التكهن باندلاع الفتّن في فلورنسة . نشور المعذبين .) 


عندّما استعدت الوعي الي 0 عني 
إشفاقي 0 ذينك الصنوين 


صرت أرى حولي » أنّى التفت 

وذ تی اتجھت ونی نظرت » 

عذاباً عَدَيذا ومعدبين ا 

أنا الآنَ فى الحلقة الثالثة » حلقة المطر 
الأبدي » اللعين » الثقيل » البارد : 
التي لا يتغيّر ناموسها ولا طبيعتها . 


برد عظيم ومياه سوداء وثلوج 
تنهمر هناك في الجروٌ المظلم ؛ 


)00 إستخدم دانتي حرفياً تعبير «إبنّي العم» » عة بمعنى القريبّين . 
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وتستقبلها الأرض باعثة كريه روائحها . 


سر بروس ۰ الوحش العجيت الكاسح 0 
يعوي بأشداقه الثلاثة كمثل كلب 


على رؤوس الموتى المنطمرين هناك . 


عيناه حمراوان ولحيته سوداء كم ¢ 
بطنه كبير » ويداه بالخالب عامرتان ٤‏ 
ينهش الأرواح ويسّلخها ويزقها › 


فيجعلها المطر ترافق في عوائها الكلاب ؛ 
وتتمترس با عن بطن ؛ 
وما أكثر ما يتقلب أولئك الآثمون التعساء ! 


عندما رآنا سربروس © الدودة الهائلة 3 
فغرَ أشداقه الثلاثة وكشر عن أنيابه › 
مرتجفاً بسائر جنّته الضخمة . 


وحثا من التراب ملء قبضته ورماه 
على تلك الخلوق الجشعة . 


ولا يهدأ إذا لم تكن له مضغته تحت الأنياب » 


(۲) سربروس : وحش ميثولوجي في هيأة كلب له ثلاثة رؤوس مغطاة بالأفاعي وذنب أفعى . جعل منه 
فرجيليو وأوقيديوس حارس الجحيم .أا دانتى ؛ فيجعل منه حارس هذه الحلقة الثالئة »> وهو يرمر 


للتهم ولكل ما هو منفر . 
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لأنه لا يقاتل ويسعى إلا ليزدردٌ : 


فهكذا كانت الأوجه الثلاثة البشعة »› 
أوجه سربروس المارد الذي يرعد فوق الأرواح 


عالياً حتّى لعتمنّى لو أصابها الصّمم . 


جندلها المطر الثقيل » وخطونا 


إستلقت جميعها على الأرض » 
إلا واحداً منها سارع إلى النهوض ليجلس(2) 
ما إن أبصرنا مارين قربه . 


قال لى : «- أنت يا مَن تُقاد عبر هذه الجحيم 
تذكرُ من آنا إن استطعت ؛ 


فأجبتّه : «- ربّما كان العذاب الذي تلقى 
يمحوك من ذاكرتي حتّى 


لا يبدولى أندى ريتك قط . 
ولكنْ أخبزني مَن أنت » يا من ألقي بك 
في هذا الموضع الكثيب تُسامُ عذابا 


إن وجِد عذاب يعلوه فلن يبرّه فى تنفيره ( 


(۳) المقصود هو تشاكو (حرفيّاً : «الخنزير») » لقب كان معطى لمهرّج فلورنسي من القرن الغالث عشر › 
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فأجاب : «- إِنّ مدينتك7؟) البّى هى بالحسد ملأى 


حى لقد طفح منه الكيل › 


أمسكت بى طيلة الحياة الصّاحية هناك . 


كنتم » » يا مواطني » تدعونني تشاکو : 
وبفعل خطيئة الفم الفسدة 
ها أنذا أزداد » كما ترق عهزالا تيت المظر:. 


لكتي لست النفس الآثمة الوحيدة ؛ 
فهذه الأرواح كلها تتجرع العذاب ذاته 
بباعث من ارم نفسه .) ثم ضمت : 


فأجيت : وت يا تشاكوء إن باسك 
ليْثقا علي حتى 7 ليبكينو ٤‏ 
لكن أخبرّني » إن كنت تعلم » إلى أين 


تسيرسكاة مدا اة + 


أبيتهم يا ترى إنسانٌ عادل ؟ » وما الذي يجعلها 
ن لاف دوماً ؟« 


فقال لي (- بعد طويل سرع 
ستّسفك الدماء » وسيّطرد حزن الديف(8) 


. هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها فلورنسة في النص‎ )٤( 
(ه) المقصود في تعبير «حزب الرّيف» هو حزب «الغيلف البيض» » برئاسة آل تشيرتشي » فكان أغلب‎ 
. أنصاره متحدرين من الأ رياف التوسكانية‎ 
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يه 0( عبة . 
بقسوة مر 
ولا بد أن يسقط من بعد هذا 7 
قبل ثلاث دوراتٍ للشمس (') ويفوز الأول 
بقوة مَن يداور في هذه اللحظة . 


E 
. لا يعبأ ببكائه ولا بشعوره بالخزي‎ 


فى اللدينة غادلان انان لا اعد الما لى : 
فالغطرسة والحسد والجشع هي الجوات الثلاث 
التى أشعلت هناك القلوب» . 


هكذا أنهى حطابه الأليم : 


(3) في 1801 » استولى «البيض» على السّلطة وطردوا جميع القادة «السّود» . وقد مكن هذا دانتي من 
أن يكون عضو في حكومة جماعيّة لمدينة فلورنسة وإقليمها » ولكنّه عبثاً حاول استئصال الفساد 
والمناورات السياسيّة في صفوف حزبه . 

(۷) يقصد أنه قبل ثلاث سنوات ستحصل الإدانات وعمليّات الابعاد التي يتعرّض لها «البيض» 
(وبضمنهم دانتي) على أيدي «السّود» . وكما في سائر أناشيد «الكوميديا» ‏ يطرح دانتي هنا في 
صيغة نبوءة أحداثاً كان عاشها بنفسه قبل سنوات قليلة » ما يمنح لكلامه أثراً أقوى ما لو طرحها 
كذكريات أو عناصر من السّيرة الذاتيّة . أمّا هذا الذي «يداورهما» (البيت اللأحق) فهو البابا 
بونيفاتشو القّامن » المرتشي الشهير وعد دانتي اللّدود ‏ الذي اتصل أوَلاً بكلا الحزبين قبل أن يرى 
أن من مصلحته مساندة السود فدعمّهم في ضرب البيض . 

(۸) عادلان اثنان : رما كان يقصد أن هذا قليل . وعلى أيه حال » فلم يُشخخَصٍ دانتي العادلين 
المقصودين . أكان يفكر بنفسه وبرفيقه الشاعر غويدو كافالكانتي؟ أو ربّما بنفسه وبرفيقه الآخر دينو 


كوميانيي؟ 
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فقلت له : «- أريد أن تغلمنى أكثر › 
وأن تتفضل علي بمزيد من الكلام . 


فاریناتا وتيغيايو إلى » وكانا فاضلين دا 

ا آ۰ ۱۰ 
وجاکوپو روستيكوتشي وآريغو وموسكا (') » 
والآخرون الذين اجتهدوا فى فعل الخير › 


ذلك أنّ رغبتى شديدة فى أن أعرف 
إن كانوا يُذاقون العسل في السّماء أم السم في الجحيم .» 


فأجاب : «- إِنّْهم لبين شد النفوس ظلمة ؛ 
مآثم كثيرة تُبقي عليهم في قاع الجحيم : 
وإذا ما أوغلت في التزول فستُبصرهم . 


لكن عندما تعود إلى الأرض الطيّبة فأنا أرجوك 
أن تبعث اسمى فى ذاكرة الأحياء : 
لن أقول لك أكثر لا ولن أطيل فى الإجابة» . 


وإذا بنظره المستقيم يزو 


(9) فاريناتا دلي أوبرتي : قائد مشهور للغبلين ‏ سيلتقيه دانتي في حلقة الهراطقة (الأنشودة العاشرة) . 
تاغيايو : قاضي القضاة في سان جيمينيانو في 1758 ؛ وسيلتقيه دانتي في حلقة أهل سدوم 
(الأنشودة السّادسة عشرة) . 

)٠١(‏ جاكوبو روستيكوتشي : وسيط للسلام » سيلتقيه في حلقة أهل سدوم هو أيضاً . آريغو : غير 
مشخَّص . لعله آريغو دي كاشيا » الذي ساهم إلى جانب تيغيايو وروستيكوتشي في مفاوضات 
السلام مع فولتيرًا . موسكا : قاضي قضاة ريجيو في 1147 . سيلتقيه دانتي في الحلقة الثامنة بين 
باذري الفئّن وصانعي الشقاق . 
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aT e 


فقال لي مرشدي : : «- لن يستيقظط 
عندما ستجي ء القوة المناوثة 


آنئذ يعودٌ كل إلى قبره الكئيب 
ويستعيد صورته وجسده» 


ويسمع الدوي الأبدي 8 


ةا غ ولاك اا ت 
من المطر والأشباح » رحنا نسير بتؤدة » 
ونتحدّث قليلا عمًا بعد النشور؛ 


قلت له : «- يا أستاذي » كل هذه العذابات أتراها 
ستتعاظم بعد الحكم الأخير 
أم تنقص » أم تظل على قسوتها هذه ؟» 


فقال لي : «- ينبغي أن ترجع إلى علمك ١‏ 
الذي يريك انه كلما ازداد الكائن كمالاً 
زاد إحساسه بالألم وباللدة 1 


. أي الله » عدو كل شر‎ )1١( 
يقصد مذهب أرسطو (نصوصه وشروحها) . ويضيف بعضهم إليه مذهب القدّيس توماس‎ )١١( 
. الإكوينى” » الاسكولائى » الذي تستلهمه «الكوميديا الإلهبّة» هو أيضاً‎ 
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ومع أن هؤلاء الموتى الملعونين 

لا يبلغون الكمال الحق أبداء 

فما ينتظرهم منه أكثر وليس أقل .» 

ثم دُرنا حول تلك الطريق / 

ونحن نتكلّم بأكثرَ ما أقدر أن أعيد قوله ؛ 
ثم بلغنا موضع التزول : 


شالة ودا ارون 11197 العو الكبير 


(1) پلوتون هو إله الجحيم » كان في العصر الوسيط يُخلّط بينه وبين يلوتوس » إله الثروة . 
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الأنشودة الستابعة 


(الحلقة الرّابعة : البخلاء والمبذرون يتدحرجون من صخرة إلى أخرى وهم يشتم 
بعضهم البعض . الحلقة الخامسة : سريعو الغضب غاطسون في مياه مستنقع 
ستيكس الموحلة . المارد يلوتون . نظريّة فى الحظ .) 


اباو شاناة نا ساتاف ا 
هكذا بدأ يلوتون بصوته الأجش ؛ 
فأدرك الحكيم الطيّب مرمى كلامه 


وقال لي ليهديء من روعي : «- لا بُزعزعنك خوقك 
فكل ما لديه من بأس 
لن يمنعنا من هبوط هذه الصخرة .» 


ثم التفت إلى ذلك الوجه المتورّم » 


"Pape Salan. Pape Satan aleppe !" (1)‏ : بيت غير مفهوم ولكنّه غير مفتقر إلى المعنى › إِذْ يبدو من 
البيت الثالث أنّ فرجيليو يفهمه . إِله دعاء إلى الشيطان » یری بوسكو ٥ء80‏ أن «يابي» تدل فيه 
على هتاف تعجّبي و«أليبي» على صرخة ألم . وقد تقدم الشراح بتأويل لا تحصى لهذه العبارة . منها 
تأويل تشيلينى 1ه1ااء© الذي يقرأ فيها كلمات فرنسيّة : .2|162 "Paix. paix, Satan, Paix. Paix.‏ 

"6نم : «السّلام » السّلام » يا شيطان ء السّلام » السّلام » هيا » السلام» . 
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وقال له : «- صه ء أيّهذا لئب الرجيم ! 
والتهم نفسّك بسعارك . 


مكذا 0 
من تلك الزمرة المتغطرسة .» 


وكما تسقط الأشرعة المنفوخة بالريح متشابكة 
عندما تنكسر الصارية » فهكذا 
هوى على الأرض ذلك الوحش الفرّاس 


وهبطنا نحن إلى الهرة الرابعة 


يا عدالة الله ! مّن ذا الذي يُحشّد 
كل ما رأيت من عذاب وألم جديدين ؟ 
ولم تُهلكنا خطايانا ؟ 


وكما تتكسر عند خاريبيديس 3 الأمواج 
مُلاقاتها ود ج الأخرى 2 
فهكذا بن ينبغي أن يرقص الأموات هنا نا رقصة «التقابل» . 


(۲) صخرة على البحر في صقلية » تقابل صخرة ماثلة اسمها سيلا . وفي مشهد مشهور من «الأوذيسة» 
لهوميروس » يستعيده فرجيليو في «الإنياذة» » ينجو ملآحو عوليس من الاصطدام بخاريبيديس 
وتُلحق بهم سيلاً أضراراً شديدة . ولقد سارت العبارة مثلاً على مَن ينجو من خطر فيظل يتهدّده 
حطر آخر أدهى : «نجا من خاريبيديس فاصطدم بسيلاً» . 
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رأيت هنا بشراً أكثر ما فى أي مكان آخر 
يجأرون من جانب وآخرَ ويعالجون 


يرتطم الواحد بسواه ومراراً 
يستدير ويرجع القهقرى 
صائحا : «لم تبخل $« و«لم تبذر ؟» 


هكذا یدورون فى الدائرة المشؤومة 
من كل جانب إلى الوجهة المقابلة ء 
صارخين دوما بكلامهم الشائن . 


في نصف دائرته نقطة التلاقي . 


(- أرني يا أسعادي ای قوم هم هؤلاء ! 
وحليقو الرؤوس إلى يسارنا هل كانوا 

يا ترى جميعا قساوسة ؟» 

فأجاب : «- بل كانوا جميعاً مكفوفي البصيرة 
في إنفاقهم اعتدالاً . 

بهذا تنبح أصواتهم بوضوح 

عندما يبلغون فى الدائرة نقطتين 
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0 الذين ليس على أرؤسهم 
ال كان قسناوسة وبابواتٍ وكرادلة 4 


9 فيهم البُخل حتى أقصا UR‏ 


فقلت له : «- يا أستاذي » بين هؤلاء 
لابد أي أعرف بعضاً 
من تلوثوا بهذين الشرّين .» 


فأجاب : «- إن أفكارك لبلا معنى : 
ذلك أن الحياة الجاهلة لهؤلاء الأدنياء 
تحرم الان واحدّهم من أن يُعرّف . 


أندا سجرن إلى نقطتي التلاقي هاتين : 
هؤلاء من قبورهم ينشرون 
مغلقي القيضات 3 وأولاء محلوقي شعر الرأس 


حرمتهم إساءة الحفظ وإساءة العطاء 
من المقام الجميل وألقتهم في هذه المناوّشة 
التي لا أصورها بُنمّق الكلام . 


تقدر الآن يا بن أن ترى قصر الوهم 
فى الخير الذي يُعَرى إلى الحظ 
والذي يتقاتل من أجله بتو الإنسان : 


(5) كانت الصورة الشائعة حبّى عصر النّهضة عن رجال البلاط البابوي هي أتهم نهمون بخلاء . ويلاحظ 
القاريء كيف يضع دانتي كلاً من البخلاء والُسرفين وجهاً لوجه › يرقصون في اتجاهين متعاكسين 
ويعود كل فريق أدراجه ما إن يصطدم بالآخر » وهكذا دواليك . 

. ترمز القبضة المغلقة إلى البخل . والشعر المنتوف من جميع الجهات إلى التبذير والإسراف‎ )٤( 
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فكل ما تحت القمر من ذهب ء وكل ما كان 
قائمأ من قبل هيهات يرٌيح 
واحدة من هذه التفوس التعبى .( 


فقلت له : «- يا أستاذي » خبّزني أيضاً : 
مااخوجة) اللا 1 “الذي ت 
والذي يجمع بين أصابعه كل خيرات الأرض ؟» 


فأجاب (١‏ يأ مخلوقاتِ جوت 


ويا للجهل الذي يُلحق بك أضراراً كبيرة ! 
الآن أريد أن د تستوعب حُكمي عليه . 


قد صوّر السّموات وهيّأ لها ما يُهديها أ 
بحيث يسطع كل جزء على الأجزاء الأخرى › 


ناشراً التور عليها كلها بالتساوي . 
كذلك فعل 3 الجياء الدنيا 


ويُحوّل في أوانها الثروة الباطلة 
من قوم إلى آخر » ومن سلالة إلى أخرى › 


() يصوّر دانتي الحظ » الذي سيتكلم عنه على لسان فرجيليو طوال الأبيات التالية »على هيأة ملاك 
مكلف بتدبير المعاملات الإنسانيّة . وهو يفعل ذلك متأثّراً ذهب القدّيس توماس الإكويني . 

(5) في اعتقاد دانتي » المتأثر بهذا الصدد مصادر عديدة » إسكولائيّة وصوفيّة , أن الله خلق السموات 
تسعاً وعيّن لكل منها عقلاً محركاً أو فاعلاً . كل واحد من هذه العقول يلط نوره الفكري على كل 
سماء ماديّة وعلى كل مدار سماوي » مورُعاً بالعدل النّورَ الإلهي امحمّل هو به . 


ی 
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مهما كان من تعارض إرادات البشر . 


بمقتضى ما يراه ذلك العقل 
اللأبدُ كما تلبد الأفعى فى العشب . 


ما لعلمكم من طاقة لتُناهضوه : 


نه يهب ويقصى راعيا ملكه 
كما يرعى ملكهم سائر الأرباب (") : 


ما لتقلباته من هدنة : 
الضرورة تمه بالسرعة ٤‏ 


هو مَن يُصلب مرارا 


على أيدي من كان عليهم أن يمتدحوه › 
والذيخ يعون له غ نخطأ سمعة سب ؛ 


مبتهجا بين الخلوقات الأولى › 

يدير فلكه ويستمريء في الحبور ذاته 

فهي ذي تخر الأنجم التي كانت طالعة [8) 
عندما انطلقت ؛ وليس مُباحا المكث أطوّل .» 


(۷) أي سائر العقول التي تدبرٌ مسيرة السّموات والتي تُدعى إجمالاً أو للتبسيط بالملائكة . 
(۸) هذا يعني أن اثنتي عشرة ساعة قد مرّت » ونحن الآن في منتصف ليلة الجمعة المقلدّسة تقريباً . 
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فاجتزنا الحلقة إلى الشاطىء الآخر 
فوق نیع ٩‏ يغلي وينُسكب 
في جرف متفرع منه هو . 


كانت المياه سوداء أكثر منها حمراء e‏ 
فتبعنا الأمواج العكرة 


كان ذلك الجدول المكفهرٌ 
يذهب إلى مستنقع يُدعى ستيكس (1!! , 
بعدّما يهبط أسفل الشاطثين الأغبّرين الملعونين . 


وقفت أنا لأنظر بإمعان » فرأيت 
في ذلك المستنقع قوما مغمورين بالطين › 
جميعهم عراة ولهم مرأى متألم . 


يتضارب هؤلاء لا بالأيدي 
وحدها بل بالرّأس كذلك وبالصّدر والقدّمين › 
ويمرّقون بالأسنان أنفسّهم . 


قال لى أستاذي الطيّب : «- هوذا تُبصر 


(9) جميع أنهار الجحيم وجداولها نابعة من منبع واحد هو «أكيرون» . 

)٠١(‏ لون السجاد الفارسي . وكما كتب دانتي في «المأدبة» (4 27٠‏ ؟) فهو يقصد منه «لوناً مزيجاً من 
الأرجوان والأسوّد يهيمن فيه اللّون الأخير» . 

)1١(‏ هو في الميثولوجيا القديمة نهر أقاليم الجحيم . ويصنع منه دانتي » مقتفياً في ذلك أثر فرجيليو» بركة 
تحيط بمدينة ديس . بين أكيرون وستيكس يتلقى الآثمون بالإسراف عقوبتهم . ووراء ستيكس ترتفع 
أسوار ديس (مدينة الشيطان) الملتهبة » حيث يلقى عقوبتهم الآثمون بالغدر والعنف . 
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أن تعرف بكامل الثقة 


أن تحت اماه قرما يدون 


ويملؤونها بالفقاقيع حتّى السطح › 
كما تنبؤك عيناك اى حدّقت .» 


غائصين فى الوحل كانوا یرددون : «- كنا تُعَساء 
فى الحو الرّائق الذي تُسعده الشّمس › 
ودخان الكأبة كان يجول فينا : 


والآن أولاء نحن نحزن في هذا الوحل الأسوّد .» 
كان هذا النشيد في حناجرهم يتحشرج › 

إِذْ لا يستطيعون قوله في ألفاظ مكتملة . 

هكذا قطعنا حول تلك البرك الطينيّة 

قوسا کے بين اا ا 

بعيون مصوّبة إلى مَن يبتلعون الوحل ابتلاعاً . 
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الأنشودة الثّامنة 


(الحلقة الخامسة : سريعو الغضب البرج ای والإشارة 5 ظهور فليغياس . عبور 
ستيكس . فيليبو أرجنتي . وادي ديس . مجابهة الشياطين .) 


اناف الل نيل اول 
إلى أسفل البرج العالي بمسافة طويلة › 


إتجهت أعيننا إلى ذروته » 


ذلك أنا أبصرنا فوقه شعلتين صغيرتين »› 
وثالغة ترد عليهما من بعيد › 
لا تكاد العين أن تلمحها . 


فالتفت إلى بحر كل علم 
وسألته : «- ما تقول هذه النارء وم يا ترى تُجيب 
تلك الثَارٌ الأخرى ؟ ومن الذين يوقدون هذه التيران ؟) 


)١(‏ نلاحظ في الأنشودة النامنة استعادة للسرد . يرى بوكاشيو أن الأنشودات السّبع الأولى كتبها دانتي 
في فلورنة » قبل منفاه . ثم يكون طرأ على عمله توقف ربّما دام سنوات عديدة . وقد استعاد هذه 


الفرضيّة > مع تحويرات أو تنويعات كثيرة » شراح معاصرون عديدون . 
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فأجابني : «- هناك فوق الأمواج المغمسة بالطين 2 
تقدر أن تبصر من ينتظرنا » 


إن لم يُخفه ضباب المستنقع» . 


لاقن أطلقت سا 
عبر الأجواء بأسرع 


قادماً يشق الماء تحوّنا فى تلك اللّحظة 
يُمسك بدفته ملاح وحيد 
هاتفاً : «- الآن أقبلت يا شا ةة 4 


فأجاب أستاذي : «- يا فليغياس » يا فليغياس ' » عبثاً تصرخ ! 
فلن تنالنا هذه المرة 

إلا لعبور هذه البركة للوحلة» . 

وكمّن يتبيّن أن فخا 

كان منصوبا له فيكتمد منه › 

كذلك صارٌ فليغياس في غيظه الكظيم . 


نزل مرشدي في القارب 


وجعلنى أنزل فيه بعله ؛ 


)۲( شخصية أسطوريّة ١‏ أغاضه أيولون بإغوائه ابنته كورونيس > فأشعل التار فى معبد ديلفى 3 وبعث به 
الإله المذكور إلى الجحيم . يرمز إلى سرعة الغضب » وعلى هذا الأساس جعل منه دانتي حارس 
الحلقة الخامسة هذه التي يجتمع فيها من قهرتهم سرعة غضبهم . 
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اا تيد ا أنه اقرط و 2 


ثم ما إن صرنا أنا وأستاذي في داخله 
حتى تقدم القارب العريق وهو يشق الأموا- 
بأعمق مما يفعل عندما يحمل آخرين غيري . 


وبينا تمخر السفينة ذلك الماء المت » 
إشرأب أمامي هالك يغمره الوحل (4) 
وقال لي : «- من أنت أيّهِذا الآتي إلى هنا قبل الأوان ؟» 


فأجبئُه : «- إِنْ كنت أتيت فلا لأبقى ؛ 
لكنْ من أنت يا من قبْحت على هذه الشاكلة ؟» 
فأجاب : «- كما ترى : كائن يبكى) . 


فقلت له : «- فلتبق إِذَنْ فى البكاء 
والحداد 3 5 دا الروح الرجيم 0 
إنى أعرفك » وإِنْ يكن لطّخك الوحل كلّك .» 


فأبعده أستاذي اليقظ قائلاً له : 
(- إمض من هنا ضبجنة سائر الكلاب 0( 


e, 


ثم أحاط عنقى بذراعيه 


(۳) يقصد أنّ القارب ازداد ثقلاً بوزن دانتي نفسه لأنّه كان إنساناً حيّأ . وهذا ما يوكّده قوله بعد ثلاثة 
أبيات إن القارب راح يسير بأعمق من المعتاد » فيغوص في الماء أكثر بدافع من الوزن . 

)٤(‏ هو فيليبو آرجنتي » موسر فلورنسيّ من حزب «الغيلف السسّود» » كان عدوا لدوداً لدانتي » سبق ذكره 
في الأنشودة الخامسة من هذا الجزء . 
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وقبّل محيّاي وقال لى : «- يا نفساً أبيّة : 
بورك البطن الذي حملّك ! 


كان هذا الرّجل فى الدّنيا متغطرساً ؛ 
لم تزيّن ذكراه فعلة طيّبة : 
ولذا كان شبحه هنا دائم الغضب . 


ويكونون هنا كالخنازير في الزبل › 
جالبين لأنفسهم أشنع الازدراء !« 


فقلت : «- يا أستاذي » كم أنا راغب 
في أن أراه وهو يغوص في هذه الرّغوة › 
قبل أن نغادر هذا المستنقع» . 

فأجاب : «- ستكون رغبتك مرضيّة 

قبل أن نبلغ الشاطيء الآخر : 


ينبغى أن تستمريء هذه الرغبة .» 


وما هي إلا برهة حتّى رأيت 
سكان الوحل يُذيقون ذلك الرّجل 
من العذاب ما جعلنى أحمد الله : 


كانوا جيمعاً يهتفون : ل- إلى قيليبو أرجنتي ¢« 
يرتد على نفسه بالأسنان نهشا . 


على هذه الحال تركناه ؛ لن أقول عنه المزيد ؛ 
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فأمعنت في النظر إلى الأمام . 


قال لى أستاذي الطيّب : «- الآن يا بُنى 
ترت اديت التى اھا دين" 150 
بسكانها الحزانى وحشدها العرم .» 


فبدأت : «- يا أستاذي ا من الآن مساجدها )0 


ترتسم في الوادي بنصاعة › 
قرمزيّة فكأنها خارجة من التار .» 


فأجاب : «- إنها النار الأبديّة 
كما ترى في الجحیم الستفلى هذه .» 


ثم بلغنا الخنادق الغميقة 
التى تحيط بتلك المدينة المقفرة : 
وتّهيّأ لي أن أسوارها من حديد . 


دُرّنا في البدء دورة كبيرة 
ووصلنا مكانا صرخ بنا فيه النوتي 
«- أخرجا > هوذا المدخل .» 


حت جا امان ارو ل اش ی ل ری ا ی 
حلقات الجحيم الأربع الأخيرة . 

(3) كتب دانتي «مساجدها» » قاصداً » بحسب ريسيه » كنائس حُوّلت إلى جوامع » وهذا ما لا نعتقد به 
زلا شيء يدعمه في النص) . ولان دانتي سيعود إلى هذه الصّيغة في «الفردوس» » فنحن نعتقد 
بأنه يُطلق تسمية «المساجد» على «المعابد» بعامّة . 
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فرأيت على الأ بواب أكثرٌ من ألف شيطان ٍ 
كانوا قد اتههروا من الستباء 7" صاركن غضيا: 
«- من هو هذا السائر فى مملكة الأموات » 


من قبل أنْ ينال موتّه ؟) ؛ 


فأشار إليهم أستاذي الحكيم 


بأنه يريد محادثتهم سرا 


فكظموا غيظهم بعض الشيء وأجابوه : 
(- تعال وحدك وليذهبن هذا 


فليرجعنَ فى مسالك الجنون وحذه : 

ليحاول إن استطاع » لأنك هنا ستبقى 

أنت يا مَن صحبته خلل هذه المناطق المظلمة» . 
فلتتصور يا قارئي كم أحزئني 

أن أسمع هذه الكلمات الملعونة ؛ 

فبدأت : «- مرشدي العزيز» أنت يا مَن رددت لي 
أكثر من سبع مرّات الأمان ويا من نجوتني 


من مخاطر رهيبة أعترة ضتني 0 


لا تدغني مغلوباً على هذا الوجه » 


وإذا كان يتعذر الذهاب أبعدء 


(۷) هم الملائكة الساقطون » صاروا مردة وشياطين في الجحيم بعد سقوطهم من السّماء . 
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فلئرتدٌ على أعقابنا سوية بخطى حثيثة 3 


فقال لى هذا السيّد الذي جاء بى إلى هنا : 
«- لا تخشينٌ شيعا ! فلا لأحد أن بمنعنا 
من المرور : إن مَن أراد أن مر لأعظم . 


لکن انتظرّني هنا مُسريا عن وهن نه ك 
ولتغذها بطيّب الأمل »› 
فأنا لن أتركك فى العالم السفلى أبداً .» 


هكذا ابتعد وخلانی 
ذلك الأب ا حنون 1 فل 2 في انتظار › 
يتصارع في رأسي القبول والرّفض . 


ار ع مع 


ما استطعت أن أسمع ما قاله لهم ؛ 


لكنه لم يطل البقاء في صحبتهم › 
إذ سرعان ما تراجعوا متبارين في العجلة . 


أوصد أعداؤنا أؤلاء الأبوان 
فى ونه قولاي لبقي في الخارج 
ثم عاد إلى بخطی وثيدة . 


ومظرقا اذى ا ق لون نكل ف 
«- من ذا الذي يمنعنى من ولوج منازل العذاب ؟» 


واتجه إلي وقال لي : (- لا تقلقن 
من حتقى هذا » فسأجتاز الاختبار بنجاح » 
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مهما فعلوا في الداخل دفاعاً عن أنفسهم . 


هذه الغطرسة ما هي منهم بالجديدة ؛ 
سبق أن أبدوها أمام باب أقلّ خفاء 

وما برح إلى الان بلا رتاج (8 . 

هو ذلك الذي رأيت أعلاه حروف الموت ؛ 
ومن الان ينزل منه ويعبر الهاوية 


مجتازاً الحلقات بلا حراس » 


من ستّفتح على يده أبواب المدينة ) . 


(۸) عندما نزل المسيح ليتفقد الجحيم » حاول الشياطين منعه من اجتياز المدخل (الأقل خفاء لكونه أكثر 
برَانيّة) » وكان على يسوع أن يقسر بابه . 
)٩(‏ يقصد رسولاً من السسّماء . 
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الأنشودة التاسعة 
(أسوار ديس . خوف دانتي . ظهور جنيات الجحيم الثلاث . قبور الهراطقة .) 


عندما رأيت مُرشدي وهو يرت على عقبيه 


وقف في انتباه كمثل رجل يصغي › 
وقد عجر عن تصويب ناظريه أبعد, 
خلل الحو المظلم والضباب السّميك . 


وبدأ: «- ينبغي رغم كل شيء أن تكسب هذه المعركة 
وإلاً . . . فالسيّدة التى أعاننا ! . . 

آه كم يحلولي أن يصل أحد إلى هنا !» 

لاحظت جيّداً كيف أنه غطى 

مطلمٌ مقاله بخاقته ؛ 

إِذْ كان يفوه بكلمات مختلفة عن سابقتها ؛ 
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لاک كنت أهب كلامه المتقطع ذاك 


5 ألم ينزل أحدهم وا 
من الحلقة الأولى إلى غور هذه الهوّة المفزعة 
وعقابه الوحيد هو الأمل المفقود ؟» 


هكذا سألئُه فأجاب : 
«- إِنْه لنادرٌ أن يقطع أحدٌ 
الطريق التى أذهبُ الآنّ فيها . 


الحق » سبق أن نزلت هنا ذات مرّة 
بطلب من إيريكتو )١(‏ القاسية تلك 
التي أعادت إلى أجسادها أشباح الأموات . 


عندما أدخلتني إلى تلك الأسوار 

لأخرج من حلقة يهوذا إحدى الأرواح . 

إته الموضع الأسفل والأشدّ عتمة › 

والأكثر بعداً عن السسماء الْخدقة بكل شيء : 
إِنْني أعرف الطريق جيّدا ؛ فلتتطمئن . 


وهذا المستنقع الذي يبعث روائحه المنتنة 
يسور مدينة العذاب بكاملها 


)١(‏ ساحرة من تساليا تكهنت أمام يومييّوس بنتيجة معركة فارساليا » وكانت قادرة على إرجاع الأرواح إلى 
أجسادها . أمًا عن زيارة فرجيليو السابقة إلى الجحيم » فهي من ابتكار دانتي ليبرر بها معرفة أستاذه للأماكن . 
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حيث لن نقدر على الثفاذ دون عنف .» 


وقال اء أخرى ر نسيئّها ٤‏ 
ذلك أن عينىّ اجتذبتانى بكاملى 
إلى الذروة المتأجّجة ليرج » 


التي انتصبت في مكان منها فجأة 
ثلاث جنّيات للجحيم 0( GE‏ الوجوه بالدم ؛ 
کان له أشكال التساء وإعاءاتهن € 


ومكان الشعر كان لهن أفاع نا E‏ قرناء 
تحيط بجباههن الشرية 


فقال لي هذا الذي كا ناحرف با 
وصائف مليكة البكاء الأبدي (4) : 
إل أنظر الجنيّات المفترسات . 


الأولى » عن اليسار هي ميغيرا ؛ 
والباكية إلى اليمين هي إليكتو ؛ 
وفي الوسط تيزيفوني» ؛ ثم سكت . 


كل واحدة مقت صدرها بأظافرها 

(6) هن #الإيرينات» + كن في الميغولوجيا البوناتئة مفرضات بتحقيق الاقام الإلهي والارجح أثهن 
يرمزن لدى دانتي إلى التدامة وتبكيت الضّمير . 

(۳) الهيدرات أفاع أسطورية برؤوس عديدة . 

ا هى وروت نينا م الها بلرترن وروا وسا زت فلك اي ون هنا دعو ذا تاعا اة 
البكاء الأبدي . 


ولطمن بعضهن البعض بالأيدي وزعقن 
فالتصقت عن فزع بمرشدي . 


كن ينظرنَ إلى أسفل هاتفات : 

((- تعالي يا ميدوزا : تنا سنحوله حجرأ » 
f gE‏ 5 1 

نحن لم يُحسن الثأر من تزيوس ( / على هجومه .( 


«- إستدرز إلى الوراء وأطبق عينيك ؛ 
فلئن ظهرت غورغون ورأتها عيناك › 
فلن يكون من عود إلى أعلى أبدا .» 


هكذا تكلم أستاذي وأدارني بنفسه 
إلى الوراء ولم يثق بيذي وحدهما 
بل بيديه أطبق على عيني . 


وأنتم يا ذوي الأفهام السّليمة 

ألا انظروا المذهب الذي يتخفى 

وراء أبيات شعر غريبة " . 

)٥(‏ تحت ميدوزا جمال مينَرْفا فمسخ بوسيذون شعرها إلى ثعابين وأحال وجهها رهيب القسوة وقادراً 
على مسخ من ينظر إليه إلى حجر . وهي تتقاسم هذه القدرة مع شقيقاتها الأخريات » وهن يُدعَين 
معها ب «الغورغونات» (أنظر البيت الثاني من المقطع الثّالي مباشرة) . 

(1) كان تيوس قد رافق إلى الجحيم رفيقه ييريتوس الذي كان عازماً على اختطاف يروسريينا من هناك » 
ولكن يلوتون اعتقلهما حتى جاء هرقل ليُطلق سراحهما . 

(۷) يريد دانتى إلفات انتباه القاريء إلى المعنى الجازي أو الأمثولى للحادثة . وثمّة تآويل عديدة لمقابلة 
ميدوزا والشّياطين > منها أن دانتي »وقد قرر اختيار الخلاص الروحاني » كان عليه أن يرى جميع 
حلقات الجحيم » وإلاً لبقي خلاصه في نظره موضوع ريبة . ولا شك أنّ أستاذه الحاذق رجيليو يمنعه 
هنا من التطلع إلى ميدوزا وجهاً لوجه لأنّه يعدّه غير مهيّأ بعد لهذا الاختبار القاسي » ولكنه 
سيمكنه في «المطهر» من رؤية ما هو أفظع وأشد . 
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ثم تردد فوق الأمواج المتلاطمة 
صخب أصوات ملأى بالرّعب › 
كان يجعل الشاطتين يرتجفان › 


بالغ الشبه هو باصطخاب ريح 
عاتية ولدت من حرارتين متعأكستين › 
تلفح الغابة لا يوقفها من عائق ؛ 


تنتزع الغصون » تهشمها وتذروها , 
وتروح غبراء تيّاهة › 
دافعة إلى الهرب الوحوش كافة والرّعيان . 


ثم أطلق عيني وقال لي : «- الآنّ صوّب 
عصب عينيك إلى ذلك الزبد الأزلي 
حيثما الدّخنة أشد ما تكون عتمة .» 


وكلرذ بالبايسة كا 


أبصرت أكثر من ألف روح متداعية 
وهي تهرب أمام كائن کال عبر سكين 
ثرا على قدمين لا تبتلان . 
كان ييح عن وجهه ذلك الهواء المشبّع بالزّيت 


محركا أغلب الأحايين يُسراه : 
فى هذا الجهد وحده كان يبدو واجدا ما ينكده 8 
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فكت آنه كان عر من الا 
الكت إلى فرشدى فأشار إلى" 
أن أحتفظ بهدوئي وأنحني أمامه . 


آه كم بّدا لي مترعاً بالازدراء ! 
إتجه إلى الباب وبضربة من صوحانه 
فتحّه من دون أن يلقى ما يعترضه . 


وبدأ عند ذلك المدخل المنفر : 
((- أيّها المطرودون من السماء » يا ا فاسدة 


ولم تعترضون يا ترى هذه المشيئة 
والتي طالما أذاقتّكم سوء العقاب ؟ 


فيم ينفع أن تخبطوا في وجه القدّر ؟ 
إن شيطانكم سربروس › لو أمكنكم 


أن تتذكروا » ما يزال منتوف الحلق والذقن ) .» 
ثم عاد فى الطريق الموحلة من دون 


(۸) يقصد رسولاً من السّماء » لعله كبير الملائكة ميكائيل . ولعلّ ما يقصده دانتي من هذا الإخفاق 
الذي عانى منه هو وفرجيليو في اختراق أبواب «ديس» هو أن هذه الرّحلة المتطرّفة لا يمكن أن يقوم 
بها العقل الإنسانى وحده وتلزمها عناية سماويّة أو شفاعة روحانية . وتكتنف مدينة الجحيم هذه 
المعذّبين لآثام مقصودة بباعث الخبث » كان دانتي يريد مشاهدتهم بعدما شاهد عذاب المنقادين إلى 
الشّهوة انقياداً (وهو إثم أخف) . 

(4) كان هرقل قد قاد إلى الأرض الوحش سربروس بسلسلة خلفت في عنقه حزوزا . 
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آذ قول لا شيا بل كان غلية 
مرأى من يَخَزه هم آخر 


سوى أمر من يلتقيهم في دربه ؛ 
ثم حثثنا خطانا صوب المدينة › 
ملؤنا الثقة بعد هذا الخطاب المبارّك . 


وولحناها من دون عراك ؛ 
وأنا كنت كلى رغبة 
في رؤية حال مَّن تطويهم تلك القلعة › 


فرت أعلى ملق درل شائز الأرجاء 
ورأيت على مدى النظر ريفاً يمد 
زاخرا بالحداد وأفظع العذاب . 


وكما تجعل القبورٌ الأرض عدية الاستواء 
في رن 0 حيث تتمهل مياه الرون » 

أو في پولا ' قرب خحليج كارنيرو 

الذي يُغلق إيطاليا ويغسل بالماء أطرافها , 
فهكذا كانت الأرض هنا من سائر الجهات › 


سوى أن المشهد كان أكثرٌ مرارة ؛ 


التي تشتعل بها بهذه القوة 


. تضم مدينة آرل الفرنسية مقابر مسيحية ورومانية كانت مشهورة في القرون الوسطى‎ )٠١( 
. ميناء في إيستريا » كان يضم مقابر رومانيّة » مندثرة حالياً‎ )۱١( 
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كل أغطية القبور كانت منزوعة ؛ 
ومنها يتعالى نواح ۶ كان من العنف 
ل 0000 


قلت 3 يا کک ٤‏ س اهم هؤلاء 
والذين ب من ا الأليمة ؟« 


فأجابني : «- إن نهم الهراطقة 

وأتباعهم من كل مل 4 

والقبور أكثر امتلاء بهم ما تحسب . 

هنا يرقد القرين وقرينه » 

وسعير القبور في الداخل يتراوح في شلاتة .( 
لم بعدما استدارٌ إلى اليمين 19) , 


مررتا بين مَواطن العَذاب والأسوار المرتفعة . 


(۲\( في البحيم ينزل دانتي إلى اليسار دوماً . هنا » وبصورة غامضة » يتّجه إلى اليمين . 
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الأنشودة العاشرة 


(الحلقة السّادسة : الهراطقة مستلقون فى القبور اللهابة . قبور الرواقيّين . فاريناتا . 
کافالکانته كافالكانتى . المعذبون يتكهنون بالمستقبل . حزن فرجيليو .) 


هوذا أستاذي ينتهج 00 خحفية 
بين أسوار المدينة ومَواطن العذاب 
وأنا أسير ا : 


بدأت : «- أيّها الفضل الأسمى »يا مَّن تدور بي كما تشاء 
خلل حلقات الجحود هذه 
حبّذا لو واصلت الكلامًٌ وأشبعت رغباتي . 


فهؤلاء القوم المضطجعون في القبور 
أيمكن رؤيتهم الآنّ وقد زعت الأغطية 


عن المدافن وما عليها من حرّاس .» 


فأجابنى ات إنها 01 


ما إن يعودوا من وادي يوسافاط )١(‏ 


)01 يوسافاط : واد قريب من أورشليم » يشل في التراث التوراتي مسرح الحساب بُعَيد النشور . 
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بأجسادهم التى تركوها على الأرض . 


لأبيقور ") وجميع مُريديه 
مقبرتهم ی هذه التاحية 3 
هم من كانوا يقولون بموت النفس مع الجسد . 


لكنّ سؤالك هذا سياق 
إجابته هنا عمًا قريب » 
وكذلك الرّغبة التى تخفيها عنّى " .» 


فقلت له : «- مرشدي الطيّب » لست لأخفي عليك قلبي 
إلا تقصّدا في الكلام › 
هذا ما أو 5-0 به منذ زمن 0 


«- أيها التوسكانئ السائر فى #يقة الغيران سيا ء 


ويا مَّن يتكلم شل هذه التزاهة » 
لو أرحت عناءك فى هذا المكان ! 


من خطابك يبدو لي بجلاء 

أنك ولدت فى ذلك الموطن التبيل 
الذي رما كنت قسرت علية دا 
صدر هذا الصوت فجأة 

عن أحد القبور ؛ فازددت اقتراباً 


(1) كانت الفلسفة الأبيقوريّة في العصر الوسيط تدلّ خصوصاً على نفي خلود الرّوح أو بقائها . 
(6) فرجيليو يخمّن رغبة دانتي في التكلّم مع مُواطن من فلورنسة . 
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قال لى : «- استدر ! ماذا تفعل ؟ 
هوذا فاريناتا ° يقف بانتصاب : 
ستراه کله من وسطه حتّى أعلاه ( 


كنت أصوّب نظري إلى عينيه ؛ 
ووقف هو شامخ الجبين منتصب الصدر 


ودفعتني إليه بين القبور 
يدا أستاذي الشجاعتان المتحفزتان 


وهو يقول لي : «- فليكنْ كلامك موزوناً .» 


ثم ما إن شارفت قبره 
حتّى حدق بی فى ما يشبه الهزء , 
وسألنى : «- من كان أسلافك ؟» 


كان لى فى إطاعته رغبة شديدة 

نما انیت تلك ركفت لدعو كز 2 
فرفع حاجبيه قلیلاً› ۰ 
وقال لی : «- كانوا حضوا نذا 

لي ولأهلي وحزبي 


)٤(‏ هو مارينته دلي أوبريتي » المدعرّ فاريناتا » كان زعيم «الغبلّين» في فلورنسة اعتباراً من ۱۲۳۹ . طرد 
«الغيلف» في 174١‏ فعادوا في ١70١‏ وطردوه بدوره في 1108 . ثم هزمهم في واقعة مونتيرتي في 
, واضعاً بذلك توسكانيا تحت سيطرة «الغبلين» . توفى فى ١754‏ . 
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فأجبتّه 8 «- لعن كانوا ا 
فلقد عادوا من سائر البلاد في المرّتين » 
أمّا ذووكَ فما حذقوا هذا الف يوما» . 


فرأيت إلى جائبه شبحاً () يبرز 
مكشوفاً إلى الذقن » أعتقدٌ 


أنه كان يقف على ركبتيه . 


تطلع حولي كما لو ليرى 
إن كان يرافقني غيري ؛ 


قال لي باكياً : «- إِنْ كان علوٌ عبقريّتك يُتيح لك 
أن تمر بمحبسنا الأعمى هذاء 
فأين هو ابني ؟ ولم يا ترى لا يرافقك ؟» 


فأجبته : «- أنا لم آت بمبادرتي : 


فمَنْ ينتظر هناك يقودنى هنا ؛ 
وا كان اك دو در بن 


كلماته وشاكلة عذابه 


ولذا جاءت إجابتي كافية . 


(ه) هو شبح كافالكانته كاثالكانتي » فيلسوف أبيقوري ووالد غويدو كافالكانتي الذي كان صديق دانتي 
الأول ومثل إلى جانبه أحد أقطاب التيّار الغنائي المعروف بتيّار «الشّعر العذب الجديد» . 

(5) طويلاً تساءل الشراح عن بواعث هذا الازدراء الحتمل : هل ينصب على فرجيليو باعتباره ممقّلاً للعقل 
أم على كونه الشاعر القومي للرّومان » مما يقرّبه من أفكار الغبلّين التي كان كاثالكانتي يناوثها؟ 
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فانتصب فجأة صائحاً : «- كيف تقول ؟ 
«كان» ؟ » أفما عاد حي ؟ 
أو ما عاد التور الرفيق يسح عينيه ؟» 


ولا لاحظ ا 
في الرد عليه" عاد واستلقى 
في قبره ولم يعاود الظهور . 


لكن الشبح الآخر العظيم الذي كنت وقفت 


تلبية لندائه لم يغيّر في مرآه شيئاً › 
ولم يحرك عنقه لا ولم يحن صدره ؛ 


بل استأنف سابق حديثه وهو يقول : 
«- إِنْ كان قومي لم يحذقوا هذا الفن 
فان ذلك ليُؤرقني أكثر من فراشی ي [الملتهب] هذا. 


لکن قبل أن ضيء: خمسين مره 
وجة السيّدة E‏ 0 لكي 


(۷) يجد القاريء تفسير هذا التأخمّر في الرد في الأبيات ١١5-١١9‏ أدناه - ا تلك 
الهفوة» » إلخ . ) . ريما كان دانتي يحسب الأب كافالكانتي قادرا على تخمين 
يزال على قيد الحياة . ويعزو بعض الشرّاح ندم دانتي أيضاً إلى 0 اضطرّء 
يوم شارك في الحكومة المؤقّتة لفلورنسة » إلى إرسال الإبن (وكان صديقه المقرّب) إلى المنفى تهدئة 


للصراعات . وهو نفسه سيلحقه إلى المنفى بعد فترة . 


(۸) هي هيكاته أو يروسريينا » إلهة القمر وملكة الجيحم . يقصد أن دانتي سيتعرّض للنفي بعد خمسين 


دورة للقمر (اعتباراً من فصح )۱۳۰١‏ . 
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أه » عسى أن ترجع إلى الغالم اا 
لكن أخبرني :لم هذا الشعب 7 ادر 
على قومي في كل ما يسن من قوانين ؟ 


فأجبته :(- إن سفك الدّماء والتدمير 
اللذين صبغا میاه أزبيا )۰( بحمرة الأرجوان 2 
يجعلاننا طلق فى معبدنا مثل هذه الصّلوات» . 


فهرٌ رأسه متنهداً وقال لي : 
ل ما كنت في ذلك وحيداً . ولا كنت 
بلا سبب سأحارب في صحبة الآخرين . 


على محق فلورنسة عن بكرة أبيها › 
كنت أنا الوحيد الذي حامى عنها بلا قناع .» 


فرجوتّه :> ألا لتنعم بالأمن سلالتكم ف 3 
لكن حل لي أرجوك هذه العقدة 
التي تيلب ههنا خخاطري 


فإذا كنت أحسن الفهم فيبدو أنكم ترون 
مقدما ما يأتي به الرّمان › 
لكن لكم في [ [معالحة] ] الحاضر طرائق ی أخرى . 


(9) يقصد الفلورنسيين . 
(٠ )‏ إشارة إلى معركة مونتايرتي » ف في ١155ء‏ التي قادت إلى أنهيار حزب الغيلف البيض (حزب 
دانتى) نهائياً . و«أربيا» نهر يجري ونس سيا 
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فأجاب : «- إِنْنا نرى الأشياء البعيدة عتا 
كما يرى من ليس بصرهم سليما » 
بقدرما يهبنا الهادي العلي من أنواره . 


ولک فكرنا غير مُجذ لكل ما كان قريباً منًا 
أو حاضرا ؛ وإذا لم يأت أحدٌ ليُخبرنا 
ستنهار بدءا باللحظة 

التق و ا و ا 


فقلت نادماً على تلك الهفوة : 
«- فلتقل للشبح الذي عاود الهبوط 


أن ابنه ما يزال فى عداد الأحياء ؛ 


وإذا كنت لم اجب على سؤاله قبل وهلة » 
فلأني كنت ما أزال حبيس الخطأ 

الذي بددته لي أنت الآن .» 

ثم ناداني أستاذي فرجوت 

ذلك الشبح أن يُخبرني لتوه 

بأسماء من كانوا بجواره . 


فقال لى : «- إني أرقد هنا مع أكثر من ألف : 
ففي الدّاخل فريديريك الثاني )١١(‏ 


. ء وكان أبيقورياً‎ 155٠ أنتخب فريديريك الثّانى هوهنشتاوفن امبراطوراً فى ۱۲۱۲ وتوقى فى‎ )1١( 
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والكردينال د ؛ أما عن الآخرين فلا أقول شا 3 


وآنئذ اختفى ¢ فتوجّهت 
إلى الشاعر العريق وأنّا أفكر 
بذلك الكلام الذي كان يبدو مُعاديا . 


فاستأنف السّير وفيما يشي 
سألني : «- لم أنت مُبّلبل هكذا ؟« 
ف علمتّه وأرضيت طلبّه . 


فأوصاني ذلك الحكيم : «- ينبغي أنْ تحفظ في ذاكرتك 


وانتبه الآن جيّدا) 3 ثم رفع إصبعه وأضاف : 


«- عندما ستمثل أمام التظرات العذبة 
لهذه التي ترى عيناها السّاحرتان "' كل شيء 
فستعرف منها كامل رحلة حياتك .» 


ثم اتجه في خخطوه إلى اليسار 
فتركنا السُورٌَ وعدنا أدراجنا إلى الوسّتط 


عبر مر ينغمر هناك في واد 

كان يبعث روائحه الكريهة إلى أعلى . 

)١١(‏ المقصود هو أوتافيانو دلي أوبالديني » الكاردينال اعتباراً من ٠٠٠١‏ ء والمتحدر من أسرة رفيعة كانت 
منضوية تحت لواء «الغبلّين» . كان يعد مؤسّس هذه الفرقة إلى حد ما » وهرطوقياً . 

(؟1) يقصد بالطبع بياتريشي . 


219 


الأنشودة الحادية عشرة 


کک السادسة el‏ . عفونة ل السفلى في ظل البابا 


على شفا شاطيء مرتفع 


كونتة صخور عظيمة محطمة في شكل دائري 
أشرفنا على زمرة أخرى اک عدانا. 


وهنا » تفادياً لا كانت تطلقه تلك الهاوية 
من روائح طاغية ونفاذة 


إحتمينا وراء غطاء 


قبر م رأيت عليه اة تقول : 
4 اا حفط الاب ناتاس 0 
الذي أخرجه عن سواء السّبيل فوطينوس .» 


«- ينبغي أن نرجيء هنا نزولنا 


)١(‏ تقلّد إناستاسيوس الثاني منصب البابويّة من 447 حى 448 » أي في فترة الانقسام بين الكنيستين 
الشرقيّة والغربيّة . حاول هو المصالحة بينهما » فصار باعثاً على الريبة في نظر المتطرفين . 
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ريثما تعتاد حواسنا 
هذه الانبعائات المنسة ثم لا نعود بها لنعباً» 0 


هكذا تكلم أستاذي » فقلت له : «- فلتجذ لنا 


شاغلاً ما حتّى لا يضيع 
وقتنا هنا هباء .» فقال : «- أما تراني بهذا أفكر ؟) 


5 بدأ - - أي 0 0 اكور 
تزداد صخرا كتلك الي غادرناها . 


كلها ملأى بأرواح ملعونة . 

ولكي تكفيّك رؤيتها فيما بعدء 
,علم كيف ولم هي محتشدة . 

إن جميع الشرور الممقوتة في السّماء 


تجد في الضرر غايتها ؛ وكل غاية كهذه 
نما تحزن الآخرين » بالخداع أو العنف . 


أن الخداع سمة الإنسان ء 

فهر يُنكد الله أكثر » ولذا كان الخدّاعون 
يستقرون أسفل ويلفحهم أقوى عذاب . 
خلقة الأولى تنطوي على مرتكبي العنف ؛ 
ون العنف يُمارّس بإزاء ثلاثة » 

فهذه الحلقة مبنية ومقسّمة في ثلاث دوائر 


*) هى الحلقات الستابعة والثّامنة والتّاسعة . 
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ركف ل يس الهاو ا ا 
أقصد بحق ذواتهم أو بحق ما ملكت أيديهم › 


كما سترى بتفكر مُبِين . 
بالعنف والجراح الأليمة يتسبّب 


الإنسان بموت جاره ويُلحق 
بأملاكه الخراب أو الثيران الحارقة أو النَهب » 


ولذا فالقتلة وامجرمون الخاتلون 
والنهابون وقاطعو الطرّق يُذاقون العذاب 
فى الذائرة الأولى فی جماعات معزولة 


وإلى أملاكه ؛ ولذا ففي ثانية الدوائر 


كل من حرموا أنفسهم من دنياكم 
ومن يبذرون خيراتهم وبها يقامرون 
ثم يبكون حيثما كان عليهم أن يبتهجوا . 


ويمكن الإساءة إلى الرب 
بالتجديف به أو إنكاره 


وبازدراء الطبيعة وطيبتها ؛ 


ولذا تدمغ صغرى الدوائر 

بميسمها سدوم وكاهور 7" , 

(؟) سدوم : معروفة » مدينة أسطوريّة على البحر الميت أحرقتها السّماء لفساد أهلها . وكاهور مدينة صغيرة 
في جنوبي فرنسا كانت في القرون الوسطى معروفة مُرابيها . 
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وكل مَن تكلم عن الله مزدريا إيّاه في صميم قلبه . 


والغدرء هذا الذي يُعذب الف لضمير 4 
يمكن أن يُرتكب ضَد من يهب 


هذه الشاكلة الأخيرة يبدو أنها لا تفصم 
إلا عرى المحبّة التي تنشؤها الطبيعة ؛ 
ولذا يجد فى الدائرة الثانية مقامه 


ا e‏ ا 
كل من المنافقين والسحرة والمتزلفين 
والمزيّفين والسرّاق والمرتشين 


والقؤّادين والختلسين وكل عفن مشابه . 


وبالشاكلة الأخرى تنسى الحبّة 
الصادرة عن الطبيعة وامحبّة التي إليها تنضاف 
الت يها تا الثقة الق ؛ 


ولذا ففي أصغر الحلقات 
التى هى مركز الكون الُشرف عليه ديس 9)» 
يعاود مرتكبا الخيانة الموت أبديا .( 


(؛) في جغرافية بطليموس للعالّم الآخر التي يتبعها دانتي شأن جميع أهل العصر الوسيط » تحتل الجحيم 
مركز الأرض التي تشغل بدورها مركز الكون . ويدعو دانتي ااديس» كلاً من مدينة الجحيم أو مركزها 
وملكها الُشرف عليها (لوسيفير » تجسيد الشيطان) الذي سيُعاود القاريء مقابلته في الأنشودة الرابعة 


والّلاثين من هذا الجزء . 
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قلت : «- يا أستاذي إن تفكيرك ليتنامى 
بالغ الوضوح ¢ وبروعة يحدد لي 
هذه الهاوية والقوم امحبوسين فيها . 


ولكنْ أخبزني : سكان مستنقع الوحل هذا 
الذين تذروهم الرياح ويصفعهم المطر صفعا 
والذين يتجابهون بالألسنة الذربة › 


لم یا ترى لا يُعاقبون في المدينة الحمراءء 
ما دام الله يمقنهم ؟ 

وإذا لم يكن ليمقتهم » فلم يُعذبون ؟» 
فقال لى : «- ما لعقلك ينأى ويشط 

عن مسالكه المألوفة ؟ 

أو ما تتذكر تلك الفقرة 

من «كتاب الأخلاق» )6( التى تتحدث 
عن الحالات الثلاث الممقوتة فى السماء : 
الجشع والمكر والبهيمية اجنونة ؟ 

وكيف أن الجشع يُحزن اللّه بقدر أقل 
فينال بالتالي لوما أصغر؟ ٠‏ 


فإذا ما أعملت تفكيرك في هذا الحكم » 
وتذكرت من يقاسون 


(ه) يقصد كتاب «الأخلاق» لأرسطو وقد عني دانتي بدراسته طويلاً ١‏ 
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خارج هذه المدينة مرائرٌ التدامة › 


لأدركت لاذا عزلوا 
الإنتقام الإلهى بغضب أدنى 3 


فقلت له : ¬ يا شمسا نُسعف كل نظر زائغ » 


كم تُرضيني إِذْ تبدّد كافة شكركي» 
حتّى ليكون الشك عندي بل حلاوة المعرفة ! 


لكن لحد أدراجك قليلاً 
حيث قلت لي إن الربا سی 
إلى طيبة الله حل ليح العقدة . 


فقال لي : «- تُعَلّم اله لفلسفة 
في غير رسالة » مَن يفقهها › 
كيف أن الطبيعة إتما تصدر 


عن العقل الإلهي وعن فته ؛ 
7 ما قرأت بانتيام «كتاب اة كا 
فستوئ في أولى ا 
ُن الفن الانساني يتبع ما استطاع الطبيعة › 
كما يتبع طالب العلج استاذه» 
فالفن هو لله كمثل حفيد . 


(5) يقصد كتاب أرسطو «فى الطبيعة» . 
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ومن الان [القن والطبيعة] ٤‏ اذا استعدك: 

فى ذاكرتك بدء الخليقة › 

ولان الرابي يتبع مسالك أخرى » 

فهو يزدري الطبيعة في ذاتها كما في فنها , 

ما دام يودع أمله في محل آخر . 

لكن اشن الآن : إنه لوق لى أن راظنا اة 
هوذا برج الحوت (") ينزلق في الأفق › 

والدب الأكبر يستلقي بكامله فوق ريح كاروس ( . 


والهبوط على الشاطيء يكون أبعد قليلاً . 


(۷) يسبق برج «الحوت» برج «الجدي» » إِذْ يطلع في الأفق قبل الفجر بثلاث ساعات . 
(۸) «كاروس» ريح تهب من الشمال الغربي » حيث موقع الدب الكبير . التجوم متعذرة على الرّؤية في 
الجحيم » ولكن فرجيليو «يقرأها» بفعل قدرة خاصة لا يفسّرها لنا دانتي . 
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الأنشودة الثانية عشرة 


(الحلقة السابعة : الدائرة الأولى : مرتكبو جريمة العنف بحق الآخرين مغموسون 
فى نهر تغلى فيه الدماء . 

المينوطوروس . أصل الأنقاض المتدحرجة في الجحيم . نهر فليغيتون والقناطس . 
مُلاقاة كيرون .) 


لهبوط الجرْف الصخري » بَلَغنا مكاناً 

بالغ الا نجراف » يهيمن عليه وحش 

يرت عن هيأته كل نظر . 

00 الصّخر ذاك الذي ارتطم بجوانب «الأديج»‎ e 
أسفل ترينتو بباعث من زلزال‎ 


أو لانخساف فى الأرض › هكذا بحيث 


حفرت الصخور في انحدارها من الدروة 
التي ۳ سقطت هي منها حتّى | لسها 


)١(‏ ربّما كان يقصد الأنقاض القائمة قرب روفيريتوء بين ترينتو وفيرونا في شمالي إيطاليا » في الموضع 
الذي يُدعى سالقيني دي ماركو . 
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جادة يمكن أن ينزل منها مَّن كانوا في الأعالي » 


فهكذا كان اد الوادي ؛ 


كان خري ١(كريت»)‏ 9 علق 


هو الذي حبلت به بقرة زائفة ۳ 
وما إِنْ رآنا حتّى عض نفسه » 
کمثل من يأكله سعارٌه فى داخله . 


0 به حكيمي +( ريما كنت ست 
أن ااا دوق اتا )4( 
الذي أذاقك في الدنيا كأسَ الحمام ؟ 


افق ا الوحش » فهذا ا 
بنصيحة من شقيقتك ل* 
0 0( .« 


فى اللحظة التى يتلقى فيها الطعنة القاضية › 
ثم لا يقوى على السّير فيثب هنا وهناك › 


(۲) يقصد بخزي كريت «المينوطوروس» » أبن ياسيفيه والثور المعتقل في المتاهة . 

(*) بقرة خشبيّة صنعها ديدالوس وفيها دخلت ياسيفيه لتُجامع الثور . 

. هو تيزيوس » ابن ملك أثينا » وقد قتل الوحش وخلّص أثينا من العار‎ )٤( 

(5) المقصودة هي آريانده » شقيقة «المينوطوروس» ؛ أحبها تيزيوس وساعدته بإرشاداتها في الخروج من 
المتاهة في الأسطورة المعروفة . 
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فهكذا رأيت المينوطوروس يُفعل ؛ 
فصاح بي مُرشدي الفطن : «- إلى المعبر اركض ؛ 
فإنه ليحسن الهبوط طلما كان فى سورة الغضب .» 


هكذا نَزْلّنا عبر ذلك الحطام الصّخري » 
الذي ما أكثرَ ما تحرّك تحت قدمي 


نقيت باهم فقال : ف لإ ناف أنك شكر 
في ذلك الخطام المحروس 
بغضب الوحش الذي كبحت أنا من جماحه . 


فلتعلم أنّه في المرّة السابقة 
التي نزلت فيها إلى الجحيم السفلى › 
لم تكن هذه الصّخرة قد سقطت بعد » 


اذا حتفت التذكر فقبيل أن با 
ذلك الذي انتزع من ديس 00 


الفرائس الكبرى لأعلى الحلقات › 
إهترَّ الوادي المنفر العميق من كافة أرجائه(") 


قوب حتّى بدالى أن الكون 


(5) هو المسيح » الذي انتشل من يابيس الجحيم عادلي التاموس القدي . 
(۷) هو الرّلزال الذي يُعتقد بوقوعه لدى نزول المسيح إلى الجحيم بُعيد موته (أنظر الحاشية الستابقة) . 
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عاود السقوط اا فى فوضاه )۸( ٤‏ 
وهي اللحظة التي انهارت فيها هذه الصّخور العتيقة 
على هذه الشاكلة هنا وفى أماكن أخرى أبعد . 


لکن أمعن 0 إلى الوادي فهوذا يقرب 
نهر الدماء ( '! الذي يُغلى فيه 


يا للجشع الأعمى ويا له من غضب مجنون 
يهمزنا في حياتنا الوجيزة 


لُيغطّسّنا في العيش الأبديّ على هذا التّحو الرّذيل ! 


رأيت حفرة واسعة محنية على هيأة قوس » 
كتلك التى تكتنف السّهل كله › 
كما أوضح لي من کان يرافقني ويحمیني ؛ 


وبينها وبين ذلك اجرف الصخري كان القناطس 7' 
يركضون في ضف 2 مسلّحين بالسهام 2 
كما كانوا يخرجون للطراد على الأرض . 


عندما أبصرونا آتيّين توقفوا » 
وانفصل عن الفريق ثلاثة منهم 


(۸) إشارة إلى مذهب أمبيدوقليس في ا لحب » وكان دانتي يعرفه عبر «ميتافيزيقا» أرسطو: يبت العالم 
بصراع النقائض ؛ يعيد ا لحب لحم أشتاته فيعود العالم إلى الفوضى أو العماء من جديد . 

(9) نهر الدم هو «فليغيتون» وسيأتي ذكره . 

)٠١(‏ القناطس جمع جمع «قنطروس» » كائنات خرافية ف في الميثولوجيا اليونانيّة » نصفها حصان ونصفها الآخر 
رجل » كانت ترمز إلى الغضب والعنف . 
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مع أقواسهم ويام اختاروها من قبل ؛ 


هتف واحدٌ من على بعد : «- صوب أي عذاب 
تسكيان با من تدزلان الشاطى ١‏ ؟ 


فقال له أستاذي : «- ستُقدّم إجابتنا 
لكيروق ١1١‏ یا دكون د 
ألا ما أكثرٌ ما أساءث لك رغائبك العجلى أبداً !» 


ثم ربت علي وقال لي : «- هذا سوفن 

الذي مات من أجل ديانيرا الجميلة › 

ال را ييه 107 

وذلك الذي في الوسّط يتطلع إلى صدره» 

هو كيرون الكبير الذي أطعم بيديه أخيل › 

والثالث هو فولوس 7" ء الذي كان مفعماً بَالكضِب". 


خول فلك الخفرة مرن الوقاً ألوقا + 
بالسّهام يرشقون كل نفس تبرز 


إقترينا من هذه الوحوش المتحفزة 

. هو كبير القناطس وأكثرهم عدلاً . كان معلّم أخيل وأبطال إغريق آخرين‎ )1١( 

)١۲(‏ إختطف القنطروس نيسوس ديانيرا زوجة هرقل » فانتقم الأخير منه بفضل قميص مسموم جعل هر 
خصمه يرتديه . ثم انتهى به الأمر إلى ارتدائه هو نفسه بدفع من ديانيرا » وهكذا قضى هو الآخر . 


(۱۳) هو أحد أعنف القناطس . حاول اختطاف نساء أهل لاپيثا فقتله أحد رجال هرقل . 


231 


فتناول کیرون سهما وبطرف منه نحّى 
لحيته وراء فكيه : 


وبعدما كشف عن فمه الشاسع › 
قال لرفاقه : «- أما لاحظتم 
أن هذا الذي فى الوراء يُحرّك كل ما يلس 


على غير ما تفعل أقدام الموتى ؟» ٍ 
فقال له مرشدي الطيّب الذي صار قريبا من صدره › 


هناك يك تلتقى طبيعتاه : 


«- إِنّه حقاً حي ووحيد » 


وينبغي أن 2 الوادي المظلم ؛ 
فالضرورة تأتى به إليه لا نشدان المتعة . 


ولكي تعهد إلي بهذه المهمة 
إنقطعت إحداهن عن نشيدها في العُلى : 
زوا كان لما ولا اذا تنا سراق 


باسم ذلك الفضل الذي 2 0 
خلل هذه اط الوحشية » فلتعطئا 


ا من أتباعك ما داموا قريبين 0 ¢ 


ES 
ولكي يحمل هذا على ظهر‎ 
3 0 فهو ليس روحاً تقضي شاقّة‎ 


فالتفت كيرون إلى يينه » 


وقال لو :وت امش وک لهجا لاء 
وإذا ما اعترضتّكم زمرة أخرى فلتّبعذها .» 


فانطلقنا تحت خفارة واثقة › 
على شاطىء الغليان الدامى . 
حيث كان المقليّوة يطلقون صراضا قوياً . 


رأيت قوما غاطسين حتّى رموش أعينهم ؛ 
فقال كبير القناطس : «- أولاء هم الطغاة 
الذي انتهكوا دم الغير وأملاكه . 


هنا يبكون جرائمهم المقترفة يدون رحمة 0 
هنا iN‏ وهناك ديو يسنيوس الوحشي (16) 
الذي جرع صقلية عذابا طويلا . 


وذلك الجبين ذو الشعر الفاحم السّواد 
هو أتزولينو ا ٤‏ والآخر الذي هو أشقر تماما 
هو أوبيتزو الاي * )1١(‏ ؛ الذي كان فى الحقيقة 


قد اغتاله على الأرض ابن لزوجته .» 


(14) قد يكون المقصود هو ألكسندر الكبير » الذي أراق دماء كثيرة في حروبه وفتوحاته » أو ألكندر 
فيري » طاغية تيساليا في القرن الرابع قبل الميلاد . 

)٠١(‏ لعلّه ديونيسيوس الكبير » طاغية سيراكوزا في القرن الرَابع قبل الميلاد » وقد تسبّب لأهالي صقلية 
بآلام كثيرة . 

(15) أتزولينو الثالث دا رومانو » كان زعيم «الغبلّين» في شمالي إيطاليا . قتل الكثير من أهل يادو . 

(10) أوبيتزو الثاني الإيستي (نسبة إلى مدينة إيسته) » مركيز فرّارا » توفي في ٠١٠١‏ » واشتهر بالفظاظة 


والبطش . 
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فالتفت إلى الشاعر فقال لى : 
«- لیکن هذا دليلك الأول وأنا الثانى .» 


بعل هني هنيهة توقف القنطروس 
خارجة من ذلك الحميم حنّى أعناقها , 


وأرانا شبحاً منعزلاً في زاوية (18) 
وقال لنا : «- فى حجر الله طعَن هذا 
قلباً ما برح يقطر على التّابمز .» 


ثم رأيت قوماً كانوا يُتلعون : 
خارج النهر برأسهم وبالصّدر كله › 
ولقد عرفت من بينهم كثيرين . 


هكذا راح ذلك الدّم يزداد انخفاضاً 


حى لم يعد ليّشوي إلا الأقدام » 
وهناكَ عبَّرّنا تلك البركة . 


قال القنطروس : «- كما تشاهد من هذا الجانب 

الحميم الدّامى وهو ينخفض رويدا رويدا » 

أنه من الجانب الآخر تتغوّر 

(1) هو شبح غويدو دي مونتفورتي » كان في توسكانيا رسول شارل الأول ملك آنجو . قل هنري بن 
ريشارد ملك إنجلترا» فى أثناء القدّاس فى كنيسة فيتربو: فى ”1707 » انتقاماً لأبيه الذي كان قد 


اغتاله إدوارد » عمّ هنري وملك إنجلترا لاحقاً . 
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قاعه أكثر فأكثرٌ حتى تبلغ 
الموضع الذي ينبغى أن يجهش فيه الطغاة بالبكاء . 


هنا تُسلّط عدالة الله عقوبتها 
على آتيلا " الذي عاث فى الأرض فساداً » 
وغلى روس ٠‏ ورین 1117 + وإلی الا بد عد 


المع الذي تَسيله شدة الغليان 

5 1 528 . 7 
من ماقي رينير دا كورنيتو ورينير ياتزو ( 0 
اللذين أشعلا فى مجاهل الطرق حروبا كثيرة .» 


ثم استدار إلى الوراء واجتاز المستنقع . 


(19) ملك «الهون» (من المغول) ؛ عاش في القرن الخامس الميلادي وتزعّم غارات مدمّرة على آسيا وأوربا . 

)٠١(‏ الأرجح أنّ القصود هو يبروس نجل أخيل » وقد شارك هو الآخر في حرب طروادة . ويفكر بعض 
الشراح ببيررس ملك إپيروس في القرن الثّالث قبل الميلاد » وكان سفاكاً . 

(۲۱) هو سكستوس يومبيّوس » ابن پومپيّوس الكبير » عاش في القرن الأول قبل الميلاد وخاض صراعاً مع 
قيصر مني فيه بالهزيمة » ثم سيطر على صقلية وحكمها لفترة قبل أن يهزمه أسطول أغسطس في 5* 
ق.م. 

(۲۲) رينير دا كورنيتو قاطع طريق معاصر لدانتي كان مشهوراً في منطقة مارا حيث أثار رعباً كبيراً . ورينر 
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الأنشودة الثالثةعشرة 


(الحلقة السّابعة » الدائرة الثانية : مرتكبو جرية العنف بحق أنفسهم . المنتحرون 
عسوخون إلى أشجار تل وتنوح . المبذرون قزقهم أناث الكلاب . 

غابة المنتحرين . پييرو دلا قينيا . مصير المنتحرين بعد الموت وبعد الحساب 
الأخير . ظهور المبذرين . مصير فلورنسة .) 


ل یکن يرن على القاطيء الآخحر› 
عندما دلفنا إلى غابة 
ما كان ليدل عليها أي سبيل . 


لم تكن أوراقها خضراء » بل داکناً لونها ؛ 
ولا أغصانها مستقيمة » بل ملتوية وعقداء ؛ 


ولم يكن فيها من فاكهة » بل أشواك تزخر بالسّموم . 


والوحوش التي تهرب من الأماكن المزروعة 
بين تشيتشينا وكورنيتو 0 
ما كان لها يوما أدغال حريّف وكثيفة كهذه . 


)١(‏ تشيتشينا : نهر صغير في توسكانيا . وكورنيتو مدينة صغيرة في المنطقة نفسها كان فيها غابات 


موبوءة . 


هنا تعشّش الهرپوسات ‏ القبيحات 
اللأئى طردنٌ من استروفاديس أهل طروادة » 
إِذ تكهن بمحنتهم الآتية . 


لهن أجنحة مديدة » ومن الإنسان لديهن الوجه والعنق » 
لأقدامهن مخالب » ولهن بطون مكسوة زغبا ؛ 
وتراهن نائحات على أغصان الأشجار الغريبة . 


قال أستاذي الطيّب : «- قبل أن تتوغل فى المكان أبعّد » 
إِعلَمْ أك في ثانية الدوائر» 
وستظل هنا حتى اللحظة 


التي تبلغ فيها الرّمالَ الفظيعة . 
ولتنعم النظر 3 فستشاهد أشنا 
مكن أن تزعزع ثقتك بكلامي .» 


ما كنت لأرى من يُطلقه ؛ 


إخال أنه حال أتني خلت ©) 
أن كل تلك الأصوات كانت تنبثق بين الأغصان 


(۲) الهريوسات حيوانات خخرافيّة لها جسم طير ورأس امرأة . ويصف فرجيليو في «الإنياذة» الآلام التي 
تسيّبت هي بها لإنياس ورفاقه في جزير استروفاديس . إِذْ راحت تلوّث أطعمتهم كما تنبّأت لهم 
إحداها بمجاعة قادمة . 


(۳) في هذا التكرار حيلة بلاغيّة قروسطيّة تمهّد للحوار مع الشاعر پيير ديلي فينيا . 
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ولذا قال لى أستاذي : «- لو انك كسرت 
من إحدى هذه الأشجار أدنى عصن 3 
فان ججتميع أفكارك ا .( ١‏ 


E‏ يدي أمامي بعص ا 
وقطفت من نىتە ة كبيرة غصينا 
وإذا بجذعها يصيح 1 يصيح ۽ إل لاذ تقطعني $« 


ثم عندما اسود بالدم ا 
إستأنف الصراخ : «- مالك تمزّقني ؟ 
أو ما لديك أدنى رأفة ؟ 


ا 5 3 


ومن الجانب الآخر ينتحب 
هارا تقر اليؤاء اع ن 


لخادم وا 500 الغصن 
وبقيت هناك كمثل 02 يسكنه الخوف . 
فأجابه حكيمى : - تھا يتها التفس المهيضة › 
لو كان من قبل صدق ما أبصره الان 


عندما قرا شعري وحله )6( ¢ 
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لا رفع عليك يده قط ؛ 
لکن ما لم يصدقهُ حَدا بى إلى دفعه 
إلى هذا الفعل الذي يُثقل على أنا نفسى . 


سيّخيي هو ذكراك على الأرض › 
حيث له الحق في أن يرجع .» 


فأجاب الجذع : «- إنك لتغويني بخطابك العذب هذا 
حتَّى لا أقدر على الصّمت ء فلا تنزعجن 
إذا ما أسهبت فى حديثى قليلا . 


اا کو تمك 
بمفتاحى قلب فريديريك ويُدیرهما› 
ادا قرا ول هذه الليونة 


بحيث أبعدت عن سره الناس طراً ؛ 


)٤(‏ في التشيد الثالث من «الإنياذة» » يقطع إنياس لدى وصوله إلى تراسيا بعض الأغصان من شجرة 
صغيرة فوق قبر فيرى إلى الغصن وهو ينزف فيما ينبشق من الشجرة صوت فوليذوروس » إبن فريام 
وصديق إنياس » الذي اغتيل بالغدر على يد ملك تراسيا ودُفن في الموضع نفسه . قصد فرجيليو أنه 
كان حريّاً بهذا التّشيد أن يكون نبّه دانتي من قبل إلى طبيعة هذه التباتات النّازفة في الجحيم . 

)٥(‏ هو يبيرو دلاً فينيا (44-1155؟1) » كان مستشاراً لدى الامبراطور فريديريك الثاني . قانوني وشاعر 
مشهور . نهم بالخيانة واعتّقل وسُملت عيناه » فانتحر في محبسه في پيزه . كان دانتي يشاطر الرأي 
القائل ببراءة دلا فينيا من الجرائم المنسوبة إليه . ثم له كان معروفاً بفصاحته وميوله «البديعيّة», 
وجتحه دانتي هنا الكلام متبنّياً أسلوبه . 
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بحيث فقدت فيه الوسن ونبض قلبي . 


لكنّ العاهرة ‏ التي ما كانت لتصرف عينيها 
الفاجرتين عن منزل قيصر ) ذاك ؛ 


فألهب الملتهبون على أغسطس إلى حدٌ 


أن انقلبت أمجادي الهانئة مام حزينة . 


وإذا بنفسى المزدراة 
والتي حسبت أنها سملت من الزراية بالموت » 
تُصيّرنى » أنا العادل » غير عادل ونفسى . 


بالجذور العجيبة (8) لهذه الشجرة اض 
هو الذي كان بكلّ شرف جديراً . 


فإذا ما رجع أحدكما إلى الأرض › 
فليُعْنَ بذكراي التي ما برحت ترزح 
تحت الضربة التى سدّدها إليها الحسّد وحده . 


فتمّهل الشاعر ثم قال : «- مادام قد صمت 

(5) إستعارة توراتيّة تشير عادة إلى بابل . وهى تشير هنا إلى الحسد . 

(۷) هذا هو اللّقب الملكي لفريديريك الثاني » امبراطور الرّومان » لكنّه كان كذلك اللقب الشائع لكل زعيم دولة . 

(۸) يمكن قراءة النعت الذي استخدمه دانتي 20176 (ويعني «الجديد» بمعنى حديث العهد > كما يعني مأ 
لم يْرَ من قبل ويبدو عجيباً) باعتباره دالاً على «حداثة عهد» وصول پييرو دلاً قينيا إلى الجحيم (منذ 


خمسين سنة فحسب) . أو على «غرابة الموقف» فعلاً . 
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فينبغم ألا تضيّع الوقت هدراً 
بل تكلم وسله المزيد إن كان لك في ذلك رغبة .» 


فقلت له : «- بل زد أنت سؤالاً 
عمًا تظن أنه سيّرضين 
فأنا لا أقدر لفرط ما تضنينى الشفقة .» 


فاستأنف الشاعر : (- ليحقق للف هذا 
عن طيبة خاطر ما طلبت 
يا ذا الروح المعتقلة > وعسىن, أن يروق لك 


أن تقول لنا كيف تتحد الروح 
بهذه الجذوع العقداء ؛ وقل لنا إن اقتدّرت » 
إن كانت روح تحرّرت من هذه الأعضاء 58 .( 


فزفر الجحذع زفرة قوية 
وتحولت الرّفرة إلى هذا الصوت : 
«- سأجيبكما باختصار . 


فعندما تُبارح الروح القاسية 

الجسد الذي انتزعت هى نفسها منه › 

فان مينوس " يرسلها إلى الهوة الستابعة . 
فتسقط في الغابة وهي لمكانها غير مختارة » 


(9) مينوس هو قاضي الححيم . وقد تُعمَّتْ هذه الوح بالقسوة لأنّها وضعت حداً لحياتها بالانتحار. 
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وتصير ناقا و برية ؛ 
وعندما ترتعي الهريوسات من أوراقها 
فإنهن يؤلتها وللألم منفذا يُصرن . 


وكالأرواح الأخحرى سنسعی نحن 7 
إلى أجسادنا ولكن لا واحدة سترتدي جسدها حقا 
تلبس ذلا أن يسترد أحدٌ ما بنفسه ألقاه . 


سنجرجرها إلى هنا وستعلق 
أجسادنا فى الغاب الكئيب » 


كلا إلى الشجرة البريّة التى صارها شبحه القاسى .» 


كتا ما نزال ننصت لذلك الجذع ونحن نظن 


كمثل من يسمع اقتراب 
الخنزير البري ومعه موكب الصّيد 
ذلك أنه يسمع الوحوش وانقصاف أوراق الأشجار . 


ومن الجانب الأيسر إذا برجلين 
عاريّين ومزقين » يسفان هربا 
حتى ليكسرا في الغابة جميع الأغصان . 


كان المتقدّم يصيح : «- عجّل ! ألا عجّل أيها الموت !» 
والآخر » الذي كان يُرى بالغ التأخر عنه » 

٩ 200‏ > ا|ى e‏ 
صرح به : «- لم يكن لساقيك يا لانو )1١(‏ 


فى مسابقات تويو مثل هذه الرّشاقة !» 
ورہما أنه كان يخذله تف 35 


صنع من نفسه ومن عفن الأدغال عقّدة واحدة 


بأناث كلاب تعدو سوداء جوعى » 


غرزت أنيابها فى جسد ذلك الذي كان أقعى 
ومزقته إربا إرباً ؛ 
ثم ذهبت بالأشلاء المتألّمة . 


آنئذ أخذني مرشدي من يدي 
وقادنى إلى الدّغل الذي كان ييكى 
خلل جراحه الدامية تلك عبثا . 


كان انتغل ١١3‏ يقول : هك أنت يا جاكومو 51008 أتدرياء 
فيم أفادك أن تحتمى بی ؟ 
وما ذنبي إن كانت حياتك ماأى بالآثام ؟» 


ثم إِذْ توقف أستاذي أمامه 

)٠١(‏ هو لانو دي سيينا » کان ممّلافاً كبيراً لقي مصرعه في معركة توپو في 11817 التي خسرها أهل 
سيينا أمام أهل أريتزو . ويروي بوكاشيو أن لانو نشد في هذه المعركة الموت نشداناً ليهرب من الفقر . 
والآخر الذي يصرخ به هنا هو جاكومو دا سانت-أندريا : من أهل پادو » قل في ۱۲۳۹ بأمر من 
إتزيلينو الراب . كان مشهوراً بإسرافه الشّديد وإلى حدّ الحمق . فبُحكى أنه أشعل ذات يوم الثّار في 
منزله احتفاء بضيوفه . ّْ 

)1١(‏ فلورنسي مجهول الهويّة يبدو أن مرور جاكومو آذاه » ويظل مسقط رأسه (أنظرالحاشية التالية) أهم 
هنا من هويّته الشخصية . 
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قال له : «- من ذا كنت يا مَن عبر كل هذه الجروح 
تنفخ الدم وخطابك الحزين هذا ؟» 


فأجابنا : «- أيتها النّفسان الآتيتان 
شهدا العذان' اى 
الذي عرّانى هكذا من أوراقى › 


حبّذا لو تجمعانها أسفل هذا الدّغل الكئيب . 
أناامن تلك المدينة ٠‏ الثى أحلت المعمدان 
محل راعيها الأوّل الذي سيّبقيها 


فد ننفت ا الدّهر؛ 
ولولا أن بعض آثار منه 
ما تزال باقية على جسر الأرنو 


لكان المواطنون الذين أعادوا فيما بعد بناءها 
على الأرمدة التى خلفها أتيلا ؛ 
جنّدوا 1 هذه الجهود عبثا . 


)1١(‏ هي فلورنسة . كان الإله مارس هو شفيع المدينة لدى تأسيسها على أيدي الرّومان . وعندما اعتنق 
الفلورنسيّون المسيحيّة » أزاحوا تمثاله في المدينة وبنوأ في مكانه كنيسة سمُوها «المعمدانيّة» . ولدى 
تهدم آتيلاً الغولي للمدينة » ألقي بالتّمثال في مياه الأرنو . ثم ُصبت القطعة التي عُثرٌَ عليها منه في 
عهد شارلان عند رأس الجسر القدي » وكانت ما تزال قائمة هناك في عهد دانتي » قبل أن تجرفها 
فيضانات ۱۳۳۴ . 
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الأنشودة الرابعة عشرة 


(الخلقة الستابعة + الذائرة الشالعة + مقترقو خطية الحنف بق الله فسغلقون على 
الرَمل يتلقون مطر الثّار: , ا 

الصّحراء الرمليّة تتلقى شواظ اللهب السّاقطة من السّماء . كايانيوس . نهر الدّم . 
أصل أنهار الجحيم . شيخ كريت ) 


فجمعت الأوراق المتناثرة 


وأعدثُها لن صار من قبل منعدم الصّوت . 


ثم بلعْنا الحد الذي تنفصا عنده 
الدائرة الثّانية عن الثالثة » حيث ترى 
للعدالة صنعة مرعبة . 


احم عرض هذا الكت افجب: 
آل تنا بلغا اشا 
تلفظ من تُربتها كل نبات . 


غابة العذاب تصنع من حولها إكليلاً 
مثلما يطوّقها هى نفسها الخندق الكئيب . 
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هناك » فى الهدّب » أوقفنا خخطانا . 


المحال كان من رمل كثيف قاحل › 
بالغ الشبه بذلك 
الذي وطئتّه بالأمس قدما كاتون (1) . 


أيها الانتقام الإلهىّ » كم من الخشية 


ينبغي أن تلهم جميع من يُقرأون 
فا بدا العير؟ فى اتلك اللتحظة:أ 


رفت قطعاناً كثيرة من أرواح 
عارية تبكي في بؤس شديد 
وتبدو خاضعة لنواميس شتى . 


بعضها استلقى على الأرض » 
وبعضها جلس لم متكوماً . 
وجمع و تالت ث كان يشي دون انتهاء 7 


من كانوا دائرين كانوا هم الأكثر عدداً » 
لکن شات كان فى الشكوى ذربا أكثر . 


على الرّمل كله » في سقوط متباطيء › 
راحت الثار عط دف عياف 


)١ )‏ قاد ماركوس يورتشيوس كاتون جيشاً كاملاً عبر الصحراء اللببئة » هرباً من قيصر الذي أثار هو عداوته 
بالانحياز إلى خصمه يومييوس . ثم ٠‏ حقت به قوّات قيصر وهزمت رجاله فآثر الاتتحار على 


الاستسلام والقبول بسقوط جمهورية الرّومان 3 وسنعاود مقابلته فی مطلع «المطهر» 7 
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كما يسقط الثلج على «الألب» في نهار بلا رياح . 


وكما رأى الإسكندر فى المناطق الدّافئة 
من الهند ألسنة اللهب وهي تنهمر على جيشه 
وتظل ملت ملتهبة حتى تبلغ الأرض › 


فارتأى أن تدوس فيالقه التراب 
حتّى ينطفيء ذلك البخار 
بأسرعٌ ما يمكن وقد صار معزولاً (") ؛ 


فهكذا كان ذلك اللهب الأبدي يهمى › 
وكما يفعل الحجر تحت الزناد 

كان يُشعل الرّمل ليتضاعف الألم . 
وبلا انقطاع كانت الأيدي المسكينة 
ترقص في مُوضع وآخرء 

لتبعد عن نفسها الخريق الحجدد. 
فبدأت : «- أستاذي »أنت يا من يقهر 


كافة العوائق إلا الشياطين الخبثاء 
الذين اعترضونا عند مدخل ذلك البابء 


م هر هاا العملاق ٠‏ الذى يبد اله ل يا 

با حريق 2 والمستلقى بكامل الازدراء 

(۲) نبّه بوسكو إلى أن دانتي استقى هذه المعلومة من كتاب ألبرت الكبير «في النيازك» 715وعاء8/1 0٥‏ . 
(۳) هو كايانيوس » أحد الملوك الإغريقيّين السّبعة الذين حاصروا طيبة . ويصوره ستازيوس في عمله 


الشعري فى المدينة المذكورة مجذفاً بالآلهة » ولذا صعقه جوپيتر وأرداه قتيلاً . 
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فكأن مطر التار لا يُنضجٌ شيّه ؟» 


وإذا بالعملاق نفسه وقد أدرك 
أثنى كنت أسأل مُرشدي عنه › 
يهتفْ بی : «- هكذا كنت فى حياتى وهكذا ميّتا أكون . 


ولو ان جوييتر أتعبّ حداده 
الذي أعاره ف غضبه الصاعقة اة 
التي لفحتني في يومي الأخير» 


رلو ات أتس الاين قردا فرداً 
في المصهر الأسوّد في «جبل التار» ° , 
افا و ا اسه ا و الي م 


مثلما فعل في موقعة فليغرا 
عندما أمطرني بكامل قوته بالسهام . 
فلن يذوق حلاوة الانتقام ا 


فتكلَّم مرشدي ببالغ العنف 
«- يا كايانيوس » لان خيلاءك 


ما فتكت تضطرم فإنّ عقابك ليشت ؛ 

. هو «الإتنا» الذي كان فولكانوء إله البراكين وواهبها اسمه باللاتينيّة » أقام فيه مصهرته‎ )٤( 

(5) هو فى الميثولوجيا القديمة حداد الإله جوييتر وابنه (أنظر الحاشية الستابقة) . 

(5) في وادي فليغرا في تساليا وقع الصراع الشّهير بين الآلهة والعماليق الذين حاولوا تسلّق جبل الأولب 


(مقر الآلهة في الميثولوجيا اليونانيّة) فأهلكهم جوييتر . 
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ولا عذاب إِنْ لم يكن غضبك نفسه 
يمكن أن يساوي حنّقك .» 


ثم استدار لي بأكثر عذوبة 
وقال لى : «- كان هذا أحد الملوك السبعة 
الذين حاصروا طيبة ؛ وكان ويبدو أنه ما يزال 


يزدري الله ولا يعبأ به , 
لكر صلفه » كما قلت له منذ وهلة › 
هو زينة تلائم والحق يقال صدره . 


والآنَ تعال ورائى وحذار حذار 
من أن تدوس بقدمك الرّمل اللاهب ؛ 


ينبجس فيه من الغابة جدول صغير 
ما يزال لونه القانى يُرجفنى . 


0 


وكمثل ذلك الجدول الذي يحرج من بوليكامي )۸( 
وتتقاسمه الخاطات من بعد 3 


فهكذا هبط هذا المجرى وسط الرّمال . 


كان قاعه وكلا جُرفیه 
وخاشاه هذا كله كان قد صاز حرا ؛ 


(۷) هو نهر من الدّماء ينزل عبر غابة المنتحرين والوادي اللّهاب » ومن الإفريز الكبير ينغمر فى الحلقة الثامنة . 


(۸) منبع كبريتي حار قريب من فيتربو. كان للموامس فيه حق خاص بالحمّام العمومي . 
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ففهمت أن ذلك كان مكان العبور . 


(- بين جميع الأشياء التى أرينّك إيَاها › 
منذ أن اجتزنا ذلك الباب 


الذي لا يمتنع دخوله على أحد› 


لم ترّعيناكَ قط 
ما يلفت التظر بقدر هذا الجدول 
الذي تخمد عليه جميع التيران » . 


هكذا تكلم مرشدي » فرجوته 
أن يزيدنى من هذا الغذاء 
الذي شحذ هو رغبتي فيه . 


فقال : «- في وسط البحر بلاد خربة 
يسمونها كريت » 


كان العالم في ظل مَلكها تام البراءة . 


وهناك جبل اسمه إيداء 
كان بالأمس ا من التبات والماء 2 
وهو اليوم مقفرء أثرٌ من الأعصر الغابرة . 


کا دنه مهدا اا 

() الابعرة اللصاعدة من التو الصتغير تمي اة الأب كن فرجيؤتن ارو 

)٠١(‏ ريا هي امرأة ساتورن (الإله الذي يحمل الكوكب رُحَل اسمّه في اللأتينيّة) . كان الأخير خائفاً من 
تحقق النبوءة القائلة بأته سيلقى مصرعه على يدي ابنه منها » جوييتر » فقرّر قتل الطفل . ولإنقاذه 
منه » تخفيه ريا في مغارة في جبل إيدا . وكان أتباعها يغتون ويعزفون على آلات موسيقيّة للتغطية 
على بكاء الصّغير . 
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لابنها » ولكي تحسن إخفاءه 
كانت تُطلق صراخها القوي ما إِنْ يبكي . 


وواقفً ل في الحبل شيخ عظيم | الل ¢ 


وإلى روما يتطلغ "كما إلى رات 
ا ع انق ب لاي 
راإسة ضيع من الشئ دح 
وصدره وذراعاه من فضّة خالصة › 
وإلى ركبته هو من التحاس 


ومن هناك إلى أسفل هو من فولاذ صلد 
إل قدمه اليمنى فمن الفخار ؛ 
عليها يتكىء ( 08 ) أكثر ما على القدم الأخرى 


)1١(‏ مصدرهذه الصّورة للشيخ الكريتي هو الفقرة التوراتيّة المتعلّقة بحلم نبوخذنصر في «سفر دانيال» 
)45-١ /۲(‏ . يرى الملك الآشوري في منامه شيخاً كهذا الذي يصفه دانتي » ويعجز الجميع إلا 
دانيال عن تفسير الحلم للملك . قال له دانيال إِنّه هو » أي نبوخذنصرء رأس الذهب » آتاه إله السّماء 
«اللك والقدرة والسلطان والمجد» » وإنّ المعادن التالية تدلّ على انحدار متدرّج ستشهده مملكته بعدّه . 
أما القدّمان اللتان إحداهما من حديد والعّانية من خرّف الفخار فتعنيان أن بعض ملكته سيكون 
«صْلباً وبعضها الآخر هشاً» . وباستعارة دانتي صورة الشيخ الكريتي هذه يريد الإشارة إلى الإنسانيّة 
أو الكنيسة أو الامبراطوريّة الرومانيّة في فسادها التدريجي المتعاظم (أنظر الحواشي التالية) . 

)١(‏ إشارة من دانتي إلى الأصول الشرقيّة للحضارة الإنسانيّة . وكانت شهرة دمياط قد بلغت أوربا في 
أثناء الحروب الصليبيّة . وكأن الإنانية تلتفت هنا من آلها المتمغل في الشرق إلى مالها أو أغوذجها 
المثالي المتجسد في روما » المركز الروحي للكنيسة والامبراطورية . 

(1) رمز للعصر الذهبي الذي سيتلوه العصر الفضي فالنحاسي فالحديدي . 

)۱٤(‏ ترمز قدم الفخار إلى البابويّة المصابة بالفساد » والقدم الحديديّة إلى الامبراطوريّة الرومانيّة المجرّدة منذ 
ذلك الحين من كل التماع وسيادة . 
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كل أجزائه » خلا الڏهبي ٠‏ , يجتازها 
شق تنهمر منه دموع 


تثقب باجتماعها هذه المغارة 


ينحدر مجراها فى هذا الوادي خلل الصّخر ؛ 
ومنها يتكوّن أكيرون وستيكس وفليغيتون ؛ 
ثم تهبط في قناة صغيرة › 


وح u‏ 
وهناك تصنع كوتشيتوس ( ') ؛ أي مستنقع هو هذا ؟ 
سترى ذلك > فلا نتحدّث الآنَّ عنه .» 1 


فقلت له : «- إذا كان هذا الجدول 
ينبع هكذا من دنيانا 
فلم لا نراه إلا من هذا الجانب ؟» 


فقال لي : «- تعلم أن هذا المكان مستدير 
0 طويلا 
متجها إلى النشار ا 4 صوب ٠‏ القاع 4 


فإنك لم تجتز الذَاث ئرة بکاملهاٍ ٤‏ 
ولذا فإذا ما رأينا شيئاً ا 


فينبغي الا يملأ بأمارات العجب وجهك .» 
E‏ 


)٠١(‏ هذه الدّموع تُصبح أنهار الجحيم الوارد ذكرها أدناء . ولا كان الشيخ يقف عند مسافة متساوية بين 
القارات الثلاث » فهو تل مركز الرّمن » يدير ظهره إلى الشرق ويتطلّع إلى روما . 
)١ 5)‏ هي البحيرة المتجمّدة في مركز الجحيم . 


فقلت له : «- يا أستاذي » وأين يقوم 
فليغيتون وليتي 7" » فإك عن الأوّل لا تقول شيئاً 
والثانى تقول إِنْه من هذا المطر مصنوع .» 


فأجاب : «- لاشك أنك في جميع أسئلتك 
تسرّني »لکن غليان الماء الأحمر 

كان ينبغي أنْ يرد على واحد منها . 

أمّا ليتي فسّتراه ارج هذه الهاوية » 

عندما تمحى بالتوبة خطاياها .» 

ثم قال : «- أزف موعد الرحيل 

عن هذه الغابة ؛ فتعال ورائى 


فالضّفتان اللتان لا تشتعلان توفران لنا طريقاً » 


وعليهما يخمد كل لهّب » 


(1) فليغيتون هو نهر الدّماء » سبق ذكره . وليتي هو لدى القدامى نهر التسيان . ولدى دانتي » هو نهر 
الفردوس الأرضي › يتطهر فيه المرء من ذكرى ذنوبه . 
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الأنشودة الخامسة عشرة 


(الحلقة السابعة » الدائرة الثالثة : مقترفو خطيئة العنف بحق الطبيعة » أهل 
سدوم » يركضون تحت مطر من شواظ الثّار. 

ال[مرة الأولى من أهل سدوم . مُلاقاة برونيتو لاتيني . فلورنسة ومصير دانتي . 
بعض مشاهير الأدباء .) 


الآن تحملنا إحدى الضفتين الرَّاسختّين 

وكان يغطيها الجدول بضبابه » 

لوقاية الماء والشاطئين من الثّار . 

وكما يفعل الفلامانديون بين افيسانت» و(بروج) 2 
عندما يخيفهم الفيضان المتدافع في أوجههم 2 
فيُقيمون ليُبعدوا مياه البحر دا 

ليُحاموا عن قلاعهم ومدنهم 3 

قبل أن يشيع الدفء في كيارنتانا » 


فعلى هذه الصّورة بلطت تانك الضّفتان 
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ميرف أن معدا ا كان 1م 
لم ينشؤهما سامقتّين لا ولا كبيرتين . 


كتا قد ابتعدنا عن الغابة 
حبّى ما عدت لأرى 
بالالتفات إلى الوراء أينَ كانت › 


حیتما قابلنا زمرة أشباح / 


يتطلّع إلينا كما اعتاد أن يفعل 


أوان المساء مَّن يتقابلون لدى طلوع القمر الجديد ؛ 
كانت الأشباح تركز أبصارها نحونا 

كما يفعل الخيّاط الشيخ أمام سم الإبرة . 

وفيما تحدق بي تلك الأسرة » 


من أذيال ردائى هاتفا : «- يا للعجيبة !» . 


وعندما مد ذراعه إلى ٠‏ 

تفرّست في وجهه الذي طبختّه النار» 
ولكن مرآه الحترق ذاك 

لم نع فكري من أن يتذكره ؛ 

وبينا أمد يدي إلى وجهه › 


. يقصد الله‎ )١( 
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فلت ل ات هنا آنبا لد و كع 


فأجاب : «- أي بني وا يسوءك 
أن يرجع برونيتّو لاتينى معك أدراجه 
عفن الك ونا كا اة ب 


فقلت له : «- أرجو ذلك من كل قلبى 


وإنْ أردت أن أبقى معك 
فسأفعل إذا ما راق ذلك لن يُصحبنى .« 


فقال لى : «- يا بن » إن من توقف من هذا الحشد 
لحظة استلقى بعد ذلك مائة عام » 
عاجزا على الاحتماء عندما تجرحه التار . 


فلتواصل السّير وأسيرٌ أنا فى أذيالك › 
وبعد ذلك سألحق برفاقي 
السائرين باكين عذابهم الأبدي .» 


لم أجرؤ على النزول من ذلك الشاطيء 
للسّير إلى جانبه » بل تقدّمت حانيا رأسي 
كمثل من يسير في منتهى الخشوع . 


فبدأ: «- أي حظ » بل أي قدّر 


(۲) برونیتو لاتیني (94-1770؟1) : فلورنسي لامع » كان كاتباً عدليّاً ومبعوث «القّيلف» إلى ملك 
قشتالة . ولدى عودته وسماعه بهزية الغَيلف فى مونتايرتى » قبل طوعاً بالنفى إلى فرنسا . ولدى 
عودته إلى فلورنسة » كان من كبار ناشري الثقافة العلمانية . وقد وضع بالفرنسية موسوعة سماها 


. 1٥ 71650, «الكنز»‎ 


ومن ا ذا الذي يدلّك في هذه الطريق ٠‏ ؟ 


فأجبته : «- هناك » فى الحياة الوادعة فى الأعلى › 
ضللت في أحد الوديان طريقي 


أمس فحسب أوليتّه ظهري ؛ 
ب ا 
وهوذا يُعيدني عبر هذه الطرق إلى حيث اقيم .( 


0 ل لس 
فلن يصسبة عليك أن مع ال الح 


ولولا اني مت قبل أواني › 
ورأيت السّماء وهى تحدب هكذا عليك › 
لكنت مددئك بالعون فى عملك . 


ولكنّ هذا الشعب الخبيث الجاحد 
الذي انحدر من فييزولي قدعا ل" 


وما يزال له شيّم الجبل والصّخر » 


سيُناصبك العداء فى كل أفعالك الطيّبة ؛ 
ليلا سيب فين حامقن الغبيراء 


() تقول الأسطورة إن الرومان سيطروا على فييزولي وأقاموا أمامها فلورنة » وأن أهالي الأخيرة نشأوا من 
بقايا الجند الرومان وأهل فييزولي » وأنّ فلورنسة تدين بفتنها الكثيرة لهذا الأصل المزدوج . 


257 


ليس يقدر أن يمر التين الحو . 


شهرتهم القدية في العالم د تسميهم العْمي : 
هم بخحلاء شاد e.‏ 
فحذار من أن تعديّك طبائعهم . 


لك 
e ELS‏ 


فليُمرق وحوش فييزولي بعضهم البعض 
ولكنهم لن يسوا بأذاهم التبات 
- إِنْ كان ما يزال ينمو في ظل نتانتهم بعض منه - 


الذي ما تزال تحيا فيه البذرة المباركة 
لأولئك الرومان الذين معنو 
عند ما اقيم و ذلك الت کله . 


فأجبته : «= لو کان رجائي 
قل اناجيت لوقا 
لما ثُفيتَ عن حياتنا البشريّة بعد ؛ 


فما برحَت ملقوقنة ف دا کرت ولان یی 43 
صورتك الأبويّة العزيزة الطيّبة 


عندما كنت تعلّمني على الأرض » 


. يقصد أن العَيْلف البيض ومن بُعدهم السود ينوون الإساءة إليه‎ )٤( 
. مل سائر . يقصد أنه أرقع من أنْ يتمكن هولاء من أنْ يلحقوا به ضرراً ويعطّلوا ميرته الخلاقة‎ )( 
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من ساعة إلى أخرى » كيف يُحْلّد المرء نفسه ؛ 
ما حييت سأنطق لك بالعرفان 


وينبغي أن يُحَس بهذا عبر لساني . 


وأحفظه 27 0 
يو 37 ی اما وات آلا 


أريد حا أن تین هذا جلا غدل »+ 
وحتى لا يؤرقني ضميري › 


هذه النبوءة ما هي علي بالشيء الجديد ؛ 
فَليدر الحظ دولابه كما يشاء 


وليُعملٍ السيء ء مجرفتّه .( 3 


فاستدارٌ أستاذي إلى الوراء 
ناحية اليمين ونظر إلى › 
وقال لي : «- مَن أحسن الإنصات أحسن الفهم» . 


بيد أنني واضلك ال فيه الاو 
متحدثا معه وسائلا إياه 


فأجابني : «- يحسن أن تعرف بعضاً منهم ؛ 


(1) أي بياتريشي 
)۷ قل کات اهما فى رر ا نقصد هه أنه تمل كل ما بای من إرادة بني الإنسان . 
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وعن الآخرين يحسن | ضمت ” 
فسيقصر الوقت عن ذكر كل هذه الأسماء . 


واعلَمُ بكلمة أنهم کانوا ES‏ 
وأدباء عظاما ومشاهیر › 
وصّمَتهُم على الأرض خطيئة واحدة . 


پریشان [) يسير مع هذا الخدالاشي 
اة فرانتشيسكو داكورسو (8) ولك أن ضر 
إنْ كنت راغبا في رؤية قرّع كهذا , 


ذلك الذي نقلّه خادم الخدام )۱۰( 
من الأرنو إلى نهر باكيليونى 
حيث ترك أعصابه الفائرة كلد . 


كم أود زيادة الكلام » لكتني لا أقدر 
أن أطيل الحديث والسير » فها أنا أرى 
دخئة جديدة تنبعث هناك من الرُمال . 


(۸) يريشان دا تشيزاريا : نحوي وعالم باللآتينيّة كان مشهوراً في القرن المتادس الميلادي . 


( 

(9) قانوني فلورنسي وأستاذ في جامعة بولونيا إبّان التصف الثاني للقرن الّالث عشر . 

)٠١(‏ يقصد بقوله «ذلك» الفلورنسي أندريا دي موتزي » أسةف فلورنسة في ۱۲۸۷ . وقد نقله بونيفاتشو 
الثامن من فلورنسة الواقعة على نهر الأرنو إلى أسقفيّة واقعة على نهر باكيليوني . وتعبير «خادم 
الخدام» (خحادم خدام اللّه) هو من ألقاب بونيفاتشو الفّامن » به كان يُمضي على المراسيم 
والمعاملات . 


(۱۱) أي أن أعصابه كانت دائمة التوتر بباعث من حاجته إلى إرضاء نزواته . 
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افر ينض ج 
أوصيك بكتابي "الكنز"" ؛ 
ما برخت فيه خا لن أسألك المزيد > 


ثم رجع آدراجه وبدا كواحد من يتسابقون 
على العلّم الأخضر في فيرونا 00 


عبر الرّيف ؛ وبينهم بّدا 


أنه هذا الذي يُغلب » لا ذلك الذي يخسر . 


)١1١(‏ كان فتيان قيرونا يقيمون هذا السّباق وينال فيه الفائز علماً أخضر . وبالسّرعة التى ركض فيها 
برونيتو لاتيني يرينا دانتي حماسته لتكبّد العقاب الحال عليه . 
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الأنشودة السادسة عشرة 


(الحلقة السابعة . الدائرة الثالثة : مقترفو خطيئة العنف بحق الطبيعة » أهل 
سدوم - تتمّة . محادثة مع ثلاثة مواطنين من فلورنسة . إنحطاط المدينة . حبل دانتي 
ووصول جيروني .) 


كنت فى المكان الذي يسمّع فيه 
هدير المياه السّاقطة فى الدّائرة الأخرى › 
كالطنين الهائل الذي يُحدثه التحل › 


وإذا بثلاثة أشباح تفلت سويّة 
زاكضة ؛ من جماعة كانت مشي 
تحت وابل من عذاب أليم . 


ا 
«- إنتظر » أنت يا من يبدو من مَلبسك 
أنك آت من أرضنا الفاسدة .» 


کم من التدوب قدليمة وجديدة 


أحدثتها شواظ الثيران وما برحت ذكراها تؤلني ! 
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سمع أستاذي صياحهم فتوقف ؛ 
والتفت إلى وقال لى : «- ألا تمهل ! 


ولولا الثار التي تقذفها 
طبيعة هذا المكان » لقلت لك 
إن الإسراع خليق بك أكثر ما بهم .» 


وما إِنْ أوقفنا خطانا حنّى استعادوا 
عويلهم ؛ فإذا اقتربوا متا 
صنعوا من أنفسهم خلقة والعدة 2 


كما يفعل المصارعان العاريان والمدهونان بالرّيت » 
يتحيّن الواح مهما" لمكة والفرصة » 
قبل أن يشتبكا ويتضاربا ؛ 


وفي دورانهم ذاكَ كان كل واحد 
بدورة معاكسة لدورة قلميه . 


ثم بدأ أحدهم : «- إن كان بوس هذا المكان الرجراج 
وأوجهنا الشوهاء المسودة 
تجلب الزّراية لصلواتنا ولنا» 


من أنت » يا مَن بكامل الثقة 


تطأ بقدميك الحيتين أرض الجحيم هذه . 


دم 
لوعن 
درا 


فهذا الذي تراني ماشياً إثره» 
إن سار عاريا ومسلوخ الجلد , 
كان يشغل مقاما أرفع ما يكن أنْ تتصور 


عاو عفية غزالة راذا اللي ران انه 
کو كانت سات اك 
بمآثر السّيف والعقل . 


والأخر » الذي به يهرس لرمل بخطاه خلفي 


ay 
(. أن مرا لي امسيتسب اك ور ا‎ 


لو كنت في مأمن من تلك النارء 


)١(‏ واحدة من شخصيّات الحكايات الشعبيّة الفلورنسيّة » تسد فيها مثال الفضائل البيتيّة والأخلاق 
الحميدة . 

(۲) غويدو غويرًا : أحد قادة حزب الغيلف الشجعان » ومن هنا لقبه «غويرا» ويعني : الحرب . هوء إذا جاز 
القول » اغويدو حرب» . 

(؟)كان واحداً من آل آديماري ؛ توفي في 1777 . كان قد حاول ثني مواطنيه أهل فلورنسة عن الڌهاب 
لقاتلة أهالي سيينا » ولكتهم لم يسمعوه وانتهى الاشتباك بهزيمة الغيلف التّهائيّة في مونتايرتي . يرى 
الشراح أن صفة السدوميّة لم تعرف عنه ولا أحد يعلم لم وضعه دانتي في حلقة المعذبين من 
جرّائها . 

(4) مواطن فلورنسي موسر وشديد الحيويّة عاش في التصف الأوّل من القرن الثّالث عشر . كان واحداً من 
فرسان حزب القَيلف » وقد هدم الغبلّين منزله بعد واقعه مونتابرتي . 
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لألقيت بنفسي إلى أسفل معهم . 
ولغل أستاذي كان سياذن لى بذلك؛ 


لک 1 عدن ماق واش 
فان الخوف غلب الإرادة الطيّبة 
التى كانت تحدو بى لأعانقهم . 


فبدأت : «- لا الزراية بل الألم 
هو ما ألقته حالتكم فى 
ومن المضاء هو بحيث لن يتلاشى عما قريب » 


وذلك منذ أن قال لى سيّدي هذا 
كلمات جعلتنى أفكر بن أناسا 
في مثل حالكم سيأتون إلى هذا الموضع . 


أنا من مدينتكم 2 ولطالما 

رددت وفغت بمودة 

أعمالكم وأسماءكم الفذة . 

هارب أنا من العلقم أنشد الفاكهة الحلوة 
التي وعدني بها مرشدي الصديق ؛ 

ولكن ينبغى ألا أن أنزل حتى قاع الجحيم .« 
فأجاب المعذب : (- عسى أن تقود 

روحّك أعضاءك طويلاً » 
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عميمّين في مدينتنا كما بالأمس › 
أم هل اختقيا منها إلى الأبد ؛ 


ذلك أن ا بورسييري 0 يتغدت 
في محفلنا يوقا بکلامه كثيراً 3 


إل من حديثي النعمة والرئح المفاجيء 
ولد فيك الإسراف والعجب » 
بافلورسة وهی ذئ أنك من ذلك تيكين !1 . 


هكذا شرحت رافعاً جبيني › 
والثلاثة الذين أدركوا أن ذلك كان جوابا 
نظروا إلى بعضهم البعض كما نفعل في مواجهة الحقيقة . 


وأجابوا خميما ا إن كان اء ل اخ 
كفك گام مرق a‏ هذا القدر الضئيل › 


نَسعيدٌ أنت إِذْ تكلم كما يروق لك ! 
لکن إن أنت بارحت هذه 3 المظلمة 


فنا يحلو لك أن : e‏ هناك" 


فلّشع ذكرّنا بين الأحياء .» 
ثم كسروا الحلقة وفي هروبهم 
بدت سيقانهم المتحفزة كأئها أجنحة . 


() كان من رجال البلاط » عرف بكياسته وبراعته في المصا حة وتزويج الاس . توفي نحو ٠۳٠١‏ . 


266 


وفي السّرعة التي بها تلاشوا 
لم يكن الوقت كافيا لقول «أمين» ؛ 


فراق لأستاذي آنغذ أن نرحل . 


وتبعته ؛ وما خطونا إلا قليلا 
حتى تناهى إلينا خرير مياه ِ 
لا يكاد الواحد أن يسمع وسطه کلام رفيقه . 


وكمثل ذلك النّهر الذي يتبع مجراه الأوّل 
من جبل فيزو إلى الشرق › 


والذي يُدعى فى الأعلى نهر أكواكويت © 
قبل أن ينهمر في مجراه الأدنى » 

ثم يتجرد عند فورلي من هذا الاسم , 
ويهدر هناك فوق سان- بنيديتو. 

ثم يسقط من الألب في واد يكن 

أن يتسع لإيواء ألف شخص › 


فهكذا . في أسفل شاطيء جارف الانحدار 
وجدنا تلك المياه المظلمة الهدارة 
التى يمكن أن تصم الآذان فى برهة خاطفة . 


() صار المكان يُدعى مانتوا » وهناك ولد فرجيليو. 


267 


كان لدي حول الحزام حبل (" , 
كنت ذات هنيهة قد فكرت 
بأن أطوّق به الفهدة الرقطاء الجلد . 


وبعدما حللته بأكمله 


فة له ملفوفا فظوي ۽ 


استداز إلى اللدية الت : 
رماه في قاع الهاوية السّحيقة . 


وقلت فى نفسى : «- لا بد أن يستجيب شىء عجيب 
E‏ 
التى يتبعها أستاذي هكذا بنظراته .» 


آم كم ينبغي أن يلتزم الإنسان الحذر 
قرب من لا يرون الفعل وحده 
بل ينفذ ذكاؤهم حتى إلى الأفكار ! 


قال لي : «- سيصعد إلى الأعلى توا 
ما أنا أرتقبُ وما يحلم به فكرك ؛ 


(۷) لم يسبق أن تحدّث دانتي عن هذا الحثل . ولقد تساءل بعض الشراح عمًا إذا كان دانتي يريد الإشارة 
من خلاله إلى الحبل الذي به يتمنطق » لدواع زهديّة » أتباع جمعيّة القدّيس فرانتشيسكو (فرانسوا) 
التي كان الشاعر يفكر بالانخراط فيها في صباه . ولعلَ هذا الحبل يرمز إلى الفضيلة أو العفة » به 
يح من جماح الوحش جيروني » الذي يرمز من ناحيته إلى الجشع والانقياد إلى الشهوة . 
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مام الحقيقي الذي يبدو كمثل أكذوبة 
SS‏ 
ول لعاد لنفسه بالخزي 4 يخطيء ؛ 


بيد أي لا أستطيع هنا صمتا ؛ وبأبيات 
هذه الكوميديا أقسم لك أيّها القاريء 
- وعساها تنال طويل حظوة - 


أني رأيت في ذلك الهواء الثقيل المظلم 
کائناً يرقى سابحاً نحوتا 
يُرعب مرآه حتّى القلب الثَابت ؛ 


كان کمن يعاود ا 0 


اا ا 0 


وإلى أعلى يشهق ا 
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الأنشودة السستابعة عشرة 


(الحلقة السابعة » الدائرة الثالثة : مرتكبو العنف بحق الف - المرابون - جالسون تحت 
مطر التيران مع يافطاتهم معلّقة إلى الأعناق . 

الوحش جيروني . دانتي يذهب وحيداً لرؤية الُرابين . هبوط الهاوية على ظهر 
جيروني .) 


واف الو زا نلوك اديت قزل 
جنار كباله وفحطيا ا 
إنه مَن يلوّث الدنيا بأسّرها !» 


اخار النبدبان ای إلى ا 

)١(‏ هو جَيروني الذي كان في الأساطير الوثنيّة عملاقاً بثلاثة أجسام وثلاثة رؤوس » ملكأ لجزيرة غربيّة 
(ربما كانت البلياريس) . كان يُطعم ماشيته من اللحم البشري (لحم ضيوفه الذين يقتلهم هو غيلة) ؛ 
ولقي بدوره مصرعه على يد هرقل . أمّا دانتي » فبإضافته إليه عناصر قياميّة وتصويرية قروسطيّة 2 
يجعل منه أمثولة (بالمعنى البلاغىّ للكلمة) للتدليس الذي يُعاقب مرتكبوه فى الحلقة الثامنئة التى 
يحرسها جيروني . 

(۲) خطايا التدليس والغش هى فى غرفه أكثر تدميراً من خطايا العنف . وهذا كله يعكه دانتى بتصوير 


جموح الوحش ونزعته التدميرية . 
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فأقبلت صورة الخيانة الكريهة تلك 
تالعةً برأسها وبصدرها 3 
دون أن تجرجر ذنبها على الشاطىء . 


كان وجهه وجه رجل عدل › 
مظهره من خارج كثير الوداعة 3 


طرفاه يكسوهما الشعر إلى الإبطين ؛ 
وظهره وصدره وكلا الكشحين 


هذا كله كانت تزيّنه حلقات وعقد . 


ماصع الثرك والتير 117 قياباً كهذه 
ولا طرزوها بألوان أزهى 


وكما توثق السّفن أحيانا 
وكما عنذ الألمان | 8 لنهمي: 


يداعي السكرر للتعال + 
فهكذا وقف الوحش الكريه 
على حافة الصخر التي تطوّق الرّمال . 


(۳) كان التتار والترك النسّاجين الأكثر براعة في أيام دانتي . 
(4) آراكنا هى فى الميشولوجيا اليونانيّة التساجة الليديّة التي تحلّت مينَرْفا في النسج فمسختها هذه إلى 
عنكبوت . واسم العنكبوت نفسه في اللغات الأوربيّة آت منها (بالفرنسية : 27318068 » وبالإيطاليّة : 


. (arachna 


كان ذتّبه کله يتلوّى فى الهواء . 
رافعاً إلى أعلى حُمَته السامة 


التي تسلح طرفه كزنابى العقرب . 


قال مرشدي : «- الآن ينبغى أن تنحرف 
طريقنا قليلا حتّى نبلغ 
ذلك الوحش الخبيث الحاثم هناك .» 


فنزلنا ناحية اليم 
وخطرنا عشر خطوات على الحافة 
لنتفادى الرّمال وألسنة الثيران . 


وعندما وصلنا قربه 
أت على الرّمال قوماً (*) 
جالسين غير بعيد عن الهاوية . 


وهنا قال لي أستاذي : «- حتّى تحيط 

بهذه الذائرة علما فلتذهب 

هناك ولتنظر إلى عذابهم . 

وليكن حديثك معهم وجيزا ؛ 

وفي انتظار أن تعود سأكلم أنا هذا الوحش » 


وهكذا ذهبت وحدي ذا 


(0) هم الُرابون الذين يرتكبون في نظر دانتي العنف على الفنٌ . يلون الفشة الثالئة والأخيرة من ممارسي 
العنف بإزاء الرب . 


على شفا تلك الحلقة السابعة 


من عيونهم يندلق العذاب ؛ 
وهنا وهناك بأيديهم يُبعدون 
ار ال اللي وطورا ارق اراي : 


لا فل اللاب غب هدا فى اليف 
البراغيث أو التّعرات أو الذباب . 


عندما تملیت أوجه من كانت 
تنهمر عليهم تلك التار الأليمة › 


في عنق كل واحد كيسا يعدلى 
ذا لون مخصوص وشعار معيّن 2 


وبينا أمر بينهم وأجيل بصري » 
كان لها هيأة الأسد وملامح وجهه . 


ثم وأنا أتابع مجرى نظري 


رأيت علامة أخرى حمراء كالدم 9 


(5) شعار آل جيانفيلياتزي » من «العَيف» الفلورنسيّين . 
(۷) شعار آل أوبرياكي » من «الغبلين؛ الفلورنسيّين . 
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تكشف عن إِوزّة أنصع في بياضها من الرّبّد 8 . 


قال لي حدهم ‏ وكان يحمل كيساً أبيض 
عليه شعار خنزيرة زرقاء سمينة : 
«- ما الذي جئت تفعل فى هذه الهاوية ؟ 


إذهب الآنَّ ؛ وما دمت ما تزال حي فلتعلّم 
أن جاري فيتاليانو سيأتى 


ليجلس هنا إلى يساري . 


نا بين هؤلاء الفلورنسيّين يادوي : 
وهم كثيرا ما يصمون أذنى 
بضياحهم :ا فليأات ملك الفرسان | 


الذي سيحمل الكيس ذا العنزات الثللاث 0 (١‏ 3 
وهنا لوى فاه مادا لسانه 


كما قعل الكو إذ ب و : 


وأنا الذى كنت أخشى أن أغيظ 

بإطالة البقاء مَّن أوصانى بالمكث قليلا » 

ردت مدا عو تلك التفوصضن التعبى 8 

(۸) شعار آل اسكروفينيي » من يادو . 

(9) رما كان المعني هو فيتاليانو دل دينتي » وكان عمدة يادو في ۱۳۰۷ . 

)٠١(‏ هو جوقانى دي بويامنتى » أنششّخب «حاملاً للواء العدالة» (أي سسا للحكومة) في ۱۲۹۳ . كان 


شعاره يتمثل في ثلاث عنزات على خلفية ذهبيّة . 
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ردف ذلك الوحش الخيف ؛ 
قال لی : «- لتكن الآنَ قويًاً وشجاعا : 


سنهبط الان ثل هذا السلّم ؛ 
فلتصعدٌ إلى الأمام 2 وا أنا ذ في الوسط 
اة أن يجرحك ذتبه .» 


وكمثل من يشعر بأولى رجفات ٠‏ 
حمّى الرّبع وتكون أظفاره قد ابيضت 
فيروح يرتعش جرد رؤية الظل › 


فهكذا صرت أنا أمام هذه الكلمات ؛ 
لکن الخزي تَهدّدني وهو الذي يُعيد 
للتابع شجاعته أمام سيّده الطيب ٠.‏ 


ھک الفقار الموحش ع 
وأردت أن أقول : «١‏ اج يا أستاذي بين ذراعيك» › 
بيد أن ل 


من مخاطر كثيرة » ما إن صعدت › 
وقال له 77د اتطلق انپا يروي ٠‏ 


ولتكن دوراتك واس ونزولك نظعا 4 
ولتفكز فى حملك الجديد هذا .» 
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راجعة القهقرى » فهكذا ابتعد الوحش 3 
وا أحس أنه ف ا 


أدارٌ ذنبه حيث كان صدره »› 

ثم مده وحرّكه كالحنقليس » 
وبأطرافه اجتذي الهواء نحوه . 
لاعت اعا تخلى یتو 010 
عن أعمّة الجياد فاشتعلت الأجواء 

كما لا نزال إلى الان نبصرها » 


بجناحيه يفقدان ريشهما من حرارة الشمع 2 
فيما أبوه يصرخ به 8+ ]نك يا بدو لذاهت إلى التهلكة 41 


إلى الهواء وهو يحيط بي من كل جانب » 
وتمتنع علي كل رؤية سوى رؤية ذلك الوحش 


كان يمضى سابحاً بتؤدة 
يدور ويهبط وأنا لا أشعر بذلك 
إلا من الريح تلفحني في الوجه ومن أسفل . 


)۱١(‏ هو ابن أيولون #إعدور» أرقيلايوس وق كاد ذاك بيرم عزية أبيه ؛ عربة الشمس » وأوشك على إشعال 
الستّماء والعالم » فصعقه جوييتر. 

(۱۲) هو أبن ديدالوس . قصّته معروفة : طار ذات يوم بجناحين صنعهما له أبوه » فذاب شمعهما ببب 
من حرارة الشمس وسقط في البحر . 
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فخفضت إلى القاع بصري . 


فتعاظم خوفي من النزول 1 
لأ نی أبصرت نيرانا وسمعت نواحا ؛ 
فضممت ساقی فى ارتجاف . 


ثم رأيت ما لم أرّه من قبل : 
الهبوط والدوران في فادح العذاب 
المتدانية ألوانه من كل جانب . 


وكالبازي الذي حوم باستواء طويلا 
ثم دون أن یری طيرا أو مغواة 0 2 


يجعل البيزار يقول : «- وا أسفاه إنك الان تهوي !» . 
ويعود تعبا ليتطلق بكامل التشاط 

في مائة دورة ويحط بمنأى 

عن مده ما الكابة وال ؛ 

فهكذا اراتا جيروني إلى القاع » 

أسفل ذلك الشاطيء الجارف الانحدارء 

ثم ما إن حف من = غا ( 


حتّى انطلق كما ينطلق من الوتر سهم . 


)۱١(‏ قطعة خشب مكسوة بالرّيش بها يستحث البيزار (الصيّاد) البازي على النزول أو يغويه للهبوط ومن 
هنا جاء اسمها . 
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الأنشودة الثّامنة عشرة 


(الخلقنة القامنة » الدائرة الأولى : الغواة والستماسرة : فصيلان يركضان فى 
اتجاهين متعاكسين » فيما يجلدهم الشياطين . 

الدّائرة الثانية : أصحاب الزلفى غاطسون فى نهر القذر . ماليبوجى . القوّادون 
00 ۰ ۰ 


فی االجحيم مكانٌ اسمه ماليبولجي ()» 
كالخلقة الخيطة به . 


وفي الوسط من هذا الميدان الرجيم تقوم بثر 
سحيقة العمق كبيرة الاتساع › 


)١(‏ ماليبولجي : هي الحلقة الثامنة من الجحيم » مكوّنة من منطقة دائريّة شاسعة منحدرة صوب مركزها 
المتشكل بدوره من بكر غميقة . والمنطقة هذه مقسّمة إلى عشرة خنادق متمركزة - أي بعضها فى 
داخل بعض - »ومن هنا تسمية الواحد منها ب «البولجى» ٤ا00‏ (مفردة تعنى رفا جيب أو 
صرة أو كيس) . ومن الطرف الأقصى للشاطيء تبسرز صخور تشكل مايشبه جسورا تعلو هذه 
«البولخيات» وتتّجه بحيث تتلاقى عند البثر المركزية . ولعل أقرب المقابللات ل «الماليبولجى» » التى 
اجترحها دانتي بإدغام 17016 وتعني السيء والرديء وار و0019 وقد تقدم شرحها» هي : «الدار 
الستيكة» أو «منزل الأذى» أو «دار العذاب» . 


218 


سأقول ترتيبها في موضعها . 


وعليه » فالحافة الباقية تسسمتدير 
بين البثر والشاطيء الصّخري الجارف الانحدار» 
وتنقسم قاعها إلى أودية عشرة 


وكالصورة التي يبدو عليها موقع 
حُفرّت فيه حول القلاع 
خنادق عديدة لحماية أسوارها ؛ 


فعلى هذه الصورة كانت تبدو تلك الأودية 
وكما ترى في تلك القلاع جسورا صغيرة 
متدّة من أعتابها إلى الحافة الخارجيّة › 


فهكذا تصدر عن أسفل الجرف صخور 
حى البئر التى تصدها وتتلقاها . 

فى ذلك المكان ألفينا نفسيتا 

بعدما نزلنا من على ظهر جيروني ؛ 


وانعطف الشاعر إلى اليسار فمشيت أنا وراءه . 


من جهة ة اليمين أبصرت بؤْساً لم ره من قبل 
وألوان عذابٍ جديدة ومعذبين جددا» 


کان الخندق الأول عورا بهم 5 


في القاع كان الخطاة ما عرايا ٤‏ 
يأتون إلينا من الوسط اة 
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ويسيرون معنا في الجانب الآخر بخطى أسرّع » 


كما فعل أهل روما فى عام «اليوبيل» 
إذ وجدوا أمام الجماهير المزدحمة › 


هلاه الوتسيلة لس لقان و 


فمن جهة يتطلّع الجميع 
إلى القلعة ليذهبوا إلى القدّيس بطرس » 
ومن الجهة الثانية ييمّمون وجهم شطرٌ الجبل 0 


وهنا وهناك فوق الصخر الأسود 
ريت شياطين ذوي قرون حاملين سياطأ كبيرة 


واه كيف كانوا يجعلونهم يرفعون 
لا واحد كان ينتظر الضربة الثانية ولا الثالثة ؛ 


وبينا أسيرٌ التقت عيناي بواحد منهم 
فقلت في نفسي على الفور : 
«لا أرى هذا الوجه للمرّة الأولى» › 


فتوقفت لأستبين وجهه : 
فوقف معى مرشدي الطيّب › 


(۲) هو جسر السّانت-أنجلو . وبمناسبة يوبيل العام ٠‏ الذي أقامه بونيفاتشو النّامن » ذهب دانتي إلى 
روما مبعوثاً من لدن الغّيلف البيض . 


)™( يُدعى جبل جوردانو ؛ وهو كثيب صغير يقع قالة قصر الستانت-أنهلو» حيث كان يُقيم آل أورسيني . 
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وأذنَ لي بالرّجوع أدراجي قليلا : 


خن ذلك الط اله كف ف 
بخفضه وجهه » ولکن بلا كثير جدوى 
إِذ قلت له : «- أنت يا مَّن تُلقى بصرك إلى الأرض 


إِنْ لم تكن زفت مرآك » 
فإك فينيديكو كاتشانيميكو") : 
لكنْ مَّن جاء بك إلى هذه المرقة اللأذعة ") ؟» 


فأجابنى : «- على مضضص سأقول 2 
لأن وضوح خطابك يُجبرني › 
إذ يذكرني بالعالم القديم : 


آنا من حمل غيزولابيلا ٩‏ 
على إرضاء رغبة المركيز ) 
مهما يكن من حكاية هذه الفعلة المخزية . 


)٤(‏ حتى هذا الموضع » كانت رغبة المعذبين في الجحيم تكمن في تذكير الأحياء بأسمائهم . لكن في 
قاع الجحيم تنقلب «الآية» ِذ يحاول الخطاة رما التخفى على هويّاتهم 1 

(ه) قينيديكو كاتشانيميكو )۱۳٠۲-۱۲۲۸(‏ : شخصيّة قويّة من حزب العَيلف فى بولونيا . شغل وظائف 
سياسيّة عديدة في مدن إيطاليّة مختلفة . وهو مّن أوقع * شقيقته في طريق الغواية » وعلى هذا يلقى 


عذابه في هذا الموضع . 


(5) في هذه «الَرقة اللأذعة» مجاز عن العذابات وربّما كذلك تلميح إلى حارة سيئة السّمعة في إحدى 


ضواحي بولونيا » كان اسمها بالذّات 50156 («المرّقة») . 


(۷) غيزولابيلا : شقيقة فينيديكو المذكور أعلاه » حرّضها هو على الاستجابة إلى رغبة أوبيتزو الإيستي » 


مركيز فيرارا » وكانت متزوجة . 
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لست هنا النائحَ الوحيد بلهجة بولونيا 
فهذا المكان زاخرٌ بنا فلا تلقى 


تقول ااتعم) بلکنتنا نح )۽ 1 
فلئن أردت شهادة على ذلك أو برهاناء 


وبّينا يتكلم هكذا لسع شيطان 
بالسّوط وقال له : «- امض أيّها القوّاد» 
فما هنا من نساء لَيْبَعْن .» 


زجعت إلى مَنْ کان يرافقني ويرشدني ؛ 
وبخطوات قليلة وصلنا 
إلى حيث يصدر عن الشاطيء جسرٌ صخري » 


ببالغ الررشاقة صعذنا فوقه ؛ 
وباتجناهنا إلى السنمية على الدرة نه لكاي 
خرجنا من تلك الحلقات الأ بدية . 


ولدى بلوغنا الموضع الذي يتقوّس فيه الجسر 

من أسفل لمر ا مجلودون 2 

)۸( إستخدم دانتي مفردة 4م أ5 ؛ وهي في لهجة بولونيا آتية من آ> («نعم») . فميز البولونيين على أنهم 
«الناطقون بسييا» كما يتميّز العرب بکونهم «التاطقين بالضاد» . 

(4) لا مدل هذه الانعطافة إلى اليمين خرقاً لقاعدة السّير في «الجحيم» (إلى اليسار دوماً) » فكما نبّه إليه 
بوسكوء فبعدما كان الشاعران قد انعطفا إلى اليسار كان عليهما اجتياز الجسور » وكانت هذه واقعة 
إلى يمينهما . 


قال لي مرشدي : «- قف وخل نظرك يُقابل 


نظرات سيّئى الولادة هؤلاء 
الذين لم تبصرٌ أوجههم من قبل › 
لأنهم ساروا معنا فى الاتجاه نفسه .» 


ومن أعلى ذلك الجسر القدي نظرنا إلى الطّابور 
الآتى إلينا من الجهة الأخرى › 
والذي كانت السياط تلاحقه أيضاً . 


فقال لى أستاذي الطيّب ولا أسأل : 
«- أنظرٌ هذا العظيم الآتى إلينا 


والذي من شدة الألم له يبدو أنه يذرف الدمع ؛ 


يا للمرأى الملكى الذي ما برح يحتفظ به ! 
ا الى بالكل و 


حرم الكولكيّين من الجرّة الذهبيّة . 


لقد مر بجزيرة ليمنوس › 
بعدما أبادت النّساء القاسيات الجريئات » 
فحولهن عن آخرهم › 


وهناك بالحيلة ومدمق الكلام 
)٠١(‏ جاسون هو بطل أسطوري إغريقئ من تساليا . قاد حملة لاسترداد الجرّة الذهبيّة من ملك الكولكيّين 


أيتس » فظفر بها بتواطؤ من ميديا ء ابنة املك المذكور » بعدما وعدها بالرّواج منها ثم حنث بوعده . 
وستنتقم الأخيرة منه بقتل أطفاله . 


خدع هيپسپيا EE‏ 
التي حدعت من قبل جميع النّسوة الأخريات . 


ثم خلاها هناك حبلى ووحيدة ؛ 
وهذه الخطيئة تقضى عليه بأفظع العذاب ؛ 
وبذلك نالت ميديا الانتقام هئ الأخرى . 


وھ بش ار کا ادر له 
فلتكفك معرفة هذا عن الوادي الأول › 
وعمن يتمرّقون فى أرجائه .» 

ثم وصلنا حيث يلتقي النهج الضيق 
بالشاطىء 171 ويجعل منه 
فعا اننا تهون 

في الخندق الثاني ومن أنوفهم ينشجون 


ضاربين بالأكف أنفسّهم . 


كانت الجوانب بالعفن مغطّاة › 
لأن البخار المتصاعد من أسفل كان عليها يتجمّد 
جارحا معا الأعين والشم . 


من دون اعتلاء ذروة الجسر 


. قبل أن يغرّر جاسون بميديا » کان قد خدع هييسبيل بان أغواها ثم تركها وقد حبلت منه بتوأمين‎ )١١( 
. يقصد الخندق الثانى حيث يُعذْب المنافقون وأهل الرّلفى‎ )١١( 
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حيث يُشرف الصّخر على المكان . 


فصعدنا هناك » ورأينا في قاع الخندق 
أناساً غاطين فى فضلات 
تبدو آتية من بيوت راحة البشر . 


وإ كنت أفحص القاعَ بعيني 
رأيت واحدا مثقل الرأس بالقذر حتّى 
لم أدر أعلماني هو أم راهب . 


صرخ بي : «- لم أنت نهم بالنظر إلي أكثر 
ما إلى جميع هؤلاء البشعين 5 
فأجبت : و2 تي إن أسعفتنى ذاكرتى › 


سيق أن راك قعل الاقف 
أنت اليسيو إنترميدلى ٠"‏ من أهل لوقا ؛ 


ولذا أتملكَ بنظري أكثرٌ من غيرك .» 
فقال لي وهو يضرب رأسه بيدّيه : 

«- في هذا القاع أغرقني كلام الزلفى 
الذي لم يكن لساني ليشبع منه 3 
ثم قال لى مرشدي : «- فلتحاول 

أن تمد وجهك إلى الأمام قليلا 


. أليسيو دلي أنترمينلي : من العَيلْف البيض » فارس من أسرة نبلاء لوكا » عرف بإغراء النّساء‎ )٠۳( 
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المرأة الشعثاء الملوثة 

التي تنهش جلدها بأظافرها العفنة » 

إّها تاييس © الدّاعرة التي عندما سألّها 
عاشقها : (- اتزيق ل محاسن ؟» 


أجابت : «- نعم » كثيرة ورائعة 53 


ولتقنع نظراتنا بما رأت هنا» . 


(14) تاييس : شخصيّة روائيّة تمثل غانية عالجها الشاعر الروماني تيرنتوس (القرن الثاني ق . م .) في 


إحدى ملهاواته . والأرجح أن دانتي يستشهد بها عبر تشيشيرون . 
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الأنشودة التاسعة عشرة 


(الحلقة المامنة . الدائرة الثالغة : أهل السمعانيّة غاطسون فى حفر دائريّة › 
رأسهم إلى الأسفل وباطن أقدامهم تحرقه النيران . 
ملاقاة البابا نيقولا الثالث . هجاء البابوات الجشعين . فرجيليو يعيد دانتى إلى الجسر .) 


يا لشععاة الاح 107 :بالا تاع السام 


أيّها الجشعون . يا من تعهرون › 


التى ينبغى أن تقترن بها الفضيلة › 
الان ينبغي أن ينفح في البوق من أجلكم › 
ما دمتم صرت في الثالث من الخنادق . 


كنا وصلنا إلى القبر 7" التالى › 


)١(‏ سمعان السّاحر: شخصيّة توراتيّة («أعمال الرّسل» » ۸ ۰ ۲۰-۹) . كان يارس طرائق السحر وطلب 
إلى بطرس ويولس أن يداه » مقابل مبلغ من المال » بالقدرة على بث الرّوح القدس في كل مَن يتم 
تعميدهم » فدفعه الإثنان ولعنّه بطرس . 

(؟) قبر 0002 : إستخدم دانتي هذه المفردة للدلالة على خندق » عملاً بقانون الاستعارة القائم على 
حدف أداة التُشبيه وأحد طرّفي التّشبيه : لا يقول إنّ هذه الخنادق تشبه القبور » بل يدعوها قبوراً . 
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وصعدنا إلى ذروة الجسر الصخري 
الذي يُشرف على وسط الخندق 5 


أيتها الحكمة العليّة كم من الفن تُبدين 
في السسّماء وعلى الأرض .ء وفي العالم الشريّر هذا ! 


على الجوانب وفي القاع أبصرت 
الصخرة القامة منخولة بالفجوات 
متساوية الاتساع 3 مستد يرة كلها : 


لم تبد لي أصغر ولا أكبر 
من الفجوات التي في سان جوفاني 7" , 
معمداني الجميل المبني لاستقبال مَنْ يُعمّدون › 


والثى خطمت إخداها قبل سف 

ا كان افيه 

فليكن هذا شاهدا يزيل شكوك كل واحد. 

من فوهة كل منها كان يبرز 

قدما خاطىء وساقاه حتّى الكعبين 

وسائر جسمه كان بقى فى الدّاخل . 

كان باطن قدّمي كل واحد يلتهب 

والمفاصل تهترٌ بشديد العنف 

(۳) هنا فصل من سيرة دانتي سرده بينيقيتو ديمولا . ففي معمدان سان جوثاني ؛ أهم كنيسة في فلورنسة 
قبل بناء كاتدرائيّتها ‏ كان مكان مخصصاً لوقوف القساوسة المشرفين على تعميد الصّغار. وحدث 
أن علقت ساق طفل في إحدى فتحات المعمدان الحجري » فكسرها دانتي ليخلصه . 
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حى لتمرّق حبال الخيرّران أو اللبلاي . 


وكما تتحرّك الثّار على ما دهن بالرّيت » 
صاعدة على امتداد سطحه وحده» 
فهكذا كانت الثار تسري من أعقابهم إلى الأطراف . 


م 


قلت : «- من هويا أستاذي هذا الرّجل البادي غضبه 
والذي يتلوى أكثر من أقرانه 
وترشفه نار أشدٌ حُمرة ؟» 


فقال لى : «- إن أردت فسأحملك إلى الأسفل 
عبر هذا المنحدر الهيّن الانجراف » 
وستعرف اضيفة وخطاياه .( 


فأجبت : -١‏ كل ما يرضيك هو مدعاة لسروري 
فأنت سيّدي وتعرف أنني عن ناموسك 
هيهات أحيدٌ » وإنك لتعلم ما أسكت عنه 3 


فأتينا إلى الجرف الرّابع 

ونزلنا من هناك إلى اليسار أسفل › 

في القاع الضيّق الذي تنخله الفجوات . 
لكن أستاذي الطيّب لم يُنزلني عن جنبه 
حتّى بلغنا الفجوة التي يشغلها ذلك الرّجل 
الذي كان وافرّ البكاء بساقيه ° . 


كان يتضح أثر بكائه » بتحريكه إيّاهما بلوعة . 
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فبدأت + «- آنا كدت » يا من جعل أسفلك غاليك 
بأ روحا تعد ل كالخازوق 2 


ألا كيم إن استطعت .» 


كنت هناك كمثْل راهب يتلقى اعترافات (5) 
مجرم غادر مزروع في حفرة › 
يناديه ليؤخر موته . 


صاح بي : «- أهو أنت الواقف هناك ؟ 
أهو أنت الواقف هناك يا بونيفاتشو ؟ 
نقد کی غل لکا سد سن : 


الذي لم ت تخش من أجله من أن تغرر 

0 ذلك‎ Ag O EAN 
فغدوت شبيها بن يعجزون‎ 

عن فهم ما قيل لهم فيقفون 

مشدوهين لا يحيرون جوابا . 


(ه) هو نيقولا الالث » عمّن بابا من ۱۲۲۷ إلى 178٠١‏ ؛ وعُرف ببيعه الدّين بالمال . وفى البيت الثّالى : 
«مجرم غادر مزروع في حفرة» إشارة إلى عقوبة الجرمين في القرون الوسطى » يُدفن الواحد منهم في 
حفرة » رأسه الأول » حتى يموت احتناقاً 5 

(5) يقصد بونيفاتشو الثامن » سبق ذكره » وقد انتخب بابا في 1744 . كان دانتي شديد الغضب عليه 
لجشعه وفساده. والمعذب هنا يتوهم اَن دانتى هو بونيفاتشو ؛ وسيلمح لاحن إلى أن الأخير اي 
ذات يوم ليتخذ مكانه هناك » أي في الجحيم . 

(0) هله السيّدة امغر بها مجازعن الكنيسة .آنا الإساءة فم بممارسة التمعائيّة وهي الأنجار 
بالعلامات الروحانيّة والدينيّة (صكوك الغفران 4 0 رفات القديسين ا مزعومة إلخ ( : 
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فقال لى فرجيليو : «- قل له بسرعة : 
دلبت من تسب انی أكون" ؛ 
فاج جت كما شار علي به 


آنئذ هر ذلك الشبح ؛ بعنف قدميه › 
ثم قال لي متنهدا 
وبصوت باك : «- وعليه نما تشالدى ؟ 


إِنْ كان يهمّك أن تعرف مَن أكون 
حتى لقد حح جئت إلى هذه الضفة »› 
فلتعلَم أنّي ارتديت ذات يوم انوب العظيم ( , 


وأنني كنت ابن الدبّة (1) حقاً ؛ 
ولقد كنت حريصا على صعود أبنائي الدببة 


حتّى أودعت في كيس العبرَ هناك وهنا نفسي . 
قن التماط بالات 
قابعين في فجوات الصّخر . 


وأنا نفسي سرعان ما سأهوي أسفل 
ها إن بجوء ذلك الذى حسبت أنك هو 


(۸) يقصد الثوب البابوي . 

(9) يدعو نيقولا الثالث نفسه بابن الدبّة لأته كان من آل أورسيني 015103 (لعب على الاسم فهو يعني 
«الدب») . وفي كلامه في البيت الثّالي عن أبنائه الذببة إشارة إلى حرصه على تأمين تقدّمهم 
بجميع الوسائل والسّبل . 

. يقصد البابوات الذين سبقوه والذين تاجروا هم أيضاً بالأشياء المقلسة‎ )٠١( 
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عندما ألقيت عليك سؤالي فجأة . 


لکن قدمَئ ظلتا تُحرّقان 
وأنا ضعت هنا مقلوباً زمنا أطوّل 
ا سيظل هو هنا مغروسا مضطرم القدّمين : 


فبعده سيأتي من الغرب )١١7‏ راع لا ناموس عنده 


تكن حاتت ن و کی تس الك ان اااي 
وكما كان ملك جاسئون الأول خخائرا أمامّه » 
فكذلك سيكون من يحكم الان فرنسا .» 


لا أعلم إن كنت أكثر تهوراً ما يلزم 
عندما سألتّه بهذه النبرة : 


«- ألا خبرني كم من الكنوز 


ل RE‏ العديسى ارين 


)١١(‏ يقصد البابا كليمون (كليمنتو) الخامس » الذي كان أسقف بوردو (فرنسا) وسيحل محل بونيفاتشو 
التامن على عرش البابويّة في الخامس من حزيران ٠٠٠١‏ » وسينقل مقر البابويّة إلى أفينيون في 
فرناء مدشناً فترة تُدعى بفترة أمر البابويّة أو احتباسها في فرناء وهذا البلد هو المعني بمفردة 
«الغرب» . 

(؟1) جاسّون بن سمعان الثاني . بحسب «الكتاب المقدّس» («المكابيّون» » ٤‏ 77-0) » حصل » مقابل 
وعد برشوة » على دعم املك أنطيوقس ملك سوريا لِيُعيّن راهباً كبيراً للعبرانيّين » وعاش منتهى 
الفساد . وعلى التحو ذاته » يُروى أن برنار دو غوت (كليمون الخامس) قد تربع على عرش البابويّة 
بتدخل من الملك فيليب الحميل الذي كان هو وعده بامتيازات واسعة . 
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قبل أن يعهد إليه بالمفتاحَين ؟ 


أكيد أنه لم يسأله شا سوق «اتبعني» : 
كن لاه 2£ Ny‏ 

ولا بطرس ولا الآخرون انتزعوا من مى (19) 

ذهبا ولا فضّة عندما اختارتّه الأقدار 

لذلك المقام الذي أضاعته التفس المثقلة بالخطايا . 


فابق هنا لأنك تلقى عقابك المستحق » 
واحتفظ بالمال الباقى الذي سلبتّه سلبا » 
نيلك قر على الللف شارل 131 


ولولا أنه ما فتىء يمنعنى 

توقير المفتاحين المقدّسين 

اللذين أمسكت بهما هناك فى الحياة السّعيدة » 
لاستخدمت كلمات أعثف 34 

ذلك أن جشعك يزيد العالم حزناً على حزن » 


بقمعك الطيّبين وإعلائك من شأن الأشرار . 


برّعاة مثلك كان يفكر يوحنًا الإنميل ‏ 0° 


(1) أنتخب منّى رسولاً ليح محل يهوذا بعد خيانة الأخير (وهو المقصود بتعبير «النّفس المثقلة 


بالخطايا» فى المقطع نفسه) . 


(14) كان نيقولا الثالث دائم الحاربة لتأثير شارل النِي ملك صقليّة » ولا شك أنّه كان يفعل ذلك 


لدوافع ماليّة . 


)٠١(‏ لح يوحنًا في رؤياه إلى روما الوثنيّة (الكثبان الستبعة والملوك العشرة) . ويرى دانتي هو أيضاً إلى روما 
البابويّة وقد أفسدتها السّمعانيّة » فتكون الرّؤوس السّبعة رامزة إلى الأسرار الكنسيّة السّبعة » والقرون 
العشرة إلى الوصايا العشر . ويكون البابا هو زوج هذه المرأة الفاسدة . 
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عندما رأى تلك الجالسة على عرش المياه 
وهى تقترف الفحشاء مع الملوك : 


هذه التي ولدت برؤوس سبعة 
واستمدت قوتها من قرونها العشرة › 
فا كان مها عا إن اة 


من الآهب والفضة صنعتم إلهاً 
ففيم تختلفون عن الوثني 


سوى أنه يعبد إلها واحدا وأنتم مئة ! 


هيا قسطنطين ١١١‏ , كم من الشرور خض عنها 
لا اهتداؤك إلى الإيمان بل ذلك العربون 
الذي أعطيتّه اول المثرين من البابوات 4 


وا كفك اه أناية هله الان 
راح يخبط بقدميه ببالغ القوة 
لا أدري هل عن غضب أم عن وخز ضمير . 


أعتقد أنّ هذا كله أرضدنئ أسعادئ 
إلى وقع كلمات الحق التي كنت أقول . 


)١11(‏ «هيا» أداة نداء وزجر . كان يسود فى فترة دانتى الاعتقاد بأنْ سلطة البابا الزمنيّة نهمت عن تنازل 
الامبراطور قسطنطين الأوّل (۳۲۷-۳۰۹ م .) للبابا سيلقسترو الأول (97-714؟) عن روما ونقله من 
أجل ذلك مركز الامبراطوريّة إلى بيزنطة . وكان يجب انتظار القرن الخامس عشر ليتم إثبات زيف 
الوثيقة التى تضمّدت ذلك التنازل أو تلك البيعة . 
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ولذا ضمنى بين ذراعيه › 
وبعدما حملني على صدره ‏ 
عاد يرتقي الطريق التي كان نزل منها ؛ 


ومن دون أن يُتعبه احتضانه إِيّاي 


هناك طرح برفق حمله 


وبرفق وضعه على الصّخر المنجرف الوعر › 
والذي كان عبوره سيشق حتى على المغز . 


الأنشودةا لعشرون 


NE NO E A‏ ا را عن 
القهقرى › منكسي الرؤوس . 


العرّافون وقارئو الحظ . بعض قدامى العرّافين : تيريسياس وسواه . أصل مانتوا .) 


ينبغى أنْ أصف فى شعري فاا بحد يدا 
أن أوفر مادّة لهذه الأ نشودة العشرين 
مذ كنيدي الأول 17 الک رون : 


كنت أعاين بمنتهى الانتباه 

القاعَ الذي تكشف لي 

والذي كانت تسقيه دموع مذروفة و الضيق 8 
ورأيت فل الوادى :لمعي 

قوما يبكون صامتين ويسيرون 

كما نسير في الدّنيا على إيقاع التسابيح . 
وعندما خفضت في اتجاههم بصري › 


: يقصد بالنشيد الأول «الجحیم»‎ )١( 
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بدا لي كل واحد ملويّاً بغرابة 


بين ذقنه وأعلى صدرة : 


وجههم استدار إلى الكليّتين 3 
وعليهم السير راجعين القهقرى ما داموا 
عاجزين عن النظر إلى الأمام . 


بباعث من الشلل ؛ لكتني 


ما 2 ذلك ولا أحسبه موجوداً , 


فليجعلك الله ٠أيّها‏ القاريء » تستمريء 
ثمار قراءتك هذه » وبنفسك فلتحكم 
كيف كان لن اليفظ بعینی ناشفتين غ 


منقلبة هكذا حتّی كان دمع العينين 

يبلل من هؤلاء ملتقى الردفين . 

اج كيت مهدا إلى صخرة 

من ذلك الجسر الوعر حتى صاح بي مرشدي : 
«- أأنت كالآخرين من مسلوبى العقل ؟ 
الشفقة تكون هنا حيّة يقدرها ذكون عة + 
وهل أكثر إثما تمن يأسى 

جا الله سكي ؟ 


إرفع الرأس ؛ ارفعه وانظر 
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من انفتحت له الأرض فى مرأى من أهل طيبة : 
الكل كانوا يهتفون له : «- إلى أينَ تهوي 


يا أفقيازوين 179 ولم يا ترق خراك ارت ا 
لكنه ما فتيء يتدحرج في الهاوية 


أنظر كيف جعل من كتفيه صدره » 


فهوّذا ينظر إلى المخلف ويسير إلى الوراء . 


انظ کا کف ل 
إِذْ كان ذكرا وصار أنثى › 
محولا أغضاءه واحدا تلو الواحد ٤‏ 


ثم كان عليه أن يضرب ثانية 
بعصاه الأفعيّين المتشابكتين 2 
ليستعيد ريش الفحولة . 


يتبعه أرنوس 9 سانا ظهره إلى بطن تيريسياس 


(۲) هو في الميثولوجيا الإغريقيّة أحد الملوك السبعة الذين زحفوا على طيبة لإرجاع يولينيسي إلى العرش . 
عرف بفضل مواهبه في العرافة أنه سيلقى مصرعه في تلك الحملة وحاول عبثاً الاخختباء » إِذْ فغرٌ 
جوييتر الأرض على مرأى من أهل طيبة وجعلها تبتلعه . 

(۳) أحد عرّافي الإغريق الأسطوريّين قبل حرب طروادة . كان قد ضرب بعصاه السحرية أفعوانين 
متجامعين » فتحول إلى امرأة وبقي كذلك طيلة سبع سنوات (أوقيديوس) . 

(4) أرنوس : عراف أتروسكي تنبا بقيام الحرب الأهليّة وانتصار قيصر على يومييوس . 
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هو الذي کان له » في جبال لؤني (°) » 
حيث يذهب لتنقية الأرض آم كارا 


القيموة تحت ٠‏ مغارة لسكناة 
بين أحجار المرمر البيض كان منها يقدر 
أن يرى البحرّ والنجوم بكل يُسر . 


تلك 17 الى تخطى تدبا 
اللذين لا تراهما أنت » بجدائلها الحلولة 
والتى تريك من اللجهة الأخرى جلدا أشعرّ 


هي مانتو التي تشرّدت عبر الأرض » 
ثم استقرّت في الموضع الذي كان مسقط رأسي ؛ 
ولذا فأنا أريد أن تصغى إلى حينا . 


فبعدما فارق الحياة أبوها : 
وسقطت مدينة باخوس في أحضان الرق » 
هامت هي في العالم طويلا . 


في أعالي إيطاليا الجميلة تستلقي بحيرة 
أسفل جبال الألب التى تزثر ألمانيا 
عند ارتفاع التّيرول ؛ اسمها بيناكوس ‏ . 


() جبال لوني : تقع في لونيجيانا قرب كارارا . أمضى فيها دانتي فترة هانئة في ١705‏ . 

(5) هي مانتوء ابنة تيريسياس . تقول الأسطورة إنها كانت عرّافة » وبعد موت أبيها غادرت طيبة » ثم بعد 
تطواف طويل استقرّت في المدينة الإيطاليّة التي ستحمل اسمها (مانتوا) » والتي ولد فيها فرجيايو. 

5 الإسم القديم لبحيرة غاردا فی مال إيطاليا‎ (v) 
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أعتقد أن ألف جدول وأكثر تسقي 
جبال الأينين » من غاردا حتّى وادي كامونيكا 3 
بالماء الجاري فى تلك البُحيرة . 


وفي الوسط محل يقدر راعي ترنتو 
وراعي بريشا والقيروني 
أن يمنحوا بركاتهم فيه لو مروا بالمكان . 


سكير کا مقس بيدا جا 
ومنيعا في مواجهة أهل بريشا وبرغامو؛ 


وهناك لا بد أن تفيض جميع المياه 
التى لا تقدر على المكث فى بيناكوس › 
وتتبع مجراها خلل مروج خضراء . 


وما إل تشر هذه المياه بالجريان › 
فهي لا تعود تسمّى بيناكوس بل مينتشوء 
حتّى مدينة غوفرنو حيث يتلقاها نهر اليو . 


ولا تجري كثيرا حتی تجد هناك سهلا 
eon‏ فيه وتصنع ا 1 ١‏ 
يصبح فى الصيف آسنا أحيانا . 


واد مرف العدراء الح الان 


غير ذات زرع وما عليها من سكان . 
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فاستقرتْ هناك بعيداً عن تعاملات بني الإنسان » 
ممارسة وأتباعها فنّها . 
وناك عات وخلفت رفانت عسيدها: 


يايد عات "الات ارا رنود 
ال افع يدهن كز اسف 


وعلى عظامها التخحرات شادوا المدينة 3 
وعلى اسمها » هي التي اختارتها الأولى › 
مها ماهوا كن دون اننشغارة الط + 


قبل أن يقع جنون كازالودي 
في برائن غدر بينامونتي ( / 


ولذا أوصيك إذا ما تناهى إلى سمعك 


أن مدينتي ولدت من أصلٍ اخ 
ألا تسمح بأَنْ تطمس الحقيقة أي كذبة .( 


فقلت : «- إن تفكيرك يا أستاذي لأ كيد عندي 
حتّى ليبدو لي کل ما عداه كمثل فحم لا جذوة فيه . 


(۸) العمدة ألبرتو دي كازالودي » أحد زعماء «القَيلف» في مانتو . طرده پينامونتي دي بوناكولزي من 
مدينته بالحيلة في ١717‏ (نصحه في البدء بنفي جميع الأمراء البارزين من مانتوا حتّى لا يكونوا 
مصدر قلاقل ومبعث خطر عليه . ثم لا فعل كازالودي ذلك تقوّى بينامونتي عليه وطرّده » بعدما قتل 
الأسّر البارزة القليلة الباقيه .) . والمقصود بجنون كازالودي استماعه إلى نصيحة خصمه تلك . 
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ولكنْ قل لي إِنّْ كنت ترى بين هؤلاء 
المتقدّمين مَّن هو بالذكر جدير ء 
فإلى هذا وحده ما فتىء يعود فكري .( 


فقال : «- ذلك الذي تنهمر لحيته من خده 
حتّى كتفيه الداكنتين 
كان » عندما فرغت من ذكورها أرضُ الإغريق 


حتى لم يبق في المهد أحد» 
عنافاً ؛ هو وكالكاس من أعطيا الإشارة 


في اليس بقطع أوّل الحبال . 


كان اسمه أوريييلوس (1) ؛ هكذا تتغنّى به 
كمد فا واشات لقي 113 
انها ی ا ماوت را ا 


وذلك الذي يبدو هزيل اجنين 
هو ميكيل سكوت )١١(‏ الذي كان حقّاً 
حاذقاً بجميع حيّل السّحرة . 


(4) عراف إغريقي سبق كالكاس في الإشارة إلى مواطنيه باللحظة المؤاتية للإقلاع لخوض حرب طروادة . 

)٠١(‏ يقصد بالطبع عمله «الإنياذة» . وهو يدعوه «تراجيديا» (مأساة) لأنه كتبه بأسلوب رفيع . على حين 
يدعو دانتي عمله بالكوميديا (ملهاة) لأنه وضعها بأسلوب مزيج يتبنى فيه العاميّة ويرفعها إلى 
مصاف لخة شعريّة . 

. ميكيل سكوت : من سكوتلندة » كان طبيب فريديريك الثاني ومنجّمه . ترجم أرسطو وشرّحه‎ )١١( 


بقي شهيرا في بلده كساحر . 
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وانظر غويدو بوناتي > وكذلك أسدينتي )1۲( 
الذي يتمنى الآن لا ريب لو كان التزم 
إلى الأبد الخيط والجلدَ . ولكنه نادم حيث لا ندم ينفع . 


وانظر نکدات اظ هولاء اللائي 3 
مغزلهن والإبرة والمنسج ليَصِرّنَ عرافات ؛ 
يرمين بأذى من السّحر بالرّسوم والعشب . 


لكن تعال الآن » فهوذا قابيل 
يقف متحملا باشنواكه ١١١7‏ على هدن تضفى الكرة 
اف ا 


مساء البارحة أصبح القمر بدراً : 
ينبغى أن تحفظ هذا فى ذاكرتك » 


لأنه طالما أعانك فى الغابة المظلمة .» 


هكذا كان يكلّمني › فيما نسير. 


(۱۲) غويدو بوناتي : من فورلي . عاش في القرن الغالث عشر . كان المنجّم الأثير لدى غويدو دي 
مونتفلترو . وأسدنتي : إسكافي من يارما عاش في الصف الثاني من القرن الثالث عشر ؛ هجر عمله 
هذا ليمارس العرافة . 

(؟1) «قابيل المحمّل بالأشواك» تعبير شعبي يشير إلى القمر الذي كان الاعتقاد سائداً في القرون 
الوسطى في أن بقعه تمدّل قابيل حاملاً حزمة من الأشواك . 

(15) في الجغرافية البطليموسيّة التي يتبعها دانتي (والتي يرجع إليها دائماً في هذا العمل » فلا داعي 
للتذكير بها كل مرّة) » يقع القمر في خط سمت إشبيلية التي تمل النقطة الأكثر غربية في العالم ؛ 
وهو يغرب عند أورشليم » الواقعة في أعلى نصف الكرة الشمالي . 
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الأنشودة الحادية والعشرون 


(الحلقة الامنة » الدّائرة الخامسة : المهرّبون والمرتشون مخّمسون فى القطران الحارق 
ويطاردهم الشياطين بالخطاطيف . 

خاطيء من لوكا . فرجيليو يفاوض الشياطين . دانتي يشعر بالخوف . أكاذيب 
«الذَّنَبٍ المؤذي» . دانتي وفرجيليو يصاحبهما الشياطين .) 


هكذا . من جسر إلى سواه » متحّدثين عن أشياء أخرى 
لا تعنى بان تتن بها ملهاتي هذه )2 
كنا سائرين » وعندما بلغنا الذروة 


توقفنا لرؤية الهوّة الثّالية 

لاليبولجى » بمناحاتها الباطلة الجديدة ء 
ولقد ألفيئُها عجيبة اللّلام . 

وكما فى مصنع السّفن في البندقية › 
حيث يغلى فى الشتاء القطران الكثيف 
لطلاء لات النخرة » 


التى ما عادت قادرة على الملاحة 3 وفى تلك الأثناء 
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شقوق المراكب التي مخرت العباب طويلاً ؛ 


هذا يُسمّر القيدوم ويطرق المؤخرٌ واحدٌ سواه ؛ 
ويصنم آخرون مجاديف ويضفر غيرهم حبالا ؛ 
واحد يرتق الشراع الأوسط وآخر يرفو أكبر الأشرعة : 


فهكذا . لا بفعل نار بل بفن إلهي 
كان يغلي في الأسفل قطران سميك 
تتدبّق به الشطآن من كل جانب . 


كنت أراه ولا أبصر فيه 
سوى الفقاعات المتصاعدة من الغليان ٤‏ 
تنتفخ ثم تعاود السّقوط منكمشة . 


رُحت أنعم النّظر إلى أسفل 
فصاح بي مرشدي ا حذار» حذار !« 
واجتذيدى إليه من حيث كل . 


فالتفت كالرّجل الملهوف 
لرؤية الخطر الذي ينبغي أن يهرب منه 


والذي يُربكه خوف مفاجيء 3 
بيد أنه لا يؤخر رحيله من أجل الرؤية ؛ 
ورأيت وراءنا شيطانا لونه أسوّد 


جاءنا راكضاً فوق الصّخر . 


وكم بدا لي فى حركاته شديد الوحشية › 
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خفيفاً على قدميه فارداً جناحيه ! 


كان يحمل على كتفيه الشامتين الناتتعين 
آثما كان يثنى رذفيه › 
وأمسك هو به من عصب القدمّين . 


اح من فو جسونا : «- أيها «الخلب الشرير» م 


ألقه في القاع كي أمضي للبحث عن آخرين 


فى هذه المدينة التى ملأثّها بأمثاله : 
الكل فيها مرتشون » إلا بونتورو (؟) ؛ 
لاؤهم من أجل المال سرعان ما تنقلب إلى نَعَم .» 


وألقاه هناك أسفل 3 ثم استدار 
عبر ذلك الصّخر الوعر ؛ لم يُطلق يوما 


)١(‏ « اللخلب الشرّير» : بالإيطاليّة «ماليبرانكي» 1۵16٤1١٥1٠‏ وليس هذا اسما بل لقباً به ينادي كبير 
الشيّاطين هذا مساعديه في الجحيم . وسيقابل القاريء في مجرى هذه الأنشودة ألقاباً أخرى . ونظراً 
لأهميّة دلالة هذه الألقاب في «المناخ» العام للأنشودة ؛ ولإسهامها في إشاعة الرّعب الشامل › 
وكذلك من أجل عدم إثقال الأنشودة بألفاظ أجنبيّة تتلاحق على امتداد أبيات معدودة وقد تمر من 
دون تحقيق أي وقع دلالي في أذن القاريء › فقد ارتأيت تقديمها في مقابل عربي » مع ذكر اللقب 
بلغته الأصلية في الحاشية . علماً بان هذا هو الإجراء السّائد بإزاء الأسماء المتبوعة بألقاب تاريخيّة 
أو أدبية أو أسطورية . فنقول في العربيّة «ألكسندر الكبير» لا «ألكسندر ماغنو» كما في اللاتيئيّة › 
و«فيليب الجميل» لا «قيليب لوبيل» كما في الفرنسيّة أو «فيلييه هرموسوا كما في الإسيانيّة » إلخ . 

(۲) زيتا دا مونساغراتي : خادمة عاشت في القرن الثالث عشر وصارت قلّيسة مدينة لوكا . 

(*) دانتي يسلخر. فقد عرف بونتورو داتي » زعيم حزب الشعب في لوكا في بدايات القرن الثالث عشرء 


بكونه من كبار المرتشين . 
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فغطس هذا » ثمّ عاد إلى السطح ملوء قذراً 
لكن الشياطين المحتمين بالجسر هتفوا : 
«- الوجه الد ما له هذا من کان 


ولا د يُسبّح هنا كما في نهر سیر کیو ° » 
فإذا كنت لا تريد أن تختبر خطافاتناء 


فلا تظهرن على سطح القطران .« 


ثم همزوه بأكثر من مئة خطاف 
وقالوا له : «- ينبغى أن ترقص هنا مغطى 


وإذا ما اقتدرت على الغش فلتفعل ذلك خفية» . 


لا يتصرّف الطبّاخون بخلاف هذا إِذْ يأمرون 
بالعقافات وسط القدور كى ألا يطفو َ 


قال أستاذي الطيّب : «- حتّى لا يتبيّن لأحد 
أك هنا » فلتمض ولتجلس القرقصاء 


وراء صخرة تخفيك عنهم ؛ 


(4) إشارة إلى منحوتة خشبيئّة صغيرة للمصلوب كان الاعتقاد الشعبىئ فى مدينة لوكا يقول إنها منحوتة 
بيد اللّه نفسه » وكانت تُعزى لها معجزات عديدة ويُستّجار بها عند امحن . يقصد المتكلّم أنْ لا مكان 
في الجحيم للضراعة . 


(ه) جدول صغير قرب لوكا اعتادت النّاس على السّباحة فيه صيفاً . 
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فلا تخف ؛ فأنا أعرف كيف تسير الأشياء › 
وسبق أنْ حضت مثْلّ هذه المشادة .» 


ثم سار وتجاوز طرف الجسر » 
وعندما بلغ الشاطيء السّادس 3 
کان عليه أن ترفن جبهة وائقة : 


وبذلك الغضب والمرأى العاصف 
الأذيق بهذا تاجن لخادت سكا 
توقف ليسأل السّبيل فجأة» 


إنبرى له أولئك الشياطين من تحت الجسر 
وصوبوا له خطاطيفهم كلها . 
ولكته صاح بهم : «- ألا لا يك أحذكم غدارا ! 


قت واحد تک ليخي 
واحكموا بعد ذلك إن كان ينبغي ُن و .( 


فصرخوا جميعاً : «- فليذهينٌ إليه "الذّنب المؤذي"!» 


فتحرك هذا ولزم رفاقه أماكتهم 
فجاء إليه هذا مروا : (- أو يجديه ذلك نفعاً 4 


0 له ان 1 ا تحسب أيها "التب المؤذي" 
آمنا هكذا من یاک 


(5) بالإيطاليّة «مالاكودا» 02م»5181 . 
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03 


دعونا فضي . ؛ فلقد فضي من الغا 


فانهار آنئذ صلّف الشيطان هذا 
حتّى سقطاً خخطافه عند قدميه 
وقال للآخرين : «- لا يلمسه أحد .» 


فقال ی : «- يا من تجلس 
مقرفصاً وراء صخور اسر 


فنهضت وذهبت إليه سريعاً ؛ 
فتقدّم جميع الشياطين مني خطوة » 
فخشيت أن ينقضوا عهدهم ؛ 


هكذا رأيت ا المشاة خائفين 
وقد أخلوا کاپرونا ‏ بعهد . مقطوع › 
ورأوا أنفسهم محاطين بأعداء غفيرين . 
ألصقت مُرشدي جسمي كله 

وأنا لا أحيد بنظري عن مرآهم 

الى ها كان اش بالخير. 


فخفضوا خطافاتهم وقال كل لرفيقه : 


(۷) قلعة في پيزة هاجمها العَيْلف الفلورنسيّون » وقد شارك دانتي في هذه الحملة التي انتهت بإبرام اتفاق 
بين العيلف والغبلين : 
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«- أتريد أن أمسّه على عجزه ؟) 
وأجابوا : «- أجل ؛ ينبغي أن يُعقف من هذا الموضع .» 


بي أن ذلك الشيطان الذي كان ما برح يتحددث 
إلى مرشدي سرعان ما استدار 


وقال : «- مهلا , ألا نيلا ها "الأشعث" !» (8) 


ثم قال لنا : «- ليس يمكن التقدم 
فوق هذا الصّخر لأن الجسر السّادس 


ولكن إن كنتما تريدان السّير مع ذلك › 
فاذهبا محاذيين هذه الصخرة : 


أمس » بعد ساعتنا هذه بخمس ساعات 
إكتمل آلف ومائتان وسّة وستوّن عام (8) 
يعد أن قطنت هذه ال 


ES 
لأرى إِنْ كان هناك مَّن يتنفس [فوق القطران] ؛‎ 
8 إذهبا معهم ؛ لن يمسوكما بسوء أبداً‎ 


(۸) «الأشعث» » بالإيطاليّة : «سكارميليوني» Scarmiglioni‏ . 


(4) يحاول مالاكودا أن يضفي على كلامه قدراً من الدقة بأن يجعل تحطّم الجسر متوافقاً مع الرلزال الذي 
سود الاعتقاد بأنه حدث لدى موت السيّد المسيح : 
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ثم بدأ : «- إلى الأمام أيّها "الجناح الخفيض" )١١(‏ وأنت أيها "املاح الأهوّج" , 
وكذلك أنت أيها "الكلب الشرس"» 
ود الل الشائكة" فصيل العشرة . 


وليذهب "الليباوي" أيضاً و"التّنين الخبيث" 
و'برثن الكلب" و"الخنزير الكبير النابين" 
و"القطرب" و"الأصهب" المجنون هذا . 


قينا دائرين حول القطران المغلى كله 2 
وليعفى هذان سالين تى المت الآ رى 
المشرفة بلا ثلم على كافة الخنادق .» 


: هنا تبدأ سلسلة ألقاب باقي أتباع شيطان الجحيم‎ )٠١( 

- «الجناح الخفيض» هو «أليكينو» A1۸1۸0‏ ؛ 

- املاح الأهوج» (حرفياً «السائر فوق الثلوج») هو «كالكابرينا» دم Calcabri‏ ؛ 

- «الكلب الشرّس» هو «كانياتزو) 02902220 . 

- «ذو اللحية الشائكة» هو «بارباريتشا» 8252:1612 (وهو الوحيد الذي أضفت له «ذو» حنّى نبقى 
في حدود تذكير الشياطين لدى مناداتهم » فدانتي يدعوه ب «اللحية الشائكة» من دون وساطة 
أحد الأسماء الخمسة) ؛ 

- «الليباوي» هو «ليبيك وكو» 150000اءا (صفة تحقيريّة من «ليبي» - ما يدل على أن تنابز أهل إيطاليا 
مع جيرانهم اللَيبيّينَ كان قدياً - حاولت التعبير عنها باجتراح هذه الصّفة)» . 

- «التّنين الخبيث» هو «دراغينياتزو) 808220 1طعة,2 . 

- «الخنزير الكبير النَابين) هو«تشيرياتّو» 0060© . 

- «برثن الكلب» هو «غرافيكاني» Gratficani‏ . 

- «القطرب» (أو العفريت) هو «فارفاریلو» 229,110" . 


- وأخيراً «الأصهب» (أي أحمر الوجه) هو «روبيكانتي» 4٩۲‏ نط . 
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فقلت أنا : «- وا أستاذاه » ما هذا الذي أرى ؟ 


ألا فلنمض وحيدّين من دون خفير ؛ 
إن كنت تعرف الدرب » فأنا لا أرغب فيه . 


فلو كنت الان منتبهاً كما على عادتك › 
أفلا تبصرهم يصرفون بالأسنان › 
وحواجبهم بالتهديد ملأى ؟» 

فقال لي : «- لا أريدك أن تفزع ؛ 

دعهم يصرفون بأسنانهم ما شاؤواء 

هم يفعلون ذلك بحق المغليين المساكين .» 
ثم اتجهوا لأسي ناحية السار 

لکن كل واحد أخرج ولا لسانه 

عاضا إيّاه في إشارة لقائدهم , 


في حين جعل هو من مؤخرته بوقا . 
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الأنشودة الثانية وا لعشرون 


(الحلقة الثّامنة » الدّائرة الخامسة : المرتشون فى القطران المغلى . فصيل 
الشياطين . جاميولو وآخرون . الاستخفاف بالشياطين .) 


سبق أنْ رأيت الفرسان يطوون خيّمّهم › 
ويشتون غارات أو يُستعرضون قواتهم 2 
هاربين طمعا بالتجاة أحيانا ؛ 


سبق أن ريت في أنحائكم يا أهل أريتزو () 
طلائع العدّائين ومهرجانات الفروسية › 
مبارزات الرّجال أو عدوهم في الطرق › 
بالأبواق تارة وبالأجراس طوراً » 

وبالطّبول ونيران القلاع › 

بحَسّب طبائعنا أو بأعراف الغير ؛ 


لكل لم أرَ قط فرساناً ولا مشاةً يسيرون 
بنداء من هذا البوق العجيب 0 


)١(‏ حدث هذا فى أثناء معركة کامپالدينو ؛ التى شهدها دانتى كمحارب خيّالة . وكان أهل أريئزو (فى 
توسكانيا) قد ناهضوا «الغَيلف» الفلورنيّين . 
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ولا سفيئة تُبحر بإشارات بريّة أو فلكيّة . 


ذهبنا صحبة الشياطين العشرة . 
ويا لها رفقة رهيبة ! ولكن هو في الكنيسة 
يصحب المرء القدّيسين وفي الحانة أصحاب الت ) . 


كنت منتبهاً إلى القطران وحده 
لأرى كل ما يحويه ذلك الخندق › 
ومن كانوا يحترقون وسطه . 


وكما تُطلق الدلافين إشارات 
للملاحين » بتقويسها ظهورها › 
ليحاولوا إنقاذ سفينتهم › 


فهكذا كان آثمٌ يكشف أحياناً 
عن ظهره ليْخفف من أله › 
ثم يختفي في أقل من ومضة برق . 


وكما ترى على حواف بركة 

إلى الضفادع رافعة خطمها في الفضاء 
ومخفية قوائمها وسائر الجسم › 

فهكذا وقف الآثمون فى كل جانب ؛ 
لكنْ ما إِنْ يقترب «ذو اللحية الشائكة» 
حتّى يعاودوا الغطس تحت الغليان . 


(۲) صيغة بأسلوب الل يقصد منها أن كل مقام أو محل يفرض على المرء رفقة معيّنة قد لا يكون هر 
راغباً فيها . 
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ورأيت - وما برح فؤادي من ذلك مرتجفا - 
واحدا ينتظر » كما يحدث 


وإذا ب«برثن الكلب» . وكان الأقرب إليه » 
يشبك خطافه في شعره لزج ويجره 
إلى أعلى : فحسبت أتني أرع کیت فاه 


كنت أعرف أسماء جميع أولئك الشياطين : 
وأصغيت إليهم فيما يتحادثون : 


«- يا أصهب » اعمّل على أن تغقف 
خطافاتك ی مه ولتسلخن جلده !»)ء 
فقلت : «- فلتحاول يا أستاذي أن تعرف › 
إن استطعت » من هو هذا البائس 

الذي سقط هكذا فى قبضة أعدائه .» 


«- إننى ولدت فى مملكة ناقارا ار 


جعلتنى اَی ادما لأحد الأسياد 


(۳) كان اسم هذا المعڌب هو كاميولو . عاش قرب تبيو الثاني ؛ ملك ناقارا (إسيانيا) » عمدة شامپانيا 
(فرنسا) وابن عم سان-لويس » والذي سيتوفى بالطاعون في أثناء الحملة الصليبيَّة على تونس . 
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مُتلف لنفسه 0 : 


ثم صرت من خاصّة الملك الطيب تيبالدو ؛ 
وهناك بدأت بالارتشاء 
الذي أدفع الآن ثمنه فى هذا الأ تون .( 


فأتاه «الخنزير» الذي خرج من كلا جانبي فمه 
نابا خنزير حقيقي › 
وأشعره كيف يقدر على تمزيقه ناي واحد . 


الفأر أحاطت به قطط شريرة ؛ 
ولك «ذا اللّحية الشائكة» طوّقه بذراعيه 
وقال : «- ابقوا حيثما أنتم بينما أعصره) » 


ثم م التفت إلى اتاد وقال له : 

= ل عن أشناء عرق إذا كنت ترغب 
فى معرفتها قبل أن يمرقه ا 3 
فقال له مرشدي : «- بين أولعك الآثمين 
أتعرف أحد اللاتين قابعا تحت القطران ؟ 
فأجاب ذاك : «- منذ قليل 

فارقت اخ كان لهم جاراً 2 

ويا ليتني بقيت مطموراً قرب 


فلن أخحشى مخالب ولا خطافات .( 


فقال «الليباوي» : «- ألا ما أكثر ما احتملنا !) 
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وتلقف ذراع الشبح بكلابه » 
حتّى مرّقه واقتطع منه مزقة › 


ثم هم «التّنين الخبيث» بأ يعغقف ساقيه › 
من ربلتيهما » لكن قائد العشرة 
أطلق من حوله نظرات يلؤها التهديد . 


وعندما هدأوا قليلاً : 
توجه مرشدي من دون انتظار 


بالسؤال لجل الذي كان ها يزال يتملئ جره : 


«- من هو هذا الذي تقول إنك أخطأت 
بالرحيل عنه آتياً إلى هذ الشاطىء ؟« 


فأجاب : «- إِنّهِ الرّاهب غومية1؟) » 


من غالورا » مغقل الارتشاء ؛ 
كان أعداء سيذة صاروا في قفبضته 4 


فعاملهم بما جعل الكل يمتدحونه . 

كما يقول ؛ وفى باقى أعبائه 

كان مرتشياً ‏ لا صغيرا بل بين الكبار . 

كان يتحدّث إليه السيّد ميكيل زانكي (0) 

. راهب من غالورا (ساردينيا) » كان الرّاهب المعاون لنينو فيسكونتي في پيزة‎ )٤( 

(ه( كان ضابطاً لدی الك إنتزو » ابن فريديريك الثاني » في لوغودورو . بعد وفاة الملك » تزوج من أرملته 


وخلفه على العرش . 
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من لوغودورو » ومن الكلام عن سردينيا 
لا يكل لهما لسان . 


وا أسفاه » انظر ذلك الآخر الذي يصرف بأسنانه ٤‏ 
كدت سأطيل الكلام لولا اني أخشى 
من أن يهم بانتزاع فروة راسي .» 


وهتف قائدهم ب «القطرب» 
(- إمض من هنا أيّها الرّرزور الخبيث !) 


واسقاتت الغدي المقلوء ا ف غا 
«- إِنْ أردتما أن تيا أو تسمعا 
توسكانيّين أو لومبارديّين فسآتيكما بهم . 


لكن لتبتعد «الخالب الشريرة» عدن قليلاً؛ 
حتّى لا يخاف أصحابي من نة نقمتهم ؛ 


جرد الصفير » كما نفعل فى العادة » 
عندما يطلع خارج القطران واحد متا .» 


عند هذا الكلام رفع «الكلب الشرس» خطمه 
وهو يهر رأسه ويقول : «- فلتسمعوا المكر 
الذي فكر فيه ليغطس إلى أسفل !» 


لكن الآخر الذي كان لا يعوزه الدّهاء : 
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أجاب := إن ني بالفعل لشديد 0 


e 2 يتمالك‎ 
eas 


بل بخفقة جناح وج سأكون فوق القطران . 
فلنترك المكاث » وليكن الْشّاطيء ملاذك › 
فنرى إِنْ كنت ستغلبنا وحدك .( 


e 


وكان أو ياي أكثر. 


فأحسن الناقاري انتهارٌ اللحظة : 
وتشبّث بالأرض بقوّة ثم على حين غرة 


قفز وتحرر من خطتهم . 


فاكتأب العشرة ة من زلتهم ؛ 
ا ذلك الذي اكه بالهفوة ¢ 


فاندفع وهو يصرخ : (- إِنْى للاج بك !» 
أن تسبق الخوف : فغاص ذاك إلى الأسفل › 
ورفع هذا صدره في طيراته : 


ولا يتصرّف البط البريّ بخلاف ذلك 
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إذ يغوص للتو ما إِنْ يقترب البازي 


فلحقهما «اللآح الأهوّج» بخفقة جناح » 
وقد أغاضه ذلك الفصل المؤلم » 
آملاً أن يُفلت الآثم » ليُعاركَ رفيقه ؛ 


وما إن اختفى المرتشى حى وجه 
«اللاح الأهوج» إلى رفيقه مخالبه » 
واشتبك الشيطانان فوق الخندق . 


لکن الا كان ا سناد الست غ 
سويّة في ذلك المستنقع الذي يفور . 


وسرعان ما فصلت الحرارة بينهما ؛ 


لكنْ عبئاً كانا يصطرعان من أجل النهوض 
لفرط ما كانت الأجنحة لرجة . 


كان «ذو اللحية الشائكة» ورفاقه مكتعبين › 
فأرسل أربعة منهم إلى الشاطيء الآخر 

مع خطافاتهم كلها وبفائق السرعة 

هبطوا على المكان من هنا ومن هناك › 

ومدوا خطاطيفهم للعَرِقين الإثنين في ذلك اللرّج » 
اللذين كانا قد اتشويا تحت الجلد . 


فتركناهم ملْتَبِكينَ هكذا كلهم . 
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الأنشودة الثالثة والعشرون 


(الخلقة انام + الداقة الستادسة ؟ المناققنوت يرتدون غقارات عذهية وة 
بالرصاص . 

الشاعران يهربان إلى الخندق السّادس . موكب المنافقين . الراهبان السّعيدبن . 
عقوبة قيافا .) 


کین مان دون رفيق : 
مضينا سائرين » أحدنا إلى الأمام والثانى خلفه 
كما يسير الرهبان الفرانتشيسكان في الذروب . 


وأعاد شجار الشياطين ذاك › 
إلى خاطري حكاية إيزوب () 
التي تتكلم عن الضفدع والفأر؛ 


فكما لا تتشابه «بلى» واانعم) 9 

)١(‏ واحدة من الحكايات المنسوبة لإيزوب (يوناني » القرن السّادس ق . م .) » كانت تُعَلّمِ في مدارس 
القرون الوسطى ؛ تحكي عن ضفدعة تحاول خداع فأرة لإغراقها . تتخبّط الفأرة من أجل الإفلات > 
فتأتي حدأة وتختطف الإثنتين . 

)۲( إستخدم دانتي المفردتين 110 و1880 » من اللهجة الفلورنسيّة القديمة » وكلتاهما تعنيان «نعَم» مع فوارق 
في الاستعمال . 
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فهكذا لا تتشابه الحكايتان إذا ما نحن قارنًا 
بفكر نابه البدء منهما والنّهاية . 


وكما تنبثق فكرة من أخرى » 
فهكذا ولد من تفكيري الأول تفكير سواه » 


فجعلت أفكر : «- إن أولئك الشياطين 
قد خدعوا بسبب متا وأهينوا 


فإذا ما انضاف الغضب إلى سوء طويّتهم » 
فسّيلاحقوننا بأكثر وحشيّة 
7 يفعل الكلب بالأرنب الذي هو قابض عليه .» 


كنت أحسّ بجماع قرف راا فن الرعب » 
فتلبقت فى الخلف منتبها : 
وقلت : «- يا أستاذي » إن لم تفلح 


في إخفائنا أنا وأنت فإني لخائف 

من الشياطين . إِنهم يتعقبوننا ؛ 

وأنا أسمعهم لفرط ما أتخيّلهم .» 

فقال : «- لو كنت من الجحام المطلي بالقصدير 
لما عسكت صورتك البرانية 

بأسرع ما أستقبل الآن صورة روحك . 


ذلك أن سوانح أفكارك اتحدت بسوانح أفكاري 
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وشابهتها حركة ووجها , / 
حبّى لقد صنعت من هذه وتلك رسما أوحد . 


فإذا كان الشاطيء الأيمن يسيراً على التّزول » 
بحيث نعبر منه إلى الخندق الآخرء 
تفادينا المطاردة المتخيّلة .» 


لم يكن انتهى من عرض مشروعه هذا 
عندما رأيتهم مقبلين إلينا بأجنحة مفرودة › 


أخذنى مرشدي بين ذراعيه فجأة 2 
كما تفعل الأمّ عندما توقظها الضوضاء › 
وترى قربها ألسنة النيران › 


فتنتشل ابنها لتهرب من دون توقف , 
مهمومة به أكثر ما بنفسها هي › 
ولا يغطيها غيرٌ قميص واحد ؛ 


ثم من أعلى الشاطيء المنُجرف 

إنزلق على ظهره فوق تلك الصخور المنحدرة 
التى تسد جانباً من الخندق التّالى . 

قط لم جر مياه عبر قناة 

لتدير على الأرض دواليب طاحونة › 
متميكلة بقدر اقترابها مرح أفراسها ؛ 


بأسرعَ ما فعل أستاذي على ذلك الشاطيء 
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حاملاً إيّائ على صدره: 
كما لو كنت ابنّه لا رفيقه . 


وما إن لامست قدماه أرض ذلك المنخفض 
فوقنا ؛ لكنه ما عاد ليخشى مكروها ؛ 


ذلك أن عناية الله التي وضعتّهم 
زقباء على التاق الخاسن: 
حرمتهم من القدرة على مبارحته . 


هناك التقينا قوماً يعلوهم الطّلاء 
يدورون حول المكان بخطى وئيدة › 
باكين » وعلى مرآهم الوهن والتعب . 


اترا درن بدا ذات قلانس 
تنزلُ على العينين » مفصّلة م 
ما يرتديه الرهبان في دير كلؤني (5) 


اف لداعل بُطْنَتْ رصا ب بال لتقل 
حتى لعبدو برد فريديرك ( “إن جانيا فق ا 


ا لطا حا إلى ادال 
(۳) دير للرّهبان البدديكتيين في بورغندا (فرنسا) . 
)٤(‏ كان فريديريك التّاني يعاقب من يرتكبون الخيائة العظمى بإلباسهم بُرّدأْ أو غفّارات من الرّصاص 


ثقيلة وتغطيسهم في مربدل جام ووم هذه . 
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ثم استدرنا معهم شمالاً 3 
ملؤنا انتباه لمناحاتهم الملأى شجناً ؛ 


ولكن أولئك البشر الرازحين تحت الأثقال 
كانوا في السير بطاء حتى كنا ٍ 
نلتقي كلما خطونا خطوة فصيلا آخر . 


فقلت لمرشدي : «- حبّذا لو عثرت 
على واحد اسمه أو فعاله معروفة 2 
وأجلت فيما تسير بصرك حولك قف 


وإذا بأحدهم وقد سمعَنا تتكلم 
بالتوسكانيّة يهتف من ورائنا : «- ألا مهلا : 
يا من تعدوان هكذا في الحو المظلم ! 


ربّما وجدت يا صاح ضالتك عندي .» 
فالتفت مرشدي إلى وخاطبنى : 
«- إنتظره» ثم سر على إيقاع لجار 


فوّقفت ورأيت اثنين كانا يبداون 

مفعمّين بالرغبة في مصاحبتي » 

ولكنْ يعوقهما الحمل ووعورة الطريق . 

عندما وصلا راحا ينظران إلى طويلاً : 

من طرف العين ومن دون أن ينبسا ببنت شفة » 
ثم التفت أحدهما للآخر وقالا فيما بينهما : 


«- يبدو من حركة حنجرة هذا أنه حى . 


35 


وإذا كانا ميّتين فبأي امتياز 
يسيران هكذا من دون أن يرتديا الثوب الثقيل ؟» 


ثم قالا : «- أيّهذا التوسكاني الآتي 
إلى محفل المنافقين البائسين هذا , 
لذ يلك أن تقر لاعن ات 


فأجبئهما : «- إِنْني ولدت وترعرت 
على ضفة الأرنو الجميل فى تلك المدينة العظيمة › 


ولكن من انتما يا من يقطر 
على وجنتيكما هذا الألم كله ؟ 
وأيّ عذاب يُحدث عليكما هذا الشرر ؟» 


فأجابنى أحدهما : «- هذه الأردية المذهبة 
ابرع من الرّضاض انها أن لتقل 
بحيث تُحدث مفاصلها هذا الصرير . 


كنا بن الان اا فى بولونيا ؛ 
أنا أدعى كاتالانو وهذا اسمه ودر م 

(ه) هي جمعيّة «رهبان مرم» » تأسّست في بولونيا في 1771١‏ » بهدف تهدثة التزاعات العائليّة وإحلال 
روح الوثام الاجتماعي وحماية الضعفاء » ومن هنا تسمية أعضائها ب «الرّهبان الستعداء» » تسمية 
صارت تتمبّع في فم الشعب بنغمة ساخرة بعدما تدهور نشاطها . 

(5) كاتالانودي كاتالاني : من أسرة مالاقوتّي من العْيلْف في بولونياء شغل منصب عمدة في مدن عديدة ثم 
في مدينته نفسها . أمّا لوديرينغو دلي أندالو » فمن الغبلين ؛ عُيّن عمدة لفلورنسة في الأوان ذاته مع 
كاتالانو الآنف الذكرء بهدف تهدئة الصّراعات الأهليّة . وكان عليهما أن يهرباء إِدْ اتّهما بالدّفاع عن 
البابا كليمنتو الرّابع . وطْردَ الغبلين على إثر ذلك من فلورنسة وأحرقت بيوت قادتهم . 
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ولقد اختارتنا مدينتك نحن الإثنين . 


مع أن الحُرف كان يقضي باختيار واحد 
ليحفظ السّلام فيها ؛ ولقد أحستا التدبير 
بحيث ما يزال أثر ذلك ملحوظا حول غاردينيو .») 


فبدأت : «- أيها الراهبان » إن شروركما . 
ولم أضف حرفا لأنّ عيني | عا کتشفتا 
معذباً صلب على الأرض بثلائة أوتاد . 


رآني افتلوى بجميع أعضاء جسمه › 
مُطلقا في لحيته زفيرا ومتنهدا بقوة . 
فانتبه الراهب كاتالانو إلى ذلك 


وقال لي : «- هذا الرّجل الْسمّر " الذي تحدّق به 
هو مَّن نصح الفريسيّين بإرسال 
رجل واحد إلى العذاب عن الشعب كله . 


هو مطروح كما ترى عاریا 
على قارعة الت وعليه أن تخس 
كلما مر عابر كم یزن فوقه . 


(۷) المقصود هو قيافا » رئيس الكهنة العبرانيّين الذي أقنعهم بضرورة التتضحية بالمسيح بدعوى حماية 
الحق العام («الإنجيل كما رواه يوحنّا» 01١‏ 00) . وهو هنا معاقب بأنْ يدوس عليه المارّة في هذه 
الدائرة حتى بحس بثقلهم على جسمه : 

(۸) هو «حنان» » الذي نطق بالحكم على السيّد المسيح (سفر يوحتا 218٠‏ 19) . 
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فى هذا الخندق صحبة باقى أعضاء ا جمع 
الذي كان لليهود بذرة الشقاء .» 


فرأيت فرجيليو دَهشاً 04 
أمام ذلك الرّجل المصلوب 
مل هذه الرّراية فى منفاه الأبدي . 


«- ألا يسوؤك وهل مباحٌ لك أن تخبرنا 
إِنْ كان عن ييننا من ثغرة 


نقدر أن نبرح كلينا منها هذا المكان › 
من دون أن نضطرٌ الملائكة السود و 
إلى انتشالنا من هذه الهاوية ؟» 


فأجاب ذلك : 7= اقرب ما تتصور 
تطلع من الذائرة الكبرى صخرة 


سوى أنّها مهدومة فى هذا الخندق ولا تغطيه . 
يمكن أن ترتقيا فوق الخطام 


الذي يعلو من القاع منحدرٌ الجانب . 


فبقى مرشدي مطأطئاً رأسه للحظة › 
ثم قال : «- لم يرو علينا إلا زيفاً 


(9) يندهش فرجيليو لأته لم ير لدى مروره الأول في الجحيم هذا المصلوب » فما كان قد توفي بعد . 
)٠١(‏ هم شياطين الجحيم . 
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ذلك الذي يعقف الآثمين فى الجانب الآخر .» 
فقال الرّاهب : «- كنت سمعت فى بولونيا 

أن للشيطان رذائل جمّة 

منها أنه كاذب » بل هو أبو الأكاذيب طرًا .» 
على هذا الكلام سار مرشدي بخطى جبارة 3 
وقد عكر الغضب بعض الشىء محيّاه » 


وغادرت أنا أولئك الرازحين تحت الأثقال › 


قفا أت قدميه الغالبتين.. 
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الأنشودة الرابعة والعشرون 


(الحلقة الثامنة > الخندق ا اض . سارقو الرُوحانيّات تلدغهم الأ فاعي 
فيسقطون رماداً ٹم يستعيدول هيأتهم البشرية ١‏ 
إضطراب دانتي . المرقى الصعب . خندق السرّاق . قاني فوتشي .) 


في هذه الفترة من مُطلع السنة › 
ويلتهم الليل نصف النهار » 


وعندما يرسم الصّقيع على الأرض » 
e‏ 0 


ينهض الفلاح الذي أعوزه كلا القطعان › 


وينظر فيرى الريف كله 
كيخا بالبياض › ؛ فيضرب فجدية 3 


)١(‏ شقيق الصّقيع هو بالطبع الثلج : الأول ينشأ من تجمّد الماء على الأرض وفوق المسايل المائيّة والثاني 
يدرك نشيغاً من السماء . 
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ويعود إلى بيته ليندي فى الأركان حظه » 
ده 
ثم يعاود الخروج ويسترجع أمله › 


فيرى إلى العالّم وقد تغيّر مرآ 
فى بصع ساعات » فيمسك بعصاه 


ويخرج إلى المرعى بنعاجه ؛ 


فهكذا ملأنى أستاذي بالخشية 
عندما رأیت جبينه مضطرباً ‏ 


فعندما بلغنا الجسر المتهدم 2 
إلتفت إلى بذلك الملمح الرّقيق 
الذي رأيته عليه من قبل في أسفل الجبل . 


وفتح ذراعيه وكان قبل ذلك 
قد شاورٌ نفسّه وتفحص الحطام 


وكمثل من يعمل ويفكر › 1 
ويبدو على الدوام متدرا الأمر سلفاء 


وبّينا يحملني إلى أعلى 


وقال لى : «- تَسّك جيّدا بتلك , 
لکن جرب ألا إن كانت تحتملك .» 
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ما كانت تلك طريقاً للابسى البُّرّد» 
فببالغ الصعوبة استطعنا » هو الخفيف وأنا المدفوع 
إلى أعلى دفعا » أن نصعد من نتوء صخري إلى آخر . 


ولولم يكن المرتقى من هذه الناحية 
أقصر منه فى التاحية الأخرى › فلا أدري 
وا كان حوره له اما إنا :نكيت فلكت 


لكن لأنّ ماليبولجي تيل بكاملها 
صوب فوهة البثر السّفلى تلك › 


بحيث يكون من تركيب كل واد 


أن يسْمق أحدٌ جانبّيه فيما ينخفضر الآخرء 
فإتنا بلغنا أخيرا 
الذروة التي تبرز عندها آخر صخرة . 


عندما صرت في الأعلى كان نفسي في الرئتين 


فقال لي أستاذي : «- ينبغي من الان أن تطرد عنك الكسّل 
فما بالجلوس على الرياش ٍ 
ولا تحت الأغطية » تدرك الجد يوما . 


ومّن أنفق حياته بدون مَجد 


خلف على الأرض أثراً 
كأثر الدّخان فى الهواء أو الرّبّد على الماء . 
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و فلتفق ولتقهر وساوسك 
ما لم تزعزعه وطأة حسده . 


يخي أذ نسلك الآن ده 0ك 
wC‏ 


فنهضت وبنت عن نفس أقوى 
ما كنت أشعر به : 
وقلت له «- هيا » إِننى لشجاع وقوي .» 


وسلكنا على ذلك الجسر ادرب 
الذي كان ضيّقاً ووعراً وا 
وأكثر اتخداراً من الدرب السابق . 


كنت أمشى متکلما کے9 أبكؤ وهنا ؛ 
وإذا بصوتٍ يتعالى من الخندق الآخر 
دون أن يفلح في تكوين كلمات ؛ 


لا أدري ما كان يقول مع أذني كنت 
أعتلي ذروة الجسر الذي يجتاز الهوة ؛ 
لكن المتكلّم بدا كمّن يعدو . 


فاتحنيت ؛ لكن غيثى إنينان ج 


لا تيان في القاع خلل الظلمة ؛ 
فقلت : و یا أستاذي ذال ذهفيت 


(۲) يفكر فرجيليو هنا بتسلّق جبل المطهر . 
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إلى الور الصخري الآخر ولنهبط عن هذا الجدار ؛ 
فإنني أرى في الأسفل ولا أتبيّن أي شيء .» 


غير المعل ؛ لأنّ سؤالاً عذلاً 
ينبغى أنْ يرد عليه عمل من دون خطاب .» 


فنزلنا ذلك الجسر من أقصاه » 
حيشما يلتحم بالشاطيء الثامن › 
فانكشف لى الخندق بأكمله : 


رايت فيه أكداضا ةة 


من أفاع في أصناف هي من الغرابة 
بحيث ما تزال ذكراها تلج دمائي 


فلئن كان يولد فيها ثعابين مله وأخرى قفازة 3 
أو حفارة أو رقطاء وكذلك أفاعين » 
فهي ما خضت قط عن مثل هذه الأفاعي 
ذات خبث الطّاعون »لا هي ولا أثيوبيا 
لا ولا لمحا امجاورة للبحر الأحمر : 


وبين ذلك العجيج المشؤوم القاسي 
كان يركض قومٌ عراة عون » 


(") هنا قائمة بأسماء أفاع أغلبها أسطوريّة يستوحيها دانتي من «فارساليا» » ملحمة لوكانوس . 
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لا آمل لديهم بلجا ولا بعبّاد شمس 47) : 


أوثقت أفاع إلى الوراء أيديهم › 
وأنشبت في أعجازهم رؤوسها 
وأذنابها وتجمعت في الأمام في عُقد كثيرة 5 


وعلى حين غرّة انقضت أفعى 
على معدب قريب منًا واخترقتّه 
في الموضع الذي ات فيه العنق بالكتفين . 


وبأقل ما يلزم من الوقت 
لكتابة «واو» أو «ياء» التهب واحترق » 
ثم حر ر رکامله رماداً؛ 


وبعد تداعيه هكذا على الأرض › 
تجمّع من تلقاء نفسه الماد › 
واستعاد للتو شكله الذي كان له من قبل . 


هكذا يقول كبار الحكماء 
إن العنقاء تموت ثم تنبعث › 


لا تأكل في حياتها قمحاً ولا عشباً » 
بل يي البان والهال › 


ومن ار والاردين قماطّها الأخير . 


)٤(‏ كان من ضمن اعتقادات القرون الوسطى أن زهرة عبّاد الشمس تشفى من يحملها من الأمراض 
وتحيله غير مرئي » فهي تقوم مقام تعويذة . 
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› من يسقط لا يدري كيف‎ KR 
› بقوة شيطان يجذبه إلى الأرض‎ 
أو بفعل داء يشل الإنسان»‎ 


وعندما ينهض يتطلع حوله › 
زائغ البصّر من القلق الأعظم 
الذي عانى منه › ويتنهد فيما ينظرء 


هكذا كان الآثم إِذْ عاود التهوض . 
ألا ما أقساك أيّتها القوة الإلهيّة 
عندما توج ين انتقامك فى ضربات كهذه ! 


«- منذ عهد غير بعيد سقطت 


من توسكانيا في حلق الوادي الرّهيب هذا . 
لا كنت بغلاً فأنا أحببت حياة البهائم 


لأ اة بى الإنسان . إتى الخوش 
فاني فوتشي *) ؛ كانت پشتويا حجري الذي ليق .» 


فقلت لمرشدي : «- قل له أل ينصرف › 
وله ا 2 ليئة ألقت به فى هذا المكان » 
فلقد أبصرئه بالأمس رجل عنف ودماء .«( 


(0) كان فاي فوتشي ابنأ غير شرعي (ومن هنا دعوته نفسه ب «البخل» ‏ الحيوان الرامز إلى التغولة) لأحد نبلاء 
يتستويا اسمه فوتشيو ده لاتسيسي . ساهم نحو ۱۲۹۳ في سرقة محتويات كنيسة القديس يعقوب في 
بعستويا ولاذ بأذيال الفرار » فألقي القبض في إثر ذلك على متهمين عديدين وعوقبوا حتّى اعترف أحد 
الضالعين باجرمين الفعليّين . كان فوتشي من العَيلْف السود » وهو يتنب هنا لدانتي بانهزام البيض . 
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فلم يتظاهر الآثم الذي سمعني بعدم الفهم › 
بل اشرأب نحوي بروحه ومحيّاه 
الذي ارتسم عليه شعورٌ بالخزي أليم ؛ 


وقال لى زع لحن لأتعذن 
من مفاجأتك إِيّاي فى هذا البؤس › 
کر عا عندما ليت ال ال رى 


لا أقدر أن أرفض ما تسألنى : 
وُضعت هنا فى الأسفل لأننى نهبت 
ما حوته الكنيسة من تَحَّف جميلة › 


وانّهِمَ سواي باطلاً بالسّرقة فيما بعد . 
إذا ما حدت وخرجت من هذه الأماكن المظلمة › 


فلتفتح أذنيك لا به أنبؤك ولتسمغني : 
ستخلو پستويا من السود نلعا 4" 
ثم تجدّد فلورنسة قوانينها وشعبها › 


(5) تصف التبوءة هنا تسلسل الوقائع التي قادت داتتي إلى المنفى . فكما ذكرنا في المدخل » فَإِنّما يسوق 
دانتي هنا وفي مواقع أخرى من عمله في صيغة نبوءات ما حدث بالفعل وعانى هو نفسه منه في 
السنوات القليلة السّابقة لوضع «الكوميديا الإلهيّة» (يموقع زيارته الخياليّة للعالم الآخر في ١٠٠٠ء‏ 
وهو الذي بدأ بكتابة العمل في ٠۳٠١‏ وأمضى في كتابته عشرين عاماً) . ففي 1701 طرد العَيلْف 
البيض العَيلفَ السود من بنُستويا » ولكنْ في يوم عيد «جميع القديسين» دخل كورسو دوناتي » 
زعيم السود » فلورنسة ظافراً ‏ وستعمل حكومته على تغيير القوانين وموظفي المراكز الحسّاسة وعلى 
نفي البيض . وفي 1707 » وبقيادة المركيز مالاسپينا » استولى السود في پتستويا على قلعة سيرافال 
وانتزعوها من البيض » وهذه هي المعركة التي قادت إلى الانهيار النهائي لهذا الحزب . 
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ومن وادئ ماغرا ندب فار صنافقة 


مطويّة في سحائب معتكرة ؛ 


وفى مجرى عاصفة هوجاء شديدة » 


ستقوم معركة على أرض ييتشينو ؛ 
فتمرّق الصاعقة الغمام على حين غرَة » 
بحيث ينال الحمامٌ البيض عن آخرهم . 


قلت لك هذا ليشت عاصفاً بك الألم !» . 
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الأنشودة الخامسة وا لعشرون 


(الحلقة الثّامئة » الخندق السابع : الأصوص مسوخون إلى أفاع . تجديف قاني 
فوتشي وعقابه . تقريع پستويا . القنطروس كاكوس . لصوص فلورنسة وأنمساخهم .) 


عندما فرع اللص من الكلام , 
رفع يديه على هيأة ورقة تين )١(‏ , 


وهتف : «- خذه يا رب »لك هذا !« 

منذ ذلك الحين صرت أمحض الأفاعى صداقتى 

لأنّ إحداها التفت حول عنقه وكأن لسان حالها يقول : 
5 لا آريد أن شكلم المزيد !» ؛ 


وأحاطت أخرى بذراعيه 
وانعقدت حول نفسها من الأمام 
بقرّة حى ما عاد يَسْتطيعٌ حراكا . 


الا با لك پا ينتويا يا بویا هلم يا ترى لا تفررين 
أن تسقطي رمادا ولم لا تختفين › 


. علامة بذيئة ترسم بشني أصابع اليد وإخراج الإبهام بين السبّابة والإصبع الوسطى‎ )١( 
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ما دمت فقت في الشرٌ جميع أسلافك ؟ 


في كل الحلقات المظلمة للجحيم › 

لم أرَ روحا متعالية هكذا على الله › 

ولا حتّى ذلك الذي هوى من أسوار طيبة ا 
ثم لاذ بأذيال الفرار من دون أن ينبس ببنت شفة ؛ 
فرأيت قنطروساً بمطر هناك غضباً 

يجيء هاتفاً : «- أين هوّ؟ أينَ ذلك الوقح ؟» 


ثعابين بقدر هذه التي كان يحملها على ظهره › 


وعلى امتداد كتفيه وعلبائه 3 


يلفح بالنار كل من يلاقيه . 


قال أستاذي : «- هوذا كاكوس (4) , 
الذي طالما أجرى تحت صخرة من أقنتينو» 


(۲) يقصد كايانيو الذي كرّس له دانتي الأبيات من 45 إلى ۷۲ من الأنشودة الرّابعة عشرة من هذا 
التشند. 

(۳) ماريًا منطقة في توسكانيا حافلة بالغابات والرُواحف . 

() كاكوس في الأساطير اليونانيّة نين ولص » هرب الثيران التي كان هرقل قد جاء بها من إسيانيا 
ووضعها في مكان آمن تحت جبل الأفنتينو. كان كاكوس يجرها من ذيلها ويجبرها على السّير إلى 
الوراء حتّى يشْوّش آثارها . ولكنْ هرقل عثر عليها وقتل كاكوس . 
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لا يسير مع رفاقه في نج و 
لسرقة قام بها بالغ لكر ”ˆ 
من قطيع كبير كان منه قريبا ؛ 


فكف عن فعاله الشائنة فى تلك اللحظة 
تحت هراوة هرقل الذي رما سدّد له 
مائة ضربة لم يحس هو إلا بعشر منها » (°) 
وبينا يتكلم هكذا اختفى القنطروس › 

9 طلفت من تتا ثلاثة أشباح »( 


لم نكن لا أنا ولا أستاذي أبصرناها من قبل › 


حتّى صاحت بنا : «- من أنتما ؟» 
فتوقفنا بذلك عن الحديث › 
ولم يعد انتباهنا محصوراً إلا بها . 


مكلت لأعرف خا منها + ولك عدن 
كما يحدث بالصدفة بعض الأحيان ¢ 
ن نطق أحدها باسم آخر 


قائلاً : «- أين بقى تشائفا »٩‏ (۷) 
آنئذ » حتّى يصغى إليه أستاذي » 
رفعت إصبعى بين الذقن والأنف . 


(5) يقصد أنه مات بعد تلقيه الضربات العشر الأولى . 

(5) هي أشباح ثلاثة لصوص فلورنسيّين » سيرد ذكرهم في الأبيات التالية . 

(۷) تشائفا من أسْرة آل دوناتي التي كانت تتزعٌم العَيلْف السود » كان معروفاً بالأصوصيّة واعتاد قسر 
الخزائن الحديديّة . 
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فلئن أبطأت يا قاريء في تصديق 
ما سأقول » فما فى هذا من مدهش › 
لأنني » أنا نفسي الذي رأيتّه » لا أكاد أصدّق ذلك . 


فبّينا أمعن النّظر إلى الأرواح الثلاث › 
هى ذي أفعى بست أقدام 2 
بكامل جسمها بالروح الأولى . 


وبالأماميّتين أحاطت ذراعيه ¢ 
ثم غرست أنيابّها في خديه . 


ثم أ طبقت على فخذيه قدمّيها الخلفيّتين › 
ل يا بين الإثنتين 


لم يعائق لبلاب 05 هذا القَْب 
أعضاءه حول أعضاء الكائن الآخر؛ 


ثمّ تلاصقا كما لو كانا 


من شمع چ وامتزجت ألوانهما ؛ 
فلا الواح ولا الآخر باتا يبدوان كما كانا قبلا : 


مثلما يتقدّم مدفوعاً بالحرارة 


على شفا الورقة لون داكن › 
لم يكن صارَ بعد أسوّد » في حين يكون اختفى كل بياض . 
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فنظرٌ إليه الآخران وصرّخا : 
ارك با أجلو عقف ۱١‏ 
ِنَكَ لم تعد واحداً ولا اثنين !» 


58 بعد ,اسان ليشكاة إلا راسا 
وإذا بوجهين مختلطين يظهران 
في وجه واحد تشوّش فيه كلا الوجهين . 


ومن الأطراف الأربعة تكون ذراعان » 
وانقلب الفخذان والساقان والبطن والصدر 
إلى أعضاء لم تر من قبل قط . 


كل هيأة سابقة تللاشت 
وبدت الس ا ائنتس ثنين وعدماً 34 
وعلى هذه الشاكلة ابتعدت بخطو مُبطيء . 


وكما تبدو العظاية التي يجلدها القيظ 
في يام الصهد والتي تتتقل من سباع عوسج إلى سواه 3 
شبيهة بوميض البزق عندما تعبر الطريق  »‏ 


فهكذا بدت أفعى صغيرة غا غاضبة 
وهي تزحف إلى بطني الآخر لكا 
سوداء وكابية اللون كحيّة ا 1 


(۸) أنيأو دو برونلسكي : من عائلة فلورنسيّة مرموقة » لص معروف في زمنه » كان يمارس السرقة كمثل 
رياضة . وهو «يمتزج» هنا بشبح ذي سنَّة أقدام هو رفيقه الآنف الذكر كايئفا دوناتي . 

(9) يُمسخ هنا اللصان الآخران » ف «يمتزج» بووزو (ربّما كان بووزو دوناتي) بأفعى أخرى هي في الواقع 
اللص الآخر فرانتشيسكو دي كافالكانتي . وكلاهما كانا من نبلاء فلورنسة ولصوصها الكبار . 
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وفي ذلك الموضع من الجسم 
الذى كلقن غه الكذاء اول م لاعت 
واحداً منهما ثم خرّت أمامّه إلى أسفل . 


نظر إليها الملدوغ ولم ينبس ببنت شفة 
كمثل من يُذاهمة التعاس أو الْحمّى : 


نظر إلى الوحش ونظر هذا إليه ؛ 
ثم أخرج الواحد من فيه والثاني من جرحه 
دخانا كثيفا فامتزج دخان بخان . 


فليصمت الآنّ لوكانوس "'١(‏ إِذْ يتكلم 

عن الکن ایوس رقن اسیو + 

عضا إلى ماسيطل و 

زلف اردور إذ متسر رعو وقد ۲ 
فلئن كان في شعره حول تلك إلى نبع » 

وهذا إلى أفعى فأنا لا أحسده؛ 


. يقصد بالطبع السرة‎ )٠١( 

)1١(‏ يروي لوكانوس في «فارساليا» النهاية العجائبيّة لاثنين من جند كاتون » هما سابيلوس 
وناسيديوس » تعضّهما أفعيان في الصحراء السورية . وفي هذا المقطع والذي يليه يصرّح دانتي » في 
نوع من التحميس الذاتي » بأنه يبر لوكانوس وأوفيديوس » وكلاهما من أساطين الكلاسيكيّة 
اللأتينيّة في فن مسخ الكائنات ووصف تموّلاتها . 

(۱۲) لدى أوفيديوس » يتحول قدموس » مؤسّس طيبة » إلى أفعى . في حين تتحول الحوريّة أريتوزا » تابعة 
إلهة الصّيد ديانا » إلى ينبوع هرباً من ملاحقة ألفيوس . 
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فهو لم سخ قط طبيعتين متواجهتين 
بحيث تقدر كل من الهيأتين 
أن تبادل الأخرى مادتها . 


تواصل الاثنان بمقتضى ترتيبٍ 
جعل الافعى تشطر ذتّبها إلى شوكتين 
والجريح يضم كلا قدميه . 


والتحمّ السّاقان والفخذان عضواً بسواه 
لم يعد الالتحام باديا عبر أيّة علامة . 


والذّنب المشقوق راح هنا يتخذ 
الصورة التى صارت مفقودة هناك ؛ 
وعلى حين لان جلده » کان جلد رديفه ذاكَ يتصلّب . 


ورأيت الذراعين تدخلان فى الإبطين › 
وقدمي الوحش 2 وكانتا قصيرتين 2 


ثم اندمجت القدمان الخلفيّتان 
وصارتا ذلك العضو الذي يُخفيه الرّجال ؛ 
ثم من عضو الآخر البائس طلعّت قدّمان . 


وفيما كان الدّخان يلون الإثثين 


بمسحة جديدة » جاعلا الشعر ينمو 
على جلد الواحد » ناتفاً إيّاه من جلد الآخرء 
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نهصر واحد وسقط لات على الأرض » 
من دون أن يحرفا نظراتهما الملعونة 
التي كان خطم كل منهما يتبدّل بمرأى منها . 


واجتذب من كان قائماً خطمه إلى صدغّيه 
ومن الماذة المتجمّعة هناك طلعت 
له أذنان من خحدّيه المفرشين , 


والفائض الذي لم يذهب إلى الخلف › 
وانتفخّت الشفتان بالحجم المطلوب . 


ومن بق » مانا دق ی الأمام 
وسحب إلى رأسه أذنيه» 


كما يفعل القوقع بالقرتين ؛ 


الان الذي كان من قبل واحداً ومقتدراً 


على الكلام انشطرً اثنين ولدى الآخر 
إلتأمّ ذلك اللسان المنفلق » وتوقف الدخان . 


وإذا بالروح التي مُسححَتْ وحشاً 
تهرب وهي تصفر عبر الوادي › 
والآخر يبصق من ورائه فيما يتكلم . 


ثم أدار له ظهره الجديد 


وقال لرفيقه : «- أريد أنْ يركض بووزو 
علج أ ريط أطراف كبا فوت و 
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هكذا رأيت حمل الخندق السابع ذاك 
وهو يتبدّل وجّسخ ؛ ولتكنْ غرابة ما شاهدت 
عذري إذا ما شط بيدي اليراع قليلاً . 


لکن مهما كان من اضطراب عيني 
ومهما يكن ما أصابني من قنوط › 
فهما لم يقدرا على الهرب مموّهين 
تآ بوسر اعا 

بين الرفاق الثلاثة الذين جاؤوا مجتمعين › 
كان هو الوحيد الذي لم يُمِسَحْ . 


ارو ا 


(۱۳) يوتشو تشانكاتو » من غَبلَين فلورنسة » كان دمث الأخلاق ومصاباً بالعرّج . 
)۱٤(‏ هي قلعة في وادي الأرنو » قتل تاتا فرانتتشيسكو كاقالكانتي (الذي يدعوه دانتي هنا ب 
«الآخر») > ولحقت ذلك أفعال انتقام دامية »ومن هنا بكاء غافيلى 5 
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الأنشودة السسّادسة والعشرون 


(الحلقة الثامنة » الخندق الثّامن : ناصحو الكذب ملفوفون بالتّيران . تقريع 
فلورنسة . الاين تكسوهم الثّار . ملاقاة عوليس . عوليس يسرد حكاية رحلته 
الأخيرة وموته ( 


أنعمى يا فلورنسة » ما دمت مشهودة العظمة 
حتّى ليخفق جناحاك على اليابسة والبحرء 
وما دام اسمك منتشرا عبر الجحيم ! 


وهذا ما يُشعرني بالخزي ١‏ 
ومالن تجنى منه أنت شرفا كبيرا . 
لكن إِنْ كان الحلم ينطق عند الصّباح بالصّدق » 


فستعرفين عما قريب 
ES 5‏ 
ما ترجوه لك پراتو () 


وإذا كان هذا الأذى وقع من قبل فلقد أزف موعده 3 


(۱) كانت براتو مدينة صغيرة تابعة إدارياً لفلورنسة وطالا تذمّر أهاليها من طبيعة الحكم المفروضة عليهم . 
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فليقعن ما دام وقوعه ترا : 
فيقدرما أشيخ يزداد منه ألمى . 


إنطلقنا » وعلى تلك الدّرجات 
التى هيّأها لنا الصّخر عندما نزلناء 
جرني أستاذي إليه وجعلني أرقى . 


وبينا نسير في تلك الطريق المنعزلة 


لم تكن القدم لتخطو لولا معونة اليّدِين . 


فتألَتُ وإلى الآنّ ما برحت أتألم 
|د د بى خاطري إلى ما أبصرت › 


فأكبح جماح فكري أكثرّ ما اعتدت أن أفعل › 


حتّى لا يواصل العو من دون حماية الفضيلة › 
ولكى لا أكره نفسى إذا ما سنحت لى 
من أحد الكواكب أو من عناية الله هبة ما . 


وكا يستريح على الرّابية الفلاح » 

فى الوقت الذي يعرضص فيه علينا مشعل الكون 
ا ولا يخحفيه زمناً أطوّل » 
فيرى » في الساعة التي تُخلي فيها الذبابة 
مكانها لليعوضي» براعاري ول في عرص الوادي 
حيث يحرث النهار كله ويقطف الكروم (") 


(؟) يصف المساء . مشعل الكون هو الشمس » وفي المساء يختفي ي الذباب ويخرج البعوض . 


349 


فهكذا كان ذلك الخندق الثّامن مضاء 
بكل هذه الشعّل التي أبصرتها 


ما إِنْ وصلت حيثما يتبيّن القاع . 


وكما رأى ذلك الذي انتقمّت له الذببة 0( 
عربة إيليًا فى انطلاقها والجياد 
وهى ترقى باستقامة فى السماء » 


حتّى لم يقدرء إِذْ تبعها بعينيه » 
وهي تعلو كسحابة صغيرة : 


فهكذا كانت تلك التيران تسعى في جوف الهاوية » 
لا والخذة لتكشق عما غتمت ) 


وفي جوف كل واحدة منها كان آثم 

كنت » كي أحسن النّظرء اعتليت الذروة » 
ولو اني لم أتشبّث بالصخرة بقوة 

لكنت هويت ولا ادقع . 

ولا را مرشدي متطلعاً بانتياه 

قال لئ ((- إن الأرواح قابعة فى هذه التيران ¢ 


فهي تتدثر ا يُحرقها .» 


فأجبته حب أستادي » عندما أسمعك قائلاً ما تقول 


(۳) يروي سفر «الملوك» («العهد القديم» » ٤‏ 2؟) كيف سخر حشد من الصبيان من النبي إليا » فلعنهم 


الأخير وإذا بدبين يخرجان من الغاب ويأكلان اثنين وأربعين منهم . 
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فأنا أزداد : بيذ اتی سبق أن لاحظت ذلك 
وكان في نيّتي أن أسألك : 


ها هى هذه التار المفلوقة فى أعلاها 
التي وضع فيها إنيوكليس وشقيقه ؟» (4) 


فأجابنى : «- فيها يعدن 
عوليس وديوميد (*) ؛ وهكذا معاً يذهبان 
إلى الاب كما كانا سيران سا إلى العقبي 17 


داخل الشعلة تراهما يبكيان 
لحيلة الحصان الذي صنع الثغرة 
التي منها حرجت بذرة الرُومان النبيلة . 


يبكيان للحيلة التى جعلت أن ديداميا 
ما تزال ترثي أخيل وهي ميتة › 


)٤(‏ إتيوكليس ويوليئيسيس هما ابنا أوديب ملك طيبة » تنازعا على خلافته في العرش وقتل أحدهم 
الآخر» فأحرقا على كومة واحدة من الحطب ولكن لار تشعَبت في لسانين متضّادين بهما تسح 
الإسطورة إلى استمرار عداوتهما . 

(ه) عوليس : اسمه باليونائيّة أوذيسيوس » ومن هنا عنوان ملحمة هوميروس المكرّسة له : «الأوذيسّة 
(وقد أخذنا هنا باسمه الشائع في العربيّة بتأثير من اللأتينيّة حى لا يفكرٌ القارىء بشخصيّة 
أخرى) . كان هو ملك إيتاكا وقد تحالف مع ديوميد ملك أرغوس وقاما في حرب طروادة بأعمال 
عنف وخداع كثيرة . 

(5) كان عوليس وديوميد هما من حثا أخيل على المشاركة في حرب طروادة » وسيكون أحد أهم أبطالها . 
وكانت أمّه يتيس قد أخفته في البدء لدى ملك سيروس » فعشقته ابنة الأخير » ديداميا » وتزوّجا . 


وستموت ديداميا كمداً بعد مصرع أخيل في طروادة . 
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ويكفران عن سرقة يالاديوم .( 


فقلت له : «- إِنْ كانا يقدران على الكلام 
وسط النيران يا أستاذي فأنا أرجوك 
وأعيد الرجاء 2 ا يعادل ألغاً - 


ألا قنعنى من أن أنتظر هنا 
أن تقترب متا الشعلة المنفلقة ؛ 
أفما ترى كم تدفعني إليها الرّغبة .» 


فأجابني e‏ إن رجاءك لل 
بوافر الثناء » وني لأقبّله ؛ 
ولكن حذار من أن يغلبك لسانك . 


دعنى أتكلّم » فلقد أدركت 
ما تريد ؛ ولأنهما كانا يونانيّين 
فهّما قد يزدريان كلماتك » . 


ثم عندما وصّلت الشعلة آل یت 
بدا الوقت والمكان لمرشدي مؤاتيّين › 
سفتة يتكلم كما يأتي : 


(۷) طرح النقاد والشرّاح تأويلات عديدة لوساطة فرجيليو هذه بين دانتي وعوليس وخشيته من أن 
يتعرّض الإيطالي دانتي لازدراء الإغريقيّين عوليس وديوميد . ومن أهمّها تأويلان اثنان : أن الإغريق 
كانوا يعدون الأيطاليّة لغة بربريّة » كما يرون في الطلبان سليلي إنياس والطرواديّين الذين شنوا هم 
عليهم الحرب المعروفة . ومن ناحية أخرى » فقرجيليو هو الوسيط الطبيعي بين هوميروس («خالق» 
عوليس) ودانتي . 
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«- أيها الإثنان فى بطن شعلة واحدة› 
إنْ كنت تلت فى حياتى استحقاقا عندكماء 
أو كان لى فضل يقل أو يزيد › 


عندما كتبت فى الدّنيا أبياتى الرّفيعة › 
فلا تتحركا ء ولیقل لی واحد منكما 
أينَ ذهب ليموت بعدّما خسرٌ نفسّه .» 


فجعل الفرع الأعلى من تلك الشعلة العريقة 
ير تجف وهو يهمس › 


كما يفعل مشعل تؤرّقه الريح . 


وبينا يُحرّك ذروته من جهة إلى أخرى »› 
كمثل لسَان يتحدث » 


«- عندما علض صرق ری 4 الى احتجزتنی 
أكثرٌ من سنة هناك قرب غاييتا ) ع 


قبل أن يهبها إنياس هذا الإسم › 


(۸) سيرسي هي الساحرة التي آوت عوليس ورجاله الباقين طيلة عام بعد انتهاء حرب طروادة . وانطلاقاً 
من هذا البيت بمنح دانتي لعوليس نهاية غير تلك المعروفة ل » ويصف استئنافه السّفر 
بصورة متحلّية كما سنرى . وهو يستوحي هذا كله من عبارة لأحد رفاق عوليس (مكاريوس) ترد في 
«التحوّلات» لأوفيديوس » مفادها أن عوليس دعاهم لاستثناف السّفر » وكانوا قد صاروا شيوخاً 
بطاء . وقد بقي الرّفيق المعني في ضيافة سيرسي (أنظر في المدخل النقدي عرضاً لختلف القراءات 
التي أثارتها هذه الرّحلة الجديدة لعوليس) . 

() أطلق إنياس (بطل «الإنياذة») اسم مرضعته غاييتا على هذه المدينة في جنوب إيطاليا » التي بقيت 
تحمل اسمها . 
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فلا رقة ابنى ولا الرأفة 
تحاة أبى الشيخ »ولا الحب الواجب 3 
الذي كان ينبغى أن يهب ينلوب السّعادة , 


قدروا أن يغلبوا في حماستي 
لأنْ أصيرَ خبيرا بالدّنيا 


ومساويء البشر وفضائلهم ؛ 


فركبت البحرّ العميق المفتوح › 
وحيداً إلا من سفينة ومن الزمرة 
التّادرة التي لم تهجرني أبداً . 


فرأيت الشاطين حتى إشيانياء 
والمغرب وجزيرة سردينيا › 


والجزر الأخرى التي يغسل ما يحيطها البحر . 
كنا أنا ورفاقى أصبحنا لغلا وشائخين 

عندما بلغنا ذلك الممرّ الضيّق 

الذي ترك هرقل تت عنده علامتيه 2 

حتى لا يذهب الإنسان أبعد : 

وتركت عن ييني إشبيلية › 

وعن الشمال كنت تجاوزت سبتة . 


قلت لهم : «- إخوتي يا من بلتم 


الإنسانيّة التى ينبغى ألا يتجاوزها أحد . 
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الغرب باجتياز آلاف الخاطر › 
ألا لا تحرموا هذه البقيا من اليقظة 


الباقية الحواسّنا من اختبار 
ذلك العالم غير المسكون 
والذي تدركونه باتباعكم التنمسن:. 


تأمّلوا ما كاته بذاركم الأول : 
اک ا عام للعيش مدل البهائم 
بل لابتغاء الفضيلة والمعرفة .» 


بهذا الخطاب الموجز حمّست رفاقى 
لمواصلة الإبحار حتّى 


وأدرنا جَوْجِوٌ سفيتسا اة الفرق > 
ماخخرين إلى اليسار دوماً : 


كان اليل يتأمّل جميع غجوم 
القطب الآخر » وكان قطبنا من الهبوط 
بحيث ما كان ليفارق صفحة الماء . 
خمس مرات أضاء التور 

وبقدرها أظلم منذ أنْ كنا 

في رحلتنا الرهيبة تلك . 


عندما لاح لنا على البعد 
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جبل داكن بدا لي شاهق العلوّ 
حبّى لم أرّله من قبل مثيلاً . 


فعَشانا فرح سرعان ما انقلب نواحاً 
فمن الأرض أقبلت عاصفة 
وضربت مقلم سفينتنا » 


جعلتها تدور والمياه ثلاث مرات ؛ 
وفي او رفعت الجؤجؤ عالياً فى الهواء , 
وأغرقت المْقدّم كما شاءهة الآخر )17( 4 


هكذا حتى انطبق علينا البحرٌ .» 


)1١(‏ هو جبل الفردوس الأرضي الذي حدد المسيح عنده موقع المطهر. وخلافاً لدانتي » ءلم يتمكن 
عوليس من إدراكه لأ ته كان وئنياً ولأنه جاء متدرّعاً بالعقل وحذه . 


. يقصد الله‎ )۱١( 


الأنشودة السابعة والعشرون 


(الحلقة الثامنة » الدائرة الثامنة : ناصحو الكذب . غويدو دا مونتفلترو . دولة 
روما . إهتداء غويدو دا مونتفلترو . دور بونيفاتشو الثامن . الشيطان المنطقي .( 


بإذن امن س 
فستقيمة وهادئة وبلا مزيد من الكلام 2 


وإذا بشعلة ثانية تأتى وراءها , 
وتجتذب نظرينا إلى ذروتها 
بالصوت المشوّش الصادر عنها 


وكمثل ذلك الثور الصَقلى ( الذي حار في البدء ؛ 

وکان و اه 

مَن سواه بمرده هو نفسه › 

)١(‏ ورد في الميشولوجيا القديمة أنّ فالاريس قد صنع لبيريلوس » طاغية صقلية » ثوراً من المعدن ليُحرق فيه 
أعداءه وهم أحياء حتّى يخرج صراخحهم المتألم منه كأته خوار الثور . وكما فعل النّعمان بن المنذر 
بسنمار المهندس »؛ فقد جعل پيريلوس من فالاريس ول ضحيّة تطلق «خوارها» من داخل الب 
المعدني فيما تحترق في جوفه . واجملة المعترضة : «وكان هذا من العدل» تعنى أن من العدل أن 
فی قر افا ذل قبن عراف ال ام ی بك ا بن ف 
ضروريّة » في أن من العدل أن ترتد نتائج الاختراعات السوداء على صانعيها أنفسهم . 
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ثم راح ينع بصوت المعذبين . 
e ans‏ 


فهكذا ء د لم تجد الكلمات الحزينة 
في البدء مْفذاً لها عبر التيران ؛ 
ولا اهاقلت مسيم ا 


ثم ما إِنْ وجدت لها منْسرّباً في طرف الشعلة 
وأحدثت فيها تلك الهرّات 
التي أحدثها فيها لدى مرورها الأسان » 


حتى سمعناها تقول : «- أنت يا مّن يتوجّه إليه صوتي › 
ويا مَّن تكلّمت باللّمبارديّة منذ قليل » 
قائلاً : «- امض » لا أسألك المزيد» , 


5 


فإذا كنت هبطت الان في العالم الأعمى هذاء 
آتياً من الأرضن اللاتينية الحبيبة › 


التي أت تيت منها بكامل خطيئتي › 
قل لي أرومانيا (") في حرب أم في سلام ؛ 


(۲) رومانيا هي هذا الجائب من إيطاليا الذي يتاخم منطقة توسكانيا ويل على الأدرياتيك » وهو مهد 
الحضارة الرومانية : 
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فأنا منحدرٌ من تلك الجبال 
الواقعة بين أوربينو والقمّة التي ينحدر منها التيبر .» 


كنت أصغى إليه متحنياً وإلن الأسفل منتبهاً 


ويقول لى : «- لتكلمه » إِنْه لاتینی» 0 


فتكلمت بلا إبطاء 
أنا الذي كانت الإجابة متأهبة عندي : 
اروس اعت هباك 


لم يكن بلدك رومانيا ولن يكون أبداً 
بلا حرب تتسعر فى أفئدة طغاته ؛ 


ولكنْ لم أتركه في قتال مُعلن ؛ 


راقنا هي كما كانت عليه منذ سنوات كثار: 


يُطبق عليها تسر پولنتا [) حت 


والأرض 9 التى عرفت بالأمس محنة طويلة 
ومن الفرقيي صتخت مشه ذافية 


(؟) لاتيني ٠‏ أي إيطالي . 

(٤)حکم‏ آل يولنتا راقينا انطلاقاً من ۱۲۷۰ . كان شعارهم نسرأً » وكان نفوذهم يمد حمّى تشيرفيا الواقعة 
على الأدرياتيك . 

(5) يقصد بهذه الأرض فورلي » الواقعة جنوبي غرب رافنا » وقد هزم عندها غويدو دا مونتفلترو جيشاً من 
الفرنسيّين أرسله البابا مارتان الرابع للاستيلاء عليها في ١587‏ . وكان أصحاب فورلي هم آل 


أورديلافى 2 شعارهم أسد أخضر 5 
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ما تزال ترزح تحت البراثن ا 


والدرواس العجوز في فيرّوكو والدّرواس الجديد ) 
اللذان أذاقا مو 0 ينوم العذان؛ 
قاف وي ) كما اعتادا أن يفعلا . 


ومدينتا لاموني وان 


يحكنينا الشيل الأبيض العرين ) 


زلا يغير حزبه بين الشتاء ا 


والأرضى ال يفيل او ا 
مثلما هي واقعة بين الجبل والسّهل › 


ما برحت تعيش بين الطغيان والحرية . 


والآن أرجوك أن تقول لى من سا 
ولا تكن أقسى علينا من الآخرين › 
وليدم اسمك على الأرض طويلا .» 


وبعدما رمجرت الشعلة قليلاً 
كما تفعل » محركة عُرفها ذات الي وذات الخال 
أطلقت نحونا هذه الأنفاس : 1 


(5) الدرواس كلب حراسة ضخم » ويقصد بالدَّرواسّين العجوز والجديد مالاتسنتا وابنه مالاتسْتينو. 
فيروكيو هى قلعة آل مالاتنتا . 

(۷) زعيم الغبلين في ريني » فُتل بأمر من مالاتسنتا . 

(۸) أي ينهشان لحم الناس في ريميني . 

(9) هو مارغيناردو ياغانى دا سوزينانا » كان شعاره يصوّر أسداً على خلفيّة فضيّة . 

)٠١(‏ هي مدينة تشيزينا في شمالي إيطاليا » وتقع على التهر المذكور 
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«- لو كنت أعتقد أن إجابتي تتُوجه 


إلى شخص سيعود إلى الأرض » 
لتوقّفت هذه الشعلة عن الحراك توا ؛ 


لكنْ لان أحداً » إِنْ كان يصدق ما يقال » لم يرجم 
من هذا القاع حي يُررّقء 


إذْ حسبت أنّنى أكفر عن خطاياي بارتداء هذا الملبس ؛ 
ولا شك أن اعتقادي كان سيكشف عن صحته 


لولا أن القسّيس الأعظم » عليه اللعنة › 
أعادنى إلى خطاياي الأولى ؛ 
وسأقول لك كيف ولاذا . 


طالما كنت على صورة اللحم والعظم 
التي منحنتنيها أمَّي » فإن أفعالي 
ما كانت أفعال أسد بل ثعلب . 


عرفت جميع الحيّل والطوق الخفيّة 
ولقد عالجت فنونها كلها 


)١١(‏ الراهب «الكرديلي» ءاي ال۲هء (أي «حامل الحبال» ‏ ويلاحظ القاريء في المفردة حضور مغردة 
«حبّل» 0:03ه) : هكذا كان يتسمى أعضاء جمعيّة القدّيس فرانتشيسكو إذ كانوا يتمنطقون 
بالحبال عن زهد وتقشف . والمتكلّم هنا هو غويدو دا موتفلترو » زعيم الغبلين المشهور الذي أحرز 
انتصارات عديدة على الغُيلف ثم طرده الحزب فتصالح مع الكنيسة وانخرط في الجمعيّة الدينيّة 
المذكورة في 1195 . 
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حتى ذاع خبرها في سائر الأرض . 


وعندما بلغت من عمري تلك الفترة 
التي ينبغي فيها على كل إنسان 
أن يطوي قلوعه ويجمع حباله › 


وعندما صار يُثقل على ما كان حتى ذلك الحين يُبهجنى › 
تبت واعترقت وتحولت إلى راهب ؛ 
وا أسفاه » كان ينبغى أن يجد ذاك جدواه عندي ! 


كان اا يي ادو 
قد أعلنَ الحرب قرب لاتيرانو ) , 
لا على المسلمين ولا على اليهود ¢ 


بل كان جميع أعدائه مسيحيّين › 
لا ولا اتجرَّ فى بلاد السّلطان : 


نه لم يراع لا منصبه الرفيع › 
ولا الأوامر المقدّسة ولا حبْلى ذاك 
الذي كان يُحيل جسم كل من حملوه أنحّف )14( . 


(۱۲) يقصد البابا بونيفاتشو الَّامن . 

(1) تقع شرقي روما ء أي في قلب العالم البابوي . والإشارة هنا إلى صراعه د آل كولونا (أنظر 
الحواشي التالية) . 

(14) إشارة إلى الحبال التي بها يتزتر أعضاء جمعيّة القدّيس فرانتشيسكو » سبق ذكرها . 
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وكما استقدم قسطد قسطنطين 2 سلفسترو 8 
من أعالي سيراتي ليشفي برصه › 
فكذلك دعانى هو طبيبا , 


لأشفيّه من غلواء عجبه ؛ 
سألني الرأي » فلزمت الصّمت 
لأنّ كلامه بّدا لي آتياً من رجل سكران . 


فأعاد القول : «- لا يرتابن قلبك : / 


أقدر أن أفتح السّماء وأغلقها 
فكما تعرف هما اثنان المفتاحان 
اللذان لم يجرؤ سابقي على الاحتفاظ بهما .» 


فدفعتني هذه الحجج الخطيرة إلى الاعتقاد 
بن الأسوأ كان هو أن ألزم الصّمت › 
فقلت : «- أبتاه » ما دمت تطهرنى 


من هذه الخطيئة التي ينبغي أن أقع الآنَ فيها ء 
فالوعد بالكثير مع الوفاء بقليل منه 


)٠١(‏ كان الامبراطور قسطنطين قد استقدم بالفعل البابا سلفسترو الأول )*80-١4(‏ ليشفيه من 
البرّص . ومن هنا نشأت أسطورة تنازله للبابا المذكور عن مركز الامبراطوريّة الرَومانيّة (روما) » 
والانتقال إلى بيزنطة » ماذاً الكنيسة بسلطة زمنية . 

(17) هي قلعة آل كولوناء حيث فندقهم الضّخم الذي كان يشكل عائقاً أمام طموحات بونيفاتشو الثامن 
الزمنيّة والمادية . 
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سيأتيك فوق الكرسي الرّفيع بالظفر كلّه» )١(‏ . 


قاتائ دوق القذين واكك 09 
ولك أحد الملائكة السود 
قال له : «- لا تأخذه » وبحقي لا تخطيء › 


فهو ينبغي أن يهبط إلى الأسفل بين عبيدي 
ومنذ ذلك الحين وأنا أمسك به من ناصيته ؛ 


فليس ينال عفوا من لم يندم » 
والتوبة وإرادة الشَد لا يجتمعان »2 
بباعث من التناقض الذي لا يتيح ذلك .» 


بالبؤسى كيك اسشيفقظت 
«- لعلك ما فكرت أتّنى من أهل المنطق !» 


وحملني إلى مينوس فلوى هذا 
ذتبه ثمانى مرّات حول فقاره 43 
ثم » بعدما عضه في سورة الغضب › 


قال «- هذا منْ ينبغى أن يُلفُوا بالتيران» ؛ 
هكذا ألقى عقابي حيث تراني › 


(110) وعد البابا بالفعل آل كولونا بالأمن فلمًا اطمأنوا إليه هدم قلعتهم . 
(14) هو القديس فرانتشيسكو الأسيسي , يزعم المتكلم أنه » أي القدّيس » هب لحمايته من نيران الجحيم 


لأنه كان عضواً فى جمعيّته «الكرديليّة» . 
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كارهاً هذا الرّداء الذي فيه أمشى .» 
وما نهت ال انها 
إبتعدث وهي تتألم 

لاوية عُرقها الذرب هازة ياه . 

وعبرنا الصخرة حنّى ذروة الجسر الآخر 
المشرف على الخندق الذي يسدد فيه 


دينهم من يُثقلون وزرَ أرواحهم بإثارة الفتن . 
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الأنشودة الثامنة والعشرون 


(الحلقة الثامنة » الخندق التاسع : باذرو الفتن ومشيرو الشقاق يخترقهم سيف 
الشيطان . مشاهدة الخندق التاسع . پيير دلاً مديتشينا . برتران دي بورن .) 


من ای عدر ج 
وبمكرور الكلام » أن يقول ما كانته 


الدّماء والجراح التي رأيت ؟ 


إن كل لسان فى ذلك سيُخفق › 
لأنْ كلامنا وفكرنا لا يمتلكان القدرة 
على استيعاب هذا كله . 


)1١(‏ بعد مقاطع من التفجّع والقول باستحالة التّعبير عما رآه من آلام » يصف دانتي في هذه الأنشودة المكرسة 
أُحدثي الشّقاق العذاب الذي تتلقّاه شخصيّة إسلاميّة أساسيّة اضطررنا إلى إبهامها » بدل حذف 
الأبيات بكاملها كما فعل سافنا الكبير الدّكتور حسن عثمان (مع إشارته بكامل التزاهة إلى قيامه 
بهذا الحذف) . ونسترعي انتباه القاريء إلى ضرورة قراءة هذه الأبيات قراءة تذهب إلى ما تشي به من 
«أعراض» وتلتفت فيها إلى تيّارين نقيضين : الخلفيّة المذهبيّة الاحترابيّة التي تدفع إلى إحلال هذه 
الشخصيّة ومثيلاتها في هذا الموضع من جهة » وعاطفة دانتي الفيّاضة وتفجّعه لما يلقاه هذا المعدّب 
أمامه من جهة ثانية . كما لايفوتنا التذكير بأ دانتي قد أحل في اليمابيس (أي خارج منطقة العذاب) 
كلاً من صلاح الدّين الأيُوبِيَ وابن سينا وابن رشد (أنظر «الجحيم» » الأنشودة الرابعة) . 
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فلئن اج جتمعت تلك الحشود 
التي راح تن 00 المهراق 


بسبب الطرواديّين والحرب الطويلة 7" 
التي جمعت من الخواتم أسلابا كثيرة 
(كما كتب ليقيوس الذي هيهات يخطيء) › 


د 
فيما يقاومون روبير غيسكار ۶) ؛ 
وأولئك الذين ما زالت عظامهم تتكد 


فى ا حين كد 

عن عاتن فيه » وهناك في تاليا كوتزو 

حيث بلا سلاح انتصرٌ الشّيخ الاردو 0 

ل (حيث كانت تقوم ملكة تايلي) . 

(۳) يقصد بالطرواديّين الرّومان » لأت الأخيرين متحدرون من إنياس . والمقصود بالحرب الطويلة تلك التي 
قامت بين 551 و١٤۱‏ ق م . بين روما وقرطاجنة » والتي بلغ فيها عدد القتلى مر من الرّومان ما مكن 
أهل قرطاجنة من أن يصنعوا تلة عالية من خواتم الذهب المنتزعة من أصابع القتلى في صفوف 
الأعداء . ويستشهد دانتي هنا بالمؤرّخ الروماني ليقيوس (لا” ق .م .- ٠۷‏ م.) . 

)٤(‏ هو ابن تانكريد دو هوتقيل التورمندي . التحق بأشقائه في إيطاليا وسيطر على مملكة نايلي لعقود 
عديدة من القرن الحادي عشر . 

(ه) موقع استراتيجي م التخلّي عنه بلا معركة ٠‏ ولعل دانتي يخلط بينه وبين بنقنيتو القريب منه » والذي 
قُتلّ فيه مانفريد (55-1771؟1) ورجاله ما سمح لشارل الأول الآنميّ (نسبة إلى مدينة أنهو 
الفرنسيّة) بالاحتفاظ بعرش صقلية . 

(5) قلعة في جنوبي إيطاليا دُحر فيها كورادان » ابن مانفريد . 

(۷) هو ألاردو دي ثاليري » صحب لويس التاسع ملك فرنسا في حملاته الصليبيّة » ثم لدى عودته ساعد 
شارل الأول الآنجي في الانتصار على كورادان (سبق ذكره) . 
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وإذا ما أراك هذا عضره المطعون » 
وذاكَ جسمه المجدوع » فلن يكون هذا بذي بال 
أمام رعب الخندق التاسع ذاك . 


لا برميل مكسور الغطاء أو الأضلاع 
كان فاغرا كالكائن الذي رأيت 


أحشاؤه تتدلى بين ساقيه 3 


وإنك ری رئتيه والكيس الكريه 
الذئ مضي فة تشادن ا له لشاف 


وفيما أحدّق به ملي 
فتح صدره بيديه 
وقال لی :د اا( أشلر کیت أتلف ؟ 


أنظر كيف بترت أعضائي ! 
وابن عمي يمضي باكيا أمامي 3 
مفلوع الرس من هامته حتّى ذقنه . 


وجميع من ترى هنا بأمٌ عينيك 

كانوا قد عاشوا باذرين الفضائح والأحزاب : 
ولذا تراهم مشقوقی الأجسام على هذا التحو. 
ووراءنا شيطان بُهندمنا 


جميع معدّبي هذا الطابور» 
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ما إِنْ نكون أكمَّلنا دورتنا الكثيبة : 
ذلك أن جراحنا تندمل 
قر غ ا انه 


لكن من أنت يا مَّن تقف على هذا الجحسر» 
ريما لإرجاء العذاب 
المقرّر بحقك بعد اعترافك ؟» 


فبدأ أستاذي : «- ما برح ا موت لم يمسك به › 
ولا إثم يأتي به لرؤية العَذاب , 
لکن حتّى أمذه بخبرة وافية 3 


إلى الححيم الى من حلقة لى أخترى + 
عذا صحيم كما كان صحيساً 8ن كلك .( 


كار أكثر من معة أولئك الذين 
و || و ليروني بعدما هذه الكلمات » 


ليسم 
لتقل للرٌاهب دولتشينه ^ ا 


u ue 


(۸) هو فرا دولتشينو تورنييلي » وجد نفسه على رأس جماعة «الرّهبان الرسوليَين» » وراح يدعو في خطبه 
إلى الاقتسام الكامل » حى للنّساء . نظم البابا كليمون (كليمنتو) الخامس ضده حملة صليبيّة ؛ 
فاعتصم فرا دولتشينو في جبل تزابيلو في 100 ء ثمّ اضطرًّه غياب التّموينات في أثناء مواسم 
سقوط الثلج الكبيرة إلى الاستسلام للبابا . 
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لا يوفر الثلج للناقاريين ليرا 
سيكون من دون ذلك عسيرا مناله !» 


وجه لى المعذّب هذه الكلمات 
وهو يرفع قذمه للانصراف 2 
ثم ما إِنْ وضعها على الأرض حتى ابتعد . 


آخرٌ. وقد كان مثقوب الحلق ١‏ 
وماله غير أذن واحدة » تسمرَ 


صحبة الآخرين فاغرٌ الفم ناظراً إلى » 
ثم فتح قبل الآخرين حلقومه 
الذي كان من الخارج بالغ الحمرة ¢ 


وقال لى : «- أنت يا من لا تدينه أيّة خطيئة 
ويا من رأيته من قبل على أرض اللاتين › 
ِنْ لم يخدعني شبّهٌ بسواك مفرط › 


لادد دام ج 
AREN LETE‏ 


الذي يتحدرمن فيرتشيلئ إلى ماركايق. 


(9) لا تكاد نعرف شيئاً عنه » سوى أنه عاش بين بولونيا ورومانيا وكان عضي سحابة وقته في إثارة 
الشحناء بين أهل بولونيا . 
)٠١(‏ المقصود به منطقة لمبارديا . 


3/0 


ولتعلم أفضل من في مدينة فانوء 
السيّدين غويدو وأغبوليلو 117 , 


ويُغرّقان في كيس بالقرب من کاتولیک ۳ , 
بخيانة طاغية متوحّش . 


من جزيرة مايوركة حتى قبرص › 
لا من القراصنة ولا على أيدي أهل أرغوس ۳ , 
شهد نيتون جريمة نكراء كهذه . 


إن ذلك الخائن ذا العَينَ الوحيدة › 
والذي يحكم المدينة التي يود واحدٌ هنا بقربي 


لولم يكن رآها یوما 


سيّستدعيهما من أجل التفاوض » 
ثم يتصرّف بحيث لا التذور ولا الصّلوات 
ستّجديهما نفعاً أمامٌ ريح فوكارا .» 


فقلت له : «- إِنْ كنت تريد أن أحمل 
من هو صاحب هذه النظرة المريرة .» 


)۱١(‏ هماغويدو دل كاسيرو وأنجوليلو دا كالينيانو » نبيلان من فانو . دعاهما مالاتستينو (أنظر الأنشودة 
السابقة » الأ بيات )٤۸-٤١٩‏ إلى كاتوليكا للتشاور وهناك غدر بهما ورمى بهما إلى البحر فى كيسين . 

. تطل على الأدرياتيك » بين ييزارو وريميني‎ )١1( 

. يقصد الإغريقيّين » وبيخاصة القراصنة منهم‎ )١( 


3/1 


فوضع يذه على فك 
واحد من رفاقه وفتح فاه 
صارخاً : وت هوذا 117 .بيد أنه لا يتكلم . 


كان ين النحدين افد شكرك فيصر 
عندما قال له إن لمن الخسران 
أنْ يرجىء الفعل من كان تأهب .» 


أوَاه ! كم بدا لي مرتعباً 
بلسانه المقطوع في جوف حلقه 3 
کوریون » الذي كان فى كلامه مشهود الجراءة ! 


وآخر مقطوع اليدين كان يرفع 
جذعتيه في ذلك الهواء المظلم 
حتى لقد لوث الدم وجهه )2 


صاح بي : «- فلتتذكرٌ كذلكَ موسكا (19 , 
الذي قال وا أسفأة 3 بلك ما وقع قل وقع" 3 
هذه الكلمات التى كانت بذرة الشقاء لأهل توسكانيا !» 


فأضفت : «- وكذلك بذرة الموت لسلالتك !» 
فابتعد عتا جامعا الا 


(14) هو كوريون » خطيب الشّعب » الذي طُرد من روما فحقز قيصر على عبور نهر الرّوبيكون وإعلان 
الحرب على الجمهوريّة . ومع أنه أحرز النّصرء إلا أنّ هذه التصيحة أشعلت نار الحرب الأهليّة . 
)٠١(‏ هو موسكا دي لامبرتي . بباعث من نصائحه »أقدم آل أميدي على قتل بوودلوونتي الذي كان 
تخلى عن إحدى بناتهم . حدث هذا في يوم الفصح في ٠٠٠١‏ » واعمّبر هذا المقتل السّبب الرئيس 

لاشتعال نيران الفتنة في فلورنسة وقيام الحرب بين «العيلف» و«الغبلّين» . 
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إلى ألم » كرجل هو في الأوان ذاته مجنونٌ وحزين . 


1 ظللت أتطلع إلى الحشد 
ورایت تاها كنت سأجرؤ 
على سرده بلا برهان » 


هذا الرّفيق الطيّب الذي يجعل المرء حرا 


الحق ریت » وأحسب أتّنى ما زلت أرى » 
رجلا يسير من دون رأس » 
كما كان الآخرون يسيرون في ذلك القطيع البائس 5 


كان مشي مسكاً بالرّأس المقطوع من خصلات شعره» 
معلقا إلى يده كمثل مصباح » 
وينظر إلينا ويقول : «- يا لعذابي !« 


من نفسه صنع لنفسه فانوسا , 

كيف يمكن ذلك ؟ وحده يعلم من حكم به . 
رفع عالياً ذراعه وعليها رأسه » 

ليقرب منا كلماته +التى كانت : 


«- فلتنظر العذاب الذي ليس يُحتمّل › 
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أنظرٌ إِنْ كان هناك عذاب أشد ! ؛ 


ولكي تحمل للبشر أنبائي 
إعلَمُ اني كنت برتران دي بورن (15) , 
الذي أغدق على الملك الشاب نصائح السّوء . 


بين الأب والابن أشعلت البغضاء ؛ 
أكثر من هذا لم يفعل أخيتوفيل 


بأبشالوم وداود بتحريضه الخبيث 00 5 


وما دمت فرّقت بين شخصين كانا بلا فكاك متحدين » 
فأنا أحمل وا أسفاه ذماغى مفضولاً 
عن أصله اقيم في هذا الجذّع ؛ 


هكذا يُلاحَظ القصاص فا على .» 


(11) برتران دو بورن دو هوتفور » من بيريغور الفرنسيّة » شاعر معروف من التروبادور » عاش في التصف 
الثاني من القرن الثاني عشر . يُطري عليه دانتي في كتابيه «المأدبة» و«في فصاحة العاميّة» . يُروى 
أنه أوقع بين هنري الثاني ملك إغجلترا وابنه هنري الّالث . 

(1) أخيتوفيل هو مستشار داود » أضرم في قلب الأخير الضغينة على ابنه أبشالوم (أنظر «سفر الملوك 
التاني» » )١0/-1١8‏ . 
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الأنشودة التاسعة والعشرون 


(الحلقة الثامنة › الخندق العاشر : المزيّفون . مزيّفو المعادن أو الخيميائيّون يغطيّهم 
غريفولينو داريتزو . ألبيرتو دا سيينا .) 


من ذلك الحشد وجراحه العجيبة 
ثملت عيناي إلى هذا الحدٌ 
بحيث صارتا تهفوان إلى البكاء . 


لكن فرجيليو قال لي : «- إلى م تنظر ؟ 
ولم بقي بصرك مشدودا 
إلى الأشباح البائسة المجدوعة هناك ؟ 


أنت لم تفعل هذا في الخنادق الأخرى ؛ 
ولعم" ا ت إنك إن أردت أن تحسب هذه الأرواح 
فالوادي محيطه اثنان وعشرون ميلا . 


هوذا القمر صار تحت قدمّينا () 


)١(‏ يقصد فرجيليو أن الوقت تجاوز الظّهر وأنّه ما يزال عليهما » هو ودانتي » زيارة الخندق الأخير من هذه 
الحلقة الثامنة » وبعدها كامل الحلقة التاسعة . ويستشف القاريء أنه ما عاد لديهما سوى يوم واحد 


لزيارة حلقات الجحيم التسع : 


35 


ومن الوقت الُعطى لنا لم يبق إلا القليل › 


وينبغى أن ترق أشياء لم ترّها .( 


فأجبثّه 7 لغور e‏ أدركت 
سمحت ل بِالتريّت .» 


وتينا يسير وأنا في إثره » 
رحت أمدّه بالإجابة وأضيف : 
«- ذلك أنه فى تلك الهوة 


اي النظر إليها 
أعتقد أن روح أحد أبناء جلدتي كانت تبكي 
الخطاً الذي کف غالياً في هذا القاع .( 


فقال لي اساد :نت لا يأت فكرّك 
لينكسر بعد الان بإزاء تلك ريح 
إنشغل بشي م اك سواه : وا کیا هناك ؛ 


ا ذلك الجسر الصغير 
تشير إليك بأصابع متوعدة » 
و حيري دل ب . 
بأمر من حكم بالأمس القلعة العالية () ء 
(؟)كان جيري دل بلو هذا ابن عم أبي دانتي » قل رجلاً عن خيانة ثم اغتيل هو نفسه . 


(۳) هي قلعة هوتفور » وكان صاحبها » الذي يتسمّى باسمها , هو شاعر التروبادور برتران دو بورن » سبق 
د 
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فلم ترها وغادرت هي .( 


فقلت له : «- مرشدي »إن موته الأحمر 
الذي لم يج بعد مَن يثأرله 
بين من يشاطرونه العار نفسه › 


ذهب من دون أن يكلمنى ؛ 


وهذا ما زاد من إشفاقى عليه .« 


هكذا كتا نتكلّم حتى بلغنا من الصّخرة 
الموضع الأول الذي يمكن أن تُبصر منه » 
إن كان النور كافياً » الوادي الآخر . 


من ماليبولجي » بحيث يكن أن يظهر 


لأنظارنا سنه ¢ 


إذا بصرخات عجيبة ترشقني 


بسهام قد فولاذها من الأسى › 


الألم الذي سيّرى لو جَمعَت 


مستشفيات وادي كيانا وماريما وسردينيا 5 2 


)٤(‏ واد في توسكانيا » يقع بين مصبّات نهر كيانا . وكما فى ماربا وساردينيا » كان هذا الوادي في عهد 


دانتى مغزواً بالملاريا . 


أمراضها بين شهري تز وأيلول » 


كلها فى عتفرة واتحدة» 
كان يُرى هنا وتنبعث منه ريح 
شبيهة بتلك التى تنبعث من أعضاء عفنة . 


ثم تؤلنا:الشاطيء الا ر 
من ا لجسر الصخري ؛ شمالا أيضا؛ 
وإذا بنظري يصير أقوى 


فينفذ إلى القاع جنك كانت 


سادنة الله » عدالته التى لا تخطىء » 


لا أحسب أن منظر الشعب 
وهو يسقط في إيجينا أ*) ضحيّة امرض » كله » 
عندما امتلأ الجو بالعفونة » 


ونفقت الحيوانات » حتى أدنى دودة » 
ی 

كما يؤكد علية الشعراة 

من نسل التّمال » لا أحسب أنّه كان أكثر إفزاعاً 
من رؤية الأرواح في هذا الوادي المظلم 

خاملة في أكوام عديدة . 


(5) إيجينا جزيرة صغيرة تقع قرب أثينا » أرسلت لها يونون » عشيقة جوپيتر » الطاعون غيرة من حورية 
المكان إيجينا . وتقرأ لدی أوفيديوس كيف بعث جوييتر موتاها بالطّاعون على هيأة نمال . 
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إلى ا سواه و ا 


على أربعة في ذلك الهج المقرف . 


خحطوة خطوة كنا فشى من دون أنْ تنبسر ببنت شفة › 
نتملى ونسمع جميع أولئك ا مرضى 
الذين باتوا عاجزين عن رفع أجسامهم . 


كما يُسند إناء إلى آخر لتسخينهما › 
وتغطيهما التقشرات من أعلى رأسهما حنّى أخمص القدم 


لم أرَ قط ركاباً 
يحمله خادمٌ يستحثه سيّده » 


أو مَنْ لا يحب أن يُطيل سهره ‏ 


كما انهال هذان بأظافرهما 
على جسميهما » مسعورين 


كانا ينزعان جرّبهما بالأظلاف 
كما تكشط السكين زعانف الشلبة 
أو أسماك أخرى زعانفها أكبر . 


«- أنت يا من تنزع القشور بأصابعك » 
ضاتعا متها كلا بات اغا : 
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قل لنا إن كان بين مَن يجاورونك 
هنا بعضر اللاتين » ولد في لتكفيّتك أظافرك 
لهذه المشغلة إلى أبد الدّهر !» 


فقال لنا الآخر باكياً : «- إِنّنا لاتينيّان 
يا من ترانا مشوهين هكذا , 
ولكن مَن أنت أيّهذا السائل عتا ؟» 


فأجاب مرشدي : «- أنا واحدٌ ينبغى أن ينزل 
مع هذا الإنسان الحي » من صخرة إلى أخرى › 
فأنا مكلف بأن أريه الجحيم . . .» 


واستدارا نحوي مرتجفين 
ومعهما آخرون التقطوا رجع الكلمات . 


فدّنا منى أستاذي الطيّب 
وقال لى : وك كلموينا افتاه 
فبدأت بالكلام كما رغب هو فيه : 


«- عسى ألا تغيب ذكراكما 
من ذاكرة البشر فى العالم الأول »› 
وأن تدوم فيها ع شموس عديدة ؛ 


خبراني من أنتما ومن أي مدينة ؛ 


ولا عنعكما عذابكما المرعب والمقيت 
من أن تفصحا لى عن سركما .» 
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فأجان أحدهما : «- آنا من أريتزو 7 ؛ 
ألقاني ألبرتو دا سيينيا في النار» 
ولكن لم يأت بي إلى هنا ما من أجله مت . 


كنت قلت له مازحاً ذات يوم : 


«- أقدر أن أطير فى الهواء !» 
٠‏ . 1 فضوله و ك 


يسألنى تعليمّه هذا الفن ؛ 
ولأنني لم أصنعٌ منه ديدالوس آخر 
جعل من كان يُحبه كما لو كان ابنه يُحرقنى . 


لکن ميتوس » الذي لا يخطىء أبداً ؛ 
ألقى بى فى العاشر من الخنادق 
بسبب الخيمياء التى تعاطيت بها فى الدنيا .» 


فقلت للشاعر : «- أكان هناك يوماً 
شع يبر في الرّهو أهل سيينا » 


الحق » حتّى الفرنسيّون لا يُدانونهم في ذلك !» 


فأجابنى الأبرص الآخر وقد سمعنى : 


(5) هو غريفولينو الأربتزي ؛ وكان يُلقّب ب «بال» . كان يارس الخيمياء وتزييف التقود . إبترّ مره مالا من 
ألبرتو دا سيينا واعداً إِيّاه بن يعلّمه الطيران . فلمًا اكتشف الأمر أبو الأخير بالتبتى » وكان أسقف 
سيينا ؛ بعث بالأريتزي إلى الحرقة . حدث هذا فى أواخر القرن الثّالث عشر. 
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«- ينبغي أن تستثنی استريكا 0 


الذي عرف دوماً الاعتدال فى إنفاقه › 


ونيقولا الذي سبق إلى اكتشاف 
الاستخدام الباذخ للقرنفل 
فى الحديقة التى ينمو فيها مل هذا البذار ؛ 


والزّمرة التي من أجلها 
بذ كانه دا شا مه وضابته الک 


والتي أعرب فيها المبهور ") عن حذقه كله . 


ولكن إِنْ كنت تريد أن تعرف من يساندك 


هكذا ضد أهل سيينا فلنعم النظر إلى 
ليأتيّك وجهي بالإجابة الشآفية : 


(۷) يفتئح دانتي هنا » على سبيل السخرية » سلسلة استثناءات ما كانت استئناءات حقاً . ما استريكا دي جوقاني 
دي ساليمبيني » فكان عمدة بولونيا بين ۱۲۷۲ و١۱۲۸‏ وعرف بتبذير جميع متلكاته بصورة رعناء . وكان 
شقيقه نقولا هو أل من أشاع بين موسري سيينا موضة استعمال القرنفل بين الأفاويه . ويلاحظ القاريء 
سخرية المعذّب فى كلامه المستوحى من المناسبة : «الحديقة التى ينمو فيها مل هذا البذار» » فالبذار المقصود هو 


أمثال هؤلاء 0 والحديقة المقصودة ھی مدينة سيينا نفسها : 


(۸) كان كاتشا داشانو من أسرة موسرة ويمتلك كروماً وغابات قرب سيينا » وعُرف هو أيضاً بإتلافه ممتلكاته 


على حياة اللهو والقصف مع أصدقائه . 


(9) هو بارتلوميو دي فولكاكييري » كان يُلقَبِ ب «الأ بالياتو» أي «المبهور» : شغل وظائف إداريّة فى سيينا 


وأنحاء عديدة من توسكانيا في أواخر القرن الثالك عشر 3 وكان ضمن مجموعة من الأثرياء رصدت 


حياتها للبذخ . 
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١ 
١ / وسترى أثني شبح كايوكيو‎ 
الذي زيف المعادن بالخيمياء ؛‎ 
› لا بد أك تتذكرء إذا لم أخطيء معرفتك‎ 


كبق كان لى طبيعة القرد قا اي 


)٠١(‏ يرجح أن يكون شبح مواطن من فلورنسة كان زميل دانتي في الدراسة » وكان بارعا في رسم 
الكاريكاتور ومزيّف معادن . أحرق في 11847 . 
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الأنشودة الثلاثون 


(الحلقة الثامنة » الخندق العاشر : مزيّفو نفوس الآخرين ينتابهم الجحنون والسّعار 
ويعضون رفاقهم في العذاب ويزقونهم . مزيّفو التقود مصابون بالاستسقاء » ينهشهم 
ظمأ دائم . مزيّفو الكلام تلتهمهم حمّى لاهبة . 

مشاهدة مزيّفي التفوس : جاني اسكيكي مزيّف الوصيّة » وميرًا مرتكبة سفاح 
ا لحارم . مشاهدة مزيّفي النقود : المعلم أدامو دا بريشا . مشاهدة مزيّفى الكلام : زوجة 
بوطيفار . شجار بين المعاقبين . فضول دانتي . ملامة فرجيليو .) 


لا يوم كان كانت يوئون )١(‏ في غاية الحتق 
مثلما أبانت هی عنه غير مره › 


حيث أضرمت السّعار في قلب أتاماس 
الذي ما إِنْ رأى زوجتّه وصغيريه 


تحملهما المرأة على ذراعيها › 


)١(‏ لفهم المقاطع الثّالية ينبغي أن نتذكر سلسلة من الانتقامات المتبادلة في الميثولوجيا اليونانيّة . كان 
جوييتر قد خان يونون مع سيميليه » ابنة قدموس أوّل ملوك طيبة . فغضبت يونون على شعب طيبه 
کله وتسبّبت له بویلات عديدة » منها نها أثارت غضب اللك أتاماس على زوجته إينو وجعلته يقتل 
ابنه منها لیر كوس » فانتحرت إينو بأن ألقت بنفسها إلى الماء ومعها ابنهما الثاني ميليسيرتيس . 
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حتى هتف 94- فلسشْرٌ شباكنا لأقبض 
في الطريق على اللبوءة وشبليها» › 
ثم مد مخلبه الشديد القسوة »› 


وأمسك بأولهما » واسمه ليروكوس › 
وأداره حوله وحطمه على صخرة » 
فأغرقت المرأة نفسها بحملها الثاني ؛ 


ولاعندنا حفن لظ من كبرباء 
الطرواديّين الذين اجترأوا على كل شيء › 
١‏ فهلك املك ومعه مملكته ؛ 


لاع رارك ییا ال افج عة البافسة ؛ 
إبنتها يوليكسين مقتولة واكتشفت 
جثمان ابنها يوليدوروس › 


على شاطىء البحر 3 فأخذت المسكينة 

لفرط ما أطار صوابّها الألم ؛ 

كلا » لا في أرض طيبة ولا في طروادة » 
شوهد لرتات الانتقام مثا هذه الضراوة 

في تعذيب البهائم والأجساد البشريّة » 


قا رارع بو بوک وا ا 


(r)‏ هي أرملة يريام ملك طروادة » عرفت مهانة الأسر ورأت ابنتها يولكسين مقتولة بعد سقوط طروادة 
واكتشفت جئة ابنها يوليدروس » ففقدت صوابها . 
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وهما يركضان ويّعضان كما يفعل الخنزير 
عددها لطن ا حظيرته . 


أقبل أحدهما إلى كايوتشيو ") 
وغرس أنيابه فى عقدة عنقه بقوة 
حتّى جعله يحك ببطنه الأرض حكا . 


فقال لي هذا الأرينّزي مرتجفاً : 


ر e‏ تری هو جاني 0 


فقلت له : «- لعل الشيطان الآخر 
لا ينشب فيك أنيابه , 
وعسى أنْ تقول لنا مّن هو قبل أنْ يبتعد عتا .» 


00 : «- تلك هي الروح القديمة 
ار 7 الما التي كانت قد أصبحت › 
بخلاف الهوى الحق اة والدها . 


فلك 2 واه جاءت 
ا E‏ 


(۳) شبح زميل محتمل لدانتي في أيّام الرس » سبق ذكره في آخر الأنشودة الستابقة . 
)٤(‏ هو جاني اسكيكي دي كافالكانتي › مواطن فلورنسي زيف لصالح سيمون بووزو وصيّة تجعل له كامل 


إرث أبيه . 
() إينة سنيراس ملك قبرص » ارتكبت الإثم مع أبيها في غياب أمّها وولدت منه أدونيس (يذكره 


أوقيديوس) . 
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تجرأ على التنكر في صورة بووزو دوناتي 


وأملى وصيّة وأضفى عليها صفة الشرعيّة » (5) 


الأذان كنت أنعمت فيهما التّظر 
إلعفت لآأرق سيتى الولادة الآخرين » 


فرأیت واحداً كان سيبدو فى هيأة آلة عود . 
لو كان فطع عند فخذيه 
حيثما يتفرع الجسد فرعين . 


الاستسقاء ‏ الفادح الذي يزيل 
بالسائل المعتكر عن الأعضاء تناغمها 
فلا يعود الوجه يتناسب والبطن › 


جعله يفغر هكذا عن + شفتيه » 
كما يفعل امحموم الذي يُقلب بباعث من العطش 


إحدى شفتيه صوب الذقن والأخرى إلى الأنف . 


قال لنا : «- أنتما يا مَن تمكثان 


(5) هو جاني اسكيكي الآنف الذكر . حرّر لسيمون بووزو وصيّة أبيه الزائفة » فاقتطع لنفسه فرساً من 
أملاك المتوفى كانت تدعى «ملكة القطبع» . ولت حيلته في نصح سيمون هذا بعدم الإعلان عن 
موت أبيه » ثم جاء اسكيكي متنكراً في ثياب الأب وأملى الوصيّة الزائفة . والأب الميت هو بووزو 
دوناتي » حفيد قاطع الطريق الحامل الإسم نفسه والذي يرد ذكره في الأنشودة الخامسة والعشرين 
من «الجحيم» : 

(۷) مرض معروف يجعل بطن المرء أكبر من المعتاد . 
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بلا عقوبة في عالم العذاب هذاء 
لا أدري لم ألا انظرا وتأملا 


شقاء المعلّم أدامو ‏ . 


ملكت في الحياة بوفرة كل ما كنت أريد 
وهنا أشتهي وا ا ماء . 


والجداول التي تهبط إلى الأرنو 
من تلال كازسنتينو إلى الخضراء »› 
حال مشالكيها نويه نالو 


أبداً ترتسم أمامي » لا بغير علّة 2 
ذلك أن صورتها تُشعرني بالجفاف بأقوى 
عا يفعل السّقام الذي يجرد من اللحم وجهي . 


والعدالة الصارمة التي تتعقبني 
ت چ الذي ا منه › 
لتنتزع متي مزيدا من الزفرات في كل مرة . 


مختومة غا صوره ا 00 
ومن أجلها تركت جسدي يُحرق على الأرض . 


(۸) المعلّم أدامو دي أنغليا » من أصل إنجليزي احتمالاً » زيف عملة فلورنة (الفلورين الذهبي) بدفع من 
آل غويدي » فأحزق في ۱ . 

(4) هو الوادي الأعلى من الأرتو . 

. قلعة آل غويدي الذين دفعوا المعذّب إلى تزييف النقود‎ )٠١( 

. كان الفلورين يحمل في وجهه رسم الرّنبق (شعار فلورنة) وفي قفاه رسماً ليوحنًا المعمدان‎ )١١( 
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ولكتني لو رأيت هنا الرّوح الخبيثة 

روح غويدو أو إسكندر أو شقيقهما » 
3 0 د Y)a‏ 

لا وجَهتٌ نظري إلى نبع براندا بعد 

إحداها هنا فى الدّاخل ‏ إن صدقت 

الأشباح الغاضبة التي حولنا تدور › 

لكنْ ما الفائدة إذا كنت مقَيّدة أعضائي ؟ 


لو كان ما يزال لي خفتي نفسها » 
بحيث أتقدّم كل مائة عام بوصة واحدة » 
ليت ضرعت اسي ` 


لأبحث عنها بين هؤلاء القوم الكالحين › 

وله من العرض ما لا يقل عن نصف ميل . 
بسببهم صرت في مثل هذه الأسثرة اليائسة : 

إذ دفعوني لأن أضرب الفلورينات 

التي كان فيها من الحبّث ثلاثة قراريط .» 

فسألتّه : «- ومّن هما هذان التّعيسان 

الأذان يعن سما كل دة فى الاب 
وقد اضطجعا عن يمينك متلاصقين $« 


فأجابني : «- كانا هنا عندما سقطت 


(10) نبع في سيينا » وقد يشير أدامو إلى نبع آخر يحمل الإسم نفسه في رومينا . والثلاثة الذين يذكر 
(غويدو وإسكندر وشقيقهما أغينولفو) هم آل غويدي » سبق ذكرهم . 
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في خردة الصّخر هذه ولم يبديا بعد حركة . 
واحدة هي الماكرة التي انّهمت يوسف ° , 
والآخر هو سينون الكذاب ©" إغريقي طروادة : 
الحمّى اللاذعة تجعلهما يُطلقان هذا الدّخان كله .» 


وإذا بواحد من ذينك المعذَّبّين » والذي ربّما أغاضه 
أن يوصف على هذا التحو الحزن › 
يضرب بقبضة اليد بطته المتيئبس . 


فصدر عنه ما يشبه دوي الطبل ؛ 
بذراعه التي لم تبد أقل صلابة › 


وهو يقول له : «- إن تكن إعضائي المثقلة 
لمثل هذه ا لمشغلة ذراع خفيفة .» 


فأجابه الآخر : «- عندما إلى الحرقة سرت 
لم يكن لذراعك مثل هذه ال حيويّة 


لكتها كانت كذلك » بل وأكثر» عندما كنت تزيّف النقد .» 


فأجاب المستسقي : «- إنك لتصدق هنا القول 


(1) زوجة بوطيفار التي حاولت إغراء يوسف واتّهمته باطلاً وتسبّبت بسجنه . 
)١4(‏ هومن أقنع أهل طروادة بالسّماح بإدخال الحصان الخشبي الضخم الذي كان يحوي نخبة من 
الحاربين الإغريق . 
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عندما سألوك في طروادة أن تفوه بالحق .» 


ققال سيتزة و إن كدف نطقت رفا 
فأنت زفت التقود > وأنا هنا بفعل خطيئة واحدة ¢ 
أمّا أنت فلأكثر مما فعل أي شيطان آخر 1 


فأجاب منفوخ البطن : «- فلتتذ كر 
أيّها الحانث اليمين ذلك الجواد , 
ولتلق عقاباك في أن الجميع يُعلمونه .» 


فقال الأعريني : (- وليكن عذابك أنت 
في ظمأ يشقق لسانك وماء عطنٍ 
يجعل من بطنك هال عينيك سورا» . 


فأجاب مزيّف التّقود : «- كما في العادة ء 
د ا 


فأنت لك ا حمى وأوجاع رأسك ¢ 

ا ا ١‏ 
ولكي تلعق مرآة نرجس )١5(‏ 
فلا حاجة لان يلحف المرء فى دعوتك .» 
كنت أستمع إليهما بانتباه» 
وإذا بأستادي يصيح بي : (- حذار حذار! 
فلم يبق إلا قليل وأغضب منك !» 


. المقصود برآة نرجس التبع الرّقراق الذي كان نرجس يتأمّل وجهه فيه‎ )٠١( 


391 


وما إِنْ سمعتّه يتكلم هكذا باستياء » 
حتّى إلتفت إليه وأنا يعروني من الخزي 
ما لا يزال يعتمل في ذاكرتي . 


وكمثل مّن یری في ما یری النّائم أخطاراً ‏ 
ويأمل في الحلم أنْ يكون بصدد الحلم › 


ويرغب في ما يكون كأنه غير کائن ؛ 


فهكذا ألفيئني عاجزاً عن الكلام » 


فقال لى أستاذي : «- إِنّ أسفاً أقل 
e‏ خطأ أشدّ وقعاً 


إذا ما حدث وألقى بك الحظ مرّة أخرى 
أمام قوم مشتبكين في عراك كهذا , 


ذلك أن الرّغبة في الاستماع إليهم و وضيعة .» 
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الأنشودة الحادية والثلاثون 


(آبار العماليق . غرود . إفيالتس . برياروس . أنتيوس يطرح فرجيليو ودانتي في 
قاع البثر .» 


اللسان نفسه جرحنى باديء ذې بدء ۰ 
ا بحمرة الخجل خدي › 

ثم مدني بالدواء › 

هكذا يُقال إن رمح أخيل 00 

وأبيه كان فى البدء سببا 

أدرنا ظهرينا للوادي البائس › 

حيال الشاطىء الذي يدور حوله 3 
وعبرناه من دون أن ننبس ببنت شفة . 


لم يكن الوقت نهاراً ولا ليلاً 


)١(‏ تقول الأسطورة إن الرّمح الذي ورثه أخيل عن أبيه ييليوس كان قادراً على إشفاء الجرح الذي أحدثه 
هو بمجرّد تمريره عليه بعد الإصابة . 


203 


ابوك ي الوفية إلى بعيد ‏ 
ي ) 


حتى ليغطي على هزم الرعد ؛ 


فاتجهت عيناي إلى نقطة واحدة» 
غائدا صدا فى مر الصو : 


إن رولان لم ينفخ في صوره 
بأكثر رعبا في أعقاب تلك الهزيمة لمنكرة 
عندها E E i‏ 


وما إن التفت صوب تلك الوجهة › 


فى حسيت أل زف أنراضا اة كثيرة › 
فقلت : (- أستاذي » خبرنى أيه مدينة هى هذه ؟» 


کک «- نا كنت تريد 
E vT e‏ البعد» 


فإذا ما وصلت هناك رأيت بجلاء 


(؟) بوق فرود العملاق . وغرود هو » في الأسطورة » ملك بابل الذي أمر ببناء برج يناطح السّماء » فجعله 
الله ينهار وعاقب أهل بابل بأنْ بل ألسنهم وجعل أحداً لا يفهم سواه » فولدت اللّغات المتعدّدة 
بعدّما كان البشر يتخاطبون بلسان واحد . 

لق ) إشارة إلى موقعة رونسقو في ۸, اشتبكت فيها قوّات لشارلمان كان يقودها رولان مع جيش من 
السلمين . وتقول الأسطورة إنّه للا رأى رولان إلى 0 وهي توشك على الانهزام نفخ في البوق 


نخدا بشارلمان الذي كان يبعل عنه على مسافة ثمانية أميال (وهناك الملحمة الشعبيّة الفرنسية 
التى تصور مواجهة رولان للمسلمين » المعروفة ب «أغنية رولان») . 


394 


كيف تخدع المسافة الحواس ؛ 


1 فنك بيدي ببالغ الحنان )2 


وقال لي : «- قبل أن نقترب منها 
وحتى لا يفاجأك مرآها بشدة » 


وأنهم عند الشاطيء في البئر جميعا › 
منغرسون من السرّة حتى أخمص القدمين .» 


وكما يحدث عندما يتبدّد الضباب 
تاركا N‏ يعدن شيعا فشينا 
ما يخفيه متراكم البخار فى اجو 


فهكذا كان الخطأ یزایلنی ويزداد خوفى 
بقدرما كنت أقترب من الجرف 
مخترقا ر بعيلى' كثافة الظلام 


2 500000 

فكما نرى مونتيريجيوني [4) 

متوؤجة فوق حلقتها الدائريّة بالأبراج » 

فهكذا على الشاطىء المحيط بالبثر 

كال براج كان يشمخ بنصف أجسامهم العماليق (0) 

. قرية صغيرة محصّنة قريبة من سيينا ما تزال تحتفظ إلى اليوم بهيأتها التي رآها عليها دانتي‎ )٤( 

زه هم وحوش الأسطورة 3 ويُدعون اشا ب «المردة» . كانوا طويلي القامات ؛ هاجموا الأولب > مقر الآلهة 0 


فصعقهم جوييتر (زفس ‏ «زيوس» في كتابة أخرى ‏ لدى الإغريقيّين) . 
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المرعبون الذين ما برح جوييتر يهددهم 
غ ا كلما ای وص 


وكتفيه والصّدر وجزءا من بطنه › 
وذراعيه على جانبيه يتدليّان . 


ا تق ايحت ا سما 
إِذْ كفت عن اختراع مثل هذه الوحوش » 
فحرمت مارس من مقاتلين متحفزينَ كهؤلاء . 


ولئن لم تكن على خلق الفيّلة والحيتان 
نادمة » فان من أنعم النظر إليها 
رآها أعدل وأحذق : 


فحيثما اجتمعت أدوات الفكر 

بالإرادة السيئة وبالقوة › 

عر أن يجد الانسان منها ملاذا . 

نالل وة املق ويلا وي 07 


كصنوبر القديس بطرس في روما » 
وسائر عظامه متناسبة ووجهه 


حى أنّ الشاطىء الذي كان يشكل له إزاراً 
من فخذيه حبّى أسفله کان يكشف من أعلاه جزءاً يكفى 
6 تمثال من البرُونز لشجرة صنوبر » ما يزال في القاتيكان ١‏ 
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لإبطال ادعاء ثلاثة فريزيّين (") 


بإمكان أنْ يصلوا إلى شعره : 
فد رات مه لايق کیا كي أ ا 
من مثابة البئر حبّى الموضع الذي يُربَط عنده الثوب . 


«- رافيل ماي أميخ ای الم إلى 5 
بهذا كان ذلك الفم المرعب يزعق › 
فما كان ليناسبه مزمور أرق . 

فقال له مرشدي : «- يا روحاً حمقى › 


إكتفي بالبوق لتروحي به عن نفسك 


إبحثى فى عنقك تجدي السّير 
الذي يوثقك يا نفساً مضطربة 


وانظري إليه يطوّق صدرك الضخم .» 


ثم قال لى : «- يدين نفسّه بنفسه »› 
كذلك هو رود الذي حرم مسعاه الخبيث 
البشرّ من النطق بلسان واحد . 


فلنتركه هناء لا تُطل الكلامٌ عبثاً » 


(۷) كان سكان فريزيا في هولندا في القرن الرَابع عشر بُعدّون أطول رجال العالّم . 

(۸) أي أكثر من سبعة أمتار . ما يعني أنه كان لنمرود من الطول ما يتراوح بين سبعة وعشرين وثمانية 
وعشرين متراً . 

(9) كلام غير مفهوم عن قصد ؛ يوحي بأصوات حروف عربيّة وعبريّة إيحاء بالاختلاط البابلي للألسن . 
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فكل لسان هولديه كلسانة 
فى أسماع الآخرين > لا أحد ليفهمه .» 


فاستأنفنا السّير ملتفتين 
ناحية اليسار » وعلى مرمى قوس 
بدا لنا العملاق الآخحر» وكان اش وحشيّة وأضخم . 


أي معلّم أوثقه ؟ لست لأعلم 
بيد أن يشر دراه كانت مقئذة 
إلى الأمام والأخرى إلى الخلف › 


شتات لة صفدته من عنقه 
إلى قدميه » دائرة خمس مرّات 


حول الجزء المرئي من جسده . 


قال لى مرشدي : «- شاء هذا المتكبر أن يمتحن 
بأسه ضدّ جوييتر سيّد الجميع › 
فنال جزاءه الذي ترى . 


إسمه إفيالتس 0 ؛ ولقد أثبت قدراته 
عندما أخاف العماليق الأرباب ؛ 


فحرَّكَ ذراعين ما عاد يحركهما بعد .» 


فقلت له : «- إِنّْ كان متاحاً » فأنا أريد 
أن تقدّر عيناي عن خبرة » 


. إبن نبتون إله البحر في الميثولوجيا القديمة » كان من أجرأ العماليق أمام جوييتر‎ )٠١( 
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اة برياريوس الهائل 0 


فأجابني : «- سترى في موضع قريبٍ 
أنتيوس يتكلم طليقا ؛ 


ون من تريد رؤيته لَبعيدٌ جداً ‏ 
وهو مقيّدٌ بكامله مثل هذاء 
سوى أن وجهه أكثر شراسة .» 


لم يهرّ زلزال قط 
برجا بمثل هذه القوّة 
التي بها شرع إفيالتس يهر نفسّه ؛ 


فعرفت الخوف كما لم أعرفه من قبل يوماً . 
كان ذلك الخوف كافيا لأموت 
لولم أرَ دورات سلسلته حولّه . 


7 اف TTT‏ 
وبلغنا أنتيوس )1١(‏ الذي ظهرٌَ خخارج البثر 


)١١(‏ برياروس أحد العماليق الذي ثاروا على الآلهة , ولد من التحام الأرض والسّماء » وكان أطولهم 
وأكشرهم امتساخاً » فكان له خمسون رأساً ومائة ذراع » وكان على الدّوام شاهراً خمسين سيفاً 
وخمسين درعاً » ويبصق شعَلاً ناريّة . 

)٠۲(‏ أنتيوس : إبن نبتون والأرض » كان الوحيد الذي لم يشارك في الحرب ضد الآلهة (ولذا تراه يتكلم 
هنا بلا أغلال) . كان يعيش في مغارة قرب تزامًا » حيث انتصر القائد الرّوماني شييوني (المعروف 
بشييوني الأفريقي) على هنعل . وقد قتل هرقل أنتيوس خانقاً إياه بيديه عندما لاحظ أنه يستعيد 
قوته كلما لمس أمّه . 


309 


«- أنت يا مّن كانت غنيمتك ألف أسدٍ 
قدياً في الوادي السّعيد » 


حيث ورث شيبيوني مجّدك › 


عندما لاذ بأذيال الفرار هتبعل ورفاقه › 
أنك لو كنت شاركت فى حرب إخوتك الكبرى 


كان انا ن غو 
ألا اطرخنا أسفل » ولتفعلنّ هذا دون ازدراء » 


لذ معت إن ر ولا إلى ن 
يقدر هذا الرجل أن يهب ما يُرغب فيه هنا بشذة ؛ 


ال فاك ولا ي ت 


ما يزال في 00 أن يهبك على الأرض الجد» 
ذلك أنه حي » وفي ا حياة مديدة » 
إذا لم تستوفه عناية الله قبل الأوان .» 


هكذا تكلم الأستاذ قم هذاء 


ليحمل مرشدي › يديه 
اللَتبن كان هرقل أحس بمسكتهما القويّة . 


00 نهر الجحيم المتجّمد الذي يشكل نهاية الحلقة التاسعة » اقتبسه دانتي من فرجيليلو . 


(4) تيوس وتيفون عملافان » اخحترق أحدهما سهم من أيولون والثاني صعقه جوييتر . 
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وعندما أحسّ فرجيليو بنفسه محمولاً 
قال لى : «- فلتدن > لأحملك وإيّاي» ؛ 


ثم صنع من نفسه ومني حزمة واحدة . 


وكما يبدو برج غاريزيندا (4') منحنياً 


في الاتجاه المقابل إذا ما نحن نظرنا من أسفل 
لدی مرور الغمام > صوب جانبه المائل » 


فهكذا بدا لى أنتيوس » عندما كنت أرتقب الفرصة 
لأراه منحنيا » وفى تلك اللحظة 
ودد بالفعل لو انتهجت طريقاً أخرى . 


ولكنّه طرحَنا برقة 
ولم يبق منحنيا طويلا › 


بل سرعان ما انتصب كسارية مرک 


. برج بولونيا المائل الشهير والذي كان في أيّام دانتي أكثر ارتفاعاً ما هو عليه اليوم‎ )٠١( 
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الأنشودة الثانية والثلاثون 


(الحلقة التاسعة : الخونة وقد أسرّهم الجليد . 

- التطاق الأول : «قايينا» أو دائرة قابيل حيث يُعذب خائنو ذويهم . 

- النطاق الثاني “#الأ يورا حية يعدي خائنو وطنهم ومبادئهم السياسيّة . 
دائرة قابيل : إبنا دي مانونينا وخونة آخرون . الأنتينورا : بوكا دلى أبّاتى » غانيلون .) 


لو كان لدي قواف كافية الع خشنة 
لتليق بهذه الهوّة الكالحة » 

التي تستند إليها سائر الصّخورء 
لعبّرت بها عن عصارة أفكاري 

بأكثر امتلاء . لكنْ لأنى لا أملكها 
فأنا لا أتأهّب للكلام بدون كبير ذُعر : 


فأنْ تصف مركز الكون كلّه 
اه ريال مر الممكن فة 


. أي من لا يزال يتكلم بلغة الأطفال‎ )١( 
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كما ساعدن أمفيون فى تسوير طيبة 
فلا يبتع عن الواقعة الحق قولي . 


يا زرا أسوأ ولادةً من كل ما خلق الله ؛ 
قاطنة في هذا المكان البالغ العُسر وصفه 2 
كان أجدى لك لو خلقت معازاً آو تجا أ 


عندما نزلّنا فى البثر امحفوفة بالظلام 
وغدونا أسفل من قدمى العملاق بكثير » 
وأنا ما أزال أعاين الجرف الصخري › 


لت ال أ 
رؤوس اك 52 الانسانية الد : 


فالتفت ورأيت أمامي 
وتحت قدمي بحيرة كان للجليد فيها 
ملمح الرّجاح لا الماء . 


ولا الدوت في الشتاء 5 سماء مجلّدة 
مجراهما غقلاء بمثل هذه السماكة 


(۲) يقصد بهؤلاء السّيدات ربّات الإلهام » وكن في الأسطورة قد ساعدن أمفيون في بناء سور طيبة ؛ 
فكان يكفي أنْ يعزف على قيثاره حتّى تهرع الأحجار من تلقاء ذاتها وتنتظم في البناء . 
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كما هنا . ولو انّ التمبرئك ١‏ 
اراتا هونا على هذه ال 
لما أحدثا » حتّى على الحواف » بعض صرير . 


وكما تتلع الضفدعة من أجل التقيق 
فى حلمها أنها ذاهبة لالتقاط ما تخلف من الحصيد ء 


فهكذا كان الشبّحان المتألُّمان غائصين في الثلج 
يُطقطقان بأسنانهما كما تفعل التوارس . 


كان كلاهما مطأطثاً رأسه ؛ 
والفم يقدّم عن البرد شهادة موجعة 
والأعين تأتي بمثلها عن أسى القلب . 


وبعدما أنعمت النّظر حولى »› 
تطلعت عند قدمي فرأيت معذبّين 
متلاصقين حتى لقد امتزج شعر رأسيهما . 

قلت لهما: «- يا من تعصران صدريكما هكذا بقوة 
من أنتما ؟ » فمال كل واحد بعنقه 

إلى الوراء وعندما اشرأيًا بوجهيهما ناحيتي › 


راحت الأعين وما کانت مبلولة 


(6) جبل لم يتوصل أحد إلى تشخيص مكانه بدقة » ربّما كان في شرقي سلافونيا . 
(4) جبل فى توسكانيا يُدعى حاليّاً يانيا دلاً كروتشه . 
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إلا في الدّاخل تذرف الدّمعٌ على | لشفتين » وإذا بالشلج 
يجمّد الدّموعَ بينها فتتلاصق أكثر من ذي قبل . 


أبداً لم بُلصق كلاب من الحديد 
عثل هذه القوة 0 خشبة بأخری 0 كمثل ر تيسّين 
تناطح الاثنان في سورة سعارهما . 


وآخر» كان قد أفقدَه البرد أذنيه 

وكانَ مطاطىء الرأس هو أيضا » 

قال الى «د ما لك تدمرأى فينا ؟ 

إن قنك ريد أن تمرف من عذان 127 
فالوادي الذي تنحدر فيه مياه بيزنتزو 


كان لأبيهما ألبرتو ولهما . 


خرجا من صلب واحد » وإذا أنت فتشت 
کے دائ قابيل 2 اما فلن تلق شیا 
أجدر منهما بأنْ يُحوّل صقيعا ؛ 


لا ذلك الذي شق ارتور 

بضربة من حسامه صدره وله 0 2 

(ه) هما إسكندر ونابليون » ابنا الكونت ألبرتو دي مانونيا » كان الأول من حزب الغّيلف والثّاني من 
الغبلين » قتل أحدهما الآخر في ۱۲۸١‏ لخلاف على متلكات . 

(5) «قايينا» أو دائرة قابيل » المنطقة الأولى في كوتشيتوس ؛ في آخر الحلقة التاسعة من الجحيم » يُعاقب 
فيها من أجرموا بحق ذويهم وأقاربهم » ومن هنا تسميتها باسم قابيل قاتل أخيه . 

(۷) يقصد موردريد » الابن غير الشرعي للملك آرتور في قصص «المائدة المستديرة» » أراد الاستيلاء على 
العرش فضربه أبوه بالسّيف ونفذ شعاع من الشمس إلى جرحه واخترق جسده » ومن هنا قول 


المتكلم إن الحسام اخترق الجسم إلى ما وراء ظلّه . 
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ولا فوكاتشا ‏ , لا ولا هذا الذي يُنقل هنا على 


e,‏ أنْ أرى ا 


وحتى لا تحماني على زيادة الكلام» 
0 أثني كنت كامية 0 
تي أنتظر كارلينو  ١(‏ رثني 


وات ألف وجه 2 كان ا 


في تلك الأثناء كتا ندنو من الوسّط 
الذي ينزع إليه ۾ کل 5 
و أرتجف في ذلك الزمهرير الأبدي ؛ 


أكان ذلك بقرار مني أم من القدّر أم عحض صدفة ؟ 
قَبّينا أخطو بين الرؤوس 
إرتطمت قدمى بوجه أحدهم 3 


(۸) هو لقب فائي دي كانتشيلييري » من الغّيلف البيض في يستويا » قتل غيلة أحد أبناء عمّه وكان من 
من الغيلف السود . 

(9) فلورني قتل غيلة ابن أخيه وكان صغيراً » وأعدم . 

. من الغبلّين في فالدارنوء كان قد قتل أحد أقربائه » أوبرتينو » لاختلاف على المصالح بينهما‎ )٠١( 

. هو كارلينودي ياتزي » خمائن سياسي سلم في 1707 قلعة البيض إلى السود الفلورنسيّين‎ )1١( 
. والمقصود بالتبرئة هنا أن ذنب المتكلّم (كاميتشون) سيبدو هيّناً بالقياس إلى ما سيفعله كارلينو‎ 
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فصاح بي باكياً : «- ما لك تدعسُني ؟ 
لمكن الح ار 


في انتقام مونتايرتي ' , فلم يا ترى تُعذّبني ؟) 


فقلت : (- أستاذي انتظرني في هذا الموضع 2 
أريد أن أبدّد بخصوص هذا ظبًاً ؛ 


ولك بعد ذلك أن تستعجلنى كما ترغب .» 


فوقف مرشدي » وقلت أنا لذلك 

الذي كان ما برح يشتمني بكامل قواه : 

«- من أنت يا مَّن تعنف الآخرين ؟» 

فأجابّني : «- ومّن تكون أنت أيّها السّائر في الأنتينورا ° , 
ضارباً وجنات الخير بهذء ا 

وإذا كنت إتساناً حا لكان ذاك الأهل بجللاير. 


فحت : «- إذني حي ولربما أفرحك 
إِنْ كنت تريد أن تال ضا 
أن أكتبّ اسمك فى ما أدوّن .( 


فقال : «- بل فى نقيض هذا أرغب . 
فامض من هنا ولا تُتعبّني أكثر › 
إنك لا تحسن الاغواء في هذا المستنقع !» 


. ١510 الهزمة الشهيرة التي مني بها العَيلّف الفلورنسيّون أمام غبلين سيينا في الثاني من أيلول‎ )1١( 
«الأ نتينورا» هي المنطقة الثانية من كوتشيتوس »> مخصصة لمعاقبة خائني وطنهم أو حزبهم . وتستمد‎ (۳) 
. اسمها من أ نتينور : الطروادي الذي سلّم الإغريقيين عوليس وديوميد تمثال أثينا ثينا (البالاديوم)‎ 


407 


فأمسكت به من مؤخرة رأسه » 
وقلت له : «- ينبغي أن تفصح عن اسمك › 
ولا لما قد عا عه واحدة .» 


فقال : «- لك أن تنزع شعر رأسي کله 2 
فلن أكشف لك عمن أكون . 
وان هويت على رأسى ألف مرّة .» 


كنت أمسك بشعره الأجعد فى كفى 
ولقد اقتلعت منة خ9 عديدة : 
فجعل يعوي خافضا عينّيه › 


وإذا بآخر يصيح به ا بك ا 
أفلا يكفيك أن تطقطق بحنكيك 
وإذا بك تضيف النباح » أي شيطان ركبّك ؟» 


فقلت له : «- الان لست بحاجة لكلامك› 
أيّها الخائن الرّجيم ‏ وزيادة في عارك 
سأحمل إلى الأرض عنك أنباء صحيحة .» 


فأجاب : «- اذهب عتى واحك ما تريد › 
ولكن إِنْ حرجت من هنا فلا تسکت 
عن ذرب اللّسان هذا (1°) , 


)۱٤(‏ بوكا دلي أباتي : ت تسبّبت خيانته بهزعة | لعَّيلف في مونتابرتي » إِذْ قطع يد حامل لوائهم ما أن دت 
عرزعتهم . 
)1١5(‏ يُدين بوكا هنا مَن كان وشى به » وهو بووزو دا دوقيرا » وهو الآخر متهم بخيانة الغبلين . 
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الذي يندب هنا فضّة الفرنسيّين ") . 


حيث عطس الخطاة في التّلج» . 


وإذا ما ولت : «- من رایت اشا ؟« 
اديك قربا متاك الیک 1117م 


الذي دقت فلورنسة عنقه . 


ولعل جائي دي سولدانييري ‏ في مکان أبعد منه » 
وإلى جانبه غائلون وتيبالد يلو ٩‏ 
الذي فتح أبواب فاينتزا والنّاس نيام .» 


كذا نایا عيه ندا رایت 
إثدين متجمّدین فی حفرة وأحدة» 
حتى صارَ رأس أحدهما قلنسوة لرفيقه ؛ 


وكما نلتهم الخبز من الجوع › 
غرس من كان في الأعلى أسنانه في الثاني 


شارل الأول الآنجى الذاهبة لمجابهة مانفريد » وستنتصر على الأخير وعلى ابنه للاستيلاء على 


6 تيزاورو دي بيكيريا ا مواطن من ياقياء كان مندوب البابا إسكندر الرابع فى توسكانيا > أعدمه 


الغيلف الفلورنسيّون بعد اتهامه بالتّعاون مع الغبلّين المطرودين . 


(16) جاني دي سولدانييري : من حزب الغبلين في فلورنسة » أعدم في 177 منّهماً محاولة الاستيلاء 


على رئاسة الحكومة بالتضاد مع مصلحة حزبه في أثناء الفتنة . 


(19) غانلون : تصوره «أغنية رولات» وهو يعمل على خيانة الأخير في معركة رونقو. أما تيبالديلو 


تزامبرازي فمواطن من فاينتزا فتح في الليل أبواب مدينته لغَليف بولونيا . 
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حيث يلتحق الة لقحف بالعنق : 
مضه تد (۳۰) . 52 

لم يقضم تيديوس ('') في سورة غضبه 
عا كان هذا يفعل باالجمجمة وما تلاها : 


فقلت له : «- أنت يا من تنفس هكذا عن حقدك 
على من تلتهمه بمثل هذه الوحشيّة ‏ 

قل لم تفعل هذا وسأتعهّد , 

فت آلا كزان وا ا 

بأن أثيبك هناك على الأرض › 


مالم يجفا هذا الذي به أتكلّم .» 


)٠١(‏ أحد الملوك السّبعة الذين زحفوا على طيبة » أصابه ميناليبوس بجرح خطير ولكنّه قكن من قتله 
وطلب أن يُحمّل إليه رأسه فشرع ينهشه في سورة سعاره . 
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الأنشودة الثالغة والثلاثون 


(الحلقة التاسعة : 

- المنطقة الثانية : «الأ نتينورا» حيث قاب خائنو وطنهم . 

- المنطقة الثالثة : دائرة بطليموس حيث يُعذب خائنو ضيوفهم . 

أوغولينو يحكي عن موته وموت أبنائه . تقريع مدينة ييزه . الانتقال إلى المنطقة 
التالثة . محادثة مع فراي ألبيريغو . برانكا دوريا . تقريع جنوة .) 


رفع فاه عن وليمته الوحشية › 
ذلك الآثم » وهو يمسحه بشعر الرآس 
الذي كان هر التهمّه من الخلف . 


ثم بدأ : - إنك تريد أن أبتعث 

الألم اليائس الذي ما برح يعتصر قلبي 
بمجرد التفكير به قبل أن أتكلم عنه . 
عن بعض العار للخائن الذي ألتهمه › 
فسأمزج أمامَك الكلام والبكاء . 
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وصلت إلى هنا ؛ ولكنك فلورنسي › 
إعله اتنى كت الخمدة اورم > 
وهذا هو رئيس الأساقفة رودجيري : 
فاسمَعْ لم أنا له مثل هذا الجار . 


كيف » بباعث من سوء نواياه » 
وقعت , بعدما وثقت به » في الأسر 
ثم أعدمتُ » لا حاجة لقول ذلك ؛ 


لکن ما لا يمكن أن تكون سمعت عنه 
هو كم كان موتي وحشيا : 7 
وسأحكيه لك » فتعرف إِنْ كان عذبنى . 


إن فرجة ضيّقة في ذلك القفص (') , 
الذي دعي في إثري «برج الجوع» 2 
والذي سيطبق بعدي على کثيرين › 


)١(‏ العمدة أوغولينو : هو أوغولينو دلأغيرارديسكا » من أسرة منتمية إلى الغبلين . آلت إليه بعض الأملاك 
في سردينيا » وعمل مع صهره في الخفاء لصالح الغُيلف عندما استولوا على السّلطة في بيزة في 
6 . فطرد من المدينة ثم عاد إليها في العام النّالي بمساعدة فلورنسيّين . أصبح عمدة للمدينة » 
فتنازل للفلورنسيّين ولبعض أهل لوكا عن عدد من القلاع » وأفلح في إبرام اتفاقيّة سلام مع أهل 
جنوة . ولكنّ الغبلّين عادوا ظافرين يقودهم رئيس الأساقفة رودجيري دلي أوبالديني البيزي » الذي 
قام في ۱۲۸۹ باعتقال أوغولينو عن غدر » في حصين في قلعة آل غوالاندي » وبعد شهور عديدة من 
الحبس تركه هو وأولاده بلا طعام 0 الخصّين على إثر ذلك «برج الجرع» . 

(۲) الكلمة الإيطاليّة التي استخدمها دانتي هي 1/1002 8 (بالفرنسيّة : 11€ 18) أي «المخسرّة» وهي 


قفص توضع فيه الصّقور والدّواجن في فترة الانسلاخ أو التحسير . 


412 


كانت أرتني من منفذها أقماراً " عديدة 
عندما رأيت فى ما يرى النّائم ذلك الحاثوم 


تخايل لي هذا الرجل )52 0 
يصطاد الذئب وج فوق ا 


الذي يحجب رؤية لوكا عن أهل بيزه . 


ومع كلاب شري ؛ ضامرة ومدرّبة 
8 قل 0 في طليعة الهج 


لم يدم الطراد یاو ا الأب 
وأبناؤه متعبين » وبدا لي أي أبصرت 


وعندما استيقظت قبيل الفجرء 
سمعت أبنائي » وقد كانوا معي » يجشهون 
في نومهم بالبكاء » يسألون يوا : 


نك لشديد القسوة إذا لم تتام 
اذ فک غا احير به اعد قلس > 
وإذا لم تبك لهذا فما يُبكيك ؟ 


(۳) أعتقل أوغولينو في شهر وز ۱۲۸۸ ومات جوعاً في ۱۲۸۹ . 

. هو جبل السسان-جوليانو؛ ويقع بين پيزة ولوكا‎ )٤( 

(5) ثلاث أسّر من غبلين بيزة كانت موالية لرئيس الأساقفة رودجيري دلي أوبالديني وحرّضها هو على 
مهاجمة أوغولينو . 
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تي اعد أذ قم ل قم فيا 
وكان كل قلقا بسبب ما رآه في نومه ؛ 


ذلك البرج الرعب ؛ وبلا كلام 
تفرست وجوه أبنائي : 


ي ر امام 
ل ا E‏ 


طيلة ذلك النهار والليلة التالية » 


حتّى طلعت على العالم شمس جديدة . 


ا سس لكر 
في وجوههم الأربعة صورتي أنا نفسي . 
عضضت من الألم كلتا يدي ؛ 
فحسبوا أثني قمت بذلك عن رغبة 
في الطعام » » فنهضوا فجأة 


وقالوا لى : «- أبتاه ‏ إن عذابنا سيهون 
لو اغتدّيت منا ؛ إِنك قد دثرتًنا 
بهذا اللّحم الفقير » فلتنْضّه الان عنًا .» 
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فهدأت آنئذ حتى لا أزيد 
ممم ؛ وطوال يومين كنا سكوتاً؛ 


دتمي CE‏ ا 2 
قائلاً : «- يا أبتاه لم لا تسعفني ؟) 


وهناك مات 4 وكما ر تبصرني الآن 3 
رأيت الثلاثة يهوون واحداً بعد الآخر 
بين اليومين الخامس والسّادس ¢ فجعلت 


5 عاء .اه نك 
وقد عميت › أزحف فوق كل منهم » 
وناديتهم طوال يومين وقد 00 2 
ثم ٠‏ كان الجوع أقدرٌ من الال © 


وما إِنْ قال هذه الكلمات بعينين مزورتين › 
حتّى استعاد ذلك القحف اليابس بأسنانه 
التي عضت على العظام كأنياب كلب . 


يا لبيزة يا خزي جميع رجال 
البلد الفاتن الذي تصدح فيه لفظة «سي» › 
ما دام جيرانك مبطئين في معاقبتك » 


(5) في هذا التصريح بان «الجوع كان أقدرٌ من الألم» غموض أسال لدى الشراح أنهاراً من الحبر . بعضهم 
يقول إِنّ الجوع خط نهاية أوغولينو حيئما لم يقدر الألم على قهره . والبعض الآخر يقول إِنّه 
استجاب لدعوة أبنائه فتناول من لحمهم بعدما ماتوا. يرى بورخيس (أنظر المدخل النقدي) أن 
اللبس هنا متعمّد وأن دانتي أقام قوّة الأ نشودة على هذا التردد بين احتمالين أو قراءتين . 
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فلتزحفَن كايرايا وغورغونا " , 
ولتصنعا سكا أمام الأرنو عند مصبه 3 


فلئن كان الكونت أوغولينو 
قد اشتهر بخيانة قلاعك › 
فما کان ينبغى أن تعذبى هكذا أبناءه . 


حداثة ستهم يا طيبة الجديدة أحالتهم 

والآخرين اللذين سبق أن سمّيتهما في أنشودتي 
ثم خطونا أبعدَ حيث اكتنف الجليد 

بقسوة قوما آخرين » 


ا ره 
فهو يرتد إلى الداخحل فيزيدهم عذاباً : 


ذلك أن أولى الدموم تصنح كتلة متراصة 


ر 


ومع أن كل حس قد زال على وجهي 
بباعث من الزمهرير › 


(۷) كايرايا وغورغونا جزيرتان غير بعيدتين عن مصب الأرنو » وكانتا يومذاك خاضعتين لبيزة . 
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فقد بدا لي أنني كنت أشعر ببعض ريح ؛ 
فقلت : «- أستاذي » من يُهِيجٌ هذه ؟ 
أفلا يتلاشى هنا كل ضباب ؟ 


فقال لي : «- ستصبح عما قريب في الموضع 
الذي تأتيك فيه بالإجابة عيناك › 
وترى أنئذ المصدر الذي يبعث هذه الريح «( 


ثم صاح بي واحدٌ من بؤساء القشرة الباردة : 
«- أيّتها النفسان القاسيتان 


إرفعا غنوي هذه التَقَب الصلبة » 
لأسرّي قليلاً عن الألم الذي يلا قلبي 
قبل أن يعود دمعى إلى | لتجمد .» 


فأجبت : «- إِنّْ كنت تريد أن أخفف عنك » 
فلأهوين إلى قاع الحليد !» 


فأجاب : «- آنا الراهب ألبريغو 18 
أنا صاحب ثمار الحديقة السيّعة › 


(۸) هو ألفريدو دي مانفريدي : من «الرّهبان السّعداء» (سبق ذكرهم) > وأحد زعماء العٌيلف فى 
فلورنسة . أهانه ابن أخيه » فدعاه إلى العشاء فى قصره » ولدى إشارته بإحضار الفاكهة دخل خدمه 


وذبحوا ابن أخيه وأبا الأخير » ومن هنا الإشارة المريرة إلى التّين والتّمر . 
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آخحذ هنا البلح رای الت 3 


فسألته : «- أأنت ميت هنا ؟» 
فقال لى : «- عما آل إليه جسدي 
غلى:الآرضن لنت لأعلم شتا . 


بلطف طاو هله الميزة 
في أن الروح تهبط هنا مرارا 
قبل أن يدفعها أترويوس )1١(‏ . 


ولكي تكون أكثر توقاً لأن تزيل 


كما فعلت أناء ينزع عنها الجسدَ شيطان › 


ويظل بعد ذلك يتحكم به ؛ 
حتى ينقضي كل زمانه ؛ 


في حين تسقط هي في هذا الصهريج › 
وربما لا يزال مرئيًا في الأعلى 


)٩(‏ دائرة بطليموس (أو «البطليموسيّة») هي المنطقة الثّالئة في كوتشيتوس » وتستمد اسمها لا من 
الفلكي وا لجغرافي اليوناني المعروف (القرن الثاني الميلادي) » بل على الأرجح من بطليموس حاكم 
سهل أريحا والمذكور في سقر المكابيّينَ الأول من «العهد القديم» (دعا سمعان المكابي وأولاده إلى 
وليمة ثم أبادهم) » أو من بطليموس ملك مصر الذي يروى أنه حاول استمالة قيصر بان أرسل إليه 
رأس خصمه يومبيّوس إلذي كان يومذاك في ضيافته . 

. أترويوس هو في الميثولوجيا اليوتانية القدّر الذي يقطع خيط أيَام الإنسان ويفصل روحه عن جسده‎ )٠١( 
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تعرفه ولا ريب إِنْ كنت وصلت توا : 
ِنّْه السك برانکا دوريا د »> ولقد انصرمَت 
سنوات عديدة منذ أن حبس على التحو .» 


فقلت له : «- أعتقد أنك تُخادعنى › 
ذلك أن برانكا دوريا لم يمت بعد ؛ 
إنه يأكل ويشرب وينام ويرتدي الثياب .» 


فأجاب : «- فى الأعلى » فى خندق ماليبرانكى » 
حيث يغلي القطران الكثيف › ١‏ 
لم يكن ميكيل زانكي قد وصل بعد 

تحيخما فرك هذا بدلا مه 

شيطاناً في جسده مع واحد من أقربائه 

كان قد اركب واناه الغدر. 


لكن مُدَ يدك إلى الآنَ 

وافتح عيني .» لكني لم أفتحهما › 

إذ كان من الكياسة أن أعامله بقسوة . 

ألا تبأ لكمْ يا أهل جنوة » أيّها الغرباء 

عن جميع الفضائل ويا مّن تزخرون بجميع الرذائل › 
لم يا ترى لم تُطردوا من الدّنيا ؟ 


فإلى جانب أخبّث نفس في رومانيا 


)1١(‏ برانکا دوريا مواطن جنوي من حزب الغبلين »دعا حماه ميكيل زانكي (الذي يلقى تعذيبه في 
الخندق الخامس من الحلقة الأخيرة) ثم قتله للاستيلاء على أملاكه . 
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وجدت واحداً منكم جعله سوء أفعاله 
يغطس الآن بكامل روحه في كوتشيتوس › 


2 


وما يزال فى الأعلى يبدو فى جسله حيًا . 
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الأنشودة الرابعة والثلاثون 


(الحلقة التاسعة : 

المنطقة الرّابعة : دائرة يهوذا حيث يُعدّب خائنو المحسنين إليهم وخائنو السّلطة 
الانسائيّة أو الإلهيّة » وأكثرهم إثما يلتهمهم لوسيفير . 

الظهور الأول للوسيفير . الخونة الكبار الثلاثة للكنيسة والامبراطوريّة (يهوذا 
وبروتوس وكاسيوس) تلتهمهم أفواه لوسيفير الثلاثة . النزول إلى مركز الأرض . 
فرجيليو يشرح سقوط لوسيفير وأصل الجحيم . الشاعران يعودان صعدا من الجهة 
الأخرى للأرض .) 


«- هي ذي ألوية ملك الجحيم تتقلم () 
نحوّنا » فانظرٌ أمامّك 
إن كنت تت + قال لی أسعادى : 


وكما نرى في البعيد » عندما ينتشر 
ضباب كثيف أو يخيّم الظلام على نصف كرتنا » 
طاحونة تديرها الرّيح › 


)١(‏ وضعه دانتي باللأتينيّة » وقد استعاره من نشيد مشهور لفورتونا » أسقف بواتييه الفرنسيّة » يُدعى 
«نشيد الصليب» . 
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0 ا الذي خيّل لي أثني أراه » 


خطر 3 إِذ 7 يکن من عاصم سواء ْ 


كنت وإنّي لأرتجف إِذْ أكتب هذا شعراً ؛ 
ات ريا كانت الأشباح فيه مغطّاة 


وتشف مثل قشة وسط الرّجاج . 


هذا على رأسه وذاك على ساقيه ؛ 
وسواه مائلاً بوجهه صوب قدميه كالقوس . 


وعندما اقتربنا ما فيه الكفاية 
ليروق لأستاذي أن يُطلعني 
على الكائن المزدان بذلك الوجه الجميل › 


تراجع من أمامي واستوقفني 
قائلا : «- هوذا ن 0 ؛ وهوذا الموضع 
الذي ينبغي أن تتسلح فيه بالبأس .» 


(؟) ديس هو ملك أقيرنو القدية » والأخيرة اسم بحيرة ما تزال موجودة قرب نايلي في إيطاليا » كان 
الوثنيّون يعدونها مدخل الجحيم لفرط ما هي موبوءة . وعلى هذا التحو تعامل معها رجيليو في 
«الإنياذة» . دانتي ينح اسم ملكها للوسيفير (الشيطان أو الملاك السّاقط لعصيانه الله » فهو معادل 
لإبليس) » كما سمّى باسمه إحدى مدن الجحيم وقد سبق ذكرها . أمّا كلام دانتي في البيتين 
الستابقين عن «الوجه الجميل» للوسيفير فبُحمّل إِمَا على الستخرية (له 
ما يزال يحتفظ ببعض من وسامته القدية » فمن المعروف في التصورات التوحيديّة أن إبليس كان » 
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رؤوس ثلاثة) » أو باعتبار أنه 


كم تَجِمّدت أنذالكَ وغدوت خائر القوى واهياً » 
لا تسلنى عن هذا أيّها القاريء » فلن أكتب ذلك » 
إذ سيقصر عن قوله كل كلام . 


فلتخمّن بنفسك إِنْ كان لك نزز من العقل »› 
ما صرت عليه هكذا محروما من الحياة ومن الموت . 


كان إمبراطور عالّم العذاب 
خارجاً بنصف صدره من التلج ؛ 
وإ قامتي لأقرب إلى جسم عملاق 


من قرب قامة العماليق إلى طول ذراعيه : 
فلترَ الآنَ ما ينبغى أن يكونه الكل 
الذي يناسب أجداء كهذه ٠.‏ 


ولئن كان ذات يوم جميلاً كما هو الآن قبيح › 
أن يكون مصدرٌ جميع الآلام . 

رأيت رأسه بوجوهه الغلاثة ! 0 

الأمامىّ منها كان أحمر 9) , 


والآخران بالأوّل متصلان 


(*) هذه الوجوه الثلاثة مقابل سلبى للثالوث فى المسيحيّة . 
)٤(‏ الأحمر هنا رمز للكراهية » مضاد ل «الحب الأوّل» الذي هو الرّوح القدس . 
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ا اتتحدت عند اليافوخ 

الأيمن بدا لي بين بياض وصفرة 1 ؛ 
والأيسر كان يبدو داكناً (1) وشبيهاً 
بن يأتون من حيث ينحدر اليل . 


من تحت كل واحد يخرج جناحان 


لم يكن لها ريش بل كانت شبيهة 
بحيث تصدر عنه ثلاث رياح 0 

تجمد منها كوتشيتوس بكل ما فيها . 
وكان يبكى بست عيون فينهمر 

على أذقانه الثّلائة الدمع والرّغوة الدّامية . 


في كل فم كان يمضغ بأسنانه 
آثما كما تفّعل دواليب الكتّان › 
هكذا بحيث يعذّي فى الأوان ذاته ثلاثة . 


(5) الأبيض والأصفر يرمزان إلى الجهالة » مضاد «العلم الكلي» الذي يتمثل في الإبن . 
(5) اللون الداكن كما في وجوه الأثيوبيّين أو الأحباش يرمز إلى العجز » نقيض القدرة الإلهيّة المتمئلة في 
أبى الثالوث . 


(۷) هي الرياح اللات التي تَجمّد مياه كوتشيتوس . 


424 


وللذي في الأمام لم تكن العضات بذات بال 
إلى جانب إنشاب الخالب الذي ينزع أحياناً . 
من على فقاره كامل الجلد . 


قال لى أستاذي : «- تلك الرّوح اللاقيةٌ فى الأعلى أقسى العذاب 
وه ا ْ 

هي روح يهود الإسخريوي 

رأسه داخل الشدق » وإلى الخارج يرفس بساقيه . 


رة التكمان راسا 
أحدهما 4 المتدلئ من الخطم الأسود هو بروتوس )۹( ¢ 
أنظرٌ كيف يتلوى ولا ينبس ببدت شفة ! 


وار اس بالا رار غ لاعشا 
لكن الليل يعود » وعلينا الآن 
أن نرحل » فلقد أبصرّنا كل شىء .» 


وكما أراد هو احتضنت عنقه ؛ 


ثم لا أفردّت الأجنحة بسعة 


تمسّك هو بالجوانب اة 
ومن خخصلة إلى أخرى راح ينزل 
بين متلبّد الشعر والقشرة المت لمتحمدة . 


(۸) خائن المسيح » وبالتالي فهو الخائن الأعظم : 
(9) بروتوس هو خائن قيصرء وبالتالي خائن السّلطة الامبراطورية . 


)٠١(‏ كاسيوس صديق بروتوس » شاركه في خيانة قيصر. 
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وعندما بلغنا هناك محلاً 
حمل أستاذي ببالغ القلق والجهد , 


رأسه إلى حيث كانت ساقاه » 
وفيت الم كما لم اهاه 


قال لي أستاذي لاهئأ كمثل رجل متعب : 
و- تعلق بقوة 2 فعبر مثل هذه الدرجات 
ينبغى أن نغادر معقل الشووو هذا .( 


ثم خرج من ثغرة كانت في صخرة 
وطرحني جالسا على حافتها 
ودنا منى بعد ذلك بخطى وئيدة . 


لكثنى رأيته منتصب السّاقين فى الهواء . 


وإذا كنت مبلبل الفكر آنذاك ‏ 
هداما كفك ادها 
التي لا ترى الموضع الذي كنت قد اجتزته . 


)١١(‏ لم أكتب اسم لوسيفير بالتطق الإيطالي (لوتشيفيرو) لأته أحد ملوك بابل » يرد ذكره في «العهد 
القديم» »كان شريراً حتّى لقد جعلت منه الأعمال الأدبيّة القروسطية تجسيداً للشيطان » ويجعل مله 


دانتي ملكا للجحيم . 
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قال لى أستاذي : «- فلتنهض الان واقفاً على قدميك › 
فالطريق طويلة والمسلك بالغ الوعورة » 
والشمس تتوسط دورتها الصباحيّة 0 .( 


ردهة قصر بل مغارة طبيعية » 
ذات أرض وعرة وفقيرة إلى التور . 


قبل أن أغادر الهاوية › 
حدثني قليلاً لتُخرجَنى من الخطأ : 


فأين هو الثلج ؟ وكيف يقف هذا هكذا 
منكوس الرأس ؟ ثم كيف انتقلقم الشليسن 
من المساء إلى الصّبح في هذا الوقت القصير ؟» 


فقال لى : «- تحسب أنك ما تزال 
في الجهة الأخرى من المركز » حيث تعلقت 
بشعر الدّودة المنفرة التي تخترق العالم . 


كنت هناك طالما كنت أهبط › 


)1١(‏ هذا يعني أن الوقت كان في منتصف المسافة بين شروق الشمس والتّاسعة صباحاً » أي في حوالى 
السّابعة والتصف أو الثامنة . ويرى بعض الدّارسين أن دانتي وفرجيليو يكونان قد أمضيا على هذا 
الحو في زيارة الجحيم ثماني وأربعين ساعة » وصّلاها مساء الخميس ‏ نيسان ١٠١‏ وسيخرجان 
منها في مساء السبت 4 نيسان منه » وسيّدخلان المطهر فجر الأحد ٠١‏ نيمان . 
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الذي تنجذب إليه الأجسام الثقيلة من كل جانب 157 . 


والآنّ وصلت تحت نصف الكرة (14) 
المقابل للنصف الذي يغطَّى اليباس الأكير 1ء 
الذي أذيق تحت ذروته الموت 


ذلك الذي ولد وعاش دون خطيقة )١‏ : 
انك لعنوس بقدمك مباحخة ضغيرة 
تکل اطنهة الا ری لدا هرو ۹ , 


وهذا الذي جعل لنا من شعره سلالم » 
ھا یرال منغوسا كما کان هن قبل.. 


من هذه الجهة سقط من علياء السماء 11 


والأرض التى كانت بالأمس ممتدّة حتّى هناء 


(19) هذه التقطة هي مركز الأرض » وتتوافق مع وركي لوسيفير »ما يعني أن جمسه الضّخم كان مورّعاً 
على جزئي الأرض . 

(14) أي نصف الكرة السّماويّة (الجنوبي) . 

. اليّباس الأكبر هو العنصر الجامد الكبير» أي الأرض‎ )٠١( 

(15) أي في أورشليم . والرّجل الذي «ولد وعاش دون خطيثة» هو السيّد المسيح . 

. دائرة يهوذا («الجيوديكا» في لغة دانتي) هي أصغر مناطق كوتشيتوس‎ )١0( 

(۱۸) تقول الأسطورة إن لوسيفير قد سقط من السّماء » بعد عصيانه الرب » ناحية نصف الكرة الجنوبي › 
فهربت الأرض مرتاعة منه وانزوت تحت سطح البحر وعاودت الانبثاق في نصف الكرة الشمالي . 
أمَا الأرض التي طلعت في نصف الكرة الجنوبي حيث تشكل جبل المطهر » فقد تركت للباعث 
نفسه منخفضاً كبيراً وصعدت إلى السّطح . 
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وجاءت إلى نصف كرتنا نحن ؛ 

وسا اه افيا تركت الموضع القفرٌ هذا 

تلك التى نبصرها في الأعلى والتى هناك تسطع .» 
وثمّة في الأسفل موضمٌ بعيدٌ عن بعل الذباب © 3 
يبر في الطول هذا الكهف نفسه › 

لا يُعرف بالنظر بل بخرير 


جدول 7' يهبط إلى هنا 


ا ا اباي 


فدلفنا أنا ومرشدي إلى ذلك المسلك الخفي 


لنعود إلى العالم الوضيء ؛ ٤‏ 
من دون أن تفكر بأخذ قسط راحة 9 


وارتقينا إل أعلى ٠‏ هو الأول وأنا الائ 3 
حتى رأيت خلل ثغرة دائرية 
الأشياء الحميلة الرّاخرة بها السّماء ؛ 


ومن هناك خرجنا لنستعيد رؤية التجوم 9" , 

(15) هذا الموضع منخفض أو هوّة في نصف الكرة الجنوبي بشساعة الجحيم . و«بعل الذباب» مذكور في 
«العهد القدي» (يُدعى أيضاً «بلرّبوت») » وهو كناية عن الشيطان . ينوع دانتي هنا أسماء لوسيفير 
وألقابه تفادياً للتكرار . 

)7١(‏ ريما كان هو نهرليتي » الذي يجلب إلى الجحيم قذر الأرواح ا 

١)‏ ؟) لا كان الشّاعران يصلان إلى المطهر في الخامسة من فجر أحد الفصح » فهذا يع: يعني أتهما سارا منذ 
خروجهما من الجحيم طيلة إحدى وعشرين ساعة . 

(۲۲) بمفردة «التجوم» يجد ختامه نشيد «الجحيم» » وكذلك نشيدا «المطهر» و«الفردوس» . 
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/ 


1 
و 


ی 5 


سه 
2و 


دد 


العما 


i 
سد‎ 


نسر ( شعار الام اطو ريّة الر و مائّة ) 
يان فان ديرسترايت / رسم يصوّر النسر ( شعار الإمبراطوريّة الرو 


aT 


النشيد الثانى 


Purgatorio 


الأنشودة الأولى 


(مناجاة آلهات الإلهام . دانتي يتأمّل نجوم القطب الجنوبي الأربع . ظهور كاتون › 
حارس المطهر . شعيرة تطهيريّة على الشاطيء . يوم أحد الفصح » العاشر من نيسان 
Tet‏ ارا 


ليسيرٌ على مياه أفضل » هوذا زورق فكري 

يرفع الان أشرعته › 

تاركاً وراءه بحراً عارمً الهيجان . 

وأنا سأغتى الملكوت الثانى هذا 

حيث تتطهر روح الإنسان 

فتصيرٌَ أجدرٌ بِأنْ تصعد إلى السّماء . 

لكنْ فلينبعث الان ميت الشعر 

يا ربّات الإلهام المباركات » فأنا إليكن نتسب 
6ه ا 1 

ولتنهضص كاليوبي/ ' قليلاً : 


لتسعف غنائي بذلك التّغم الرّائع 


. هي ربّة إلهام الشعر الملحميّ ؛ يعني اسمها «صاحبة الصّوت الأغن»‎ )١( 
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الذي لفح العقائق 7") البائسة بهذه القوة 
یت فقدت بالعقراق كل راء 


زائق اللون من ياقوات :التشرق(5) 
راح يتجمّع في الملمح النقي 
اشر ساقي حكن اول لرا 


وجدّد ابتهاج عيني ما إن غادرت 
ذلك الهواء الميّت 
الذي كان قد كدر متى الصدرٌ والقلب . 


الكوكب الفاتنٌ الداعى إلى الحبّة 
غمرٌ آنذاكَ الما الرق كله 
بناجا e‏ م الحوت( الدئ كان يقتفي أَثَرَه . 


إلتفت يمينا وتطلعت 
إلى القطب الآخر ورأيت نجوماً أربع 


(؟) هن في الأصل البنات التسع للملك المقدوني پيروس » تحدّين كاليوبي في الغناء فدحرتهن 
ومسختهن إلى عقاعق . 

(*) بهذه الشاكلة » وبالتعويل على تواتر «الرّاء» و«القاف» » حاولت الإمساك ببعض من جمال بيت 
دانتي za tir0)‏ اd'orienta‏ orاco‏ eا0()‏ الذي اعتبره بورخيس (أنظر المدخحل) ا بيت سمعه 
أو قرأه في حياته . الياقوت الشرقي » الذي يُدعى نضا بالَفير (أو الصّفير) ؛ يميل لونه إلى زرقة 
شفافة » ففيه شيء من لون الشروق » ووجود مفردة «الشرّق» يحيل التعبير دالا في نظر بورخخيس 
على الشروق مرّتين » فنكون أمام مجاز مزدوج أو تضعيفي . 

. ينوس (الزُهرة) تغمر بنورها برج الحوت » ما يعني أن الوقت كان الثانية قبل طلوع الشّمس‎ )٤( 
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لم ترا عقب أولى نظرات البشرعينا إنسان!*) . 


بدت السّماء بأنوارها مغتبطة ؛ 
يا لأرض الشمال كم أنت مترمّلة 
لحرمانك من تأمّل هذه التجوم ! 


عندما انتزعت نفسى من منظرها 
ملتفتاً قليلاً إلى القطب الآخرء 


الذي اختفى منه من قبل الدب الأكبر› 


مرآه جدير بكل ذلك التوقير 
الذي لا يعحض ابن أباه أكثرٌ منه . 


لحيته الطويلة شيباء قليلاً ‏ 
الذي انداحت منه على صدره مویجتان 1 


كانت أشعّة الأنجم الأربع المباركة 
تزين محيّاه بهذه الوفرة من النور 
بحيث حسبت آله رقف قبالة الشمس : 


(5)ترمز التجوم الأربع إلى الفضائل الأخلاقيّة الأربع (الاعتدال والحذر وروح العدل وقوّة التفس) . 
والأرض المترمّلة ا محرومة من هذه الأنوار أو الفضائل هي الجحيم . وأولى التظرات البشريّة هي 
التظرات التي ألقاها على العالّم كل من آدم وحوّاء . 

(5) هو ماركوس كاتون » السّياسيّ الرّوماني ومناصر الجمهوريّة الذي انتحر بسقوطها على يد قيصر في 
1 ق . م . يجعله دانتي هنا بمثابة حارس لمدخل المطهر . 
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فقال لنا هارا ريشه الوقور(") 
«- من أنتما أيّها الهاربان من السّجن الأبدي 
صاعدين الهر الأعمى بعكس التيار ؟ 


تهنا كسا ومن كان كما تراس 
لتخرجا من ذلك اللّيل البهيم 


أخرق 0 الهاوية م ار 


لتأتيا 59 E‏ ؟( 


وبيديه ونظراته وإعاءاته 2 


طبع بالتوقير عيني وركبتي . 

ثم قال : «- ما أتيت بمبادرة منى 

بل من السماء نزلت i‏ ۸ 

وبرجاء منها جئت مُسعفاً بصحبتي هذا الرّجل . 


لكن ما دامت مشيئتك هي أن أشرح لك 
حقفقة حقيقة أمرنا هنا » 


انی لمشيئتى أَنْ تكون بخلاف ذلك ؟ 


(۷) الرّيش هنا مجاز عن شعره الأبيض »فلم نرغب بتحويله إلى ااشعر) أو «لحية» » وعلى هذا التحو 
نتصرّف مع جميع صور دانتي التي يدرك القراء الواقعي منها وا مجازي بدون عسر . 
(۸) هي بياتريشي . 
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لم يرَ هذا الرّجل بعد مساءه الأخير 
لكنّه بجنونه كان إليه من القُرب 


ر 22 لم يبق له من | لعي إلا نر يسير.. 


ؤكما أسلفت فى القول » فإِنّى قد أرسلت 
مُنقذا له » ولم يكن من سبيل 


أريئه محفل الخطاة کله 
والآنَ أريد أن أريه هذه الأرواح 
التى تتطهر تحت سلطانك جميعا . 


كين ب قات دی له فسن : 
من عل تتنزّل عناية تُساعدني 
في الإتيان به ليرلكَ وليسمعك . 


فعسى أن تقبل بمقدمه ؛ 
جا تاا اطرئةاءذللك المظلنية العدية 
كما يعرف 4 من قار اا ع كلكا 


وإنّك بهذا لعليم » إذ لم يكن اموت , 
مريرا عليك في أوتيكا عندما نضوت الوس( 


الذي سيكون عليك في اليوم العظيم باهر الألق . 


(9) أي أنه رفض الحياة عندما انتحر . ذلك أن دانتي يحل كاتون في المطهر » وبالتالي ينجّيه رغم 
انتحاره » لأته فسّر انتحاره كتوسّل لحريّة أخلاقيّة وسياسيّة » وبالتالى رديفاً للشهادة . 
)٠١(‏ المقصود بالثوب هو الجسد . 
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نحن لم نخرق القوانين الأزلية 
فهذا ES‏ 
بل أنا منتم إلى الحلقة التي فيها العينان الطاهرتان 


عينا امرأتك مارتيزيا(١‏ » التي ما برحت بالنّظر ترجوك » 
أيها القلب المبارلك » أن تَعدها لك › 


ولتدغنا فضي عبر مالكك السبع 
إِنْ كان ما يزال يهمّك أن تُذْكرٌ هناك فى الأسفل . 


فقال : «- طالما كنت فى الجهة الأخرى »› 
كانت مارتزيا عزيزة علي 
فوهبتها كل ما سألتني من ألطاف . 


والآن إِذْ هي وراء : نهر الشرّ» 
ES‏ » بمقتضى هذا القانون 


الذي تسو ٠‏ بعدّما خرجت من ھا( , 


لکن ها ذاهت دة من اليكماء كذفعك وتهديك: 


)١١(‏ كانت مارتزيا زوجة كاتون» 5 ثم انفصلا فتزوّجت من شقيقه هورتنسيوس »ء وبعد وفاة الأخير تزوّجها 


كاتون ثانية بطلب منها . 


(؟1) نزل المسيح بعد انبعاثه إلى الجحيم وأخرج منهأ أرواح بعض الأنبياء والعادلين (سبق 
دانتي في الأنشودة الرابعة من «الجحيم») 2 وتمخضص هذا عن قانون يقول باستحالة تبادل العاطفة 
بين سكان كل من المطهر والجحيم . ولا كانت ماتزيا في اللّمبو أو اليمابيس » فستظل مفصولة عن 


كاتون . 
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فلا حاجة بك لأنْ تُطري علي › 
يكفي أن ترجوني باسمها هي . 


فامض ولف فتالكَ هذا 

امع سدس ١#‏ : 9 
بناعم الأسّل( أ ولتغسل وجهه 
ليطهر من كل قذر: 


فلا يَحْسنْ السيّر بعين تغشاها 
آثارٌ الضّباب أمام أو را 
مبعوث من لدن الفردوس . 


حول هذه الجزيرة » عند أسفل الحواف 
حيث يأتي ليرتطم الموج › 

تنمو فوق ليّن الطمي أعواد من الأسّل . 
لا نبات آخر ما يحمل الأوراق أو يجف 
ليقدرَ أن ينمو هناك › 

لأنه لا يُحسن اليل ولطمات الموج . 


کا ل ردا من هنا د ترجعان + 
فالشمس » الآيلة الآنَ إلى الطلوع » 
رکا لارتقاء الجبل منعطفا أيسَّر .» 


3 
٠. 


واختفي ؟ فنهة فنهضت دون أن أنبس 


ببنت شفة وتدانيت 


. يرمز قصب الأسّل إلى التّواضع » وبه تبدأ شعائر الدّخول إلى المطهر‎ )٠۳( 
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فبدأ : «- تعال يا صغيري › واتبعنى 


ولنمض إلى الوراء » فهذا السّهل 


ينحدر من هنا حتّى أسفل أقاصيه 3 


الرّاكضة قدّامه »ومن بعيد 
ميرت أنا ارتعاشات البحر . 


وجعلنا نسير في السّهل القفرء 
كمثل من يرجع إلى النّهج المغقود ‏ 
شاعرا بعبّث السّير حتّى يلقاه . 


ثم يلغنا الموضع الذي تعترك فيه الأنداء 
والشمس » حيث لاستقبالها النسائم 
تبطيء هي في التبخر رويدا رويدا , 


فوضع أستاذي الطيّب على العشب 
يديه الممدودتين ببالغ الرّفق › 
فأدركت على الفور ما كان إليه يرمي » 
وأوليئُه حدي المخضلَّين بالدمع ؛ 
وهناك راح يجلو 

اللونَ الذي كانت قد وارته الجحيم . 


ثم بلغنا الشاطيء الخالي تماماً 
والذي لم يرع جابوا مياهه 
إنساناً ذاق بعد ذاك تجربة العودة . 
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لكنْ » يا للعجيبة ! » فما إن انتزع النبتة الهينة 
حتّى عاودت الانبعاث لتوّها 


فى المكان ذاته الذي كان اقتطفها فيه . 


)۱٤(‏ ترد مفردة «الآخر» لدى دانتي غير مرة . وهي يکن أن تدل على الله »أو على الطرف الآخر في 
العلاقة (هنا : كاتون » حارس المطهر والقيّم على مدخله) . 
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الأنشودة الثانية 


(النهار يبزغ في الجزيرة . وصول الملاك-النوتي . ملاقاة الأرواح . كازيّلا يعني . 
كاتون يعاود الظهور فيلوذ الجميع بأذيال الفرار .) 


كانت الشمس أدركت الأفق 
الذي ُغطي أعلى 0 
من خط زواله ا 


والليل ¢ الساعي في و معاكتة 4 
كان يُبارح «الكنج» ا ب «الميزان» 
الذي يسقط من يد الليل عندما يتطاول الليل (5) 


هكذا بحيث أن الخدين الأبيض: المشعة 0 
خدّي الفجرء حيث كنت واقفاً» انّشحا 


)١(‏ كانت التصّورات الجغرافيّة في فترة دانتي ترى أن الأرض أو اليابسة لا تشغل سوى نصف الكرة 
الشمالي » من منبع التيبّر حى مصب الكانج . وتقع أورشليم في الوسط . وبذا » فعندما يكون الوقت 
في إسبانيا ظهراً » يكون في الهند منتصف اليل » وفي أورشليم موعد غروب الشّمس . 

(۲) عندما تطول الليالي من الانقلاب الشتائي ) إلى الانقلاب الصّيفي , يُكمل اللّيل دورته تحت برج آخر 
سوى برج الميزان . 
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بمسحة البرتقال بقدر ما راح يتقدّم الوقت . 


كنا ما نزال بإزاء البحر 
كمثل من يفكر في دربه » 
منتهجاً إِيَاه بالقلب في حين يلبث في مكانه الجسم . 


وكما نرى في طلوع الصبائح 
اريخ يحمرٌ وسط متلبّد الضّبابٍ » 
ناحية المغيب » فوق السّهل البحري › 


ور يقبل على ال ا سرعة 


فلا یبر مسراه أي طيران . 


وبعدما حرفت عنه نظري قليلاً 


رأينّه ثانية وقد صار أسطع وأعظم . 


ثم بدا لى » من جانبيه 2 

بياض لا أدري ماهو » ومن تحت هذا 
بياض آخر راح ينبثق رويداً رويداً . 
لبث أستاذي في صمته حتّى اتضح 
أن البياضين الأوّليّن كانا جناحين »› 
وما إن عرف الملاك النوتي 


حتى صاح بي : «- اثن ركبتيك » اثنهما 
هوذا ملاك الله اوا ا 
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أنظرٌ كم يزدري وسائل بني الإنسان 
فلا يريد مجذافا ولا شراعاً 
سوى جناحّيه لعبور شطآن متنائية كهذه(") . 


وانظرٌ كيف يرفعهما صوب السّماء 
لافحاً الهواء بريشه الأبدي 
الذي لبقيال كنا يدل شع البشر الفانين © 


وبقدر ما راح الطائر الإلهي يدنو منا 
كان يزداد ألقا : 
حتى لم تقو على احتماله عن كثب عيناي . 


فخفضئُهما . وإلى الشاطىء أقبلّ الملاك 
بقارب كان من الخفة ومن السّرعة 
بحيث لم يكذ أن لله الاه 


كان كرك الستماء افا علد مو حر قارف ةا 
وهناك كان يجلس أكثر من مائة روح . 

«عندك خروج لتاقل سن 
هكذا كانوا يغتون بصوت واحد » 


[فيةا أي بين مصب التبير ؛ حيث يستقبل الملاك الأرواح 2 وشاطيء المطهر : 
)٤(‏ البيت الأول من المزمور الغالث عشر بعد المائة » الذي يذكر خروج العبرانيّين من مصرء به يعبّر 


المتطهرون عن منفاهم المؤقت هذا . 
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,بباقى ما كتب فى ذلك المزمور . 


فكما جاء غادرٌ ا 


والحشد الذي بقي هناك بدا غريباً 


على المكان » يتطلع حوله 
کمن مل مغاهن جديدة : 


بالتور ¢ عن طردت برج 000 
من كيد السماء) بسهامها السنديدة 5 


آنئذ رفع القادمون الجدد إلينا جباههم 
قائلين : «- إِنْ كنتما تعرفانه » 


فلتريانا المسلك المفضى إلى الجبل .» 
فأجاب فرجيليو : «- لعلكم تحسبون 
أنّنا بالمكان خبيران ؛ 
وما نحن إلا سائران كمثلكم . 

كنا كنا وصلنا قبل قليل › 
خلل نهج آخر كان اسيا ووا 
خی یدوا صعودنا الآنّ لعباً .( 


(6) برج الجدي واقع عند سمت المطهر » وهو ينزاح الآن وقد طردته أشعة الشمس . 
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أنني و ما بر حت a‏ 


فامتقع لونها من شدّة ما لقها من العجَّب . 


e جاء‎ TT 
وهي تتدافع کک‎ 


فهكذا ألصقت الأرواح امحظيّة تلك 
بمحيّاي نظراتها جميعا »› 
تابي ٤ار‏ وكات أن دعي لحمل : 


ورأيت إحداها تتقدّم نحوي 
لتعانقني بمحبةٍ عارمة 
حبّى لقد حفزتني على أن أبادلها بالكل 


الها ااا خاو الا س ج اا 

فثلاث مرّات ضممت من خلفها يدي 

وثلاث مرا ت عدت بهما إلى صدري . 

م الهش ارتسم على وجهي 
بتسم الشبح وجعل يتراجع 

0 رحت أتقدم متبّعاً خطوه . 


فرجاني بلطف أن أتوقف 


فعرفته حينئذ ورجوثه 


أن يتمهّل قليلاً ليكلمني . 
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فأجاب : إل مثلما أحببتّك بجسمي الفاني 
فأنا أحبّك وقد تحرّرت منه ¢ 
ولذا فأنا أقف . ولکن أنت »لم يا ترى أتيت ؟» 


فقلت له : «- يا عزيزي كازيلة(") 3 من أجل العودة 
إلى حيث أكون ؛ أقوم بكل هذه الرّحلة 2 
لكنْ أنت فيم أنفقت هذا الزّمن كله ؟» 


فقال : «- لم د يلحقنو قط ضررٌ 
وإِنْ يكن الملاك الذي يحمل مَّن يشاء وكما يحلو له › 
رفض عبوري مرارا . 


مشيئته تصدر عن مشيئة عادلة › 

ومنذ ثلاثة شو أخكبحقاًء 

بكامل الرّضا » كل من طاب له أن يركب . 
وأنا كنت ململ عند الشاطىء 

الذي يتعبّأ فيه ماء التَيبر بالملح ‏ 

فتلقاني هو بكامل التّرحاب . 

والآنَ يفردُ جُنحيه إلى ذلك المصبّ . 
فهناك يستقبل أبداً 

كل من لا ينحدرون إلى ميأه أكيرون .( 


فقلت له : «- إذا لم يجرّذله قانونٌ جديد 
من ذاكرتك وبراعتك فى أغانى العشق 


(1) موسيقي إيطالي لم تبق لنا أعماله . 
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التي طاما سريت بها عن أحزاني » 


فليطب لك أن تؤاسي قليلاً 
روحى الآتية إلى هنا بجسدها )2 
فتكبّدت من الضيق ما لا يوصّف !» 


«- يا حُباً في صميم قلبي يُتفكر»!") 2 
هكذا بدأء ومثل هذه العذوبة 
بحيث ما برحت العذوبة فى تتردد . 


وبّدا أستاذي وبدوت وجميعٌ من كانوا 
في صحبة كازيلاً في غاية الانسحار 
فكأن شیئا آخرّ ما كان ليخطر لنا على بال . 


إلى غنائه وإذا بالشيخ الجليل 


يهتف بنا : «- ما هذا ؟ يا أرواحاً كسلى ! 


ما هذا التّهاون وهذه الوقفة ؟ 
هيا إلى الجبل » ولتنضوا عنكم 1 
هذه الغشاوة التي تحجبكم عن نظر الله !» 


وكما يع في سل الحمام 3 

ملتقطا القمح أو الشيلم بوداعة › 

(۷) هذا هو البيت الأوّل من الأغنية التي بها يفتتح دانتي الرّسالة الأولى من كتابه «المأدبة» . وتجد في 
عرضنا ل «الحياة الجديدة» في المدخل النقدي تحليلاً موجزاً لعلاقة الح والفاعليّة التخمينيّة في 


هذه الصيرورة العذريّة أو الصوفيّة للعشق لدى دانتى : 
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من دون أن يبدي معهود اعتداده » 


ثم ما إِنْ يبدو ما يُشعره بالخوف › 

حتى يتخلى عن قوته على حين غرة » 
كما لو سيطر عليه هم أكبر» 

فهكذا رأيت ذلك الحفل الحديث المقدم 
كمثل من يعدو ولا يدري من أين الخروج : 


وما كان هربنا [أنا وأستاذي] بالأقل سرعة . 
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الأنشودة الثالثة 


1 رأيت أن الأرواح في هربها المباغت ذاك 
قد تفرقت بدداً في أرجاء الريف 


ناحية الجبل الذي يؤرقنا فيه العقل › 


دنوت من رفيقي الأمين : 
فأنى لي أن أواصل العذو 0 2 
وص كان سيقودني دا حتى الجبل ؟ 


آه يا للضمير المرهف النقى 


وعندما تحررت خطاه من تلك العجلة 


التي بعد المهابة عن كل فعل » 
فن فكري » الذي كان آنذاك منقبضاً 
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ملاقاة 


أطلق لهفته من عقالها 
فر فی ك 


والشمس تلتهب وراءنا بخيوطها الحمر » 
لأنني كنت أصنع لها مصدا . 


من أن أكون هجرت وحيداً عندما رایت 
الأرض سوداء أمامي وحدي('! . 


فقال موسى ملفا إل كاف جه 
«- لم تراك تشعر بالنوف ؟ 

أو ما ترانى هنا » وأننى أقودك ؟ 

المساء مخيّم الان هناك حيث يهجع 


الجسم الذي به كنت أصنع الظل : 
نايلى تستبقيه » هو الذي فقدته 000 . 


فإذا لم يرتسم أمامي أي ظل › 


. جبل المطهر أعلى من جميع سائر الجبال‎ )١( 

(؟) نسي دانتي أنه وحده يصنع ظلاً على الأرض » لأنّه ما يزال حيّاً . وعندما لم ير ظلاً لفرجيليو حسب 
أن أستاذه قد تخلى عنه وتركه وحيداً . وهذا ما يوضّح مدى التصاقه بمرشده في هذا الطّور من 
رحلته . 

(۳) توفي فرجيليو في برينديزي في العام 14 قبل الميلاد » ومن هناك تقل جثمانه إلى نالي حيث دُفن › 
بأمر من أغسطس . 
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فلا تعجين . كما لا تعجب من رؤية السماوات 
وهى لا توقف إحداها شعاع الأخرى . 


القدرة [الإلهية] تصنع الأجسام كجسمي هذا 
بحيث تحتمل العذاب والصيهود والبرد 
لكنها لا مكف ب حع لاحت 


مجنونٌ مَّن يحسب أن العقل البشري 
يقدر على اجتياز المسلك المتناهي 
الذي يجمع ثلاثة في أقنوم واحد ! 


فليكتف البشر با هو كائنٌ في مظهره › 
فلو أمكن رؤية كل شيء 


لما كان من حاجة لأنْ تلد مريم . 
ولعلّكَ أبصرت راغبين عبتا 
قوما كان يمكن أن تُرضى رغباتهم › 


وإذا بها تصنع حدادهم الأبدي : 


عت أرسطو وأفلاطون و كثيرين 
غيرهما!؟)» » وهنا راح خافضاً جبينه » 
ولم ينبس ببنت شفة وبقي مضطرب الفكر . 


ثم بلغنا سفح ذلك الجبل ووجدنا 
)٤(‏ يقصد أن أساطين الفلسفة القديمة حاولوا إدراك الحقائق الأخيرة فما أفلحوا في ذلك لأنهم كان 
ينقصهم عنصر الإان (الإشارة إلى «المسلك المتناهي الذي يجمع ثلاثة في أقنوم واحد» » أي سر 


الثالوث » قبل ثلاثة مقاطع) . 
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بحيث لا تقوى على ارتقائه السيقان السريعة 


وإذا بمسالك الصّخر الأكثر عزلة 
ووعورة بين ليرتشي وتوربيا 
هي بإزاء ذلك الجبل مرقى رحيب سهل . 


وقال لى أستاذي موقفاً خطاه : 
«- من ذا الذي يعلم أين ينبسط الصخر 
ليرقى من ليس مزودا بجناح ؟« 


وفيما راح يتفكر 
فى الطريق مطرقا رأسه » 
وفيما أعاينٌ أنا عالياً حول الصّخرة › 


بدا لي من جهة اليسار موكب أرواح 
تتقدّم فى اتجاهنا دون أن يبدو 


ذلك عليها لفرط ما كانت تُبطىء فى السير . 


فهتفت به : (- ارفعٌ عينيك يا أستاذي 
هوذا من سينصحنا 

إن لم تلق في نفسك ما يكفي من التصح .» 
فنظر إليهم وقال لي بنبرة المطمئن : 

«- هيا بنا » إنهم يسيرون بتؤدة ؛ 

وأنت هذا الإبن الرّفيق » فليقوَ أملّك .( 


كنا قد تقدّمنا ألف خطوة › 
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وذلك الجمع كان ما يزال على بعد 
تجتازه حجارة ترميها يد قويّة ؛ 


حينما التصقوا كلهم بالصّخور الوعرة 
للشاطي» ء المرتفع » متزاحمين ثابتين 
كمثل مَن يخامره الشك فيتوقف لينظر . 


فبدأ فرجيليو : «- يا ذوي الخاتمة ة الطيبة 4 أزواها م 


أستحلفكم بذلك السّلام 


قولوا لنا أين ينبسط المنحدر الجبلى 
بحيث يهل الصعود › 


فبقدر ما يعرف المرء يشق عليه أن يهدر الوقت .» 


وكما تخرج الأغنام من حظيرتها » 
فرادى فمثنى فلات 2 وتظل بقيتها 
في وجل › ؛» خافضات الأعين والأفواه ¢ 


وما تفعله الأولى تفعله الأخريات 3 


متزاحماتٍ وراءها إن هي وقفت ¢ 
هادئات وساذجاتٍ »للا واحدة تدري ما الأمر ¢ 


فهكذا رایت آتیاً نحَونا 
رأسَ ذلك الحفل السعيد » 
لائق المشية حیی الوجه 1 


وعندما رأى الأولون إلى التور 
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وهو ينحسر عن يميني على الأرض » 
بحيث ينحدر الظل من جسمي إلى الصخرء 


توقفوا وتراجعوا بعض الشيء 
وتبعهم من كانوا يسيرون / 
خلفهم » من دون أنْ يعرفوا للأمر سببا . 


«- قبل أن تسألوني ؛ أعلمكم 
أن ما ترونه هو جسم إنسان 


فلا تندهشوا » بل كونوا على يقين 
من أنه بفصل من السماء يسعى 
لاعتلاء حائط الصّخر هذا .» 


هكذا تكلم أستاذي » فقالَ القوم الوقورون » 
وهم يشيرون إلينا بقفا أيديهم : 
«- إرجعا أدراجكما وأمامّنا الآن سيرا .» 


وبدأ واحدٌ منهم : وت كائداً من تكن : 
ولتتذكز إِنْ كنت رأيتنى هناك يوماً .» 


كان نبیل المراى أشقر جميلا ) 
د أن شكة قطن اجن حاجبيةه : 


فاعتذرت بتواضع باتني لم ره 


ع« 
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من قبل قط » فقال لى : «- والآنّ فانظرٌ !» , 
وأراني في أعلى نحره ندبة جرح . 


ثم “مما فال ود آنا وا 
فيد كو اتترا الأ مراظورة > ررك 
ما إن تعود أن تذهب لترى 


إبنتي الجميلة » التي أظهرت إلى الور 
د ضقان رفك ارافان ام 
وأنْ تنطق أمامها بالحق إِنْ كان قيل خلاف ذلك . 


فأنا بعدّما اخترقت جسدي 
طعنتان قاضيتان فوٌضت أمري 
باكيا لذلك الذي يغفر عن كل طيبة خاطر . 


لك الطيبة المتناهية لها ذراعان رحيبتان 


(0) مانفريد هو الإبن غير الشرعي للامبراطور الألمانيّ فريديريك الثّاني الذي عيّنه وصيّاً على العرش في 
صقلية » فتربع عليه بعد موت فريديريك . لكن الكنيسة قررت حرمانه من الإرث وانّهمته 
بالهرطقة . فزحف عليه شارل الآغجى (نسبة إلى مدينة آنجو) الفرنسى فى ١157‏ وتغلب عليه بعد 


قتال طاحن انتهى بمصرع مانفريد . وكانت هزية الأخير هزية للغبلين (الذين دعموه) في صقلية 


وسائر إيطاليا . 


() لكونه ابناً غير شرعي ؛ كان مانفريد يتسمّى بجدته الامبراطورة كونستانتزا » أمّ فريديريك الثاني 


وزوجة هنري الرابع . 


(۷) تدل كلمة «فخر» هنا على الاج الملكي . وكان اسم ابنة مانفريد هو كونستانتزا أيضاً . وكان ابنها 


جاكومو ملك صقلية وابنها الثاني ألفونصو ملك أراغون . 
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ولو أن راعى كوسنتزا » الذي دفعه يومذاك 
كليمنتو لمطاردتي › 


كان قد أحسن قراءة وجه الله ساعتّئذء 


لكانت عظامى ما تزال إلى الآن 


عند الجسر قرب بنقينتو 2 
تحرسها كومة أحجار ثقيلة 80 . 


الآنَ يغسلها المطر والرّياح تذروها 
خارج المملكة » على مقربة من نهر فيردي 
حيث حملت تحت مصابيح غيرمشتعلة . 


ما دام يقدر أن ينبعث 
طالما بقى الرجاء أخضر . 


کا إن مع مات فى .فضا 
الكنيسة المباركة » حت إذا كان أعل: 
جار حىی ٍ 
عن توبته » عليه أن يبقى خارج هذا الشاطيء 


أضعاف ما أمضى فى معصيتها 


(۸) أي لو كان هذا عرف الرّحمة الإلهيّة لما تكالب على مانفريد حى بعد موته . كان الملك الظّافر شارل 
الآني قد منع من إقامة ضريح لانفريد » فاكتفى كل واحد من رجاله برمي حجارة على الحفرة . 
ومع ذلك » فبتحريض من كليمون (كليمنتو) الرابع » عمل أسقف كوسنتزا على سحب جثة مانفريد 
من موضعها ‏ ولم تبق تحت الأحجار قرب جسر بنيقتو» وهذا ما يتشكى منه شبحه في هذه 
الأبيات . وبقوله بعد ثلاثة أبيات أن جثته «حُملَتْ تحت مصابيح غير مشتعلة» إشارة إلى ما كان 
سائداً بحق الحرومين بقرار بابوي » فتّدفن جثثهم في اللّيل بلا مصابيح . 
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من الزمن ثلائين مرة » إن لم تقصر 
مذ لمكم و راق ا 


وانظر الآنَ إِنْ كنت تستطيع أن فرحني 


بأل توضح لابنتي الطيبة كونستافتزا 
كيف قابلتني » وكذلك هذا اکم ؛ 


ذلك أثْنا نرقى هنا بفضل من هم هناك .» 
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الأنشودة الرابعة 


(إرتقاء المرحلة الأولى من الجبل . فرجيليو يشرح لدانتي حركة الشّمس في 
نصف الكرة الجنوبي . طبيعة جبل المطهر . ملاقاة بلاكوا والكسالى الآخرين .) 


عندما تجعل المباهج أو الآلام , ٍ 
التي تحكم قبضتها على إحدى ملكاتناء 
الس تحتشد كلها فى تلك الملكة › 


فيبدو أنها لا تعود تعرف سواها . 

وإِنّ هذا لينقضُ الخطأ القائل 

أن نفساً تعلو فينا على نفس أخرى(١)‏ . 
وعليه » فعندما يُسمّع أو يُبصّر شيء ما 
يجتذب إليه التفس بصورة ولا أشدّ» 
فالرّمن ير دون أن نفطن إِليه . 


)١(‏ إشارة إلى المعتقد الأفلاطوني » الذي عارضه أرسطو في رسالته «في الرّوح» » والقائل إن أرواحاً 
عديدة متمايزة تنشأ فى داخلنا . ودانتى يحمل هنا فى ذهنه أفكار الفلاسفة العرب » وخصوه أ ابن 


0 
رشد . 
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ذلك أن واحدة من قوی 1 لنفسر تُعاين مروره 3 
وقوة أخرى تستأثر بانتباهها كله › 
فكأنٌ الأولى موثوقة والّانية فى انطلاق7؟) . 


كان لى بهذا تجربة حق » 
عندما رحت أنصت إلى تلك الرّوح منجذباً إليها ؛ 
ذلك أنّ الشمس كانت قد ارتقت 


: 00007 
وإذا بنا نبلغ الموضع الذي صرحت بنا فيه تلك الأرواح 
بصوت واحد : «- هنا يوجد ما تبغيان .» 


النغرة التي غالباً ما يسدّها الرارع في سياج كمه 
بملء مذّراة من الشوك 
عندما ينضج العنب كانت أكبر 


من ذلك الدّرب الذي سلكة من أجل الصّعود 


مرشدي وحده ولا وأنا في إثره 3 
عندما غادرنا محفل الأشباح ذاك . 


يرتقي المرء في سائليو ويهبط في نولي › 


(۲) أي أن التفس العاقلة تلاحظ مرور الوقت على حين تكون التفس الحسّاسة أو الحسيّة موثقة بالانتباه 
(۳) تجتاز الشمس خمس عشرة درجة فى السّاعة » مما يعنى أن ثلاث ساعات وعشرين دقيقة قد مرّت 


منذ شروقها . 
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وإنه ليمضي في بيسمانتوقا وكاكومي [4) متسلقاً 
على قدميه ؛ أمّا هنا فكان ينبغى الطيران . 


أغنى أنّنى انطلقت بالجنحين المتسارعين 
للرّغبة العظيمة ورياشها متّبعاً مُرشدي 
الذي كان يتحفنى بالأمل والهذي . 


a r: 
والحواف تعصرنا من جهة ومن أخرى‎ 
. والأرض لزم بأن تعمل اليّدين والقدمين‎ 


ثم إِذْ بلغنا أعلى حافة 
من الشاطيء المرتفع » عند جانبه المكشوف › 
قلت : «- أي طريق نسلك الان يا أستاذي ؟» 


فقال لى : 9- لا تسر القهقرى يعد الآن أو 
ولتواصل الصعود متبعا خطواتي 

حتى يلوح لنا مرش عليم 3 

كانت الذروة أعلى ما يستوعب البصر 
والشاطىء كان أشدٌ انحداراً 


من الخط الموصل بين ربع الدائرة ومركزها . 


كنت فى غاية التعب فبدأت : 


)٤(‏ سان-ليو مدينة صغيرة قرب أوربينو مبنيّة على صخور شديدة الانحدار؛ نولي قرية صغيرة قرب 
سافونا كان بنذ إليها عن طريق البحر فحسب ؛ بيسمانتوثا جبل قرب ربجيو إعليا ؛ وكاكومي جبل 


قريب من فروسيئنوني . 
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«- أبتاه الرّفيق » التفت إلى 
وانظرٌ كيف أظل وحيداً عندما لا تتمهّل !» 


فقال لى : «- أي بُنىّ » ينبغى أن تتجرجرٌ حتّى هناك» »› 
وأراني في العلاء إفريزا 1 
كان يطوّق من ذلك الجانب الجبل كله . 


كان لكلماته فى ذلك الهمر 
بحيث جهدت في الرّحف إِْرَه 
-ستّى بلغت ذلك الصّحن . 


حا ا هناك لفت 
إلى المشرق الذي منه ارتقينا 
فإنّه ليلد للمرء أن يتطلع صوب تلك الوجهة . 


إتجهت ببصري ولا صوب الشاطيء 
ثم رفعتّه إلى الشمس ويا كم دهشت 
ِذْ رأيتُها تلفحنا بأشعتها من اليسار . 


ولقد أدرك الشاعر عَظم ذهولي 

عندما أبصرت عربة الور 

تر بيننا وبين بلاد الشمال . 

فقال لى : «- إذا كان كاستور ويولكس 
يرافقان تلك المرآة 

الرسلة نورّها من عل إلى أسفل » 


فسترى الحانب المتومّح من دائرة البروج 
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(6) 


كاكرا بعل قري الذلين 1 
طالما لم يح عن مساره القديم . 


وإذا كنت تريد فهم كيفيّة حدوث ذلك 
فاستجمع قواكَ وتخيّل أن جبل صهيون 
وهذا الجبل يقومان على الأرض 


بحيث يكون لهما الأفق نفسه 
ونصفا كرة مختلفان ؛ وستلاحظ أن الجادة 
التي لم يُحسن فيتوني سوق عربته فيها 


ينبغى أن تسير هنا فى جانب منها 
وفى الجانب الآخر تمضى إلى هناك" ؛ 
هذا إن تبيّن عقلك الأشياء بنباهة .» 


فقلت له : «- حقاً يا أستاذي 


هذه النقطة التى كان فكري يبدو قاصرا عنها : 


أن دائرة السّماء العليا 


(5) عندما يكون برج الجوزاء قريباً من الانقلاب الصّيفي (نوار وحزيران) » فإِنّ منطقة البروج التي تكون 
فيها الشّمس تتحرّك بأكثر قرباً إلى الدبّين (الدب الأكبر والدب الأصغر) . وتُسمَى الشّمس «مرآة» 
لأنّها جسم منير يعكس الأجسام الأخرى . 

(5) مَن كان في أورشليم ونظرٌ إلى الشرق رأى الشّمس إلى يمينه . ومن كان في المطهر وتطلّع إلى الغرب » 
رآها إلى شماله . 
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التى يدعوها أحد الفنون خط الاستواء(") ع 
والتي تقبع أبداً بين الشتاء والصّيف › 


تبتعد في هذا الموضع ناحية الشمال 
للباعث الذي ذكرت » حتّى 
مخت العبرايون أنها متجهة إلى المنطقة اا 


لكن لو طاب لك فإتني راغب في أن أعرف 
كم ينبغي علينا أن نير فالجبل آخذ في العلوّ 
بأكثرّ تا تقوى على الصعود عيناي .» 


فأجابني : «- من طبيعة هذا الجبل 
انه فق البدء شديد الوعورة 3 
لكن التعب يتناقص بقدرما يتقدم المرء في الارتقاء . 


فإذا ما بدا لك الجبل من اللطافة 
بحيث يصبح لديك ارتقاؤه 


فستكون بلغت نهاية الطريق هذه » 

لن أقول لك المزيد . أعرف أنه أمرٌ حق .» 

وما إِنْ نطق بهذه الكلمات حتّى 

(۷) الذائرة الوسطى في السّماء العليا هي احرك الأول » وهي تدفع إلى الدّوران كل أربع وعشرين ساعة 
جميع السّموات حول الأرض » والأخيرة ثابتة في مركز الكون . وبكلام دانتي عن «أحد الفنون» 


يقصد «علم الفلك» (وكانت العلوم تُدعى فنوناً) » ففيه تُدعى هذه الدائرة خط الاستواء . 
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سمعنا صوتاً يخاطبنا عن كثب : 
«- لريما احتجت للجلوس قبل ذلك !» 


فالتفت كل متا لدى سماع ذلك الصّوت › 
فرأينا إلى يسارنا صخرة كبيرة 
لم نكن انتبهنا من قبل إلى وجودها . 


فاتّجهنا إليها ووّجدنا أشخاصاً 
ماثئلين في ظل ا لصخرة 
في أوضاع استرخاء وتكاسل , 


أحدهم » وقد بدا لى منهوكاً » 
كان بالا محتقا رکه 


فقلت : «- سيّدي الرّفيق حبّذا لو تنظر 
إلى هذا الرّجل الذي يبدو من التراخى 
كما لو كان الكسل له شقيقاً .» 


فالتفت إلينا وتفرّسّنا 
رافعاً بصره عند ارتفاع فخذه, 
وقال لى : «- فلترتق الان إِذْ أنت باسل !» . 


فعرفت من كان » وكل ذلك الانحصار 
الذي كان ما يزال يضيّق على أنفاسي 


صرت فى جواره ؛ رفع بالكاد رأسه ¢ 
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وقال : «- أفرأيت كيف تقود الشمس 
عربتها هنا عن يسارك ؟» 


حركاته الكسلى وكلماته الوجيزة 
فبدأت : «- لست بالمتألّم من أجلك 


يا بلاكوال/) » ولكنْ قل لي : لم أنتَ جالس 
في هذا الموضع : أتنتظريا ترى دليلا 
أم تراك عدت إلى عادتك القديمة ؟» 


فأجابني : «- ما نفع الصّعود يا أخي إلى أعلى ؟ 
ما دام ملاك الله الذي يجلس عند العتبة 


لن يدعنى أمضى إلى حومة العذاب . 


ينبغي أَوَلاً أن تدور السّماء حولي 
بقدر ما دارت فى أثناء حياتى › 
اوت رجاف اا ال مون انقطاع[8) ٍ 


مالم تُعنّى قبل ذلك صلاة تصدر 
عن قلب يقيم في نعمة الله . 
فما قيمة صلاة أخرى لا تُسمّع في رحاب السسّماء ؟» 


(۸) فلورنسي من معارف دانتي . كان مصمّماً للآلات الموسيقيّة وعُرف بكسله وإدمانه على الشّرب . 
(9) لأنه تأخر في التّوبة (التي تدل عليها الحسرات التي ينعتها بالطيّبة) » فعليه أن عضي في المطهر بقدر 
سنوات حياته ليكفر عن أخطائه : 
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كان الشاعر قل باشر صعوده أمامى 
قائلاً : «- تعالَ الآنَ ؛ هی ذي الخ 
تلامس أطراف الجنوب » وعند الشواطيء 


يغطى اليل بقدميه بلاد اا .( 


. كان المغرب يُعتَبر النقطة الغربيّة القصوى للعالّم المسكون‎ )٠١( 
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الأنشودة الخامسة 


(اجتياز المرحلة القّانية من الجبل . قتلى لم تح لهم فرصة التّوبة إلا في آخر 
الحظة من حياتهم . محاورة مع جاكويو دل كاسيرو . بونكونتي دي مونتفلترو . ييا دا 
تولومي .) 


كنت غادرت تلك الأشباح › 
9 مقتفياً أثرَ مُرشدي رحت آسير» 


وهتف الجاره] ا انظرء لكأن أشعة الفوين 
لا تضىء يسار ذلك السسائر فى الأسفل › 
فكأنه يخطو مثل الأحياء !» 


فالتفت ببَصري على وقع هذه الكلمات › 
ورأيتهم يعاينونني ذاهلين › 
أنا وحدي « أنا وحدي ¢ والضوء المتكسر : 


فقال لى أستاذي : «- لم تبدو روحك مرتبكة 


حتى لتبطىء خطواتك ؟ 
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سر ورائي ئي ١‏ ودع الناس ع 
ولتكن كالبرج اعابت لا تهتز 
ذروته بمرور الرياح 3 ٤‏ 


فالإنسان الذي تنبت لديه فكرة 
على فكرة ت يبعد عن مسعاه » 
فقوة الا تضعف الأخرى أبداً .« 


فما كان بوسعي أن أقول سو : «- أنا ادم ؟ 
فقلت وآ يعروني ي ذلك اللون 


وفى تلك الأثناء » عبْرَ المزقى › 
جاء قوم يعلوننا قليلا » 
مغنّينَ بالتتابع : «- ريّنا ء رأفة بنا !» . 


وعندما لاحظوا أثنى أصدٌ 

٤ الشمس‎ E بجسدي‎ 

إنقلب نشيدهم إلى «وي !» )١(‏ بحاء طويلة . 
وكمثل رسوليّن هرول منهم اثنان 

فى اتجاهنا وستألانا : 

«- آلا عرّفانا بحالكما» . 


فأجاب أستاذي : «- يمكن أن تنطلقا 


)١(‏ أي أنهم تعجبًوا من زيارة يقوم بها كائن ما يزال حيّاً . ولقد اضطررت إلى استخدام «وي!» التعجبيّة 
كما عند قدامى العرب إِذْ لم أجد ما يسك مسدها في العربيّة الحديثة . 
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وتخبرا من أرسلوكما إلينا 
بان جسم هذا الرّجل من لحم ودم . 


فإذا كانوا توقّفوا ليروا ظلّهِ › 
فإنّ إجابتى لكافية . 
وليمجدوه : ذلك قد ينفعهم) 1 


لم أرَ قط أبخرة ملتهبة 
وهي تشق رائق الهواء عند مغرب الشمس 


بمثل سرعة تينك الروحين في ارتقائهما ؛ 

وما إن وصلتا هناك حتّى عادتا نحونا صحبة الأخريات 
فقال لى الشاعر : «- إِنّ زحمة كبيرة 

تأتى لرجائك فامض قدماً 

ولتصغ إليها فبهًا أنت عش 3 

أقبلوا صائحين : «- يا روحاً ساعية فى طلب السّعادة ء 
يعلوك الجسد الذي ولدت فيه ء 

ذا لو ترقت في خخطواتاك : 

يمكنك حمل أخباره إلى هناك › 

أواه » ما لك تبتعدين ؟ أواه »لم لا تقفين ؟ 


جمَيعتا مكنا ميتة جمراء» 
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وظللنا آثمين حتى لحظتنا الأخيرة › 
وإذا بنور من السّماء يضىء بصائرنا فجأة » 


فاا اليا غار معدرويت: 
في كامل السّلام مع الله 
الذي يلهبنا بالشوق لرؤيته .» 


فقلت : (- أمعنت النظرٌ في أوجهكم 
فلم أعرف أحداً ؛ لكن إن كنتم تريدون شيئاً 
فى مقدوري القيام به » يا أرواحاً نبيلة الولادة » 


فلتقولوه لي 3 وسأفعله من أجل ذلك السلام 
الذي يدفعنى إلى البحث عنه عبر العوالم 
مقتفياً خطى مُرشد عظيم كهذا .» 


فبداً أحدهم : = إن جا ا 
من فعلك الخير دون أن تحلف › 
مالم يوهن العجرٌ إرادتك . 


ولذا فإئّنى أرجولة » أنا الذي أكلّمك 
وحدي قبل الآخرين (') . إن رأيت يوماً تلك البلاد 
الواقعة بين أرضن الرونان وأملاك شال 19 


(۲) هو جاكويودل ماسيروء كان أحد زعماء القَيّلف في فانوء وعُيّن عمدة في بولونيا . ثم دعي في 
۸ ليكون عمدة ميلانو » ولكنه اغتيل في الطريق إلى الأخيرة عبر البندقيّة ‏ على أيدي رجال 
أتزو التامن مركيز إيسته » وكان هو قد ناهضه . 

(؟) يقصد شارل الثاني الآنجي » وكان يحكم منطقة «المارش» (بين الأبنين والأدرياتيك) . 
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أن تتلطف وتسألهم في فانو 
أن يقيموا من أجلي طيّب الصّلوات » 
لأتطهرٌ من آثامى الفظيعة . 


هناك ولدت ‏ لكن الجراح العميقة 1 
التي عبْرّها اندفق الدّم الذي كنت أسكن › 
إنّما كبّدنيها أبناء أنتينورلة) . 


در الأمر رجل من إيستّهأ*! مضى في غضبه متي 
أبعد ما يُجيزه الحق بكثير . 


ولو كنت هربت صوب ميرا » 
عندما أدركوني في أورياكو(") 0 
لكنت ما أزال في الموضع الذي يُتَنفس فيه . 


إلى البركة جريت لن الأسّل والطين 
أعاقانى فسقطت وهناك أبصرت 
بحيرة تتشكل من دمي على الأرض .( 


ثم قال آخر : «- أرجو أن يتحقق 
ما إليه تصبو فى الجبل العالى › 


(4) أنتينور هو الخائن الشهير في طروادة ‏ كان دانتي يعتبره مثال الخيانة السياسيّة حنّى لقد سمّى 
باسمه آخر حلقات الجمحيم («الأنتينورا») . وهو يضع هنا على لسان المعدّب المتكلّم اعتقاداً أن 
جميع أبناء پادو هم من أبناء أنتينور » علماً بن الأخير يُعَدَ المؤسّس الأسطوري للمديئة المذكورة . 

(ه) يقصد أتزو الثالث »› مركيز فيرّارا بين ۱۲۹۳ و۱۳۰۸ . 


(5) ميرا وأورياكو قريتان قريبتان من يادو . 
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ولكن ساعد برأفتك الطيّبة صبوتي أنا . 


كنت من مونتف نتفلترو » أنا بوتكونتي 7" ؛ 
لا جوفانا ولا سواها من أهلي ليعنى بي › 
ولذا أسير بين هؤلاء مطرق الرس .« 


FE‏ فقلت له : «- أي قوّة » بل أي قدر 
نأى بك عن كالياندينو» 
فما عرف لك من قبر ؟» 


فأجاب : «- آه » عند سفح كازنتينو 
يجري نهر اسمه أركيانو ؛ 
منبعه في الأينين فوق إيريمو» 


وإلى الموضع الذي يُفارقه فيه اسمّه › 
وصلت مجروح الحلق » 
هاربا على القدم , ملوثا السّهل كله . 


هناك فقدت البصرّ والكلام» 

وقضيت نحبي باسم العذراء » 

وسقطت وبقي جسمي وحده مُلقى . 

بالصّدق سأخبرك » لتقوله للأحياء : 

أخذني ملاك السّماء » لكن ملاك الجحيم 

صرخ به : "- أيهذا الآتي من السّماء لم تحرمني ؟ 


)۷( هو بونكونتي دا مونتفلرو » بن غويدو دا مونتفلرو (أنظر «الجحيم» » الأنشودة السّابعة والعشرين › 
الأبيات ۲۳-۱۹) . كان كأبيه من زعماء الغبلين » ولقى مصرعه فى معركة كوميالدينو فى ٠۲۸۹‏ . 
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نك لَتأخذ شطره الخالد كله › 
من أجل دمعة صغيرة تنتزعه مني › 
لكنّني سأفعل با يبقى منه شيئاً آخر إ(4) 


کک ا يکاس في الهواء 
ما إن ا حيث غ اببرد ١‏ : 


ثم ضافرٌ العقل والإرادة الخبيثة التي ليس تشد 
سوى الشرٌ وأطلق الضباب والرّيح 
بالقوة التي تصدر عن طبعه . 


ومع أفول النهار غطى بالضّباب ذلك الوادي كله 
من پراتومانيو حتى الجبل الشاهق . 


فكذ| الحية: تال انی الک ما 
وهطل المطر مدراراً وامتلأت القنوات 
بكل مالم تك تتشرّبه الأرض ؛ 


وعندما بلغت المياه كبيرَ الجداول 
فهي سرعان ما ارقت في التهر الملكي › 
عنيفة حتلم يحل دونها أي حائل . 


(۸) يقصد أن دمعة لا تكفي للتكفير عنه » وأنه ما دام الملاك أخحذ شطره الخالد » أي روحه »فهو 
سيمارس عقوبته على الباقي منه › أي جسده . 


474 


جسدي المتجمّد فألقى به فى الأرنو. 
نازعاً عن صدري ذلك الصّليب 


1 2 دنا غ1 ة: (9) . 
ثم دثرني وبحصبائه طوقني .» 

بعد هذه الوح الثانية بدأتْ أخرى : 

«- إيه » عندما ستعود إلى الدنيا 


وتستريح من وعثاء سفرك › 


ی ٠ای‏ 


ولدثّنى سيينا و أبادتني ماريًا ؛ 
يعرف ذلك من وضع في إصبعي أوّل الأمر 


ليتزوّجني خاته ارصع بحجارة كرعة . 


)٩(‏ أي أنه صنع بذراعيه عندما مات علامة الصّليب › ولكنّ حركة المياه العنيفة غيّرت وضع الذراعين 
فأزالت الصّليب . 

)٠١(‏ هي پيا تولومي » من سيينا » تزوّجت أحد زعماء العّيلف في ماريًا » يروى أنه رماها من نافذة قلعة 
عن غيرة أو ليتزوج بسواها . 
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الأنشودة السّادسة 


(بداية المطهر . نهاية اجتياز الطبقة الثانية من الجبل . محاورة في تُجوع الصّلاة . 
فرجيليو يلتقي شاعر التروبادور سورديلو . الدّعاء بالويل والشبور على إيطاليا 
والإمبراطوريّة والبابا وفلورنسة .) 


حينما تنتهي جولة من لعب التردل' » 
فالخاسر يبقى فى غاية الألم › 
ومن حزنه يتعلّم » مستعيداً رمياته ؛ 


ومع الرّابح يتراكض الحشد كله » 
هذا يتقدمه وذاك يشده من الخلف ¢ 


وآخر إلى جانبه يسترعي انتباهه . 
ولكنّه لا يتوقف » بل إلى الجميع يصغي ؛ 
من شد على يده لا يعود ي بلحف بعد » 


وهكذا يتخلص هو من الرّحمة . 


)١(‏ كانت هذه اللعبة . التى تُدعى بالإيطاليّة 242 (من العربيّة «زهر») شائعة يومذاك فى البيوت 
والسّاحات . 
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هكذا كنت فى ذلك الحشد المتلاطم › 
ملتفتاً بعينىً هنا وهناك ؛ 
وبقوّة الوعود أفلت منهم . 


هنا كان الأريتزي الذي تلقى اموت 

من يي غينو دي تاكو القاسيتّين!") › 
والآخر الذي مات في المطاردة غر . 

هنا كان يمد يديه مبتهلاً 

5 is (OS e 

فيدريغو نوقلٌو(؟) رك الواطن من يدرة 

الذي أظهرٌ للعيان شجاعة مارتزوكو الطيّب0*) . 


ورأيت الكونت أورسو(") والرّوح التي قصلت 

(۲) هذا الأريتزي (نسبة إلى أريتزو في إيطاليا) هو بنينكاسا دي لاتيرينا » قانوني عاش في القرن العّالث 
عشر . عُيّن قاضياً في سيينا » فحاكم بتهمة السترقة شقيق غينو دي تاكو وعمَاً له » وكانا قد استوليا 
على قلعة في سيينا ونهبا جيرانها . فترئص به غينو ذاك وقتله في الطريق إلى روما وقطع رأسه . أمّا 
غينو دي تاكو فكان من أسرة نبلاء من فراتا » تمرّد على الكنيسة فأبعد » ولكنّه تصالح في آخر أيّامه 
مع البابا بونيفاتشو الّامن » ومات مغتالاً . 

(۲) هو جوتشو دي تارلاتي » من زعماء الغبلين في أريتزو » أرق في الأرنو فيما كان يقاتل لقيلف . 

)٤(‏ فيدريغو دي غويدو نولو » من أسرة كانت منقسمة بين الغَيلف والغبلّين . هب لمسائدة الغبلّين في 
أريتزو ولقى مصرعه في كازنتينو عام ۱۲۸۹ . 

)٥(‏ هو فاريناتا بن مارتزوكو دلّي سكورنيجياني . كان أبوه قانونياً وفارساً شجاعاً » نجا ذات مرّة من أفعى 
فدخل على إثر ذلك في جمعيّة الرّهبان الفرانتشيسكان . يروى أنه » عندما اغتيل فاريناتا » ذهبت 
بوالده هذا روح العفو إلى حد تقبيل يد القاتل . وفي رواية أخرى أته ذهب بنفسه لاستلام جنّة ابنه 
من دون خشية من القاتل الذي كان شديد السّطوة (بعضهم یری فيه بوتشيو دي کاپرونا » والبعض 
الآخر أوغولينو دلاً غيراردسكا الوارد ذكره في «الجحيم» » الأنشودة الثالثة والّلائين) . وهذا هو ما 
يقصده دانتي : أنّ موت فاريناتا كان المناسبة لتظهر للجميع شجاعة أبيه مارتزوكو الطيّب . 

. الكونت أورسو دلي ألبرتي : قتله ابن أخيه انتقاماً لموت أبيه‎ )١( 
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عن الجسم بالكراهية والحسد 


إِنْه پییر دلاً بروتش(۷) 0 وهنا فلتتدير 
أمرّها سيّدة برابانت ما دامت على الأرض 
لا لأرسلت وسط ةيا 


وحين أفلت من عع تلك الأشباح 
التي كانت تتضر رع لا لشيء إلا ليصلئ من أجلها الآخحرون 
لتعجيل زمن 0 بين الأطهار » 


بدأت : «- يبدو يا نور عيني أنك تنفي 
في واحد من نصوصك أن الصلاة 
من شأنها أن تغيرٌ أحكام السّماء ؛ 


لكنّ هؤلاء القوم يصلّون من أجل هذه الغاية » 
فهل رجاؤهم باطل في كليّته » 
أمْ أن ما تقوله ما هو با لجل عندي ؟» 


فأجابني : «- إن كتابتي لشفافة › 
وأمل کک 


(۷)طبيب جرّاح نال الحظوة لدى ملكي فرنسا لويس الحادي عشر وفيليب الثَالث . ولدى موت الأخير» 
اتهم زوجته ماري دو برابان باغتياله لينتقل العرش إلى ابنها فيليپ الجميل . فدبرت هي له تهمة 
الخانة والتراسل مع ألفونصو العاشر » ملك قشتالة الذي كان في حرب مع ابنها ؛ فأعدم في 
¥4 . 
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ذروة الكو(" لا تطأطيء هامتها 
لأن نار امحبّة تُكمل في موضع ما 
ما ينبغى أن يؤديه الآتون إلى هنا . 


وفى الموضع الذي قررت فيه هذه النقطة › 
ما كان للصلوات أن تمحوّ الخطايا » 
لأنّ الصّلاة كانت آنذاكَ مفصولة عن الله . 


لكنْ لا تُراوح فى شكك العسير هذا » 
فسترشدك خذه التي ستكون 
نبراسّك بين كل من الحق والعقل . 


لذ أعلم إن كنت تفيمتى ؛ إن أتكلم عن بارش 
ستراها في العُلى » عند الذروة 
من هذا الجبل » سعيدة وضاحكة .( 


قلت : «- فلنحث الخطى يا سيّدي 
قماعدت لآم باب كما من قل 
وتلاحظ الان أن الجبل يذ تلقن كاله 


فأجاب : «- سنمضى بعونة ما يبقى 


(۸) ذروة الحكم هي العدالة الإلهيّة » التي يقول إنها لا يمكن أن تتأثر بالصلوات التي يقوم بها من أجل 
الموتى المعدّبين أقرباؤهم ومحبّوهم على الأرض . فالتكفير يتحقق بعد فترة من العذاب التطهيري مر 
بها روح المعدّب نفسه . ومع ذلك » فلهذه الصّلوات فائدة » بالمّرور الذي تُدخله على أنفس 
الخاطئين . 

(9) يقصد أن هذه الصّلوات » التي ذكرّها في «الإنياذة» ‏ ما كانت يومذاك موجّهة إلى الله لأتها كانت 


صادرة عن وثنيّين . 
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من نور النهار ما استطعنا ذلك ؛ 
لكن الأشياء ليست كما تحسب » 


فقبل أن نصل إلى الأعلى سترى عودة الكوكب 
الذي يغطيه الآن الجبل 


لكن انظر الشبح الجالس هناك وحد.() 


فانّجهنا إليها ؛ آه » أينّها الرّوح اللّمباردية ! 
كم كنت ملأى بالازدراء » متعالية › 
وقورا ومتمهلة في النظر ! 


لم تنبس لنا ببنت شفة › 
بل تركتنا نسير لا تفعل سوى أن ترقبتا ) 
كما يفعل أسدٌ رابض . 


فدنا منها فرجيليو ورجاها 
أن ترينا خير مرقى ؛ 
فما أجابت على سؤاله › 


)٠١(‏ هو سورديلو أحد أهمٌ شعراء التروبادور» وكان دانتي يكتب متَأثراً به نوعاً ما في فترة «الحياة 
الجديدة» (أنظر تقدينا) . ولد في غويتو » قرب مانتوا » في بداية القرن الغَالث عشرء من أُسْرة نبيلة 
وفقيرة . صار شاعر بلاط في فيرونا » ثم في البروقنس الفرنسيّة » وصاحّب شارل الآنجي في حملته 
على إيطاليا ضدّ مانفريد » والأرجح أنه توفي قبل ٠۲۷۳‏ . 
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عن حياتنا » فبدأ مرشدي الطيّب : 
«- مانتوا ess‏ » وإذا بالشبح الذي كان منطوياً على نفسه 


ينهض في اتجاهه من الموضع الذي كان جالساً فيه ؛ 
3208 : اح يها المانتوي 3 إنّني سورقيلو 
من مدينتك !» ؛ وتعانق الرجلان 5 


وا أسفاه ! يا إيطاليا ء أيّتها الخائعة » يا مرتعاً للألم » 
يا سفينة بلا ملاح وسط العصف › 
ما أنت بمليكة الأقأليه!؟١'‏ » بل إِنّك لَماخور . 


هذه الروح الماحدة ما كان أسرّعها 
فى الترحاب هناك جُواطنها ! 


في حيين لا يظل أحياؤك الآن بلا جرب ؛ 


مرق ود البعض إريا ؛ 
مع اَن شرا واا تدا واا يجمعانهم . 


فتشى :انیا البائسة > على امتداد شطآنك › 
وبحارك » وانظري داخل حماك » 


)۱١(‏ لفظ فرجيليو اسم مدينته باللاتينية Mantüa)‏ بدل )Mantoa‏ » وكان هذا كافياً ليعرف سورديلو من 
هو مقابله وينهض لعانقته . 

(۱۲) كان الإمبراطور يوستئنيانوس (ولعلّه هو مَن قصده شاعرنا امرؤ القيس ينشد مساعدته في استرداد 
عرش أبيه ثم مات في الطّريق » وإليه يشير في قوله لصاحبه : « .. . إا لاحقان بقيصرا») » يدعو 
إيطاليا «مليكة الأقاليم» » وهذا ما يعارضه دانتي في أبياته الغاضبة هذه . 
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أو ينعم بالسّلام شطرٌ منها ؟ 


ما 5 نفعك اَن أصلح بو تالو منك العنات(؟1١)‏ 2 
إذا كان السّرج بلا فارس ؟ 
بعيائه ركفا عاد نكر نك ضا الوزن 


واه يا رجالاً كان ينبغى أن ممتثلوا 
ويدعوا قيصر متربّعا على السرج » 


أنظروا كم جمح ذلك الجواد » 
إذلم يعد ليقرّمه من مهمازء 
منذ أن صار زمامه في أيديكم . 


وأنت يا ألبرت كن يا من تهجر 
هذه التي صارت أبقة متوحّشة ¢ 
أنت الذي كان ينبغى أن تمتطى صهوتها › 


ألا فليسقط على ذريّتك من التجوم 
قضاء عادل وليكن صاعقاً ولا سابق له 3 
حنَّى يمتلىء منه خلفك رعباً ! 


(1) إشارة إلى قانون يوستنيانوس الذي جمع فيه مختلف القوانين الرومائيَّة لتسيير المعاملات في 
إيطاليا . 

(14) هو ألبرت الأول » من آل هابسبورغ » إختير إمبراطوراً للدولة الرّومانيّة بین ۱۲۹۸ و108١‏ » ولكنّه 
تنازل » كما فعل أبوه رودولف » عن ممارسة سيادته الفعليّة على إيطاليا وعن الدّفاع عن حقوقه أمام 


كيف يا ترى احتملتّما أنت وأبوك › 
أن تغدو حديقة الامبراطوريّة عرصة خاوية 


وقد أغواكما الجشع بعيداً عنها ؟ 


تعال وانظرء يا غافل » آل مونتیکی وآل ا 2 
آل مونالدي وآل فيلييسكي : 
هؤلاء ف في التهك وفي الخشية أولئك . 


تال فف :هال ا ما لحن امك 
من القهر ولتضمَد جراحهم ؛ 
وسعرى کے هی انظلمة ساعافير ا ۹ : 


تعال وانظر روما الباكية › المترمّلة » 
«- أيا قيصري لاذا تخليت عني 0 


م 
ولئن لم ترأف بنا نحن » 
ذا تخحجل* من تُمعتك ! 


)٠١(‏ آل مونيكي وآل كابيليتي أسرتان , الأولى من الغبلّين والثّانية من الّيلف » كانتا متعاديّتين وجعلتا 
من كامل لومبارديا مسرحاً لصراعاتهما . والأمر نفسه بالتسبة إلى آل مونالدي (من الخّيلف) وآل 
فيلييسكي (من الغبلّين) » وهما أسرتان من أورفييتو. 

(11) منطقة في ماريا قرب سيينا » كان يحكمها آل ألدوبراندي » وقد اقتطعت سيينا جزء من أراضيها 
القديمة نحو ٠١٠١‏ . 
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ادام ميد المي 0 7 


أم تراك في أغوار حكمتك تُدبّر 
خيرا ربّما كان يعيا 
على مداركنا أن تسبره ؟ 


ذلك أن مدن إيطاليا بالطغاة ملأى 
وان أدنى ريفيٍ متحزّب 


يصير فيها كمثل مارتشیلوس (* . 


يا فلورنسة » يا مدينتي » في مقدورك أن تبتهجو 
فهذا ا 


كثيرون » من يؤوون في قلوبهم العدالة » يتريّثون | 
في إطلاق حُكمهم حتّى لا يصدر عن القوس خبط عشواء ؛ 
وشغبك لا يحهلها إلا على طرف شفتيه . 


يرفض و العامة 0 


من دون ع ويهتف e‏ ا لمتأهب [). 


(۱۷) في «جوييتر المصلوب من أجلنا» مثال على ما في نص دانتي من مزج شديد الإثراء بين رموز وثنيّة 
وأخرى ية ريما كان على لالاز والخطان الشعرق »بلعو سويز ]لق الدع جنا 
كان يفعل في الأساطير القدية » أو لعلّه يرى في المسيح نوعاً من جوييتر جديد . 

(18) على الأرجح كلاوديوس مارتشيلوس » القنصل الروماني في ٠١‏ ق . م ٠.‏ والذي خخصّة لوكانوس 
ملهاة » وكان مناوثاً لقيصر لصالح خصمه بومبيّوس . 


484 


فلتغتبطي > فلك تهيّات الأسباب : 
الغّراء لديك والسّلام والعقل ! 
والواقع يُبِيّن صدق ما أقول . 


أثينا وإسبرطة اللّتان ابتكرّتا 
قدي القوانين وكانتا في نظامهما مُحْكمَتين › 
لم تجترحا في رغد العيش إلا علامة هيّنة 


بالمقارنة بك يا مّن تسنين القوانين 
بهذه البراعة بحيث لا يدوم حتّی منتصف تشرين الثاني 
ما تنهمكين في حوكه في تشرين الأول . 


وفي امن الذي يتذكره الإنسان 

كم مره غيّرت عُملتك وقوانينك وعاداتك 
والوظائف وجددت اجا ءا ؟ 
وإذا ها أحسقت التذكر وتظرر )0 امعاة : 
فسترين نفسك شبيهة بهذه المقعدة 


التي لا تلقى على الرّياش أيّة راحة » 


فتروح تكابد ألها بالتقلّب . 
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الأنشودة السابعة 


(خوار فرجيليو وسورديلو . قاعدة الصّعود إلى المطهر . الوادي الزاهر . بعض 
الأمراء الهعلين اا 


بعدّما توالى ذلك التّرحاب المهذّب البشوش 
ثلاث مرّات أو أربع 4 

تراجع سورديّلو وسأل : «- يا ترى من تكون ؟» 
«- قبل أن تتّجه إلى هذا الجبل 

أنا فرجيليو » لم أخسر السماء بأيّة خطيئة 


بهذا أجابّه مُرشدي . 


وكمثل من يرى أمامه 
شيئا يغمره فجأة بالعجب فيصِدّق 


. أوكتافيوس هو الإمبراطور أغسطس قيصر الذي أمر بنقل رفات فرجيليو إلى نابلي‎ )١( 
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ولآ سی ونقول و إثه هو كلا .لس هو 


فهكذا بدا سورديلو ؛ ثم خفض عينيه 
وتقدم إليه بتواضع 2 
وقبّله هناك خف يقل الأدنى منزلة ۳ 


قال له + وديا فخر اللاتن ٠يا‏ من يك 


أبانَ لساننا عن قدراته › 
أيها الشّرف الباقي للموضع الذي وُلدت فيه › 


أي جدارة بل أي عناية تهبنى أن أراك ؟ 
وإذا كنت جديراً بن أسمع كلماتك › 


فأجابه : «- حتّى آهل إل رها 


يدفعني فضل من السّماء بمعونته آتي . 

لا بما فعلت بل بما لم أفعل 

خسرت رؤية الشمس السامقة التي تتشوّق أنت إليها › 
والتي لم أعرفها إلا بعد فوات الأوان . 


إن هناك ا تزيده الظلمات گند 
له العذاب ٤‏ وهناك لا تتصعد الشكاوى 
في صراخ بل في حسرات . 


(۲) يبل عند الركبتين » كما كان سائداً يومذاك . 
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هناك أقبعٌ صحبة الأطفال الأ برياء 
قبل أن يُغسلوا من آثام البشر . 


أنا هناك في رفقة مَّن لم يعتنقوا 
الفضائل الثلاث المباركة 7 والذين عرفواء 
بلا معصية › الفضائل الأخرى جميعا . 


لكن إِنْ كنت تعرف وتريد » فلتمدّنا بعلامة 
تتيح لنا أن سرع في الوصول 
إلى المدخل الحقيقىّ للمطهر (4)) . 


فأجاب : «- إتنا لا تُقيم فى مكان محدودء 


وأنا متاح لي الصّعود والالتفاف » - 
ما استطعت الذهاب » ولذا فسأرافقك . 


لكنّك ترى كيف يؤذن النهار بالرّحيل › 
وعليه فيحسن التفكير بمأوى طيّب . 


إلى يميننا أرواح تحيا منعزلة » 
سأقودك إليها إن كنت ترضى › 
وسيلذ لك أن تعرفها .» 
() يقصد الفضائل الدّينيّة القلاث (في التّحديد المسيحي) » وهي الإيمان والرّجاء والمحبّة . وتارة تكون 
هى الحاضرة فى «الكوميديا الإلهيّة» » وطوراً حل محلّها أو تكمّلها الفضائل الأخلاقيّة الأربع (في 
تحديد الفلاسفة) وهي الاعتدال والحذر وقوة التفس وروح العدل 5 
)٤(‏ أي بعد اجتياز الباب المصنوع من معادن عديدة » وهذا ما سيحصل في الأنشودة التاسعة » فحتى 
الآن نحن في مدخل المطهر . 
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فأجاب مرغي :ا كيف ؟ م مَن أراد 
سيعجز هو نفسه عن ذلك ؟» 


رسيم سورديلو الطيب بإصبعه على الأرض 
خط وهر قول : -١‏ انظزء إنك ستعجز 
عن عبور هذا الا يعدم اقفر المي" 


لن يمنعك من الذهاب أبعد 

سوى ظلمة الليل » ولكنها 

مع العجز ستذهب عنك الرّغبة [في الارتقاء] . 
بيد أنها تسمح لك بأنْ تنزل إلى الأسفل » 

أو تجوب حول الجبل متسكعا : 

حيكما يجب لوق غيوء النهار :© 


آنعذ > قال له أستادئ كمثل 07 تغمره الدّهشة 
(- كنا دنا جلما أمكن 


كما تقول أن نعم بالرّاحة» . 


لم نكن ابتعدنا كثيراً 
شأنه شان جميع الوديان هذه . 


ثم ٠‏ قال الشبح : «(- سنمضى 
ا د 
وهناك سنرقب التهار القادم .» 
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وقادتنا في أماكن غير مستوية 
طريق منعرجة إلى جانب الوادي » 
حيث تنخفض إلى التصف الحواف . 


الذعث والفقة الدالضنة , القرمة اللو 
والتيلج والخنشب اللامع كائ هوات 
والزمّرد الذي يزداد ألقأ لدى كسره » 


هذه كلها لو طْرحَت بين أعشاب ذلك الوادي وأزهاره » 
سترى إلى بريق ألوانها منكسفا 
كما يندحر الأصغر أمامٌ الأكبر . 


ترم ١‏ لطبيعة هنا ذ فحسب » 
بل بعبق آلف أريج وأريج 
هيت مجموعا فريدًا ما لنا به سابق عهد . 


وعلى العشب الأخضر والأزهار 
رأيت أرواحا لا تر خارج الوادي 
وهى ترتل : «- السلام عليك أيّتها الملكة !»» 


وبدأ المانتوي الذي قادنا إلى هناك : 

«- لا تطلبا أن آخحذكما إليها 

قبل أن تزول هذه الفضلة الباقية من الشّمس › 
فمن هذا الإفريز ستريان 


حركات كلا منها وملامحها , 
بأفضل ما لو استقبلتكما فى الوادي . 
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ذلك المتربع في أعلى موضع والذي يُبين 
عن أنه أهمل ما كان عليه فعله › 
والذي لا يفتح فاه عندما يركل الآخحرون› 


كان هو الامبراطور رودولق: 1*7 الذئ كان سیقدز 


أن يشفي إيطاليا من جراحها المهلكة › 
والآن فات الأوان لينقذها غيره . 


والآخر الذي يبدو وهو يواسيه 
كان عاهل البلاد التي تنبع منها المياه 
إسمه أوتوكار ‏ »وحتى فى الأقمظة 


كان يفوق كثيراً ابته فنستلا تع ۲ 
ذلك الملتحى الذي كان يقتات من الكسل والفجور . 


وضتغير الف داك الذذى يبدو 
متشاورا والآخر الرزقيق احا 3 
مات هاربا وجعل زهرة الزنبق تنفرط ؛ 


أنظر هناك › كيف يلطم صدره ! 

(ه( الإمبراطور رودولف هو أبو ألبرت الألمانى (سبق ذكره ی الأ نشودة السابقة) ۴ وكان دانتى يعده أحد 
الملوك المهملين . ملك بين ۱۲۷۳ و۹۱١٠‏ . 

(5) ملك بوهيميا بين ۱۲٣۴۳‏ و۱۲۷۸ » کان عدو رودولف ولقى مصرعه فى قيينا فى القتال ضده . 

[ 69 خلف أباه أوتوكار في YA‏ وتوفي في و١‏ . يدين دانتي في «الفردوس» فجوره ورخاوته 5 

(۸) المقصود بصغير الأنف قيليب اثالث الملقب بالمقدام . ساند مطامح شارل الآنجي على عرش صقلية » 
ولكن الأميرال رودجيرو دي لاورويا دمّر أسطوله . وبذلك يكون قيليب قد أخزى زهرة الزنبق » رمز 
العائلة الحاكمة الفرنسية . 
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وتأمّل ذلك الآخر الذي أنامٌ خده 
فى باطن يده متنهدا . 


هما أبو من كان وبالاً على فرنسا 8( وحموه : 
يعرفان حياته الوضيعة والفاسدة › 
ومن هنا جاء ما يعصف بهما من الألم . 


ولئن أفلح في أن يظل من بعده ملكاً 

ذلك الفتى الذي تراه جالسا وراءه » 

فهذا يعني أن الفضيلة انتقلت من إناء إلى آخر › 
وهذا مالن نقدر أن نقول عن بقيّة الورثة : 
جاكومو وفيديريكو )١١(‏ يحكمان ملكتين 

لكنْ لا أحد منهما يملك خير ميرات . 


نادراً ما تُعاود نزاهة البشر الظهور 
في الفروع هذا ما يريك واا 
كي نتمكن من أن نسأله إِيّاها . 


(1) هو فيليب الجميل » خلف على عرش فرنسا أباه فيليب الثالث . يهاجمه دانتي في أكثر من موضع 
من دون أن يميّه » وذلك عن ترقع وازدراء . 

. هو پيير التالث الأراغوني » ملك صقلية في ۱۲۸۲ » يعزو له دانتي فضائل كثيرة‎ )٠١( 

)1١(‏ جاكومو الثاني » ملك صقلية في ١1187‏ وآراغونا اعتباراً من 1741١‏ , وفيديريكو ملك صقلية بين 
۰ و۴۷ . 
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وعلى كبير الأنف (15) تنطبق أيضاً كلماتي 
مثلما على بيترو الذي يرتل فى صحبته › 
فأيوليا والبروقنس تشتكيان الان منه . 


وبقدرما تنحط النبتة عن بذرتها , 
فكذلك هما زوجا بياتريس ومارغريت )١57‏ 
اا کا 


وانظؤ ذلك الذي عاش بسيطاً 
هنري ملك إنهلترا ') , جالساً هناك وحده ؛ 


وذلك المتمدد بينهم فى أدنى موضع 
متطلّعاً إلى السّماء هو المركيز كيلب #) , 
الذي من أجله حملت أليساندرا ا جلبته من حرب 


أهل مونفيرّاتو وكانافيزي على البكاء . 


)1١(‏ كبير الأنف هو شارل الآني » سبق ذكره » نجل لويس العّامن عشر ملك فرنسا ؛ هزم مانفريد 
واستولى على ناپلي . 

(19) هما بياتريس البروقنسيّة ومارغريت البورغنديّة » زوجتا شارل الأول الآنجي . 

. هي ابنة مانفريد وأرملة پيدرو الثاني الأراغوني » سبق ذكرها‎ )١4( 

)٠١(‏ هو هنري الثالث » ملك إنجلترا بين ١715‏ و1777 » والصّفة «بسيط» غير كافية الوضوح هنا ء وقد 
يقصد بها دانتي أن هذا الملك اختار حياة البساطة . 

(15) في «الحظ الأوفر» تلميح إلى أدوارد الأول » ملك إنجلترا بين ۱۲۷۲ و1707 » وقد أسبغ على 
المعاملات في بلده طبيعة أكثر قانونيّة . 

(10) هو غوليلمو السابع » زعيم الغبلين ومركيز مونفيراتو . تصدى لشارل الآنبيّ فثار عليه أهالي 
أليساندريا (شمالي إيطاليا) وسر ووضع في قفص من الحديد حتى مات . 
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الأنشودة الثامنة 


ٍ (وادي الأمراء المهملين لواجباتهم . وصول الملائكة . نينو فيسكونتي . التجوم 
اثلاث . الحيّة تلوذ بأذيال الفرار . كورادو مالاسپينا يتنبّأ لدانتى بالمنفى .) 


كانت قد حلت السّاعة التى تبعث الحنين 


عند من يركبون البحرٌ وثُليّن قلوتهم 
[ذكرى] اليوم الذي ودعوا فيه أصدقاءهم الأحبّاء . 


السّاعة التى ترشق بسهام العشق المسافرَ الحديث العهد 
وهو يبدو باكياً النوّر الآفل ؛ 


وأتطلع إلى واحدة من تلك الأرواح 


ضمت راحتي يديها ورفعتهما 


مصوّبة نظرّها صوب الشرق 
كأنها تقول لله : «- لا أعبأ بأحد غيرك !» . 
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كان نشيد «قبل نهاية النهان ‏ (') في فمها يتردّد 
بهذه التقوى هي ثل هذه العذوبة » 


والأرواح الأخرى كانت تتبعها هي أيضاً 
بخشوع وعذوبة حتى نهاية النشيد , 
شاخصة بأبصارها إلى أعلى الدوائر . 


أمعن النظر أيها القاريء على ما هو حق › 
فالحجاب الان هر من النحافة 
بحيث ليس يصعب اختراقه . 


ثم رأيت ذلك المحفل التبيل 
ينظر إلى أعلى في سكوت › 


شاحباً ومتواضغا كمثل عن يرتقب© 


ورأيت ملاكين بان نزولا مالساد 
حاملين سيفين من لهيب › 
ناقصين » تع طرّفاهما )٩‏ . 


إرتدّيا ثياباً خضراء كوريقات 
نامية للتوء تطفو من خلفهم 
تدفعها الرييح وتلامسها رد ياشهم اضر : 


» من نشيد روحاني منسوب إلى القدّيس أمبروسيوس (أمبرواز) » عاش في القرن الرابع الميلادي‎ )١( 
. يلتمس فيه معونة السّماء ضدّ غوايات الليل‎ 
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حط أحدهما في موضع يعلونا قليلاً 
ونزل حي صوب الشاطيء المقابل » 
هكذا بحيث تراص ذلك الحشد بينهما. 


تبنت من كل واحد الرأس الأشقرء 
لكن النظرة تنزلق على محيّاهما وتزوع › 


فقال سورديلو : «- كلاهما آتیان 
اا 0 اا عدا الواح 
ا ای ما عما قريب .» 


ولأ ني لا أعرف من أي طريق هما آتيان 

فقد أجلت النظر حولي والتصقت 

متجمد الجسم بالكتف الحبوبة [لأستاذي] ١‏ 

وأضاف سورديلو : «- دعونا الآنّ ننزل 

بين أشباح العظماء وتكلمها: 
افا کالراغب في معرفتي 5 


كانت قد أزفت اللحظة التي يُظلم فيها الهواء 
لكنْ لا إلى الحد الذي يحجب فيه عن عيني 


(۳) ترمز هذه الأفعى إلى الشيطان » يُطرّد كل يوم في هذا الضرب من المسرح المقلآس 
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وعن عينيه ما كانت تُخفيه المسافة . 


فأقبل نحوي وأنا سرت ا , 
ل ا 


لم يبق من ترحاب مهدب إلا وتبادلناه ؛ 
فسألني : : متى وصلت 
إلى سفح الجبل عابراً المياه المديدة $« 


فقلت :ا( أوه ! جعت هذا الصباح مجتازاً 
مناطق العذاب ؛ ما زلت فى حياتئ الأولى 
مع أي بمسيري هذا أنفذ إلى الآخرة .» 


ما إن سمع هو وسورديلو إجابتي 
حتى تراجعا خطوة إلى الوراء › 
كما لو أصيبا بالحيرة على حين غرَة . 


إتجه أحدهما إلى فرجيليو » وإلى روح 
جالسة هناك اتجة الآخر صائحا : «- أنهض يا كورادو 


وتعال وانظ ما أراده الله بأفضاله !« 5 


(4) 


هو نينو فيسكونتي » من أسرة مرموقة من پيزة » مناصرة للغيلف ٠‏ وهو ابن أحت الكونت أوغولينو دلا 
غيراردسكا «بطل» الأنشودة الثّالئة والقّلائين من «الجحيم» . كان نينو قاضياً في غَالُورا » حيث كاد 
يذهب صحيّة خداع مساعده فرا غوميتا وارتشائه (أنظر «الجحيم» » الأنشودة الثّانية والعشرين) » ثم 
قاضياً في بيزة بين 1A0‏ 4۳9 . كان في تلك الفترة كشير التردد على فلورنة حيث التقى 
دانتي . ويبدو دانتي هنا مبتهجاً عندما عرف أنّ نينو سلم من عذاب الجحيم . 
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1 لان ا ا 
عله" ارك عليكا قاذ يكن ا 


عندما تكون اجتزت الموج الخضم 
قل الحوقانا ابنتي أن تدعو من أجلي 
هناك فى العلى حيث يُستجاب للأبرياء : 


أعتقد أن آي “ ما عادت تمحضني ا لحب » 
منذ أن فارقت نقبّها البيض › 
التى أحسبُ أنها ستأسف عليها . 


بفضلها نعرف ببالغ اليسر 
كم تدوم شعلة العشق لد امرأةٍ 
عندما لا يعود يُذذكي جذوتها للف ولا النظر ؛ 


0 التي 0 الوغى في ميلانو 
كما كان ديك غالورا تقد ا يمه لكا 


() يقصد أرملته بياتريشي الإيستيّة » التي تزوّجت بعد مصرعه من جالياتزو فيسكونتي » من زعماء 
الغبلين 1 نا التَقُبِ البيض فكانت علامات الحداد لدى الأرامل . 

)١(‏ الأفعى هي شعار ميلانو المرسوم على آلات الحرب » والدّيك شعار بيزة . ويقصد المتكلم (نينو) أن 
أرملته لو كانت ظلّت وفيّة له وللعًيلف الذين كانوا أسياد بيزة » وضع على قبرها شعارها المدممّل في 
اليك . أمّا وقد تزوّجت بعده من جالياتزو الميلاني » فسيوضع على قبرها شعار الأفعى . وقد وضع 
ورثة جالياتزو لاحقاً كلا الشعارين على القبر» إِمّا لتكذيب دانتي بعدما حققت «الكوميديا الإلهيّة» 


انتشاراً واسعاً لدى القرّاء » أو مدفوعين بمطامح ورائيّة في بيزة . 
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هكذا تكلم موسوم الوجه 
بأمارة الغضب العادل 
الذي يضطرم فى الفؤاد بلا إفراط . 


بلا انقطاع كانت عيناي الوالهتان تتجهان 
إلى السّماء حيث تتقاطر الأنجم بأقل سرعة 
كالدّولاب عندما يكون أقرب إلى محوره . 


فسألني مرشدي : «- أي بُني ما الذي تنظر في الأعلى ؟» 
فأجبثّه : (- أنظرٌ تلك ا شعلات اللات )۷( 
التي يبدو القطب كله متأجّجاً بها .» 


فقال لي : «- لقد هبطت الأنجم اللامعة 
الأربع التي رها ذ في الصبّاح 2 
وصعدت هذه إلى مكانها .( 


وقيما يتكلم ابه سورديلو 
قائلاً له : «- هوذا عدونا لكاي 
وأشار إليه بإصبعه ليراه . 


E E E 0 


التي يدخ لاء الفاكهة اا 


(۷) الشّعّل الشلاث ترم ز إلى الفضائل الدينيّة الغلا (سبق ذكرها » وهي الإيمان والرّجاء وامحبّة) » 
والتجوم الأربع الواضحة إلى الفضائل الأربع في تحديد الفلاسفة (الحذر وقوّة التفس والاعتدال 
والعدل) . 

(۸) هو الشيطان » يدعوه «العهد القدي» : «عدوّنا» . 
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بين العشب والزّهر جاءت الرّاحفة المنفرة ؛ 
دير بين الحين والحين رأسها وتلحس 
ظهرها كما يلحس حيوانٌ ظهره . 


لم ار لا ولن أقدر أن أقول 
كيف طار تازا التتماء ذائلكة» 
ولكتتى اضر هما عا فى أثناء الطيرات : 


ما إِنْ سمعت الحيّة حفيف الأجنحة الخضراء فى الهواء 
حتّى لاذت بأذيال الفرار وعاد الملاكان 
إلى مكانهما في الأعلى طائرين بتساوق . 


خلال تلك الهجمة كلها لو يكن الشبح 
الذي كان قد جاء عندما ناداه القاضى 
كنا عل a‏ 


فبدأ : «- ليجد القنديل الذي يقودك إلى أعلى 
في إرادتك ما يكفي من الشمع 

لتبلغ ذروة اللازورد .( 

واستأئف : «- لكر إِنْ كان لديك أنباء حق 
عن وادي ماغرا أو المناطق المجاورة 

فهاتها » فلقد كنت هناك من العظماء . 


كنت ادغی كزراذو هالا ننييها (8) ؛ 
لست كورّادو القديم بل أنا سليله ؛ 


. 1194 هو ابن فيديريكو الأول ومركيز قيلافرانكا في منطقة لونيدجانا ؛ توفي في‎ )٩( 
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ولقد محضت أهلي امحبّة التي تصفو ههنا .» 


فقلت له : «- وي ! ما كنت فى بلدك › 
لكن هل في أوربًا من مكان 
لا ينتشر فيه صيتهم الذائع ؟ 


إن الجد الذي يشرّف منزلكم 
لنش ذكرٌ سادته وموطنهم 
بحيث تعرفهم وإِنْ لم تك هناك ا 


و درك العلى 


من 17 الذي ا بکلا الال والسّيف : 


ون عاداته وطبعه ليُّميّزانه 

نمهما يكن من الرأت0 لدعا مضل سار الذنيا ؛ 
فهو يسير وحده باستقامة در سكل للقي + 
فقال لي : وام ءاد مس سبي 
الحمل وا بأطرافه الأربعة : 3 

قبل أن يعبت هذا الرأي اللُطيف 

في صميم رأسك بمسامير أقوى 

ما يفعل خطاب الآخرين ؛ 


ما لم يوقف القضاء الإلهى سيرة) . 
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الأنشودة التاسعة 


(دانتي يغفو ويرى في ما يرى النّائم أشياء . الاستيقاظ قرب باب المطهر . الملاك 
الحارس يفتح الباب للمسافرين . من آخر ساعات ليلة أحد الفصح حتّى صباح 
الاثنين ١١‏ نيسان .)١5٠١‏ 


كانت محظيّة تيتونوس العتيق )0 
فيما تغادر ذراعي عاشقها البالغ الرقة . 


كان جبينها يشع بألاسات 

مرتبة في هيأة الحشرة الباردة الجسم 

التي تلدغ الإنسان بذتبها ؛ 

والليل » في الموضع الذي كنا فيه » 

كان قد خطا خطوتين صعدا 

ومن أجل الثالثة كان قد خحفض جناحيه ؛ 


)1( هي أورورا («الفجر») ؛ عاشقة تيتوتوس › اختطفتّه إلى أثيوبيا وتزوجته » ونالت له من زس (جوييتر) 
الخلود ولكنّها نسيت أنْ تسأله له الشباب الأبدي . 
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آنا الذي كنت ما أزال أحمل بعض وزز آدم (") ع 


وفي السّاعة التي يشرع فيها الخطّاف 
بإزجاء شدوه الحزين قبيل الصبح 3 
رما في ذكرى فواجعه الأولى › 


الساعة التي يكون فيها فكرنا المترحّل › 
بعدما تحرر من سلطان الجحسد وتداعى في أفكاره › 
شبه إلهي في مجموع رؤاه › 


رأیت فی ما یری التائم یا 


فارداً جناحيه ومتأهباً للهبوط ؛ 
وکا لی أت كنت خا تحلى 
غانيميد 9 عن أصحابه 

عندما خطف إلى مجمع الآلهة 3 


فقلت فى نفسى : «- ربّما كان قد اعتاد 
الف هنا قحسي أوالغله رانف 


(۲) يقصد عبء الجسد الإنسانئ » لأنّه كان ما يزال حيّاً . 


(؟) غانيميد » في الميشولوجيا اليونانيّة والرّومانيّة » إبن ملك «إليوم» (طروادة) » خطفه نسر بطلب من 
زفس » من فوق جبل إيدا في فريجيا » ليصبح ساقياً في محفل الآلهة . ونرى أن هذا الحلم من لدن 
دانتي شديد الدلالة » لا لأن النّسر يرمز إلى التعمة الإلهيّة فحسب » بل كذلك لأنْ عمل دانتي 


هذا كله إِنّما هو مسيرة تصاعديّة ستقوده فى النهاية إلى الفردوس التى سيجتاز عتباتها من سماء 


إلى أخرى . 
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من أن يحمل بمخالبه طريدة آتية من أصقاع غريبة . 


وبّدا لي أنه حومٌ قليلاً 
ثم نزل رهيبا كالصاعقة » 
واختطفني عاليا حتى منطقة من الثار؛ 


ثم بدا لي أنا كنا نحترق نحن الإثنين › 
ركان ذلك ار اا فى الم امن ال 


وكما كان من أمر أخيل عندما استعاد وعيه »› 
وأجال حوله عيتّيه اليقظتين . 
غير عارف فى أي مكان هوّء 


عندما استعادته أمّه من كرون 
وحمليّه نائماً بين ذراعيها 
إلى اسكيروس حيث سيختطفه الإغريق من بعد » 


فهكذا استعدت رشدي » وإذا بالتعاس يهرب 
من محيّاي فصرت شاحب اللون كلى » 
كمثل رجل يَجْمدٌ من الرَعب . 

إلى جانبى كان أنيسى وحده 


)٤(‏ كانت ثيتوس قد اخ ختطفت طفلها أخيل من القنطروس كيرون وأخفتّه في جزيرة اسكيروس حتّى لا 
يشارك لدى كبره فى حرب طروادة . إلا أنّ عوليس وديوميد سيكتشفانه ويأخذانه إلى ال حرب . 
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فقال لي سيّدي : «- لا تفزعن ! 
ولتطمئن » فها نحن نصل إلى شاطيء الأمان › 
ألا لا تخنق شجاعتك » بل أطلقها . 


هوذا أنت بلغت المطهر » 
أنظر الإفريرٌ بحيط به من كل جانب » 
والمدخل حيث تبدو الصّخرة مثلّمّة 5 


منذ سويعات » في الفجر » قبل أن ينبلج الصّبح › 
عندما كانت روحك غافية فى صميم ذاتك › 
بن الأزهار العى رين الوادى كله ` 


أ قلت اة وقالت اع اي لوتشيا 0 3 


دعوني أحذ هذا الفتى النائم 
وسأيسر أنا له طريقه .» 


فتخلف سورديلو وبقيّة الأرواح النبيلة ؛ 
وحملتك هی » وعندما انبلج الصبح 
صعدت بك » ومضيت أنا أقفو خطاها . 
وهنا طرحتك » ولكن في البدء أرتني 
بعينيها الجميلتين المدخل المفتوح هذا ؛ 
ثمّ ذهبت وذهب نومك وإيّاها .» 


وكمثل من يتطامن وسط الشك› 


(ه) هى القدّيسة لوتشياء شفيعة دانتى » التى تمثّل العناية الهادية (واسمها يعنى «المنيرة») » هذه التى 
تعرّف الإنسان بما يحتاجه لخلاصه . 
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ويحوّل خوفه إلى ثقة › 
عندما تتجلى له الحقيقة › 


فهكذا تغيّرت ؛ وإِذْ أبصرّنى أستاذي 
مجرّداً من كل مخافة » شرع بالسّير على تلك الحافة 
وأنا سرت في إثره إلى أعلى . 


هوذا ترى أيها القاريء كيف أسمو 

بمادة نشيدي )00 فلا تعجبن 

إذا ما أعليته بمزيد من الفن . 

ثم دنونا وغدونا في الموضع 

الذي بدت لي فيه الصّخرة أُوّل الأمر مشقوقة 
بما يُشبه صدعا فى حائط › 


ورأيت هناك باباً تحته ثلاث درّجات 
تقود إليه » بألوان مختلفة 
وأمامه حارس كان يلزم الصّمت . 


وبقدرما رحت أفتح عينى كنت أراه 
خالا على الد جة العلا 
لكني لم أتحمل سطوع محياه : 


() كان التماس معونة القاريء أو شحذ انتباهه إجراء معروفاً فى الأدبيّات المسيحيّة . إلا أن دانتى لا 
يجتذب انتباه القاريء إلى القيمة الرّمزية لواقعة ما بقدرما يدفعه إلى المشاركة فى تذوّق النشيد 
المتصاعد والأسلوب المتدرج العلوء في نوع من تحميس الذات والتذكير مرة تلو المرّة بمصاعب رحلة 


اختراقيّة كهذه . 
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کت اف غ 
ساط عليدا شه 
بحيث عبثاً كنت أتجه إليه بنظراتي ) . 


قال لنا : «- من أين أنتما وما تبغيان ؟ 
وأين دليلكما ؟ ألا حذار 
من أن يسوءكما المجىء إلى فوق .» 


فأجابه أستاذي : «- إِنّ سيّدة من السّماء 
عليمة بهذه الأشياء قالت لنا منذ وهلة : 
"- إذهبا إلى هناك ؛ فهناك المدخل" .» 


(- فلتسدد خطواتكم صوب الخير» 
ولتتقدما إلى درجاتنا .( 


فخطونا إلى هناك » وكانت أولى الدرجات 
من مرمر أبيض بالغ اللّمعان أملس (8) 
حتى كنت أراني فيه كما في مرأة . 


النّانية كانت سوداء أكثر منها حمراء داكنة (1) , 


ومصنوعة من صخرة خشنة متحرقة 


(۷) الانجاه بالتظر أو تسليطه على وجهة معيّنة دليل على الانبهار » وهو هنا إجراء فعّال يدل على 
استعداد القوى التفسيّة وتأهيها . 

(۸) وجود المرمر هنا أساسي ويرمز للندم كطور أوّل للتوبة . البياض غياب لكل خطيئة أو شائبة » وهو حلم 
جميع هؤلاء التائبين ومسعاهم . 

(9) الطور الثاني من التّوبة هو الاعتراف . واللون المذكور يرمز لشعور المعترفين بالخزي . 
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ومحززة طولا وعرضا . 


والثالثة التي استقرّت عليها 
بدت لى حمراء حمرة نارية 0 
أشبه ما تكون بالدم المنبجس من شريان . 


على هذه الدرجة كان ملاك الله واضعاً قدميه 
وكان جالساً عند العتبة 
التي بدت لي من الألاسن 0137 . 


إرتقيت الدّرجات ينتهى الرغبة 
يدفعنى مرشدي قائلاً لى : 
ل بتواضع أن يفتح لنا الباب .» 


فجثوت أمامه ع 
ا أن 2 بي چ 


ف بسيفه على وجهي ا 
ل الذي به تبدأ كلمة «خاطيء» . وقال لي : - تذك 
عندما تكون في الداخل أن تمسح عنك هذه التدوب ™« 1 


كان عل TE‏ 


. يرمز هذا اللّون للمحبّة التي تطهر قلوب الثّائبين‎ )٠١( 

. الألماس » بصلابته » هو رمز الثبات والمواظبة‎ )1١( 

070 في الأصل حرف م » وبه تبدأ مفردة 602]0م أي الخطيئة . 
(19) لون الرماد يرمز للتواضع 
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الذي للرّماد أو لأرض تُحَرّث وهى حاف 4 
ومن تحتها أخرّج مفتاحين © . 

كان أحدهما من الذهب والثانى من الفضّة ؛ 
فعالج الباب بالمفتاح الأبيض ثم بالأصفرء 
وكان له من البراعة ما أفرحَنى . 


قال لنا : «- فى كل مرّة يعجز فيها أحد هذين المفتاحين 
عن الدّوران في القفل ويخطيء طريقه 
يتعذر فتح هذا المدخل . 


أحدهما أثمن » ولكن الآخر 
يتطلب المزيد من الحذق والفنٌ قبل فتحه 
ذلك أنه هو الذي يحل العقدة . 


ورشتهما من بطرس الذي قال لي إِته لأولى بي 
أن أخطيء في الفتح ما في الإغلاق 
عندما يرتمى الآثمون عند قدمى .» 


ثم دفع مدخل الباب المبارك 

وهو يقول : «- ادخلاء وأحيطكما علما 

أن كل من نظر إلى الوراء كان عليه الخروج .» 

وعندما دار على الررّات 

(14) هما المفتاحان اللذان أعطاهما السيّد المسيح لبطرس » وهما يفتحان ملكوت السّماء . المفتاح الذهبِي 
هو الأثمن › إِذْ يُعتّقد أن الله صتعه بيديه . والمفتاح الآخر يتطلّب خبرة واستعداداً فطرياً » وهو الذي 


يحل عقدة الخطيئة . 


509 


مصراعا ذلك الباب القدسي 


فم راا هكد اول اد 
مقاومة أكبرٌ عندما اترم منه ميتيلوس الطيّب 
وبقى كامل الخواء بعده . 


فالتفت إلى ذلك الصّخب الأوّل 

فسعت : «اللهم لك الحمد» آتية 

من صوت امتزج بالرنين العذب للباب . 

ولقد مدني هنا سمت نضوزة 

شبيهة بهذه التي نلمحها 

عندما نشرع بالإنشاد على أنغام الأرغن ")» 


فتفهم الكلمات 1 ا تفهم . 


)٠١(‏ يروي لوكانوس كيف أن قيصر » لدى وصوله إلى روما » طمع بأموال الخزينة العموميّة امحفوظة في 
تل تارپیا » كلف ميتيلوس » أحد أتباع يومييوس » بحراستها : وبعدما طُرْدَ الأخير بالقرّة »أبدى باب 


الخزانة مقاومة شديدة ولكن انتهى الأمر بفتحه . 


)١١(‏ وجد بعض الشراح هنا إشارة إلى ما يحدث لدى الإصغاء إلى التراتيل المصحوبة بعزف الأرغن من 
عدم فهم للكلمات بسبب اختلاطها بالألحان . ورأى آخرون إشارة أو استيحاء للباب الشهير الموجود 


حتى اليوم في معموديّة القدديس جوثاني في روما » والمصنوع في عهود روما القديمة من سبك سبعة 
معادن . وهو يُحدث لدى فتحه أو إغلاقه سلسلة من الأصوات المدهشة تبدو متضمنة حتى على 


العتوت البخري”. 
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الأنشودة العاشرة 


(الصّعود إلى الإفريز الثاني . أمثلة على التواضع منقوشة في الصّخر : مرم وداود 
وترايانوس . تقريع غطرسة بني الإنسان .) 


عندما اجتزنا عتبة ذلك الباب 
الذي يمنع الأرواح من دخوله ما تحمله من حب سىء 


أدركت من الصرير أنه أعيد إغلاقهاة 
ولواني التفت إليه بعيني 


وبدأنا بارتقاء صخرة منفلقة 


تتمايل من جهة إلى أخرى 
كما تفعل الموجة هاربة فدانية . 


فبدأ مرشدي : «- ينبغى أن نلتزم 
الحذر في ملازمة الجانب 
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طبع ذلك بالبطء مسيرتنا 
حبّى أنّ هلال القمر فى خط انحداره 
كان قد بلغ مثواه يلتمس الرّاحة › 


قبل أن نكون خرجنا من تلك التغرة ؛ 
ولكن عندما صرنا حرّين في طلاقة الهواء 
حبك قحس ار ا 


وكان غشيّني التعب وصرّنا على غير يقين 
كان أكثر عزلة من سمل الصّحارى . 


ومن طرّفه الفضي إلى الفراغ 
إلى أسفل الجرف الصخري الماضى صعدا 
كاف ا ادل عاذت نات ف شان ام 


وبقدرما كانت عيناي تبلغان في تحليقهما ؛ 
وعلى الخاتب الأيسر كما على الأيمن » 
فهكذا بدا لي ذلك الإفريز . 

ما كانت أقدامنا تحركت من هناك بعد 
عندما تبيّن لي أن سوره الخارجي 

الذي كان وعراً وبلا ثغرة للمرورء 


انايو سرف ی ر رات ب 


(۲) أي من خمسة أمتار إلى سنّة . 
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لم يكن پولیکلیتوس (" وحده 


بل الطبيعة نشا معت نحسيرة يارات 


اللاك © الذي حمل للأرض السّلام 
الذي طالما متته الناس › 
وفتح السّماء من بعد تحرم طويل » 


كان منقوشاً أمامنا مل هذه الحقيقيّة , 
بحيث لم يبد لنا صورة صامتة . 


وأكاد قتع أنه كان يقول :(- السلام عليك [يا مريم]» 2 
فإلى جانبه كانت منقوشة 
هذه التى عا لحت المفتاح لتفتح الباب للحب الخالص » 


كانت هيأتها تفصح عن هذه الكلمات : 
«- هى ذي خادمة ار بهذه التصاعة 


اني بها تتطيع في الشمع صورة ‏ 


«- لا تحصر انتباهك في موضع وحيد) › 
وقد وقفّ إلى جانبي من جهة القلب . 


(۳) پوليكليتوس نحّات إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد . كان معروفاً في العصر الوسيط 
ويُعتبر أفضل نحّات . 

. هو جبريل وقد بدا في الحفر البارز محيّياً مرم العذراء‎ )٤( 

0 إستعادة لإجابة مرم أمام الملاك . 
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فالتفت إلى ناحية أخرى ورأيت 
وراء مريم › في الجانب ذاك نفسه 
حيث كان يقف من يرشدنى › 


قصّة أخرى حفرت في | لصح ؟ 
فتجاوزت فرجيليو وتدانيت 
بحيث تتبيّن عيناي معالمها . 


وفي المرمر ذاته كانت محفورة 
العربة والكيراك امل فازوت اله 
الذي يبعث الخوف من كل مهمّة لم يُعهّد بها إلينا/" . 


وضع في الأمام حشد مة مقسّم 
إلى سب جوقات » جعل إحدى حواسي 
تقول : «- إنه يغنى» والثانية تقول : «- لا » ليس يغنى) 1 


وعلى التحو ذاته أمام دخنة البخور 
المنقوش هناك » كان كلا العين والأنف 
يتنازعان فيما بينهما «لا» وانعم» : 


25 م 32 3 0 8 1 ۸ 
هناك سار الزبوري المتواضع يرقص مشمراً! © 


(1) يصوّر الحفر البارز الثاني نقل التّابوت المقدّس أو تابوت العهد من بيت أبينا داب إلى أورشليم » على 


عربة تجرّها الثيران » ثم على أذرع الرّجال . 


(۷) هنا إشارة إلى عرّة اللآويّ الذي رأى تابوت العهد يهترٌ فأراد أن يسنده بيده فمحقه الله لأنّه لا يجوز 


أنْ يمس التابوت المقدّس من لم يكن من الكهنوت . وهذا هو ما يقصده دانتي بالمهمّة غير المعهود به 


أو الدّور المسلوب سلباً . 


(۸) إشارة إلى رقص داود رافعاً ثيابه كى لا تعيقه عن الحركة > وبهذا الرقص أراد صاحب «المزامير» أنْ 


يبين عن اتضاعه أمام الله 5 
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ويتقدم التابوت المقدس 3 
وهو على هذه الحال أكثر من ملك وأقل . 


اناه لف فور الث 
تنظر إليه من نافذة قصر شاسع › 
كمثل سيّدة ملؤها الحزن والغيض . 


وخطوت من الموضع الذي كنت وقفت فيه 
لأرى عن كشب قصّة أخرى 


هناك خط الصّنيع الماجد 

لأمير الرُومان الذي قادت فضائله 

غريغوريو إلى نصره الككبيرل” 0 

أتكلم عن ترايانوس الإمبراطور 

الذي كانت أرملة قد أمسكت بعنان جواده 


باكية ومُفصحة عن ألمها فى إماءات . 


(9) ميكال هي ابنة الملك ساؤول المتكبّرة » عاقبها الله بالعقم ‏ وكانت تبدي سخطها عندما ترى زوجها 


داود يرقص للرت: 


» يستعيد دانتي هنا أسطورة قروسطيّة مفادها أنه » بفضل صلوات غريغوريو الكبير (القرن السّادس)‎ )٠١( 
تقل الإمبراطور ترايانوس (تراجان » 118-48 م .) من المطهر إلى الفردوس (وهذا هو التصر الكبير‎ 
للقدّيس المذكور) . ويدعم القدّيس توماس الإكويني ذلك ويفترض أن ترايانوس ردت له الحياة‎ 
لبضعة أيّام ريشما ينعم بالعفو الإلهي . ويستعيد دانتي حكاية خلاص الإمبراطور في الأنشودة‎ 


العشرين من «الفردوس» . 
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يتدافع » وفوق رؤوسهم سوفن ا ا 


وسط هؤلاء الرجال كانت تلك المسكينة 
تبدو قائلة : «- مولاي » ألا انتقم 
لابنى الذي َّ دمه › إن فؤادي من أجله لمطخون 3 


وبدا وكأنه يجيبها : (- انتظري ريثما أعود» 2 
«- وإذا لم تعد يا مولاي ؟» › فيجيب : 


«- يفعل ذلك من سيقوم مقامى) › 
فترد : «- فيم يُجديك خير يقوم به غيرك 
إذا ما أودعت خير فى طيّات النسيان ؟» 


فأجاب : «- لا عليك ؛ إِنّه لمن المناسب 


أنْ أضطلع بواجبي قبل الرّحيل › 
فالعدالة تريد ذلك » والرأفة توثقنى .» 


إن ذلك الذي لا جديد فى نظره(١١)‏ , 

صوّرٌ هذا الكلام المرئي - 

الجديد علينا » والذي لا وجود له على الأرض . 
وبينا أُمنّع نفسي متأمّلاً 

هذه الصوّر التى أحالها صانعها 

بالتواضع الذي يسودها غاليةً في أعينناء 


. أي الله‎ )۱١( 
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همس لي الشاعر : «- هوذا با 
سيّرينا الدّرجات الصاعدة إلى أعلى .» 


فالتفت إليه من دون توان 
بعينى المسرورتين بالتطلع أبدا 


إلى جديد الأشياء بشغف . 


زمع ذلك » أيها القاريء » فأنا لست لأريد 
أن أثبّط نبيل مقاصدك 
إِذْ أقول لك كيف يريد الله اسعيقاء الدين , 


ولا يهممّك ما لعذاب التطهر من أشكال » 
ثم نه لا يدوم أبعدَ من يوم الحساب . 


وبدأت : «- أستاذي »إن ما أراه 
وهو يتقدّم إلينا لا يبدو بشرا 
ولا أدري ما هو لفرط ما يزوغ عليه بصري» . 


فقال لى : «- إن الطبيعة القاسية 


لكن انظرٌ إليهم جيّداً وتبين 


بالعينين ما يأتي تحت هذه الصخور؛ 
ومن الآن تقدر أن ترى كيف يضربون أنفسهم) 
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أيها المسيحيّون المتغطرسون » يا تعساء مساكين » 
أيها ا محرومون من نور البصيرة › 
والواثقون بسيركم القهقرى ؛ 


ألا ترون أثنا لسنا بأكثرَ من ديدان 
خُلقَتْ لصنع الفراشة الملائكيّة 
التي تطير صوب العدالة بلا عائق ؟ 


لم تنتفخ روحكم هكذا عالياً 
ما دمتم لستم سوى حشرات ناقصة » 
يرقات غير مكتملة النمو ؟ 


وكما لتدعيم سقف أو سطح 

ترى أحيانا زخارف فى هيأة تاثيل 
ركبها ملتحمة بصدورها . 

وبشكلها الرّائف تبعث أسى حقيقيًا 
بتراوح ما يُثقل ظهورهم من أحمال ؛ 
لكن أكثرهم صبرا في حمله 


بدا وهو يقول باكيا : «- ما عدت لأحتمل المزيد» . 
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الأنشودة الحادية عشرة 


(المتكبّرون يرتلون . أومبرتو ألدوبراندسكي . أوديريزي دا غوبيو . پروفنتزان 
سالقانى .) 


«- يا أبانا الذي في السّموات/ , 
لا أك مُنْحصرٌ فيها ‏ بل لما تكنّه من حب عظيم 
لأول مَن < خلقت فى عليائك › 


ألا ليمتدح الخلق أجمعين 
إسمك وجبروتك مثلما يليق 
بن يُطرى على انبعاناتك17 الرائعة . 


وليأت إلينا سلام ملكوتك › 
لأنتا لا نقدر أن نبلغه بأنفسنا 
مهما بذلنا من الجهد ما لم يجيء هو إلينا . 


)١(‏ يقدّم دانتي هنا صورة عمّا كان سائداً في القرن الراب عشر من محاكيات للصلوات تشكل مراساً 
تقويّاً وفى الأوان ذاته بلاغياً . 
(۲) تقرأ في «سفر الحكمة» (۷» )٠١‏ أن الحكمة «نفحة من قدرة اللّه/ وانبعاث خالصٌ من مجد 


القدبر» . 
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وكما يضحى لك ملائكتك 
بإرادتهم عندما يرتلون ال 2 
فكذلك ينبغي أن يضحي البشر بإرادتهم . 


أعطنا كفاف يومنا 3 فبدونه 
سيكون الجتهدون للسّير قدّماً في هذه البيداء القفر 
محمولين على العودة القهقرى . 


من دون أن تنظر إن كتا لذاك أهلاً . 


ولا تبل مع عدونا القديم 
قوتنا اليسيرة الاندحار» 
بل نجّها من تكالبه عليها . 


ذه 9 ا 
لا نقوم بها من أجل أنفسنا فلا حاجة بها لذلك » 
بل لمن تخلفوا في الطريق .» 


هكذا كانت هذه الأشباح تدعو 


(۳) «الهوشعنا» (وتعنى بالعبريّة : «نَجنا») هى فى البدء صلاة عبرانيّة رتل في المواكب » ثم تبنتها 
المسيحيّة فصارت تنشد فى عيد الشعانين الذي يُحتّفل فيه بدخول المسيح أورشليم . كما تدل 
العبارة في اللّغات اللأتينيّة » مجازاً » على كل صرخة فرح أو هتاف حماسة . 
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في عقوباتها المتفاوتة تدور تعبى 
على امتداد الإفريز الأوّل » 
لتتطهر فر أدخنة الدنيا . 


فإذا كانت التاس دائمة الصّلاة من أجلنا على الأرض » 
فما يقدر أن يقول ويفعل هنا من أجلها 
من انغرست فيه إرادة طيّبة ؟ 


ينبغى أن نساعدها فى إزالة الشوائب 
التي علقت بها على الأرض كي تقوى على الصّعود 
خفيفة ونقيّة إلى دوائر النجوم . 


«- عسى أن تخفف العدالة والرّحمة عنك أحمالك , 


هلا أريتنا الدرب الأقصر 
إلى السلّم ؛ وإِنْ كان هناك مرّات كثيرة 
فلتقل لنا أيّها أقلّ انحداراً . 


فهذا الذي يصحبني يعاني في الصعود عسرا 
بباعث من جسمه الآدمئ 


الذي ما برح يكسوه .( 
ما كان کن أن نعرف 


عن فاه بالكلعات الع بها ات 
على ما قال هذا الذي كنت أتبع › 
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لكن أحدهم قال : «- اتبّعانا إلى اليمين › 
على الحافة » وستجدان الط 
التى يمكن أن يصعد منها إنسانٌ حو . 


لولم أكن معوقا بالصّخرة 
التي تخضع رقبتي المتكبرة 


لنظرت إلى هذا الرّجل الحي 
الذي لا يقول اسمّه » لأرى إِنْ كنت لأعرفه › 


ولأثير شفقته على هذا الحمل . 


كنت لاتينياً »ابن توسكاني عظيم › 
كان أبي هو غوليلمو ألدوبراندسكي ) , 
ولا أعلم إِنْ كان اسمي تناهى إلى سمعكما . 


جعلوا منى إنسانا متغطرسا . 
ومن دون التّفكير بأمّنا المشتركة » 


رحت أزدري جع بني الإنسان 3 
وفى هذا كان موتى كما يعرف 
كل من في سيينا وکل صغير في كاميانياتيكو . 


)٤(‏ غوليلمو ألدوبراندسكي اسم ما يزال حاضراً في ذاكرة أهل توسكانيا . من أسرة شهيرة في ماري 
ناضلت في صفوف الغبلين » وبادلت مدينة سيينا عداء مستمراً . وأومبرتو ابنه » الذي يتكلم هنا ء 
يواصل تأجيج العداء متنداً إلى الفلورنسيّين . 
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أنا أومبرتو ؛ ولم تجلب الكبرياء 

لى أنا وحدي الضرٌ بل لقد ساقت 

إلى الشقاء كافة أقربائي . 

بسبها ينبغى أن أحمل هذا الثقل 

لأكفر أمام الله بين الموتى › 

ما دمت لم أفعل هذا عندما كنت في عداد الأحياء .» 


وبّينا أصغي إليه أطرقت برأسي إلى الأرض 
وكان واحد منهم ‏ لا ذلك الذي تكلم » 
يتلوّى تحت العبء الذي كان مُثقلاً عليه › 


فرآني وعرفني وناداني 2 
جاهدا فى تثبيت عينيه على › 
أنا الذي كنت ساكراً بينهم بانحناء . 


فسألتّه : (- او الست طن 
ر ا 
الذي يسمى فن زخرفة الكتب بباريس ؟» 


فقال لى : «- يا أخى إن الأوراق لأكثر بشاشة 
عندما تلمسها ريشة فرانكو البولون ي » 


(٥)‏ أوديريزي دا غوبيو رسام للمُتمنمات الدينيّة في بولونيا » عرفه دانتي 2 ولم يبق من أعماله شيء 
يُذكر. 
(5) فرانكو البولوني هو الآخر رسّام منمنمات » عاش في بدايات القرن الثاني عشر وكان يحظى بتقدير 
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وما كان يمكن أن أكون دمثاً 


ولثل هذه الكبرياء نسدد هنا الجزاء ؛ 

وما كنت حتی سأكون في هذا الموضع 

لولم أعذ إلى الله عندما كان في مقدوري أن أخطيء . 
أيّها المجد الباطل للهيمنة الإنسانيّة ! 

ألا ما أقصرّ اخضرار ذراك 

إن لم تعقبها أزمنة أشد شظفاً !(") 


في الرّسم » ولك الصّيحة هي الآنَ جوتو , 
حسن لته انطفا مجد الأول 


كما انتزع أحد E‏ مجد اللّسان 

(۷) يقصد عهود انحطاط وجهالة . 

(۸) تشيمابوي (تشيني دي پيپي) : مصور فلورنسي يُعتبر من أوائل من خرجوا على معايير الرسم في 
القرون الوسطى » توفي في ٠۴٠۲‏ ويروى أنه كان شديد الاعتداد والغطرسة . 

(9) جوتو (أمبرودجوتودي بوندوني) » مصور فلورنسي » تلميذ لتشيمابوي وصديق لدانتي » ترك عنه 
رسمة محفوظة في متحف البارغلو بلفورنسة . توفي في ٠۳۳۷‏ . 

› شاعر ومناضل فلورنسي معروف‎ » )٠١٠٠-٠٠٠١( غويدو الأول المقصود هنا هو غويدو كافالكانتي‎ )٠١( 
كان الصديق الأقرب إلى دانتي وخاض معه مغامرة «الأسلوب العذب الجديد» » التيّار الذي وضع‎ 
أسس الشّعر الإيطالي الحدّث . وعلى صداقة الرّجلين » شارك دانتي في قرار خروج غويدو إلى المنفى‎ 
. لتخفيف التوئرات السياسية في فلورنسة . وسيلحقه هو نفسه إلى المنفى بعد هزيمة الغيلف البيض‎ 
. وكان في طليعة الشعراء في بولونيا‎ » )٠۲۷١ -۱۲۲۳( أمّا غويدو الثاني فهو غويدو جوينيتزيلي‎ 


يقصد دانتي أن كاقالکانتي فاق جويئيتزيلي وأنّ مّن سيفوقهما مولود من قبل (دانتي نفسه) . 
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من الآخر ؛ وربّما ولد ذلك 
الذي سيطرد من العش كلا الإثتن . 


وما الشهرة ة في العام إلا نفئة 
للرّياح تهب تارةً هنا وطورا هناك › 
وتغيّر اسمها فيما تغيّر وجهتها . 


وإذا ما غادرت جلدك وقد صار هرماً 
ارهد قبل أن تنسى الخشخاشة وعصيدة E‏ 
ففي ففى أي الحالين سيكون لك صيت أعم 


قبل أن ينقضى ألف عام هي في حقيقة الأمر أقصر 
في عرف الأبديّة من طرقة عين 
بالقياس إلى أبطأ حلقة فى علياء السّماء ؟ 


إن مَن يتجرجر هكذا أمامي 
كان له أسم يُجلجل بذكره سائر توسكانيا» 
واليوم لا يكاد يُهمّس باسمه في سيينا(؟ اا 


جت كان ساد دا شي 
على غضب فلورنسة الذي كان فى ذلك الرّمان 


(11( إستخدم دانتي هنا مفردتين من القاموس العامي لصغار فلورنسة هما «0ممدم» و«المال» » ينطق 
الصغير بالأولى لطلب الطعام وبالثانية لطلب النقود . والعنى في 


الإنسان شيخاً وموته صغيراً؟ 


(۱۲) هو يروقنتزانو سافانى » كان على رأس «الغبلين» فى سيينا عندما هزموا «غيلف» فلورنسة فى واقعة 
مونتابرتى . ولقى مصرعه فى واقعة التل فى وادي إلسا وقُطمّ رأسه 5 وعندما عاد الغغيلف من المنفى 


إلى مدينتهم » أحرقوا بيته وعملوا على محو ذكراه . 
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متغطرساً مثلما هو الوم داعر . 


وما شهرتكم [یا ب بنى الإنسان] إلا كمثل لون العشب 
الذي يروح ويأتي وینزع عنه لونه 
ذلك الذي أخرّجه من التربة ا 1 


فقلت له : «- إن كلامك الحق لَيُلهمني 


تواضعاً طيباً ويُزيل عتي ورماً كبيراً: 
لكنْ مَن هو هذا الذي تكلّمت الآنّ عنه ؟» 


فأجاب : «- إنه پروفنتزان سالقانى 
وهو هنا لأنه ادعی ذات يوم 
أنه سيضع سيينا بكاملها بين يديه . 


منذ موته » وهذا هو الثمن الذي ينبغى أن يُسدّده 


للتكفير من جروٌ هناك على الكثير . 


فقلت : «- إذا كانت الرّوح التي انتظرت 

نهاية عُمرها لتعلن عن توبتها . 

تظل قابعة فى الأسفل ولا تصعد إلى هذه الدائرة 
قبل أن مضي هناك بقدر سني حياتها . 

إلا إذا أسعفتها صلاة طيّبة » فيا ترى 


كيف أتيح لهذا أنْ اا هنا ؟» 


)٠١(‏ الذي أخحرجه من التربة طريّاً هو الله . وهذه من أبيات دانتي الشهيرة في تقريع البحث عن الشهرة 
وفي التأكيد على زوالها خاصّة عندما يقصدها المرء لذاتها . 
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فأجابني : «- عندما كان يعيش في عر مجده 
امن ولقاء دان إلى يدان العموم في منييدا+ 
كاشفاً عن نفسه ومُلقياً عنه بکل شعور بالخزي » 


ووخراج صديق له من العذاب 
الذي كان يلقاه في سجن شارل 3 
وقف هناك راغا حتّى لقد ارجف دمه کل (15) : 


لن أقول لك المزيد ؛ إن كلامي لغامض » 
لکن لن ير وقت طويل 
قبل أنْ يساعدك جيراتك على تفسيره . 


هذا الفعل الحميد هو الذي فتح له حدودنا .» 


)۱٤(‏ كان صديق لپروفنتزانو هذا قد اعتّقل بأمر من شارل الآنجي . فتنازل پروفنتزانو عن كبريائه وقام 
بالتسوّل من أجله في ساحة «الكاميو» في سيينا . وبهذا الصنيع وجد طريقه إلى المطهر بدل أن 


يذهب إلى الجحيم . 
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الأنشودة الثانية عشرة 


(أمثلة على العٌجب مصورة في محفورات على الأرض . الصّعود إلى الإفريز 
الغانى .( 


سرت وهذه الروّح امحملة بالأعباء 
كما يسير ثوران رازحان تحت الثير» 


ولكنْ عندما قال لى : «- فلتدغه وشأنه ولتمض قدماً 
فمن المناسب أن يدفع كل هنا قاربه 
بالجاذيف والأشرعة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» » 


إعتدلت بقامتي بقدرما يلزم 
كان ما يزال مكظوما وفي انكسار . 


وشرعت بالسّير متبعا بطيبة خاطر 
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حينما قال لى : «- انظرٌ إلى الأرض 
لآن من لثمن + كن تتبن طررقلك + 
أن تعاين موطىء قدميك» . 


لكي تتأبد ذكراهم › 


وبذلك يبكى عليهم مرارا 
بدافع من وخز الذكرى 


الذي لا يلسع إلا القلوب الرّحيمة » 


فكهذا رأيت الفضاء كله 
الخارج من اجیل وف الطريق : 
مزينا بصور من أرقى فن . 


ورأيت ذلك الذي خلق أنبل 
س جم ا مخلوقات وهو ينزل من الساوئاء 
محفوفا بالبروق في إحدى الجهات . 


وعلى الجانب الآخر رأيت 007 
WITE‏ لاساتييفلي ي 


(۲) 


ورايت تيمبريوس وپالاس ومارس 


. برياروس أحد العماليق الذين انتفضوا على الآلهة وهاجموا الأولب‎ )١( 
. تيمبريوس هو لقب الإله أيولون » مأخوذ من المعبد المكرّس له في تيمبرا‎ )۲( 
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يتأمّلونَ الأعضاء المفرّقة للعماليق . 


ورأيت رودل" أسفل برجه العظيم 
كالمشدوه يحدق بالأقوام 


التي شاطرته كبرياءه في شنعار . 


وأنت يا شاول ‏ » كيف بدوت لى هناك 
الذي لم يعرف بعد ذاك لا قطرَ الندى ولا المطر . 


و ع : 5 ۴ 5 5 

ثم أواه يا راكنا" » إنَي أبصرتك تبكين , 
وقد صرت من قبل ن نصف عن عنكبوت فوق مزق 
ذلك النسيج الذي صن من أجل شقائك . 


(۳) إشارة إلى ذهول نرود وجنونه بعد انهدام برج بابل وولادة الألسن المتعدّدة . 

)٤(‏ إنيوبي هي ابنة تانتالوس وأمفيون » كانت شديدة العُجب بجمالها وأبنائها الأربعة عشر » تفاخرت 
على لاتونا زوجة زفس » فدفعت هذه ابنيها منه » أيولون وديانا » إلى قتل أبناء نيوبي بسهامهما . 
فتبلبل عقل إنيوبي وأفقدها الحرن صوابها . 

(ه) شاول أوّل ملوك اسرائيل » تخلى عنه الله لمعصيته , فهزمه الفلسطينيّون في جبل جلبوع » ولا رأى 
أبناءه الثلاثة يتهاوون » أسقط نفسه على سيفه منتحرا . 

(5) تحدت أراكنا مينرقا فمسختها هذه إلى عنكبوت (سبق ذكرها) . 
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ويا رحبعاء(") هي ذي صورتك 
مترعة بالذعر لا تهديد فيها . 
تحملها عربة لا يتبعها من أحد . 


ما يزال ذلك البلاط الصّلد يرينا 
كيف جعل ألكمايون!/) أمّه تدفع أبهض الأثمان 
لقاب حل المشؤومة : 


ويرينا كيف ارتمى أبناء سا 


على أبيهم وسط المعبد » 
وكيف تر کره هالعا هناك , 


ويرينا ما سیت به ا 


«- كنت للدم ظامئا وإننى لبالدّم أرويك» . 


ويرينا كيف هرب الآشوريون 
بعد مصرع أوليفانا(١١)‏ 


(۷) رحعبام هو ابن سليمان وخليفته . إنتفض عليه شعبه , فانهزم إلى أورشليم في عربة . 
(۸) ألكمايون هو ابن العرّاف أمفياروس . كان الأخير يعرف أنه سيلقى مصرعه إذا شارك في حرب 


طيبة » فاختبأ في موضع لا يعرفه أحد سوى زوجته إريفولي . ولكن إريفولي دلت على موضعه 


مقابل قلادة ثمينة » فقتلها ابنها ألكمايون انتقاماً لأبيه . 


(9) سنحاريب هو ملك آشور الذي قتله ولداه فى المعبد على إثر هزيمته أمام جيش العبرانى حزقيا . 
ليله تاميريس ملكة إسكيثيا . كان قورش ملك الفرس (50ه- م ق .م( قد قل ولدها . فحاربته وقتلته 
ووضعت رأسه في إناء مليء بالدم قائلة له : «فلتكرّعْ من الدم الذي طالا كنت شديد الظمأ إليه» . 


)١1١(‏ تقرأ فى «العهد القدي» اَن أوليفانا كان قائد جيوش نبوخذ نصر» وان يهوديت أوقعت به وقطعت 


راسه . 
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كما يرينا آثار اغتياله . 


كنت أرى طروادة اذا وخرائب : 
وكم بدوت يا إليوة(؟١)‏ وضيعة ومُهانة 
فى الصورة التى تتبيّنها العين هناك ! 


أي أستاذ للقلم والريشة 
كان سيقدر اَن 1 مثل هذه الظلال والرسوم 
التى من شأنها أن تدهش أدهى عقل ؟ 


ا موتى كانوا يبدون موتی والأحياء أحياء 
فمن رآهم بام عينيه لم ير أحسن مني 


فلتنتفخوا بالحجب ولتشمخوا بنظراتكم 
يا أبناء حواء 3 ووجوهكم لا تخفضوها 
مخافة أن تروا طريقكم الحافلة بضروب من الشرٌ . 


كنا مضينا دائرين حول الحبّل 

وكانت الشمس قطعت شوطاً أطوّل 

ما حسبّه فكري المشغول › 

دائم الثباهة يبدأ : «- ألا ارفغ رأسك › 


ب بن ولت و ر 


)١(‏ «إليوم» (وكذلك «إليون») هو اسم آخر لطروادة » سبق أن استخدمه دانتي في الجمحيم (الأنشودة 
الأولى) . 
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أنظرٌ في تلك النّاحية ملاكاً يتهيّ 
للمجيء إلينا » وانظر كيف تعود 
من عملها الوصيفة السادسة لليوم ۳ 


زَيّنْ بالتوقير وجهك وإيماءاتك 
كي يروق له أن يحملنا إلى أعلى »› 
ولتفكر بأنّ هذا التهار لن يشرق ثانيةً أبداً .« 


كنت قد اعتدت أن ينبّهني 
لعدم إضاعة الوقت حتى لم يعد في مقدوره 
أن يكلّمني في هذا الشأن تلميحاً . 


فشا ا بلبياض اومحياه د شبيه 


وقال : «- تعالا » دانية هي السّلالم » 

ويمكن صعودها بكل يُسر 

نادرون مَّن يستجيبون لهذه الدّعوة : 

يا للعرق البشري » لدت لتطير في رحاب السماء 
فمالك تهوي أمام أدنى هبّة ريح ؟» 


ثم قادنا إلى حيث كانت الصخرة مشقو شقوقة 


(16) يقصد بهذه الوصيفة الممّاعة السّادسة » أي أن ست ساعات مرّت منذ الفجر » فالوقت آنذاك 
منتصف الظهيرة : 
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وهنا رفرف بجناحيه على جبيني 
ووعدني برحلة يحفها الأمان . 


وكما فوق جسر روباكونتي 
المشرفة على المدينة المحسّن قيادها!؟١)‏ , 


عدر ا سير الور ناحية اليمين 
E‏ الات 0 فيه موقا منها ¢ 


فهكذا يعتدل الشاطيء الذي ينزل 
من الذاء ثرة الأخرى نخدا بشدة ) 
سوى ان ورا فک امن كل خان 


وبينا نخطو هناك تناهت إلينا 

أصوات ترتل «طوبى للمساكين في الروح إل ( 
بأعذب مما يقدر على قوله کل كلام . 

آه شتان بين هذه المداخل 


وسط الأناشيد » وهناك خلل وحشى الصراخ 


كنا شرغنا بارتقاء الدّرجات المباركة › 


(14) المقصود بالمدينة الُحسنة قيادها فلورنسة » وهنا سخرية . الكنيسة هى كنيسة سان مينياتو . أمّا جسر 
روباكونتي فيُدعى اليوم 012216 16ل06 2081 («جسر الرّحمة») . 
)١5(‏ مقولة معروفة للسيّد المسيح > و«المساكين في الروح» تعني خفاف العقل . 
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ما كنت من قبل في الأرض المنبسطة . 


ولذا قلت ا أستاذي 3 أي عبء زيح 


لا أكاد أحس بأي عناء ؟» 


فأجابني : = عندما ستمّحي 
اخ الما تزال مرسومة على جبينك › 


كما امُحى من قبل أولها › 


فستكون قدماك لإرادتك الطيبّة خاضعتين 
أكثر من ذلك فى الصّعود بهجتهما» . 


على رؤوسهم شيئا لا يعرفون ما هو 

لولم تثر إشارات الغير بشأنه شكوكهم › 

فيرفعون ليتحققوا منه يدهم 

التي تروح تبحث وتجد وتضطلع 

بالمهمّة التي لم تنهض بها أعينهم ؛ 

وبأصابع يدي اليمنى » المفتوحة 

(15) مسح اللاك بلمسة من جناحه إحدى «الياءات» السّبع التي كان حارس مدخل المطهر قد وسمّها 
على جبين دانتي » والتي تدل على الخطايا السّبع . وهذا ما سيحدث لدى الخروج من كل حلقة › 


أي أن دانتي يكفر لدى المرور بكل حلقة عن الخطيئة المعاقب عليها أصحابها في الحلقة نفسها . 
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لم أجدٌ سوى ستة أحرف باقية 
ما خطه على جبيني الملاك حامل المغتاحين . 


حينما لاحظ مرشدي ذلك › ابتسم . 
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الأنشودة الثالثة عشرة 


(الإفريز الثاني : الحسّاد . فرجيليو يبتهل إلى الشمس . أمثلة على الشفقة تنادي 
بها أصوات غامضة . سابيا » من مدينة سيينا . إعتراف دانتى .) 


كتا بلغنا ذروة ذلك السلم 
حيبت بنش لل الثانية 


الجبل الذي يُطهر ارتقاؤه من كافة الشرور . 


وهنا يدور إفريز ثان 
سوى أن قوسه اشد انحناء . 


والجبل والطريق كلاهما عاريان 
وتلونهما د فة المتفون. 


قال لى الشاعر : «- إذا ما نحن انتظرّنا 
من يدلنا فإنني لأخشى 


3 6 


أن يتأخر اختيارنا للطريق» . 
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ثم حدق بملء عينيه بالشمس 
واستند إلى جانبه الأيمن 


وطفق يُناجى : «- أيّها النور الحبيب »يا من برعايته 
ألج هذه الطّريق الجديدة ألا قدْنا 
مثلما تَحْسّن القيادة في هذه الحياض . 


إنك لتدفيء العالم وعليه تسطع 2 
فإذا لم يطردنا باعث آخر» 
فينبغى أن تكون خيوطك هادينا .» 


إن ما يُحسّب هنا بمسافة ميل › 
قطعناه هناك بوقت وجيز 


كانت الأرواح المهذبة 
تدعونا إلى مائدة الحبة ؛ 
افا ولا تضاهاء 


والصّوت الأول الذي مر بنا في طيرانه 
كان يقول : «- ليس لديهم من خمر» 
ومضى يردد ذلك من ورائنا . 


0 


)١(‏ وضعها باللاتينيّة » وهي كلمات مرم العذراء في أعراس قانا ء بها دفعت السّيد المسيح إلى إحداث 
معجزته الأولى محوّلاً الماء إلى حمر . 
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بسبب البُعد » مر آخر وهو يهتف : 
«- إننى أوريستس» 0 » وهو أيضاً لم يتوقف . 


سألت + (- أبتاه »ما ھی هذه الأصوات 2 
وبين أتساءل مر ثالث 
وهو يقول : «- أحبّوا من ألحق بكم الضرً) . 


فقال الأستاذ الطيّب : «- هذه الحلقة 
تُوبّخْ الحسد » ولذا كانت 
أهداب سياطهما منسوجة من الحبّة . 


فالكابح ينبغي أن يكون من نغمة مغايرة 2 
وأعتقد أنك ستسمعها 
عندما تطأ عتبة الغفران . 


لكن أنعم النظر في الو 
فسترى قوما جالسين قبالتنا 


تتشح بعباءات بلون الحجارة . 


وعندما ابتعدنا قليلاء 
سمعت من يهتف : «- يا مرم صلَى من أجلنا» › 


)۲( عندما وصل أوريستس إلى أرغوس لينتقم لا بيه » يصحبه صذيقه ييلاديس 3 وأوقفا ؛ قال پیلادیس . 


«أنا أوريستس» ليهلك بدل صديقه » ثم نجا الاثنان . 
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وسمعت أشماء «ميكائيل» و«بطرس» و«جميع القدّيسين» . 


لا أحسب أنه ما يزال يعيش على الأرض 
من هو من القسوة بحيث لا ينفطر قلبه 
رأفة على ما شاهدت هناك ؛ 


فما إِنْ دنوت من أولئك القوم 
لكى ينهم عبداي بوصو + 
حتّى استقطر الألم دمعي مدرارا . 


واحدهم يستند على كتف الآخرء 


كالعٌميان الفقراء إلى كل شىء › 
والذين يقفون للشحذ في أَيّام الغفران › 
مائلين برؤوسهم بعضهم إلى بعض › 


لاستدرار شفقة الغير 

لا برنين كلماتهم وحده , 

بل كذلك بالعين المتوسلة هي الأخرى . 
وكما لا تبلغ الشمس العُميان 

فإِنَ نور السّماء هنا أيضا 

لا يريد مس الأشباح التي أتكلّم عنها . 


كان يخترق أجفانهم سلك من الحديد 
يخيطها كما يُفعَل بالباز البري 
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عندما تتأبى عليه الهدأة . 


وبدا لي أثني كنت أسيء إليهم 
بالسير بينهم راثيا غير مرئي » 
فالتفت إلى ناصحي الحكيم . 


كاذ ت س الت 
ولذا فلم يننظر أن أساله » 
بل قال لي : «- تكلم » ولتكن وجيزا وعلى تشخيص» . 


كان فرجيليو سائراً بقربي في تلك الوجهة 
من الإقريز التي يكن السقوط منها؛ 


وفي اللجهة الأخرى كانت الأشباح المتضعة 


تبكى خلل الأسلاك بمرارة 
حتَّى لقد اخضأت بالدّمع وجناتهم . 


فاستدرت إليهم وقلت :ع يا واا وا 


من رؤية النور العلوي » 
الضالة الوحيدة لرغباتك » 


فلتبدد التعمة الإلهيّة 
نهر الذاكرة صافيا جليًا » 


خيّريتى ٤‏ سیکون هذا عزيزا عندي 
وبالغ الأطف »إن كان بينك روح لاتينيّة › 


541 


فقد يكون لها خير في معرفتي» . 


«- يا أخخى » كلنا هنا مواطنون 
للمدينة الحق » فلعلّك تقصد 
مّن عاش في إيطاليا غريبا .» 


وبدا لي أني تلقيت الإجابة 
من 2 أبعد قلیلا من موضعي 


فرأيتُ بين الآخرين شبحاً 
بدا لي منتظراً » وإذا ما سملت «كيف ذلك ؟» 
لقلت إنه كان رافعاً رأسه كما يفعل أعمى . 


فقلت : فحنا رونا روفن هكذا نفسها 
من أجل الصعود . إِنْ كنت أنت من أجاب على سؤالى 
فلتعرٌفينى بنفسك وبالموضع الذي منه تأتين)» . 


فقالت لي : «- كنت من سيينا » ومع هؤلاء 
أرفو حياتي الآثمة بان أبكي 
وأصلي لله ليُرينا نفسه . 


ما كنت حكيمة مع :. 
هو «سماييا» ( ؛ فلقد كنت أكثر سعا 


(۳) تسخر من نفسها لأنّ اسمها مشتق من الحكمة » وما كانت بالحكيمة . هي عمّة بروثنتزانو سالقاني 
(سبق ذكره) . يروى أنها تُفيّت من سيينا ‏ فامتلا قلبها حقداً على المدينة حتَى لقد شعرت ببالغ 


المترور عندما انهزم أهل سيينا أمام «غيلف» فلورنسة . 
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برزايا الغير ا بحظوظي . 


فلت كيف غدوت مجنونة 
كما أقول لك » عندما نزلت فى منحدر العُمر . 


كان مواطني قل 000 
فابتهلت إلى الله أ يُملى ما راد 


فمُنوا بالهزيمة ولاذوا 
بأذيال القرار الي وإذ أبصيرت 
مطاردتهم تلك أصابني فرح لا فرح بعده . 


رفعت إلى الله وجهي الجتريء 
كما يفعل الشحرور ما إن يسنح الصّحوء 
وهتفت به : «- لن أختشيّك بعد الآن أبداً !«. 


ثم في أرذل العُمر شئت أن أعقد السّلام 
مع الله »وما كان أدائي 


واجب التّوبة ليلقى ختاماً 


لولة أن بر المقاط ا 
)٤(‏ إشارة إلى هجوم الغَّيلف الفلورنسيّين الظافر على غبلين سيينا في تل كولي في وادي إيلسا في الثّامن 
)٥(‏ هو بيير پتينايو » كان يبيع الأمشاط في سيينا فلحقه لقب المهنة هذا . إلتحق بالرّهبان الفرانتشيسكان 


وعُرف بالأمانة حبّى عدّه البعض قدّيساً . توفى فى ۱۲۸۹ ء وكانت ساييا تحن إليه . 
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تذكرني في صلواته 
وبرأفته تكفل بي . 


ولكن من أنت يا مّن تستفسر 
عن حالنا بعينين مفتوحتين 
كما أعتقد ويا من تتنفس فيما تتكلم ؟« 


فأجبت : = سأحرّم هنا من عبني أنا أيضاً ؛ 
ولكنْ لبعض من الوقت لفرطما هي يسيرة 
الإساءة التي ارتكبت بالتظر الحاسد » 


وأكبرَ منها يظل المنوف الذي يغشى نفسي 
من عذان الحلقة الى هى أسشفل :137 
فما برح يُثقل علي عبء أحمالهم هناك» . 


ینای : «- ومن يا ترى قاد إلى أعلى 
فأجبت : «- هذا الذي يرافقني ولا يقول حرفا . 


وأنا ما برحت حيّاً » فلتسلينى 
أيتها الروح الختارة إن كنت تريدين 
أن أسعى من أجلك على الأرض بقدميّ الفانيتين» . 


فأجابت : «- أوهء إِنّ هذا على سمعى لجديد ! 
وإنّه لعلامة على أك يحبّك الله ؛ 
ولذا فلتُعنى ببعض صلواتك . 


(5) أي في حلقة المتغطرسين » وتقع أدنى من هذه . 
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وإننى لأرجوك با أنت إليه شد توقا » 
أنْ تطيّب ذكراي لدى أهلى 
ذا ما وط قدعالة ارقن توسكانا ثانية . 


ستراهم هناك بين القوم المتغطرسين 
الآملين بالظفر بتالاموني (') والذين سيخسرون 
فيه من الأمل أكثر ما أضاعوا في العثور على نهر ديانا ) ؛ 


بع ا ا ردن ۔ 9 
ولكن أمراء البحر سيذوقون افرح e‏ 


(۷) قرية اشترتها مدينة سيينا مبلغ ضخم للإفادة من مينائها » وأحفق المشروع في البداية بباعث من 
وباءة المكان وانتشار الملاريا فيه ثم تم إصلاحه »ومن هنا التعبير عن الأمل فى الإفادة منه . 

(۸) نهر ديانا : مشروع آخر عاثر لأهل سيينا يسخر دانتي منه . فقد شاع أنه تحت أرض سيينا » التي 
كانت تفتقر إلى الماء ؛ يجري نهر جوف بهذا الاسم . ولقد أنفق السكان أموالاً طائلة للعثور عليه › 
ولكن عبتا . 

() بيت اختلف حوله الشرّاح . فهل يسخر دانتي هنا من رجال البحريّة أو مهندسيها الذين أنفقوا عبثاً 
على ميناء تالاموني وربّما هلك الكثير منهم بسبب الملاريا (لكنْ لم في هذه الحالة صياغة الفعل 
على المستقبل؟) » أم تراه يلمّح إلى أنهم لن ينالوا أبداً أسطولاً قوياً؟ 
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الأنشودة الرابعة عشرة 


(الحساد . غويدو دل دوكا ورينييري دا كابولي . فساد وادي نهر الأرنو وسائر 
رومانيا . أمثلة على الحسد الملاقى عقابه . فرجيليو يُطلق تحذيرا .) 


((- ألا من هو هذا الدَائرٌ حول جبلنا ع 
قبل أن يتيح له الموت الطيران» 
والذي يفتح عينيه ويغمضهما على هواه ؟» 


«- لا أعلم سوى أنه لم يأت وحده ؛ 
واستقبله بحفاوة ليكلمنا» . 


هكذا كانت روحان تسند إحداهما الثانية › 
تتحدثان عتي إلى ييني » 

ثم ترفعان سكيم لتكلماني 2 

قالت إحداهما : «- أيّهذه الرّوح الما برحت مغروسة 
فى جسدها » والساعية إلى العلى › 

هلا واسيتنا » عن رأفة » وأخبرتنا 


من أين تأتين وما ره تفعلين > لأنك تلقين 
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ما لا يثيره شيء لم يوجڏ من قبل قطعا .» 


جدولٌ ينبع من فالتيروني ( , 
ومجراه لا د يستنفده الف ميل 5 


ومن العبث أن أقول لكما اسمي 
لأ نه ليس بعد قويًا رنيله 0 


فقال من تكلم الأوّل بين الاثنين : 
«- إن أنا سبرت بالإدراك 
غور تفكيرك فإنك تكلم عن الأرنو .» 


فقال له الآخر : «- لم يا ترى أخفى 

في كلامه اسم النهر› 

كما نفعل أمامٌ أشياء رهيبة ؟» 

«- لا أعلم , لكن من العدل 

أن يزول اسم هذا الوادي ؛ 

لأنه من منبعه » الذي تشهق منه 

سلسلة الألب . المنفصل عنها جبل پيلورس » 


)١(‏ يقصد نهر الأرنو » يسمّيه هكذا جدولاً باسم جزئه الأول 
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عالياً بحيث لا تفوق ذروتّها إلا مواضمٌ قليلة ‏ 


حتى مصبّه الذي ينداح إليه لِيُعوض 
عما تر تشفه السّماء من البحر » 
فتنال الأنهار ما يغڏي مجاريها » 


الكل يهربون من الفضيلة كأنها عدوّهم › 
وكما لو كانت أفعى » إمّا لشؤم ذلك المكان › 
أو بفعل عادات خبيثة . 


وإ سكان الوادي التّعيس هذا 
قد غيّروا من قبل طبائعهم غير مرة » 
فكأنٌُ 0( 007 

شیر .+ ھی من الرعاهم . 
يتبع التهر أوّلةً مجراه الفقير 
بين خنازير حق لها أن تأكل ثمارٌ البلوط 
كن الأغدية المرضودة لي لاا 


ثم في انحداره يلاقي كلاب (4) 
وعن ازدراء يشيح عنهم بوجهه » 


(۲) إشارة تهكميّة إلى سيرسي » ساحرة الجزيرة التي وطثها عوليس صحبة رجاله » فحولت الأخيرين إلى 
خنازير . ولكن عوليس نبا من سحرها وأجبرها على إعادة الهيأة البشريّة لرجاله . 

(۳) الخنازير هي التي تتغذى على ما يسقط من البلوط في أرض الحقول . وفي رأيه أن أهل الكازنتينو 
الأعلى صاروا خنازير فلزمهم غير الغذاء الذي يهضمه البشر. 

. يقصد أهل أريتزو» وكانت هذه صفة تُطلق عليهم جماهيرياً‎ )٤( 
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ثم مضي هابطأ وكلما كبر مجراه 
إلتقى الجدول الملعون البائس 
كلاباً تقلت إلى كنات 150 


وعندما ينزل فى وهاد أعمق 5 
يجد ثعالب 07 تزخر بالمكر 


فلا تخشى أن تقع أسيرة الفخاخ . 


سأقول كل شيء ء وان كان الآخر يسمعني » 
فمن الطيّب أن يحفظ فى ذاكرته 


ما يُلهمنيه نفس حق . 


لهذه الذئاب التي تجول 
على شواطيء النهر الوحشي وجميعا يُفزعها . 


يبيع لحمها الما برح حياً 
ثم يُبيدها كما يفعل وحش عتيق » 
حا ا 


ومن الغابة الكثيبة يخرج ملطّخاً بالدّماء 
ويدّعها على حال لن تستعيد معها 
بعد ألف عام خضرة أشجارها .» 


(5) يقصد أهل فلورنسة › لجشعهم » والذّئاب لديه أسوأ من الكلاب . 

(5) يقصد أهل بيزة » يتبئّى هنا أيضاً صفة ملصقة بهم جماهيرياً . 

(۷) هو فولتشيري دا كالبولي » كان عمدة في ميلانو ثم في يارما ومودينا ففلورنسة في ۱۳۰۲ » وقد أباد 
الكثير من رجال كلا الحزبين (القيلف البيض والغبلين) . 
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وكما عند الإعلان عن رزايا أليمة › 
یعتکر وجه ذلك الذي يسمع › 
أيّا كانت الجهة التى يُقبل إليه منها الخطر الداهم , 


فهكذا رأيت الروّح الأخرى التي كانت تصغي › 
وهي تلتفت إلون الأولى ويغشاها الحزن 2 
عندما تلقت كلماتها هذه . 


ملأني كلام هذه ومرأى تلك 
بالرغبة في معرفة اسميهما 
فتقدّمت بالسؤال مشفوعا برجائي . 


فاستأنفت الرّوح التي تكلّمت الأولى : 
«- وعليه فأنت تريد أن أفعل من أجلك 
ما لا تريد أن تفعل من أجلى ؛ 

لكن ما دام الله اد اي علدت وه 
بمثل هذه القوّة فلن أكون تجاهك بخيلا 
واعلم ای گنت وید دل دوکا )۸( 8 
كان دمى مشتعلاً بالحسد إلى هذا ا لحد 
بحيث لو أبصرت أمامي مغتبطاً 


ها أتذا أحصد القش مما زرعت ؛ 
يا سلالة البشر ما للواحد منك يضع قلبه 


(۸) من راقينا » وكان قاضياً فى مدن عديدة من رومانيا . 
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I 


وعدا کات رسييري ٠‏ :شرف آل اولي 
وزينتهم , هم الذين لا أحد منهم 
ورث من بعد فضائله . 


وليس دمه هو الوحيد 
بين پو والجبل » أو بين البحر والرينو» 
الذي أعوزه الخير الضروري للرغد والحق 3 


ففي هذه الربوع ثمة الكثير 
من التبات السام حى لقد فات الأوان 
ليستأنف أحد الزَرع فيها . 


أبن لیر الطب وار مانا له لان 

٤ . ۳ =i 
این پیے ترافسارو ( أ وغويدو دى کار ( ا‎ 
يا لأبناء رومانيا » يا مَن غدوتم لقطاء ؟‎ 


() يقصد الأملاك الماديّة التي يستصعب البشر اقتسامها » ولذا فالأولى بهم الاتجاه إلى اخيرات 
الروحيّة التي تظل ملك الجميع (لكنْ تظل هناك حالة البخلاء بالعلم والباطنيّين القائلين بضرورة 
جت ا فة 

)٠١(‏ هو ريئييري دي کاپولي » عمدة پارم في ٠٤٣١‏ . تفي ولقي مصرعه في معركة بين مختلف 
«الكومونات» . 

. من أمراء فورلي » وكان من «العَيلف»‎ )1١( 

(۱۲) من برتينورو » صديق لغويدو دل دوكا كان يُوصف بالكرم والحكمة . 

(17) أحد كبار سادة رافينا » من حزب «الغبلين» . عرف بالسّخاء والحلم . 

. ۱۲۸۰ من منوتیفیلترو » كان سخيّاً أيضاً » توفي في‎ )۱٤( 
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متى يولد ثانية في بولونيا رجل كفابرو (°/ , 
ا 0 1 ١‏ 
وې فلورنسة رجل كبرناردينو دي ف )ل 

نبتا رائعا طالعا من بذرة هيّنة ؟ 


فلا تندهشَنْ هذا التّوسكاني 

اا رر 

۹٩ ¢ 5‏ 5 
وفيديريغو الأقرع ( ') وصحبّه : 
ال اشارا وال ]ناس ني 7 
(وكلا البيتين صارا بلا وريث) › 


وإذا ما بكيت أيضاً السّيدات والفرسان 
والمسرّات والأوجاع التي منحتّنا فة ودا 3 
حيثما القلوب مفعمة اليوم شرا 


۲١ 1‏ ِ‫ 
وأنت يا بريتينورو ( ' لم يا ترى لا تهربين 
ما دام أهلك قد هربوا » 


(15) زعيم «الغبلين» في رومانيا » كان سياسياً محنّكاً » وتوقى نحو ۱۲۵۹ . 
(17) حامى عن فاينتزا أمام فريديريك الثاني في ٠ 176٠‏ وكان قاضي القضاة في پيزه ثم في سيينا . 
(۱۷) من فاينتزا . لم يخلّف آثاراً ذات بال . 
(۱۸) توسكاني » عاش في رومانيا . 
(15) من ربميني » كان كرياً وذا شعر أشقر جميل » لقب بالأقرع (تينيوزو) على سبيل المداعبة . 
)٠٠(‏ كلتاهما من الأسر التبيلة في راقينا . 
(1١؟)‏ قلعة في وسط رومانيا . 


إن بانياكافالو (؟) لتُحسن صنيعاً إِذْ لا نبجب 
ولشرّ ما تفعل كاستروكارو (1") وأكثر منها كونيو (4؟) 
إذ تواصلان إنجاب مثل هؤلاء "الكونتات" . 


سيّحسن آل ياغان (*") التصرّف ما إن يبرحهم 
شيطانهم , ولكن فات الأوان 
لِيُخلفوا وراءهم ذكرى نقيّة . 


إيه أوغولينو دي فانتولينى (r)‏ »لقد صار اسمك 
موفور الأمان ما دام لم يعد يُنتظر 
من بعتم عليه بمفاسده 5 


لکن امض الآنَ أيّها التوسكاني 
فأنا أؤثر فى هذه اللحظة البكاء على الكلام 
لفرط ما أثقلت هذا الحاورة على قلبى .» 


كتا نعلم بأن هاتين الرُوحين الطيّبتين 
سمعتانا نغادر 4 ولذا فبصمتهما 
زادتانا إيماناً أن ذلك الدرب آمن . 


وما إن صرنا نتقدم وحيدين › 
حتّى دوّى صوت تناهى إلينا 
كما تشق الصاعقة الفضاء » 
(۲۳) بلدة في وادي مونتوني . 
(14) بلدة تقع قرب إيولا . 

(6؟) من أمراء فاينتزا . 


. نبيل من فاينترا‎ (٦) 
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كان يقول : «- کل مّن رآني يقتلني» (19) , 
ثم ولى هاربا كما ينأى الرّعد 
بعدما يشق صفحة الغمام فجأة . 


وعدا ليا لآذالنا سن ذلك الدوع) عدف 

إذا بدو آخر يأتي عفرا 

فكأنك تسمع رعدا يتلوه رعد . 

«- أنا لا »هذه التي مسحت و 
آنئذ › كي ألتصق بشاعري » 

خطوت لا إلى الأمام بل ناحية اليمين › 


كان ا لجو رع بالهدوء من كل جانب » 
تقال لى + هتو الأضواك ااه الّجام القاسى 
الذي ينبغى أن يُمسك بالناس داخل حدودهم . 


ولع يه لقم دك 


إليها صثارة عدوكم الأقدم › 


المتماء تدعوكم ومن حولكم تدور»› 
وتريكم مفاتنها الأبديّة » 
لكن عيونكم لا تنظر إلا إلى الأرض ؛ 


(۲۷) العبارة التي كان قابيل يرددها بعد قتله هابيل . 
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الأنشودة الخامسة عشرة 


(من الإفريزالقًاني إلى الثالث . تجلي ملاك الرحمة . فرجيليو يفسّر قسمة 
خيرات الأرض وحيرات السّماء . 1 

الإفريز الثالث : الخضبون . أمثلة على الرّفق : مرم » پسستراتوس » والقدّيس 
إسطفانوس .) 


بقدرما تجتاز الكرة السّماوية 
التى تبدو لاعبة كالطفل » بين بداية النهار 
والسّاعة الثالئة التى تتلو طلوعه › 


بالقذر انفسه كان يبدو أن على الشمس 
اَن ره حتّی حلول المساء رطا 3 
والوقت كان هناك غروباً وهنا كان منتصف اليل )١(‏ . 


كانت الأشعّة تلفحنا ملء الوجه » 
لنمضي إلى مغرب الكون رأسا . 


» أي أن الشمس ستغرب بعد ثلاث ساعات . فالسّاعة فى المطهر هى الثالئة » وفى إيطاليا («هنا»‎ )١( 
. حيث ارجع» دانتى ليكتب كوميدياه) هى منتصف اليل‎ 
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عندما انیت بقوة السطوع 
تقل على عيني أكثر من ذي قبل 


فرفعت كفي إلى طرف حاجبي 
لأبعد فائض التور عتى . 


أو من عمق مرأة ويروح 


الذي به بل 
بقدر ما ينزاح حجرٌ ساقط » 


كما يُريناه العلم والتجربة » 


فهكذا بدا لی أن محيّاي 
سرعان ما تفادته عيناي . 


فقلت : «- أبتاه ما هو هذا الشىء 
الذي لا تجد عيناي دونه مصداً 
والذي يبدو آتياً نحوّنا ؟» 


فأجابني : «- لا يُدهشك أن تبهرّله 
أسرة السّماء . هذا 


زشيول يدعونا إلى الصعود . 
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سيأتي زْمنْ لا تعود فيه رؤية هذه الأشياء 
تشكل لك عبئاً بل مصدرٌ لذاذة » 
بقدر ما تهيّوّك الطبيعة لتْحس .» 


وعندما اقتربنا من ذلك الملاك المبارّك 
قال لنا : «- فلتصعدا 


عا غادرنا ذلك المكان وشا سعدا 
عندما سمعنا وراءنا تراتيل : 
«طوبى للرّحَماء) 0 و«أيّها الظافر لك البشر» 8 


كن أنا وأستاذي نرقى وحيدّين 


إلى العُلى فخطر لي أنئذ 


أن أقطف هن كلماته ثهرا جديا : 


فالتفت إليه وسألتّه : 
«- ما قصدت تلك الروح الآتية من رومانيا )4( 
عندما تكلمتث عن "رفيق مستبعد" ؟» 


فأجابني : «- إِنّه يعرف الضرر 7 
التاجم عن خطيئته الكبرى » فلا تندهشن 


(؟) الرّحمة تأتي في إنجيل مى في المرتبة الخامسة («طوبى للرّحماء؛ » ه/ ۷) » وهي موضوعة بالتضاد 
مع الحد. 

(۳) تنويع على مى 0/ ٠١‏ : «إفرحوا وابتهجوا : إنّ أجركم في السّموات عظيم » فهكذا اضطهد الأنبياء 
من قبلكم» 7 


(4) إشارة إلى غويدو دل دوكا (أنظر الأنشودة السابقة) . 
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إذا ما عنّفنا عليها . ليقل بكاؤنا من أجله . 


لا كانت رغباتكم [أنتم الأحياء] تنحصر 
فن الحسد يملأ بالزفرات صدوركم . 


لك إذا ما أدارت محبّة عَليا الدوائر 
فان يعود يكتنف قلبكم مثْل هذه الخشية . 


فكلّما ازدادَ هناك عدد من يقولون : "هذا لنا" » 
كبر ما ينال كل واحد من الخير» 
وأصبحت محبّة الخير في ذلك الدير أعظم .( 


فقلت له : «- ما زلت بإجابتك أقل اكتفاء 
نما لو كنت لزمت السكوت باديء دي بذء » 
ذلك أنّ شكاً أكبرَ يكتنف الان فكري . 


فأنى خير متقاسّم بين عديدين 
مقسّما على عدد أدنى $« 


0 


3 


فأجابني : «- لأنك ما برحت ترجع 
بتفكيرك إلى أشياء الأرض › 
فإك لا تقطف من التور إلا الظلام . 


فالخير اللأنهائيّ والذي طالما عزَّ على الوصف › 
المنتشرٌ في العُلى سرعان ما يهرع الى امحبة 
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كما يتجه شعاع من الثور إلى لت : 


وبقدرما يجد من الحميّة يزيد من بذل نفسه » 
وهكذا فبقدرما تشيع محبّة الخير 
تكبر التعمة الأبدية فيّاضة عليها . 


وبقدرما يكثر في العلى مَنْ بالخير يهيمون 
کو ایر مرن ال و رااان 
مستجيبا أحدهم للآخر كما في مرآة . 


وإذا لم تجد في خطابي ما يُرضيك » 


فست فتتلقى هناك بياتريشي وهي ستّرضي 
هذه اللهفة لديك وجميع باقی لهفاتك . 


إعملّ فحسب بحيث تندمل نَدقِكِ الخيسة الباقية ء 
كما اندمل من قبل ندبان › 

فهى لا تلتئم إلا بالعذاب ا 

كنت على وشك أن أقول : «- إتك لترضينى» 2 

وإذا بى أجدنى فى الذائرة الأخرى » 


هناك ألفيئّني منغمراً على حين غرّة 


فى رؤيا جذليّة ورأيت 


(5) يقصد النّدوبٍ السّبعة التي خخطها حارس بوابة المطهر على جبينه » والتي تقابل الخطايا السبع . 
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وإذا بسيّدة واففة على العتبة 


تقول لي بإيماءات 3 رژوم 2 
«- أي بني لم صنعت بنا ذلك ؟» 


أولاء نحن أنا وأبوك › 
كنا غك نيحث» »وما إن صمت 
ی ا ا 


وتجلَت لي امرأة أخرى (") وقد اخضل 
خيذاها بدلك الل الذذئ سيك الأشن 
عندما يكون انبثق من غیض عظيم . 
كانت تقول : «- إِنْ كنت أنت سيّد المدينة 


التى بذْرٌَ اسمها بين الآلهة بذورٌ الشقاق » 
والتي تشع منها أنوار جميع العلوم 2 


فلتنتقمٌ بنفسك من تينك الذراعين الفاجرتين 
اللتين عانقتا ابنتنا يغير حق يا پسستراتوس» 1 


(5) إستعادة للحادث الذي تفتقد فيه مرم يسوع ثم تجده جالساً في الهيكل بين العلماء . وكإنت أولى 
كلماتها له (كما لدى دانتي في الأبيات التالية) هي : «يا بني لم صنعت بنا ذلك؟» (إنجيل لوقا » 


. (0-1/۲ 


(۷) فصل من حياة يسسُتراتوس » طاغية أثينا في القرن السّادس ق . م . » الذي امتنع عن معاقبة الشاب 
الذي قبّل ابنته علناً مسيئاً بذلك لشرفهاء بل أكثر من ذلك زوّجها إيّاه . وواضح أن روح زوجته 
تخلط هنا في هذيانها بين زوجها ودانتي الذي رأته يقترب منها . وإلى هذا تشير إجابة فرجيليو 


التّالية لها بأنّه لا يحمل لها إلا الحبّة . 
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وبدا لي سيّدي بوجهه الوديع 


وهو يجيبها بدماثة ورقة : 
«- ما نفعل بن يريد بنا شرا 
إذا كنا نعاقب من محضنا كل حبّه ؟) 


ثم بدا لي قومٌ استشاطوا غضباً 
كانوا يُمرّقون فت بالأحجار 
صارخين : «- اقتلْهُ ! ألا فلتقعلة إ» (^ ؛ 


وريه يتهاوى إلى الأرض 
مقلا من قبل بالموت » سوى أن عينيه 
كانتا ما ولان بان مشر عفن حر الماد 


وبذلك التضال القاسي كان يتضرّع 
إلى الله أن يغفر لقاتليه , 
وعليه ذلك المرأى الذي يجعل رحمة الله تستجيب . 


وعندما ثابت نفسي إلى الأشياء الحق 
القابعة فى خارجها . 
رأيت أنّ خطأي لم يكذبني . 


قال لي مرشدي وقد أبصرّتي 
وأنا أتصرّف کمن يتحرر من قيد الأحلام : 


«- ما دهاكَ حتّى لا تقدر أن تتماسك ؟ 


(۸) إشارة إلى رجم القدّيس اسطفانس » أوّل شهداء المسيحيّة » على أيدي الفريسيّين («أعمال الرسُْل» » 
(1-ef /V‏ . 
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لقد اجتزت أكثر من نصف فرسخ 
مغشيًا على عينيك مضطرب السساقين 
کل مَنْ غالبّه التعاس أو أثر الخمرة .» 


فأجبتّه ۽( إن أنت أصغيت إلى يا أبتاه 
فسأروي عليك ما ات 
حتى لقد اضطرب ساقاي هكذا .» 


فقال لي : لع إن أنت حجبت محيّاك 
بألف قناع لما حفيّت علي 
واحدة من أفكارك مهما كان من صغرها . 


ما رأيتّه نما كان ملك على ألا قنع 
أبواب قلبك عن أمواه السلام 
التي تفيض من التبع الأبدي . 


ولم أسلّك : "- ما دهاك ؟" كما كان سيفعل 
من ينظر بعينين لا تريان 
الجسم الهامد أمامه من غير حراك » 


بل سأك الأنعش خطواتك › 
فهكذا ب: ينبغى أن نهر الكسالى 
عندما د فی استخدام صحوهم العائد .» 


بك نسير في المساء منتبهين 


بقدرما تقوى أعيننا على الرؤية 
في الأنوار اللامعة المتأخرة : 
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فى سل سواد الليل رودا رويدا + 
ولم يك من مأوى نلتجيء إليه ؛ 


فَحَرَمَنا من الرّؤية ومن نقاوة الهواء . 


563 


الأنشودة السادسة عشرة 


(وسط الدّخان الذي يكتنف سريعي الغضب . مارك اللمباردي . تفسير الاختيار 


مياه لق ل 7 5 
نات زادنها موادا عل واد 


ولا شعرا بمثل خحشونة اللمس هذه 
كما فعل ذلك الدّخان الذي راح يغشانا . 


فنا مني رفيقي الخلص 
والحكيم وأعارني كتفه . 
وكما يمضى الأعمى اا زا دليله › 


بشيء قد يجرحه أو ربّما يقتله › 
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فكهذا سرت فى ذلك الهواء المرير الملتاث » 
وأنا أصغى إلى مرشدي الذي لم يكن ليكف عن القول : 
35 حذار من أن تفترق عني 4 


إلى حمّل الله الذي يزيل الخطايا 


«- يا حمل اللّه» ‏ : هكذا كان مطلع صلاتها 2 
وكان لها جميعاً كلام واحد ونبر واحد » 


حتى لقد بدا الوفاق وهو يشمل الكل . 


فسألت : «- أهذه يا أستاذي أرواح ؟» 
فأجابنى : «- حق ما رأيت »› 
وهى سائرة لتحل عقدة غضبها)» . 


«- من أنت يا مّن تشق دخاننا هكذاء 
وتتكلّم عنًا كما لو كنت ما تزال 
تحسب الرَمنَ بالشّهور ؟» (5) 


هكذا كلمنى أحد الأصوات 
فقال لی مرشدي (~ اجب ¢ 
ولتسله إِنْ كان مكان الصّعود هو هذا .» 


. استعادة مكثفة لإحدى الصلوات الطقوسية المسيحية‎ )١( 
يخمّن وضعيّة دانتي كإنسان ما برح حيّا يُررّق وما يزال مرتبطاً بطريقة الأرضيّين في حساب الرّمن‎ )۲( 


بالشهور والسّنوات . 
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فقلت : «- افك يا مكلزقاً بت يتطهر 
ليعود إلى بارئه جميلا › 


فأجابنى : «- سأتبعك ما اسطعت إلى ذلك سبيلاً . 
E AT‏ 
فسيجمعنا السمع ذا منها» 1 


فبدأت آنقذ : «- بهذا الغو 
الذي سينضوه الموت عني أنا ذاهبُ إلى أعلى › 
ولقد جئت مجتازا ضيق الجحيم . 


وما دام الله قلتي اعا 

فقضى أنْ أبصر بلاطه السّماوي 

بشاكلة لم تُعرّف من قبل › 

فلا حف عتى من كنت فى الحياة الدّنياء 

ولتقلٌ لى إِنْ كنت سائرا فى جادة العبور » 

ولتكن كلماتك لنا دليلاً .» 

«- كنت لباردياً وكان اسمى ماركو ۳ 

عرفت الدّنيا وأحببت الفضيلة 

والنهج الذي سلكت من أجل الصّعود هو الصّحيح .» 


(۳) أحد رجال البلاط ‏ لمباردي الأصل » من الجيل السّابق لحيل دانتى » كان يعد صاحب حكمة 
وتجربة . 
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هكذا أجاب وأضاف : «- إن ني أرجوك 


اَن تصلي من أجلي عندما في العلى تكون» . 


فقلت له : «- أقسم لك بإياني 
أن أقوم بما تسألنيه » بيد أنّ شكاً 


يوشك أن يخنقني ما لم أحل عُقَدَه . 


كان في البدء بسيطاً وهوذا الآن مزدوجٌ 
بباعت مين خطابك الدي یعززه فى › 
كما يعر شك آخر به أجمعه . 


إل لصحيحٌ أنّ الدّنيا كما تصفها 
مهجورة من جميع الفضائل › 
وأنها ثقيلة وبالمكر تزخر» 


لكن أرجوك أن تقول لي باعث ذلك » 

كي أراه وأريه لسواي » ٍ 

فبعضهم يُحلّه في السّماء وآخرون يُحلونه على الأرض 47) . 
فأجابني بتنهدٍ عميق 

حوله الألم إلى آهة ثم بدأ : «- يا أخي » 

الدّنيا عمياء » ومن اللي أك أتيت منها . 


أنتم الأحياء تحيلون جميع القضايا 
إلى السّماء وحدها كما لو كانت 


)٤(‏ يقصد أن بعض النّاس يعزون خطيئة الفساد إلى تأثير الكواكب » والبسعض الآخر إلى الإرادة 
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تجتذب وإيّاها كافة الأشياء . 


ولو كان ذلك كذلك لتَحطّم فيكم 
كل خيار حرٌ ولبات من غير العدل 
أن نبتهج بالخير وللشر نأسى . 


دة السّماء ولي دوافعكم » 
لا كلها ء ولكنْ حى لو قبلنا بذلك » 
فقد أعطيتم النورَ لمعرفة الخير والشر . 


ووُهبتم الإرادة الحرّة التي إن كانت تشقى 
في عراكاتها الأولى مع السّماء › 
فهي في الختام ظافرة دوماً إن ليت طيَّب الغذاء . 


في حرّيتكم تخضعون لقوة أكبر 
ومن طبيعة أفضل وهي تخلق فيكم 
الفكرٌ الذي لا يخضع لسلطان السّماء . 


وعليه » فإذا كانت دنياكم الحاضرة في ضلال 


وسأكون لك الآن عينك الكاشفة . 


تخرج الرّوح من يد ذلك الذي يتأمّلها مسروراً 
قبل أنْ تكتمل » كمثل طفلة 
تلهو لاعبة بين الضّ لضحك والبكاء › 


غريرة وجاهلة بكل شيء 
سوى أنها صادرة عن خالق سعيد » 
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فتنطلق إلى ما يسرّها بابتهاج . 


تستعذي أوّلاً مذاق خير غير ذي بال ؛ 
فتنخدع به وتجري في إثره › 


ولذا لزم أن يتمثل ذلك الكابح في قانون » 
وكذلك في مَك يتبين 
من المدينة الحق برجَها على الأقل . 


القوانين قائمة ولكنْ مَن يفرضها ؟ 
لا أحد » فالراعي الذي يقودكم في مقدوره 
أن تحصن الا اول ليس اق اة , 


وإذا ما أبصر قوم أن دليلهم لا يهفو 
إلا للخير الذي هو نهم به › 
شبعوا من ذلك الخير ولم يذهبوا في السعي أبعّد . 


ولك أن تالاحظ أن حكومة سيكة 
هي التي أفسدت العالم » 
بدل أن تكون طبيعتكم بذاتها فاسدة . 


وروما التى أصلحت العالم قدياً: 
(5) تحرم شريعة موسى تناول لحم الحيوانات غير امجترة وغير الحائزة على حوافر مشقوقة . وفي التفسير 
الأليغوري الاسكولائي » يدل الحافر المشقوق على التعقل أو التبصّر الذي يوجّه الفعل . وبتشخيص 


أكثر » فالاجترار يدل على المعرفة » والحافر المشقوق على التمييز بين الرّوحي والزمني . 
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اقا کان ااا بير 
رن اد الله 


ثم اطفأت شمسٌ الشّمسّ الأخرى واتحد 
السّيف بعكاز الرّاعي ومن امتزاجهما 
الذي تم بالقوة لا يطلع سوى الشر . 


وباتحادهما لم تعد الواحدة لتخشى الأخرى 
وإذا لم تصدقني فلتنظرثٌ إلى السّنابل 
فبثمره يُعرّف كل نبات . 


شاع اَن تلاق الفضيلة تنيب 4 


قل أن بجد وديك ا العا محفوفة بالعوائق 


ا دران تجتارها سادا 
E‏ ا Se‏ 


الأعصّر الخالية باللوم على الأزمنة الجديدة› 


(5) هاتان الشمسان هما البابا والامبراطور . كان دانتي في نظريته البالغة الجرأة في مرآة عصره » التي 
يعرضها في كتابه «في الملكيّة» » ينادي باستقلالهما الواحد عن الآخر . فالسّلطة الرّوحيّة والرّمنيّة 
تدور كل منهما في مدارها الخاص . وكان في كتابه المذكور يدعوهما بالشمس والقمر للتمييز 
بينهما » والآن يؤكد على تكافؤهما بدعوته إِيّاهما بالشّمسّين . 

(۷) إشارة إلى فريديريك العاني ؛ الامبراطور الجرماني الأصل الذي بدأت مشاحناته مع البابا في لمبارديا » 
والذي تعرّضت قوّاته للهزمة في ۱۲٤۸‏ أمام پاليرما حيث كان القاصد الرّسولي معتصماً . 
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وهم جميعاً توّاقون لأنْ يدعوهم الله إلى حياة أهنأ . 


إنهم كورادو دا يالاتزو 7 وغيراردو الطيّب ٩ء‏ 
وغويدو دا كاستل الذي يجدر أن يُدعى 
على سارت القر تن رالمات الا : 


ولك من الان أن تقول إن كنيسة روما 
لأنها أرادت أن تجمع في ذاتها سلطتين › 
تمرغت في الوحل ودنست نفسها ورسالتّها .» 


فقلت له : «- يا عزيزي ماركو 
إن فكي ك لد واا الآن أفهم 
لم حرم أبناء لاو ا" من الإرث » 


لكنْ مَن هو غيراردو الذي تقول إِنّه كان مثالاً 
لما بقى من سلالة منقرضة 
كمثل ملامة لهذا العصر الهمجىّ ؟) 


فأجابني : «- إنك بخطابك هذا إِما تخدعني أو تغويني 2( 


(۸) من بريشيا » كان نائب شارل الآنجي الأول » ثم قاضي القضاة في فلورنسة في ١1775‏ » فقائداً 
للغیلف فى ۱۲۷۷ . وكان معروفاً بسخائه . 

(9) هو غيراردو دا کامینو » أمير تريفيسو من ۱۲۸۲ حثّى وفاته في 1707 . كان راعياً » بل حامياً للفتانین 
والأدباء » ولا بد أن يكون دانتى عرقه . 

)٠١(‏ من أسّرة آل روبيرتي » من زعماء «الغبلين» في ريجيو إييليا . وكان الفرنسيّون هم من وهبوه هذا 
اللقب (بمعنى «المتواضع») . 

)۱١(‏ من أسباط إسرائيل فوا بالأعباء الكهنوتيّة وحُرَّمت عليهم الحيازات الماديّة حتّى لا يفسد 
الكهنوت بحكم العادة والتشبّث بالأملاك الدنيوية . 
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ذلك أتك رغم محادثتك إياي بالتوسكانية › 
يبدو أنك لا تعرف عن غيراردو الطيّب هذا شيثاً . 


ولست لأعرف له لقباً غير هذا 
الذي استعريّه من ابنته غاي ١‏ , 
كان الله معكما » فأنا لا أكمل معكما الطريق . 


أنظر الثور يشق سحائب الدّخان » 
ومن الان يبيض ؛ ينبغى أن أغادر 
قبل أن يرانىّ الملاك  )١5(‏ إِنّه هنا .» 


وابتعد ولم نٿا الاستماع إلى أكثر 5 


(؟1١)‏ كانت غايا » ابنة غيراردو هذا » معروفة بجمالها الفائق ومغامراتها الغزليّة » فخلّفت صيتاً تضاربت 
فيه الآراء » ما يفسّر تردّد المتكلّم في تسمية أبيها . 
(۱۳) هو ملاك السلام » القيّم على مخرج إفريز سريعي الغضب . 
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الأنشودة السابعة عشرة 


(من الإفريز الثالث إلى الراب . ثلاث رؤى عن حالات غضبٍ تلقى عقابها . 
1ك لجان ١‏ لرجيلم يفو تقر الحب ET‏ 0 
الإهمال تلفى را . دانتي يغط في النرّم .( 


تذكر أيّها القاريء إِنْ كان أطبق عليك الضسّباب يوماً 
في جبال الألب ب وجعل رؤيتك دة ما تكون 
برؤية الخلد مبصراً عبرَ غشاء عينه » 


0 عندما 2 0 المتكائفة الرطبة 
خللها 200 بصعوبة › 


وستكون مخيّلتك متأهبة 
وقادرة على أن ترى كما رأيت 


الشمس جانحة إلى مغيبها ء 


الأمينة أتيح : أن أخرج من ذلك السّتحاب 
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إلى الأشعّة الذاوية من قبل على الشواطىء الواطئة . 


انها اا ام وا خا 
بعيداً عن أنفسنا حتّى لا نكاد نسمع شيئاً 
وان تفخ حولنا بألف صور » 


ا 
ا انان ا لل 


تراءى فيال وجه تلك المرأة 
الجاحدة التى حولت صورتها 
إلى الطائر الذي ما أكثر ما يبتهج بشذوه ( 0 


ام ثري إلى هذا ا 
أن جد هه لذ د 


مصلوت يوتسم على برا الازدراء والعنف » 
وعلى هذه الشاكلة عاجله الموت . 


كان إلى جانبه أحشورش الكبير 

. اْخيّلة مقصودة هنا باعتبارها الملكة القادرة على توليد الصّوّر بخاصة‎ )١( 

(۲) هي بروكنيا » التي دفعها غضبها على بعلها توروس ؛ ملك تراسيا » إلى قتل ابنهما وإطعام زوجها من 
مه » فمسختها الآلهة إلى طائر . 


(*) هو هامان » وزير أحشورّش («العهد القدي» » سفر أستير » ۲ وما يليها) . أنظر الحاشية الثّالية . 
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وزوجده أستير ومردكاي العادل )4( 3 
الذي كان بالغ التزاهة قولا وفعلا . 


تلات . من تلقام تفمنها فلك الضورة 
ل سا e‏ 


لا ك في رؤيتي فتاة (( 
تقول وهى تبكى : «- أواه أيّتها الملكة » 
لم رغبت عن غضب في الانقلاب إلى عتم ؟ 


قتلت نفسك کی لا تفقدي لافيينا 
وها قد فقدتني وإنني لأبكي موتك 
يا ماه قبل أن أبكى موت سواك .( 


وكما ينقطع الوم عندما يلفح العينين المغمضتين 
سطوعٌ ضياء مفاجيء » ولكنه يظلٍ 
يصطرع قليلاً قبل أن يتلاشى حقاً» 


فهكذا انقشعت عتي تلك الرؤية › 
ما إن لفح محيّاي نور 
كان أكثر ألقأ من كل ما عرفناه من قبل . 


. أحشورّش ملك الفرس . كان وزيره هامان قد غضب من مردكاي » عم أستير » فقرّر إبادة اليهود‎ )٤( 
. فنالت أستير من الملك القضاء على هامان وقثّله‎ 

زه( هي لاقينيا ابنة لاتينوس ملك لاتيوم . كانت مخطوبة لتورنوس وتزوّجت من اباس ؛ فانتحرت أمّها 
الملكة أماتا غضباً . 
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ا ا ا 
عندما قات هونا يقول : «- من هنا الصعود» 


وس شحذ فى رغبة عظيمة 
فی معرفة مَّن كان يتكلم » 
رغبة لا تُروى إلا معاينة وجهه . 


ولكن كما تجرح الشمس متا الأعيّن › 
وتحتجب عنا وراء وهجها نفسه › 
فهكذا خارت آنئذ جميع قواي . 


«- هذه روح إلهيّة 07 تبذبنا 
في الطرق المفضية إلى العُلى ولا نسألها , 


وفي بهائها نفسه تتخفى . 

تفعل معنا ما يفعله الإنسان والإنسان »› 

فمن رأى حاجتنا وتوقم متا أنْ ترجوه ) 

هيأ نفسه للرفض بقساوة . 

لقف بشيرنا هذه الدعوة الميدية 3 

ولنتسعجل الارتقاء قبل أن يُرخى سدوله الليل › 
وإلا قلن نقدر على ذلك قبل أن يرجع النهار .» 


هكذا تكلم مرشدي »> فاستدرنا 
بخطانا إلى سلّم كان هناك › 


(5) هومرّة أخرى ملاك السّلام » القيّم على مخرج إفريز سريعي الغضب . 
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وحينما بلغت أولى درجاته 2 


BER;‏ مساق BEE‏ : «- طوبى للساعين 
إلى السّلام " » من ليس يعرفون الغضب الدّميم أبداً !» 


کانت اي و م اليل 


وإذا ll‏ ُسربل السّماء من كل جانب » 


كنت أقول في نفسي : زع واه يا وي 
لم تخذليتني ؟4 ؛ ذلك اني كنت أحس 
بساقي يلفهما كلتيهما الخمول . 


كنا بلغنا من السلّم ذلك الح 
الذي كف فيه عن أن يصعد » فبقينا معلّقِين 
كسفينة جانحة إلى الشاطىء . 


ا قد ا من ال ة الجديدة 2 

ثم التفت إلى أستاذي وقلت له : 

(- أبتاه الحبيب » أخبرني من أيّة خطيئة 
تتطهر أرواح الدائرة التي نحن فيها ؟ 

ولغن توقفت خطواتنا فاضا حديتك .( 


(۷) «طوبى للساعين إلى السّلام » فإنهم أبناء اللّه یُدعون» (إنجيل متّى » ه/ 9) . 
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فقال لى : «- إن محبّة الخير المتوانية 
عن واجبها تلقى هنا تجديدها › 
وهنا يُدفع إلى العمل المجذاف المتباطيء . 


ولكن لتفهم بوضوح أكثر 
يحاي اعاهات وبحي 
من وقفتنا هنا ثمارا جنية .» 


واستأنف : «- تعرف يا بن أنه ما من خالق 
ولا من مخلوق كانا مجرّدين 
مق ا 6 طبيعية كانت ام عة 0 , 


لكن الحبّة الأخرى يكن أن تزيغ 
ما لفساد موضوعها أو لنقص حُميّاها أو إسرافها . 


وطالما اتجهت إلى الخير الأول 3 
واعتدلت فی طلب الخیرات الأخحرى 3 
فهي لن تتمخض عن متعة آثمة ؛ 


ولكن عندما تنجرف إلى الشرٌ أو تسعى إلى الخير 
بأكثر ما يلزم من الحميًا أو بأقل › 
فيعكين مشي اكخالق يعمل آنعل الخلوقا + 


(۸) لا يقوم تصنيف الأرواح في المطهر على الخطايا بل على النوازع الأصليّة » وينطلق من تحليل للميول 
وأصناف الحبّة التي هي منبع كل فضيلة وكل رذيلة . وامحبّة الطبيعيّة أو الغريزية لا تعرف الخطأ . أما 
امحبّة العقليّة » التي تصدر عن اختيار» فيمكن أن تخطيء » وذلك بالشاكلات التي يشرحها فرجيلير 
في الأ بيات التالية . 
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هكذا تدرك أن الحبة 
ينبغى أن تكون فيكم ا 


وما أن امحبّة لا يمكن أنْ تحرف 
نظرها عن نجاة من يحملها , 
فالجميع إِذنْ محميّون من كراهة أنفسهم . 


ولأثنا يتعذر علينا أن نتصور 


يبقى › إن أنا أصبت فى تحليلى هذا , 
أن الشرّ الذي نحب إنما ينصبّ على الغيرء 
ومحبّة الشر هذه تود في طينتكم الأصليّة بوجوه ثلاثة : 


فبعضهم يأمل أن يتفوّق 
برؤية جاره ساقطا فيتطلع 
إلى أنْ ينحط هذا من علياء مجده . 


وبعضهم يخشى فقدان الحظوة 

والسلطان والمجد والشهرة إن ارتفع غيره » 
فيحزن حتى ليتمئى له عكس ذلك . 
وبعضهم يبدو وهو يجلله اي 

من إهانة تلقاها حنَّى ليغدو جائعا للانتقام » 
فيسعى إلى إلحاق الضرر بالغير . 
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صور الحبّة الّلاث هذه يُبكى بسببها في الأسفل ؛ 
لكل أريد الان أن ترى الحبّة الأخرى 
التي تسعى إلى الخير عبر طرق ملتوية . 


كل واحد يصنع لنفسه فكرة غائمة 
عن خير تستريح إليه نفسه › 
فيرغب فيه ويسعى لبلوغه . 


وإذا ما استطعت بفضل محبّة متوانية › 
أن ترى هذا الخير أو تحوزه ففي هذا الإفريز 
تعاقب على ذلك بعد توبة تصوح . 


وهتالة حير آخر لا سعد أحدا» 
فهو لا ثل الهناءة ولا الجوهر | لصحيح 
الذي هو ثمرة كل خير وأصله ؛ 


امب التي تنقاد إلى مفل هذا الخير 
تجعل القوم يبكون في ثلاث حلقات أعلى متا ؛ 


0 


اما كيف قسّمت ثلاثا 


فلن أقول لك ذلك حتّى تكتشقه» . 
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الأنشودة الثامنة عشرة 


(الإفريز الرابع : الكسالى . فرجيليو يشرح د المحنة وارتباطها بالاختيار الحر. 
المهملون . أمثلة على كسل يلقى عقابه . دانتي يغط في النوم وتزوره أحلام .) 


كان الأستاذ الحاذق قد فرع 
من خطابه ومضى ينعم النظر إلى عيني 
ليرى إن كنت راضيا ومسرورا . 


لك ظما جدیدا كان يؤرققى 
فلزمت السّكوت قائلا في نفسي : 
«- ربّما كانت كل هذه الأسئلة ثقيلة الوطء عليه !» . 


لكن هذا الأب الحق كان قد فطن 
إلى الإرادة المنحبسة عندي 
فمدّني كلامه بالقوّة على الكلام . 


فقلت له : «- أستاذي » إن نظري لينتعش 


بأنوارك حتى لأميّز بوضوح 
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ولذا فأنا أرجوك أبتاه الحبيب › 
أن تشرح لي امحبّة التي تعزو إليها 
كل فعل صالح ونقيضه .( 


فأجاب : «- ألا أعرْنى نظرك الثاقب» 
خطل العميان الذين يجعلون من أنفسهم أدلاء وقادة . 


إن الروح المفطورة على الحبة 
تتّجه إلى كل ما يُبهجها 
ما إن تحدوها متعتها إلى الشروع بالفعل )١(‏ . 


من الموجود الواقعي يصنع عقلكم صورة 
وينشرها في دواخلكم 1 
مُلفتا روحكم إلى هذه الصورة : 


فإذا مالت في التفاتها إلى ذلك الموجود › 
فهذا الميل محبة » أعنى محبّة طبيعيّة › 
تنغرس فيكم بفعل لذاذة جديدة . 

ثم » كما تصاعد الثار إلى أعلى 

إذ هى منقادة بطبيعتها إلى الصعود 
حيئُما تدوم في مادّتها أكثر, 


فهكذا تنخرط الرّوح المحبّة في الشوق 


)١(‏ أي أن التفس البشريّة تحمل في داخلها الاستعداد الكامن للمحبّة . وهي تنزع إلى كل شيء يسرها 
ما إن تحدو بها المتعة التاجمة عنه إلى ترجمة استعدادها الكامن إلى فعل . 
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الذي هو للرّوح هزة لا تكف عنها 
ماابقيت تلقل بالشىء الحبوب. 


تقدر الان أنْ ترى كيف تظل الحقيقة 
خافية على مَّن حسبوا أنفسهم واثقين 
من أن كل محبّة هي في ذاتها شيء يُحمَد . 


ذلك أن جوهرها يمكن أن يبدو 


مهما يكن من فذاذة ا لشمع €` 
فأجبتّه : «- إن كلامك وفكري 


الذي يتبعه أريانى ما هى امحبّة 2 
لکن ذلك كله زادنى شكوكاً . 


فإذا كانت احية تاتا من خارج 2 
فلا فضل لها أباستقامة سارت أم بانحراف .» 


فأجابنى : «- ما يقوله هنا العقل 

أقدر أنْ أشرحه لك » لکن انتظر بياتريشى 
لتقول لك ما يتخطى ذلك » فإنّه لفعلٌ إيمان . 
كل صورة جوهرية - هذا الشىء الذي فو ادا 
مستقل عن المادّة ومتّحدٌ بها - 

تنطوي في ذاتها على القوة النوعيّة 

التي لا يُحَسّ بها إلا عبر الفعل 
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ولا ثرى إلا خلل أثرها . 
كالحياة في النّبات عبر أوراقه اضر . 


فهكذا لا يعلم الإنسان من أين تأتيه 
معرفته بالأفكار الأولى 
ولا ميله إلى أولى رغباته › 


التي هي فينا كالغريزة التي تحدو بالنحل 
ليصنع العسل , وهذه الرّغبة الأوليّة ليس فيها 


ها یمق اء ولا وسا 


لکن حتى تتواءم هذه الرّغبة وسواها 
ولدت فيكم الملكة المرشدة كغريزة 
منوط بها أن تحرس عتبة الرّضى والاكتفاء . 


ومن هذا المبدأ تتجت بواعث 
ما تستحقونه تبعا لاختيار 
المحبّة الطيّبة أو الخبيثة أو رفضهما . 


إن عن سرا بالعقل تقو ااا 10 
أدركوا هذه الحرية الفطرية 4 

وتركوا للعالم علم الأخلاق . 

من هذا ينتج أنه حتى إذا ما أقررنا 
بضرورة كل محبّة تتأجّج في جوانحكم 3 
فإتما لكبحها لديكم سلطان . 


(۲) أي الفلاسفة . 
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كذلك هي القدرة النبيلة ( ا تدعوها بياتريشي 
بالاختيار الجر » فلتعمل ب بحيث 
تحفظها في ذهنك إذا ما كلّممَكَ عنها .( 


القمر المتأخر الطلوع کان في منتصف الليل 
يجعل النجوم تبدو أكثر نذرة » 
وكان شبيهاً بمرجل دائم الاشتعال . 


كان يعلو فى السّماء منتهجاً تلك المسالك 
التى تُشعلها الشمس لحظة يراها 
أهل روما غاربة بين كورسيكا وساردينيا , 


وإنّ هذا الشبح الُطيف الذي عاد لبيّيتولا (4) 
بأكثر شهرة ما نالته سار فيد مانتوا » 
قل أزاح عني العباء اقل على كاهلي آنذاك › 


ر نحيثك أنتى » وقد تلقيت 
إجابة صّريحة وواضحة على أ لتو 
صرت كمثل مَن يلفه التعاس وتهوّم أفكاره . 


لكن نعاسى هذا أطارته 
جماعة أشباح ظهرت فجأة 
من وراءنا وانّجهت إلينا . 


(5) هذه القدرة التبيلة هي العقل مفهوماً كمرشد لأفعال الإنسان . وهذا هو ما تدعوه بياتريشي » 
باعتبارها صوت اللآهوت » ب «الاختيار الح . 


(4) قرية هي مسقط رأس فرجيليو » قرب بلدة مانتوا . 


585 


وكما كانت ضفاف إسمينوس وأسويوس (*) 
تزخحر في الليل في سالف العهود بحشود غضبى 
كلما تضرّع أهل طيبة إلى باخوس » 


فهكذا رأيت محفل القادمين 
إلى تلك الدائرة سائرين بخطى وثابة › 
تحدوهم المحبّة العادلة والإرادة الطيبة . 


وسرعان ما صاروا يعلوتنا » لأنَ ذلك الحشد 
كان قد جاء بأكمله يجري جريا › 
وفى طليعته اثنان يصرخان باكيين : 


(- ركضت مريم مسرعة إلى الجبل» لو 
وكتللق “حت تسيطر فيصر علق لرا ااي 
فهو ضرب مرسيلية ثم انعطف إلى إسيانيا .» 


وتلاهما صراخ الآخرين : «- سارعوا » سارعوا › 
ولا نهدر الوقت با لحب الضئيل 1 
فالفضل سرعان ما يعود بالمعاجلة إلى فعل الخير .( 


«- أيّها القوم يا مَن تعوضونٌ آلآن 


(0) نهران في بيوتيا (وسط اليونان) » تقول الأسطورة إن أهل طيبة كانوا يمارسون على ضفافهما طقوسهم 
الإيروسية تحت حماية باخوس . 

(5) إشارة إلى ذهاب مرم إلى الجبل لزيارة ابنة عمّها أليصابات »ام يوحتا المعمدان (إنجيل لوقا ء /١‏ 
وم . 

(۷) كان قيصر قد عهد لبروتوس بمهمّة إخضاع مرسيلية المتمردة واتجه هو إلى ليريدا في إسيانيا 
ليحاصرها . 
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بحميّتكم الزّائدة عن إهمالكم وتوانيكم » 


رما عن فتور؛ في فعل الخير 


إن هذا الرّجل الحىّ - ولست لأكذبكم القول أبداً- 
يفوك المتعرة عيدها تعاود السمسن إشراقها؛ 


فقالت إحدى الأرواح : «- لتأت 
وراءنا لترى هناك الثغرة . 


إنا تحدونا الرّغبة في أن خضي 
وليس فى وسعنا البقاء أكثر › 
فلتعذرّنا إذا ما بدا في ناموسنا [") بعض غلظة . 
كنت في فيرونا راهب ديو القلئيس انعلا" 
فى عهد بارباروسًا الطيّب › 
الذي ما تزال ميلانو تتذكّره ببالغ الآلم 18 . 


وهناك مَّن له من الان قدمٌ فى القبر 
وسيبكي عاجلا هذا الدّير 


(۸) إن رغبة المتطهرين في إنهاء فترة أحكامهم والصّعود إلى الفردوس السّماوي تُملى عليهم ما يُشبه 
ناموساً أو قاعدة سلوكيّة تدفعهم إلى الحرص على الاضطلاع بالعقوبات المفروضة عليهم طول الوقت 
وبأسرع ما يكن . ولذا يعتذر المتكلّم عن عدم تمكنه من البقاء أطول . 

(4) هو غيراردو الثاني » رئيس دير القدّيس أنتزينو (زينون) في عهد فريديريك بارباروسًا . لم يترك آثاراً» 
ويُروى آنه كان كسولاً وبديناً . 


. ۱۱۹۲ دمر باربارؤسا ميلانو في‎ )٠١( 
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نائحاً على ما كان له فيه من سلطان ؛ 


لأنه أحلً نجله الشائه في جسده کله )11( 
والذي هو في الرّوح أكثر شوَهاً 
والمولود فى العار » محل راعيه الحق 3 


لا أعلم إِنْ كان لزم الصّمت 
لكتني سمعت هذه الكلمات وعلى حفظها حرصت . 


وإذا بهذا الذي يُسعفني في كل حاجة 
يقول لي : «- التفت شطرٌ هذه الناحية فها أن اثنين 
يأتيان تمرّقين كسلهما .» 


كانا يقولان في مؤخرة الموكب : 
«- القوم الذين انشق لهم البحر ماتوا 
قبل أن يشهد نهر الأردن وارثيهم 0 


وأولئك الذين لم يحتملوا مع ابن أنكيسيس 
العبء حت حتى آخره على أنفسهم حكموا 
عاكلا د و بجر ااا 


ثم عندما صارت هذه الأشباح نائية عتا 
(11) هو جوسیپه بن إلبرتودلاً سكالا » أمير قيرونا . كان لقيطاً وعلى شوه في الخلقة . 
(۱۲ ا ا م ارام ay‏ 0 


مجحده . 
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حتّى لم يعد لنا أن نبصرها » 
تسللت إلى خاطري فكرة جديدة » 


لحضت نيما بعلا عن أفكار سني 
فرحت ؛ اتأربجع من فك ة إلى أخرى 
حى أغمضت عيني من فرط اللذة » 


وإذا بتفكيري ذاه ينقلب حلماً . 
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الأنشودة التاسعة عشرة 


(الحلم بعروس البحر . ملاك العطف . ملاقاة أرواح الإفريز الخامس . محاورة 
ابابا أدريانو الخامس .) 


في الساعة التي تنقهر فيها حرارة التهار 
أمام برودة رُحَل أو الأرض 2 
فلا تعود تقدر على تسخين برودة القمر › 


وفنذما يرق الزمالوة ان ف الك ا 

في مار برح محفوفا بشيء من الظلام 3 

رأیت في ما یری النّائم امرأةً تتام (؟) 

(1) ينثر الرّمالون (أو الضاربون بالرَمل) حفنة من الرمل أو التراب على الأرض أو على ورقة كيفما اتفق : 
وبحسب الصوّرة الطالعة يقرأون المستقبل أو الحظ . فإذا جاءت الصورة مشابهة للتصف الأوّل من برج 
الدلو أو للنصف الثاني من برج الحوت اعتبروها علامة فأل حسن وبشارة بثروة أو نجاح قادمّين . 

(؟) هذه المرأة الشوهاء ترمز إلى ضروب الحشع القّلاثة : البخل والنهم والانقياد المفرط إلى شهوة الجسد » 
التي يُتَطهّر منها في الأفاريز العليا من المطهر . وسيدعوها فرجيليو في أبيات لاحقة ب «الساحرة 
القديمة» لأنها تثّل » في نظر القديس بنفنوتو » الغاوية التي حرفت الإنسان عن جادّة الصّواب في 
بدء الزمان . 
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حولاء العينين ملويّة القدمين 


نظرت إليها ولأنّ الشمس 
تنعش الأعضاء الباردة امخدّرة بالليل › 
فإن لسانها انطلق بنظرتي إليها , 


وانتصبت واقفة بكامل قامتها 0( 


و من الوقت تلون محياها 
بالأون الذي تستدعيه المحبّة » 


ا استعادت قدرتها على الكلام » 
شرعت بالغناء غناء جميلا 
لقد شق علي أن أحيد بنظري عنها . 


كانت تغتى : «- أنا الندّاهة 
الفاتنة التي تغوي الملآحين في عرض البحر 
لفرط ما يسر غنائي من يسمعه !» 


لم تكن أطبقت بع فاها 
مدنا ليو مقو 177 قوتي 1 
لتُبلبلها وتشوّش مسعاها . 


() تساءل الشراح إذا كانت هذه المرأة التي تظهر لتزيل عن دانتي خطر غواية عروس البحر أو الندّاهة 
ترمز إلى بياتريشي (كيف لم يعرف دانتي في هذه الحالة محبوبته؟) أم إلى مرم العذراء أم إلى 
القديّسة لوتشيا . ورأى آخرون أنها قد تمثّل تجسيماً للعقل أو الفلسفة أو الحقيقة أو العناية الإلهيّة أو 
العدالة أو الرّحمة . .. الهم هو أن صورة مباركة وحارسة تطلع له في اللحظة المناسبة لتحذيره 
وإنقاذه . 
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5 ا وعلى مرآها الازدراء : «- قرجيليو » يا فرجيليو » 
من تكون هذه المرأة ؟) » فهرع هو 
ثابت التّظرة إلى هذه السيّدة الأمينة . 


وأمسك بالأخرى وعراها من الأمام 
شاقا ثوبها وكشف لي عن بطنها › 
فأيقظني ذلك العفن الذي فاح منها . 


فرحت ألتفت بعيني فقال لي أستاذي الطيّب : 
3 ثلاث مرّات على الأقل ناديتك ؛ انهض وتعال 
لنفتَمْ عن الشغرة ة التي ستلج منها 83 


فنهضت وكات 0 قد شمل بنوره 
7 مُدِيرين ظهرًنا للشّمس المشرقة لتوّها . 


كنت أمشى فى إثره خاملاً وجهى 
كما يفعل من تثقل عليه هموم كثيرة ؛ 


عندما سمعت من يقول : «- تعالا » من هنا المرور» » 
وذلك بصوت رقيق وحنو | 


بجناحين مفروشين كجناحي طائر البجع 
اا كسا لك فزق 
بين حائطين من الصخر الصلد . 
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ثمّ هفهف علينا بجناحيه قائلاً لنا : 
«- الباكون سينعمون بالطوباويّة © , 
لأن أرواحهم ضائعات للعزاء .» 


وما إن ابتعدنا قليلاً عن الملاك 
حتى أنشأ مرشدي يقول لي : 
«- مالك ما تزال تحملق بالأرض ؟» 


فأجبتّه : «- ما يجعلنى أسير بمثل هذه الخشية 
هو رؤيا جديدة مستحوذة 
لا أقدر أن أكف عن تداولها فى فكري .» 


فقال لى : «- هوذا أبصرت السّاحرة القديمة 
التي تدفع وحدها للبكاء هناك في هذه اللحظة , 
ورأيت كيف يُفلت المرء منها . 


فليكفيّتك هذا ! ولتضرب الأرض بعقبّيك 
وليشخصن بصرك إلى الصورة 
التى يُديرها السسّلطان الأ بدي بدواليبه السحرية الكبيرة» ©) . 


وكما ينظر البازي إلى قدّميه بدءاً » 
ثم يلتفت إلى مصدر الصّرخة ويغدٌ بالطيران 
حدوه الرّغبة فى الفريسة التى تجتذيه ¢ 


)٤(‏ طوباوية مرصودة للكسالى والمتباطئين في فعل الخير الذين يركضون في المطهر باكين ويعملون على 
تدارك ما فاتهم من الزمن (أنظر الإنجيل كما رواه متّى 26 (o‏ 5 

(ه) تشكل المدارات العليا ما يشبه «فخًْاً» به يوجّه الخالق نظرة الإنسان إلى خيرات السّماء . والصوّرة 
مأخوذة هنا من مشهد مطاردة الطائر . 
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فهكذا صرت » وبقدرما تنشق الصّخرة 


مضيت حتى الموضع الذي يستأنف المرء فيه دوراته . 


وغندما أضبحت فى الدائرة الخامسة طليقاً 
رأيت هناك قوما يبكون ‏ 
مستلقين منكفئي الوجوه إلى الأرض . 


«- إلتصقت بالتراب نفسى ) لكاي 
هكذا سمعتهم يقولون في زفرات قوية 
«- ايها الختارون يا من 5 


من آلامكم العدل والرجاءء 
ألا أرشدوتا إلى الدرجات التالية لنصعد .» 


«- إذا كنتما جئتما إلى هنا من دون خشية 
من الالتصاق بالأرض ناشدين أقصر الطرق 
فليكن الفضاء إلى يمينكما دوماً .» 

فاا ال شامق وقد ا 

من موضع كان يتقدّمنا قليلاً 

فعرفت أنا من يختبيء خلف ذلك الجواب . 


فالتفت إلى سيّدي بعيني 


(5) عبارة من المزمور القّامن عشر بعد المائة . ويرمز الالتصاق بالّراب إلى التعلّق بالممتلكات الأرضيّة 
وأكثر الحيازات فساداً . 
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اناع لی بإشارة فة 
ما كان نظري يُفصح عن رغبتي فيه . 


وعندما صارٌ لي أن أتصرّف كما أهوى 
دنوت من ذلك الكائن 
الذي لفتت انتباهى إليه كلماته . 


فقلت له : «- يا روحاً يُنضج البكاء فيها 
ما لا يمكن بدونه الرّجوع إلى الله 
حبّذا لو أرجأت شغلك الشاغل من أجلي قليلاً . 


مَّن أنت » ولم تتجه ظهوركم إلى أعلى › 7 
خبّرينى إن كنت تريدين أن أتال لك شيئا 
فى الدّنيا التى أتيت منها وأنا ما أزال حي . 


فأجابتنى : «- إِنْ كنت تريد أن تعرف 
فاعلّمْ باديء ذي بدء أنّني كنت خليفة القدّيس بطرس 7" . 


بين مدينتي سيستري وكياقاري 
يتهادى جدول جميل ومن اسمه 
ر تسمل اسم عائلتى مجده )۸( 5 


)۷( المتكلّم هنا هو أدريانو الخامس . وهو ينطق بعبارته الأخيرة باللاتينيّة » اللغة الرسميّة للبابوات . كان 
معروفاً بجشعه ومحبّته للمال : وقد انُخب للعرش البابوي في ٠١‏ موز 1775 ء وتوفي بعد ذلك 
بشمانية وثلاثين يوماً . وسيُشير دانتي إلى وجازة هذه الفترة في المقطع ما بعد الثّالي الذي يتحدّث 
فيه أدريانو هذا عن ثقل ثوب البابا وما يزعمه من صعوبة الحفاظ على الطّهر . 

(۸) الجدول المقصود هو لاقانيا » وكان لقب أسرة أدريانو الخامس هو الكونت ده لاقانيا . 
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عرفت طيلة شهر ونيف كم يُثقل 
الثوب العظيم على من أراد حفظه من الوحل » 
حتّى لتبدو سائر الأعباء إلى جانبه كمثّل ريشة 


تأخرت توبتي وا أسفاه 
ولكنني عندما صرت راعيا رومانيًا 
تبيّن لى كم هي باطلة الحياة الدّنيا ؛ 


وأدركت أن قلبي لن ينعم هناك بالسلم ا 
ال لبن كر لد ا 
هكذا ولدت فى محبة الحياة الأخرى هذه . 


كنت حتَّى تلك اللحظة روحاً بئيسة › 
والآنَ ألقى كما ترى لذلك عقابي . 


ما يفعله البخل فى النفوس بائنْ هنا 
في العذاب الذي تلقاه أرواح التائبين › 
ولا ترى فى الجبل كله عذابا أشد . 


فكما بقيت أعيننا ملتصقة بأشياء الأرض » 
ولم تسم مرة إلى العلى › 

فالعدالة تُلقى بها هنا لصق الراب . 

وكما أخمد البخل فينا 

فهكذا تطبق علينا هنا العدالة 
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وتوثق أقدامنا وأيدينا , 
وسنظل مطرحين هنا ومسمّرين 
طالما طاب ذلك لسيّدنا العادل .» 


ولكر“ ما إن بدأت ولاحظ هو 
بالإصغاء إلى مدى توقيري له › 


حتى سألنى : «- ما الذي يحدو بك للانحناء 
هكذا ؟) » فأجبتّه : (- اکا لاك 2 
ذلك أنّه ليؤرق ضميري أن أبقى واقفاً أمامك .» 


فأجابني : «- لتّقَمُ ساقيك يا أخي ولتنهضص 
ولا ترتكب معى هذه الهفوة 2 


وإذا كنت تفهم كلمة الكتاب المقدّس : 
"لا يتزوّجون أبداً" )4( فستّدرك 
لم خاطبتُكَ على هذه الشاكلة . 


ولتذهب الان عنّى فأنا لا أريد أن تطيل هذه الوقفة › 
ذلك أن حضورك يعطّل البكاء 
الذي يُتيح لي أن أنضج ما ذكرت أنت نفسك . 


(9) إشارة إلى كلام السيّد المسيح في إنجيل متى 30-1594217 : «بعد النشور لا يزوج بنو الإنسان ولا 
يتزوّجون أبداً » بل يكونون في السّماء كمثّل الملائكة» . ويطبّق دانتي هذه الكلمات على البابوات 
في العالّم الآخر فيوحي بأتهم لن يُدعوا «أزواج الكنيسة» ولن يكون لهم من حقوق خاصة بل 


سيموتون أسوة بسائر البشر . 
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لي على الأرض ابنة أخ تُدعى ألادجا )1١(‏ 
وإنها لطرية الخصال إن لم يُفسدها 
بيتنا بمثاله الشديد الرّداءة ؛ 


وهى الوحيدة التى بقيت لى هناك .» 


)٠١(‏ زوجة مورويلو مالاسيينا » أحد حُماة دانتي في سنوات منفاه الأولى » وكانت ورعة ومرشدة 
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الأنشودة العشرون 


( الا واليدروة . تقريع البُخل . أمثلة عن الفقر المرغوب فيه وعن الأريحيّة . 
هوغ كاپيه والعائلة الحاكمة في فرنسا ا اي :لوالا في 
المطهر . الأرواح ترثّل «الجد لله في الأعالي» .) 


لا رغبة تقوى على مقارعة رغبة أفضل منها ‏ 
ولذا ا دون أن تكون في ذلك مرضاتى › 
سحبدا من آلا الإ شع الع لم قا بعد مانا , 


فانطلقت ؛ ومعي أستاذي » وتقدّمنا 
في الوا الفارغة بعد بإزاء الصّخرء 
كمثل من يسير بإزاء سور › ملتصقاً بشرفاته 4 


لان أولئك القوم الذين كانوا من أعينهم 

يذرفون قطرة قطرة الألم الذي يلأ العالم بأسْره » 

كانوا في الجهة الأخرى بالغي القرب من الحواف . 

)١(‏ حرصت على الحفاظ على هذه الصورة الشعريّة التي يقصد منها دانتي أنه ابتعد عن أدريانو الخامس 
قبل أن يكتفي من الحديث معه ء لأنّ رغبة أدريانو (الإمعان في البكاء ابتغاء للتّوبة) تعلو في 


الفضل على رغبته هو فى مواصلة تجاذب أطراف الحديث . 
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تباً لك أيّتها الذئبة القدعة (") 
يا مَنْ لديك من الفرائس أكثر ما لسائر الوحوش » 
بجوعك المسعور والذي ليس يعرف من حل . 


أيتها السّماء » يا من آمنَ الإنسان بأنّ مسارك 
متى يظهر ذلك الذي سيطردها (؟) ؟ 


رحنا نسير بخطی بطيئة محسوبة ¢ 
وأنا بالغ الانتباه والرأفة تجاه الأشباح 


التي كنت أسمع شكواها الأليمة › 


جحت من أناننا اء تطلق 
بنبرة ملؤها التشيج : «- أواه يا مرم الحبيبة !» 
كما تصرخ امرأة في آلام الولادة . 


ويواصل النّداء : «- كان فقرك شديداً 

كاين هه هد انار . - 7 

الذي وضعت فيه ا المبارك .» 

ثم سمعت : «- أيها الطيّب فابريسيوس 9 

(۲) هنا تعاود الظهور الذئبة التي سمّاها دانتي في الأنشودة الأولى والتي ترمز إلى الجشع . وهو يدعوها 
بالقديمة لأنها ظهرت مع ظهور الإنسان . 

(*) المقصود بهذا الذي سيطرد الذئبة من الدّنيا هو «السلوقي» ٠‏ رمز امخلص » المسمّى في الأ نشودة 
الأولى من «الجحيم» أيضاً . 

(4) هو كايوس فابريسيوس » الحاكم الروماني في ۲۸۲ ق . م . » رفض الرّشوة التي عرضها عليه ييروس 
ملك أيبروس في أثناء مفاوضات السّلام معه . مات فقيراً إلى حد أن تكفلت الدّولة بشراء قبر له 


ودفع مهر بناته . 
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يا مَن آثرت الفقر صحبة الفضيلة 
على الرّذيلة المصحوبة بطائل الثراء .» 


أعجبئنى هذه الكلمات 
فتقدمت خطوات حبّى أعرف 
الروح التي تبدو هي صادرة عنها . 


كانت ما تزال تتحدّث عن الهبات 
التى جاد بها القدّيس نيقولا على العذارى 
ليسلا شط شان فى ملاعب لعن 171 


فقلت لها : «- أيّتها الروح الطيبة الكلام 
وحدك هذه المدائح اللائقة ؟ 


لن يكون خطابك بلا ثواب » 
إِنْ كان لى أن أعود لأ كمل شوطئ الوجيز 
فى هذا العمر السّائر إلى نهايته .» 


فأجابتني : «- سأتكلم لا لأتني أنتظر 


معونة من الأسفل » بل لأنّ كل هذه البركة 
تفيض منك قبل أنْ يخطفك الموت . 


(ه) هو القديس نيقولا » من باري » راح يرمي طيلة ثلاث ليال متتالية مبالغ من المال إلى نافذة أحد 
رجال بلدته كان عاجزاً عن تدبير مهر بناته الثلاث . 
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أنا كنت جذرٌ هذه النّبتة الخبيعة (5) 
النّى تغمر بظلامها العالّم المسيحيّ كله » 
حتّى لقد ندر أنْ يُجتنى منها ثمرّ طيّب . 
ولك إِنْ قويّت دويه وليل وغانج وبروج ) 
فسيتهياً الانتقام عمًا قريب » 

وإنى لأسال هذا من الديّان العادل . 


كنت أدعى هناك هوغ كاييه » 
ومن صلبي ولد كل من تَسمّى فيليب أو لويس › 
الذين يحكمون فرنسا منذ عقود . 


كنت ابن قصابٍ ماز )۸( 5 
وحييما ا جميع الملوك القدامى 2 
اا اجار فق نباي اناد د 


(5) هو هوغ كابيه » مؤسّس أسْرة آل كابيه التي حكمت فرنسا بالمال والخداع وزيجات المصلحة طوال 
الحقبة الممتدة بين A۷‏ و4؟؟١‏ . كان كأييه هذا دوق فرنسا ومقاطعات عديذلة ؛ وسيصبح ابنه 3 


الحامل هوأيضاً اسم هوغ كابيه » ملك فرنسا بين ۹۸۷ و4437 . وكان دانتي يمقت هذه الأسرة 


لتدخخلها في شؤون فلورنسة وحؤولها دون تتويج هنري الستابع امبراطورا » هو الذي كان دانتي محضه 


تقديراً كبيراً ويأمل تحقق العدل والسّلام على يديه . 


(۷) هذه مدن من بلاد الفلاندر» المتقاسّمة اليوم بين فرنسا وبلجيكا » كانت أعلنت عصيانها على 
المملكة الفرنسيّة وجابهها فيليب الجميل فكبّدته هزيمة فادحة فى كورتريه فى 1705 . 
)^( كان الاعتقاد سائداً فى عهد دانتى أن كابيه هذاء المعروف بتحدره من أسرة أدواق » كان ابن قصّاب 


(4) لم يكن آخر الملوك الكارولنجيّين » سابقي آل كابيه في الك » هو مّن ترهّب » بل شليريك الثّالث › 
آخر الملوك الميروقنجيّين » الذي عُزل وأنهى حياته في دير . لكنْ أشيع أيضاً أنّ هوغ کاپیه › إبن 
المتكلّم » قد ألقى القبض على منافسه شارل دوق اللورين وآخر سليلي شارلان وأودعه الجن . 
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وجدئني قابضاً بيدي على زمام 
حُكم سائر المملكة » وبات لي ذلك السّلطان 
جديداً وطازجاً وك ذلك الحفل من الأصحاب » 


حتى ارتقى إلى العرش المترمّل 
رأسُ ابنئ الذي صاز هو الأصل 
لكل هذه العظام المكرّسة ملوكا . 


طالما لم بم صداق البروقنس العظيم )1١(‏ 
عن سليلي كل شعور بالخزي فَإنّهم ما كانوا 
ذوي بال ؛ لکن على الأقل كانت قليلة شرورّهم . 


وهنا بدأوا بالسّلب والتهب » 

بالعنف والأكاذيب » ثم » على صيل التكفير» 

أخذوا يونتيو والنورماندي وغاسكونيا (11) , 

وإلى إيطاليا أقبل شارل » ومرّة أخرى على سبيل التكفير » 
جما مق كر اذا ب لدج وقد فلك 

NEE EA E يتف بالعايى ونان‎ 


. يقصد تزوّج أبنائه من بنات رايمون بيرانجيه » عمدة البروقنس (جنوب فرنسا) » وكن ملكات‎ )٠١( 

)1١(‏ يجمع دانتي هنا على سبيل التكثيف حيازات غير شرعيّة قامت بها السّلالة المعنيّة في تواريخ 
متباينة . 

(؟1) سخرية مزدوجة من قبل دانتي › عبر تكرار الصّيغة وبالإلماح إلى أن شارل الآغبي » حفيد كايبه 
هذا » كان يكفر عن كل خطيئة بخطيئة أخرى ويتبع الأذى بالأذى . فبعدما قاتل شارل الآعي 
مانفريد وقضى عليه » قتل أبن أخيه كورادان » وهو صبي في السسّادسة عشرة جاء يطالب بعرش 
عمّه . كما يُتَههم شارل نفسه بالقضاء على القلّيس المعروف توماس الإكويني بسم يكون دسّه له . 


603 


ولا يبدو لي بعيداً الرّمن الذي سيطلع فيه 
من فرنسا سارل هذا 


الذي کان بيد يهوذا » ويصوبه 
بحيث يبقر بطن فلورنسة 0 


وبذلك سيكسّب لا أراضي 
تُثقل عليه بقدرما يخالها خفيفة . 
O POE E‏ ان 
والأاخر » الذي غادر مركبه أسيرا / '. 
أراه يبيع ابنته وعلى سعرها يساوم 
كنا يفن اقرا الما 


أيها البخل » ما فى جعبتك من جديد » 
وقد أوثقت إليك سليلي جميعا 
حتى ما عادوا ليُعنوا بأبنائهم ؟ 


(1) يقصد شارل القالي الذي دخل إيطاليا بسلاح وجيش » ولكنه دخل فلورنسة بدعم دبلوماسي 
مكف . وبرّمح يهوذا إنما يقصد الخيانة . 

)١4(‏ هنا قراءتان عكنتان . فهو يبقر فلورنسة نفسها »أي عامّة أهاليها ‏ وكذلك ما كان يُدعى شعبيَاً 
«بطن المدينة» » وهو حزب القَّيلف البيض الذي كان ظافراً فيها . 

. ٠۲۸٤ تعرّض شارل الآنجي الثاني إلى الهزيمة بحرا في عرض سواحل تاپلي في‎ )٠١( 
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أرق 0 الزنبق 3 فیا 


أراه من جدية هاا 
يتجرع الخل والعفص › 
مساقاً إلى اموت بين لصّين حيّين . 


أرى بيلاطس الحديد )١(‏ وحشيّ القساوة 
ليس يعرف الشبع وبلا أي مرسوم 


مولاي » متى أبصر يا ترى نقمتك 
التي » إن كانت مطويّة بعد في الخفاء ‏ 
فإتها لَتُلطَفُ في السرٌ من غضبك ؟ 


(15) زهرة الرنبق » وقد سبق ذكرها » هي شعار الملكيّة الفرنسيّة . وهنا تلميح إلى ما فعله فيليبٍ الجميل 
بالبابا بونيفاتشو الثامن » الذي كان هو في خلاف معه حول استقلال التاج الفرنسي عن السّلطة 
البابويّة . أرسل فيليبٍ هذا بعض أتباعه ليلقوا القبض على بونيفاتشو في كنيسة قرية ألانيا قرب 
روما » وليحتجزوه ويذكروه بممارسة السمعانيّة (المتاجرة برفات القدّيسين وصكوك الغفران) . وك 
البابا من الهرب بمساعدة سكان القرية » ولكنّه سيموت بعد أَيام سُعاراً وكمداً . وعلى كل كره دانتي 
للبابا المذكور ؛ فهو يعلن هنا عن احتجاجه على اعتقاله » إِذْ يظل ّل في نظره نائب المسيح على 
الأرض » ويمكن مقارعته بإنالة الامبراطوريّة استقلالها لا باحتجازه . وفي المقطع التالي إشارة إلى ما 
يرد في لب ل ا 
يقلب هنا التلميح فيشير إلى تابعّي فيليب الجميل اللذين قاما باعتقال بونيفاتشو بأمر منه » وهما 


غيوم دو نوغاريه وسيارا كولونا . 


الحق العام» . ولكن لعل دانتي 


(۱۷) يقصد فيليبٍ الجميل (أنظر الحاشية السابقة) ‏ يشبّهه بالحاكم الروماني الذي حاكم السيّد المسيح 
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ما كنت أقول عن العروس الوحيدة (14) 
تلتفت إلى من أجل بعض إيضاح › 


يستجيب لصلواتنا التى نزجيها 
طالما كان النهار » ولك عندما يُقبل اللّيل 
فنحن ننساها لنتخذ أمثولات معاكسة ؛ 


فنلهج آنئذ بذكر بیغماليون ‏ 0% 
الذي صار من د النهم إلى التبر 
حائناً ولا وقاتلاً لذويه ٤‏ 


وما حق بميداس ('" البخيل من شقاء 
جاءه من رغبته التهمة › 
التي ينبغي الضّحك منها أبداً )١7‏ ؛ 


والکل يتذكرون عخان امجنون الاج 
E 2‏ 3 


(۱۸) يقصد مري العذراء . 

(19) ملك صور الذي قتل بالغدر صهره وعمّه للاستيلاء على متلكاتهما . 

. ملك فريغيا الأسطوري الذي نال من باخوس القدرة على تحويل كل ما تعمس يذاه إلى ذهب‎ )۲١( 

(71) الضّحك إِما لما أورده أوفيديوس عن أذنيه أذني الحمارء أو أن عاقبته تلت في الموت جوعاً بالرغم 
من القدرة التي نالها من باخوس على إرضاء نهمه (الحاشية الستابقة) . 

(۲۲) سرق عخان قسماً من غنائم العبرانيّين بعد الاستيلاء على أريحا ؛ فوُجم . 


606 


ثم نتم سفيرة ة وبعلها 7 0 
العقب الذي سحق هليوذؤروسن (T4‏ ¢ 


وخا امتداد الجبل يتمرغ في الوحل 


0 ا o‏ 
إسم يوليمنستور قاتل پولیدوروس | 1 
وفي خاتمة المطاف نهتف : "- ألا يونا 
ما هو طعم الذّهب يا كراسوس » إِنّك به لخبي" (9؟) 1 


عام ارام د 
تار ا 07 ية 3 


لم أكن الوحيد الذي تدخ ذلك الخير 
الذي نسترجع في النهار ذكراه » ولكنْ هنا بقربي 
ما كان ليرفع صوته عالياً أي شبح .« 


كنا ابتعدنا عنه وطفقنا 


(*؟) حاولت سفيرة وبعلها حنانيا الاحتفاظ ببعض أموال الشعب المسيحى 0 فضربهما الله بالصاعقة 


وخرا ميّتين أمام القدئيس بطرس . 


(4؟) حاول سرقة كنوز هيكل أورشليم مبعوثا من لدن سلوقس الرّابع ملك سوريا » فظهر له فارس غامض 


(أم ملاك؟) ) واضطره للهرب يت رفسات جواده 5 


)1١6(‏ پولیمنستور : أرسل إليه پريام ملك طروادة ابنه يوليودوروس ومعه كميّة كبيرة من 
ليستولى على الذهب . وقد أماتثه هيكوبا» م م القتيل » بعدما أعمتّه (ترمز فى ا وبعض 


التراجيديّات إلى الألم الأمومي) . 


(١؟)‏ هوقاتل قيصر . كان من الأ بطال الرُومان » ولكنْ جشعاً وللمال محبَاً . 
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عندما أحسست بالجبل كله يهترٌ 
م 


لا شك أن ديلوس " " ما ارتجفت هكذا 
قبل أن تبني بها لاتونا عشاً 
لتَظهِرَ إلى النور عيتي السّماء . 


ثم ارتفع من سائر الأنحاء صراخ 
فَدَنا مرشدي مني وهو يقول : 
((- لا يعرونك الخنوف فيما أقودك .( 


كانوا جميعا يقولون := الحد لله فى 'الأعالى» 
كما فهمت من أقرب الأصوات 
التى كان يكن سماعها هنا . 


ظللنا هناك واقفين 2 جعاقك 2 
کال غاا عو و 
إلى أن انتهى الزلزال وتوقف ترتيل القوم . 


ثم استأنفنا السّير في الدربٍ المبارك 
ونحن ننظر إلى الأشباح المطرحة الأرض 
وقد عادت إلى معهود نواحها . 


(۲۷) هربت لاتونا في الأسطورة من غضب ونون وراحت تبحث عن مكان لتلد فيه ديانا وأيولون 
(المنعوتين هنا ب «عيني السّماء؛) » فشبّت لها جوييتر جزيرة ديلوس العائمة بالأصل في عرض 
ل 

(۲۸) يقصد التشيد الذي تلاه الملائكة عند ولادة السيّد المسيح وسمعه الرّعيان . 
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قط لم يؤرقني الجهل بهذه الصورة 

شاحذا رغبتى لأعرف 

إن لم تخنى ذاكرتى فى ذلك الشأن » 

مثلما حصل لى فى تلك اللحظة فيما أفكر ؛ 
وما كنت فى تلك العجلة لأجرؤ على السّوال 


ولا في مقدوري المعرفة لوحدي 3 


فمضيت في السّير متفكراً وجلا . 
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الأنشودة الحادية والعشرون 


(الإفترية ا اسن + البغلاه واليدرون «ظهوو مسون ابات الزلزال 
والتراتيل . ستاسيوس يعرف فرجيليو . ثلاثاء الفصح » صباحا .) 


كان يعذبنى الظما الطبيعى 
الذي لا يرتوي إلا من ذلك الماء 
الذي سألت السامريّة الفقيرة اليل من بركته » 


واللهفة للوصول كانت تهمزني 


على الجادة المزحومة خلف أستاذي › 
ومشاهد النّقمة العادلة ملأثنى شفقة . 


وكما كتبّ لوقا أن المسيح 
قد تجلى للمسافرين 


جا حاف قوق ره 


فكهذا ظهر لنا شبح سائرٌ وراءنا » 
محدقاً بالحشد المطروح أمامه أرضا ؛ 


. هي من سقت يسوع من ماء بكر يعقوب » فسقاها هو من ماء الحقيقة‎ )١( 
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لم نكن رأيناه ؛ كلَّمّنا هوَ. 


قال : (- سلام الله عليكما يا أخوّيّ !» . 
فالتفشنا لتوّنا ورد فرجيليو 
على تميّته لها . 


وبدأ : «- فَلِيُحللكَ في محفل الطوباويّين 
مجلس الحق الذي يحكم على بان أبقى 
فى المنفى الأبدي هذا .» 


ونیا نقذ فى شيرنا أشاف :د إن كتا 
من لا يرغب الله فيهم في عليائه » 
فمن قادكما يا ترى فى سلالم السّماء ؟» 


فأجاب أستاذي : «- إن أنت أمعنت فى النظر 
إلى العلامات الخطوطة على جبين هذا » 
لأدركت أن مكانه ينبغي أن يكون بين الأخيار ؛ 


ولكن لأن مَّن تغزل نهار ليل 
التي تغزل کلوتو ‏ مثيلّها لكل واحد» 
فان روحه » شقيقة روحينا أنا وأنت » 


ما كان فى مقدورها أن تصعد وحيدة » 
لأنها لا ترى الدرب رؤيتّنا نحن » 


(۲) إحدى ربات القدر . يقصد أن أيامه لم تدرك بعد نهايتها 
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لأريّه الطريق وسأريه إِيّاها , 


لكن أخبرني إن كنت تعلم لماذا 
إهترٌ الجبل بهذه القوة 
حتى بدا صارخا من أعلاه إلى مرتكزه التاقع في البحر ؟» 


فرأيت إلى الأمل العذب 


فأجاب ذاك : «- ليس هذا شيئاً 


نما يخل بانتظام الجبل ولا هر 


فالجبل براء هنا من كل التقلبات › 

ووحدها العلل التى تصنعها السماء 

من ذاتها ولذاتها يمكن أن تكون هي الباعث . 
5 رلا چ 

ولا اي ولا صقيع ليسقط أعلى 

من السلم الصغير ذي الدرجات الثلاث . 


لا غيوم ثقيلة أو خفافاً 


ولا وميض برق ولا أثر لابنة تاوماس (۴) 


(؟) هي إيريس » رسولة الآلهة » تنزل وتصعد بمعونة قوس القزح . 
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التي ما أكثر ما تُغيّر على الأرض مَطارحَها . 


والبخار الجاف لا عضي أبعد 
من الدّرجات الثّلاث التى تكلّمت عنها 


يمكن أنْ يهترٌ الجبل بعض اهتزاز فى أسقله › 
لكنْ بدافع الرّيح المكدّسة تحت الأرض » 
لا أدري كيف » لا يرتجف الجحبل هنا أبدا . 


بل يرتجف عندما تحمس روح 
بأنها طاهرة ا فى الكفاية لتنهض 
وإلى السّماء تصعد » فترد عليها صيحة كهذه . 


وعلى الطهارة ما من دليل إلا الإرادة 
التي تفاجيء الروح وقد صارت حرة 2 
فى تغيير مقامها » وهذه الإرادة تبهجها . 


من قبل تريد الروح ولكن الرغبة 
تعيقها إذ يوجّهها الله إلى العذاب 
مثلما كانت بالأمس تتّجه إلى الخطيئة . 


وأنا األقى بي في هذه الآلام 

منذ خمسمائة عام أحس الآنَ 
بالإرادة حرّةٌ في ااذ مقام أجمل . 
فلقد سمعت زلزلة الأرض 

والأرواح الورعة مسبّحة للمولى 
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على امتداد الجبل سائلة أنْ يذعوها» . 


فقال مرشدي الحكيم : «- هوذا اعد 
الشبكة التي تستبقيكم هنا وكيف تفلتون منها 
ولم يرجف الحبل والمتعة التي بها تشعرون . 


ولم أمضيت هنا كل هذه القرون › 
منطرحا على الأرض » ولتُفهمنى ذلك بكلماتك .» 


فأجاب : «- في العهد الذي انتقم فيه 
فظن © الط معونة الك الأغلى+ 


كنت هنا محظيّاً بالاسم 
الذي يُشرّف ويدوم طويلا . 


ولكنْ مفتقراً بعد إلى الإيمان . 


بحيث اجتذبتني روما إليها » وأنا من تولوز › 


)٤(‏ هو الامبراطور الرومانيّ المعروف لدى قرّاء «الكتاب المقدّس» » حاصر أورشليم وهدم المعبد انتقاماً 


لقتل السيّد المسيح . 


614 


ما يزال التاس هناك يدعونني ستاسيوس » 
ولقد غتيت طيبة وأخيل العظيم › 
ولكنّْ ممت قبل أنْ أكمل عملي الثاني (5) 


نلت قريحتي من ذلك الشرر 
الذي لفحنى من الشعلة الإلهيّة 
التي بها اشتعل خيال ألف [شاعر! . 


أقصد الإ نياذة التي كانت لي 


فى الشعر 9 ومرضعة : فلولاها 
1 فعلت شيئاً ذا بال . 


ولو انى عشت هناك فى العهد نفسه 
الذي عاش فيه فرجيليو لقبلت بشمس أخرى 
قر على قبل أن أخرج من منفاي هذا ° 


ا إلى قائلاً في صمت : «- ألا سكوتاةا؟ 
لكنّ الفضيلة لا تقدر أن تفعل كل ما ترغب هي فيه . 


تامدك ولاه ا و 


© بو لسوت اي باون 6 ا ا مو قيلي زان اد ن ري 
كما يرد هنا لدى دانتي) ؛ من أهم أعماله «أنشودة طيبة» و«أنشودة أخيل» التي توفى قبل أن يتمّها 
(وإلى هذا يشير شبحه في كلامه) . 

(5) يبدي استعداده لقضاء سنة أخرى في المطهر من أجل ملاقاة فرجيليو » مع أنّ المطهر يشكل بالقياس 
إلى الفردوس منفى . 
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فلا ينصاعان للإرادة حتّى لدى أصدق الئاس طراً . 


فسكت الشبح ونظرٌ إلى عيني 
هناك حيث ينطبع التفكير بأفضل صورة . 


فسأل : «- حبذا لو بلغ مسعاك الكبير 
عن ومضة من الضحك قبل وهلة ؟» 


فغدوت كالمتنارّع بين نارين ؛ كانت الأولى 
أن أبوح ؛ فتنهدت فأدركني 


أستاذي وقال لي RE‏ 
ا يتساءل عنه بهذا الحرص كله .«( 


فقلت : «- رما كنت أُيْنّها الروح العتيقة 


أنْ ينالك الان عجب أكبر . 
فهذا الذي يقودنى إلى أعلى 

هو فرجيليو نفسه الذي له تدينين 
بحذقك غناء البشر والآلهة . 


فلتدعيك منه ولتثقى بأنَ الباعث 
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هو ما قلت عنه من كلمات .» 


أستاذي فقال له هذا : «- يا أخى » لا تفعلن 
فما أدت سوى شبح می بالتظر شبحاً .» 
فقال هو ناهضاً : «- هكذا تدرك 

كم من ا لحب يتسعَر لك في أعماقي 

ما دمت أنسى مظهرنا الباطل 


وأعامل الشبحّ كجسم حي .» 
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الأنشودة الثانية والعشرون 


(حكابة .نناسيوسن «[عنداقه السرّئ للمسييحية بقل فرجيليو راء ويطلات 
من الأزمنة الخالية في اليمابيس . الإفريز السّادس : النهمون . شجرة الغواية .) 


کان قد أصبح فا وراعنا 

اللاك الذي حملنا إلى الحلقة السّادسة » 

وأولئك الذين تحدوهم الرّغبة في العدل 

قال لهم إنهم طوباويون واختتم 

كلماته ب «العطاش» 00 وما قال المزيد . 

وأنا أصبحت أخف مما كنت عليه فى العتبات الأخرى › 
فانطلقت من دون أي تعب 


متّبعاً إلى العُلى هذه الأنفس الْسرعة . 


فبدأ فرجيليو : «- إن الحبّة التى تشتعل 
بالفضيلة لتشعل محبّة أخرى 


. إشارة إلى إنجيل متّى (0/ 5) : «طوبى للعطاش للعدل»‎ )١( 
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ما إن يندلع لهبها إلى خارج ؛ 


ولذا فمنذ تلك اللحظة التي هبط فيها 
جوفينالس " بيننا في يمبوس الجحيم 


كل ما يمكن أن نشعر به تجاه مَن لم نره یوما 
ولذا فسيبدو لي هذا المرتقى قصيرا . 


ولكن أخبرني 3 وكصديق فلتعذرني 
إذا ما أرخت الحريّة الزائدة مني العنان» 
ولتحدثنى كما يفعل صديق لصديق 2 


كيف وجد البخل سبيله إلى قلبك 
حزتها بدرسك وبكدّك ؟» 

فجعلت هذه الكلمات ستاسيوس 
يبتسم في البدء قليلا ثم أجاب : 
«- کل ما تقول هو لدي دليل محبّة ؛ 


إننا نرى فى الغالب أشياء 
تصنع بزيفها مواطن للريبة » 
وذلك لخفاء الباعث الحق . 
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وسؤالك يجعلنى أعتقد أنك كنت تحسب 
ای كنت فی الدنيا بخيلة 
رما بسبب الدائرة التي فيها أبصرتني . 


فلتعلم الآن أن البخل كان بالغ البُعد عني 
وأنْني من أجل الإسراف 
عوقبت هنا لآلاف من دورات القمر . 


ولو اني لم أقوم نفسي 
عندما أدركت مغزى كلامك حينما كتبت › 
مترعاً بالغضب على طبْع الإنسان : 


"- أيّها الجوع المقدّس إلى الذهب 
لم لا تقوم شهوة البشر الفانين ؟7 (5) 
لرأيتنى الآنَ فى أحلك دوائر العذاب . 


ففهمت أن اليدين » من أجل الإنفاق › 
يمكن أن تسرفا فى بسط جنحيهما » 
تبت من هذه المعصية وسواها . 

وكم من النّاس يُبِعتُون محلوقي الشعر 
لأنهم يجهلون أنه من هذه المعصية 
يَحسئّن الندم في أثناء الحياة أو في آخرها . 


(۳) يقتيس دانتي هنا تقريع فرجيليو للذهب («الإنياذة» » الكتاب الالث » ؟ه-باه) مدلا إِيّاه نحو 
معنى الاعتدال فى طلب الال » بل ربّما حوله مجازاً إلى الرّغبة فى ملاقاة اللّه . 
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عن انها في هذا الإفريز 
سك الط الما رة ليا غا ا 


الباكين لبخلهم كي أتطهر 
فإتما لحقني هذا من الخطيئة المقابلة .» 


فقال مغنّى أناشيد الرّعاة (°) 
«- وعليه » فعندما غنيت الصراع القاسي 
الذى عاد تاكرسنا نی اتن" 


فَمِمًا روماه نت وكليو (9) , 
لا يبدو أنك كنت تحمل آنئذ الإعان 
الذي بدونه ليس يكفي فعل الخير . 


فلن كان ذلك كذلك فأيّ شم 
أو أي مشعل أضاء لك حتى نشرت 
فيما بعد قلوعك في أثر صائد السّمك ؟» (8 . 


)٤(‏ يكون التكفير في المطهر عن كل خطيئة بالعقاب المخصّص للخطيئة المقابلة لهاء كتقابل البخل 
والتّبذير هنا 

() الإشارة هنا إلى رجيليو عبر قصائده المعروفة ب «الرّعويّات» أو «الرّيفيّات» » وتكاد شهرتها تضارع 
شهرة ملحمته «الإنياذة» . 

(5) هي أمٌ أوديب » وحزنها المزدوج هذا لولادة ابنيها من السفاح المحرّم إتيوكليس ويولينسيس ولكونهما 
سيقتل أحدهما الآخر. 

(۷) هي إلهة التّاريخَ عند الإغريق والرومان » استنجد ستاسيوس بمعونتها لدى كتابة «أنشودة طيبة» كما 
استنجد دانتي بربّات الإلهام لكتابة هذا التشيد » وسيّستنجد بهن وبأيولون لكتابة «الفردوس» . 

(۸) صائد السّمك هو لقب القدّيس بطرس في «العهد الجديد» . 
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فأجابه : «- إتك أوّل من اا 

1 )ل 1 
إلى الپرناسوس ‏ لأنهل من ينبوعه ‏ 
وبع الله أنت أوّل من أنارَ لى الطريق . 
حاملا على ظهره مشعلا لا يضىء له 
ولك رد قري ا 


وذلك عندما قلت : "- يولد عصرٌ آخر 
وتعود العدالة كما في الأزمنة الأولى 
ومن السّماء تهبط سلالة بشرية جديدة" )01 . 


غلك هنوت شام وققلاف امت ما 
ولكن لكي ترى جيّدا ما أرسم بكلامي 
فسأضع بيدي ألوانه الحق . 


العالّم كلّه كان مفعماً يومذاك 
بالإيمان الصحيح الذي کان قد تز 


ورأيت كلماتك التى ذكرت 


(9) هذا الجبل هو مقر أيولون وربّات الإلهام الشعري (معروف في العربيّة عبر الفرنسيّة بجبل البرناس) . 

)٠١(‏ لعل هذا أجمل بيت في تعريف مأساة فرجيليو ومصدر عظمته » فقد أنار الطريق (معرفة المسيحيّة) 
دون أن يبصرها هو نفسه . ويمكن التوسّع بالمعنى وفهم كامل علاقة دانتي به من النّاحية الشعرية 
على هذا الأساس . 

)1١(‏ إشارة إلى مقطع من «رعويّات» فرجيليو (الكتاب الرابع » )۷-١‏ » يمتدح فيه العصر الذهبي 
لأغسطس » قرأ فيه أهل العصور الوسطى تنبا مجيء السيّد المسيح . 
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متوافقة وهؤلاء العلحيت الجدد حتى 
صار لي في ارتياد معشرهم ديدن . 


وبدوا لى رويداً رويداً مثل هذه القداسة 
08 عندما لاحقهم دوميتيانوس 9( 


فإني مزجت بدموعهم بكائي › 


وطالما كنت على الأرض رحت أساندهم 
أزدري سائر الملل طرًا . 


وقبل أن أقود في شعري أهل الإغريق 
إلى فيرى طينة كنت اقبت العماد: 
لكنّى من الخوف لبقت فى السرَّمسِيحَيًا: 


مُتظاهراً بالوثنيّة زمناً طويلاً » 
ولهذا التواني رحت في رابعة الذوائر 


ولكن أنت يا مّن بدّدت الحجاب الذي كان يعمينى 

عن الخير الأعظم الذي أتحدّث عنه › 

ما دام ما يزال علينا أن نصعد. 

خبَرّني أين هو تيرنُسيوس » شاعرنا القدي °( 

(۱۲) حاكم رومان كان ستاسيوس مقرَباً منه » يُقال إِنّه طارد المسيحيّين الأوائل » ويقول ستاسيوس إِنّه 
هو نفسه قدّم لماعدتهم كل ما كان في وسعه . 

(19) تيرنسيوس شاعر لاتيني هازل (قرطاجنة -١48‏ اليونان 159 ق . م .) » كان معروفاً في العصور 
الوسطى » امتاز بوضوح الأسلوب ومتانته . 
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وأين كيكيليوس 0 وبلاوتوس 0 وفاريوس مم 
قل لى إِنْ كانوا بين المعذبين وفى أي حلقة ؟ 


فأجاب مرشدي : «- هؤلاء وبيرسيوس 0 وأنا 
وكثيرون آخرون 2 نقبع في الحلقة الأولى 
من المحبس الأعمى ع ذلك الإغريقي 0 


الذي أرضعنّه رات الإلهام أكثر من غيره ¢ 
وغالباً ما نتكلّم عن الجبل 

الذي يؤوي مُرضعاتنا أبدَ الدّهر . 

(۲۰) )015( 


ومعنا أوريبيديس ” ` وانتيفون 
١‏ (۷) عير ا 0 المي ان 
وسیموندیس ‏ وأغاتون 7" ويونانيُون آخرون 


زت جباههم بالأمس أكاليل الغار . 


)۱٤(‏ كيكيليوس ستاسيوس (سّمي الشاعر المتكلّم) (۲۱۹- ٠١١‏ ق .م .) » شاعر لاتيني هازل هر 
الآخرء وكان » شأنه شأن ری ا ان : 

(15) بلاوتوس (164- ۱۸٤‏ ق .م .) شاعر لاتيني هازل . 

. قاريوس روفوس صاحب مأساة عن تيطس » وكان صديقاً لفرجيليو‎ )۱١( 

(۱۷) پیرسیوس فلاكوس -۳٤(‏ 57 ميلادية) » شاعر لاتيني ساخخر . 

(۱۸) بالإغريقي يقصد هوميروس . 

(۱۹) أوريييديس (405-480؛ ق .م .) » شاعر يوناني صاحب تراجيديّات عديدة ويعتبّر من أكبر 
شعراء هذا الجنس . 

(۲۰) أنتيفون -۳٤١(‏ ۳۹۷) شاعر تراجيدي يوناني » ويحمل الاسم نفسه شاعر يوناني آخر عاش بين 
4١١ 8‏ ق.م. 

(۲۱) سيمونديس (85ه - )٤٨۸‏ شاعر غنائي يوناني . 


(۲۲) أغاتون )٤٠١ - ٤٤٨(‏ شاعر تراجيدي يوتاني . 
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وترى هناك أناساً غَنّيَ 

أنتيغون (r)‏ اوش 0 و 6 زليقة 
وإيسمين اا 
وهناك تلك التى دلّت على لاي (") 
ان ارين 
وديداميا ('" صحبة شقيقاتها . 


نَم سكت كل الشاعريق 
وانتبّها من جديد إلى ما كان حولهما , 
نانك ارا رسكل اد 


ومن قبل كانت خادمات النهار الأربع (") 
وراءنا »والخامسة مسكة بالدفة 
رافعة فى الهواء مشعلها اللأهب» 


حينما قال لي مرشدي : «- أعتقد أنه ينبغي 

أن نتجه 3 إلى الحاقة 

(۲۳) أنتيغون إبنة أوديب ملك طيبة . 

(14) ديفيلي زوجة تيديوس » أحد الملوك السّبعة الذين حملوا على طيبة . 

(6؟) أرجيا أخحت السابقة وزوجة پولنسيس . 

(۲) 

(۲۷( اا عي ماء ر ییا دلت یں عليها ای يد 

)۲۸( إبنة تيريسياس هي مانتوء وقد أحلّها حلها دانتي في الجحيم («الجحيم» » الأنشودة العشرون » 
4۳-۲) » وكأ في السّؤال عنها تناقضاً . أو سهواً . 

(۲۹) تيتيس رة البحرء أمْ أخيل . 

. ديداميا إبنة ليكوميد ملك سكيروس » أحبّها أخيل‎ )۳١( 

(1*) يقصد السّاعات الأربع الأولى من التّهار» فالوقت كان إِذَنْ بين العاشرة والحادية عشرة صباحاً . 


إيسمين إبنة أوديب الثانية . 
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دائرين حول الجبل » كما اعتدنا أن نفعل .» 


هكذا كانت الخبرة لنا دليلاً 
فسلكنا طريقنا بأل خشية 


مصغياً إلى خطابهما 
الذي كان يفتح لبي على فن الشعر . 


لكن ذلك الحديث سرعان ما قطعته 
شجرة كانت في عرض الطريق 
مثقلة بفاكهة زكي أريجها . 


وكما يستدق شجر الصُنوبر في أعلاه 
من فرع إلى آخرّء فهذه الشجرة كانت تستدق 
فى أسفّلها » كيلا يتسلّقها فى اعتقادي أحدٌ . 


ومن الجانب الذي كان فيه دربنا مْغلقاً 
كان ماء رقراق يتهاوى من الصّخرة 
وينتشر عاليا خلل الأوراق . 


ودنا الشاعران من تلك الشجرة 

فهتف بنا هاتف من جوفها : 

¬ لن تغتذوا من هذه الثمار !« (Y)‏ : 

(Y)‏ هي ((شجرة الغواية» 3 وتُدعى اشا (اشجرة الحيأة») ؛ وبمنعها ثمرها على من يرون بها تعوّد التهمين 
على الاستغناء عن الطعام تمهيداً لتطهرهم . 
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ثم أضاف := إن مريم التي تستجيب تستجيب لكم الآن 


فكرت بان ل 78 ناذا ددا 
أكثر تا فكرت بفمها 


ومن يت ب كانت نساء روما القدعات 
فسن بالات اال ۹ 

نكان يزذري القورت وبتس الحكمة . 
والعصر الأول » الذي كان كالذهب نضيراً : 
با جوع صب لظ ا شهياً 0 

وبالعطش جعل كر من أدنى جدول . 
والعسل والحراد وحدهما کانا 

غذاء المعمدان فى عرض الصّحراء 

ولذا فهو ممجَّدّ وعظيم 


كما ينادي به لكم الإنجيل .» 


(۳۳) إشارة إلى رفض النبي دانيال الأكل من طعام نبوخذنصر . 
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الأنشودة الثالثة والعشرون 


(الإفريز السسّادس : التهمون - تتمّة . المظهر الجدثي للنهمين . فوريزي دوناتي : 


فيما كنت ما أزال نعم النظر 
إلى الأوراق الخضراء كما يفعل 
مَن أنفق حياته في مطاردة الطير؛ 


قال لي من هو لي أكثر من أب : «- أي بني 
فلتأت الآن ؛ ينبغى استثمار الوقت 


المعطى لنا هنا على أحسن وجه .» 


فالتفت بوجهى وحششت خطاي 
صوب الحكيمَّين اللذين كانا يتكلمان 
بروعة جعلتني أمشي من دون عناء . 


وإذا بنا نسمع 204 وترتيلا : 
(- رياه افتح شفتى) 2 وذلك بشاكلة عذبة 
حبّى لتصنع » معاًء الأسى والبهجة . 
)١(‏ الأسى لعذاب المتطهرين » والبهجة لعذوبة التّرتيل . والمقصود بالعبارة «ربّاه افتح شفتي» (من 
«الكتاب المقدّس») طلب فتحهما لحمد اللّه لا لتناول الطّعام . 
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فسألت : «- يا أبتاه ما هذا الذي أسمع ؟» 
فأجاب ل عي ولا شك أرواح 
تسير هكذا توفية للدين 3 


وكما يفعل الحجَاج المستغرقون 
في أفكارهم عندما يقابلون في طريقهم غرباء 
فيلتفتون إليهم دون أن يتوقفوا , 


١‏ فهكذا كانت زمرة أرواح وه 
تتطلع إلينا وتتقدمنا : 


كان للجميع عينان غبراوان مجوفتان 


وله ان أن رن 
كان على مثل هذا التشاف في سائر جسده 
حتّى في اشد لحظات الصيام 1 


فقلت في نفسو : «- أولاء هم 
القوم الذين أضاعوا أورشليم 
عندما التهمت ماريا حسد ولدها»7) 1 


(؟) إبن أحد ملوك تساليا » قطع شجرة بلخ في غابة الإلهة دييتير فعاقبته بأنْ أصابته بجوع دائم لا شبع 
منة . 

(۳) ماريا إليعازار » يسرد «العهد القديم» حكايتها » أكلت ابنها من الجوع في أثناء حصار الرومان لأورشليم 
في 7 ميلادية . 
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بدت امحاجر خوام بلا فصوص 
ومن قرأ فى وجه البشر كلمة 01/10 
لم يَسعْه أن يلمح هنا سوى حرف 4(26) . 


من ذا الذي يحسب أن أريج ثمرة ‏ _ 
أو رائحة الماء يمكن أن تنحل هكذا أحدا 
شاحذة الرّغبة لا ندري كيف ؟ 


كنت أتساءل ما الذي يجيعهم 2 
لأننى كان ما يزال خافياً على 


وهوذا شبح يتفرسني 


ثم صرخ عالياً : «- يا لها تعية ا !« 


لكن رنين صوته أوضح لي 
ما كان شائها فى مرأى ذيّاكَ الوجه . 


هذه الشرارة أشعلت فى 

كامل معرفة الوجه المتبدّل 

فاستعدت أمامى وجه فوريزي(0) 

(؛) كان علماء اللآهوت في العصور الوسطى يرون أن تشكيل الوجه البشري وترتيب الحاجبين والعينين 
والأنف في الوجه يرسم المفردة 0310 (الإنسان) : ويشير دانتي هنا إلى أن الهزال أبقى على الحرف 

1 وحده شبه ملموح . 

() فوريزي دوناتي » من أسرة نبلاء » ومن حزب الغَّيلف السود » توفي في ۱۲۹٩‏ . كان صديقاً لدانتي 

وتبادل معه ٠‏ على سبيل ا مزاح » قصائد هجائيّة شديدة اللذع 5 
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فتوسلّني : «- لا تحفلن بالقشرة اليابسة 
التي تحيل جلدي كالح البشرة 


ولا بهزال جسدي هذا . 


قل لي مّن أنت يا ترى وخبّرني 
من هما هاتان الرُوحان اللتان ترافقانك 


ولا تأنفن من تكليمى !» 


فأجبتّه : «- إن وجهك الذي أبكاني 
ا مت يتقيض ان بالق ف 
من الأسى إد أرى كل ما لحق به من تشويه . 


ولک باللّه أنبئني ما يعرّيكم من أوراقكم 
هكذا » ولا تجعلني أتكلم في الدّهشة › 


فليس يُحسن الكلام مَن تداعبه رغبة أخرى .» 


فقال لي : «- من المحفل الأزلي تهبط 
على الماء والشجرة التي هي وراعنا هناك 
بركة منها يأتينى هذا الهزال . 


وكل هذا الحشد الذي يرتل فيما يبكي 
لأنّه انقاد إلى شهوة الفم بلا اعتدال» 
يتطهّر هنا بالجوع والظماً ثانية . 

إن رغبة الأكل والشرب 

تنشحذ فينا بالأريج المنبعث من الثمرة 
وبالندى الذي يهمي من أوراق الشجر . 
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ا 2 باجتيازنا الحلقة › 
يتجدّد الألم فينا » وانني أتحددتك 
عن الألم حيثما لزم أن أتحدّث عن البهجة ١:‏ 


فنحن تقودنا إلى الأشجار ذات الرغبة 
التي جعلت المسيح الفرحان يقول : "- إلهي (Oy‏ 
عندما خلّصّنا بدمه المهراق .» 


فقلت له : «- يا فوريزي منذ اليوم 

الذي غادرت فيه الدنيا صوب حياة أفضل › 
لم تنقض بعد خمس سنوات » 

فإذا كانت انقطعت فيك الرغبة 

في الإثم قبل أن تحين السّاعة 

التي يُعيد فيها الألم الطيّب ارتباطنا 


بالله » فكيف وصلت إلى هنا بهذه السرعة ؟ 
كنت أحسب أننى سأجدك فى الأسفل 
حيث لا يُعوّض الرّمن إلا بالزّمن .» 
فأجابنى : «- هى امرأتى نيلا 

التى قادتنى بدموعها السخينة 

كدر ن عتم الاد الاج : 


بصلواتها الورعة وتنهدها 
أخرجدّني من المرقى الذي تنتظر فيه الأرواح 


(1) إشارة إلى عبارة السيّد المسيح على الصليب : «إلهي لماذا تركتني؟» . 
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ومن الحلقات الأخرى أنجتني : 


أرملتي العزيزة التي كم كنت بها شغوفاً 
تلقى من اللّه محبّة وكبيرٌ اعتزاز 
لا سيّما وأنها نادرة في فعل الخير . 


ذلك أن بارباجيا التي كانت في سردينيا 
a‏ 
من بارباجيا!") التي تركت أرملتي فيها . 


ما تريد اَن أقول يا أخي العزير؟ 
لقي لأرى أزهنة قادمة 
ما هى بالبعيدة عن هذه السّاعة » 


سيمتع فيها من على المنابر 
على ا الرفحات 
أن يرين نحورهن وأثداءهن . 
أي بربريّات وأي فاليا ةا 
لزم من أجل تقويمهن 

تعاليم روحيّة وطرائق سواها ؟ 


(۷) بارباجيا الأولى منطقة في وسط سردينيا يقال إنها كانت مسكونة بأقوام شبه همجيّة وإِن نساءها كن 
يسرن عاريات . والثانية فلورنسة » يدعوها باسم الأولى مجازاً ويلمّح إلى أنّها أكثر وحشيّة من 
الأولى . 

(۸) إستخدم دانتي مفردة 5372106 » وكانت شائعة في أوربا لتسمية أهل الإسلام . ويقصد المتكأم أنه 
لا البربريات ولا المسلمات احتجن إلى تقو ورقابة كما احتاجت إليهما نساء فلورنسة . ولم نجد ما 
يدعو إلى إبدالها ب «وثنيّات» كما فعل سلفنا امرموق الدكتور حسن عثمان في ترجمته . 
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ما تهيّيء لهن السسّماء هنا عما قريب » 
لفغرن من أجل الصّراخ أفواههن ؛ 


فإذا لم يخدعني سابق حدسي 
فسينال منهن الحزن قبل أن ينبت الشعر 
على وجنتّي من يُهُدهَّد في المهد الآن . 


والآن يا أخى لا تخفيّنٌ على شيئاً 
اا ml‏ 


بل جميع هؤلاء يتطلّعون إلى حيث تحجب [بجسمك] الشّمس .» 


فقلت له : «- إن كنت تتذكر 

ما کتاه واحدنا للآخر» 

فن تذكره الآنّ سيُثقل على كاهلينا أكثر . 
من تلك الحياة أخرجني هذا السائر أمامي 


شل يام » عندما أبصرتم 
كام لأسا رسفي اتا 


وأرينُه الشمس وأضفت : «- في الليل البهيم 
ُن ماتوا حقاً قادنى هو 


بهذا الجسد الح المقتفى أثره . 


وبإرشاده دفعنى إلى أعلى 
صاعداً بي حول الجبل 


(4) يقصد بالطّبع القمر. 
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الذي يقوّمكم حيثما انحرفت بكم الذنيا . 
حتّى الموضع الذي ستكون فيه بياتريشي ؛ 
من يكلّمني هكذا هو فرجيلير 
- وأريته إياه - والآخر هو الروح 


التي من أجلها ارتجفت قبل سويعات 


أركان ملكوتكم إذ انفصلت هي عنها .» 
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الأنشودة الرابعة والعشرون 


(التيقون- عنمة ‏ بوناجويا لوكا والآسلرى الغدن ا لحد وة مول 
موت کروسو دوناتی شجرة الغوابة الثانية : ملاك الاعتدال 8 


لم يجعل الكلام سيرّنا بطيئاً 
ولا السير أبطأ الكلامٌ » بل بالكلام كتا غضي سراعا 
كالقارب الذي تدفعه ريح مؤاتية . 


من محاجرها الفارغة كانت تبعث 


دهشتها لرؤيتها إِيّايّ حب . 


فقلت مواصلاً حديثي : «- ربّما كانت هذه الروح 
تصعد بأبطأ ما ستقدر 
أن تقوم به » بباعث من الروح الأخرى() : 


ولكنْ قل لی إِنْ كنت تعرف أين هی پیکاردا") ع 


. يقصد أنه يتمّهل في السّير احتراماً لروح فرجيليو الستائرة إلى جانبه‎ )١( 
هى شقيقة فوريزي المتكلّم ؛ وسيقابلها دانتى فى «الفردوس» » فى «سماء القمر»‎ (۲) 
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وقلٌ لي إِنْ كان مَن هو جدير بالاعتبار 
بين هؤلاء القوم الذين يحدجونني بالتظرات .» 


«- إن شقيقتى التى لا اکر 
إن كان يتفوّق لديها الحسن أم الفضيلة › 
ت ولقد ظفرت بتاجها ف الأولب .( 


هكذا تكلم في البدء ثم أضاف : 
«- يمكن هنا تسمية كل شبح باسمه › 
ما دام الصيام شوه إلى هذا الحدّ ملامحنا . 


هذا - وأراني ادا د ووا وا 
بوناجونتا اللوكى » وذلك الوجه 
الذي هو بجانبه والأكثر هزالاً من الآخرين 


كان قد احتضن الكنيسة المقدّسة بين ذراعيه!؟) ؛ 
کان من تورء وهو بالصوم يتطهر 
هين مانن بولسينا ود ف 6ا5 بن 


ثم سمّى لي » واحداً واحداً » كثيرين غيره › 


(*) بوناجونتا دلي أوفيراردي اللوكي(نسبة إلى مدينة لوكا) » شاعر من التصف الثاني من القرن اثالث 
عشر . كان يحاكي شعراء البروقنس الفرنسيّة وصقلية . 

)٤(‏ هو البابا سيمون الملقب ممارتينو الرّابع » ارتبط اسمه بمدينة «تور» الفرنسيّة لأنّه كان في البدء أمين 
صندوق كاتدرائيّتها » وكان في الحقيقة من «بري» بإيطاليا . عُرف بالبطنة ومات متخماً من أكل 
السمك . 

)٥(‏ بولسينا فى وسط إيطاليا » كان مارتينو الرابع يتغذّى من ثعابينها » وقرناتشيا تقع قرب جنوة » وكان 
مولعاً بنبيذها . 
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وبدا ع مسرورين بالتّسمية »› 


ورأيت أوبالدينو دلا 8ن 0 
الذي كان يرعى الحشود بعصاه عصا الأسقف » 
وهما يمضغان على فراغ من فرط الجوع . 


ورأيت السيّد مارتشيزه الذي شرب في فورلي 
ما اراد دون أن يكون على عطش 
والذي ما كان ليعرف الارتواء . 


وكما يفعل من ينظر ويفضل 
واحداً على سواه » اتجهت إلى اللوكي 
الذي بدا لي کر سيرورا لمعرفتي ؛ 


كان يُهمهم بث بشىء ما و تفت اسا 


ET‏ "رسو عان فيه سيت بحن 
بجرح العدالة وهو يقصمه i‏ رودا : 


(1) أوبالدينودلاً بيدا نبيل فلورنسي عاش في الصف الثاني من القرن الثالث عشرء عُرف بالتبذير 
والتهم 3 وهو أبو رودجيري أسقف بيزة ومُهلك الكونت أوغوليئو الموصوفة مأساته فی الأنشودة الغالئة 


والثلاثين من «الجحيم» . 
(۷) بونيفاتشو هو غير البابا بونيفاتشو الكّامن عدو دانتى اللدود . هو من جنوة » وكان أسقف رافينا بين 
94و . 


(۸) جنتوكا اسم امرأة . يبدو دانتي هنا وهو لا يفهم ما يُقال له . والمتكلّم يتنبّأ له بأنّه سيعرف في لوكا 
امرأة بهذا الاسم وتربطه بها علاقة مودة ومحبّة . وهنا فصل فعلئ من حياة دانتى الذي نذكر أنه 
يطرح في «الكوميديا» معيشه الحياتئ على هيأة نبوءات (أنظر مدخل هذا الكتاب) . 
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فقلت له رت 5 تبدو لي شل هذه الرغبة 


في محادثتي » ألا أسمعيني صوتّك ولترضي 
هكذا رغبتينا نحن الإثنين .» 


: (- ولت امرأة لا تحمل بعد على رأسها عصابة 
دهي ستجعلك ا أيّما سرور 


وإذا ما أخطاتك وشوشتى هذه 
فستضيء لك الوقائع الصحيحة . 


ولكن قل لی إن كنت أرى أمامى ذلك الذى عثر 
على الفن الشعري الجديد الذي يبدأ بالقول 
"أيّنها النّساء المدركات جوهر ا لحب" )» . 


فأجبتّه : «- إنني رجل يدون 
ما يلهمه إياه الحب . وكما يُملى 
على جنانه يمضى مُعبّراً . 


فقال 3 ا “الات أرى أنها 5 

eh (4)‏ 1 النساء ارا جوهر E‏ : 0 أولى الأغاني لعي ضمُتها دانتي كتابه السردي والتأملي 
«الحياة الجديدة» > وهی من قصائده الغنائية ئيّة الأولى الجميلة 

)٠١(‏ اموق هو جاكومو دا لنتيني » توفي في ٠٠٠١‏ واشتهر بلقبه المهنيّ هذا إِذْ كان مونّقاً لدى الامبراطور 
فريديريك الثانى . وهو صاحب قصائد امتدحها دانتى فى كتابه النَظري «فى فصاحة العاميّة» . 

)1١(‏ غويُتوني » من أريتزو » توفي في فلورنسة في 1144 » وكان أفضل شاعر توسكاني قبل ولادة حركة 
«الأسلوب العذب الجديد» (أنظر الحاشية التالية) . 
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بعيدين عن «الأسلوب العذب ا الذي تُسمعنى إياه . 


والآنَ أرى كيف أن يراعاتكم 
تتبع عن كثب ذلك الذي ملي › 
وهذا مالم يحصل ليراعاتنا قط 


ون مَّن نشد الذهاب في الفهم أبعد 
لن یری سوق هذا فارقاً بين الأسلوبين؛ 3 
ثم سكت کمن يبدو مقتنعاً . 


وكما تصنع الطيور الشاتية على شواطيء التيل 
أسراباً في الهواء أحياناً » 
ثم تستجمع سرعتها وتطير في صف واحد» 


فهكذا عجّل السّيرَ من كانوا هناك 
مُشيحين عتا بأوجههم › 
خنانا من الهرال والشرق اللأهب: 


وكمثل من أرهقه العذوء 
فيدع رفاقه ينأون ويمضي ليتنزه 
ريئما يخف لهاث صدره › 


)١9(‏ «الأسلوب العذب الجديد» Doe 5111 nuovo‏ هو اسم التيّار أو الحركة الشعريّة التي ولدت على 
أيدي دانتي وعدد من رفاقه على رأسهم صديقه الشاعر غويدي كافالكانتي . نظر لها دانتي في 
كتابه «في فصاحة العاميّة» ؛ وكانت تقوم على «الإلهام» والتعمّق الغنائي والشكلي والعاطفي › مع 
شيء من التأئّر بشعر التروبادور أقرٌ به دانتي نفسه » وربّما كذلك » عن طريق ا 
وكما تؤكد عليه جاكلين ريسيه في «دانتي كاتبً» » بغنائيّة الشعراء الغزلين والمتصوّفة العرب . 
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ترك فوريزي ذلك المحفل المبارك 
يبتع ورجع إلى الوراء قربي ٠‏ 
قائلاً : «- متى أراك ا 4 


فأجبته : «- لا أعلم كم سأعيش › 
ولكن عودتي لن تكون أسرع | 
من رغبتي في العود إلى هذه المطارح ؛ 


فالموضع الذي قُدَرَليَ العيش فيه 
على عن الخيريوها بعديوم ؛ 


ويبدو منذورا للخراب والبؤس .» 


فقال لي : «- هيا ! » إني لأرى أكبر الآثمين د 
وهو يُجَرُ مربوطا بذيل دابة 
صوب ذلك الوادي الذي لا يغفر أبداً 03 


في كل خطوة تسرع الدابة في عذوها 
ولا تكفا عن الإسراع حتّى تُهشّمه 
وتات حسدة مخطماً بصورة ة ولا أشنع .( 


ثم أضاف راقنا غينية إلى السماء * 
5-5 2 هذه بار كر 


)1١(‏ الآثم الأكبر هو كورسو دوناتي » شقيق فوريزي دوناتي المتكلّم نفسه » وزعيم القَيُلف السود » عده 
دانتي المسوؤل الأوّل عن الخراب الذي لحق بفلورنسة . ولقد هرب من المدينة في 108 متّهماً 
بالخيانة والعصيان » وأمكن القبض عليه وأسره » ولكته سقط من على جواده . ويعالج دانتي الحادثة 
هنا معالحة فنطاسيّة أو خياليّة . 
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وأغادرك الآن لأن الوقت في هذا الملكوت 
ثمين جدا وإتنى لأخسر منه الكثير 


وكما ينفصل فارسٌ أحياناً 
عن فصيله ويُسرع في خببه 
لينال شرف الالتحام الأول 


فهكذا ابتعدَ عنّا فوريزي وهو يحث خطوّه » 
وبقيت في الطريق مع هذين 
اللذين كان فى الكانا معلمن لاف ان 


وراحت عيناي تتبعان عدوه » 
كما كان فكري يتبع كلماته › 


بدت لي أغصان ثقيلة ويانعة 
من شجرة أخرى كانت قريبة 
لأتنا قمنا بانعطافة فى اتجاهها . 


صارخين لا أدري ¢ صوب الأغصان › 
كصغار متلهفين وغير ذوي اقتدار 


يتوسلون ومّن يتوسّلونه ليس يجيب 


يعرض عاليا ما رغبوا فيه ولا يخفيه . 
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0 0 من ٠‏ ¢ 
التي لا تستجيب د لا للع . 


«- إمضوا في طريقكم ولا تقربوها » 
ففي الأعلى شجرة أخرى أكلت حواء منها 
وهذه الشجرة منها نت ( 


لا أدري مَن كان يتكلم هكذا بين الأوراق › 
وتقدّمنا أنا وفرجيليو وستاسيوس 


واستأنف الصوت و را أبناء 0 
بصدورهم المزدوجة وهم سكارى ؛ 


والعبرانيّين الذين كانوا من النَهَّم للشرب 
بحيث رفض جدعون اتخاذهم رفاقاً 
عندما ل الكنباق صرب هيدان: 1157 


)١4(‏ أبناء السّحاب هم القناطس (جمع قنطروس » وقد قابلناهم في «الجحيم») ء وهم كائنات خرافيّة 
للواحد منها نصف جسم إنسان ونصف جسم حصان » تقول الأسطورة إنهم ولدوا من زواج إكسيون 
وسحابة خلع عليها جويبتر هيأة يونون . وقد ثملوا في عرس لابيتي وشرعوا بالعربدة فتصدى لهم 
تيزيوس وأبادهم . 

)٠١(‏ يرد في «العهد القديم» أن جدعون » عندما نزل من جبل جلعاد لمهاجمة الميديانيّين » رأى بعض 
جنوده العبرانيّين عاجزين عن مكابدة العطش وأنهم أخذوا يلطعون الماء كالكلاب » فاستنكرهم 
وحرمهم من المشاركة في القتال واستحقاق التصر . 
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هكذا سرنا محاذين إحدى الحافتين » 
ونحن نسمع خطايا الفم هذه 
وما تلاها من ثمر أليم . 


وعلى امتداد ذلك الدرب الذي أصبح الآن قفراً 
تقدمنا أكثر من ألف خطوة » 
كل واحد يتأمل من دون كلام 1 


«- إلى أين و أنتم الشلاثة متفر ؟« 
هكذا تكلم صوتٍ مفاجيء جعلني أرتجف 
كما يفعل حيوانُ 2 حائف . 


وري و 


ل 


من توهج وحمرة ذلك الكائن الذي كان يقول : 
«- إن أردتم الصّعود فينبغي الانعطاف من هذه التّاحية 
فتلك هي طريق من أراد ملاقاة السلام ( 


ففقدت برؤيته بصري 
والتفت إلى أستاذي فورا 
کمثلِ من يسترشد لشمعة 8 
ر تهب نسائم نوار 


مبشرةٍ : النجر 2 , تعطر الوؤاء 
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فهكذا أحسست بريح تلمس منتصف جبيني » 
وشعرت برفيف الأ جت جنحة في الحو 

وهو يدشر شذى عغبر الآلهة"' . 

وسمعت من يقول : «- طوبى لمن تغمرهم 
نعمة الله بجا يكفى من التور 


والذين جوعهم عادل نذا .( 


(15) عنبر الآلهة : إستخدم دانتي المفردة 317570513 (تقابلها في الفرنسية ©37070151) وهي تسمّى طعام 
الآلهة عند الإغريق » وصارت تدل مجازاً على كل طعام شهئ لذيذ . لعل المفردة «عنبر» حاضرة فيها 
وإنْ لم تؤكد القواميس ذلك » والقاريء مرجوٌ لأنْ يفهم البيت بمعنى «شذى أغذية إلهيّة) . 
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الأنشودة الخامسة والعشرون 


(الصّعود إلى الإفريز السّابع . ولادة الجسم الإنساني . نفخ الروح في الجسم 
تشكل الأجسام الأثيريّة . الإفريز السابع : متبعو شهوة الجسد وسط حائط التيران .) 


كانت تلك هى الساعة التي ينبغي فيها الصعود بلا إبطاء . 
ذلك أن الشمس أسلمت دائرة الزوال لبرج الثور 
والليل أسلّمها لبرج العقرب[١)‏ . 


ولذا» فكما يفعل مَّن يرفض التوقف › 

ويتبع طريقه مهما كان ما رآه » 

مهموزا بمهماز الحاجة , 

فهكذا دخلنا الممرّ الضيّق 

واحداً أمام الآخر في السلّم الذي هو من الضّيق 


وكما يفرد فرّخ اللقلق جناحَيه 


)١(‏ أي أن الوقت » ضمن حركة الأبراج التي يتبعها دانتي » كان يشير إلى الثّانية بعد الظهر في المطهر 
وإلى الّانية صباحاً في أورشليم . 
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عن رغبة في الطيران ولا يجرؤٌ بعد 
على مقادرة عت د عفضهما + 


فهكذا كانت تتأجّج في ومن بعد تخبو 
رغيتي في السؤال » فارتسمت على وجهي 


إيماءة من يتأهب لككلم.. 


ومع أن الستير كان مسرعاً فان أبي الحبيب 
ما كان ليكفف عن الكلام وقال لي :«- فك فلتطلق 
قوس كلماتك التي وترتها إلى أقصاها .» 


20 ت فمى بكامل العقة 
وبدأت : «<- ما الذي يجعل الأرواح تهزل 
حيثما لا تشعر بحاجة إلى القوت ؟» 


فأجابني : - لواتذكرت كيف ذوى ملياغرو(؟) 
فى الوقت الذي ذوت فيه الجمرة » 
لما عاد فى هذا ما يُدهشك ؛ 


و حركة 


(۲) بحسب أوفيديوس » كان مقضيّاً على ميلياغرو بن يعيش بقدر توهج قطعة من الخشب أشعلت لدى 
ولادته . ولكن أمّه ألشيا سرقتها وأخفتها . ثم كبر وأحب أتالانا وأهداها فراء دب صاده هو » فسرق 
أخواله الفراء فقتلهم غضباً . فألقت أمّه من غيضها قطعة الخنشب في الثّار فمات الصبي في الرّمن 
الذي استغرقه اشتعالها . 
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ولكن حتى تجد فى رغائبك الرّاحة › 
فانظرٌ ستاسيوس : هو من أنادي ومن أسأل 
أن يكون الآن مُداوي جراحك .» 


فأجاب ستاسيوس : «- إن كشفت له 
ههنا في حضرتك عن الأسرار الأزلية › 
فليكن عذري أنْني لا أستطيع أن أرد لك طلباً .» 


ثم بدأ : «- أي بني إِنْ كان فكرك 
يتلقى كلماتي ويحفظها › 
فهي ستضيء لك السّؤال الذي طرحت . 


إن دماً نقيأ" لا تشربه الشرايين العطشى 
ويظل أشبه ما يكون بالطعام 
الذي لا رفع عن المائدة › 


يتخذ فى القلب القدرة على تشكيا 
أعضاء الإنسان كما يفعل سائر الدّم 
الجاري في الشرايين ليصنعها . 


وحين يزداد نقاء ينزل في موضع 
يحسن عدم تسميته » ثم يسيل 7 


() طوال عدد من القّلائيّات التالية » يتبع دانتي » على لسان ستاسيوس » ما كان سائداً لدى فلاسفة 
زمنه حول نشوء الجنين وغوه . الدم النقي هو المي » اجرد من الصّبغة الحمراء والذي توصله الشرايين 
إلى مستقرّه في الخصيتين من دون أن تشربه » على عطشها وحاجتها للغذاء . كما كان يُعتّقد أن 
المرأة لا تساهم في تكوين الجنين » بل هي مجرّد حامل له » خلافاً لما سيكشف عنه العلم الحديث 
الذي أثبت أن الجنين ينشأ من تلقيح حيامن الذكر لبويضات الأنثى . 
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في جسم آخر خلل وعاء طبيعي 5 


وهناك يلتحم الإثنان » 
أحنهما و د ولاخ نكال 
بكمال الموضع التازل هو منه ؛ 


وباتحادهما هذا يشرع بالعمل ذلك الدّم 
متخخثرا في البدء ثم يهب ا 
لما وهبته مادته قواما . 


والقوّة الفاعلة التى صارت روحاً 
لا تفتأ تتكوّن فى حين تكون هذه فى اكتمال › 


كإسفنج البحر(؛) . ثمّ تبدأ بتخليق 
القوى التي تشكل هي بذرتها . 


ثم تنتشر يا بني هذه القوة 
الآتية من قلب الأب وتروح تسري 
حيثما أرادت لها الطبيعة فى سائر الأعضاء . 


كيف يطلع من الحيوان کیان ناطق » 
هذا ما لا تراه الآن : وهذه التقطة 


دفعت فكر مَّن هو أعلّم منك في تيه وضلال › 


)€( كتب دانتي 80٩1ء‏ (إسفنج) وقرأ البعض 10080 (فطر) . ولخلوقات البحر المذكورة بالفعل حركة 


وإحساس بقدر محدود جد » وهذا ما قصده الشاعر . 
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ل نال ا اللمكن/" 


فلتفتحّ قلبك للحقائق الآتية ؛ 
واعلّمُ أنه ما إن يكتسب الجنين 
التكوين الكامل لخه › 


حتّى ينظر إليه احرّك الأوّل مبتهجاً 
كردا اطع رخ فيه 
زوا دده پک 5 بقوة ع 


بحيث تستولي على كل ما تلقاه فيه 
من فعَال وتطّنع نفساً منفردة 
تعيش وتحس وفي ذاتها تدور . 


أنظر الشمس كيف تصنع التبيذ 
بامتزاجها بالعصير السائل من الكرّمة . 


رما تكن لويم ادت اندها من كان 


ه) هنا رد على قول ابن رشد بوجود عقل فعّال مستقل عن جميع الأرواح ويشمل الجميع ويشكل قوّة 
إلهيّة منفصلة . وقد عارضه القدّيس تومأس الإكويني بالقول بوجود روح فرديّة » وهو ما يعرضه 
متعاسيوسن ها : 

(5) يقصد أن الإنسان يموت عندما تنفد خيوط الكتّان المقدّرة لكل واحد والتي تغزل منها لاخيسيس إلهة 
القدر حياة البشر . ولكنْ حى بعد الموت تواصل الرَوح عملها ؛ بكاملها قدراتها التذكرية 
والإدراكيّة » ما يسمح بتلقيها العقاب أو الثواب . 
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تتحرّر النفس من الجسد وفي كمون قدرتها تحمل 


وهنا تخمد جميع الملكات الأخرى › 
ولكن الذاكرة والإرادة والإدراك » 
تظل فاعلة بأقوى من ذي قبل » 


۷ 
وبصورة عجيبة في أحد النھری ن" » 
حيث سرعان ما ستعرف مسالكها . 


وها إن قد نفسها مكيلنة بالفضاء؛ 


حى تشع حولها الروح المشكّلة(*) 
كما كانت تفعل فى الأعضاء الحيّة . 


زلا ععيما کن م بالبخاز 
فيلوح مزدانا بألوان شتی › 
بعل أشئة الكمس المنحكسنة فيه + 


فهكذا يتّخذ الهواء الحيط 
الشكل الذي تدمغه به با فيها من قوّة 
الرّوحَ الآتية لتتموضع فيه . 


(۷) أي إِما إلى شاطيء الأكيرون للڌهاب إلى الجحيم في حالة الآثمين » أو إلى مصب التيبر المفضي إلى 
المطهر فالفردوس في حالة الصّالحين . 
(۸) يقصد أنّ الروح المشكلة تشع بالصّورة التي كان عليها الإنسان في حياته وتدمغ بها الهواء المحيط به » 


فنتوهم أثنا نراه في حين لا نرى سوى شبحه . 
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وكمثل الشعلة التي تتبع 
نارها أنى 1 تلحهت )2 
تتبع الروح صورتها الجديدة . 


ولأنها تستمدٌ منها مظهرها ؛ 
فهي تُدعى شبحاً!" » وإنّها عير أعضاء 
لجميع حواسها » حتى حاسة البصر . 


وبذا نتكلّم ونضحك › 
ونذرف الدّمع ونطلق التنهدات 
التي في مقدورك سماعها عبر الجبل . 


والشبح يتشكل بحسب ما يلمسنا 
من رغائب ومشاعر أخرى › 
وهوّذا باعث دهشك أنت .» 


كتا بلغنا الحلقة الأخيرة ‏ 
وانعطفنا ناحية اليمين › 
وانصرف خاطرنا إلى فكرة أخرى . 


ففي ذلك الموضع يُطلق الصّخر نيراناً 
والإفريز ينفث إلى أعلى 


(4) يُدعى ال“ حس اللات اللاَتينيّة «ظل» الكائن (بالإيطاليّة : 2ط" وبالإسبانيّة :ة7طاومم 
وبالفرنسيّة : :005) . وكما يرى القاريء » فعلى هذه المفردة تتند فكرة المتكلم في هذه الثّلائيّة 
وسابقتها . 
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ولذا كان ينبغي أن نذهب إلى الجانب المفتوح 
واحداً بعد الآخر » فمن جهة كنت أختشي الثار 
ومن الجهة الثانية كنت هابا من السقوط . 


قال لى مرشدي : «- ينبغي في هذا الموضع 
أن تخسن قياد حاسة البضر 


ومن قلب التار تناهى إلي ا 
)2 إلهي يا عظيم اا 


فراودتنى فى الاتجاه إليه رغبة قويّة . 


ورأيت بين ألسنة الله رواسا 
زرحت أتطلّع إليها وإلى قدمي 
مورّعاً نظري بين تلك وهاتين . 


وبع كلمات الترتيل الأخيرة , 
هتف القوم عالياً : »- لا أعرف رجلا ONE‏ 
ثم استأنفوا ترت فا 
وعندما فرغوا منه هتفوا ثانية : 
[5 بقيت ديانا في الغابة ومنها طرّدت 
هيليس التي أحسّت في أوصالها بسم فينو س" .» 
0٠١‏ وضعها اة »وهي بدلية صلاة رل في الكنائس سباح 
)1١(‏ إجابة مرم العذراء على الملاك جبريل عندما بشرها بأننها ستلد يسوع . 
(17) طردت إلهة الصّيد ديانا إحدى حوريّاتها هيليس لأنها حملت بولد من جوييتر » خارجة بذلك عن 
حياة العفة » فكأئها أحسَّت في أوصالها بسريان سم فينوس الخاص با لحب غير الشرعي . فحول 
جوييتر هيليس هذه إلى كوكبة هي «الدب الأكبر» . 
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ثم كانوا يعاودون غناءهم ومن بعده الهتاف 
نأضتماء نساء ورجال كانوا عفيفين 
كما تقتضيه الفضيلة وعُرف الزواج . 


أعتقد أن هذا الصنيع يتواصل 
طالما كانت الثار تُحرقهم ؛ 
وا الا وعد اا 
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الأنشودة الستادسة والعشرون 


(موكبا المنقادين وراء شهوات الجسد . مَن خرقوا الناموس الطبيعي ومن تجاوزوه 
أو أفسدوه 5 الشاعر غويدو غوينتزيلي . لقاء مخ شاعر التروبادور آرنو دانيال .( 


على شفا الإفريز كنا نخطو 
يردد 00 «- احرص على الانتفاع بنصائحي» 


وا لشم 1 تلفح يُمنى كتفي 3 
ومن قبل كانت بإشعاعها تُحوّل 
كامل الغرب من زرقة سماويّة إلى بياض ؛ 


بالظل الذي أصنعه كنت أجعل شعلة الثار 
تزداد فی التظر خفرة وبباعث من هذه العلامة 
راح أغلب القوم في الدرب يتفكرون . 
فجعلهم هذا يتكلمون فی 

ولقد بدأوا قائلين : 

«- لا يبدو هذا الجسد وهماً» ؛ 


ودنا بعضهم مني 
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بقدرما استطاعوا » حريصين دوا 
على عدم مبارحة الموضع الذي تحرقهم فيه التار . 


«- أنت يا مَن تسير بعد الآخرين 
لا عن تباطؤ بل ربّما عن حياء › 
أجبنى أنا الذي يحرقنى الظمأ ولهب التيران . 


لن تكون إجابتك نافعة لى وحدي 
فهذلاء جميعاً أظما الها 
من الهندي أو الأثيوبئ لبارد الماء . 


قل لنا من أين تأتى لك أن تصنع 
من قبل أن تقع في حبائل الموت ؟» 
هكذا كلمني أحدهم 


راا كنت سا با لرك ينع اسان 
35 ل رأيتّه لىز ¢ 


ففي منتصف الطريق ال ملتهبة 
أقبل إلى هؤلاء قوم آخرون 
أخذت أنا بتفرسهم . 

ومن جانب وآخر رأيت الأشباح 
تُسارع ليلشم بعضها البعض 
فرحين بهذا الحفل الموجز . 


هكذا تفعل التّمال فى طوابيرها الداكنة اللّون 
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إذيلحن بها اليعقن بالا راه 
رما لتعرف طريقها أو ما يخبّيء لها طالعها . 


وما إن يكف ترحابهم الصادق ( 
وقبل أن تفصل بينهم الخطوات الأولى 3 
يهتف كل واحد بملء قواه 4: 


الفوج الأول : ل سدوم وعامورة») 3 
والثاني : «- تدخحل سق في جوف البقرة [الخشبيّة] 
ليقبل الثور ويطفيء شهوتها)» . 


إلى جبال ريفان 2 أخرى إلى الصحراء » 
بعضها هارباً من التّلج والبعض الآخر من لفح الشّمس » 


كانت زمرة تروح وأخرى تأتي 
ثم يعودون باكين إلى سابق أناشيدهم , 
وإلى ما يناسبهم من صرخات 


واقترب مني كما من قبل 
أولئك الذين جاؤوني متسائلين › 


)١(‏ إشارة إلى باسيفي زوجة مينوس(سبق ذكرها) » التي جامعت الور داخل بقرة خشبيّة » ومن 
اجتماعهما هذا ولد المينوطورس . 
)۲( جبال عرفت بهذا الاسم ف في العصور الوسطى › يموقعها القدماء في منطقة الدون ويعدونها رمزاً للبرودة 
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كنت لاحظت رعبتهم هذه مرتين ¢ 
فبدأت : «- يا أرواحاً ملؤها الثقة 
أن تنال حالة السسّلام يوما أو آخرء 


إن أعضائي لم تبق على الأرض 
بدمها وجميع مفاصلها . 


ذاهب أنا إلى العلى لكى لا أظل أعمى › 
ون سيدة لعنال لى هذا التوفيق 


وعسى أنْ تُرضى أعظم رغائبكم 
بسرعة وعسى أنْ تستقبلكم السّماء 
المفعمة حبًا والتى وسعت الكون کله ١‏ 


من أنتم ومّن هي هذه الزمرة 


التى تنأى مُديرة لكم ظهورها ؟» 


وكما يضطرب الحبليى 
و العجّب ويتخلى عنه صوته › 
عندما يفد إلى المدينة بطبعه الجافى الوحشى › 


فهكذا كان من أمر كل شبّح › 


ما يخمد فى القلوب الكبيرة » 
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فان ذلك الذي سألني قبل وهلة 
قال لي : «- ما أغبّطك إِذْ تتهيّأ لأفضل موت 
متمرّساً عليه بمرورك في عالمنا ! 


الزّمرة التي ابتعدت في الوجهة المقابلة كانت ارتكبت 
ذلك الخطأ الذي جعل قيصر 
فى يوم ظفره يُدعى 5 «الملكة؛(5) : 

إنهم يمضون صارخين : (- سدوم» » 
ومٌذكين بالخزي لسع الثيران . 

0-0 كانت حطيئتنا هي ات 0 


فزيادة في عار نا م 
رحن تينم بام تلك 237 
التي صارت بقرة في جوف البقرة 


(۲) دعي قيصر يوم انتصاره بالملكة تهكماً وتلميحاً إلى حياة التهسّك التي عاشها في بلاط الملك 
نيقوميد يوس 

)٤(‏ هرمافروديتوس هو ابن عطارد وقينوس » عشقته حوريّة واحتضنته وهو يسبح في التهر وتضرّعت للآلهة 
أن يتتحد جماهما إلى الأبد . فاستجابت لها الآلهة وصارا يشكلان واحداً يجمع خصائص 
الأنثى والذكر » وصار اسمه يُطلق على الكائن الخنثى . 

(5) إشارة ثانية وسخرية مضاعفة إلى ما تقدم من أمر باسيفي : فلمًا كانت ضاجعت داخل البقرة 
الخشبيّة ثوراً فهي صارت كمل بقرته . 
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الان صرت تعرف خطايانا وفعائلنا 
وإذا ما أردت أن تعرفنا بالأسماء 
فلم يعد لذلك من وقت وأنا على قولها لست لأقدر . 


ولكن سأرضى رغبتك جو ی 
أنا غويدو غوينتزيلي ا '. وأنا أتطهر 
لأني لم اندم إلا ا حلول الساعة .( 


وكما ضار من آم ذنتك الإبتين 
عندما رأيا مهما قدام غضب ليكورغوسي () , 
فكهذا صرت » وإِنْ لم أضارعهما في الجحرأة » 


عندها مخت بذ کر اسم مَنْ كان 
ابي وأبا كل من فاقوني 
في نظم أشعار الحب العذبة ؛ 


ومن 0 أن أصغي أو أتكلم 
ت ؛ وأنا أتطلع إليه ر 
دون أن أدنو منه أكثرَ بسبب الثار . 


وعندما شبعت من تمليه بنظري 
مؤديا القسَم الذي ليس يُحنّث . 


(1) غويدو غوينتزيلي شاعر مشهور من بولونيا . 
)۷ ) كان ليكورغوس » ملك نيميا » قد أضاع ابنه بعدما عهد به إلى هيسييلي ؛ فقرر أن يقتل الأخيرة › 
فهب ابناها لإنقاذها . 
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فقال لي : «- نك بما قلته لحف في 


أثراً هو من التفاذ ومن الوضوح 
بحيث هيهات تقدر مياه ليتي! 1 أن تطممة: 


فإذا كنت تصدقنى القول 
فلتقن ما يجعلك تكشف لي 
عن محبّتك لى بكلامك والتظرات .» 


فقلت له : «- إنها قصائدك العذبة 
التى سيظل مدادها عزيزاً 


طالما بقيّت لغتنا الحديثة .» 


«- يا أخي » إن هذا الذي أشير لك إليه بالإصبع 
كان هو الصتاجة الأبرع في لغتنا الأم . 


ففي الأبيات المنظومة وروايات النثر 
فاق كل واحدٍ تاركاً الحمقى 
يفضلون عليه ذلك اللیمو ج 


نهم ليسمعون الصرعة أكثر من الحقيقي › 
ويصوغون هكذا رايهم 
قبل أن يسمعوا صوت الفن والعقل . 


)۸( في الميئولوجيا اليونانية » يساعد نهر ليتي من يرده على نسيان جميع تجارب حياته (ومعنى اسمة هو 
«التسيان») . ولكنَ دانتي يُدخل عليه » كما سنلاحظ في نهاية الأ نشودة النّامنة والعشرين › تعديلاً 
أساسياً » فيجعله يُنسى المرء ذكريات مساوئه بعد توبته منها . 


(9) تسبة إلى مدينة ليموج الفرنسية » والمقصود شاعر التروبادور جيرو دو بورني . 
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هكذا آثر الأقدمون غويتوني "١ء‏ 
وأجزلوه ه المديح من لسانٍ إلى آخر» 
وبفضل أصواتٍ أوفر فاقه اجا الشاعر الحق . 


وإذا كنت تنعم بالفضل الأعظم 
الذي يتيح لك أن تصعد إلى ذلك الدّير 


فائل أمامه من أجلى «يا أبانا الذي . 
بقدرما نحتاج إليه في هذا العالم 


الذي لم نعد فيه قادرين على الزلة .» 


ثم » ربما ليُفسح في امجال 
لآخرٌ كان إلى جانبه » تلانى 
فى النار كما تفعلٌ فى الماء سمكة . 


فدنوت تمن أشار علي به , 


وقلت له إن رغبتى تهييء 
لاسمه الفذ مانا 00 


فبدأ يقول لي عفر الخاطر١١)‏ : 


)٠١(‏ غويتوني الأريتزي (نسبة إلى مدينة أريتزو) » سبق أن قابلناه في الأنشودة الرابعة والعشرين من هذا 


الجزء » من كبار شعراء توسكانيا » توفّى فى ۱۲۹٤‏ » وكان دانتى يعتبره شاعرا ثانوياً . 

)١١(‏ هوآرنو دانيال » كبير شعراء التروبادور » من الپيريغور الفرنسيّة » عاش فى النصف الانى من القرن 
الثاني عشر . کان یتوخی الأشكال والأوزان الصّعبة ؛ وقد استلهمه دانتي أو حاكاه في بعض 
قصائده القصيرة الأولى . ويصوغ دانتي هنا كلام آرنو بالبروفناليّة » محاكياً على سبيل التّقريظ لا 


لهجة الشاعر وحدها بل كذلك أسلوبه . 
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إل( إن طلبك الهذب اج صدري 

حى لا أقدرء لا ولا أريد أن أتمألص منك › 
أنظرٌُ مغتماً إلى جنونىّ الماضى 

وفرحا أتطلع إلى فرحي القادم . 


والآن أستحلفك بهذه القدرة 
التي تقودك في أعلى السلم › 
أن تتذكر فى اللحظة المناسبة ألمى .» 


ثم اختفى في التار التي تطهرهم . 
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الأنشودة الستابعة والعشرون 


0 الل لاخيز اي یغفو ویری و ا e‏ 
الأرضيّ . فرجيليو يتكلم . ليلة ثلاثاء الفصح على الأربعاء ١١‏ نیسان ۱۳۰۰) . 


لما غندما ترشل العسمس اول أشيحتها 
حيثما اهريق دم بارئها › 
لحظة يسقط الإيبرو تحت برج الميزان()» 


والسّاعة التاسعة تسخن مياه الكنج › 
فهكذا كان الوقت » والتهار في طور زواله 34 
عندما ظهر لنا الملاك في كامل فرحه . 


0 يقف خارج الثيران على 0 
مُنشداً : «- طوبى للطاهرة قلوبهم كن 
0 تقوى على اللحاق به أصوات البشر . 


ثم : «- لا لأحد أن يمضى أبعد 

)١(‏ «الإيبرو» نهر يجتاز أغلب إسيانيا » يشير إليها على سبيل الكناية . في هذا الموسم الذي يجتاز فيه 
«المسافران» المطهر ؛ يظهر برج الميزان على جنوب إسپانيا . 

(۲ ) وضعها باللاتينيّة » وهي من إنجيل متّى ٥»‏ »۸ . 
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من دون أنَّ تلسعه التار: فلتلجوها 
ولا تصمُوا آذانكم عن الأناشيد المتعالية هناك .» 


هكذا قال لنا عندما دنونا 
فرت اذ سمت ابات 
كمثل من ألقي به في الحفيرة حيا . 


وأنا أنظر إلى التار وأتخيّل بقوَة 
الأجسام البشرية التي رأيتها في داخلها . 


فالعفت إلى مرشداي الطيبان 
وقال لي قرجیليو : ر( أي بني 
يمكن أنْ يكون هنا العذاب لكنْ لا الموت .» 


ولتعذكر » ألا فلتتذكر ! فلئن أحسنت الصّعود بك 
على ظهر جيروني" بسلام ا 
فما أفعل من أجلك الآن ونحن ندنو من الله ؟ 


ولتتأكد أنك لو أقمت 


في قلب هذه التيران ألف حول 
فلن تنزع منك شعرة واحدة . 


وإذا ما حدث واختشي ختشت أن يخدعك قولى 


- 


(۳) نذکر بان جيروني هو الوحش الذي أخرج فُرجيليو ودانتي من الهاوية في الأنشودة السابعة عشرة من 
هذا الجزء » البيت ۷4 وما يليه (وقد كتب دانتى فى تلك الأنشودة أتهما صعدا «على عجز 
جيرونى» » وهنا يكتب «على ظهره» 8 
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بيديك » بل بطرف ثوبك . 


تجرد الآنْ من كل خشية › 
ودر من هنا وتعال وادخلها مطيكنا » 
بيد أثني لبشت مسمّرا حلاف ما كان عليه علي ضميري . 


وعندما رآني فرجيليو جامداً بلا حركة › 
قال لي ؛ ببعض اضطراب : وار بني 
لم يبق بينك وبين بياتريشي إلا هذا الحائط» . 


٤ 5-0086‏ 20 
وكما فتحّ ثيسبي أ أ عينيه ما إن سمع اسم ييراموس 
وتطلع إليها وهو يلفظ آخر أنفاسه › 
في حين اصطبغ التَوت بحمرة الدماء » 


فهكذا تحولت صلابتي إلى ليونة 
ذلك الاسم الذي ما انفك يتبرعم في أفكاري . 


ثم هز رأسه وقال لى : «- ما هذا ! 
أونبقی في هله المطارح ثم ابتسم 
كما نبتسم لصغير تغويه تفاحة . 


ثم نفذ أمامي إلى التارء 


)4( ٹيسپي شاب أسطوري بابلي أحب الصبيّة ييراموس على غير وفاق ذويهما » وعندما توفئ ليسيى 
اصطبغت شجرة الوت التى كانا يلتقيان تحتها بدمائه . 
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وی اا ای الاين : 


وعندما صرت فى داخلها ای یت 
لو ألقي بي في الرّجِاجٍ المغلي لأتبرّد 
لفرطما يفوق سعيرها كل قياس . 


وكان أبي الحبيب » ليؤازرني 3 
لا ينفك يكلمني عن بياتريشي › 
قائلا : «- كأننى من الان أبصر عينيها» . 


كان يهدينا بتراتيله صوت 
فى الجانب الآخر » وبالإصغاء إليه 
خرجنا في الموضع الذي يبدأ عنده الارتقاء . 


«- تعالوا يا من بارككم بی( .> هذه الكلمات 
بدأث تتعالى فى التّور الذي كان ساطعاً هناك › 
قويًا بحيث بهرني فعجزت حتّى عن رؤياه . 


وأضاف الصّوت : (- هي ذي الشمس تنأى والليل يعود 
فلا تتوقفوا ولتحوا خطواتكم 

قبل أن برخي الظلام سدوله على الغرب .» 

كان ذلك الهج يصعد مستقيماً عبر الصخر 

من الجهة التى كان جسمى يصدٌ فيها 

أمامى أشعّة الشّمس الواطئة الان . 


وما إل صعدنا بضع درجات 


(6) تقرأ في الأناجيل أن هذه هي الكلمات التي سيستقبل بها المسيح الختارين في يوم الدينونة . 
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بغروب الشمس ورائي ووراء حكيمي . 


وآنئذ 3 وقبل اَن يتخذ الأفق 
فى ا ا ا ا 
ورش الل کان کنو 


إتحذ كل متا من إحدى الدّرجات له فراشاً 
لأن طبيعة الجبل جردتنا 
من القدرة واللّذة فى المضىّ صِعّداً . 


وكما تقف العنزات تجترٌ بهدوء 1 
بعدما كانت سريعة ومتحفزة 3 


فإذا هي في الظلَ صامتة حيثما تلفح الشمس 
وعلى عصاه يستند راعيها 
يحرسها وعلى راحة القطيع يسهر › 


وكمثّل الرّاعي يمضي ليلته في العراء 

مُنعما بالهدوء قرب نعاجه 3 

فهكذا كنا نحن الثلاثة › 

أنا كالعنزة وهما مثل راعيّين . 

تطبق علينا الصّخرة الشاهقة من كل جانب . 
من هناك لم نكن لنرى حولّنا إلا القليل › 
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لکن في هذا التّزر اليسير كنت أرى النجوم 
أكبرَ وأسطع م في العادة ؛ 


وبينا أجترٌ خواطري ناظرا إليها 
غل التوم ؛ التوم الذي غالبا ما يأتينا 


وأعتقد أنه في السّاعة التي بدأت فيها كيتريا) 
تلمع ناحية الشرق على ذروة الجبل 
الذي يبدو على الدوام مشتعلا بنار احية 


رأيت في ما یری النّائم فتأة جميلة 
في مققيل العمر تعدو في روضة 
وهي تقطف الرّهر وتقول مغنيّة : 


وت من أراد معرفة اسمي فليعلَمُ 
أنني أدعى لع ا ننى أجول حولى 
يدي یادن لاست لي من لمر كليل . 


e‏ ؛ ويقصد دانتي أن الوقت كان فجراً » وكان أهل العصر 
الوسيط يعتقدون أن الأحلام تكون أصدّق ما تكون عليه في الفجر . 

(۷) «ليئة»(أو «ليا») هي ابنة لبان البكر وأولى زوجات يعقوب . لم يُذكر عنها أتها كانت جميلة » بل 
خصيبة وترمز إلى الحياة النشيطة أو حياة العمل (بالمقارتة مع راحيل - 

(۸) زوجة يعقوب الثانية » جميلة وعقيم » ترمز إلى الحياة التأمليّة (ولا يخفى على لل القاريء مغزى ذكر 
دانتي في هذه الأتشودة كلا هذين النمطين الكيانيّين » فلعل فلسفة «الكوميديا» بكاملها قائمة على 
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بل تظلّ جالسة قدامها سحابة التّهار. 


تحب أن تتأمّل في المرآة عينيها الجميلتين 


كنا أن أنا أن أزيق كفي ؛ 
فسرورها في النظر » وأنا في الفعل سروري .» 


رائع الأثر وبالأخص عندما يكونون ناموا 
غير بعيد عن منزلهم › 


لأرى أستاذي العظيمّين ناهضين قبلا . 


(- ستُشبع اليوم جوعك 
هذه الفاكهة الحنيّة التى يبحث البشر الفانون عنها 
بالغ احرص بين فروع أشجار كثيرة 3 


قال لي فرجيليو هذه الكلمات › 
بمثل هذه السعادة يما ٠.‏ 


كل هذه البهجة انضافت إلى البهجة 
الآتية من كوني في العُلى » وفي كل خطوة 
كنت أحس بجناحين ينبتان لي . 

وعندما ارتقينا السلم بأسره ¢ 

وبلفنا آخَر الدترجات » 
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تفرسني فرجيليو عينا بعين › 


وقال لي : «- رأيت با بى النار الرّمنية 
والنار الأ بدية وبلغت الآن محلا 
لا أقدر أنا أن أتبيّن فيه أبعّد . 


قدئّك إلى هنا بفني وعلومي ٍ 
فاتتخذ الآنَ من مسرتك دليلا لك » 


صرت خارج الطرق المنحدرة الوعرة . 


هوذا العشب » هوذا الرّهر » هى ذي الشجيرات » 
تنبتها الأرض من تلقاء ذاتها وبدون عون . 

وريثما تأتى » فى غاية البهجة » العينان الساحرتان 
اللتان جاءتا بى إليك ببكائهما » 

فلا تست متى بعد الآن قرلا ولا إشارة » 

وسيكون من المعصية ألا تعمل بمشيئتك . 


ولذا فأنا أخلع عليك الاج والإكليل . 


() يمثّل التتويج والتكليل رمرّي السّلطتين الروّحية والرّمنيّة » وباجتماعهما يشكلان رمز السيادة الكليّة . 
فرجيليو يكرّس هنا دانتي شاعراً ويشهد له بمعرفة كافية بالزمنيّات والروحانيّات . 
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الأنشودة الثامنة والعشرون 


(الفردؤين الأرضئ ‏ الغابة الال ,“نهر ليقن لهو دة اسرد ة حفر اليا 
والرّياح . العصر الذهبي في أناشيد الشعراء .) 


راغباً فى اسستكشاف الغابة الإلهيّة 
الكثيفة اليانعة التى تُلطّْف 
في العينين أنوارَ النهار الناشيء »وما بها يحيط › 


غادرت الشاطىء بلا إبطاء 
ومشيت الهويدى في ذلك الرّيف 
الذي تبعث تربته شذاها من كل جانب . 


ومضت تنزلق على وجهي 


ولا تلمسني بأكثر مما تفعل التسائم الرقيقة . 
لكي وا 4 


كانت الأغصان تيل إلى حيث ألقى 
ذلك الجبل المقدّس أولى ظلاله ؛ 
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بيّد أنها كانت تحتفظ باستقامتها 
لتواصل الأطيار على ذروتها 
مارسة فنها الرفيع . 


كانت تسقبل مغنية بين الأوراق 
وملؤها الفرح أولى النسائم 
التي كان هسيسها ترجيعاً لحفيف الأشجار . 


هكذا ينتقل النغم من غصن إلى سواه » 
خلل الصئوبرات عند شاطيء كياثي 17) 
عندما يطلق إيولوس رياح السيروكو . 


كانت خطواتئ المتمهلة قد حملتنى بعيداً 
فى تلك اابة التبعيقة > ْ 
A e‏ 

وهوّذا جدول يعترصن. سوي 

كانت مويجاته تحنى ناحية اليسار 
الأعشاب النّامية على ضفتيه . 

إن كل ما على الأرض من مياه 

سيبدو عكراً أمام هذه المياه الرقراقة 

التي لا تتخفى على أي شيء › 


على كونها تجري كابية اللون 
تحت هذه الظلال الأبديّة التي لا تدع 


(۱) عند كياسى »أي قريباً من راقينا . 
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للشمس أن تلقي بأشعتها هناك ولا للقمر . 


فحبست قدمي وأرسلت نظراتي 
بعد من الجدول مان 
تنويعات غصون زاهرة كثيرة 0 


وهناك » وكما يظهر على غير غرة 
شيء ما يحرف المرء با يثيره 
من أمارات العجّب عن كل فكرة ة أخرى » 


هرت لي سيّدةتمضي وحيدة" 3 
الذي کان Ek‏ 


فقلت لها : «- يا ا تتدفاً 
بشعاع الحبّة إن أنا صقت منك المرأى 
الف عر دااع الق هخ عافن 


(۲) لن يكشف دانتي عن اسم هذه السيّدة . ماتيلدا ء إلا في الأنشودة الثّالثة والثلائين » البيت التأسع 
عشر بعد المائة . ولا عن وظيفتها ‏ المتمثلة في اقتياد الأرواح إلى نهر ليتي وجعلها تشرب منه ومن 
مياه نهر إِينُوي » إلا في الأنشودتين الثانية والشلاثين والشالئة والشلاثين . هو وجه غامض يدل في 
أغلب الاحتمالات على السّعادة الأرضيّة المعطاة للإنسان في حالة البراءة المستعادة » وبالذات في 
الفردوس الأرضي . ولقد تقدّم الشراح والباحثون بمختلف الفرضيّات للعثور على المصدر الفعلي لهذا 
الوجه الذي قد يكون دانتي استقاه من هذه المرأة أو تلك . في فترة كتابة «الحياة الجديدة» أو في 
عهد نضاله السياسي . أمّا إيلوس » فهو إله الريّاح » يُطلق ريح السّيروكو التي تهب من الستواحل 
الشماليّة الشرقيّة لإفريقيا . 
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حبّذا لو تفضلت وأتيت 
ههنا إلى هذا الجدول 
فيتستّى لي أن أسمع ما تُعْنين . 


نك مذ كرينني رو 
فى العهد والمكان حيث أضاعتّها 
مها وأضاعت هي الربيع «( 


وكما تخد اة فما ترقص 
ضامّة قدميها وهي تنزلق على الأرض › 
ولا تكاد أن تقدم خطوة قبل الأخرى 3 


فهكذا استدارت نحوي على أصفر الزهر 
وعلى أحمره وكانت أشبه ما تكون 
تراد شن عينيها شر 


ولقد استجابت لرجائي 

فدنت متي بحيث صرت أتلقى 

ضرتها العذي واللعتى الذى كان مكتوباً فيه : 
وما إن صارت حيثما يغتسل العشب 

بماء ذلك الجدول الجميل › 

حتّى جادت علي بهبة عينيها . 


شع من عيني فينوس 
(*) هي ابنة ديتير » اختطفها يلوتون ملك العالم السفلي أو الجحيم فيما كانت تقطف الزّهر . 
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عندما جَرحّها ابنها على غير عادة . 


وقفت باسمة على الشاطىء الآخر» 
تضفز بيديها من حرّم اللون أكثر ما ينبت 
على هذه الا رفي الا ا بدو : 


ولا أعتقد eT‏ 0 
والذي يقف كابحاً خيلاء الإنسان» 


لقي من ال 
موجه العرم بين سستوس وأبيدوس » 
أكثرٌ ما لقى متى ذلك الحدول لأنه لم ينشق ساعتئذ . 


وبدأت : )5 لأتكم واصلون للت ولأنني أقف 
مبتسمة فى هذا المكان الختار 
ليكون عشا للبشر فإِنّ بعض ريبة 


› شك أمارات الدّهشة‎ as 

لكن نورا يأتي من مزمور "نك أفرحتّني'"(0) 

)٤(‏ أي في مضيق الدردنيل » نحو ٤۸٠‏ ق 

(5) فتى يوناني من أبيدوس » في آسيا الصغرى » كان يعبر البحر سباحة كل ليلة ليلتقي عشيقته هيرو 
في سيستوس » ومات غرقاً ذات ليلة . 

(5) من المزمور الحادي والتسعين . وتصوغ الفتاة هنا ضمير المنخاطبة تارةٌ بالجمع » متوجّهة 7 
دانتي والشاعر ستاسيوس الذي أنهى فترة إقامته في المطهر وصار يتهيّأ للصّعود إلى السّماء 
وفرجيليو الذي سينسحب لاحقا بتكمّم وقد بلغ الحدود التي لا مکنه ماضيه 0 
وطوراً تصوغه على الإفراد مخاطبة دانتي وحده . 
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يقدر أن يقشع ما ب يكتنف عقولكم من ضباب . 


وأنت أيها السائر قدّما ويا مَن رجوتني 
أتريد أن تسمع مني المزيد ؟ 
فأنا جئت متأهَبة لأجيب على كل أسئلتك . 


فأجبت ات إن المياه وصوت الغابة 
لادان فی اعتقاداً حديثاً 2 
ذاقعة رويَت لين مخالفة لهه .«( 


فأجابتنى : «- سأقول لك من أين يأتى 
ما يثير عجّبك على هذه الشاكلة ¢ 
وسأطرد الضباب الذي يغشى عينيك . 


إن الخير الأسمى الذي يستمريء بمفرده ذاته 
خلق الإنسان خر اولان اخ ذلك 
وهبّه هذا المكانَ ضمانة سلام أبدي . 


لكنه بخطيئته أوجرّ إقامته فى هذا المكان › 
وبخطيئته قلَبّ إلى بكاء وإلى عذاب 
الضحك النّزيه واللهو الممراح . 

فكيلا ينال الإنسان أي ضرر 

من ذلك العكر الذي ينفغه 

فى الأسفل الماء والياسة 


والذي يسعى إلى الحرارة قدرَ جهده )2 
سمق هذا الجبل صوب السّماء 
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الصا عر ذا كله اتا ن 02 : 


ونا كان الهواء كلّه دائراً هنا 
جود ا من لذن امرك الأول 
إلا إذا انفصمت الحلقة في موضع ماء 


فن هذه اليح ترتطم في هذا العلو 
وتجعل الغاب يهترٌ بأشجاره الكثيفة ؛ 


والنبتة الملفوحة بها هي من القوة 
بحيث تفعم بقدراتها الهواء 
الذي يروح ينشرها في دوّرانه(8) ؛ 


والأرض الأخرى » بحسب ما لديها من قدرة » 
وبفضل سمائها » تتمخض 
عن نباتات شتى متنوعة الميزات . 


(۷) اعتباراً من باب المطهر يكون الهواء خلواً من كل تغيّر ولا يتأثر بالتقلّبات الجحويّة . وذلك خصوصاً في 
الفردوس الأرضي » الكائن في ذروة جبل المطهر . وهنا تجد تفسيرها دهشة دانتي عندما ممع أصوات 
رياح ومياه . ووحده أسفل المطهر يتلقى بعض أصداء ما يحدث من حركات على سطح الأرض › 
ومن هنا قول ماتيلدا في ختام الثلائيّة التّالية : «إلا إذا انفصمت الحلقة في موضع ما» . 

(4) تفر ماتيلدا نشأة التبات الأرضي : فالتّبات يستمد من الجرٌ قدرة تجعله يفعم الهواء بطاقته 
التوليديّة ؛ وبدوره يُسقط الهواء في أثناء جولانه هذه القدرة على الأرض التي يسكنها الإنسان 
(«الأرض الأخرى» في البيت اللاحق) فتتمخض هي الأخرى » وبحسب مناخها» عن مختلف 
التباتات المتنوّعة القدرات . يتبع دانتي هنا القدّيس توماس الإكويني » فيعتقد بأنّ جميع التباتات 


نشأت أولا في جنّة عدن ثم انتشرت من هناك على الأرض . 
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وعليه فما من مدهش › 
وقد عرفنا هذا أن نرى نباتاً 
ينمو هناك من دون بذرة ظاهرة . 


وينبغى أن تعرف أن الريّف المبارّك 
حيث أنت الان ثري بجميع أنواع البذور 
والفاكهة التي لا تُقطّف في أي مكان آخر . 


الماء الذي ترى لا ينبجس من ينبوع 
يغتذي من بخار كثفته البرودة › 


گا نهر يزداد عنفواناً أو ينقص ؛ 


بل يصدر هذا ال اء عن تبح آمن وسرمدي 0 
يسترد من مشيئة الله وحده 
كل ما يسكبه فى قناتيه الفارهتين ؛ 


نه يجري من هذا الكافن سا اة 
وفى الجانب الآخر يُعيد له ذكرى كل حسناته . 


من هنا كن ومن هناك 
هو إينوي ١!‏ ؛ ولا يتبلتى مفعوله 


مالم نشرب من كلا جانبَيه : 


(4) هو في الأشعار القديمة نهر العالم السَفلي » يهب الإنسان نعمة نسيان تجارب حياته . ويعدّل دانتي 
«وظيفته» بحيث يُنسي الإنسان ذكرى خطاياه فحسب . 

)٠١(‏ نهر من ابتكار دانتي . هو نهر ثان يهب المرء «ذاكرة حسناته» » لأ كثيرين ينسون صنيعهم الحسن 
فيسقطون في هوّس تبكيت الات . 


679 


ومذاقه يفوق كل مذاق آخر؛ 
من دون أن أكشف لك عن المزيد » 


فها أنا أمعن في الشرح تكرمة لك ؛ 
إذا ما تجاوزت وإِيّاكَ ما به وعدت . 


فلعل قدامى الشعراء الذين غتوا 
العصر الذهبئ وما حفل به من سعادة › 


هنا كان أصل البشر فى غاية البراءة » 

وهنا الربيع الأبدي ر الثمار؛ 1 

والماء هنا هو الرّحيق المتغنى به على لسان كل واحد .» 
ثم استدرت إلى شاعري فجأة » 

ورأيتّهما مبتسمّين 


وهما يسمعان الكلمات الأخيرة 0 


ثم التفت لأعاين السيّدة الجميلة . 
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الأنشودة التاسعة والعشرون 


(مسيرة على امتداد نهر ليتي الور قاجيء وموسيقى . مناجاة ربات الإلهام . 
الموكب الرُوحاني . السمُرّج السّبعة . الشيوخ الأربعة وعشرون والحيوانات المجتّحة . 
العربة التي بها «الغريفون» . الرعد .) 


ما إن فرغت ماتيلدا من كلامها ذاك› 
حتى جعلت ترم كامرأةٍ مي 
(- طوبى للمغفورة خطاياه)(١)‏ 


وكالحوريات الهائمات وحيداتٍ 

ف اكرات الظليلة e‏ ينشدن 
شرعت هي بالسيّر حيال النهر 

بعكس اتجاهه وكما سارت 

بخطاها الوئيدة سرت أنا بخطى وئيدة . 
لم تغط بعد مائ خطوة 


۳ » من «المزامير»‎ )١( 
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وإذا بالضفتين تنعطفان 


وما كان شوطنا هنا أيضاً طويلاً 

وإذا بالسيدة تستدير نحوي وتقول : 
(- أنعم النظرَ يا أخى وأرهف السمع» 
وهوذا نور مفاجي ء 

يجتاز الغاب من جانب إلى آخر» 
حتى لقد خلت أنه البرق . 


على حين ازداد التّور ببقائه ائتلاقا » 
فإننى تساءلت : «- ما عسى أن يكون هذا ؟) 


وفى ألق ذلك الهواء 
تعالى لحن عذب » وإذا بي 


تدفعنى حماسة طيّبة لأنْ ألوم صلّفَ حواء » 


فحيثما امتثلت السّماء والأرض 
لم تحتمل امرأة -- وللتو مولودة 


أن تبقى مستترة بحجاب ٤‏ 

فلو كانت تقيّة وطيعة 2 

لكنت ذقت من قبل ولزمن أطول 
هذه اللذاذة التى تعيأ على الوصف 1 


وبينا أسير بين بواكير 


هذه المتعة الأبديّة مأخوذاً بكاملى > 


صار الهواء أمامنا تحت الفروع الخضراء 


واللحن الرّخيم بات يُسمّع كمثل غناء . 


ايها العذارى البارعات 7 لعن احتملت 
من أجلكن السهر والجوع والبرد» 
فلقد أزف الوقت كى أسألكن المعونة . 


فيلسكب الهيليكون!؟) من أجلي مياهه , 
ولمُسعفني أورانيا(؟) بخورسها , 
لظم في شعري أشياء تنبو عن العقل . 


وأبعد قليلاً » بدت لي سبع شجيرات 
من الذهب لا تتّضح عبرٌ المسافة 
التي ما برحت تفصلنا عنها . 


ولك عندما اقتربت منها بما فيه الكفاية 

بحيث لا يفقد الشيء المشترك الذي يخدع الحواس 
شيئاً من جاذبيّته بفعل المسافة » 

فن الملكة التى يهل منها عقلنا فكرّه 

(۲) هن ربّات الإلهام . 


(*) الهيليكون هو في الميثولوجيا اليونانيّة الجبل المقدس › حيث تقيم ربات الإلهام . 
)٤(‏ هي ربّة الفلك ومُلهمة العلوم السّماويّة . ويعني بالجوقة سائر رات الإلهام . 
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أنبأتني بأل تللق كافك سحا 
وبأنّ الأصوات كانت ترتل «هوشعنا» . 


في العغلى كان يسطع الموكب الجميل 
بكر ورا و بدرا 


فالتفت وقد ا عجب 
إلى فرجيليو الطيب فجاوبني 
بنظرة ملؤها الهش أيضا . 


الا التبيلة 
ن غروساً ا 


فهتفت بى السيّدة : «- مالك تتحرّق 
لهفة لرؤية الأنوار المؤتلقة 
ولا تصبو بناظريك إلى ما يتبعها ؟» 


3 کمن د ير ن ساذتهم‎ e 
. ومثل هذا البيااض ما رأيت قبلا‎ 


إلى يسارنا كان يلمع الماء 
ويُعيد لي ما إن أنظر إليه 
صورة جانبي الأيسر كما تفعل مرآة : 


وعندما صرت على مقربة من الشاطيء 
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حتى لا يفصلني عنهم سوى التهرء 
أوقفت خطاي لأراهم بجلاء . 


تار لهواء مانا خلقها ؛ 
وبدت لي كمثل رسوم خطتها ريشة › 


تی أن الا بدا في 00 برا 
لت بعت ا ا وديانا هالتها . 


كانت هذه الأعلام تتوالى في المؤخرة 
على مدى النظرء وعلى ما قدّرت 
فقد كان بين أقصيّيها مسافة عشر خطوات . 


وتحت ناء بهذه الفتنة الذي اضف 
أقبل في ا أربعة وعكلوان ا 
تُكللهم أزهارٌ زنبق . 

كانوا يرتلون :اج مباركة أنت 


بين بنات آدم ومباركة 
آيات جمالك إلى الأبد !» 


وعندما لم تعد الأزهار والأعشاب الخضلى 
قبالتي على الشاطيء الآخر 
ليدوسها ذلك الموكب المصطفى 3 


كمابعيع ا ا 
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أقبلت بعدها أربعة حيوانات 
تكللها جميعا أوراق شجر خضراء . 


كان کل واحد مُرَيساً بأجلحة ستّة 


والرياش 0 بالأعمن ؛ ولو أن عيون آرغوس 


لن أقدر أيّها القاريء » كي أصف أشكالها . 
أن أنفق مزيداً من القوافي ؛ إن إنفاقاً آخر 
يستحثنى » فلا يسعنى الانصراف لهذه المشغلة . 


ولكن اقرأ حزقيال! “ الذي رسمها 
كما رآها اة من الإقليم البارد 


تكتنفها الرّيح والتار والغيوم ؛ 


فكما تلقاها فى صفحاته 
كانت هى هناك » إل من حيث أجنحتها 
يوتا يوافقتى القول + مخفا عق 


والفضاء بينها 7 شغلته 

عربة صر بعجلتين 

جاء يسحبها «الغريفون» ت 0 : 

كان يفرد عالياً جناحيه 

(5) يستعيد القدّيس يوحنا وصفه في رؤياه . 

(5) الغريفون حيوان خرافي يثل أسداً برأس تسر وجناحيه . ويرمز الى المسيح الذي يجمع على هذا 


الحو الطبيعتين السماوية والأرضيّة . 
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بين الجماعة الوسطى والثلاثتين الباقيتين 
فبتحريكه إيّاهما ما كان ليحطم السرّج . 


كانا تدان بعيداً فلا يُرى لهما من آخر؛ 
أعضاؤه الطيرية لها من الذهب لوه 0 
وسائر الجسم كان ضارباً إلى الأرجوان . 


لا فحسب لم تسعد روما 
بعربة كهذه أغسطس ولا الإفريقي/"! , 
بل حتّى عربة الشمس ستبدو أمامها بالغة الفقر؛ 


عربة الشمس تلك التى حادت عن مسلكها 
فاحترقت بضراعة الأرض الورعة › 
عندما نطق جوييتر فى دخيلاه بالحکم الادل 0 , 


ولقد أقبلت حول عجلتها اليمنى 
ثلاث ا وهن يرقصن › 


اخداهن خمراء فلا تكاد تمت وسط الثيران؛ 


(۷) أغسطس قيصر » الامبراطور الرّوماني المعروف . الثاني هو شييوني الأفريقي الذي هزم هنبعل في 


. ق .م .» فاستقبلته روما كبطل‎ ٥ 


(۸) كانت عربة فيتوني (سبق ذكرها) قد انحرفت عن مسارها وراحت تهدّد بإحراق الأرض » فصرعه 
جوييتر بصاعقة . وبالكلام عن الحكم العادل المنطوق به في السرٌ (في الدّخيلاء) إشارة إلى مسؤوليّة 
أپولون » أبي فيتوني » فهو من أعار ابنه هذا عربته » عربة الشمس . وبذا يكون في معاقبة الإبن 


(9) يرمزن للفضائل الدينيّة الثلاث (اللُون الأحمر يرمز للمحبّة والأخضر للرجاء والأبيض للإيمان) . 
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من الرّمرد والغالئة 
لاحت هناك كأتها من طازج الثلج . 


تارة ع البيضاء وهي تقودهن 3 
وطوراً تقودهنٍ ايء فعلى إيقاع غنائها 
يُدَوزن رقصهن بطيئاً فمُسرعاً . 


ومن حول العجلة اليسرى شرعت بالرّقص أيضاً 
أربع أخريات!' )١‏ انحن بلون الأرجوان وكن يتبعن 


خطوّ واحدة منهن كان لها ثلاث أعيّن . 


ثم بعد هذا الموكب الذي وصفت 
رأيت شيخين بثياب مختلفة › 
لکن يوحّدهما إهاب وقورٌ وحازم . 


ا بدا أنه من رفاق 


ر وران العظيم الذي ولدتر اة 
عوناً لحيواناتها المحظيّة باعتزازه کله 


والآخرل؟١)‏ أبانَ عن همٌ معاكس » 
إذ كان ينطق بسيف بار ولامع ؛ 
أرعدني من الخوف وأنا في الجانب الآخر من النهر . 


. يرمزن للفضائل الأخلاقيّة الأربع (في تحديد الفلاسفة) » وقد سبق ذكرها‎ )٠١( 

(١ 1١)‏ يرمز للقدّيس لوقا » واضع «الرسائل» . وهييوقراطيس الذي سيأتي ذكره هو أبو الطب ؛ صار قسّمه 
المعروف قسّم الأطبّاء في العالم أجمع . 

(۱۲) يرمز للقادّيس بولس » واضع «أعمال الرسل» . (وقد اعتاد الإثنان الارتحال مع . لوقا بملابس طبيب 


وپولس ملابس جندي .) 
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ثم رأيت أربعة آخرين خاشعينَ في هيأتهم!؟" , 
ووراءهم يأتى شيخ وحيد » 
ما يزال يغالب النوم وله ملامح ا 1 


كان هؤلاء متسربلين بالغياب 

كما فعل السبعة السّابقون » 

من دون إكليل زنبق على رؤوسهم › 

بل كان لديهم ورود وأزهار حمراء أخرى 2 
ومّن أبصرّهم من على مسافة ميل له 

أن ما فوق حواجبهم يشحعا بالنار : 


قصف الرّعدٌ فبّدا أن المسير 
صار يتعذر على هذه القجاعة 'الوقور؛ 


فتوقفت مع أولى البَيارق . 


(۱۳) يرمزون لرسائل كل من بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا قبل خيانته . 
(14) يرمز هذا الرّجل الذي يتقدّم مغمضاً عينيه ليوحنًا وهو يتلقى رؤياه . 
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الأنشودة الثلاثون 


(ظهور بياتريشي على العربة . إختفاء فرجيليو . ملامة بياتريشي . رأفة 
الملائكة .) 


عندما وقف الدب الأكبر فى سمائه الأولى (1) , 
هو الذي لا يشرق ولا يغرب وليس يعرف 
من ضباب آخر سوى غشاوة المعصية › 


والذي يُشعر كل واحد فى العلاء 
بواجبه كما يفعل أخوه الدب الأدنى 
قائداً الربّابنة إلى الميناء0؟) , 


فإِنْ أولئك الرجال أولي الصّدق 
الذين كانوا يسيرون بينه وبين «الغريفون» 


إستداروا إلى العربة كمّن يستدير إلى موطن أمْنه » 


)١(‏ هي التجوم السسّبع التي تتألّف منها كوكبة «الدب الأكبر» » وترمز هنا إلى السَرج السبعة التي جاءت 
من السّماء لتساعد الأرواح على التطهر والصّعود إلى الله . يقصد أنه لا يكن لنور الرّوح القدس أن 
ينطفيء ولا أن يحتجب . 


(؟) الدب الأدنى أو الأصغر يساعد فى الدنيا الملأحين فى مخور البحر . 
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وواحد منهم › وكان يبدو من السماء يعوا + 
غئی ثلاث مرّات والجمع یردد بعذه : 

«- من لبنان تعالي يا عروسی ۴(۲( 

وكما سوف يُفيق الطوباويون 

من قبورهم عندما يُنفخ في الصورء 
صارخين بأصواتهم المستعادة : «هللويا» » 


فهكذا نهض من العربة الإلهية 
لدى سماع ذلك الشيخ العظيم 


مئةٌ من رل العيش الأبدي وخدامه . 


کانوا ضعا يقولون : «- المجدٌ لك يا مَنْ جئت O‏ 
وينثرون في الحو حولهم الأزهار ويضيفون : 
«- ألا فانثروا زنابق ملء الأيدي و0 , 


كنت رأيت قزارا شرق السّماء كله 
وهو يتلون لدی انبلاج الصباح بمسحة الورد » 
وبقية السماء بزرقة اللازورد 3 


ونيدًا الس ولد نين عاف الظلال » 
في 5 با 5 أله 
وتحتمل العين رؤيته طويلا » 


(؟) من «نشيد الأناشيد» . 

. بهذه الكلمات استقبل اليهود مجيء المسيح إلى أورشليم‎ : ٩ /7١ ٠ إنجيل متى‎ )٤( 

(5) هي كلمات أنكيسيس أمامٌ مارتشيلوس » ابن أخي أغسطس » في العالم السفلي في «الإنياذة» 
(الكتاب الرابع » «188) » يقولها هنا الملائكة . 
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ألا من فى الللائكة 


فالتازلة داخل العربة وخارّجها , 


بدت لي سيّدة تكللت بغصن زيتون 


على نقابها الأبيض وارتدت عباءة بيضاء 
لاح تحتها ثوب له لون الشعلة) . 


وإذا بروحي التي لم تعرف 
من زمن طويل ما اعتاده 


تحس قبل أن تتبيّنها عيناي 
بالسلطان القوي للحب القديم . 


وحالما لفحني ملء الوجه 

سحرها الماحق الذي كان اخترقني 

من قبل أنْ أجورٌ عهد الطفولة » 

إلتفت ناحية اليسار بتلك اللهفة 

التي يعرفها الطفل الصّغير عندما يهرع إلى أمّه , 
ما إِنْ يخاف أو يَدُهمه الحزن › 


لأقول لفرجيليو : «- لم تعد في دمي 


(5) مرّة أخرى » ترمز ألوان الشعلة الثّلائة (الأخضر والأبيض والأحمر) إلى الفضائل الدينيّة اثلاث (الإيمان 
والرّجاء والحبّة) . وهي الألوان نفسها التي تكتسيها بباتريشي في نص دانتي «الحياة الجديدة» . 
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قطرة واحدة لا ترئجف » 
وإني لا تبین علائم الشعلة القديمة» ؛ 


ولكن فرجيليو كان قد تركنا 
محرومين منه » فرجيليو أبي الحبيب › 
فرجيليو الذي عهدت له بخلاصي ؛ 


كل ما فقدثه أمّنا العتيقة" لم ينع 
وجنتي المغسولتين بالا نداء 
من التلوّن بالدمع ثانية . 


«- لا تبكينٌ يا دانتي لرحيل فرجيليو(ة) 
ولا تستعجلن البكاء 3 لأنك ستكون 


وكما يذرع السفينة أميرٌ بحر 
من قيدومها حتى المؤخرة ليتفقد ويستحث 


أعمال الرجال ف سفنه الأخرى › 


فهكذا في الجهة اليسرى من العربة 
عندما التفت لدى سماع من تنطق باسمي 
الذي لا أسجله هنا إلا بفعل الضرورة › 


رأيت السيّدة التى لاحت لى فى البدء 
(۷) أي الفردوس الأرضي حيث يدور هذا المشهد . «الأم العتيقة» هي حواء . 
(۸) يظهر اسم دانتي هنا للمرّة الأولى (والأخميرة) في كامل «الكوكيديا الإلهيّة» . وبياتريشي هي مَن 


تنطق به » فكأتها تهب دانتي اسمّه (مكان الآخر في جدل الرغبة والعلاقة الشعريّة) . 
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ا بتعاب من أزهار الملائكة 01 
وهي تُصوّب إل نظرتها عبر النهر . 


والموشى بأزهار میترفا 


ففي إهابها الملكي المتعالي 
واصلت ٠‏ الكلام كمثل مَن يتحدّث 
مُرجئاً للختام ما هو أشد لذعاً : 


«- أنظرٌ ! نحن بياتريشي » نحن هي حقاً . 
كيف جرؤت على أن تنفذ إلى هذا الجبل ؟ 


أو ما كنت تعرف أن الإنسان يرع هنا في السّعادة ؟» 


فخفضت نظري إلى الجدول الصافي 
ولا رأيسى فيه حولت عيني إلى العشب 
لفرطما كان الخزي يُثقل على جبيني . 


وكما تبدو الام لطفلها قاسية › 
فيكذا بدت لی ياتريشى ذلك أنه لر 
طعمٌ كل إشفاق مشوب بالقسوة . 


وصمتّت ؛ فتعالى ترتيل الملائكة 
نك 5 «- بك اعتصمت يا رب» › 


ولكتهم لم يتجاوزوا كلمة «قدمي(ة) : 
(9) ينشد الملائكة الأبيات النّسعة الأولى من المزمور القلاثين ويتوقفون عند البيت القائل : «وأقمت فى 
اليُحب قدمي» 3 لأن بقيّة المزمور شكوى مريرة لا تتلاءم والسياق 8 
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وكما على فقار إيطاليا 
يتجمّد الثلح بين جذوع الأشجار الحيّة » 
عندما تهب عليه وتعصره رياح سلافونيا , 


ما إِنْ تطلق فحيحَها الأرض التى لا تعرف الظل › 
اه ما کت تالح الى دا لار 


فهكذا كنت بلا دموع ولا تنهدات 
قبل أنْ يعلوٌ غناء مَّن يُقتفون أبدا 
تناغم المدارات الأزليّة . 


ولكننى عندما تبيّنت فى الألحان العذبة 


إشفاقهم علي كأنهم يقولون : 
«- لم تُرهقيته هكذا يا سيّدة ؟» » 


فان الثلج المتصلّب حيال فؤادي 
صار ماء وحسرة 3 ومع الضيق افق 
من حنايا صدري خطل العينين والفم . 


فاستأنفت الكلام وهي ما تزال 
واقفة على ذلك الجانب من العربة » 
تخاطب تلك الجواهر الورعة : 


«- أيّها الساهرون فى اليوم الأبدي ‏ 


يا من لا يُخفي عليكم الليل ولا سنة من الوم 
أدنى خطوة يخطوها الزمن في طرقاته › 
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إن إجابتي موجّهة خصوصاً 
ليسمعها هذا الباكى هناك › 


لا بفعل الدوائر الكبيرة 
التى تقود كل بذار إلى غايته » 
بحسب النجوم التي ترافقه في شوطه › 


بل بفضل عناية الله 
التي تنزل المطر من سحاب هو من البُعد 


كان ليك حل ف وا 
من الملكات ما كان سيطلع منه 
لو رافقه اميل الطيّب ثمارٌ بديعة . 


0 تصبح فاسلة وو 2 حشية 

بقدرما وهبمّها التربة من عافية وقوة . 
آزرئهُ مُحيّاي زمناً 

وكشفت له عن عيني الفتيتين 
لأقوده وإيّاي فى استقامة الصّراط ؛ 


عمري الثانى وانتقلت إلى خا ا 
)٠١(‏ في حالة بياتريشي » يتوافق الانتقال من المراهقة إلى الشباب مع الانتقال من الحياة الأرضيّة إلى 
الحياة العلوية . 
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حتى هجرني وانساق إلى سواي . 


وكبر في الجحمال والفضل + 
صرت أقل إعزازاً لديه وأدنى محبّة . 


وأدار عقبّيه صوب طريق تيه 
اال الرائفة فة للتخير 
التى لا تفى بوعدها الحق أبدأً . 


وعبقاً تلت من السماء إلهاماتٍ عديدة 
أناديه عبرّها في نومه كما في يقظته › 
فما كان لها لديه كثيرٌ شأن ! 


ولقد سقط اتال سافلین حي 
لم بعد من جوع لأي دواء 
سوى أن أطلعه على القوم الهالكين . 


فمضيت إلى باب الأموات 
لهذا الذي جاء به حتى هنا . 
ولكن شتريعة الله اللا مق 
إذا ما اجتاز نهر ليتي وإذا ما ذاق 


من هذا الغذاء من دون أن نشد ثمناً 
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الأنشودة الحادية والثلاثون 


(إعتراف دانتى . بياتريشى تدينه . دانتى يُغمى عليه . الاغتسال فى نهر ليتى . 
بياتريشي ترفع عن وجهها التقاب . أربعاء الفصح . العاشرة صباحا .) 


«- أنت يا مَّن تقف على الجهة المقابلة من التهر» . 
هكذا وجَهت لي لاذعَ كلامها 
الذي بّدا لى باترا كحدّ السّيف » 


وبلا إبطاء استانقت : 
«- قل لى إِنْ كان ما أقوله هو الحق » فهذه التّهمة 
ينبغى أن يقترن بها اعترافك .» 


كانت روحى قد توّلاها الاضطراب 
حتى أن صوتي تدافع ثم احتبس 

قبل أن ينطلق من عقاله . 

وتمهّلت قليلاً ثم أضافت : «- م تفكر ؟ 


ذلك أن ذكرياتك الحزينة 
لم تطردها بع منك مياه ليتي .» 
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وأخرج الاضطراب والخوف مجتمعين 
من فمي كلمة (نعم) 
واهية بحيث ينبغي لسماعها قراءة العين . 


وكما تقطع القوس امجذوبة بشدة 
وترها و لدى تسديد السهم 
فلا يبلغ الهدف إلا برخاوة » 


فهكذا انفجرت أنا تحت العبء الفادح 
مُطلقا البكاء والحسرات 
واختنق صوتي لدی مروره . 


فبدأت هي : «- في منتصف شوط هيامك بي 
الذي كان يقودك إلى محبّة الخير 
الذي لا يأمل المرء ETE‏ 4 


أي مهاه وبل أي ود اعترضت 
سبيلك حى كان عليك 
أن نکی للرجاء فى الذهان بعد ؟ 


وأي مزايا أو مُغريات 
وجدت في غرّر الخيرات الأخرى 
فشرعت تجري وراءها هكذا ؟) ؛ 


فأطلقت حسرةٌ بالغة المرارة » 


وكاد يعوزني الصّوت لأجيب 
فلم تشكله شفتاي إل مشقة › 
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فقلت نكي : «- إن الأشياء بنات اللحظة 
بملذاتها الكاذبة اجتذبت خطواتي 
منذ أن غادرنى محياك ( 


فقالت لی : «- إِنْ انت سكت عمًا تعترف به 
أو أنكرته : فلا يغيّر هذا شيعاً 
فخطيئتك يعرفها دين أعظم ؛ 


ولكن عندما تنطلق من فم الآثم نفسه 
تهمة الإثم فن الدولاب 
في بلاط قضائنا يدور بعكس حل السّيف القاطم() . 


ومع ذلك » فلكي تحمرٌ خجلا 

من خطيئتك ولكي تكون أقوى 

عندما تسمع اة غناء حوريات البحر› 
على طريق مغايرة » وهو في القبر » جسدي . 
متعة أكبر من الأعطاف الجميلة 

التي كانت تحويني وانتثرت على الأرض ؛ 


ولئن أعوزتك بموتي 
المتعة السامية فأي شىء فان 


. أي أن الاعتراف يلُطف من حكم العدالة الإلهيّة‎ )١( 
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قدرٌ على اجتذابك بأنَْ أثارٌ شوقك ؟ 


كان عليك منذ اول سهم 
يأتيك من خادع الأمور أن تلحق بي 
أنا التي ما عدت لأعرف الخداع . 


وما كان ينبغى أن تخفض جُنحيك 
منتظراً ضربة أقوى تأتى من فتاة 
أو من بدعة أخرى موقوتة الأثر» 


فالطائر الأزغب ينتظر ضربتين أو ثلاث ضربات » 
أمّا مَن کان لهم كامل رياشهم 


رکا يفف الصو حجان ا 
معترفين بالخطأ معلنين توبتهم › 

فهكذا وقفت » فقالت لي : «- ما دمت 
آسياً لاستماع كلماتي فلترفع لحيتك 
فسيكون أساك أكبر إذ تبصرنى .» 
شجرة سنديان بفعل رياحناً الشماليّة 
أو بفعل ريح آتية من بلاد يارب" » 


(۲) رياح آتية من ليبيا » باسم ملك أسطوري عاشق لديدون 
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وعندما قالت لي أن أرفع اللحية بدل العينين 
وأناست قاف اروف ود للك ام 


وعندما رفعت محيّاي 
لاحظت أن الخلوقات الأولى 
كفت عن أن تنثر هناك الرّهور ؛ 


ورأت عيناي الرّائفتان بع وجلا 
الى هات عرق فة فون اران 


الذي كان يجمع في شخصه أقنومين اثنين) . 


وتحت نقابها وخلل التهر 
بدت لي فائقة على جمالها القديم 
أكثر ا كانت تفوق على الأرض جميع التسوة . 


فلسعّنى حريّق الندامة 

حبّى كرهت جميع الأشياء 

التى أبعدتنى أمس عن حبها . 
ولقد عض ذلك الندم على قلبي 
حنّى هويت ؛ وما أصبحت عليه 
تعرفه هذه التى كانت هى السبب . 


ثم ما إن استعاد قلبي قوّة الإحساس 


(۳) يقصد أنه أدرك مها منه باستخدامها مفردة «اللّحية» للدلالة على «الوجه» . 
(4) أي يجمع طبيعة النّسر وطبيعة الأسد . ينمّي البيت التحديد اللآهوتي لشخصيّة السيّد السيح . 
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حتی زات تلك السيّدة التى كنت أبصرتها و 
منحنية فوقي وهي تقول لي : «- سك بي ! تنك بي !» 


غمستني في الجدول حتى عنقي 
ومضت وهي جذ بني وراءها 
خفيفة على صفحة الماء مثل زورق . 


وعندما قاربت الضفة 0 
تیت ويل «طهڙني» ١‏ يتشد رة 
أعجز الآن عن تذكرها أو تدوينها . 


واحتضنت رأسي وغمرتني 
إلى حيث كان ينبغي أن أشرب من الماء . 


ثم أخر > جتنو وقادتني 
ال راقن اا لا : 
فأحطتني بأذرعهن جميعا . 


«- هنا نحن حوريّات » وفي السماء نحن جوم 2 
ومن قبل أن تخلق بياتريشي 
كنا مرصودات لها كوصيفات . 


(( هي ماتيلدا (أنظر الأنشودة الثامنة والعشرين في هذا الجزء) 

(5) من «المزامير»( /٠..‏ 9) . 

(۷) الفضائل الأخلاقية الأربع وهي تمارس الرقص . 

)۸( أي أن کل واحدة تعذه بحمايته من الرذيلة المقابلة للفضيلة التي تمثلها هي 
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سنقودك إلى عينيها > ولكن أولئك الثلاث 
المعروفات بنظرهن الأعمق 3 
سيّشحذن للاقاة ألق عينيها عينيك .» 


ثم حملئنى إلى الف 


الذي كانت بياتريشى قربه ملتفتة إلينا . 


فقلنَ لى : «- ينبغى ألا تور فى النّظر عينيك › 
اللتين أطلق منهما ا لحب عليك قدا سهامّه .» 
اذا بالف رة ترق على الثار رة 

اللين كانتا تحدقان بالغريفون وحده . 

وكما تفعل الشمس في مرأة فهكذا 

كان ذلك الحيوان امز دوج يسطع 

تارة بصورة ة وطوراً بأخرى . 


1 إلى الشيء كاك فق ده 
وفي الأوان ذاته متحوّلاً في صورته( ا 
وبّينا كانت نفسي التشوى والملأى عجباً 


(9) لا تكون الطبيعتان الاثنتان في شخص المسيح إلا طبيعة واحدة » على حين تكونان في انعكاسهما 
فى الإنسان منفصلتين ومتمايزتين . 
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0 الغذاء 
الذي بقد رما د يشبح المرء يجيعه إليه 2 


أقبلت الحوريّات الثلاث الأخريات وهن يرقصن 
على أنغام غنائهن الملائكي 


كاشفات عن انتمائهن إلى مرتبة أرقع . 


جمالك الثانى 00 تخفيتّه .») 


ا البهاء انود تت الا بدي 
رب 0 ا نيعه » 


عنما يسارل أن قك لا لیت 
حيثما تصوغك السّماء بتناعم 
عندها ات عاك عا التق قر اة ال 010 
ر في 
)٠١(‏ المغزى واضح : فأي شاعر انتظرٌ إلى حد الشحوب أن ينال الإلهام في ظل الپرناسوس (جبل الإلهام 


الشعري) » سيجرؤ على وصف جمال أسنان بياتريشي وقد تلت في كامل بهائها؟ 
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الأنشودة الثانية والثلاثون 


(الموكب يستأنف مسيرته . الوقوف قرب الشجرة . دانتي يغفو ثم يستيقظ . 
بياتريشي تجلس قرب الشجرة . مهمّة دانتي بين الأحياء . أحداث رمزيّة : النّسر 
والثعلب والتئين . تحول العربة . المومس والمارد العملاق .) 


كانت عيناي تمعنان فى التحديق 
لترويا لما عع ا 3 
حتّى لقد خمدت حواسي الأخرى . 


ومن الجانبين صار لهما واقيتان 

من اللأمبالاة » لفرطما كانت الابتسامة الإلهيّة 
تجتذبهما إليها في شباكها العتيقة !؛ 

عنذما أرغمتتئ تلك الربات 

على الالتفات ناحية اليسار 

ِذْ ضرخر بی «- إنك لتنظر بإمعان زائد !» ؛ 
وإذا بالانبهار الذي يتواصل 


. كانت رغبة دانتى فى رؤية بياتريشى ثانية قد دامت عشر سنوات‎ )١( 
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في عينين له 3 لفيا أشكة الب 
يحرمني من البصر لهنيهات . 


لكن عندما ألف بصري الور الواهي 
(أقصد واهيا بالمقارنة مع عظيم السطوع ذاك 
الذي انتزعت منه 58 عني) 2 


رأيت إلى الموكب امجيد وهو يستدير 
إلى يمينه ليعود بعد ذلك 
بمواجهة الشمس والسرج السبعة . 


وكما تلتفّ محميّة بالدّروع 
كتيبة تنشد النّجاة وتطوي أعلامها 
قبل أن تتمكن من تغيير وجهتها › 


فهكذا تجاورّنا خيّالة 
أن يغيّر زمام العربة اتجاهه . 


وطفق «الغريفون» يجرّ ال حمل المبارّك 


دون أنْ ترتجف منه ريشة واحدة . 


والسيّدة التي عبرت بي التهر 
العجلة التي كانت ترسم أصغرٌ قوس . 
(1) ًا كانت العربة تنعطف إلى اليمين » فإنّ عجلتها اليمنى رسمت قوساً أصغر من هذا الذي رسمته اليسرى . 
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هكذا اجتزنا الغابة العالية التى كانت قفراء 
e‏ من a‏ ا 0 


رما كان سهم سيقطع في رميات ثلاث 
المسافة اه 


وسمعت ا يهمسون ل آدم 4 
ثم أحاطوا د شجرة كانت أغصانها 


معرّاة من الّهر ومن الأوراق . 


وإ ذوائبها المنبسطة بقدر ما 
تزداد ارتفاعاً لَتُثِير 
بعلوؤها إعجاب الهنود فى الغابات . 


«- طوبى لك أيّها الغريفون يا من لا تقرض 
ارك ها من هذاه ا الع 

كف أن الط لر شو ذا 

کا كانوا بضر رن جميعا حل 

هذه الشجرة الضّخمة والحيوان المزدوج يقول : 
«- هكذا يحفظ بذار العدل» . 


(؟) ألم البطن صورة توراتية . والإنسان الذي يغتذي من طعام سيء يحس بالألم » كما كان من أمر آدم 
وحواء عندما عصيا الله . 
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وسحبّه حتّى ذلك الجذع المترمّل 
وشده هناك بغصن مله 5 


وكما تفعل نبتاتنا عندما ينزل التور 
من عل متزجاً بذلك الذي 20 
من احير اللي لبرج الحوت 


صحح كن ب مينيات يده 
فى ألواتها قبل أن سل الشسن 


جيادها تحت برج آخرء 


راحت الشجرة عرص لوناً أقل حمرة 
من الورد وأكثر زرقة من البنفسج 


فتجددت هكذا بعد إِدْ كانت جرداء . 


وما فهمت ما أنشد أولئك القوم 
فما هو ما يُعْنّى به على الأرض » 
ولا أنا قويت على سماع ذلك اللحن كله . 


ولو اني استطعت أن أروي 7 انطبّقت 
لدی سماع قصّة سيرئكس! “) الأعين القاسية 
التى كلفتها الرؤية فادح الثمن هذا ؛ 


)٤(‏ أي في اللحظة التي يسقط فيها ضياء الشمس على الأرض بالتوافق مع نور برج الحمل » والبرج 
التالي هو برج الحوت . 

)٠(‏ إشارة إلى الحيوان الخرافي أرغوس ذي المائة عين . بأمر من جوييتر (زفس) » أنامه عطارد بأ قصَ 
عليه حكاية عشق الإله بان والحوريّة سيرنكس » فأمكن قتله . 
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لصوّرت كيف أخذتني الغفوة 
كما يُصور رسام عن أموذج ٠‏ 
لكنْ فليصف كيف نغفو من يقدر على ذلك . 


ولذا أنتقل إلى اليقظة وأقول 

إن ضياء ساطعا مرق حجُب النّوم 
عندما خد بطرس ويعقوب ویو حت 
ليروا أزهار شجرة التفاح 


فإتهم سقطوا في حبائل النوم » 
ثم استعادوا قدرتهم على الكلام 


الذي أيقظهم أيضاً من غفوة عميقة › 
فرأوا محفلهم وقد نقص 


من موسى وإيليا(") كما رأوا 


إلى دل ون 
وهكذا استيقظت أنا نفسى ورأيت 
فوقي السيّدة الورعة التي قادتني حيال التّهر . 


)1( الحواريون بطرس ویوحتا ويعقوب عندما قادهم يسوع إلى جبل طابور ففقدوا وعيهم لدى رؤية تجليّه ( 
ثم استعادوه عندما سمعوا صوت السيد 

(۷) أي أتهم لم يروا لدى استفاقتهم لا موسى ولا إيليا » وكانا بجانب المسيح عند تجليه . 

(۸) عندما تجلى المسيح كان عليه ثوب أبيض ناصع . 
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فسألت وقد عرئني ريبة كبيرة : (~ أين بياتريشي ؟» 
فأجاتى: «- ھی هناك تحت الأوراق 
الحديثة الاخضرار » جالسة عند الجذور .( 


أنظر الحفل المحيط بها الان › 
والمتافرين وراد «الغريفوةة عفرن صدا 
مترنمين بأغان أعذب وأعمق .» 


لا أعلم إن استرسلت في الكلام » 
فمن قبل تراءت إلى نظري 
هذه التي صرفتني عن كل تفكير آخر . 


كانت جالسة وحدها على الأرض الحق » 
كما لو لتحرس العربة | | 
التي كنت أبصرتها مربوطة إلى الحيوان المزدوج الشكل . 


E‏ يات ج ا 
الى لا تخشى ريح الشمال ولا ر ريح ا 


35 لن تظل في هذه الغابة طويلاً ؛ 


ومعي ستكون مُواطناً بللا انتهاء 
في روما هذه التي تلقى في المسيح مُواطنها(١)‏ 


(9) حتى أعنف الرّياح (هنا ريح الشمال الباردة وريح الجنوب الحارّة) تعجز عن إطفاء المشاعل . 
)٠١(‏ روما السّماويّة التي يشل المسيح مواطنها الأوّل . 
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ولذا فلصالح العالّم الذي يشقى 
ركز عك على هذه العربة > وکل ما تراه 
إعمل على تدوينه ما إن تعود إلى هناك .» 


هكذا تكلّمت بياتريشى ؛ وأنا كنت أقف 
خاشعاً أمام وصاياها متثلاً 


لم تنزل الصاعقة يوماً 
من مناطق السّماء الموغلة فى البُعد عتا 


3 س ع اس 50006 ١١‏ 
بأسرعَ ما أقبلَ طائر زقس( 
واكخرق الفح ا متها اللا 
وأوراقها وأزهارها الخضراء الجديدة 


ضرب العربة بعنفوانه كله 
فانثنت كمثل سفين وسط العصف 
تقهره الأمواج من ذات اليمين وذات اليسار. 


ثم أبصرت علب" يندفع 
إلى باطن عربة التصر 


)1١(‏ ثل طائر زفس هذا الامبراطوريّة التي لاحقت المسيحيّين الأوائل وتحدّت عدالة الله (الشّجرة) 
وتقدمت للكنيسة (العربة) بطعنة مميتة . 


. يرمز التُعلب إلى الهرطقات التي هزمتها الحكمة اللأهوتيّة مثّلة في بياتريشي‎ )1١( 
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ولکن سيّدتي لامته على كبرى خطاياه 
فلاذَ بأذيال الفرار بكامل السرعة 
التى تتيحها عظامه العارية من كل لحم . 


رأيئه ينقض 7 جوف العرية 
ويغادرها ملأى برياشه ؛ 


وكما ينبثق الصّوت من فؤاد التائح › 
صدر عن السماء صوت وهو يقول : 
«- آه يا زورقی كم أنت محمّل بردي ء الأعباء 4 


u‏ د دل بط من بينهما 
وينشب في العربة تلك ذّبه ؛ 


وكما يسحب حُمتّه الزنبور» 
لها عدر مع الد ومضى متخايلا . 


وما بقي منها جلله الرّيش 
كما تكتسي بالعشب الضارٌأ أرض خصبة 3 
وبذلك الرّيش الذي ربما كان فوهوياً عن نية اطيية[14), 


. يرمز التتين إلى الشيطان أو إلى «المسيح الدجال» (عدوّ المسيح)‎ )1١( 
تلميح إلى بيعة الامبراطور قسطنطين للبابا سلفسترو( سيق ذكرها » وبموجبها أخلى روما للسلطة‎ )14( 
. البابويّة) . قام بها بهدف تقوي في الظاهر › ولكنّه تسبّب بإساءة بالغة للدّور الروّحي للكنيسة‎ 
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تغطّت ا ومجر َر العربة 
تنهدة o‏ 


وما صارت عليه العربة المباركة 
طلعت من جميع الأنحاء رؤوس » 


كان للأوّل منها قرئان كما للثيران › 
وللأربعة الأخرى قرن في الجبهة واحد. 
ولم يرَ قط وحش كهذا . 


وكمثل قلعة آمنة في أعلى جبل , 
بدت لي جالسة داعرة نصف عارية الجسم(" » 
تُجيل حولها عينيها بصلافة ؛ 


ورأيت واقفاً إلى جانبها عملاقا(17) 
كما لو لمنع أن يأخذها أحدٌ غيره 
ومن آن لآخَرَ كانا يتبادلان قبلة . 


ولكن عندما أدارت إلى ا 
دة وراشتحة بالكهوة فان ذلك العاشق اران 


(18) إشارة إلى بابل المظيسة :أ بقايا الارض وفضائحهاة (رؤيا يرا ١۷‏ دة »وهي ترز لدى 
دانتي إلى السلطة البابوية في زمنه . 
)١15(‏ يرمز هذا العملاق إلى سلطة ملك فرنسا المهيمن على الكنيسة هيمنة رجا ل على خليلته . 
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ثم وقد أفعم بالغيرة وجُّن جنونه من فرط الغخضب 
أطلق الوحش من أساره واقتاده إلى الغابة 
حتّى حجبت الأشجار عنى رويداً رويداً 


مرأى كل من الدّاعرة والوحش العجيب . 
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الأنشودة التالغة والثلاثون 


من ماء إينوي . دانتي يتأهب للصعود إلى التجوم . أربعاء الفصح . ١١‏ نيسان ٠۳١٠١‏ › 
من الحادية عشرة صباحاً إلى ما بعد الظهر .) 


ا( اللهم إن الأم تهبت ميراثك» > هكذا راحت السيّدات 
يتناوبن باكيات في ترقل المزهور اذى 
تارة ثلاث وطوراً رباع . 


وبياتريشي تسمعهن في الأسى وهي تتنهد 
وبوجه لم يكن وجه مري أمام المصلوب 
ليزيد عنه بشحوبه كثيرا . 

لكنْ عندما دعتها تلك العذارى إلى الكلام 
نهضت باستقامة وأجابت 

وقد علا وجنتها ما يشبه حمرة الا : 


اا قليل لن تريتني 


)١(‏ الفضائل السسّبع (أي الفضائل الدّينيّة الثلاث والفضائل الأخلاقيّة الأربع مجتمعة » وقد سبق ذكرها 
كلّها) تغني بالتناوب المزمور الذي ينعى تهدي الهيكل في أورشليم . 


716 


بعد ليل تشاهدتي 
آه یا أخواتى السات : 


ثم دفعت أمامها السيّدات السبع 
وبإشارة منها دفعتنا إلى السّير 
أنا وماتيلدا والحكيم الذي صاحبنال! . 


هكذا سارت ولا أحسب 
أنها خطت على الأرض عشر خطوات 


وبوجه ملؤه الصّحو قالت لي : 
«- أحثث الخطو لتكون 


وعندما صرت إلى جانبها سألتني : 


«- أيها الأخ لادا لا تجرؤ 
على سؤالي عندما تسير قربي ؟» 


أن يتحبسر صوتهم توقيرا › 


(؟) تستعيد كلمات يسوع إلى حواريّيه يُعلمهم فيها بأته سيُتوفى ثم يُبِعَث حيّاً . وقد رأى بعض الشراح 
أن دانتي يذكرها هنا تنبؤاً بانتقال البابوات إلى إقينيون بفرنسا . 

(۳) هو الشاعر ستاسيوس » الذي رأينا في الأنشودات السابقة أنه أنهى مدة إقامته في المطهر وراح يتهيّأ 
للصعود إلى السّماء » وقد بقي صامتاً طيلة المشهد . 


717 


أ 


فهكذا كان من أمري ؛ ومن دون أن ل انيس 
بكلمة واحدة باكتمال قلت لها N‏ سيّدتاه) 


إِنّك لتعلمر: بحاجتي وبما يُسعفها ( 


فقالت لى : «- أريد من الان 
أن تنحرّرٌ من كلا الخجل والخوف › 
وتكف عن الكلام كإنسان يحلم . 


واعلّمْ أن العربة التي حطمها التتين 
كانت موجوده تعد › ولكن دليغلم الأثمون 
أن لا حائل أمام نقمة الله . 


ولن يظل إلى الأبد بلا وريث 
النّسرٌ الذي ترك ريشه على تلك العربة 
التي ا ففريسة ؛ 


دافي لأرى بوضوح وبذلك أبشر 
نوما تأتي م ديد كابح ولا عقبة 
لتهينا عهداً يطلع فيه 


ذلك الذي حسابه خمسمائة وخمسة عع () 2 


)٤(‏ إعتقد الشراح القدامى بان هنا تلميحاً إلى ما كان شائعاً من أنّ القاتل الذي يقدر على تناول الحساء 
طيلة تسعة أُيّام متتالية على قبر القتيل يُرفع عنه انتقام أهل الأخير وسكان منطقته . 

() الصيغة مطروحة بأسلوب أحاجي رؤيا يوحتا . وربما وجب أن نقرأ فيها المفردة «دوق» (أي زعيم) › 

نظراً لأنَ العدد خمسمائة وحمسة عشر يُكتب بالأحرف اللأتينيّة : 0×۷ : التي يمكن قلبها إلى 

×01 . والأرجح أن دانتي يفكر هنا بالامبراطور هنري السابع . وعموماً » فبياتريشي تتنبّأ هنا بظهور 
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عيغونا هن الله لبقتا الداعرة 
والعملاق الذي كان يَسُفد وإيّاها . 


ولعل حديثي لا يُقنعك 
إذ هو بغموض كلام أبي الهول وتميس 
ومثلهما يغشى الفكر . 
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ولكنْ عمًا قريب ستكون الوقائع هي التّيادس (") 
التي ستحل اللغز الصّعب 
من دون خسمارة في المعز أو الخصيد 5 


فلتدوْن ولتنقل هذه الكلمات 


كما أحكيها لك إلى الأحياء 
الذين حياتهم إِنْ هي إل سباق إلى الموت . 


وتذكرْ عندما تكتب ذلك 

أل تسكت عن الشجرة التي رأيت إليهاً 
وهي تتجرد من أوراقها مرتين . 

ومّن سرّقها أو أتلفها 

أساء إلى الله مجدّفا به » 

فلقد أنشأها ظاغرة کی تخدمه . 


والسيّدة الأولى › لأئها قضمّت منها › بقيت تصبو 
ببالغ الألم والشوق أكثرٌ من خمسة آلاف عام 


(5) تميس إلهة التديؤ عند الإغريق وهي معروفة بإجاباتها الغامضة . 
(۷) التيادس » حوريّات الينابيع والبحيرات والأنهار » وقد عاملهن هنا كعرّافات ومتنبّئات . 
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إلى مَن عاقب فى ذاته خطيئة تلك القضمة( . 


ون فكراة لعاف ا كان ب ك 
أن ميا فاا قن يلها اة 


وبمثل هذه السعة فى وي0) 5 


ولو ان أفكاراً باطلة لم تفعل في فكرك 
دا فاته ميا ا0 


ولذاذتها فيك ما فعل پیرام بثمار التّوت117) 5 


لكفتّك كل هذه القرائن 
لتقرأ في تحرم الشجرة 
عدالة الله - بالمعنى الخلقي . 


(۸) إشارة إلى قضم حواء للتفاحة › والمدّة المذكورة هي التي لزمت ليظهر المسيح ويضطلع عبر فعل الفداء 
بعقوبة الخطيئة الأصليّة . 

(9) إنتبه الشرّاح إلى الصّورة الفريدة لهذه الشجرة . فهي تنّسع في ذروتها بدل أن تستدق كما في ذؤابة 
جميع الأشجار . وقد لا عكن فهمها من دون الرّجوع إلى «هرم الرّغبة المقلوب» الذي يرسمه دانتي 
في «المأدبة» ويصوّر بموجبه رغبات الإنسان كرغبات الطفل . يطلب في البدء شيئاً هيّناً ثم تمّسع 
رغبته ويطالب بأشياء وأشياء . وإذا ما نظرنا بعمق » فإِنْ رغبته الأولى البسيطة تحتوي في نظر دانتي 

جميع الرّغبات الثّالية وتشكل لها ء من «أسفلها» » ما يشبه النقطة أو رأس الرّمح . وفي بساطتها 
كر ونه فاه انل رااان التق ني ل رقن فا EO O‏ 
حين تكون ذروته متمادية في سعتها . مه 

)٠١(‏ نهر يصب في الأرنو» مياهه مغطاة بطبقة من الكلس . وهنا تلميح إلى إمكان تحجر الفكر لفرط 
تداوله أفكاراً باطلة أو عبئيّة . 

)1١(‏ تقول الأسطورة نه بباعث من انتحار بيراموس كمداً على حبيبته ثسبي التي اعتقد خطأ أنّها مانت 
في بابل » تلوّن التّوت بلونه الأحمر المعروف . وعلى التحو ذاته تُلوّن الأفكار الدنيويّة في نظر دانتي 
الأشياء بلون زائف . 
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ولكن لأنني أرى أن قريحتك 
ا أسود » 


رة فكت تكن مكتوبة 2 
كما توح عكاز الحاج بسعفات نخل 00 
/ 


فقلت : «- كما ينطبع الشمع تحت الختم 
بدمغة ليس قحي أبداًء 
صارٌ دماغي بك هكذا مختوماً ؛ 


لك لم يجان كلديك انوي 
أعلى من متناول إدراكي 
فبقدرما أجهد باللحاق به یفلت متی ؟) 


فأجابت : «- لكى تعرف أيّة مدرسة 
تبعت › وإ كان مذهبها يتوافق 
وما جاءك من كلماتى ؛ 


واا سبل إثما تحيد عن سيل الله 
السّماء الأعلى والأسرّع دوران"'» 


فأجتّها := لا أتذكر أن تفن 

. السّعف الذي كان يحمله الحاج العائد من الديار المقلّسة‎ )1١( 

(19) تنتقد بياتريشي هنا التأثيرات الفلسفيّة العقلانيّة التي خضع لها دانتي في فترة من عهد شبابه . 
وكما نجد في قصص ابن عربي المعراجيّة » فالهدف هنا هو تصحيح الرؤية العقليّة بنفحة الإيمان . 
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حادق عد سالك يرما 
ولا ضميرَ يَخزنى فى هذا الشأن» . 


فأجابتني بابتشام : « إن كان لا يسعك 
أن تعذكر ذلك فلتتذكر 
أنك شربت اليوم من مياه ليتي ؛ 


وإذا كان الدّخان بالثار يُنبىء 
فان نسيانك هذا ليكشف بجلاء 
عن خطيئة تعتور رغبة غبتك المتجهة وجهة أخرى . 


ليتبيّتها نظرك | لغشي عليه .» 


بأكثر اشتعالاً وتريّثاً 
كانت الشّمس مستوية عند دائرة الرّوال › 
وتُغيّر مرآها بحسب الموضع › 


وكما يتوقف من يسير 

أمام جماعة هولها الدليل › 

إذا ما رأى أو خمن شيئا جديداء 

توقفت السيدات السّبع عند حافة ظل رقيق › 
كما نرى في الجداول الباردة للألپ » 

تحت دكنة الغصون وازدهار الأوراق . 


وبدا لي أنني كنت ألمح قدّامهن 
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دجلة والفرات يطلعان من نبع واحد» 
ثم يفترقان على مضف ا 


«- إيه يا نور » يا مجد البشرية ! 
أي ماء هو هذا الذي ينبثق 
من معن بذاته ليفترق عن ذاته ؟» 


فأجيب على سؤالي :« - فرج 
فاتيندا أن ثيكن ذك» ٠‏ وکل من بعر 
عن خطأ بدأت السيّدة الجميلة : 


«- سبق أن قلت له هذا وكذلك 
أشياء أخغرق و وإتى لرائقة 
أن مياه ليتي لم تمحها .» 


فأجابت بياتريشى : - ريما كان واحدٌ من هذه الهموم 
التى تحرم الإنسان من ذاكرته أحياناً 


ولكن انظري د ينساب على مقربة متا 4 


)١5(‏ من لطائف ابتكارات دانتي العديدة في شعريّة فضاء «الكوميديا الإلهيّة» أنه جعل نهرَي ليتي 
وإينوي يجريان في أخدود واحد ء تيارين متجاورين يذهب كل منهمأ في اتجاهه من دون أنْ يمتزج 
بالآخر . وفي هذا كناية ساطعة عن تلازم ضرورة نسيان تجارب الحياة الارتكاسيّة وضرورة تذكر 
التجارب الحسنة أو الظافرة . وهل يقول ما سيدعوه نيتشه بالنّسيان الفعّال شيئاً آحر؟ 

)٠١(‏ نذّكر بأنّه إذا كان نهر ليتي مستعاراً من الميثولوجيا اليونانيّة » فإ إِينُوي هذاء الذي يهب الإنسان 
ذاكرة الأفعال الحسنة » هو من ابتكار دانتي (أنظر الأبيات الأخيرة من الأنشودة النّامنة والعشرين في 
هذا الجزء) . 
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خذيه ليه وأعيدي له ذاكرته 
شبه المنطفئة » فهذا ما أنت به خبيرة 3 


وكقلب نبيل لا يتمص 
اا ل a‏ 


شرعت السيّدة الحميلة بالسير 
وأخذتني معها وقالت لستاسيوس 
بدماثة. : «- هلا رافقته ؟) . 


لو اد ۶ تسع ء ايها القاريء 4 الحال 
لتاب حاولت أن أتغنّى 


المرصودة لهذا النشيد صارت مكتملة » 


ثم عدت من تلك الأمواج المباركة 
منبعث ٠‏ القوى كمثل نبتة و 
يُنعشها جديدٌ أوراقها , 


(15) يدل هذا البيت »إن كان من حاجة إلى ذلك » على أن دانتي كان يتبع تنظيماً صارماً لأناشيده 
المّلائة وأنّه كان حريصاً على أنْ ينحصر كل منها بثلاث وثلاثين أنشودة مع أنشودة تمهيديّة في 


التشيد الأول ترفع المجموع إلى مئة . 
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التشيد الثالك 


الفردوس 


Paradiso 


الأنشودة الأولى 


(استعطاف أيولون . دانتى وبياتريشى يصعدان إلى السّماء . نور المدارات العليا 
وموسيقاها 5 بياتريشى تفسر لدانتى نظام الكون والسيت الطبيعى لصعودهما 5 
خميس الفصح » ١4‏ نیسان 17٠١‏ » صباحا .) 


مج مَنْ يُحرّك جميع الأشياء )١(‏ 
يخترق الكون ويبث أنواره 
فى نقطة ما أقلّ ما فى نقطة سواها 9) . 


وصلت حتّى السّماء التي تنهل من نوره 
اکر مو ای ناء اح ١‏ ونت اا د 
أن يعيد قولها مَّن ينزل من الأعالي : 


ذلك أن فكرنا عندما يداني 


)١(‏ كتب القدّيس توماس الإكويني في جامع تآليفه اللأهوتيّة أن «الله يحرّك كل شيء ولا يحرّكه من 
شيعا )2 (Summa theilogica. 1, CV,‏ . 

(۲) كتب دانتي في «في فصاحة العاميّة» أن الله يتجلّى في الإنسان أكثر ما في الحيوان » وفي الحيوان 
أكثر ما في التبات» )15١71(‏ . 

(؟) يقصد سماء «الأمبيريوس» » سماء التور الخالص (سنعود إليها في حينها) . 
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رغبعه (4) فهو عضي بذلك العمق 
يخي "لا تدر الذاكرة أن تلخق به : 


إن كل ما صار كنزاً مكنوتاً 
في صميم روحي من أشياء ذلك الملكوت القدسي 
سيكون هو مادة غنائي . 


إنه أبولون ات وخی بك هذا العمل :الاي 
روني من عصير قواك › 

أكون ديرا عالغاز ال غدل 

ا EEE‏ 1 1 
حى هنا كفني واحدة من ذروتّي الپرناسوس ( 
والآن تلزمني صحبة الإثنتين 


لأدخل الحلبة التي تنتظرني . 


فلتتفل إلى صدري ولتنفح 8 
كما نها ادبت مارا ۶ 


خارج غمد أعضائه . 


أيّها الفضل الإلهي لو أسعفتني 
ما يكفي من الرّمن لأكشف عن ذلك الظل › 


. )170154( كتب دانتي في «المأدبة» أنّ «اللّه هو المرغوب فيه الأعلى»‎ )٤( 

(5) رآينا كيف التمس دانتي لكتابة «الجحيم» و«المطهر) معونة ربّات الإلهام » وهنا , لكتابة «الفردوس» › 
يستنجد بهن وبأيولون . 

(1) ذروة «اليرناسوس» الأولى هي الهيليكون » موثل ربّات الإلهام » والثانية هي تشيرًا » موثل أبولون . 

(۷) تحدى المسخ مارسياس الإله أيولون في الموسيقى فغلبه أيولون ثم سلخ جلده بحسب أوقيديوس » 
وأخرجه من داخل جلده بحسب دانتي . 
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ظل الملكوت المبارك الذي بقي في رأسي مختوماً . 


لرأيتنى مقبلاً إلى غابتك المسحورة 6 
حاملاً إكليل تلك الأوراق (8) 


التي تعدانني أنت وموضوعي بها جديرا . 


ولأننا » بخطيئة رغائبنا الأرضيّة 

وما تأتي به من الخزي » نادرا ما نقطف منها 
لتتويج أحد القياصرة أو الشعراء ؛ 

فش أن غاب رای بس ا 
فينبعي ال جاب اوراف بينيوس 
عندما تُظمىء لها أجداً . 


إن من الشرر لما تتفجّر منه الثّار الكبيرة » 
ولربّما أقبل بعدي من سيعرف 


أ سقط ی ركلبات اق 1197 


لعيون الفانين يتجلّى مشعل الكون 


من فوهات غديدة » ولكنة إتما ينبئق 


(۸) هي أوراق الغارء شجرة أيولون وإكليل الشعراء والظافرين . 
(9) الغار أيشباً كانت الخورية دات ٠‏ إبنة الثهر برس + قد ولت إلى جر غار ليرب من أيرلون 
الذي كان هائماً بها . 


)٠١(‏ أينبغي أن نفهم من هذا إشارة إلى شاعر قادم قد يكون أقدّر من دانتي؟ أمّا تشيرًا فسبق ذكرها 
(أنظر الحاشية السّادسة أعلاه) . 
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من هذه التي تجمع حلقات أربع بثلاثة ا 
هنا هو موصول بمدار أكثر مؤاتاة وبنجم سعد ۳ 
اله لعجن بأفضل تتم بأفضل 


هذه النقطة صيّرت الصبح هنا والمساء 
صِيّرتّهُ هناك ؛ وعلى حين وشحت نصف الكرة هذا 
بالبياض » فهى جعلت تام السّواد يالك ا لجانب ") . 


عندما رأيت بياتريشي ملتفتة 
إلى يسارها تتطلع إلى الشّمس 
فلا تسر حدق بمثل هذا الإمعان . 
وكما نرى أشعة ثانية © (١‏ 
من الأولى وتمضي صعداً » 
أو كما يريد مسافرٌ العودة إلى وطنه › 


فهكذا » من إعاءتها المرتسمة 


)١١(‏ يتعلّق الأمر باللحظة التي تقع فيها الشمس عند برج الحمل في الانقلاب الرّبيعي . الحلقات الأربع 
هي الأفق وفلك البروج وخط الإستواء وخط الرّوال (والأحيران يُعتّبران نقطنّي الانقلاب) . ولكنّها 
تدل أيضاً على الفضائل الأخلاقيّة الأربع » في حين تد الصّلبان الشلاثة على الفضائل الدينيّة 


الثلاث (سبق ذكرها) . 


(19) مع انقلاب الربيع تبدأ أجمل فترات السنة . والنجم الأفضل هو برج الحمل »الذي يُعتبر برجاً 


شديد المؤاتاة . 


۳( لا يشير دانتي ف في الفردوس 3 الماعة . وربّما كان الوقت هنا صباحاً أو ظهراً Û.‏ الشطر الذي 


صار تام السواد (أي الظلام) فيشير إلى المطهر . 
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في الخيّلة عبر العينين لدت إعاءتي آنا 
تحدقت بالعمسن أكترعا اتی لإنسان أن يفعل . 


والكثير ما هو عكر“ هناك ليس متاحاً 
لقوانا على الأرض ٠‏ بباعث من فضل الموضع 
المغذ فقا ا تحن البشر . 


لم أُطق احتمال ذلك السطوع طويلاً » بل ما يكفي 
لأراه وهو يقدح شررا 
كالحديد المسخن حين يُخرج من الثار . 


فجأة بدا كما لو كان انضاف 
إلى التور نور فكأن القدير 
زين السماء بشمس أخرى 0 5 
بملء عينيها كانت بياتريشي ترنو 
إلى المدارات الأزليّة وأنا أرنو إليها 
دلا عن كل ما كان يعلوها . 


هي غاوكونين ١‏ نها قاق من الب 


. أي الشعاع المنعكس في مرآة‎ )١14( 

. أي الفردوس الأرضي » حيث كان الإنان الكامل‎ )٠١( 

. هو مدار الثار الذي كان القدماء يعتقدون بوجوده بين الأرض وسماء القمر‎ )١17( 

(10) غلوكوس صائد سمك أسطوري من بيوتيا (شرقي اليونان) يصف أوفيديوس تحوله » إِذْ رأى أن 
الأسماك التي يصطادها وهي تستعيد الحياة بالتهامها العشب الذي يطرحها عليه فأكل منه فتحوّل 
إلى إله بحري . 
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الذي صيّره في البحر ربيباً لاآلهة . 


ا الا ا بسكن 
التعبير عنه قولاً ٠‏ فلتكف الأمثولة 


مَن حبَمّهم عناية الله بتجربته يوماً . 


إن لم أله غير شطري الذي خلقتّه بعد الشطر الآخر اام 
فهذا ما تدريه أنت أيّها الحب الذي يحكم السماء 
ويا من بأنوارك اجتذبتني إلى العلى . 


وعندما نبّهنى المدار الأبدي 
الذي تُحرّكه رغبته فيك › 
إلى التناغم الذي تُلطفه أنت وتشيعه 3 


بال جائ من الا مد 
لم تصنع قط بحيرة واسعة كهذه . 


جدة الصوت والنور المتعاظم 


اججٿ في شوقاً لباعث هذا كله ۽ 


ولذا فلتهدئة فكري المضطرب 

(۱۸) تجاوز الإنساني : كتبها دانتي بكلمة واحدة هي فعل من اجتراحه : 17805101181121 » وستليها 
ابتكارات أخرى في «الفردوس» . كأنه يقول «اللآتأنسن» بمعنى اختراق التجربة الأنسائيّة وتخطيها 
في نوع من الارتقاء والتسخ . 

(19) يطبق دانتي هنا على نفسه مقولة القدّيس يولس الشهيرة في أنه لا يعرف إن كان المسيح استدعاه 
الرب إلى السّماء بجمده أم بروحه وحدهاء وأنّ الله وحده يعلم . 
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ف فحت هذه التي ترى في 
بقدرما أرى في نفسي فاها قبل أن أسألها . 


وقالت لى : «- إنك لتُثقل على نفسك 
بزائف الأفكار. ولا تقدر أن تُبصر 
أشياء لن تراها ما لم تبعدها . 


Ts 
ولكن ا‎ 
(. الها ن ما 59 » ستعود أنت إليها‎ 


HE 


إن كنت ردت من شك أول 


بفضل كلامها الباسم الوجيز هذاء 
فإئنى قد سقطت فى حبائل شك آخرء 


E‏ فقلت لها : «- قد كنت ت فقت 


من دهشٍ أعظم وهوذا يُدهشني 
كيف سأجتاز هذه الأجرام الللطيفة $« 


فا 0 طلقت ج فان 

ورفعت عينيها كما تفعل أمٌ 

أمام صغيرها الآخذ بالهذيان » 
وبدأت : )- - إه جي الأشياء 
ره الله . 


. يجتاز دانتي مدار الثيران الذي هو مقام البرق‎ )۲١( 
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فى هذا يرى أصحاب العقول 
دمغة السّلطان الأ بدي الذي هو الغاية 
التازع إليها هذا النظام . 


وإلى هذا النظام تنزع جميع الطبائع () 
كل على شاكلتها وبقربٍ 

يزيد أو يقل من علتها . 

ومن هناك تبحر صوب موانيء شتی 
عبر بحر الوجود وكل منها متثلة 
للفطرة التي تلقتها هي والتي تحدوها . 


فطرة هي التي تبعث إلى القمر بالنور» 
ولأفئدة الفانين هى المحرّك › 
وهي ما ات الأرض ويوحّدها . 


ولا تطلق هذه القوس فحسب الكائنات 
بل كذلك هذه التى تحمل محبّة وعقلا . 


وعناية الله إِذْ تنظم هذا كله 

تصنع من نورها نما لا تتحرك د 

تدور في قلبها السّماء الأكثر عجلة 2" , 

(11 ) كان القدّيس توماس الإكويني يرى أن جميع الخلوقات الصادرة عن الله ميّالة إلى الخير » بشاكلات مختلفة . 

(۲۲) هي «الأمبيريوس» » اشتقافياً : السّماء الثَاريّة ؛ وهي سماء التور الخالص : سماء غير ماديّة » ثابتة ؛ 
ولا تستمد حركتها إل من ذاتها . 

(۲۳) هو«الحرّك الأوّل» أو سماء البلور التي كتب دانتي في «المأدبة» )١5011(‏ أنّها «تنظّم بحركتها 
الدوران اليومي لجميع الأفلاك» . 
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وإنّ هذا لهو الموضع المقدر 
المقذوفون نحن إليه بقوة هذه القوس 
التي تبعث إلى محل مبارك كل ما ينطلق منها . 


إنه لصحيحٌ أن الشكل 
غالبا ما يفارق مغصد الفنات : 
ذلك أن المادّة ليست بالمطواع دوماً ؛ 


وعلى التحو ذاته فعن هذا المسار يحدث 
أن ينفصل الخلوق مع كونه يُدفع إليه » 
ذلك أن له القدرة على الميل فى اتجاه آخرء 


- مثلما يحدث أن نرى إلى الثار وهي تهمي 
من الغيم- » عندما تهوي وثبته الأولى 

على الأرض بفعل متعة زائفة . 

فإذا ما أصاب فكري » فليس ينبغى أن تندهش 
من ارتقائك كما لا يدهشك نهر ينحدر 

من علياء الجبل صوب الوادي . 

بل سيكون مدهشاً لو أك وقد فارقك 

كل ما يُعيق ظللت قابعاً فى الأسفل › 


ثم استدارت بعينيها ناحية السّماء . 
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الأنشودة الثانية 


(السّماء الأولى : سماء القمر : تنبيه للقرّاء.. سفينة الشاعر ..داتتى يتوغل فى 
جرم الكوكب . نظريّة البُقع القمريّة والتأثيرات السّماويّة . خطأ دانتي . تفسير 
بياتريشي .) 


أنتم يا مَن يقلكم قارب صغير» 
ويا من ترغبون بالاستماع » وقد تابعتم 
سفينتي الكبرى التي تبتعد وهي تنشد » 


ألا عودوا لتأمّل شواطتئكم 5 

ولا تمخروأ العباب أبدا 

فقد تتيهون إذ تفقدوننى . 

امياه التي أشق ما شقها أحدٌ قبلي 

ميترقا تبعث أنفاسها وأيولون يهديني 

ورات الإلهام التسع يُرينني الذبيق الأكير والأذتي !1 
وأنتم 3 الأقل عدداً 34 يا من مَددتُم 
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في الأوان المناسب أعناقكم إلى خبز الملائكة 9) 


2 


الذين نغتذي هنا منه ولا نشبع أبداء 


تقدرون أنْ تقذفوا قاربكم في أقصى البحر 
قبل أن يعاود الماء الركود . 


إن اولك الشجعان الین مضا إلى كلكوس 
لم يندهشوا بقدرما قد تندهشون 
عندما رأوا إلى جاسون يصبح حرائا . 


كان العطش المفطور الأبدي 
إلى اللككررض انام سي اا دا 


وفي الرّمن الذي ربّما كان كافياً ليتوقف 
الهم ويطير ويغادر قوسه 4 


ألفيتّى قبالة أعجوبة 
جذبت عينيٌ » وآنئذ قالت لي 
هذه التي هيهات يخفى فكري عليها › 


(۲) خبز الملائكة هو العلم الإلهي . 

(6) هم البحارة الذين خرجوا على متن السّفينة «أرغو» (ومن هنا تسميتهم ب «الأرغونوتات») يقودهم 
الإغريقي جاسون لاستعادة الجزّة الذهبيّة . 

(4) أي «الأمبيريوس» » سماء الثور الخالص . 


731 


وقد التفتت نحوي باسمة وجميلة : 
«- إلى الله صرب خاطرك المفعم بالعرفان» 
وانظرٌ كيف جمّعنا بالنّجم الأوّل» (0) . 


وبدا لى أن غمامة كانت تغشانا 


اط وة ما وباهرة › 
كألماسة لفحها وهج الشمس . 


هذه اللولؤة السرمديّة تلقمّنا 
شعاعاً من التور وهو باق على ذاته منطبقاً . 


لو كنت هناك جسداً - وعلى الأرض لا يكن أن نعقل 
كيف يكتنف أقنومٌ أقنوماً آخر» 
وعوما حدق ولا شك عندما اة دان د 


فينبغي أن تتأجّج رغبتنا أكثر 
عندما نرى إلى ذلك الجوهر الذي فيه بصر 
إلى الله وطبيعتنا وهما يتّحدان () . 


هناك يُعرّف ما نمسك به عن إعان › 
غير مبرهن عليه ولكنه من ذاته معروف » 
حقيقة أولى يعتقد بها الإنسان . 


(ه) هو في الحقيقة الكوكب الأول » القمر » وكان يُعتبر كوكباً . 
(5) تتساءل ريسيه (ولكن ألسنا أمام عمل شعري -خيالي؟) كيف يكن أن تمتزج مادة (هي القمر) 
(۷) يقصد السيّد المسيح . 
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فأجبت : (- سيّدتاه ؛ إنتى لأحمد 
بكل ما أقدر عليه من الخشوع › 
من انتشلتني من عالم البشر الفانين . 


ولكن أعلمينى › ما هى هذه البقع الدكناء 
على ذلك الحرم » التي تبعث على الأرض 


خرافات شی بصدد قابيل $« )0 


فابتسمت وأجابت : «- إِنْ كان الظطن 
يخطىء لدى البشر الفانين 
حيثما لا يكفى لوحده مفتاح الحواس › 


فينبغي ألاً تنفذ إليك سهام الدّهشة 
بعد الآنَ ما دمت ترى أن العقل 
إن هر اتبع الحواس لم يحمله بعيداً جناحاه . 


ولكنْ أفصح عمًا تفكر به في صميم نفسك .» 
فأجبت : = أعتقد أن ما يبدو هنا متمايزاً فى ألوانه 
هو من جراء أجسام متخلخلة وأخرى كثيفة» , 


(۸) كان الاعتقاد الشعبي يرى قابيل في القمر . هو حبيسه ومحكوم عليه بأنْ يحمل إلى الأبد كومة من 
الحطب (البقع المتباينة الكثافة التي تُشاهَد على القمر) . (أنظر «الجحيم» » الأنشودة العشرين › 
ال 

(9) نظريّة تعود إلى ابن رشد وقد عرضها دانتي في «المأدبة» (۲ » )٩ ٠١‏ ترى أن الأجسام التي نراها 
مضيئة تسم بالنّدرة (يدعوها ابن رشد بالْتَخلخلة » فأجزاوها غير متضامّة) » وتلك التي نراها مظلمة 
تتسم بالكثافة (فأجزاؤها كثيرة التضام) . (أنظر «موسوعة مصطلحات ابن رشد» » جيرار جيهامي » 
مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » ۲۰۰۰) . 
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فقالت لى د لا شك انك سعرئ إلى ادك 
وهو يعوم في الضلال إذا ما أرهفت السمع 
للحجج التي سأصوغ ضده 8 


إن المدار النّامن )١'(‏ لّينطوي على وفرة 
من الأنجم التى يكن أن تكشف 
بالكم والنوع عن أوجه متباينة . 


لتَمتّمَ الكل بقدرة واحدة 


تتورّع تارة بتفاوت وطورا بمساواة . 


إن زات ا تعن أن و 

هر مباديء قطعيّة 3 وهذه المباديء ¢ 

إا واحداً » تنهدّم فى معتقدك . 

وإذا كان المتخلخل هو العلّة التى تبحث عنها 
لهذه البقع » فإمًا أن يكون هذا الكوكب 
را مادته بكامله 3 

أو أن ينوع هذا الجرم طبقاته 

کما يوع جسم في أنحائه 

الغث من مكوناتة والسمين . 


ولو كانت الحالة الأولى ھی الصحيحة 
لرآيناة قن الس اللكسفة اذ سف الور 


. هي سماء الأنجم الثابتة‎ )٠١( 
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وليس ذلك كذلك . ينبغى إِذَنْ أن نتفحص 
الحالة الثانية » وإذا ما فنّدتُها 
فسأثبت بطلان اعتقادك . 


وإذا لم يكن المتخلخل ليخترق الجرم كله 
فلابد أن ثمّة نقطة انطلاقاً منها 


لا يسمح نقيضه فيها بمرور أي شيء ؛ 


ومن هناك تنعکسر أشعة | لشم 
كما يرجع اللو خلل الام )١١(‏ 
الذي يُخفى وراءه صفحة من القصدير . 


تقدر أن تقول لي إن الشعاع 
يبين أكثر عتمة هنا ما في نقاط أخرى 
أيه ينعكس من مداراتٍ أبعل ؛ 


من هذا الاعتراض يكن أن تحررك› 
إن خاولت ذلك ال2 ١‏ 


التي هي ينبوع فنونكم , 
ا I‏ 
بين الإثنتين ‏ إِنما فى مكان أبعد . 


)١١(‏ يقصد مرأة. 


(۱۲) يستقي دانتي مفهوم التجربة من أرسطو . 
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وملتفتا إليها فلتجعلن نورا 
يضيء من ورائك المرايا ثلاثتهن 
ويعود إليك وقد عسكئه . 


اَن الصورة 08 فى دان تكون 


أنها تسطع 8 بالقدر ذاته . 


وكما تحت لفح الأشعّة السّاخنة › 
يحتفظ الثلج بقاعدته 
عارية ما كان له من لون وبرودة » 


أن لاريد أن أضيء لك بتر جديد 


ا سوا يتما 
السلا م الإلهي © '' » وفي سلطانه 
يتأسّس کیان کل ما هو مطوي فيه . 


والسّماء التالية (1) الداخرة بالنجوم 4 
تنثر هذا الكيان في جواهر شتى 
متمايزة عنه ويتغمدها هو . 


(1) أي بحسب عمل الحرّك الأول (سماء البلور) الموصوف في آخر حاشية للأنشودة السّابقة . 
(١ £(‏ هي «الأمبيريوس» » سماء الور الخالص 1 
)٠١(‏ سماء الأنجم الثابتة 
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والمتمران لاخو ٠‏ ع بدي قرا ا 
تنشر القوى المنطوية في ذاتها 
بمقتضى غاياتها ودوافقها . 


هكذا تعمل أعضاء العالّم )١"(‏ 
كما ترى » من منزلة إلى أخرى » 


تأخذ عل وتمارس الفعل أسفل . 


ولتنظر الآن جيّداً من أي طريق 
أتجه إلى الحق الذي ترغب أنت فيه › 


9 حركة الدوائر المباركة وقدرتها › 
أعصدر عن الحركات الطوياوية ا 
كما يصدر عن الحدّاد فن التطريق » 


والسّماء المزدانة بكل هذه النجوم 
تتخذ صورة الفكر العميق _ 
الذي يُنعشها وتصير له Ee‏ 


وكما تتمخض الروح 


(17) سموات الكواكب السبع . 

(1) هي السموات » تتلقى كل منها تأثير السّماء التي هي أعلى منها وتؤثر على السسّماء التالية لها 
مباشرة . 

(1) هي العقول الحرّكة » أي الملائكة . 

(19) أي أنه يختم أو يدمغ بهذه القدرة الأنجم امحتواة فيه . 
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في غباركم (19 مي قوري عديدة » 
عبر مختلف الأعضاء المتناسبة » 


فهكذا ينشر العقل عطاياه 
التي تتكاثر خلل الأنجم › 


دائراً فى الأوان ذاته حول وحدته هو . 
كلك فشر د اوت ااه 
مع الحرم الذي تُنعشه هي › 


والذي به تتّحد كما تتحد بكم ا حياة . 


وكما يسطع الفرح في بؤْبؤين حيين › 
تسطع القدرة الممتزجة بهذا الجرم » 
الطبيعة الباركة الى تبخدر هى هنها: 


من هنا يأتى ما يبدو مختلفاً 
من تيمة إلى أخرى لا من التخلخل أو الكفيت 1517 , 


إنه مبدأ قطعى عنه يصدرء 


متوافقاً وطبيعتّه » الواضح كما العتيم . 


. هو الجسد البشري‎ )۲١( 
. (1؟) من العقل ارك » لا من اخحتلاف الكثافة » تأتي فوارق التور » أي البقع المرئيّة على قرص القمر‎ 
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الأنشودة الثالثة 


(سماء القمر: الأرواح التي لم تف بنذورها ٠‏ وجوه امختارين كأنها انعكاسات في 
الماء . أهناك درجات للغبطة الطوباويّة ؟ ييكاردا دوناتى . الامبراطورة كونتسانتزا .) 


هده الشمين ١7‏ الى أشعلت فى البدء قلبى سا 
كشفت لي بطرائقها في البرهنة والتحض 
عن الوجه الفاتن للحقائق الجميلة ؛ 


وآمنت به oF‏ أن رأسي 


كما يقتضيه الموقف لأتكلم ؛ 

لکن رؤية عرضت لي راي 
بقوة كي أحها حتى أ أني 

ما عدت لأتذكر اعترافي ذاك . 
وكما في أقداح صافية شفافة 

أو في مياه رقراقة. و 

غير عميقة فلا تت تتخفى على القاع , 


(۱) هي بياتريشي . 
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واهية حتّى أن لؤلوة على جبهة بيضاء 
لا ترجع لأنظارنا بأقل قوّة » 


فهكذا رأيت ج عديدة وهى على أهبة الكلام 
فوقعت فى خطأ معاكس 
لذلك الذي أجّج الهيام بين الإنسان والتبع ‏ . 


حتّى حسبتها صورا منعكسة › 
والتة لتفت ب بعينىً لأعرف لمّن كانت ؛ 


فلم أرَ شيئاً فرجعت بهما أماماً 
ونظرت باستقامة في عيني مرشدتي 
التى كانت تبتسم وتسطع عيناها المباركتان . 


فقالت لی : «- لا بُدهشنك أنْ تُبصرنى 
وأنا أبتسم من خاطرك الأرعن › 


بل يعيك بك عكدًا فى الخواء ؛ 
ما تراه هو جواهر فعلية » 


(؟) إستخدم دانتي المفردة ءااناءهم وهي تدل في الإيطاليّة على الحواشي التي تذيّل صفحة كتاب . هي 
للكتاب أو لمتنه بمثابة الصّورة المنعكسة للوجه الحقيقئ . 

(۴) يتطلع نرجس إلى وجهه المنعكس في الماء فيحسب صورته جسماً حقاً . بعكسه » یری دانتي صوراً 
حقيقيّة فيحسبها للوهلة الأولى انعكاسات بباعث من التماعها . 
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العى ميا هنا اا و 


كلّمْها واسمعها ولتثق بها 
فالنور الحق الذي يصنع بهجتها 
لا يسمح لها بأنْ تنأى عنه ( 


فالتفت إلى الشبح الذي كان يبدو لي 
كرجل تعتعته رغبة كبيرة › 


«- أيّتها الروح الرائعة التكوين يا مّن تُحسّين 
في نور الحياة الأبديّة بهذه العذوبة 
التى لا يمكن أن يُدركها مَن لم يذقها ء 


بان تقولى لى اسمك ومآلكم هنا) › 
فأجابتني مسرعة وبعينين ضاحكتين : 


«- لا توصد محيتنا أبوابها 
أمام رغبة عادلة ولا كذلك محبّة الله 
التى تقضى بان يشبهها بلاطها كله . 


)٤(‏ يوحي تعبير دانتي عن قصد بأنّ مقام هذه الأرواح هو في سماء القمر . وفي الأنشودة الثّالية 
(الرابعة) يُفسّر له كامل وضع الطوباويّين في الفردوس » وإذا بمقامهم هو في «الأمبيريوس» أو سماء 
الأنوار الخالصة التي تستمد من ذاتها سطوعها المستدي » وأنّهم ينزلون لدى وصوله ويتورّعون 
السّموات الأخرى ليدلّوه على اختلاف مراتبهم . والسّموات الثّلاث الأولى مدعوّة على هذا الأساس 
بالسّموات الواطئة أو الدّنيا . 
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كنت فى الحياة الدّنيا راهبة وعذراء 
ولو ان ذاكرتك أحسنت الغوص فى داخلها 
فلن ب يخفينو عنك بهائي | لعظيم › 


تفلم الى كاردا 10 


ع 


وأنني » بين هؤلاء الطوباويّين › 


هانئة التفس فى هذا المدار الأبطأ ) . 


ومشاعرنا التي لا يلهبها 
إلا لذاذة الروح القدس » 
E‏ تستعذب امتثالها لنظامه 5 


ومصيرنا e Uk‏ 
إنما أعطيناه لأنا أهملنا 
ورتا بل غالبا ا نصا متها :© 


فقلت لها : «- في مرآك البديع هذا 
يأتلق شيء إلهي › 


يُبِدّل من صورتك الأولى : 


(ه) هي بيكاردا دوناتي » شقيقة كل من فوريزي دوناتي صديق داتتي («المطهر» 3 الأ نشودة ۳ الأ بيات 
CITY‏ والأنشودة €“ الأبيات 44-1( وكورسو دوناتى زعيم الغْيلف السود («المطهر» ¢ الأنشودة 
15 الأبيات ۸۷-۸۲) . ولاحقاً (في الأبيات ٠١۸-۹۷‏ من هذه الأنشودة) تصف لدانتي تعاسة 
مصيرها » وقد كان دانتى يمحضها مودة كبيرة . 

(5) سماء القمر. 

(۷) ذلك أنه الان فى السسّماء الواطئة › والتذور غير المحقّقة كانت مهملّة فى شطر منها وغير كافية فى 
شطر آخر . 


748 


ولذا أبطأت فى التذكر ؛ 
ولكن ما تقولينه الآن يساعدني 


والتصوّر بات علي أسهل . 


ولكنْ خبّريني : أنتم يا مَن تعيشون هنا سعداء » 
گے ٭ . ۶ 

أو ترغبون محل أعلى 

لتروا فيه بأفضل وتحبوا بأفضل 34 


فابتسمت قليلاً صحبة الأرواح الأخرى 


ثم أجابتني سعيدة بحيث تبدو 


كأنّها تشتعل بأولى نيران محبّتها : 


«- أيّها الأخ إن رغائبنا لترضيها 
إرادة ا لحب فينا فلا نرغب 
إلا ما لدينا ولا نظمأ لسواه . 


وإذا ما رغبنا بمقام أعلى 
إن رغائبنا ستّخالئف 


منشيقة مخ بد راا 


وهذا ما لا يمكن أن تراه في هذه الدوائر 
حيث تقضي الضرورة )0 بأ حب » 


نايك اع تس ا 
بل من كنونة مقام الطوياريين هذا 


(۸) كتبها دانتي باللاتينيّة (©06055) » وهي صيغة اسكولائيّة تدلّ على ما يترنّب من نتيجة في خطاب 
منطقي . فلأنٌ جوهر هذه السّموات قائم على الحبّة » فلا يسع سكانها إلا أنْ يُحبّوا . 
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أن نتمسّك بالإرادة الإلهيّة 
قلا تصنع رغائبنا سوى رغبة واحدة ؛ 


وإنّ كوننا مورّعين في هذا الملكوت 
على درجات 07 لب الملكوت كله 
ومليكه الذي من رغبته يصنع رغبتنا . 


فى إرادته سلامنا کله › 
هو هذا البحر الذي يتجه نحو 
5ل ما خلق وكا ما هو صادرٌ عن الطبيعة 3 


فاتضح لي كيف أن كل مكان 

في السّماء هو فردوس وإ لم ينهمر 
ولكن كما يحدث أن عا اكسدرة خبر 
وتظل فينا الّغبة لكسرة أخرى › 
فنطالب بالثانية وتشكر للأولى » 
فهكذا تضرّعت بالإيماءة وبالقول 

لأعرف منها ما هو التسيج 

الذي لم تمض في نسجه حتى مُنتهاه ؟ 


فأجابتّى : «- إن حياةً منرّهة ومزايا عظيمة 


6 أي من درجة إلى أخرى 3 وتدل الصورة على مختلف درجات الطوباوية وعلى كون دانتي سيقابل 
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أحلّتْ في مقام أسمى سيّدة ١!‏ ) تقضي ستتها 
أن نلبس في الدّنيا ثياباً كاملة ونعتمر حجاباً » 


کي نسهر ونام ج ا 
تجعله الحبة خليقا ا 2 


فعزفت عن اللّنيا أ )١١(‏ لأتبعها 
وأنا بعد فتاة » وحبست نفسي في ملبسها , 
ونذرت نفسي للعيش على سنّة ملتها . 


وإذا برجالٍ معتاديق على الغر كر غا على اتير 
يختطفونني من ديري الرفيق : 


وخده الله يعرف ما كانته من بعد حياتي . 


وهذة السيّدة النتاطعة الأخرى 
لتي 5 إلى ١‏ 


يمكن أن ينطبق عليها ما أقول عتي ؛ 
كانت راهية وما عن رأسى 


رع عن رأسها ظل العصابة الا 


ثم عندما أعيدّت إلى الدنيا 


)٠١(‏ هى القدّيسة كيارا (كلير) الأسيسيّة » التى أسّست برعاية القدّيس فرانتشيسكو جمعيّة «السيّدات 
الفقيرات» التى ستُعرف باسمها : «نظام الكلاريسات» . 
(۱۱) كانت پيكاردا قد اجتذبها مثال القدّيسة كيارا فاحتجبت فى دير أخرجها منه أخوها بالقوة . 
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بخلاف مشيثتها والعغرف الطيْب › 
فهي لم تتخل عن عصابة الق يونا د 


إله نور كونستاتنزا العظيمة 0١‏ 


التي ولدت من إعصار السّواب الثاني 
العصفة الثالثة والأخيرة . 


کا كلمت ونان قن 
(~ السّلام عليك يا مرم» » ومغنيّة تلاشت 
كما يتلاشى جسم ثقيل في الماء المظلم . 


وبعدما تبعتها نظراتيٍ 

بأقصى ما تستطيع وفقدتها 

إتجهت إلى علامة رغبة أكبر 1 

والتفتت بكاملها إلى بياتريشي ؛ 

ولكن بهاءها صعق عيني بقوة 

حتى لم قو على احتمالها باديء ذي بدء » 


ما جعلني أبطيء في طرح سؤالي . 


(؟1) كونستانتزا هى إبنة رودجيري ملك صقلية ؛ المعترف بها بعد وفاة أبيها . والمولودة فى ١١4‏ . 
تزوّجت في ميلانو من الامبراطور هنري السّادس » «إعصار السّواب الثاني» » بن فريديريك 
بارباروسًا . وفي ١١44‏ ولدت فريديريك الثاني » «العصفة الثالثة والأخيرة» . 
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الأنشودة الرابعة 


[سماء لقف 2 يخامران دانتي . أين يقيم عرش الطوباويّين ؟ وكيف يعمل 
العدل الإلهي ؟ بياتر یکی تفلك مذهب أفلاطون في عودة الأرواح إلى السماء وميّزء 
إزاء العنف ۽ بين الإرادة ا والإرادة النسبية . الشك الثالث .( 


بين كسرتين من الخبز متساويتين في المذاق 
والمسافة » يموت الإنسان الجر 
قبل أن يحمل إحداهما إلى أسنانه ؛ 


وعلى النحو ذاته فبين ذئبين فرّاسين مسعورين 
يقبع الحمل ساكتا ويخشاهما بالقدر نفسه » 
كما يفعل الكلب بين أيُلِين ؛ 


هكذا صمت أنا . وعلى ذلك لا أقدر 
أن ألوم نفسي ولا أن أمدحها 
إِذْ كنت معلقاً بين شكين كلاهما ضروري . 


على محيّاي وكذلك السّؤال 
بحميّاه التي هي أبلغ من كل كلام . 
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ففعلت بياتريشي ما كان قد فعل دانيال )١(‏ 
عندما 0 عن و 


وقالت لى : «- ألحظ جيّداً كيف تتناهبك 
رغبة وأخرى حتَى أن خاطرك المشغول 


إنْك تفكر : «- إِنْ كان للإرادة الطيّبة أن تدوم 0 
فلم يأتى عنف الغير 
يا ترى ليْقلل من مزاياي 20 


الوك اك اا 


ما يبدو من عود للأرواح إلى 7 
بحسب ما قضى به أفلاطون (؟ 


كذلك هما الستؤالان اللذان ما برحا يتدافعان 

في خحضم إرادتك (؟) بالعنف نفسه » 

0 فسأعالج في البدء أكثرهما لذ ° . 

)١‏ بفضل وحي إلهي استطاع النبي دانیال أن ينجو من مكائد نبوخحذنصر الذي كان يريد إبادة جميع 
حكماء بابل لا لأتهم لم يفسّروا حلمه فحسب » بل لأتهم لم يخمّنوه وقد نسيه هو نفسه («العهد 
القديم» ٠‏ كتب الأنبياء » دانيال » ؟ )45/١١‏ . 

(۲) هي حالة بيكاردا وكونستانتزا المذكورتين في الأنشودة السابقة . 

(5) تقرأ في محاورة «التيماوس» (التي قد يكون دانتي قرأها بالترجمة اللأتينيّة » أو عرفها عن طريق 
القديس أوغسطين أو القدّيس توماس الإكويني أو ماكروبي) أن الأرواح تُخلّق قبل الأجساد وأنها 
تتوزّع على الكواكب بعد موت أصحابها . 

. إستخدم دانتي الصّيغة الاسكولائيّة اللاتينيّة : 6اله؛ هدا (إرادتك)‎ )٤( 

() النّظريّة الثائية هي نظريّة أفلاطون » وهي الأخطر » فلو كانت صحيحة لبطل الاعتقاد المسيحي . 
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إن اقرى الملاتكة السُروفيتك إلى الله 


أو موسى أو صامويل أو يوحنًا - خد مَنْ تريد (9) - 


سوق سماء الأرواح التي ظهرت لك 4 
وهم لن بمضوا فيها سنوات أكثر ولا أقل ؛ 


ويذوقون فيه حياتهم العذبة كل على شاكلته › 
بقدرما يتلقون من التفحات الأ بدية 5 


ولئن ظهروا لك هنا فلا لأنهم يقيمون 
فى هذا المدار» بل ليهبوك فكرة 
عن منزلتهم السماوية التي هي دنن 


هكذا ينبغي أن نخاطب فكركم [البشري] 
ذلك أنه يكتسب من المحسوس وحده 

ما يرفعه هو بعد ذلك إلى العقل " . 
ولذا فالكتاب المقدّس يتنازل 

ليخاطب ملكاتكم ويُعير الله 

قدمّين ويدين قاصدا شيئا آخر . 


(5) صامويل النبي كان آخر القضاة , وهو من أقام الملكيّة في اسرائيل . ويوحنًا قد يكون صاحب الإنجيل 
وقد يكون المعمدان . 


(۷) أحد مباديء المذهب الأرسطئ › استقاه دانتى من القدّيس توماس الإكوينئ . 
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وعلى هذا الحو تُصوّر لكم الكنيسة المباركة 
جبريل وميكائيل في إهاب إنساني » 
وكذلك من عاد لطوبيا عاو ۸ 


وما يقوله تيماوس “ عن الأرواح 
ما هو بشبيه بما ترى هنا » 


ما دام يفهم ما يقول حرفي . 


يقول إن الروح تعود إلى كوكبها 
عندما وهبمّها الطبيعة صورتها )1١(‏ ؛ 


ولريما كان لأفكاره معنى آخر 


ب 
لا يستحق متا أن نزدريه . 


فلئن كان يقصد أنه إلى هذه المدارات 
يعود ما للتأثيرات من ضعة أو عظمة › 


فلعلٌ سهمه لم يَطشْ كثيراً عن هدفه . 


هذا المبدأ الذي لم يُحسن فهمّه أحد, 


أضل من قبل كثيرين وحمل الاس 


(۸) هو رئيس الملائكة رافائيل الذي شفى النبي طوبيا من عشاه . 

)٩(‏ ما يعرضه تيماوس مخالف لا نرى في سماء القمر (حيث تظهر الأرواح ولكنْ لا تقيم) . المقصود أن 
تيماوس يعتقد تاماً ما يقول » فينبغي الأخذ با يقول حرفياً لا على الجاز . 

)٠١(‏ الصّورة هي في الفكر الاسكولائي ما يمنح الأشياء شاكلة كينونتها وخصائصها . كتب القديس 
توماس الإكويني أن «الروح العاقلة هي صورة الإنسان» . 
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على ذكر الُشتري أو غطارد أو امرخ (11) . 


أمّا الشك الآخر الذي يُبلبل فكرّك 
فيظل سمّه أقل لذعاً لأنّ ما فيه من مكر 
لا يقدر أنْ يُقصيّك عنى . 


فلئن بدت عدالتنا للفانين 
جائرة فإنّ هذه لمناسبة 
للإيمان لا للسقوط في هرطقة سوداء )0 3 


وما دام فى مقدور فكر الإإنسان 
أن ينفذ إلى هذه الحقيقة عميقاً 
كما ترغب أنت فيه فسأرضى طلبّك . 


فإذا مورس العنف عندما لا يتنازل 
من يتكبّد لقامعه عن متقال ذرة › 
فما لهذه الأرواح هن عدر آبداً ؛ 


فلا لأحد أن يقسرٌإرادةً لا تمتثل › 
بل تفعل كما تفعل التار بطبيعتها 
عندما يجهد فى ثنيها ألفْ عنف . 


وإنْ هي أذعنت بقدر أو بآخرّ فهذا يعني 
أنها اتبعت القوّة ؛ هكذا فعلت هذه الأرواح 


)١١(‏ دفع هذا الاعتقاد بتأثير الدّوافق الكواكبيّة أغلبيّة الشعوب إلى أن تهب الكواكب أسماء إلهيّة » أي 
إلى أن تؤلّهها . 


. الله هو لديه العدالة العليا » وأحكامه التي تبدو «جائرة» إِنّما هي أدلّة على صلاحيّة الإمان‎ )1١( 
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عندما كان فى مقدورها العودة إلى مقامها المبارك . 


ولو كانت إرادتها كاملة 
كتلك التي أبقت لورنتزو "') على المشواة » 
وملأت موتشيوس بالحنق على كمه 9 , 


كانت أعادتها إلى السّكة 


التي انتْرِعَتَ هي منهاء ما إل تصير حر ؛ 
بيد أن إرادة قويّة كهذه لهئ بالغة التّدرة . 


بهذا الكلام » إِنْ أنت تلقيتّه 

كما ينبغى › تنهدم الحجة 

التى ستؤذيك لولا ذاك راا عديدة . 
لکن عائقاً آخر ينبثق الآن 

أمام عينيك وسينالك التعب 

قبل أن تقدر على قهره وحدك . 
أوحيت لك أن روحاً طوباويّة 


ما دامت تعيش فى جوار المبدأ الحق ؛ 


ثم إنك سمعت من بيكاردا 


(۱۳( هو القديس لورنتزو» كان شمّاساً في روما وأحرق في ۲٠۸‏ ع 
)۱٤(‏ هو موتشيوس سكوقيلا ؛ أحرق يده لأتها لم تفلح في قتل الطاغية بورسينا . 
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أن كونستانتزا احتفظت بمحبّة عصابتها (12) , 
فكأنها بكلامها هذا تنقضني . 


يحدث خالباً أيّها الأخ أن يُجبّر المرء 
لكي يتفادى خطراً ماء 
على فعل شيء كان ينبغي ألا يقوم به : 


اماق لک ۹ 
عندما قتل بدعوة من أبيه مه ع 


فاخحتارٌ الحجودٌ لكي يظلّ ورعاً . 


ولذا أريد أن تفكر بان الإرادة 
تنعدي هنا بالقوّة إلى هذا الحد 
بحيث لا يمكن اغتفار السوء آبكا. 


إن إرادة مطلقة هيهات تقبل بالشرّء 
لک | تقبل به عندما ت = 
إن هي امتنعت عنه أن تسقط في رزء شد . 


وعليه فإِذْ قالت ييكاردا ما قالنّه 
فبالإرادة المطلقة كانت تفكر › 
وأنا بالأخرى : وعليه فكلانا بالحق ننطق .» 


, يقصد أن كونستانتزا بقيت محتفظة بمحبّتها للحجاب أو عصابة الرأس » التي كانت تفرضها ملّتها‎ )٠١( 
حى في فترة «طيشها» وانزلاقها إلى مغريات الحياة الدّنيا . فكأتها مارست هنا نوعاً من الكذب‎ 
. المضطرٌ أو التناقض على سبيل التقيّة‎ 

)١11(‏ أنظرء بصدد ألكميون » «المطهر» › الأنشودة ١7‏ الأبيات 01-44 . وقد كتب أوقشيديوس في 
«التحوّلات» أن ألكميون هذا «بقتله أمّه انتقاماً لأبيه » أبان عن كونه ورعاً ومجرماً في آن معاً .» 


759 


ذلك كان اياي التهر المبارك 
الذي انبثق من التّبع الذي عنه يصدر الحق كله » 
وعلى هذه الشاكلة أدخل السكينة على كلتا رغبتَى . 


فبدأت : «- يا عاشقة الحبوب الأول أينّها الإلهيّة › 
يا من تغمرني كلماتها 
وتدفئني وتن تنعشلى » 


ع الي لس ي 


أرى الآنَ أنّ فكرنا أبداً 

ليس يعرف الرّواء إن لم يأت ليُنيره 

عل الذي لبن ارين حر 

وإنْه نة فيه حال بلوغه ياه 

كما يستقرٌ في وجاره الحيوانٌ , انه لَبالعّه 
ذال تلت TG‏ 

من هذه الرغبة ينبت الشك 

أسفل الحقّ كمثل فسيلة 3 

والطبيعة من ذروة إلى أخرى تحملنا . 


وهذا ما يدعوني » سيّاتي » ويُحفزني 
لأن أسألك بالتوقير کله 


(۱۷) كتبه باللآتينيّة وهو من التّعابير الاسكولائيّة : ٣أون؟‏ . 
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عن حقيقة أخرى تغمض في فكري . 
أريد أن أعرف إِنْ كان يكن 

أن و التذور المفوتة بصنيع آخر 

لا يكون في موازينكم غير ذيٌ بال .» 
فرمقنّني بياتريشي بنظرات ملأى 
بشرارات محبّة إلهيّة 


فاندحرّت قواي وإذا بي أستسلم › 


وظللت كالُنهار منكفيء العيئين . 
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الأنشودة الخامسة 


مها الق حرف اللي عمك بين الأتناة وله | ساف الستعرة الد 
الشانية : سماء عُطارد . أرواح مَّن فعلوا الخير توخَياً للمجد . ألق الكوكب 
والطوباويّين .) 


«- إن كنت أسطع أمامّك بنار الحبة 
0 


فلا تنبهرء فإِنْما يصدر هذا 
عن الرّؤية الكاملة التى ما إن تعرف الخير 
حتی تترسّم خطاه لا تحید عنه یوما . 


إنني أرى في فكرك 

ساطعا من الآن النُورَ الأبدي 

الذي ما إن يُرى حتی يُشعل وحده القلب أبدا. 
وإذا ما أغرى القلوب بعد ذاكَ شيء آخر 

فما هو إلا بُقيا من ذلك التور 

غير معروفة بما هي ولكنها تشف عبره . 
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تريد أن تعرف إِنْ كان صنيعٌ آخر 
عند إهمال نذر يمكن أن يكفي 
ليضع الروح في مأمنٍ من التزاع (1) 


هكذا دشنت بياتريشي هذه الأنشودة ؛ 


وكمثل مَنْ يواصل بلا توقف خطابه » 
أكملّت هي تفكيرها المبارك : 


«- إن أكبر هبة تقدّم بها الله 
في جوده والتي تتوافق أكثر 
وطيبته » ويمحضها أكبر تقدير › 


إئما هي حرية 7 2 
ا وو عا يات 


والآنَ إن أنت أعملت تفكيرك للاحظت 
جسافة الثثر إذا كان مصوغا 


فبإبرام العهد بين الله والإنسان» 
فإنما يُضحَى بهذا الكنز 
الذي تكلّمت عنه »عبر فعله نفسه . 


)١(‏ إستخدم دانتي المفردة «نزاع» ناء بمعناها الاسكولاثي والقضائي , أي كمناظرة مع العدل الإلهي 
بشأن إمكان التعويض عن نذر غير موفى به وعن مدى العقاب ؛ وليس بمعنى صراع التفس والتفس 
ولا بمعزنى خلاف حول مصير الروح . 
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فما يكن التقدّم به لقاء ذلك ؟ 1 
إن أنت اعتقدت باستخدام خير وهبته 
كنت كمّن ينشد استخداما حسنا لخير مسروق . 


الآنَ وثقت من الأمر الأساسي ؛ 
ولكن الكنيسة المباركة تتقدّم بمثابات » 
وهذا ما يبدو متعارضا والحق الذي عله تكلمت ؛ 


ولذا فلتتمهّل قليلاً عند المائدة ء 
فالكسرة القاسية التى أطعمتها 
ما تزال تحتاج بعض معونة لتّهضم . 


ولتفتح فكرك لما أُعلّمك إِيَاه 

ولتحفظه فيه لأنّ الفهم 

لولا التخزين هيهات يلد لك علما . 

إن شيئين ليصنعان 

عوط التفيطيةة O‏ 
والعّاني هو العهد المبرّم () . 


وهذا الأخير ليس ليُمحى 


وإِنْ لم يُوَففّ النذر ؛ وعن هذا 
تحدّئت من قبل بنصاعة ؛ 


(۲) مادة التذر هي الشيء أو الفعل المهدى مناسبته (الصّوم » اختيار الفقر» إلخ .) . 
)۳( أي الميثاق > وهو صورة التذر : 
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ولذا فرض على العبرانيين 9 
أن يتقدّموا بالقرابين خالصة وإِنْ كان بعض 


مثلما تعلم يمكن إبداله بسواه . 


فالشىء الذي تعرفه مادّةً للنذور 
يمكن أن يكون بحيث لا يعصى المرء 
إن هو أبدله بمادّة أخرى . 


بقرار منه قبل أن يدور 
كاذ الفعاسين الا بيقن والاصف 2 : 


كل تغيير للنذر فلتَعده باطلاً 


إن لم يكن الشيء المتروك 


محتوى فى بديله كالأربعة فى الس . 


فإذا كان لقيمة الشىء من الثقل 
ما يتجاوز كافة الموازين › 


فلا يمكن إبداله بسواه قطعا 5 
لا تستخفوا بالنّذور أيها البشر الفانون : 


(4) أي أنه لهذا السّبب قُرِضَّتْ على اليهود فريضة التقدّم بأضاحي وقرابين («العهد القديم» » «الأحبار» ء 
كذ كيف . 

(5) هما المفتاحان اللذان تركهما السيّد المسيح للقديس بطرس » واللذان يفتحان ملكوت السّموات . الأول 
(الذهبي) صنعه الله بنفسه . والثّاني (الفضي) يحل عقدة الخطيئة . (أنظر «المطهر» » الأنشودة 
التّاسعة » البيت /ا١١)‏ . 


. ليست النُسبة الرياضيّة هنا بالدقيقة » وقد أضاف سفر «الأحبار» («العهد القديم») عنصراً خامساً‎ )١( 
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كما كان بام في ا الأولى (") 


كان الأولى به أن يقول : «- أسات صتعاً» ؛ 
من أن يسسىاء فى إكمال نذره ¢ 
ولك أن تحكم بالجنون نفسه على قائد الإغريق ذاك () , 


5 0 العقالاء وامجانين 7 


عندما سمعوا بفداحة ذلك العهد . 


كونوا » أيّها المسيحيّون » أبطأ في السّير 
ولا تكونوا كالرياش في عرض الرَيح › 


والكنيسة وراعيها هاديكم 34 
فليكف هذا لخلاصكم . 


ار كم خوات a‏ 


1 حوره سك لبور SEE‏ 9 


(۷) نذرٌ يفتاح الجلعادي أن يقدّم أضحية للرب إِنْ هو أرجعه من الحرب ظافراً أو مخلوق يخرج من 
منزله » فكانت ابنته اول من خرج » فوفى بنذره (سفر القصأة» ‏ 4/ 0-89 4) . 

(4) هو أغامنون » الذي ضحى بابنته إيفجينيا لينال في أؤليس ريحاً مؤاتية («الإنيافة» 21357 
و«التحوللات» ۲۷۰۱۲۰) . 

() أي اليهود بما هم شعب لا يتمتع بتنظيم دقيق في باب التذور. 
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ولا تفعلوا كالحمّل الذي يعاف 
حليب أمّه وبطيش وحماقة 
ومن أجل متعته يروح يصطرع صل نفسه .» 


هكذا ء وكما كتبت » كلمتنى بياتريشى ؛ 
ثم التفتت وهي ملؤها رغبة 


إلى التقطة حيث يعرف الكون أجلى سطوعه . 


فرّضا علي أَنْ سكت فكري النهم 


الذي كان يهيىء أسئلة أخرى ؛ 


وكما يبلغ سهم دريئته 
قبل أن تتوقف القوس عن الاهتزازء 
فهكذا وصلنا إلى الملكوت الثاني )1١(‏ . 


وهناك رأيت سيّدتي مفعمة بهجة 

عندما ألفت نفسها فى ألق تلك السّماء » 
حبَّى أنّ ذلك الكوكب صار ساطعاً أكثر . 
فإذا كان النجم نفسه تغيّرٌ وصار يضحك › 
فما فعلت أنا وأنا بطبعى 

قابل للحلول في كل صورة ! 


وكما في حوض هاديء ونقي 
تندفع الأسماك صوب كل ما يأتيها 


. سماء عُطارد‎ )٠١( 
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من خارج وتحسب أن تلقى قوتها فيه ء 


وهي تقبل إلينا وفي كل منها كنت أسمع : 
«- هی ذي محبتنا موعودة بازدياد» . 


وعندما كان كل يدنو متا 
كنا نرى الرّوح الحتواة فيه تتهلل فرحا 
من الألق البارق الذي يفيض منها . 


فكرٌء أيّها القاريء , إذا لم يتواصل 
ما كان قد بدأ ههنا » فكم ستكون 
رغبتك القلقة في أن تعرف عنه المزيد ؛ 


وستعرف بنفسك أي رغبة كانت تحدوني 
لأسمع من هذه الأرواح شرطها الحق 

ما إِنْ أصبحت هى لعينى مرئيّة . 

«- أيُهذا الكري ا محتد يا من حَباك الفضل الإلهى 


أنْ ترى عروش النصر الأ بدي 

قبل أنْ تغادر الحشود البشريّة › 

إتنا لمضاؤون بهذا الور 

اتشر فی شائر الخاد فان كنت ترغت 
أن تعرف مَن نحن ء فَلتُسْبِعْ رغائبّك .» 


هكذا تكلمت واحدة من الأرواح الورعة )11( 


. هو الامبراطور يوستنيانوس » وهذا ما سيعرفه القاريء في الأنشودة الثّالية‎ )1١( 
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فأضافت بياتريشي : «- تكلم » 
تكلم واثقا وصدّقهم كأنهم آلهة .» 


«- أرى كم ت 3 تعششين في نورك نفسه 
لأنه عندما تضحكين يسطع ؛ 


ول العام عن انك ولا لم خرت + 

أيتّها الروح التبيلة » هذه الدّرجة 

فى هذا المدار " امحتجب عن الفانين بأنوار أخرى .» 
هكذا تكلمت ملتفتاً إلى التور 

الذي كلمنى الأول » وإذا به يغدو 

أكثر سطوعا من ذي قبل . 

وكالعمين الى عد 

قضمت البخارٌ الذي كان يُلطفها » 

فهكذا بمزيد من الفرح كان الوجه المبارك 


بالشاكلة التى تغنّيها الأنشودة القادمة . 


(۱۲) عطارد » مرة أخرى . 
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الأنشودة السادسة 


(سماء غطارد . الامبراطور يوستنيانوس . تاريخ التسر الروماني من إنياس إلى 
شارلان . الأخطاء التى ارتكبها حزبا «الغيلف» و«الغبلين» بحق الامبراطوريّة . تقريظ 
روميو دو فيلنوف .) 


«- بعدما وجه قسطنطين )0 تسر 
صد مجرى السماء الذي كان من قبل قد تبعه 
صحبة البطل القدم زوج لافينيا ("), 


بقىّ طائر الله مئة عام ثم مئة عام وأكثر (©) 


)١(‏ قام قسطنطين الأول الكبير في ٠١‏ بتقل مركز الامبراطوريّة من روما إلى بيزنطة » «بخلاف اتجاه 
السّماء» » أي من الغرب إلى الشرق . وكما سبق ذكره » فقد اعتبر دانتي ومعاصروه هذه المبادرة » 
التي أخلى فيها الامبراطور روما للبابا ليمارس فيها سلطة زمنيّة ستّبعد الكنيسة عن سلطتها 
الرّوحيّة » أوّل ضربة خطيرة وجَّهت إلى كل من الامبراطوريّة والكنيسة . وعُزيَّت للامبراطور وثيقة 
تنازليّة للبابا (أو بيعة) أثبت القرن الخامس عشر أنّها كانت ملفقة . وصار المؤرخون يعزون لشارلان 
هذه الهيمنة المعطاة للكنيسة . 

(؟) هي ابنة الملك لاتينوس » تزوّجها إنياس » بطل «الإنياذة» » لدى وصوله إلى جزيرة لاتيوم . 

(۳) بقي التر في بيزنطة قرب الجبال التي غادرها إنياس ما يقرب من مائتي سنة (في الواقع مائتين 
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في الطرف القصي » من أوروبًا ؛ 


وهنا ) » في ظلّ رياشه المباركة » 
حكم العام ؛ منتقلاً من يد إلى أخرى » 
وعلى هذه الشاكلة حط على يدي . 


e‏ ا 
القوايا من کل ما فرعا وبال 5 


وقبل أن أشرعَ بصنيعي هذا 

٦) 1 :‏ 
عزوت للمسيح طبيعة واحدة [3) 
لا غير › وبهذا الإيمان : كنت مسرورا ؛ 


ولكنّ الطوباوي أغابيت " الذي كان 
راعيا أعلى عرف بکلامه 


أن يُعيدني إلى الإيمان الحق . 


فآمنت به » وما كان ينطوي عليه إعانه ذاك 
أبصره الان 2 نفسه 


. أي في الشرق‎ )٤( 

() شذب يوستئيانوس الأوّل -٤۸۲(‏ 58ه م .) القوانين الرّومانيّة من كل ما اعتبرّه فيها نافلاً . 

(5) يقصد القائلين بوحدة طبيعة السيّد المسيح » وهم يشكلون فرقة لها أتباع كشيرون » في كنائس الشرق 
بخاصة . 


(۷) تقلّد البابويّة بين 9ه وه58 . 
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وما إن وضعت خطاي في خطى الكنيسة 
حبّى طاب لله أن يلهمنى 
ذلك الصّنيع الأرفع الذي انصرفت إليه بكامل قواي . 


فعهدت بالقرات إلى ابني ببليساريوس 0 , 

الذي كان فضل السّماء مؤاتياً له 

حتّى لقد رأيت فى ذاك علامة لأتو توق 
عداحتديي إجابتي 

على سؤالك الأول › لكن طبيعته 

تجبرني على إلحاقه بصلة , 


لتلاحظ بأي حق 
ينهض ضد الشعار المقدآس 
من يستحودون عليه ومن يُقارعونه 5 


وانظر بفضل أي قعال صار جديراً 
بالتوقیر › وكان ا ذلك هو السّاعة 
التي هوی فيها يالاس " مُحامياً عن ملكه . 


تعرف أنه اختارٌ فى ألبى مقامه 
أكثر من ثلاثمائة عام حتّى التهاية 
عندما تقاتل من أجله ثلاثة ضد ثلاثة )1١(‏ , 


(۸) هو أشهر قادة يوستليانوس » وكان عليه أن يتكبّد حسد رجال البلاط وفقدان الحظوة لدى الامبراطور 

)۸( إبن إيقاندري ¢ ملك لاتيوم ¢ أرسله أبوه لنصرة إنياس . 

)٠١(‏ إشارة إلى الأشقاء الثّلاثة آل هوراس الذين دافعوا عن روما أمام الأشقاء الثلائة آل كورياس الحامين 
عن ألبي . وبعدما انتصر آل هوراس على آل كورياس » تقلوا النسر الروماني من ألبي إلى روما . 
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وتعرف كيف طيلة عهود سبعة ملوك › 
من اختطاف السابینات حمّى آلام لوكريتيا (11), 


طوْعَ جميع الام حوله.. 


تعرف أن الرُومان الشجعان قد حملوه 
(NY) | :‏ 
في وجه برينوس وپیروس © ٠‏ 


وفى وجه أمراء عديدين وأحلاف غفيرة 


1١‏ : جات 
توركاتوس و کوس أ الذي | ستمد لقبه 
من خضلات شعره المنفوشة » وآل دتشيوس وآل فابيوس 4 
بارا ج ا الذي 5 الان فرحاً ؛ 


)1١(‏ أي حتَّى طرد آل تاركوينو وقيام الدّولة الرُومانيّة » على أثر انتحار لوكريتيا بعدما اغتصبها ابن 
تاركوينو المعروف بالمتغطرس . أمَا السابينات (في الثلاثيّة نفسها) فهنّ نساء منطقة سابينا في وسط 
إيطاليا » تقول الأسطورة إن رومولوس . مؤْسّس روما (في ۷٠۳‏ ق . م .) وملكها الأول قد اختطفهن 
لإمتاع جنوده ولإقامة حفلات عامّة لاجتذاب سكان المدن المجاورة . فقامت على إثر ذلك حرب بين 
الرّومان وأهل سابينا انتهت إلى صلح واقتسام للسّلطة . تقول الأسطورة أيضاً إنّ نساء سابينا لعبن 
في الصلح دوراً معتبراً » بعدما لقنهن أزواجهن . 

(1) يستحضر دانتي عظماء الرومان وحملاتهم على الغاليّين (سكان فرنسا الحاليّة) الذين كان يقودهم 
برينوس » وعلى سكان تارنته المدعومين من قبل يبروس . 

» الأول هو تيطس مائليوس توركاتوس » دكتاتور وقاهر للغاليّين واللأتين . والتّاني هو تشينتشيناتوس‎ )1١( 
كان يحرث حقله عندما رفا إليه نبأ انتخابه دكتاتوراً . وبسبب من شعره الطويل لقب‎ 
. تشينتشيناتوس » أي المُشعر أو التَْاسي‎ 

(14) لقي كل من دتشيوس الأب والإبن مصرعهما في ميدان القتال » وكان الأوّل قد قهر اللآتين والآخر 
السمنيين . وآل فابيوس هم الثلائمائة عضواً من أسرة فابيا الذين لقيوا مصرعهم في القتال ضد 
فييس » ومنهم الدكتاتور فابيوس الكبير . 
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کف مو کا ف و الوق جر 
يقودهم هنبعل صخور الآلب 


وفي ظله انتصرَ في مقتبل العمر 
شييبوني ويومييوس )1١(‏ » وكان ذاك بالغ المرارة 
على الكثيب الذي ولدت أنت في أعطافه . 


ثم > فى الزّمن الذي شاءت السماء فيه 
أن ترد العالّم صافياً على صورته هو ١‏ , 
. بمشيئة روما تلقاه قيصر . 


وفعاله من الفاروس حتى الرّاين » 
رأتها أنهار الإيزير والسون والسّين » 
وجميع الجداول التي بها يكبر الرُون (14) . 


وما قام به بعد خروجه من راقينا 


واثباً في سماء الرّوبيكون كان طيراناً 
لا يلحق به لسان ولا يراع . 


)٠١(‏ يقصد أهل قرطاجنّة » ففي زمن دانتي كانت تسمية العرب تُطلّق على جميع سكان إفريقيا 


الشماليّة . 
)۱١(‏ كان تشيبوني في سن الثالئة والعّلائين عندما قهر هنبعل » ونال بومبيّوس الظفر يوم كان في 
الخامسة والعشرين . 


(۱۷) تتمثّْل الوظيفة السّماوية (أي التي تمليها العناية الإلهيّة) للامبراطوريّة في نظر دانتي في إشاعة 
المّلام في العالم لدى دنو ظهور المسيح . 
(۱۸) إشارة إلى تطويع قيصر لفرنسا ما وراء جبال الألب . 
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وانعطف :من بعد بقواته صرب اتا 
ا صوب دوراتزو وضرب ١‏ فارساليا 


بقوةٍ بحيث شمل الحداد حتّى اليل اللأهب )۱۹( : 


ا التي کان ' هو انطلق منها 0 


= 


ثم أفردَ جنحيه إلى حيث كان بؤس بطليموس ( 


E اج‎ 


(N) ٠ Ê 
+ ۰ ' حيث سمع هدير ايواق پومپیون‎ 


3 برح اليم بروتوس وكاقنيوس 
يف 
ويا لكم شقیت منه مودينا وبیرو ا 3 


(۱۹) كان قيصرء في مقاتلته بومييوس » قد عبر الروبيكون وقهر قوّات خصمه في إسيانيا ثم في ساحل 
الدّلاس ففرساليا فتساليا حيث قهر قرات پوميّوس نهائيّاً » ووصلت الفجيعة حى مصر حيث التجأ 


يومييّوس إلى بلاط بطليموس واغتيل هناك . 


)۲١(‏ تنويع آخر على حركيّة قيصر . فيروي لوكانوس أن قيصر قد عرج بعد معركة فرساليا ليرى خرائب 
طروادة 3 ثم إلى أنتاندروس الميتاء الذي كان انطلق منه تناس 0 فسيموييس حيث کان قبر هکتور › 
ان عفر سي اسع طن مر ر اغا سال اد ولاك ت 


لكيلوياترة . 


(۲۱) دحر قيصر أوَلاً يوبا » ملك الأثيوبيّين ونصير يومبيوس » ثم أبناء بومييّوس في إسپانيا . 

(۲۲) إن هذا الذي حمل فيما بعد التسر الإمبراطوري » أي الامبراطور أغسطس » ما برح يُخضع لعذاب 
الجحيم كلاً من بروتوس وكاسيوس (أنظر «الجحيم» » الإنشودة الرابعة والقّلائين » الأبيات 
1۷-4) . وتحت أسوار مودينا هزمت قوّاته ماركوس أنطونيوس وأحالت بيروجيا خراباً . 
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م 


وما برحت منه تبكي كليوياترة 
هي التي هربت منه لتتلقي من الصل 


ميت مباغتة وسوداء 1110 


ومع سواه راح راكضاً حتّى الشاطيء الي 
ومع آخر سواه أحل في العالم السّلام 
خی لقد أغلق معبد جاتوس (4؟) .. 


ولكن ما قام به الشعار الذي يلهمني كلماتي 
من قبل ومأ سيقوم به من بعد 
فى هذا الملكوت الأرضى الممتثل له » 


يبدو لدى المقارنة فقيراً ومظلماً 
إن نحن نظرنا إليه بعين بصيرة 
وبقلب نقي » بين يدي ثالث القياصرة (0) 3 


ذلك أن العدل اللأهب الذي يلهمنى 
أتاح له على يدي مَن أتكلم عنه 


(۲۲) بعد مصرع ماركوس أنطونيوس » إنتحرت كليوياترة بأنْ جعلت صلاً يلدغها . 

(4؟) قام أوكتاقيوس (الإسم الأول للامبراطور أغسطس) بغزو مصر بعد قهره كليوياترة . وفي عهده أغلق 
معبد جانوس . وللمرة الأولى ستشهد روما فترة من السّلام ستدوم قرنين . وفي تلك الحقبة سيظهر 
السيّد المسيح . 

(5؟) جميع المشاريع التي حققها التسر حى ذلك الحين ليست بذات بال بالمقارنة مع ما سيحققه في 
عهد تيبريسو كاوديوس نیرو (۳۲ ق . م . - ۳۷ ميلاديّة) » الذي سيتمّم صنيع أغسطس في العدل 
والماليّة والإدارة وتنمية الأقاليم . 
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مجد أن ينتقم لغضبه 7" . 


واستعذب الآن ما سأشرح لك : 
فلاحقا هرعَ مع تيطس ينشد الثأر 
من ار المعصية القدية 1597 , 


وعندما نهشت كلأًبات لمبارديا 
الكنيسة المباركة ففى ظل جناحيه 
أسعفها شارلان الظاف ^ . 


الآنَ تقدر أن تحكم على أولئك الرّجال 
الذين أدنت أعلاه » وخطاياهم 


1 بعضهم راح شاهرا الزنبق الأصفر 9( 


(5؟) أي أن غضب الله على معصية آدم وجد التّعبير عنه في موت المسيح في عهد تيبريوس . وسيتوقّف 
دانتي على لان بياتريشي في الأنشودة القادمة عند هذه الفكرة القائلة موت المسيح فاديا للإنسانية 
عن خطيئتها الأصليّة . موت يعتبره محتوماً وفي الأوان ذاته ولا أكثر إيلاماً . 

(۲۷) هدم تيطس هيكل أورشليم في 7١‏ ميلاديّة . ويعبّر دانتي » على لان المتكلّم في هذ الأنشودة 
(يوستليانوس) عن فكرة أن هذا التَّهِدمم كان عقوبة عادلة على مقتل المسيح » وإِنْ كان هذا المقتل 
مكل بوره عقوبة عادلة على معصية آدم (الحاشية السابقة) . هذه الفكرة عن انتقام من انتقام كانت 
تشغل بال دانتي » وستقدم له بياتريشي تفسيرها في الأنشودة القادمة , 

(۲۸) بطلب من الامبراطور أدريانو الأول > هب شارلمان لنصرة الكنيسة التي تعرضت لهجوم اللمبارديّين 
(«الفردوس» » الأ نشودة الثّامنة عشرة » البيت )٤١‏ . لا يقيم دانتي فاصلاً بين الامبراطوريّة الرومانية 
العتيقة والامبراطوريّة الرُومانيّة المسيحيّة . 

(۲۹) جعل «الغبلّين» من النّسر الروماني كشعار كوني شعاراً لحزبهم . أمّا «العيلف» فعارضوه بالرّنبق 
الذهبي » شعار العائلة الحاكمة الفرنسيّة . 
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بوجه شعار الكون » وبعضهم استحوذ عليه لحزبه » 
فلا ترى مّن كان بينهم أكبر خطأ . 


لي 
هه ع الد دوا ؛ 


وحذار من أن يغتاله شارل الجديد هذا 
مع أتباعه من الغَيلف , وليّحش البراثن 
التي نتفت من قبل وبر سود شد صلفاً 5 


من قبل طالما بكى الأبناء 
بجريرة خطايا أبائهم » ثم مّن ذا الذي يحسب 
أن الله سيُغيّر شعاره لقاء هذه الرّنابق ! 


هذا 00 ا ۳ مزدان 


من أجل أن هيا E‏ 
منحرفة 5 
أن أنوار امحبّة تعلو إلى السّماء باستقامة أقل . 


)۳١(‏ حتّى يتخفى الغبلين على أحقادهم » اتهموا معسكر الخصوم بالعصيان في وجه الامبراطوريّة 


المقدّسة (المسيحيّة) . 
(1*) شارل الجديد هو شارل الآغبيّ الثاني » ملك نايلي » الذي هاجم عبثاً التسر الامبراطوري الذي سبق 
أن دحر ملوكاً أقوى منه 5 


(۳۲) عُطارد هو أصغر كواكب النظام الشمسي . 
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ولکن يظل من صلب سعادتنا 
أنْ نقيس جزاءنا بالفعل الطيّب › 
فنراه لا أكبر ولا أصغر . 


هكذا تُلطّف العدالة الإلهيّة 
من مشاعرنا › ب بحيث ليس تقدر 
بعد أن تنحرف صوب أي جور . 


وكما بسنا أ الألحان العذبة من أنغام متباينة 4 
ففي حياتنا هنا درجات مختلفة 
يُطلق التّناغم العذب لهذه المدارات . 


وفى قلب هذه اللؤلؤة التى أنت فيها 
يأتلق نور روميو 5 
الذي لم يعرف صنيعٌه العظيم الفاتن . 


وما كان على أهل بروفنس من تأمروا عليه 
من يُشقيه صنيع الآخر الجميل . 


(۴۳) يسرد دانتي هنا بصورة موجزة سيرة روميو دو فيلنوف » قهرمان عمدة البروقنس و رايمون 
بيرانجيه رابع (أي مؤتمّنه ووكيله الخاص) الذي سيأتي في أبيات تالية ذكره وذكر ما أشيع أنه فعله 
بروميو . المروي أن روميو كان «مؤدّب» ابنة بيرانجيه الأخيرة وأنّه زوّجها لعمدة أنهو » شارل الذي 
سيصبح شارل الآنجي الثاني ملك نابولي » كما زوّج شقيقاتها الثلاث لكل من ملك فرنسا وملك 
إنجلترا وملك جرمانيا , وأنّه مات محاطاً بالتّشريفات . ولكنْ دانتي يتبتى هنا رواية أخرى تشيع أذ 
روميو تلقى من أعيان البروقنس تهمة بأنه بذر ميزانيّة حاميه فخرج يذرع الآفاق وتوفي وسط 
البؤس . فلعل الشاعر يجد تلاقيات بين هذه الرّواية وشقائه هو نفسه في المنفى . 
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كان لرايمون بيرانجيه بئات أربع 
أصبحت كل منهنْ ملكة › وهذا کله 
فعله روميوء ا لجاب المتواضع . 


بطب من ذلك العادل مها بحسا انه 
فرد له الأخير اثني عشر لقاء عشرة . 

ثم غادر فقيراً وشيخاً » 

ولو عرف الاس القلب الذي كان قلبه › 
يوم راح يشحذ العيش لقمة بعد لقمة ‏ 


فان مَن يمتدحونه سيزيدون امتداحه .» 
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الأنشودة السابعة 


(سماء عُطارد : بياتريشي تخمّن شكوك دانتي حول الثأر لمقتل المسيح › وتفسّر 
له مبدأ الحلول وفساد العناصر وانبعاث الأجساد .) 


«- السسّلام عليك يا إله القوّات 


الأنوار السّعيدة للملكوت هذا () , 


هكذا رأيت هذا الجوهر 

وهو يغنّى دائراً على إيقاع غنائه 

ورأيت نوراً مزدوجاً وهو يقترن فيه (") . 

ثم شرعت الأرواح الأخرى بالرقص إِْرَه 
وكشرارات بالغة السرعة 

حجبَهن عني بُعدٌ مباغت . 


)00( كتبها دانتي في مزيج من اللأتينيّة والعبريّة الشعائريّة : 
(۲) أثار تعبير «التّور المزدوج» جدلاً عريضاً . أفيقصد النور الإلهي ونور يوستنيانوس أم » وهذا هو المرجّح » 
نور الامبراطوريّة ونور القوانين ثّلاً في يوستنيانوس نفسه؟ 
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كان يخامرنى الشك وكنت فى دخيلاء نفس 


أقول : «- فلت فلتُفصح » فلت فلفصح ولتُكلَمْ سيّدتي 


هذه التى تروينى عذوبة نداها .» 


ولكن التوقير الذي يغمرني 


حض سماع «بيا» أو (اريشي» )۴( 
كان يثني عزمي كمثل رجل يسقط في الٽوم . 


لم تحتملني بياتريشي هكذا طويلا 
فتالت » بابتسامة مشعة 


حنى لتغمرٌ بالسّعادة حتّى من هو في الثار : 
57 يُحدّثنى ظنى الذي لا يخطىء 


أك يشغل خاطرك معرفة كيف 
عوقب بعدالة ار عادل ؛ 


ولكتنى سأحل لك عقدة فكرك › 

فلأنٌ الرّجل الذي لم يلدهُ أحذ ©) 

لم يْطقْ كابحاً لإرادته كان سيُنجيه » 

فهو أدانَ كامل النوع البشري بإدانته نفسّه ؛ 


فقن الإسان فى الأسقل كديحا) 


(") هما المقطعان الأول والأخير من اسم بياتريشي . 
)٤(‏ يقصد آدم » فطرّه الله من دون أنْ تلده امرأة . 
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قبل أن يطيب لكلمة الله أن 7 درل 


هناك حيث أقبلت الطبيعة المجافية 
لبارئها وتوحّدت به في شخصه › 
عبر فعل الحبة الأ بدية وحذه : 


وارتفع الآن بعقلك إلى تفكيري : 
فهذه آلطبيعة المتحدة بصانعها 
مثلما صوّرها كانت صادقة وطيّبة ؛ 


ولكنّها طُردتْ لخطيئتها 
من الفردوس لأنها تنكبّت 
جادة ا حقيقة وطريق حياتها . 


وعليه فان عذاب الصّليب 
إن نحن قسْناه بالطبيعة التي بها اضطلعَ › 
كان الفعل الأ كثر راا الذي شوهد أبداً 


ولكن لا عذاب أكثر منه جوراً 

إن نحن نظرنا إلى الشخص الذي عانى » 
والذي تَجِسّدت فيه هذه الطبيعة . 

من فعل واحدر نشات آثار مناية 

فاللّه ال سرهم الموت نفسه ؛ 

ولئن اهترت له الأرض فقد انفتحت له أبواب السّماء . 


وعليه فينبغي ألا يبدو لك غريباً 
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أن يُقال أن انتقاماً عذلاً 
فدات ممه محكية وله عل 127 


و لكنني أرى فكرك مختنقاً 
بی فكرة إلى ازى فى عفد اة 


تنتظر لها بفارغ الصّبر حلاً . 


تقول : «- إثني لأفهم ما أسمع , 
ولكنني يغمض علي لم أراد الله 
أن يكون افتداؤنا بهذه الصورة .» 


هذا الأفوة ايها الأخ » يعيا اختراقه 
على كل مَن لم ينضج 
فكره في نيران امحبة . 


ولكننى , ولان هذه مسألة 
طالما يُنظر إليها وقلّما فُهمت › 
سأقول لك لم كان هذا الإجراء هو الأمثل . 


إن طيبوبة الله » التي تُقصي عنها 
كل ضغينة والمتوقدة في ذاتها لتسطع 
اشنو خولها مقائن أبدئة . 

وما يصدر عنها بلا وسيط 

لا انتهاء له لأن دمغته ليس تزول 
ما إن تكون هي ألقت بختمها . 


(ه) على يدي تيطس » أي عبر الحكمة الرُومانيّة الشرعيّة . 
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وما ينهمر منها بلا عائق 
يظل إلى الأ بد حرا ولا يخضع 


عر عسل 
تاثير اية بدعة . 


ومن امتثل لها سرّها أكثر من غيره › 
فالشعلة المباركة إن كانت تشع في كافة الأشياء ؛ 
فهي تظل أقوى في ما كان يُشبهها أكثر . 


من كل هذه الهبات يستمدٌ الكائن الإنساني 
فائدة » وإذا ما نقصحّه واحدة منها 
كان فى نبالته أقل قدراً . 


وحدها الخطيئة تستعبده 
وتجعله مازقا للخيرة|الاأسمى ع 
لأنه لا يستضيء بنوره بما فيه الكفاية . 


وهو لن يستردٌ ثُبله 
مالم يردم الفراع الذي تحدثه الخطيئة 
بعقوبة عادلة تساوي متعته الرذيلة . 


عندما انغمس طبعكم في الآثام 
بكامله منذ بذرته فهو قد أقصى 


عن هذه المزايا كما عن الفردوس › 
وهو لن يستردها ‏ إن أنت ألقيت 
نظرة هنا حاذقة » ما لم ير 

بواحد من هذين التهجين : 
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فإمًا أن محر الله الخطيئة 
عحصر طيبته 2 أو أن - بتطهر 
الإنسان نفسه مما يصنع جنونه . 


ولتّمعن النّظرَ الان فى هاوية 
الجلس الأبدي ما أمكنك ذلك › 


وأصخ المع عميقاً لما أقول . 


ما كان للإنسان فى محدوديّته 
أن يكون كافياً » ولا طاقة له على أنْ ينزل 
ليعرب عن الطاعة بكامل الخشوع , 


لفرط ما خُيّل له الارتقاء بالمعصية ؛ 
ولهذا الباعث حرم الإنسان 
من كل قدرة على EE‏ 


بطرائقه هو إلى حياته الكاملة › 
بواحد من النّهجين أو كليهما معا . 


ولكن لأن الصنيع يحظى بأكبر محبّة 
طيبة القلب الصادر هو عنه › 


(5) عندما حاول الإنسان أن يصبح ند الله فهو قد ارتكب معصية العُجب والغطرسة المتناهية التي يتعذر 
عليه التكفير عنها بنفسه . 
68 أي بالرحمة وحدها أو بالعدل وحده أو بكلا الإثنين . 
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فن طيبة الله اللقية بختمها على العالّم » 
تجد سعادتها في أن ترفعكم 
بالرّجوع إلى كلا هذين السّبيلين . 


ومن بداءة الرمن حتى منتهاه 
لم يكن ولن يكون من صنيع رائع 


باتباع هذا التهج وحده أو ذا وحذه » 


لبمد الإقسان بالقدرة على إتهافن: تلسه ع 


كانت ستقصر لولم يُمض ابن الله 
في التواضع إلى حد أن قبل يبدا الحلول . 


ولكي أرضي جتميع رغباتك 0 
فها أنا أعود لإضاءة نقطة »› 


لتراها بوضوح كما أراها . 


تقول : «- إن أرى الماء والتار 
والأرض والهواء وجميع الخلائط 
وهي تنتهي إلى الفساد ولا تدوم إلا زمنا ؛ 


ومع ذلك فهي كلها من خلق الله 


فإذا صح ما قيل لي فينبغي إِذَنْ 
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يمكن القول يا أخى إن الملائكة 
والبلد الخالص الذي أنت فيه الآن › 
خلقت كما هىّ هنا ؛ باكتمال ؛ 


أ العناصر التي سمیتها 
والأشياء التي تتخلق انطلاقاً منها 
فإئما نشأت من قدرة مخلوقة 5 


خلقت وا الماد التي هي مادتها 


ثم خلقت القدرةٌ الشكّلة 
في الأنجم التي حولها تدور؛ 


فمن ألق الأنجم المباركة ووثبتها 

تنسكبُ على هذه الطبائع الكامنة القدرة 

روح كل حيوان ونبات () ۽ 

أمّا | حياتكم [أن نتم البشر] فإِنّما تنفخها 

الطيبة ين بلا وسيطٍ وتلهمها 
محبّة الات فترغب فيها أبداً . 


من :هنا تقدر أيضاً أن تغط 


۳ حقشقة حقيقة النشور إن أنت أعدت التفكير 
كيف لق جسد الإنسان ساعه أن 


خلق أبوانا الأوّلان .» 


(۸) يتمخض إشعاع النجوم وحركتها غير المتناهيّين » اعتباراً من المادة القابلة للتجسّد . عن أرواح الحيوان 
والتّبات . ولان الأخيرة لم يخلقها اللّه مباشرةً » فهي قابلة للانحلال . 
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الأنشودة الثامنة 


(السّماء الثّالئة : سماء الزُهرة : الأرواح الخاضعة للحبّ . ا لحب الجنوني ومحبّة 
الله . شارل مارتل » ملك هنغاريا . تقريع الحكومة السيئة .لم لم تكن الوراثة 
مطلقة .) 


كانت الئاس بالأمس تعتقد وا أسفاه 
أن الكسناء قبرمى 17 كانت حفر الب الجتوني 
بالدوران عبر فلك التّدوير اثالث 7) ؛ 


لم يكن القدماء بک رواب 
في قرابينهم وصلواتهم الطقوسيّة › 


بل كانوا يكرمون أيضا ديوني وكوييدون 0( 2 
الأولى باعتبارها مها والغّاني با هو ابنها » 


. كان شائعاً في عهد دانتي أن فينوس (الرّهرة) قد ولدت في جزيرة قبرص وأعطت اسمها للكوكب المعروف‎ )١( 

(۲) هو في النّظام البطليموسي الذائرة الصغيرة التي يارس فيها كل كوكب حركته الخاصة » باستئناء الشّمس . 

(؟) لدت الإلهة ديوني من قران الأوقيانوس (البحر المحيط) وتميس . وهي أمَ الرُهرة (فينوس) 
وكوييدون(كوبيد) إله العشق . 
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ويقولون إن ديدون ٩‏ قد حملتّه في حضنها ؛ 


ومن قبرص التي تنطلق منها أنشودتي 
إستعاروا اسم التجمة (°) 
التي تمسح الشّمس علباءها ثم جبهتها . 


لم أفطنْ إلى ارتقائي إليها 
ولكتني وثقت من أتني ولحت فيها 
عندما رأيت سيّدتى تصير أجمل . 


أو نتيين. بين صوتين ونا 3 
عندما يئت الأول ويتموج الثاني » 


فهكذا رأيت في نورها أنوارا أخرى 
تجول في دوائر متسارعة ¢ 
أحسب أنها تت تتبع رؤاها الجوانية 


إن رياحا تل من سخا باردة 
ببالغ السرعة » أمرئية كانت أم خافية » 


)٤(‏ ديدون هي في اليشولوجيا اليونانيّة أميرة صور» هربت من فينيقيا بعدما اغتال شقيقها بيغماليون 
بعلّها 5 ؛ وعبرت البحر وأسّست قرطاجتة . ولكن فرجيليو يجعل منها في «الإنياذة» 
(الكتاب الأول » 1617) معاصرة لحروب طروادة » ولدى مرور إنياس بشاطثها يهيم بها وتهيم به ثم 
يرفع القلوع ميمّماً شطرٌ إيطاليا فتنتحر هي ما . ولتأسيس حكاية العشق هذه » يجعل فرجيلير 
كوبيدون يأتي متنكراً بملامح أسكاني ابن إنياس ويجلس على ركبتَّي ديدون ويجعلها تشتعل هياماً 
ببطل طروادة . 

(0) هي الزُهرة » التي تتبع الشمس في المساء وتسبقها في الصباح . 
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لتبدو بطيئة ومُلتبكة 


لمن يرى آتية إلينا 
هذه الأنوار الإلهيّة من رقصتها 
التى كانت انطلقت فى سماء السسروفيّين ") ؛ 


ومن بين طلائعها كانت تتعالى 
«هوشعنا) ساحرة حتى أذني سأود 
ما حييت أنْ أسمعها ثانية . 


ثم تقدم أحدها )۷( ودنا متا 
وبدأ: «- كلّنا هنا طوعٌ بنانك » 


الذوران نفسه والإيقاع نفسه والظمأ ذاته 
يحملوننا ضحبة خورس أمراء الستفاء هذل 
الذين سبق أن قلت لهم على الأرض : 


"- أنتمٌ يا مَّن يحرّك فكركم ثالثة السّموات" (8) ؛ 
كلنا مفغموق لك حبّاأ :ولرضاتك 


() أي بقطع الرّقص المبدوء به في دائرة احرّك الأول . 

(۷) هو شارل مارتل »الإبن البكر لشارل الآنجي الثاني وماريا الهنغاريّة . توفي في نايولي في 1790 عن 
أربع وعشرين سنة . كان في العام الذي سبقه قد أمضى بضعة أيَام في فلورنسة حيث التقى دانتي . 

(۸) البيت الأول من أغنية لدانتي في «المأدبة» يخاطب فيها العقول السّماويّة . وفي ذكرها دلالة على أن 
شارل مارتل كان صديقاً للشاعر . 
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1 اا هي مسرورتين واثقتين › 


إلتفت إلى ارح المنيرة 
التي وعدت بالكثير وبصوت مفعم 
مودّةَ قلت لها : «- من ذي يا ترى تكونين ؟) 


فإذا بها د تصبح أفخم من ذي قبل 
وتنتعش بمسرة جديدة 
أقبلت لتنضاف إلى مسرتها الأولى ! 


وعلى صورتها هذه قالت لي : «- في عالمكم لم أبق 
00 
فان وا كثيرة ما كانت لتحصل (1) 


الذي بت عضي ويُخفيني 
كما تتلقع بحريرها دوده القر. 


ی كي '؟ وكنت على :ضوان؛ 
فلو كنت بقيت على الأرض لكنت أريثك 
أكثر بكثير من مجرد أوراق حبي . 


(9) يُمهد دانتى هنا لإدانته لحكومة الآنجيّين . 
)٠١(‏ لا نعرف عن لقاء دانتي وشارل مارتل أكشر ما يقوله دانتي هنا . 
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ذلك الشاطيء الأيسر )١١(‏ الذي يغتسل بالرُون 
ثم يروح ليمتزج بالسورغ ؛ 
كان ينتظرني » عندما تسنح اللّحظة ‏ سيّداً له ؛ 


وكذلك قرن أوسونيا لد الذي تحميه 
قلاع باري وغاييتا وكاتونا , 
حيث يصب في البحر ترونتو وفيردي . 


من من قبل كان ايلمع على جبيني الاج 
ا يكون 3 رط ألمانيا e‏ 


وتيناكريا (14) الجميلة التى بالدّخان يجللها 
10 (9') بل الكبريت النكج ينف 
من ياتشينو إلى يالورو » على ضفة ذلك الخليج 


)1١(‏ كانت البروقنس معروفة باعتبارها المجال الذي تند عليه الضفة اليسرى للرّون بعد التحامه بنهر 
الستورغ . 

(۱۲) قرن أوسونيا هو ملكة ناپولي . وكانت أوسونيا دل عند الشعراء اللأتين إمّا على إيطاليا السّفلى أو 
إيطاليا بكاملها . وكانت كاتونا (لم تعد قائمة) تشكل محلا للإبحار إلى صقلية ولتحشّد فصائل 
شارل الأول وحلفائه . 

. يقصد هنغاريا التي يسقيها الدانوب الطالع من أراضٍ هي اليوم نمساويّة‎ )۱١( 

)۱٤(‏ هي صقلية » الواقعة بين رأسّي پاتشينو وبيلورو (هما اليوم رأس ياسارو في الجنوب الشرقي ورأس 
فارو في الشمال الشرقي )دوليم عوسي اما لی تاقيم اتا ارج ارق 

)٠١(‏ الوحش تيفون هو ابن غايا (إلهة الأرض) ولدته من تارتاروس ليأثر لأبنائها العماليق الذين محقهم 
زفس لساب و و الو ا 1و 
البركان المعروف . وقد ذكر تيفون كل من أوفيديوس وفرجيليوء إلا أن دانتي يعزو للظاهرة أسبا 

. علميّة ويتكلم عن «الكبريت المتولّد»‎ ٠ 
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الذي يسوطه الأوروس بلفحه الشديد 3 
كانت ستنال الملوك الذين تنتظرهم هي 
طالعين عبري من شارل وردولف » 


لو لا أن الحكومة السّيئة التي طالما جرحت 
شعوبّها المستعبدة دفعت پاليرما 
إلى الهتاف : «- الموت له ! الموت له !ع ١١‏ 


ولو كان شقيقي خمّن ذلك لاستطاع 
أن يهرب في الحين من مهانة 
فقر كاتالونيا وشحتها 017 , 


عقا أن الأ وان لان حر مين 
هو أو سواه على عدم الإثقال 
بالحمل على المركب احمل من قبل . 


إِنّ طبْعه المولود سخيّاً والذي سقط فى الشحة › 
ليحتاج إلى زمرة من الرجال 
غير مهمون عا f OO‏ 


«- لأنني أحسب أن الفرح الرفيع 


)۱١(‏ بسبب من إهانات تلفظ بها جندي فرنسي في باليرمو في “١‏ آذار 1747 في ساعة صلاة إثنين 
الفصح المسائيّة » حرج الشعب منتفضاً على هيمنة الآعبيّين هاتفاً : «يسقط الفرنسيّون» . 

(۱۷) كان روبير الآغبي » شقيق شارل مارتل » قد اعتّقل هو وأشقاؤه الصّغار رهائن في كاتالونيا (قطلونية) 
بإسيانيا بين ۱۲۸۸ و٩۱۲۹‏ . وأشيع أن روبير» لدی عودته إلى نايلي » جلب معه من كاتالونيا 
ضبّاطاً بخلاء وجشعين . 


(18) أي أن روبير هذا كان بحاجة إلى تربية فروسيّة تعلمّه ألا يظل مهموماً بإملاء خزائنه . 


794 


الذي يهبنيه كلامك . سيّدي العزيز» 
حيثما يبدأ وينتهي كل شيء خير » 


تراه أنت مثلما أراه 
فإنّه ليُفرحني ؛ ويُفرحني أكثر 
أنك تراه فى اللحظة التى تنظر إلى الله فيها . 


هوذا أبهجتني فلتوضح لي الان 


كيف من بذرة طيّبة تولد ثمرة مريرة ؟» 


هكذا كلمئّه فأجاب : «- إن استطعت أن أكشف لك 
عن حقيقة معينة فستراها 
وجهاً لوجه لا مُديراً لها ظهرك . 


إن الخير الذي يسرٌ ويحرّك كامل الملكوت 
الذي تجتازه الآن يسبغ بفضل إلهي 
على هذه الأجرام العظيمة رة فاعلة . 


وليست طبائعها وحدها 

مرسومة فى هذا الفكر 

الكامل فى ذاته بل خلاصها أيضاً . 
وعليه فكل ما ينطلق من هذه القوس 
يهرع إلى غاية مقررة 


وإلا فإنّ آثار هذه السّماء 
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التي تجتازها لن تكون 
صنيعاً للفنٌ بل أنقاضاً ؛ 


وما هذا بالممكن مالم يكن خلل ما 
في العقول المحرّكة لهذه التجوم 
وفي الباعث الأوّل الذي سيكون أساء صناعتها . 


أفتريد أن أوضح هذه الحقيقة تدا ؟« 
فقلت له ا كل ؛ ال أحسيب أن اة 
يمكن أن يعروها خلل في ما يتب ينبغي أن يكون .» 


فأضاف : «- أخبرّنى » أسيكون أسوأ للإنسان 
فأج حت :> «- أجل »وهنا لا داعى للبرهنة» : 


و 
لا أعتقد , إِنْ E‏ أحسن الكتابة 3 1 


إلى هذا وصل في استنباطاته واختتم بالقول : 
إ(- وعليه فينبغي أن تكون 


جذور أفعالكم متباينة فيكم » 


فهذا يولد سولونٌ وذاك إكزرسيس [*؟) 


(19) يتقدّم شارل مارتل نفسه بالإجابة » سابقاً دانتي . «المعلّم» هو أرسطو (إشارة إلى رسالته «في 
الروح» cf‏ 4( : 


. أولهما مشرّع والثّاني محارب‎ )٠١( 
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وثالث ملسشيديس )"١(‏ ورابعٌ ذلك الذي 
طارَ فى الهواء فأضاع ابله . 


إن دورة السّماء التي تلقي بدمغتها 


هكذا يحدث أن يتميّز عيسو 
منذ بذاره عن يعقوب » وان كيرينوس 
يولد من أب رذيل حتى ليتسب إلى مارس 3 


(۲) 


وطبيعة الأبناء تتبع ڏوا 
مسالك آبائهم ما لم تأت 
لتصححها العناية الإلهيّة . 


الآنْ صار قدامَك ما كان يقبع وراءك » 
ولكي توقن من أن صحبتك تبهجني 


لا بحسن طبع صنيعه أبدا 
إذا ما التقى بحظ مناويء ؛ 


(۲۱) راهب (أنظر «سفر التّكوين» 2 )۱۸۰٠٤‏ . 

(۲۲) كان يعقوب أكثر مسالمة من شقيقه الوم عيسو ؛ ويروي «سفر التكوين» (78 0 )18-7١‏ أتهما 
تعاركا في رحم أمّهما . وكيرينوس هو الإسم الآخر لرومولوس » الذي عزت أمّه ريا سيلفيا أبوته للإله 
مارس لكي تخفي زلّتها . 
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فإذا ما امتثلت الدّنيا فى الأسفل 

للأسُس التي ترسيها الطبيعة 

واتبعتها » لكان لها سكانٌ أفضل . 

ولكنكم تلوون عنق مَن ولد ليتمنطق بالسّيف 
لتجعلوا مله راھبا بالقوة »› 

ومّن خلق للوعظ تنصّبونه ملكا . 


ولذا فخُطاكم هي خارج النّهج أبداً .» 
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الأنشودة التاسعة 


(سماء الزهرة : نبوءة شارل . نبوءة كونيتزا دا رومانو . الشاعر المتيم فلوكيه 
المرسيلي . ألق راحاب » من أريحا . تقريع البابوات .) 


بعدما أوضح لي » يا كليمانس )١(‏ » بعنّك شارل 
أشياء » سرد لى أفعال الخيانة 
التى تُحاك ضد ذريتك ؛ 


ولكنّه قال لي لات عليك بالصّمت ولتدع الأعوام قر ؛ 
0 0 أقدر أن 3 شيعا 


ثم لم تعد روح ذلك الستطوع المبارك 
لتخاطب سوى الشمس التي تبهجها 


)١(‏ هي زوجة شارل الآنجي » توفيت عن سبع وعشرين سنة . ريما كان دانتي لمحها يوم زفافها في 
.ولا كانت ابنة شارل تحمل الإسم نفسه » فن بعض الشراح يفكرون بان دائتي ربّما كان 
يخاطبها هي . 

(۲) ربّما كان في هذه النبوءة بتلقي روبير الآنجي عقابه تلميح إلى هزية الَيْلف أمام الغبلّين في معركة 
مونتيكاتيني في 1716 › وقد لقي مصرعهما فيها ابن روبير وشقيق له . 
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كما تخاطب الخير الكافى لكل شىء . 


واهاً لك أيّتها الأنفس الخدوعة يا مخلوقات ملؤها الححود› 
يا من تديرين قلبك عن كنز کهذا» 
مشرئبّة بجبينك صوب كل ما هو باطل ! 


يتجه نحوي ويدل 
بألقه أنه يريد أن يرضينى . 


و هبتني عينا بياتريشي 
الملقيّتان على كما من قبل › 
موافقتها العزيزة على رغباتي . 


فبدأات : «- آه لبَى لين هذه الرّغبة 
أيتها الروح المغتبطة ولتهبيني البرهان 
أن فكري يكن أن يجد فيك انعكاسه 3 


وإذا بذلك التّورء الذي كان ما برح لدي مجهولاً . 
يُجيب من العمق الذي كان هو يُنشد فيه " , 


وكمثل مَن يحدوه السرور بصنيعه الحسن : 
«- فى ذلك التطاق من إيطاليا المتداعية (4؟) 


الذي يمتدّ من رياتلو حتى 
ينابيع برينتا ويياقا › 


(۳) أي عندما كان يرتّل «هوشعنا» صحبة الطوباويّين الآخرين . 


. يقصد «أهداب» تريقيسو » بين البندقيّة وبرينتا‎ )٤( 
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يرتفع كثيب 7*) ما هو بالعالي » 


نزل منه ذات يوم مشعل ناري 
عاث فى ذلك التطاق فسادا ؛ 


ههنا لأتنى غلبتنى نارٌ تلك النجمة ؛ 


وعد على ولد O‏ 
وهذا ما سيدهش من ليس يعرفون . 


7 0 () سمائنا هذه » الوضاءة والتّادرة » 


2 ا م 


سبعلو هذا القرن خمسة قرون: 
فانظرٌ كم ينبغي أنْ يكون المرء فذا 
كي تتبع حياتّه الأولى اة سواها , 


وهذا ما لا تفكر به حثالة البشر 


)١(‏ تل رومانو » حيث تقوم قلعة آل أتزيليني . و«المشعل» (في المقطع نفسه) ) لقب الطاغية أتزلينو الثّالث 
(أنظر «الجحيم» ۰۱۲۰ )١٠١-١۱٠۹‏ . 

(5) كونيتزا دا رومانو » شقيقة أتزلينو . تزوّجت ثلاث مرّات وكان لها عدد كبير من العشاق » بينهم شاعر 
التروبادور سورديلو («المطهر» )۷١-١۸» ٤»‏ . 

(۷) المقصود ب «لؤلوة هذه السسّماء» هو الشاعر فولكيه المرسيلي (أنظر أدناه) . 
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المحصورة بين تاغليامنتو وأديج لكاي 
والتي لا تتوب مهما تلقت من الضرب ؛ 


ولكنْ عمًا قريب سلون يادو )٩‏ 
ماء المستتقعات فى اليتشتتسة > 
لان سكانها عن الواجب منصرفون ؛ 


و حيثما يتحد سيل كاين اام 


يتلع أحدهم برأسه ويدّعى السيادة 
بينما المشنقة تهيّاً له من قبل . 


كما ستبكي فيلترو من الخطأ المرعب 
الذي سيرتكبه راعيها الجاحد ؛ 
والذي ما دخل سراديب السّجون لمثله أحد؛ 


وإته ليلزم طست بالغ السّعة 
لاستقبال دماء أهل فرارا ء 


وسيّتعب مَن يَزنها أوقيّة بعد أخرى › 
الدّماء التى يريد ذلك الرّاهب المهدّي '١(‏ أن يهديّها 


(۸) يزثر هذان النهران تريفيسو من الشرق والغرب . 

(9) نبوءة كونيتزا الأولى : أهل يادو يلوّنون بدمهم البركة المجاورة لفيتشنتشي : يلمّح دانتي إلى هزية 
العَيلف الدّامية أمام غبلين فيتشنتشي في 114 . 

)٠١(‏ نبوءة كونيتزا القّانية : ريتزاردو دا كامينو؛ إبن غيراردو الطيّب («المطهر» 217 )٠١١‏ يخلف أباه في 
زعامة تريفيسو ويقتله غيلة شريك له في لعبة الشطرئح . 

)1١(‏ نبوءة كونتيزو الالثة : منفيّون من فيرارّي » لاجثون لدى الأسقف أليساندرو نوق يلو راعي فيلتره ؛ 
يُسلّمهم الأخير ليُعربٍ عن مشاعره الطيّبة إزاء القيلف . 
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كى يعبت أله من الرّفاق » وإنّ مثل هذا الهدايا 


لموافق لطبائع التاس في هذه البلاد . 


هناك في الأعلى مرايا تسمّونها "العروش " ")» 
يسطع فيها من أجلنا الخالق الديّان ؛ 
ولذا فهذه الكلمات تبدو لنا مستحقة ق .( 


ثم صمت وأفهمّني 
أن خاطره كان مشلا بشيء آخر 
فلقدَ استعاد مكانه فى الحلقة . 


ا لر ال الا عر 
كمثل ياقوتة زادتها اكم جاو 


هناك تتمخض البهجة عن الستطوع 

E TT Oe 
TT 

فقلت لها : «- إن الله ليرى كل شيء 

ولا كان نظرك » أيتها الروح المغتبطة › ينفذ فيه › 

فلا تخفى عليك أية رغبة . 


بغناء هذه الشّعل الورعة 


(؟١)‏ هي الفرقة الثالثة في المرتبة الأولى من الملائكة (السروفيّين والكروبيّين والعرشيّين) . 
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لصّانعة عباءة بأجنحتها السنّة 19 , 


أنا لن أنتظر أسئلتك 
لو كنت أرى فيك كما ترين فم (4!) !» 


فبدأت هكذا خطابها : 
«- ذلك المنخفض الذي تنتشر فيه المياه 
خارج هذا البحر الحيط الذي يزثر الأرض › 


ولي عضي إلى الك نين جات متعارصة 
بعكسر اتجاه اين حتى ليصنع خط الزُوال 
حيثما كان يصنع من قبل خط الأفق (°) ؛ 


كنت أنا فى ما مضى جارة له » 
بين الإيبرو وماكرا » هذا المجرى الوجيز 
الذي يصنع لخد موحد وان ل كن 


حيثما يتوافق الغروب والشروق إلى حل ما 


(15) كما في الصورة التقليديّة للسروفيّين . 
)١4(‏ يبتكر دانتي هنا فعلين لرؤية الواحد «في» الآخر؛ بمعنى نفاذه إلى أعماقه ‏ هما -010: 
أ255) («أرى فيك») و0511 («ترین في») 1 
)٠١(‏ يقصد البحر الأبيض المتوسّط . وكان يسود الإعتقاد في زمن دائتي بان البحر المتوسّط يمد على 
تسعين درجة » من خط زوال قاديش حتّى خط زوال أورشليم . 
)۱١(‏ يفصل نهر ماغرا » ذ في أسفل واديه فحسب ؛ بين ليغوريا وتوسكانيا . 
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الذي س الميناء بالأمس من دماء أبنائه )۱۷( 1 


التي ان 5 E‏ السماء 
تلقَتْ دمغتى كماا نطبعت أنا بميسمها ؛ 


ذلك أن ابنة بيلوس )١5(‏ عندما اعتدت 


ع بأقوى مني 
بقدرما كانت تسمح به 1 


ولا رودوپيا تلك التي خانها ديموفوئتئيس 9 
ا ا ذاك 


بيد أتك لا عد هنا ندما يل ضحم 
لا من القطيئة ؛ فهي لا تعود إلى الخاسر, 
بل للقدرة التي تُنظّم وكرم . 


هنا نتأمّل الفن الذي به يتزيّن 
هذا الصنيع الف وغيّز الخير 


(10) إشارة إلى مذبحة أهل مرسيلية على يد بروتوس » نائب قيصر . 

(۱۸) فولكيه الملقب بالمرسيلي شاعر بروفنسالي مشهور» ولد في مرسيلية في عائلة أصولها من جنوة » 
وأصبح في ٠٠٠١‏ أسقف تولوز الفرنسيّة . 

(14) هي الملكة ديدون » أرملة زيشرباس » الذي نسيتّه من أجل إنياس . 

)۲۰( كانت فيليس » ابنة صهيون ملك تراسيا » تعيش قرب نهر رودوبوس » وقد انتحرت في الأسطورة 
لأنها اعتقدت بهجران ديموفونتيس ابن تيسياس لها فتحولت إلى شجرة لوز . 

(1؟) هو الإسم الآخر لهرقل › وقد أثار غيرة ديجانيرا عندما عشق لولي » إبنة ملك تساليا . 
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الذي به يحرّك العالمٌ السّماوي العالم السفلي . 


المولودة في هذا المدار 
فعلى أن أمضي في الكلام بعد . 


تريد أن تعرف من هو هذا الكائن انير 
الذي يأتلق إلى جانبى بهذه الحدة 
كاه السميى فى رقراق اة 


إِعلَمُ أن العا 5 هنا السلام ؛ 
فهى قد التحقت بمحفلنا : 
الذي يتلقى منها 0 علامة . 


رفعتها هذه السّماء التي يتضاءل 
عندها الظل الآتي من عالّمكم (") , 
قبل أيّة روح أخرى في .يوم طفن يسوع :+ 


کان e‏ وضع في [حددى التموات 
الذي حازه 5 باليد ليد الغانية 9 


(۲۲) رحاب غانية من أريحا أخفت في منزلها كشافين كان يهوشع بن نون قد أرسلهما للاستطلاع لدى 
محاصرته المدية . 

(۲۲) كان يسود الاعتقاد أن قوس الظل الذي تعكسه الأرض يجد منتهاه في سماء الزهرة . 

(14) أي باليدين المضمومتين للصلاة . وربّما قصد يدي المسيح . وربّما تعلق الأمر بظفر المسيح نفسه أكثر 
ما بالاستيلاء على أريحا . 
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ذلك أنها ساعدت المأثرة الأولى 
ليهوشع (*") في الأرض المقدّسة 
التى قلما تداعب اليوم ذاكرة البابا . 


وإ مدينتك التى هى سليلة ذلك 
الذي كان أوّل مَّن عصى ربّه ال 


والذي أجرى تة دموعاً كثيرة › 


هي من تُطلع وتدشر هذه الرّهرة المعونة 11 
التي تُضل و 
لأنها من راعيها صنعت ذئباً . 


هكذا د نسي الإخبييل وكبار العلماء 
كما نرى في حواشيها د 


(۲۸) 3 


لا يحمل البابا والكرادلة في رؤوسهم شيئاً آخَر ؛ 
فلا يتجه فكرهم إلى التاصرة 
حيث فرد جبريل جناحيه . 


ولكن القاتيكان والأماكن الأخرى من روما 


. المشروع الظافر الأول ليهوشع هو الاستيلاء على أريحا‎ )١5( 

 ناطيشلا يقصد أن فلورنسة (ويعني اسمها «الزاهرة») هي نبتة‎ )۲١( 

(۲۷) يقصد «الفلورين» » عملة فلورنسة التّقدية > وكان لها اعتبار في سائر أوريًا . 

(۲۸) يقصد الشرع الكنسي الذي كانت دراسته مربحة » وتنضمّن بنوده على حواش كثيرة . وقد تتضمَن 
الإشارة إلى الحواشي تلميحاً إلى ولع البابوات ومساعديهم بالشّلاعب ببنود هذا الشرع لتحقيق 
منافعهم الماديّة . 
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المعروفة بكونها صارت مقبرة 


اف من الخيانة عمًا قريب (ككا, 


(۲۹) أي تدنيس رجال الدّين لأشياء الله ابتغاء الذهب والفضّة (أنظر «الجحيم» ١۱۹»‏ 4) . 
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الأنشودة العاشرة 


(سماء فينوس : المعمار البديع للعالّم . السّماء الرابعة : سماء الشّمس القدئيس 
توماس الإكويني يُري دانتي الحكماء الأحد عشر للتّاج الأول : أهل اللاهوت 
والفلاسفة .) 


القدرة الأولى التى لا تدرك 
فيما تنظر إلى ابنها بالحب کله )١(‏ 
الذي يوحى به أحدهما والآخر ادا 2 


ثل هذا التنظيم بحيث ليس يقدر 
كل مّن تَطلّع إليه ألا يقطف من لدّاته . 


فلترفع معي أيّها القاريء ¢ نظرك 

إلى المدارات العليا وباستقامة إلى ذلك التطاق 

الذي تلتقى فيه كلتا الحركتين (') ؛ 

)١(‏ تقدم هذه الأبيات وصفاً لاهوتيّاً لسياق الخلق الذي يقوم به الأب (القدرة) عن طريق الكلمة 
(الحكمة) والروح القدس (لمحبّة) . 


(۲) عند نقطتي الانقلاب تلتقي حركة النّهار؛ من الشرق إلى الغرب ‏ وحركة البروج » من الغرب إلى الشرق . 
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وهنالة ابدأ بالتنسّم من ذلك الصّنيع 
للمعلّم الذي يستعذبه في ذاته 
فلا يحول عنه نظره البثّة . 


أنظرٌ كيف 3 عن تلك النقطة 
الداء رة المائلة ( "ادن تدور فيها الكواكب 
لإرضاء العالم امحتاج إليها . 


فلولم يكن نهجها مائلاً (4) 
لكانت قوى كثيرة ف تن نافلة » 
ولاتت في العالم السفلي كل قدرة ؛ 


أكبر ما ين 10 أصغر » فا نظام 
فن الأعلى ولال د م الخلل ( 


ماكلا مهنا لدت قن مدا ازل 
إن كيه تسد مه مسق غناك 


لقد خدمئّك ؛ فاغتذ الان بنفسك ؛ 
فالمادة التى أنا مُدوّنها 


(؟) يقصد فلك البروج . 

)٤(‏ لولم يكن فلك البروج مائلاً على خط الإستواء فإِنٌ الكثير من قدرات الكواكب وجميع طاقات 
الأرض الكامنة ستكون ميتة » أي بلا أثر . 

)١(‏ أيقصد على الأرض وفي السسّماء؟ أم بالأحرى في تصفي الكرة؟ 
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كبر ري اللي 
الذي يدمع العالم اثر السماءء 
ويهبنا بنوره مقياس الوقت » 


عندما يبلغ النقطة التي تكلّمت عنها ) 
يدور عبر المسالك الأولبيّة 
التي يظهر فيها کل يوم في وقت أبكر ؛ 


كنت قد ولجتّه » ولكتني لم أفطن 
إلى الارتقاء إلا بالقدر الذي نفطن فيه . 
وقد راودتنا فكرة » إلى مجيئها ! 


من الحسن إلى الأحسن ومثل هذه الفجاءة 
بحيث لا تدخل أفعالها فى قيد الرّمان . 


كم ينبغي أنْ يكون مضيئاً في ذاته 

ما رأيت في تلك الشمس التي صرت فيها 
لِيُرى هكذا لا بلونه بل عبر ألقه ! 

أنا لن أقدر على تقريبه للمخيّلة 

بالرّجوع إلى الذكاء والفن والتجربة ؛ 

يمكن الاعتقاد به » وكذلك أنْ نرغب في رؤيته . 


ولئن كانت مخيّلاتنا قاصرة 
إزاء مثل هذه الأعالي فما من عجب 


(5) أي نقطة الانقلاب المشار إليها أعلاه في البيتين الّامن والتّاسع . 
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ما دامت عين لم تر أبعد من الشمس . 


كذلك كانت الأسرة الرّابعة (" 
للات الجلى الذق يشرهائذاتماً 
أن يُريها كيف يتنفس وكيف يلد . 


وبدأت 0 «- فلتلهجن ١‏ 
لشمسن اللائكة ( ا أصعدتك 
إلى هذه الد الحسوسة بفضل منها .« 


لا قلب إنسان كان بمثل هذا التأهب 
للعرفان ولا 1 هذه السرعة 
للتوجّه إلى الله عن طيبة خاطر 


كما كنت بسماعى هذه الكلمات » 
ولقد صار حبّي له من التوقد 
تیت القن بباتريشى طن التسيان:. 


وما انجرحَّت هي من ذاك بل لقد ضحكت » 
وإذا بسطوع عينيها الضاحكتين 
يجرّيء فكري المتضامٌ أشطاراً عديدة . 


ا علا عَدَيَدَةٌ د 00 
يقصد كيف يلد «الإبن» أو «الروح القدس» الذي هو نفحة منه » ومن هنا فعل «يتنقس» 


(۸) شمس الملائكة هو اللّه . 
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لا ُداني فيه قوة السطوع حلاوة الصّوت . 


هكذا نرى أحياناً ابنة لاتونا (4) 
وهي تتكلّل بهالة عندما تمسك نذاو الهواء 
بالخيط الذي يشكا لها اها , 


جراد ا 08 


يتعذر أنْ تُحمّل خارج ملكوتها ؛ 


ولهذه الأنوار كان مثْل تلك التّرانيم » 
فمّن لم يك له جناحان ليطيرٌ إليها 
ع أن ات ا ااا 


الحامية حولنا ثلاثا وهي تغتي 
كنجوم قريبة من القطبين الثابتين › 


بدون لي كسيّدات لا يُغادرن الرقص 
بل يوقفته صمت اسن 


مرتقباتٍ نغمة EE‏ القادمة . 


وسمعت صوت إحداهن )11( نیا 

«- عندما تسطع فيك أشعة الفضل 

. دياناء التي ترمز إلى القمر‎ )٩( 

. صيغة مثل : من لم يجرب هذه المسرات لن يعرف تلقي حكايتها‎ )٠١( 


. أي أحد هؤلاء الطوباويّين‎ )١1١( 
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التي يتأجج فيها ا لحب ويزيد لهباًء 


وتتضاعف فيك حنَّى لتقودك 
عالياً عبر هذه السّلالم 
الى لآ يتك متها المرء الآ لمعد اة 


فان من ينع عن ظمأك خمر قارورته 
سيكون معاقا في حريته 
كالماء الذي هيهاتن يبلغ البحر . 


تريد أن تعرف من أي نبتة أزهر 
الإكليل الذي يحيط بهذه الرقة 
السيّدة الجميلة التى جعلتّك تستأهل هذه السّماء . 


كنت أحدّ حملان القطيع المبارك 
الذي يقوده القديس دومنغو 09 على طريقٍ 


هذا الذي هو أقرب إلى عن اليمين . 
كان أخى ومعلّمى ٤‏ إِته لبرت )1۳( ٤‏ 


)١١(‏ الجمعيّة الدينيّة (أو الملة) الدومينيكانيّة . أسّسها القدّيس دومئْعْو : وقد كتبنا هنا اسمه بحسب 
التطق الإسباني لأن القدّيس إسياني الأصل . وهو بالنطق الإيطالي «دومينيكو؛ وبالفرنسي 
«دوهينيك» . وبحسب النظام الدومينيكاني » يثرى المرء بالفضائل والاستحقاقات إذا لم يح عن 
القاعدة الأساسيّة المطروحة من قبل مؤسّسه بنشدان المنافع الأرضيّة . 

(18) هو ألبرت الكبير » من كولونيا » توفي في ۱۲۸١‏ » وقد عكف دانتي على دراسة سيرته لفترة . 
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هو من كولونيا ‏ وأنا توماس الإكويني (14) . 


وإذا أردت أن اعرف جميع الآخرين 
فلتأت ۽ مهتديا بكلامي وتدور 


هذه الشعلة الأخرى تدر عن ن 
ا '") الذي کان عونه ثمیناً 
لكلا القانونين » فغدا في الفردوس مصدر مسرة . 


والآخر الذي يضيء إلى جانبه جوقتنا 
هوييير 112 الذي أهذى الكنيسة» 


شأنه شأن المرأة الفقيرة 3 محتويات كنزه 5 


والنور ا 0 الذي هو الأبهى 
العالم ب على الأرض لو عرف أخباره . 


فيه يكمن الفكر الأرفّع الذي أُحلَّتْ فيه 
معرفة عميقة حبتّى أنه إِنْ كان الحق هو الحق 
فما ول بعد مَّن یری مثله . 


)١4(‏ هو القدّيس توماس الإكوينى (1707/4-1770) الملقب بالعارف الملائكى Doctor angelicıus‏ . ومنل 
تفكير دانتي الروحاني في أغلبه تنويعا على فكر القدّيس . 

(5١)غراتيان‏ راهب كاملدولى (نسية إلى جمعية دينيّة قامت فى كامالدولى فی توسكانيا) 2 وضع فك 
٠‏ كتاب «المرسوم» 0 يفسر فيه الشرع الكنسي والقانون المدني . 

(15) پییر لومبار » توفي في ١١74‏ في باریس حيث كان يعلّم اللآهوت . نال رتبة أسقف في 1١89‏ . 

(۱۷) التور الخامس هو روح سليمان بن داود . 
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وإلى جانبه ترى نور تلك الشمعة 


التي عاشت على الأرض في جسدها نفسه 
U‏ 


وأبعد منه في النور الصغير 
بضحك ذلك ا لمحامي عن أزمنة المسيحية 
الذي حدمت لاتينيُه أوغسطين ا" 


وإذا كان فكرك بقل عينيه 
من نور إلى آخر متبّعً إطراءاتي ؛ 


كم 


فلا بد انك تلتهب الآنّ ظمأً إلى ثامنة السّموات . 


رؤية الخير فيها تُنعش 
روح المباركة ("") التي تكشف 


لن يعرف السمع زيف العالم . 


الجسد الذي منه طردَت هاجمٌ هناك 
فى [المكان المسمّى] "سماء الآهب" : ولكنّ الشهادة 
والمنفى رفعاها حتّى هذا السّلام . 


(14) الإشارة هنا إلى دنيس الأريوباغي الذي اعتنق المسيحيّة على يد القدّيس يولس . 

(19) فكر الشراح بأنّ هذا «امحامي» المفيد لخطاب القدّيس أوغسطين ربّما كان بولس أوروسيوس المؤرّخ 
المسيحي المولود في ۳۹١‏ وصاحب «التاريخ المضاد للوثنيّة» في سبعة أجزاء » أو لاكتانيوس أو 
القديس أمبروسيوس (أمبرواز) أو البلاغي ماريوس ثيكتورينوس . 

)٠١(‏ هو بويأسوس المتوّى في ٠۲١‏ أو ٠۲١‏ ومؤلّف «التعرّي بالفلسفة» (أنظر في المدخل النقدي تأثيره 
على دانتي في كتابه «المأدبة») . 
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الأرواح اللآهبة لإيسيدورو وبيدا وريشار ٩۷‏ 0 
الذي كان فى التأمّل أكثرٌَ من مجرّد إنسان . 


هو شعلة روح كان لها مشاغل / عميقة 
حتى كانت تستغرب كم بطيء هو الموت ! 


ارال لج 
وعالج أفكاراً ألحقت به كبيرَ ضرر» "" . 


ثم كالسّاعة التى تُنبّهنا 
للحظة التي تنهض فيها امرأة الله (4؟) 
من أجل صلاة السّحر لِيُحبّها زوجها . 


)1١(‏ إيسيدور الإشبيلي : ولد في قرطاجنّة نحو 55١‏ وصار أسقف إشبيلية وتوفي في 775 ؛ صاحب 
«كتاب الإشتقاقات» bri‏ 5191010213010 (موسوعة بعشرين جزءاً) . بيدا المبجّل : راهب 
إنجليزي توفى في 780 , مؤلّف «تاريخ إنجلترا الكنسي» . ريشار دو سان قيكتور: كان رئيس دير 
السّان- فيكتور بباريس حتَّى وفاته في ۱١۷١‏ » وهو أحد أكبر مثلي الصوفيّة المسيحيّة . 

(۲۲) سيجييه (بالإيطاليّة : سيجييري) دو برابان (۱۲۸۱-۱۲۳) » علّم في «كليّة الفنون» بباريس وكان 
أكبر الفلاسفة الرشديّين (العاملين على فكر ابن رشد) اللآتين في عصره . رد عليه القدّيس توماس 
الإكويني وحوكم بتهمة الهرطقة في 110717 وتوفي بأورشييتو مغتالاً على يد سكرتيره الذي أصابه 
مس من الجنون . ويلاحظ القاريء أن دانتي » على ميله إلى فكر القدّيس الإكويني » يُبجّل سيجييه 
وقد يكون رأى فيه ضحيّة الفكر الفلسفي . كما لا يُستبعد أن يكون صاحب «الكوميديا الإلهيّة؛ قد 
تأثر عبره ببعض جوانب الفكر الرشدي (أنظر المدخل النقدي) . 

(9؟) أي أنه أبان بالقياس المنطقي عن حقائق جلبت له الحسد والملاحقة . 

(4؟) هي الكنيسة ‏ تنهض لتلاوة صلوات السسّحّر للسيّد المسيح . 
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والتوابض e‏ بعضها 0 


ا ومُحدثة نغمات رقيقة 


حتى لَتُفعم الرَوحَ المنأهبة خان 
رأيت إلى تلك الحلقة المجيدة 
وهى تبتعد مُوافقة أصواتها 


بعذوبة لا يمكن أن يذوقها أحد 


إلاً هناك حيث يتأيّد الفرح (* 


(؟) یجترح دانتي هنا فعلاً غير موجود في الإيطاليّة : هتصممع125 (يتأبّد) 


الأبد) . 
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من الظرف sempre‏ ( إلى 


الأنشودة الحادية عشرة 


(سماء الشمس . بطلان الهموم الأرضيّة وسعادة السّماء . شكوك دانتي يخمّنها 
ويعبّر عنها القديس توماس الإ كويني . القدّيس الإكويني يمتدح القديس فرانتشيسكو 
الأسيسئ ويأسف لانحدار الجمعيّة الدومينيكانيّة .) 


لمات ا 111 2 
تخفقين بجناحيك واطقاً هكذا ! 
بعضهم يتبع الشرعَ وبعضهم الطب )» 
وبعضهم الآخر يصبو إلى سلطة رهبنيّة › 
بعضهم ينشد السيادة بالقوة والسفسطة 3 


وبعضهم يُعنى بالتهب أو بالتجارة » 
حتّى يناله التّعب » وبعضهم يستعذب البطالة . 


. كتب اصوزعه‌ازه وهي القياس في المنطق » ولكنه يقصد امحاججة أو الحجاج بعامة‎ )١( 

(؟) كتب 471015501 وهو عنوان كتاب هييوقراطيس الطبيب » فصارت الكلمة تدل على المعارف الطبيّة 
لا على العبارات المقتضبة » الحكميّة غالبا كما في أيّامنا . أمّا مفردة «الشّرع» فتشير إلى كاقّة العلوم 
الشرعيّة والقضائيّة . 
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وفي تلك الأثناء » محرّراً من كل هذه الأعباء » 
كنت عالياً » في السّماء » صحبة بياتريشي 


أستّقبّل مئل هذه الحفاوة الجيدة ! ا 


عندما كانت كل شعلة تعود إلى التّقطة 
التي كانت فيها وسط احلقة ‏ 
فهى تلبت فيها كما تثبت فى الشمعدان شمعة . 


وسمعت من ذلك الور 
الذي كلمني اوا 0 ضرا يبدأ 


کا :يجفا ونا كت رسا : 


«- لا كنت أنال سطوعي کله 
من أشعة الثور الأزلي فبنظري هكذا إليه 


أحيط بمنبع أفكاركة . 

إِنَك لتشك وتودّ أن ب يتشخص لك 
كلامي في لغة واضحة وبيّنة » 
ليكون في متناول فكرك 


> مه 


ما سبق أن قلت "حيت تنم دا ووكذلك:: 
ا 


وهنا ب ينبغي أن السك ال 


إن العناية التي تحكم هذا العالّم 
(*) يقصد القدّيس توماس الإكويني . 
)٤(‏ قبسة من الأنشودة السسابقة (البيت 95) . 


(5) هذا الشك النّانى سيبدّده القدّيس توماس الإكوينىّ فى الأنشودة الكَالئة عشرة . 
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بهذه الحكمة التي تضيع فيها كل نظرة 
من قبل أن تبلغ منها الغور ؛ 


من أجل أنْ تذهب إلى محبوبها 
ع كك هذا الذي بها يتحد 
بكل دمه المبارك فى صرخات عظيمة » 


وهي أكثر ثقة بنفسها وبا حبوب › 
فان هذه العناية أوصت بها أميرين 0 
في مقدورهما أن يهدياها كلا من جهته ؛ 


الأول كان فى حُميّاه سروفياً » 
والثانى » بفعل حكمة أرضيّة › 
NE. 5‏ 


واحداً منهما فإِنّما يتلقى كلاهما المديح › 
ما دام صنيعاهما عرفا غاية واحدة . 


بين توپينو والمياه التي تنزل 

من الكثيب الختار إلى أوبالدو السعيد )ء 

ينحدر من الجبل شاطيء خصيب 

. الزوجة هي الكنيسة‎ )١( 

(۷) يقصد بالأميرين القدّيس فرانتشسيسكو مؤسس الجمعيّة الدينيّة الفرانتشيسكانية والقدّيس دوملغو 
(دومينيك) مؤسس الجمعيّة الدينيّة الدومينيكانية . 

(۸) يقصد القدّيس فرانتشيسكو مضطرماً با لميا الصوفيّة كمثل ملاك سروف , والقدّيس دومئْغو منيراً 
بعلمه كملاك كروبي . 


(9) ينحدر هذا النهر من جبل غوبيو حيث عاش الطوباوي أوبالدو بالداسيني في عزلة تقشفيّة . 
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يُنزل على بيروجيا القيظ والبرد 


عبر "باب الشف" ٤‏ ووزاءة تبکی 


نوتشيرا وغوالدو من :نير شديذ الفظاظة )1١(‏ : 


ومن ذلك الشاطىء حيئثما طف 
من انحداره ‏ أقبلت إلى العام شمس 


كما تولد الشّمس من الكنج أحياناً )١١(‏ . 


ومَّن ذَكرٌ هذا المكان لزم ألا يقول 
«أسيسا» » فما هذا بالشىء الكثير › 
بل «الشرق» إِنْ هو رام الصواب . 


فهو لم يك بالعَ البُعد عن الشروق 
عندما بدأ يهب الأرض 

نقبائله الکترة رانا كا : 
E E 1‏ 
من أجل سيّدة لا يفتح لها أحد بابه 
عن سرور» كما لا يفتح أحد للموت ؛ 


فى شبابه 


)٠١(‏ تقع مدينتا غوالدو تادينو ونوتشيرو أوميرا وراء جبل سوبياسو الذي يشرف عليهما ويتسبّب لهما 
بظروف مناخيّة غير مؤاتية . وقد رأى الشراح هنا تلميحاً إلى الحكم المستبد لهاتين المدينتين . 

. أي كالشمس عندما تخرج من الكنج في أثناء الانقلاب الرَبيعي‎ )1١( 

(؟1) الشمس في اللّغات اللأتينيّة مذكر » ومن هنا تمكن الشاعر من الانتقال من الكلام عن الشمس 
(وهي هنا مجاز عن القدّيس فرانتشيسكو الأسيسي) إلى الكلام عن القديس نفسه من دون تغيير 
ضمير التّذكير » وهذا ما أجبرنا عليه كون الشّمس مؤلئة في العربيّة . أمًا السيّدة التي يتكلم عنها 
في الفقرة نفسها فهي تجسيد للفقر الذي يشل خيار هذا القدّيس . 
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وأمام أبيه ” تزوّجها , 
ومن يوم لآخر ازداد لها حَبًا . 


لحرمانها من بعلها الأوّل © , كانت هي 
قد بقيت ألف عام وأكثرَ كثيبة ومزدراة 2 
وبلا خطيب حنّى التقنّه 2 


لم يُجدها نفعاً أن ذلك الذي كان يخيف 
الخلق أجمعين لقيها بجوار أميكلاس (e)‏ 
وادعة ومتطامنة لندائه ؛ 


ولم يجدها نفعاً أنه کانت ا ¢ 


لكن حتى أواصل الكلام بلا أحاجي » 
فلتعرف من كلامي المبهم هذا 
أن هلين العاشقن هما داسك وال 519 


كان وفاقهما ووجهاهما الفرحان 

(16) كتب «أمام أبيه» باللاتينية على سبيل التوقير. 

)۱٤(‏ أي يوع. 

)1١(‏ أميكلاس : تكلم عنه لوكانو في «فارساليا» . هو صيّاد سمك كان في أثناء الحرب الأهليّة التي 
قامت بين قيصر وبومييّوس ينام تاركاً باب بيته مفتوحاً » ولم يضطرب عندما وقف قيصر أمام عتبة 
كوخه . كان مؤمناً بن فقره يحميه من كل خطر . 

(۱۷) فكرت » حتّى يكون لدينا مذكر (القدّيس فرانتشيسكو) ومؤنث («زوجته» هذه المتمثّلة في الفقر) » 
بأن أضع «الخصاصة» بدل «الفقر» » لكن المفردة غير متداولة ولا تتمتّع بقوّة «الفقر» ومألوفيّته » زذ 
على ذلك أنْها لا تلائم إيقاع البيت حقاً . يمكن أن يفكر القاريء هنا ب «السيّدة فقر» مثلاً . 
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والمحبّة والعجب والنظرات الرفيقة 
جعلت منهما باعث أفكار مباركة ؛ 


حتّى أن برناردو المبجّل (14) نزع نعليه 
ألا الحامن ووراء سّلامهما هذا 
ركض وهو يحسب أنه كان في الركض بطيئاً . 


أه يا للثراء لمجهول ! . يا للخير الخصيب ! 
اها شدي وم اسع ا 11م 
وراء الزوج لفرط ما تسرهما الزوجة . 


مع سيّدته وکل هذه الأسرة 
التي كان حَبّلهِ المتواضع يجمعها " 


وما كان خرع القلب ليُثقل رموش عينيه 
1 1 
لأ ابن رورا 

ولا مرآه الغريب البائس ؛ 


(۱۸) برناردو المعروف بالمبجّل هو برناردو ده كنتاقالي » ولد في أسينسي (وسط إيطاليا) نحو 


يورّع ثرواته على الفقراء مقتدياً بالقلديس فرانتشيسكو . 


(19) إجيديوء المولود في أ سيسو »كان رجلا , بسیطاً تزوره حالات جذليّة أو شطحات » وقد تبع القدّيس 
فرانتشيسكو مبكرا . أمًا سلفسترو فراهب من أسيسي » رأى في ما یری التائم ذات ليلة تتينا رهيبا 
يداهم المدينة ES‏ ا E E‏ 

)3١(‏ بالمفردة 70]وعم20 يُسمى الحبل الصّغير الذي به تشد رؤوس الخيول والغيران » وقد اتخحذه القديس 


فرانتشيسكو حزاماً له ولأ تباعه علامة على التواضع 


(۲۱) هو أبو القدئيس فرانتشيسكوء كان تاجرا ثريا في أسيسم 
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ولكن بوقار الأمير اسر لإنوتشنتو (YY)‏ 
ختم ديانته الأول . 


هو الذي تُعْنَى حياته الرّائعة 
وس ميحد السماء خير غناء 34 


قاذ رة اال رديت المباركة 
حظيّت من الروح الأزلي 

۲٤ :‏ 2 َك 
على يد هونوريوس ©" بالمّاج الثاني . 


وعندما دفعه ظمؤه إلى الشهادة 
إلى التبشير قدَامٌ السّلطان المتكبر 
بالسيّد المسيح وأتباعه (°") , 


ثم إِذْ ألفى ذلك الشعب كثيرٌ الإحجام 
رجع ليحصد عشب إيطاليا › 


وعلى الصخور القاسية بين تيقيرو والأرنو 

(۲۲) هو إنُوتشنتو النّالث الذي كان في البدء معادياً للقدّيس فرانتشيسكوء ثمّ رأى في ما يرى النّائم إلى 
كنيسة القدّيس يوحنًا في لاترانيا وهي على وشك الانهدام يسندها القدّيس المذكور بكتفيه (كما 
في بعض كرامات أولياء الإسلام) » فأعطى ترخيص قيام جمعيّة القدّيس التي ستحمل اسمه . 

(۲۴) كتب 3:05151050612 وتعني في المعجم الكنسي الهيليني «راعياً» . 

(14) أعطى البابا هونوريوس ترخيصه الرسمي لجمعيّة القدّيس في ٠۲۲۴۳‏ . 

(15) إشارة إلى رحلة القدّيس فرانتشيسكو إلى الشرق متبوعاً باثني عشر راهباً في 1714 . وقد اسر في 
عكا » وعبثاً حاول تنصير السّلطان مالك الكامل الذي أطلق مع ذلك سراحه . 
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تلقى من المسيح الختم الغالث 


الذي ا في حسدهة طيلة عامين () ) 


وعندما طاب لن اختاره 
لهذا الخير العميم أن يرفعّه لينال ثوايّه 


الذي استحقه إِذْ جعل من نفسه صغيرا » 


فهو أوصى إخحوته وجميع ورثته 


وأمرهم بان يحبّوها بإيان ؛ 


ثم أرادت الرّوح الباهرة أن تفيض 
من صدرها لتفيء إلى ملكوتها ؛ 
فما أراد لحسده e‏ آخر 9 8 


فكر الآنَ من كان رفيقه الوفي 
لبقي على سفين بطرس ( 04 


ماخراً باستقامة في عرض البحر ؛ 


وسترى أيّةَ محاصيل طيّبة 


٠٠١١ إشارة إلى ما أشيع عن معجزة الندوب التي ظهرت في جسد القدّيس وظل يحملها من‎ )۲١( 
. حتى وفاته بعد ذلك بسنتين‎ 

(۲۷) في تشرين الأول من ۱۲۲۹ » عندما أحسّ القدّيس فرانتشيسكو بدنوٌ أجله » طلب أن يُطرّح عارياً 
على الأرض العارية » للدلالة على اختياره الفقر الإنجيلي . 

(۲۸) سفينة بطرس هي الكنيسة . 


826 
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ولكن قطيعه صار نهماً 
بالكلا الجديد حتى لم ينع نفسه 
من الانجرار إلى مراع أخرى ؛ 


وكلما بعدت عنه معازه › 
شاردة » قل حليبها 
عندما ترجع إلى الحظيرة . 


صحيح أن بينها من يخشى الخطر 
0 اع در وان لفل 


والآن إذا لم يكن اشا كلامى 3 
وإذا كنت أصغيت لى بانتباه 
وحفظت ما قلت لك فى ذاكرتك › 


فستكون رغبتك أُرضيّتْ في شطر منها ('" 
لأنك سترى من ين تتجرد الشجرة اي 
وترى لم صحّحت عبارتي : 


ااحيث اسمن دا »مالم نضل" 3 

(19) هذا البطريرك هو القديس دومنغو » والمقصود بن يتبعونه أفراد جمعيّته الزهديّة (سبق ذكرها) التي حملت 
اسمه فَدُّعيّت بالدومينيكانيّة . ويُلاحظ القاريء أن القدّيس الإكويني » بعدما امتدح هنا صنيع القدّيس 
فرانتشيسكو وجمعيّته الدّينِيّة » سينعى تدهور الجمعيّة الأخرى » الدومينيكانيّة » على كونه أميّل إليها . في 
الأنشودة التالية ؛ سيقوم القدّيس بوناثنتوره بالعكس » إذ يمتدح هذه وينعى تدهور تلك وهو من أنصارها . 

(0) ذلك أن القديس المتكلم لم يبدّد في خطابه إل واحداً من شكوك دانتي . 
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الأنشودة الثانية عشرة 


(سماء الشمس 1 رقص تاج الحكماء الثاني وغناؤه : القَدّيس بوناقنتوره يعتدح 
القلئيس دومنغو ويأسف لانحدار النظام الفرانتشيسكاني . الحكماء الأحد عشر للتاج 
الثانى .) 


ما إن نطقت الشعلة المباركة )١(‏ 
بكلامها الأخير حتّى 
شرعت الرّحى المقدّسة بالدّوران ؛ 


ولم تكن بعد قامت بدورتها 

حتى أحاطت بها في حلقتها رحى أخرى 
مُوافقة الغناء بالغناء والرّقص بالرّقص ؛ 
غناء يفوق بعذوبة ناياته 

ربات إلهامنا وحوريّات البحر › 

كما يتفوق نور على انعكاسه . 


. يقصد بالشعلة المباركة روح القديس توماس الإكويني‎ )١( 
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قوسان متوازیان وبألوانٍ متقاربة » 
عندما يوفد يونون رسولته (5) , 


ومن القوس الداخلي يولد الخارجي 
اه ما ركرن يكلام بنك الولهی ‏ ل 


وعلى الأرض تصنع الاس من ذلك فالا 
مقتضى الوعد الذي قطعه الله لنوح 1 
أن الفيضان لن يُغرق العالم بعد أبدا ؛ 
فهكذا خعلت هذه الأوراد الأبدية 

تدور حولنا في إكليلين › 

فترد الدّانية منها على القاصية . 


وعندما توقف الرٌقص وذلك الحفل الباذخ 
من الوهج والغناء » الذي كان النوّر 
يتحاور فيه والنورَ بفرح ورقة 2 

وسكنا معا بإرادة وا خد 

كما تنفتح وتنطبی في آن واحد 

عينان تحركهما الغبطة ؛ 


فمن قلب إحدى تلك الشَعَل الجديدة 


(۲) هي إيريس » ومن اسمها جاء اسم قوس القزح . 
(؟) هي الحوريّة إيكو » عشقت نرجس وتحولت إلى صوت (واسمها يعني «الصدى») . 
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در صونت 0 جعلني ألتفت 
إليه كما تنّجه إلى التجم إبرة (°) 


وبدأ : «- إن الحبّة الى اتؤيلاتئ خسنا 
تدعوني إلى الكلام عن الرعيم الروحجى ا 
الذي قيل لك باسمه عن زعيمي أنا خيرٌ كثير (1) ؛ 


فحيثما كان أحدهما لزم أن يحضر الثاني 
ما داما خاضا التضال نفسَّه . 


إن جيش المسيح الذي كلف كثيراً 
أن ناد يده واف( 
كان يتقدم ببالغ البطء 0 مرتابا ¢ ومتواضع العدد» 


وإذا بالامبراطور الأزلي الى 4 
ينجد امخحفل الذي كان با مخاطر عونا 0 
وذلك بفضل منه › لا عن استحقاق › 


. هو صوت القدّيس بوناقنتوره (سنعود إليه)‎ )٤( 

(ه) يقصد الإبرة الممغنطة . كانت البوصلة قد اختّْرعَت منذ عهد قريب . 

(5) هو القدّيس دومنغو (دومينيك) . 

(۷) يقصد القدّيس فرانتشيسكو . ويلاحظ القاريء كيف اختار دانتي قينا فرانتشیکانيًاً »هر 
بوناقنتوره » لينطق بمديح القدّيس دومنغو وينعى تدهور الفرانتشيسكانيّة » كما اختار في الأ نشودة 
السّابقة قدّيساً دومينيكانياً » هو القدّيس توماس الإكويني » لينطق بمديح القدّيس فرانتشيكو وينعى 
تدهور الدّومينيكانيّة . فالاثنان ينطقان بخطابّين متكاملين في ما وراء تناقضهما الظاهري . 

(۸) أي الصليب . 

. أي الله‎ )٩( 
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وكما قيل لك أسعف زوجته ببطلين 
أعادا بقولهما وبفعلهما 
إلى جادّة الصّواب الشعبّ الضال . 


وفي الموضع الذي تهب فيه التسائم 
لتتفتح برقتها الأوراق الجديدة 
التي تتلقع بها أوريّه (') , 


غير بعيد عن الأماكن التي تصطرع فيها الأمواج 
التي يطيب أحياناً للشمس أن تتخقى 
وراءها بعد شوطها الطويل عن أعين البشرء 


تقيم كارالوغا )1١7‏ الحظيّة 
محميّة بالدرع الكبيرة 
التي ارتسم عليها سد مستلق فَمُنْتْضِبٍ : 


هناك ولد العاث شق الولهان 
لاان السيحي 3 المصارع المبارك 
البالغ الرّقة لمُحبّيه والبالغ القسوة على أعدائه . 


1۲( 
وهو في ا أ جعل منها نبية 
)۱۰( تت e‏ إلى 
جزيرة كريت اليونانية . 
)١١(‏ قرية صغيرة من قشتالة القدية . 
(؟1)كانت أم القديس دومنغو قد رأت في ما یری التائم وهي حبلى به أنّها تلد كلباً أسود وأبيض يسك 
بين أنيابه بمشعل يُحرق به العالم . 
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وعندما عُقَدَ القران 
بينه والإيمان عند الينبوع المبارّك 
حيث كان صداقهما النجدة المتبادلة › 


رأت السيّدة التى منت عليه بالقبول 
في ما يرى التائم الأثرٌ الرائع 
الذي سيطلع منه ومن ورثّته ) . 


جاء من السّماء روح ليسميه 
ضغة اة ليده الل 1199 


سَمّى دومنغو 3 وأنا أتحدت عنه 


كما أتحدّث عن البستاني 
الذي اختاره المسيح ليعينه في جُنينته : 


وكان حقّاً رسول المسيح وأحد ألأفه ‏ 
لان محنته الأولى كانت 


غالباً كانت مُرضعته تلقاه صامتاً يقظاً 
يقتعد الأرض كأنه يقول : 
«- إتما لأجل هذا جئت» . 


. أي رهبان جمعيّته (الدومينيكانيّة)‎ )1١( 

)١4(‏ إسم القدّيس الإساني دوملغو (بالفرنسيّة : دومينيك » وبالإيطاليّة : دومينيكو) يعني «كيان 
السيّد» » وبدقة أكثر «الكيان السيادي» > وهو مشتق من الفعل اللاتيني 5ن« أتم00 (يسود » يهيمن › 
يملك) والاسم -الصفة 195 يعني «السيّد) . 
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الام عن سعد حا ١‏ 
ويا لأمّه » كم هي حَةٌ من الله ! (18) 
إنْ كان التأويل صائباً مثلما يُقال ! 


لا من أجل الدنيا التي تلهث الناس وراءها في أيّامنا 
متّبعين تاديو أو عالم أوسدّنسه د ¢ 


بل من أجل الَنّ الحقيقي › 


ا 


إذا لم يكن الكراة حا 


ومن الكرسي الذي كان بالأمس أرحَم 
على الفقراء العادلين قبل أن ينحدر 
لا بجريرته هو بل بجريرة من يشغله › 


طلب لا أنْ يُسدّد اثنين أو ثلاثة مقابل ستة » 
ولا أن ينال أو وظيفةٍ شاغرة › 
لا ولا الأعشار التي هي لفقراء اله » 


)1١(‏ يوظف اسم أبيه » وهو (فيليكس» » ويعني باللاتينيّة : «السّعيد» . هو سعيد أو محظوظ لكونه أبا 
قيس گنیر :اما اسم أمّه ظ «حنّة) » فيعني بالعبرية «فضلاً من الله . 

)1١(‏ هو هنري السّوزي (نسبة إلى «سوز») , الفقيه الكنسي المعروف » وكاردينال سيسترون . أصبح 
كاردينال أوستنسه في 1557 . وربّما كان تاديه هو تاديه بيبولي » وهو فقيه معروف من أصل بولندي 
ومعاصر لدانتي . أو لعلّه تادي دالديروتوٌ » الطبيب الفلورنسي المشهور » المولود نحو ٠٠۵‏ . 

(1) وضع دانتي هذه العبارة باللاتينيّة على سبيل السّخرية . والإشارة هنا إلى العُشر انخصّص للفقراء » 
والذي كانت الكنيسة تتلقاه باسمهم . وفي كلامه في بداية المقطع عن تسديد «اثنين أو ثلاثة 


مقابل سمّة» » يقصد أن القدّيس دومئْغو كان يرفض اختزال ديونه أو مستحقاته كما كان يفعل 


بعض رجال الكنيسة . 


833 


بل الترخيص بأنْ يذهب ليُحارب 
ضليلي العالّم لحماية بذار النّببتات 
الأربع وعشرين امحيطة بك في هذه السّاعة (14) . 


ثم 2 م بالإرادة والإيمان والدعم الرسولي 115 
راح مندفعاً كمثل تيار 
مندفق من أعلى ينبوع › 


وباندفاعه ذاك راح يسدّد 
لأشواك الهراطقة أعنف الضربات 
حيثما كانت المقاومة ولا أعتى 5 


ومنه ولدت فيما بعد جداول عديدة 
تسقي منذ ذلك الحين رياض المسيحية 
وتجعل أشجارها معافاةً أكثر . 


فإذا كانت كذلك إحدى عجلات العربة 
التى من عليها دافعت الكنيسة المباركة 
عن نفسها قاهرة نزاعاتها الدّاخليّة › 


فينبغي أن تتضح لك الآن 
فذاذة الآخر الذي نطق القدّيس توماس 
أمامك بمديحه قبل مجيئي ('") . 


(۱۸( يقصد صفي الختارين اللذين يضم كل منهما اثني عشر طوباوياً » المتحلقين حول دانتي 
(19) إشارة إلى موافقة هونوريوس الثالث على أعمال جمعيّة القدّيس فى ٠١١١‏ . 
)۲١(‏ هو القديس فرانتشيسكوء يُعيد التذكير به تمهيداً للرّثاء لا صارت عليه جمعيّته الدينيّة . 
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لكن الأخدود الذي رسمته 


ذروة ة دائرته بات ا 


والعمّن صار يعلو راسب الكلس (" . 


ولقد انفرط عقد عائلته 
التي كانت تصع خطواتها في خطواته 
حتّى صار ذيلها يرتطم الان بالرّأس (2؟) ؛ 


0 قريب سیری حصاد 
من اَن الخزينة ا دونه Cy‏ 


صحيح أن من بورق كتاب ملتنا 
صفحة صفحة سيجد هذه العبارة : 


"كنت ما أنا عليه دوماً" : 


لكنّ مثل هؤلاء الخدّام لستتنا 


لا يأتي بهم كازال ولا أكواسيارتا 9" , 


(١؟)‏ الصورة توحي ببرميل فيه ترسّبات كلسية . 


(۲۲) لم يعد «الرّهبان الصّغار) (تسمية أخرى شائعة لأعضاء الجمعيّة الدينيّة الفراتتشيسكانيّة) يتبعون 
نظام القدّيس فرانتشيسكوء بل يتخذون وجهة معاكسة تماما وتشيع في صفوفهم فوضى كبيرة . 
(۲۳) إشارة إلى بعض الملل الفرانتشيسكانية » منها «الرّهبان الروحانيّون» » وقد طردوا من جمعيّة 


القدنين , 


(14) أوبرتينو دا كازال : كان أحد أكثر «الرّهبان الرّوحانيّين» نزقاً . ولد فى ٠۲٣۰‏ » وانتقل فى ١111‏ إلى 
: كان يشرف على إدارة جمعيّة «الرهبان الصّغار» » شغل 
منصب كاردينال فى ۱۲۸۸ ثم أرسله بونيفاتشو الثامن فى مهمّة لإحلال السّلام بين «الغغيلف» 


الجمعيّة البنيديكتيّة . ماتيو داكواسيارتا 


البيض والسود . 
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فواحدٌ تخل عنها والآخرٌ بالغ صرامتها . 
Yo 31 3‏ 

انا روح بوناقنتوره ( ا 

من بانيوريجيو » وفي كافة كبار أعبائي 

ما أعرت مشاغل اليد اليُسرى أي اهتمام . 


هنا أولّيميناتو وهنا أوغسطين (11) , 
اللذان كانا بين أُوّل الحفاة الفقراء . 
وكلاهما صارا من خلان الله المتمنطقينَ بالحبل . 


يرافقهما هوغ فوا 
وبيير الأكول وپیدرو الإسياني )0 
الذي لم على الأرض في التي عابرا تايا 


)٠١(‏ القدّيس بوناقنتوره » الملقب ب «العارف السّروفي» (نسبة إلى الملائكة السروفيين) » شغل منصب 
كاردينال في 1777 وتوفي في 177/4 . ترك عملاً لاهوتيّاً معتبّراً وذا نزوع صوفي » يتعارض في 
الغالب وفكرٌ القدّيس توماس الإكويني . وفي كلامه في هذا المقطع عن عدم إعارة «مشاغل اليد 
اليسرى أي اهتمام» » يقصد بالطبع تخليه عن جميع المطامح الدنيويّة أو الرَمنيّة . 

(17) كان أوليميناتو وأوغسطين من أوّل من انخرطوا في هذا النظام في ٠٠١٠١‏ . 

(۲۷) رجل لاهوت ومتصوف ولد في الفلاندر ء كان المسؤول القانوني عن دير السّان- فيكتور بباريس ؛ 
توفي في ۱۱٤١‏ . 

(۲۸) بيير الأكول ؛ لاهوتي فرنسي » عميد جامعة بأريس في ١١54‏ ؛ توفي في دير السّان- فيكتور في 
٨۸‏ . پيدرو السپاني (يييترو سپانو) : ولد في لشبونة ودرس الطب وشغل منصب كاردينال في 
4ء ثم صار بابا في 1777 وحمل اسم يوحنًا الحادي عشر وتوفّي في 171717 . الكتب الأثنا 
عشر هي تأليفاته الحاملة عنوان «التآليف المنطقيّة» » وهو البابا الوحيد الذي يُحلّه دانتي في الفردوس 
كمؤلّف لا كبابا . 
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وناتان النبي " وكريزوستومو المدني 
وأنسيلمو ودوناتو هذا (") 
الذي كرّس حياته للفن الأوّل . 


© لض 8 
وهنا رابانو ( ' وبقربي 
يسطع الأب الكالبري جواكيمو ("") , 


لمديح هذا الفارس العظيم 
9 حمُسكنو دماثة أخي توماس 
اللاهبة وخطابه الجلى . 


كما حمست معى هذه ا جماعة .( 


(۲۹) ناتان : نبي عبراني وبّخ داود لمضاجعته بتُشابع بنت أليعام » امرأة أوريًا ا لحثي . يذكره دانتي هنا رما 
لأنْ اسم «ناتان» يعني بالعبريّة «الواهب» أو «الُعطي» » وهو معنى اسم دانتي نفسه بالإيطالية . 
(۴۰) القدّيس يوحنًا كريزوستومو الأنطاكي (107-8417) » بطريرك القسطنطينية في ۳۹۸ » أحد ألمع آباء 
الكنيسة وكان مشهرراً بفصاحته . أنسلمو: ولد في أوسته في ٠٠١۳‏ ؛ وانخرط في الجمعيّة 
الدومينيكانيّة وكان رئيس أساقفة كانتربري في ۱٠۹۳‏ . توفي في 1١١9‏ وكان أحد أشهر علماء 
اللأهوت في العصر الوسيط . دوناتو : نحوي معروف » كان أستاذ القدّيس يرونيموس (جيروم) . 

(۳۱) رابانو مور : ولد في ملينُس نحو ۰۷٦٩‏ كان راهباً ثمّ رئيس دير في فولدا ثم أسقف ماينس ؛ توفي 
في 85 . إشتهر بتأويلاته الأمثوليّة (الأليغوريّة) للكتاب المقدّس . 

(7") جواكيمو دي فيوره (يواكيم ده فلور لدی قرّاء الفرنسيّة) : ولد نحو ١١0‏ ؛ كان في البدء راهباً 
سستيريًاً ثم أسْس جمعيّة رهبانيّة أو ملّة جديدة » وتوفّى في كالبري في ٠۲٠۲‏ . عرف خصوصاً 
بتفسيراته الصوفيّة للكتاب المقدّس » ولتفكيره أثر ملحوظ على الحركات الفرانتشيسكانيّة . 
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الأنشودة الثالثة عشرة 


يبدّد شكوك دانتي حول المفاضلة بين حكمة کل من آدم وعيسى وسليمان 5 بواعث 


یمر من أراد أن يُدركه )١(‏ 
رأيت آنشذ وليبق على 
طالما تكلمت » ثابتة كمثل صخر 


خمية عكر گرا تتوزع السّماء 
وتنعشها بنورها القوي 

حى ليشق التور سماكة الهواء ؛ 

ال التي م 

8 عندما 2 مقوّدها لا تختفى ؛ 
وليتخيل فوهة ذلك الصُور 


. في الأبيات الثّالية يستخدم دانتي لوصف مشهد الفردوس «علم» فلك خيالياً أو شخصياً‎ )١( 
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الذي يبدأ عند أقصى الحور 
الدائر حوله ول مدار» 


زافسعا فى اليا علامتين 
كما فعلت ابنة مينوس )٩‏ 
عندما أحسّت ببرودة الموت ل 


وليتصور أيضاً أنهما تشعّان الواحدة فى الأخرى 
وأنهما تدوران على هذه الشاكلة 
بحيث تتقدم الواحدة وترجع القهقرى الثانية ٤‏ 


آنكذ سينال ما يشبه ظلاً 
من الكوكبة الحق والرّقص الزوج 
المكتنف النقطة التى كنت فيها ؛ 


ذلك أنها بعيدة عما هو مألوفُ لدينا 
عن مجری المياه في تشايانا 0( . 
لم يكن ينی هناك لا لباخوس ولا لبّيان (4) 


بل لثلاثة في الطبع الإلهي . 
وفي واحد منهم الإلهي والإنساني . 


بعدما اكتمل الطواف والرّقص 
)۲( هي آرياندة (آريان) » التي يصورها أوقيديوس وقد حولها باخوس لدى موتها إلى كوكبة . 
(؟) نهر في توسكانيا كان يصب في التيبر . ثم تقلص في العصر الوسيط إلى بركة . 


(4) إسم آخر لأ بولون . 
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إلتفتت إلينا تلك الأنوار المباركة 
E‏ بالانتقال من صنيع إلى آخر . 


وإذا بالتور ( © الذي سرد دلي 
الحياة الشائقة لذلك الفقير لله 3 


الاي : «- عندما يكون قد درس الحصيد 


ورن ب في الأهراء 4 
فإن فة رفيقة تدعوني درس حكن آخر . 


مؤمن أنت بأنه في ذلك الصدر 
الذي اسَكُلت منه ضلع لصوغ الوجه الجميل 
الذي كلف فوه الدّنيا باه ض القّمن ")ء» 


وفي ذلك الصّدر الآحر ‏ الذي اخترقه الرّمح 
وبذلك سدد ما تقدم من الدين وما تأخر 
حتى لم تعد لاي خطيئة أمامّه وز دگر 


إنسكب كل ما يمكن أن تحويّه الطبيعة 
البشريّة من نورء وكل ذلك 
بفضل عَنْ خلق كلا الإثتين » 


(6) المقصود بهذا التور روح القدّيس توماس التي ما برحت ترافق دانتي وتقلم له الأرواح الطوباويّة 
الأخرى وتتناوب مع بياتريشي لتعرض له أسرار السّماء وتبدّد بعض شكوكه اللاهوتيّة . 
(*) هى حوّاء التى كلّف فوها البشريّة ثمناً طائلاً بقضمه التفّاحة . 


(۷) أي صدر السيح . 
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راف 55 ا 


إفتح الآنَ عينيك لما سأقول 
وسترى إيمانك ومقالي 
وهما یتوافقان كالدائرة ومركزها 5 


إن هو إلا سطوع هذه الفكرة 


ذلك أن النور الذي يصدر عن ألقه 
يظل لصيقاً به من دون فكاك 
كما بامحبّة التي تصبح فيهما ثلاثة › 


جامعاً یرب إكشاعاته : 


كما في مرآ » في تسعة جواهر 
باقياً إلى الأبد فرداً . 


لك" 


ثم من فعل إلى فعل آخر 
ينزل إلى القنوات اة متحؤلاً 
بحيث لا ينتج إلا ظواهر عرضيّة وجيزة . 


(۸) روح سليمان النبي . 
(9) تكّف كلمة الله أشمّتها في تسعة جواهر (جمع «جوهر» لا «جوهرة») , هي الجوقات الملائكيّة 
التسع » من دون أن تفقد وحدتها : 
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بالعرضيّات هذه أقصد أشتاءَ 
بحركتها وحدها » ببذار أو بدونه . 


شمعها والسّماء الخاتقة صورتها 
متبدّلان 2 7 يجعلها تتفاوت 
ف الشاكلة ال ھا سکن رغال 


ينتج عن هذا أنّ ذات الشجرة 

بحسب فصيلتها تمنح ثمراً يتراوح في طيبته » 
وأنكم [أنتم معشر البشر] تولدون بأرواح مختلفة . 
ومتى كان الشمع طيّعاً ما فيه الكفاية » 

وكانت السّماء فى أقصى قدرتها › 

بان نور الخدم في كامل ألقه ؛ 


بيد أن الطبيعة توصله وا دوي : 
متصرّفة على شاكلة الفنّان 

الحاذق في صنعته والذي ترتهيف فاه : 
لكر إذا ما أحكمّت امحبّة اللأهبة 
دمغة الرؤية الواضيحة للقدرة الأولى 
نجم عن ذلك الكمال كله . 


هكذا أحيلت الأرض بالأمس جديرة 
باستقبال الكائن الح الأكمَل › 


. أي أن الماذة تعكس النور الإلهي بقدر يتراوح من الامتداد والقوة‎ )٠١( 
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- 
o 


ولذا أجهرٌ بقبول قولك 
إِنّ طبيعة البشر ما كانت ولن تكون أبدا 
ل ما هي عليه في هذين الشخصتين ‏ , 


والآنَ إذا لم أمض أبعد» 
فستبدأ هكذا كلماتك : 
« - والآخرء كيف صار بلا نظير ؟ » ؛ 


فلتفكر با كانه وما الذي حداه 
عندما قيل له «سّل» لأنْ يسال ۳ 


أنه كان ملكا » وأنه قد سأل الحكمة 
ليكون فى ملكه مقتدراً ؛ 


هولم يطلب معرفة أعداد 
امحركات فى السّماء ولا إمكان أن يولّد 

5 1 3 3 ع 5 2 ا 
من لقاء الضروري والعرضي ضروري ار 


. أي لن يكون من طبيعة بشريّة أكمل ما في مرم وابنها عيسى‎ )١١( 
هنا عمًا حدا بالنبى سليمان إلى أنْ يطلب هبة الحكمة دون سواها عندما دعاه الله إلى أن‎ لؤاستلا)١١(‎ 
. يسأله ما يريد‎ 


(۱۳) سؤال ينطلق من منطق أرسطو . 
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آ وات كان ارما أن يكرن نهاك مر ]ول 932 
أو إن كانَ من نصف الدّائرة يمكن أن ينشأ 
مكلث لا تكون قائمة أي من زواياه 4 


فإذا ما جمعت ما قلت لك الان ومن قبل » 
فالحيطة الملكيّة هى هذه الرؤية البلا نظير 
التي كان يروم أن يبلغها قصدي ° . 


وإذا ما نظرت بوضوح إلى قولي : "ما ولد من يَرى مثله" 
لأدركت أنه لا يعنى إلا اللو 
ذلك أنهم كثرٌ وما أندرٌ الصالح فيهم ! 


تل خطابى هذا بكامل الدقة › 
وسترى أنه يتوافق وما تؤمن به 


وليكن لك هذا كالرّصاص فى قدميك » 
لتسير الهويدى كمثل إنسان متعّب » 
صوب اللا والتعم اللتين لشت لتبصر: 


فى إحدى الحالتين كما فى الأخرى 


)٠١(‏ كتب دانتي البيت المعبّر عن لزوم «أنْ يكون هناك محرّك أوّل» باللاتينيّة » فهذه واحدة من مسائل 
الطبيعة أو فلسفة الطبيعة » وقد عالجها القدّيس توماس الإكويني في «التّاليف اللأهوتيّة» . 

. يقصد أن الحكمة اللاتّضاهى التي كان ينزع إليها مقصد كلماته هو الحذر أو الحيطة الملكيّة‎ )٠١( 

)1١(‏ يشير إلى أن البيت ١١4‏ من الأ نشودة العاشرة في «الفردوس» (الذي يتحدّث عن نور الملك سليمان 
ويقول : «ما ولد بعد من يرى مئله») يتضّمن فكرة أنّ المقصود هو أن «ملكأ» آخر مثله لم يولد بعد . 
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فإنه أيحدث أنْ يجنح الرأي المتعجّل 


ثم إن الهوى يُقيِّد البصيرة . 


ومّن تَصيّدَ احق دون أنْ يحذق فنَّه » 
غادرٌ الشاطىء سدى » بل بأسوأ من ذلك » 


تلقى في العالّم براهين ساطعة على ذلك 

۱۸ 1 ١ : 

في بارمسبديسن وميا يشوس وبريسوين ورین ٩۹‏ ۲ 
كانوا يسيرون غيرٌ عارفين إلى أين ؛ 


هكذا انتهى سابيليوس وآريوس وأولقلي الجازين ۹ 
الذين كانوا كمثل سيوف مسلطة على الإنجيل * 
والذين كانوا يلوون ما كان قويا . 


(1) وذلك لأنّه لا يضيع وقته فحسب » بل يردّد الخطأ بدل أن يأتي بالحقيقة . 

(۱۸) پارمينيدس : الفيلسوف اليوناني المعروف » زعيم المدرسة الإيليّة > ولد فى 54١٠‏ ق . م . ؛ ميليسوس : 
ولد في ساموس وعاش في أواسط القرن الخامس ق .م .؛ وكان تلميذ بارمينيدس ؛ بريسون : 
فيلسوف يوناني من هيراكلي » إين هيرودتس وتلميذ أوقليديس . ولعل دانتي عرف فكر هؤلاء 
الثلاثة » وآخرين , لدى قراءة ألبرت الكبير . 

(14) سابيليوس : هرطقيّ من القرن الثّالث » كان ینکر الثالوث . آريوس (75-780) » كان ينكر وحدة 
الأقانيم الّلاثة والتحامها الجوهري ويرى أنّ المسيح كان مخلوقاً كاملاً لكنْ ليس اللّه . وقد تمخخضت 
هذه التظريّة عمًا دعي بالهرطقة الآريوسيّة . 
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عندما يُطلق الحُكمَ فيكون كمّن يحسب 
القمح في الحقل ناضجاً قبل أن يكون كذلك . 


فلقد أبصرت الشوك فى الشتاء 

صارم الحد لاسعاً فى ونحزاته 3 

ثم بعد ذلك يحمل في أعلاه الورد ؛ 
ورأيت المركب مستقيما ومُسرعا 

عخر العباب في كامل شوطه › 

ث يغرق في التهاية وقد اقترب من المرفأ . 
RET‏ نهر ]بطيو 
واحداً يمارس النّهبّ وثانياً يقدّم القرابين » 


أنه قابيضُ على حُكم الله » 


فيمكن أنْ يعلو الأول و من عليائه الثاني .( 


)۲١(‏ إستخدم دانتي بالاصل اسمين شعبيّين من الوسط الفلأحي : «لا تحسب السيّدة بيرتا والسيّد 
مارتينو . . .» كمّن يقول «لا يحسب فلان وعلتان» » أو «ألا لا يحسبّن أحد . ..» 
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الأنشودة الرابعة عشرة 


سا الم فة واس رل التشور رق اا ين :ال انان 
المرّيخ : أرواح مَّن حاربوا من أجل الإيمان . جوقتان لأرواح المرّيخ تشكلان تاجا منيرا 


من اا کر ات لبط اا می اش ی الك 
ينتشر الماء في مويجات في الدورق المستدير 
بحسيما نلمسه من داخل أو من الحواف› 


وعلى هذا التحو تداعت فى ذهنى هذه الكلمات 
ما إن فاءت إلى الصّمت 
روح توماس امجيدة › 


وذلك بباعث من الشبّه الذي لاحظبه 


بين كلامه وكلام بياتريشي 
التى طاب لها أن تبدأ حال انتهائه : 


«- هذا محتاج » وإ لم يفصح عنه › 
لا بصوته ولا في فكره › 
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فلتقولوا له إِنْ كان التور 
الذي به يزدان جوهرکم سيلازمكم 
إلى الأبد كما فى هذه اللحظة ؛ 


وإذا کان يُلازمكم فلتخبروه 
كيف لا يجرح أبصاركم 
عندما تصبحون مرئيّين فى جسدكم ثانية .» 


مثلما يجعل مزيدٌ من الفرح 
الراقصين فى حلقة أحيانا 
يرفعون صوتهم ويزيدون من إعاءاتهم ٠‏ 


إن ذلك الالتماس الورعَ والصّريح 
جعل الحلقات المباركة تبدي بهجة أخرى 
في دورانها وغنائها البديعين . 


من شكى من أُننا موت على الأرض 
لنعاود العيش في السّماء فلأنه لم يُبصر 
نداوة ذلك التثيث الأبدي . 


الواحد الروج الغَالوث )١(‏ الذي يحيا أبداً 


وتيود ندا عا هو واي وان وو 
متخيطا ينا مع وون أن تحاط به 2 


)١(‏ هذه مسألة تداولها اللآهوت الاسكولائي » وخمصوصاً القدّيس توماس الإكويني في «التَآليف 
اللأهوتيّة» . 
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غتته ثلاثاً كل من تلك الأرواح 
بنغم هو من العذوبة 
ر بحيث يصلح ثوابا لأسمي فضيلة . 


ومن التور الأكثر إلهيّة ) 
فى أصغر تلك الحلقات معت صوتا 


ربّما كان بتواضع صوت الملاك في كلامه لمرم » 
وهو يجيب : د دام العيد 
ستنسج حولنا رداء كهذا . 


رالا ها الوقية وواه ليكير 
بقدرما ينضاف من الفضل على استحقاقاته . 


وعندما نكون استّعدنا جسدنا 

المجيدَ المبارك فن كيان الواحد متا 

سيتلقى مزيداً من الفضل ما دام اكتمل أخيراً ؛ 
هكذا يزيد ما يُعطيناه 

الخيرٌ العلي من نور مجاني 

يُكيّف لمرآه أبصارنا ؛ 


من هنا لزم أن تتس الرؤية 
وتكبر الحميًا المتأجّجة فيها 


(۲) روح النبي سليمان . 
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وتتعاظم الأشعة المنبثقة منها . 


وكما يُطلع الفحم ناراً 
ويفوقها بنصاعة بياضه ١‏ 
فيدوم مرآه بعد زواله › 


فهكذا سيكون الألق الذي يكسونا الان 
مور مظاهر سكديا 
الذي يكتنفه الان التراب ؛ 


وكل هذا التور لن يتسبّب لنا بأي ضيق › 
لأن أعضاء الجسد ستقوى 
فتحتمل كل ما يُبهجنا .» 


كانت أرواح تينك الجوقتين 
من السرعة ومن اللّهفة فى قول «آمين ¢ لكل 
بحيث لم َف رغبتها في استعادة جسدها الميّت () : 


ريّما لا من أجل أنفسها بل من أجل أمهاتها 
وآبائها وکل مَن كان لديها عزيزا 
قبل أن لص شعلا ابد 


وهوذا نور منضاف إلى التور المنتشر من قبل 


أشبه ما يكون بأفق يتضوا . 


(۳) إستخدم دانتى هنا مفردة عاميّة لقول «آمين» هي : Am‏ . 
)٤(‏ يُفصح الطوباويون عن رغبتهم في استعادة أجسامهم . 
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وكما ترتسم في السنّماء 
مع تصاعد المساء صورٌ جديدة 
يبدو لنا مرآها حقيقيًا وغيرَ حقيقي › 


بدا لي أنْني بدأت المح 
جواهرٌ جديدة تطوف 
حول الحلقتين الأخريين . 


يله توّهجاً خالصاً للروح القدس ! 
كم كان مفاجثاً وشديد التأجّج 
فلم تحتمله عيناي الحاسرتان ! 


ولكن بياتريشي بدت لي من الفتنة 
والابتسام بحيث أود لو أتركها 
بين تلك الرؤى التي لم تُمسك بها ذاكرتي . 


ثم استعادت عيناي مَضاءهما 
فألفيتني محمولا وسيدتي 

إلى موئل للخلاص أعلى ° . 
ومن الضحك المتأجج للنجم 

الذي بدا لى أكثر وهجا ما فى العادة 


اتضح لي أنني ارتقيت . 


ومن كل قلبى سخا ذلك اللسان 


3 


الذي هو واحدٌ لدى الجميع ؛ أهدينى قرباناً 
(ه) كتب دانتي حرفيّاً : «في خلاص أعلى» » قاصداً في درجة من الغبطة الطوباويّة أعلى . 
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لله إكراماً لفضله الجديد . 


ولم تكن لفحة الخ لتضحية 
هدأت فى فؤادي بعد عندما فهمت 
أنها حظيت بكامل القبول ؛ 


ذلك أن أنواراً أخرى ظهرت لى 
بألق الأرجوان في صفين 


فهتفت واكم تلم انها الم" 


وكما تنيض اجرة بين القطبين 3 
مزدانة بشعل كبيرة وصغيرة » 
RY‏ ال ام 


فهكذا ء في قلب المرّيخ » كانت تلك الأ نوار 
المكوكبة ترسم العلامة الموقّرة 
التي بها يصنع التقاء الأضلاع الأربعة دائرة كا 


ولكن ذاكرتي تدحر ههنا امخيّلة 3 
کک SKS‏ 


بيد أن مَّن حمل صليبّه وراء المسيح 

سيعذرني لما لا أفلح في قوله › 

(5) كتب هيليوس» » وهو اسم الشّمس لدى اليوتانيّين . 
(۷) كان درب التّبانة (الكتلة السدييّة المعروفة التي يصنعها مرأى المْجرّة) مثار جدل بين الحكماء . 


)^( م يتمخص عن شكل ما يُدععى بالصّليب الأغريقي (المتساوي الفروع) 5 
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عندما يرى المسيح ساطعاً في ذيّاك البياض . 


من ذراع إلى أخرى » ومن أعلى الرأس 
حتى أختمص القدم كانت أنوارٌ تجول 
قويّة الألق ‏ تتقاطع ويجوز بعضها البعض : 


فكما نرى هنا هباء الأجسام 
نكيم وف سرا وا : 
متبدّل الهيأة » على طول أو على قصّرء 


متحرّكاً فى ذلك الخط من الثّور 
الذي يحزز الظل الذي يهيّؤه الإنسان 


وكما يصنع القيثار والأرغول في وفاق 

أوتارهما المشدودة رنيناً عذباً 

حتّى في أذن من ليس يُميّز التغم 5 

فهكذا »من الأنوار التى كانت تبدولى هناك › 

كان ينثال فى ذلك الصليب لحن 

أوقعنى فى الحذل دون أن أتبيّنَ الغناء . 

ففهمت أنّ ذاك كان مديحاً بالغ العو 

لأنَ العبارتين «كن ظافراً» و«انبعٹ » 7 كانتا تأتيانني 
كما لإنسان يسمع وليس يفهم . 


. نشيد غير معروف ء ويتعلّق الأمر بالطبع بانبعاث السيّد المسيح‎ )٩( 
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0-4 


فسحرني ذلك الغناء كله ِ 
ولا سيّما أثنى ما عرفت قبْلا 
ما يوثقني بوثاق هو بمثل هذه اللدونة . 


ولعل كلامي يبدو مفرط الاجتراء 
إذ يتغاضى عن فتنة تينك المقلتين 
اللتين تُريح رؤيتُهما صبّواتي () ؛ 


بيد أن من أدركَ أن هذين الختمين الحيّين 
للجمال هما فى العُلى شد لذعاء 


آله ان مرل ها اة تق 
معتذراً منه » إِذْ يرى صذق ما أقول : 
فا متعة المباركة ما هى هنا بالمستبعدة 


ما دامت » بقدرما نرتقى » تصير أنقى . 


)٠١(‏ يعتذر دانتي هنا من كون انجذابه إلى سطوع الصّليب المتشكل من حلقات الطوباويّين شغله عن 
تأمّل عيتي بياتريشي » فكأنه خفض أهميّة جمالهما إلى مرتبة ثانية . وفي الأبيات الثّالية يكشف 
بصورة متسارعة عن اثنتين من سمات الارتقاء في الفردوس : فعّينا بياتريشي تزدادان » ككيانها 
کله » جمالاً بقدر الارتقاء في السّموات » لأنّ الأخيرة تطبع بجمالها من يرقاها . هذا من ناحية : 
ومن ناحية أخرى فالإحساس بالمتعة ليس محظراً هناك لا سيّما وأنّه يصبح » بقدر ما يزداد الارتقاء 
أيضاً , أكثر نقاء وحدة . 
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الأنشودة الخامسة عشرة 


(سماء المرّبخ . صمت الطوباويّين . دانتي يتلقى تميّة جد الأعلى كاتشاغويدا . 
حياة كاتشاغويدا . شجرة أنساب العائلة . مديح فلورنسة القديمة .) 


إن إرادة الخير التي ينصهر فيها 
ا لحب الطامح باستقامة 
كما ينصهر الجشّع في إرادة الشرّ (1) , 


فرضت السّكوت على ذلك القيثار العذب الرّنين 
واستراحة على الأوتار المباركة 
التي تعالجها يد السّماء قبضاً وبسئطاً (") . 


فكيف تصم آذانها عن أسئلة مفعّمة عدلاً 
هذه الجواهر التى أجمعت على المت 
لتهبنى لذاذة أنْ أسألها ؟ 


)١(‏ يستخدم دانتي هنا عن قصد فعلاً ذا دلالة مشخّصة (الانصهار والذوبان) ومجردة (التحوّل 
إلى .. .) . غاية ا لحب هي أن يذوب في إرادة الخير ويتلاشى فيها » ومآل الجشع هو أنْ ينصهر في 
إرادة الشرّ حتّى عدمه . 


855 


إن لمن العدل أن يشقى دون انتهاء 
من يتجرد من مثل هذه أحبّة 
اکنا وراء مجه به أشياء تزول . 


وكما تنزلق في السمواتٍ النقيّة الهادئة ( 
من بره إلى أخرى شعلة مفاجئة › 
جاده العينين اللتين كانتا ساهمتين ¢ 


وتخالها نجمة تغيّر موضعها 
لولا ام الذي التمعت فيه 
لا شيء يضيع »ثم إنها لا تدوم ؛ 


كدان الكركة النتاطعة مناه 10 
0 م انطلق من الذراع الممتدة 
بميناً حتى أسفل ذلك الصليب ؛ 


ولم ينفض فص هذه الجوهرة 
من غلافه بل اخترق المنطقة المشعّة (*) ع 


أشبه ما يكون بنار تشتعل وراء مَرمر : 


هكذا انتفض شبح أذ نکش 
عندما لمح ابنّه في جنة التعيم 5 
إنْ كان يمكن الوثوق بذاكرة ربّة إلهامناء 


(۳) أي أنه لا نجم يختفي . 

. أي نور كاتشاغويدا » سلّف دانتي » الذي يشكّل إحدى نجوم هذه الكوكبة (الصّليب اُير)‎ )٤( 

)١(‏ قرأها بعض الشرّاح بالمعنى الأصلي والهندسي للأتينيّة اله وهو النّطاق المتشكل من التقاء 
الشّعاعات التي تحدّد أرباع الدّائرة » إلآ أن الشرّاح القدامى قرأوا فيها الصفة «مشعة» وكفى . 
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«- آه يا سليل دمى » يا مَّن أنت البركة 
الات القاس لمن سرا فحت 
بؤابة ا 
هكذا تكلّمت تلك الشعلة 


فالتفت بعيني' إلى سيّدتي 
ولقد دهشت من كلتا التاحيتين 9 2 


ففي عينيها كان يلتمع ضحك 
جعلتى أعتقد بانتی كدت الس يعينى 
غور فرودوسي ومجدي . 


ثم إن تلك الرّوح التي كانت تسر كلا من البصر والسّمع › 
أضافت إلى كلماتها الأولى تلك أشياء 
لم أفهمْها لفرط ما كان كلامها عميقاً ؛ 


ولم يكن ذاك عن رغبة في أن تتخفى عني 
كان بجر قدرارت البشر القادن: 


وعندها ارفتعت قرس غلك العاطفة اللهابة 
ونزل كلامها حتتى ذلك العلوٌ 


)١(‏ وضع دانتي باللأتينيّة هذا الكلام الذي يجمع تأثيرات فرجيليّة وأصداء توراتيّة » ا يهب لغة سلفه 
هنا مسحة خاصة من القداسة أو الاحتفاليّة . إن هذا اللقاء مع كاتشاغويدا الذي يأتي في منتصف 
«الفردوس» إِنّما يؤكد رسالة دانتي السياسيّة والأخلاقيّة لدى عودته إلى الأرض . 

(۷) أي بكلام كاتشاغويدا من جهة » وبجمال بياتريشي المتعاظم بقدر ارتقائهما هي ودانتي في السّموات 


من جهة ثانية . 
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الذي يقتدر عليه ذكاؤنا [البشري] ٤‏ 


فان أوّل ما قدرت على فهمه 
كان : ((- بورك لك أيها الواحد الأحد والثالوث 
يا من تنكمت هكذا على أبناء سلالتى أنا !» 


ثم أضاف : «- إن الجوع العزيز () المتطاول الأمدء 
الذي عرفت عندما قرأت السّفر العظيم 

الذي لا يعرف بياضه ولا سواده شطبة واحدة » 
هوذا أنت تُلطّفه يا بت فى هذا الور 

الذي هنه أناجيك وبفضل هله (5) 

التى مدّتك من أجل هذا الطيران الشاهق بجناحّين . 


مؤمن أنت بأ تفكيرك يبلغنيٍ 
عبر الموجود الأول كما يطلع 
من الوالخدء ها إن نكون عرفناه + خمسة وسِتّة؛ 


ولذا فإك لا تسألنى 
مّن أنا ولا لم أنا فرحان 
أكثرٌ من سواي فى هذا الحشد . 


وإن اعتقادك ك 0 فالصغار والكبار (' (١‏ 
فى حياتنا هنا ينظرون إلى الحامة 

(۸) أي الرّغبة في رؤيتها . 

(9) أي بياتريشي . 


. أي جميع الطوباوتين » مهما تكن درجة غبطتهم‎ )٠١( 
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التي يتجلى فيها فكرك قبل أنْ تشرع أنت بالتفكير؛ 


ولكن ليكتمل بأفضل صورة 
الحب المبارك الذى يشحذ في“ أعذب الرّغاب > 


فليعرب صوتك » واثقاً > فرحا » وشجاعاً : 
عن إرادتك وليُفصح عن رغبتك › 
فإجابتى عليهما متأهبة باديء ذي بدء !) . 


فاستدرت إلى بياتريشي ولقد فهمَت 
قبل أن أتكلم وبابتسام رسمّت 
إشارة أنبتت لورادتي جُناحَين . 


فبدأت : «- إن امحبة والذكاء 
منذ أنْ تلت لكم المساواة الأولى )۱( 0 
لهما عند كل منكم الوزن نفسه › 


ذلك أن الشمس التي أشعلتّكم وألهبت الواح منكم 
بنورها وحرارتها هي من التّساوي 

١؟(‎ 2 7 E 
ينيف تقر ذونها کا فار‎ 


لا تہ تتمتّعان بجناحين متکافئین وذلك 


للسبب الذي هيهات عليك يخفى ؛ 


. أي اللّه » الذي هو التّكافؤ الكامل » ما دامت صفاته اللأمتناهية متكافثة فيما بينها‎ )١١( 
. كل فكرة أخرى عن التّكافؤ ستكون قاصرة عن التعبير عن فكرة التّكافؤ المقيم في الله‎ )١؟(‎ 
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مغمورٌ في عدم التّكافؤ هذا ١"‏ ء ولذا 
فمن القلب وحده أشكر الفرح الأبوي 1 


وإننى لأرجوك أيّهذا الزبرجد المشع 
الذي يُحلّى هذه الجوهرة u)‏ 
اَن تُشبع نهمى لمعرفة اسمك» . 


فبدأ إجابته هكذا : 


«- يأ ورقة طالعة مني وأفرحتني 
حبّى فى الانتظارء إننى كدت جذرك (15) ؛ 


ولك الوه اريك ا 
والذي منذ أكثر من مئة عام 
يدور حول الإفريز الأوّل [من جبل المطهر] › 


إِنّما هو ابني وجدّك الأعلى 137 , 
بأعمالك الطيّبة عناءه المديد . 


فلورنسة > في سورها القديم » حيث ما تزال 


(؟1) قدرات البشر الفانين غير متكافثة . ومّن افتقر إلى القدرة على التعبير لم يكن لديه سوى الشعور . 

)١5(‏ أي الصليب المنير . ش 

)٠١(‏ أي كاتشاغويدا » جد دانتي الأعلى الذي لن يعرف القاريء اسمه إلا في البيت ١0‏ («صرت في 
الأوان ذاته مسيحيّاً وكاتشاغويدا») . 


(13) أي أليغييرو الأول » وهو ابن كاتشاغويدا وأبو بيلينتشيوني الذي ولد له أليغييرو الثاني أبو دانتي . 
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تُقرع الأجراس لصلاة الثّالثة والتّاسعة ١‏ , 
كانت يومذاك فى سلام » متقشفة وحيّية . 


لم يكن يُرى فيها لا تيجان ولا عقود › 
ولا هذه الأثواب المطرزة ولا الأحزمة 


التي تبهر النظرَ أكثر من الشخص . 


فاكانت البدت فى ولادتها 
لتُخيف بعد أباها ء لأنه لا السنْ ولا الصّداق 
كانا يتجاوزان حدود المعقول اا 


لم يكن فيها منزل بلا عائلة ؛ 
وذ كان al‏ 
ليكشف عمًا كان فى الحجرة مُباحاً . 


لم يكن مونتمالو ('') بعد مسبوقاً 
بجبلكم أوتشيلاتويو (1؟) الذي مثلما كان 


(۱۷) هي » بحسب الشرّاح القدامى » كنيسة كانت تقع قرب السّور القديم للمدينة تُدعى «باديا» ويدق 
ناقوسها معلناً عن السّاعمّين الثالئة والئّاسعة وباقي السّاعات التي يباشر فيها الحرفيّون والعمّال 
عملهم ويخرجون منه . 

(۱۸) كان شائعاً في أيام دانتي أن تُزوّج الفتيات باكراً ومقابل مهر أو صداق مرتفع يدفعه أبو الفتاة . ولذا 
كان الآباء يخشون ولادة بنت أكثر ما يخشون . 

(14) ملك آشوري عاش في القرن السًابح ق . م . » وكان يمثْل في العصر الوسيط رمز الرخاوة والانقياد إلى 
الشهرة . وهذا هو ما يقصده دانتي بالكلام عن افتضاح أسرار امخدع (الزوجي) وظهور ما يفترض أنه 
يشكل العالم الصميمي لكائنين إلى العلن . 

(۲۰) جبل في روما يُدعى اليوم «مونته ماريوه . 

(١؟)‏ جبل في شمال فلورنسة . 
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سابقاً له فى العلرّ فسيكون كذلك فى الانحدار . 


1 (YS a وود اق‎ E 
ر ار شی زرا‎ 
بالجلد والعظم وزوجته تبارح مرآتها‎ 
بمحيًا لا تطليه المساحيق ؛‎ 


ورایت بعضاً من آل نيرلي وآل فيكيو 57") 
يكتفون بجلود غير مبطُنة » 


يا للمحظوظات ! كل منهنّ كانت واثقة 
من نيلها مدفاً »ولا واحدة كانت 
هجر من أجل فرنسا في فراشها ۶ . 


إحداهن كانت تسهر على المهد 
وتهدّيء صغيرها باستخدام تلك اللهجة 
التي كانت تؤنس أولاً الآباء والأمّهات 9 


وسواها › بينا ت تسحب صوفها من مسحجه › 
حكايات طروادة وفييزولي وروما . 


(۲۲) مواطن شهير من فلورنسة » أبو «غوالدرادا الطيّبة» («الجحيم» ٠١١‏ ۴۷) . 

(۲۳) اسرتان قديمتان كانتا منتميّتين إلى حزب «الغيلف» . 

(14) أي مهجورة من قبل بعلها الذي كان يذهب للاتجار في فرنسا . هكذا » وبحسب ما كان يراه 
بوسكو » ينطرح المنفى والتجارة باعتبارهما باعي خراب الأسر واضطرابها . 

(5؟) أي اللّغة التي يستخدمها الآباء مع صغارهم (أنظر «المطهر» »۲۳ )٠١١١‏ . 
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وكات شی لابو سالتاريلو أو شانتا ° 
سيثيران العجب ذاته الذي رة اليوم 
575 كد يناتوس أو كورنيليا )۷( . 


فى تلك الحياة الجميلة الهانئة 


للمواطنين » فى هذا العيش الجماعى 


أظهرئني 00 النور E‏ وقد اديت 
صرت 7 وو كاتشاغويدا ۵ 


ا 2 ۳۹ 
مورونتو كان أخي وكذلك ل 
ومن وادي اليو جاءتني امرأتي 0 

هكذا نشا الإسم الذي تحمله انت 00 : 


۳١ .م‎ 

ثم تبعت الإمبراطور كونراد ۳ ؛ 

)۲١(‏ تشانغيلاً : امرأة وقحة ومحبّة للفضائح كانت » بحسب لاتا » مهيمنة على عالم الصرْعات في 

(۲۷) تشينتشيناتوس : الامبراطور الروماني الشهير ؛ عُرف بنزاهته السياسيّة وتقشفه («الفردوس» 52 : 

1 ) . كورنيليا : ام «آل غراك» المعروفة بفضيلتها (أنظر «الجحيم» (NTA fe‏ 

(۲۸) كاتشاغويدا: :لم تبق وثائق ذات بال حول جد دانتى الأعلى هذا . يُرجّح أنه ولد نحو ١١١5‏ من 
أسرة منخرطة في نبالة المدن . تبع الامبراطور كونراد الثالث في الحملة الصّليبية الثّانية . ويُعتقد أنه 
لقى مصرعه فى إحدى المعارك فى 1١41‏ . 

(19) لم تصلنا أيّة معلومة عن شقيقى كاتشاغويدا هذين . 

(0) كان اسم العائلة ما يزال يشكل في حقبة دانتي اسماً شخصياً . 

)۳١(‏ هو كونراد الثالث السّوابي (نسبة إلى السواب » في ألمانيا الحاليّة) . شارك إلى جانب لويس السسابع 
ملك فرنسا فى الحملة الصليبية الثانية » وعيّن فيها كاتشاغويدا فارساً . 
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لفرط ما سرته مآثري 


التي ا يغتصب ذلك الشعب 
عدالتكم » بخطيئة البابوات ١‏ . 


هنال خلّصّني أولتك القوم الأردياء 
من كرت أوهام العالم 
التي تُذَبلَ محبّتها ااا كثيرة ؛ 


ومن الشّهادة أقبلت إلى هذا السّلام 90 .» 


(۴۲) يقصد العدالة التي خضع لها المسيحيّون . ويحمّل البابوات مسؤولية هيمنة المسلمين على الأراضي 
المقدّسة في فلسطين . مقولة ينبغي ولا شك قراءتها ضمن معتقدات الثقافة والحقبة اللتين ينتمي 
دانتي إليها . 

(۳۳) يذكر بأنّه مات في أثناء القتال دفاعاً عن إعانه . 
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الأنشودة السادسة عشرة 


(سماء المرّيخ . إفتخار دانتي بانتماء أسرته إلى الثبالة . دانتي يطرح أسئلة على 
سلّفه . أجوبة كاتشاغويدا حول تاريخ فلورنسة : اختلاط السكان وانحدار كبار 


يا لك يا نبالة الدّم من شيء ضئيل ! 
فان تجعلي الئاس يفتخرون بك 
على الأرض حيث تفتر عندنا امحبّة » 


فلا عجب فى هذا البنّة ؛ 

فحبّى هناك حيث لا تعرف الرّغبة اعوجاجاً » 
أقصد فى السّموات : شعرت أنا منك بالعظمة لام . 
خا الك غناءة ران ها ضر 


فإذا لم ُطلها يوماً بعد يوم 
دار حولها الرّمن بمقاصه . 


. لاحظنا أن دانتي عرف منذ وهلة أنه يتحدّر من سلف نبيل كان الامبراطور قد رقاه إلى رتبة فارس‎ )١( 
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بدأت بالكلام مستخدماً «أنتم» ۳ 
هذه التي تبنتها روما قبل سواها 
والتى راعاها شعبها أقل من سواه › 


فضحكت بياتريشى .ء المنعزلة عتا > وبدت 
كمثل تلك التي جَعلَتْ تغطس ۳ 
لدی اول هفوة ارتكبتها كما يُروى غينيَيقر . 


فبدأت : «- إنكم لا بي 
وترفعونني عاليا فأكون أكثر من نفسي . 


وإ روافد كثيرة 
لتفعم بالفرح فكري حتى ليغتبط 
من احتمال فرحه دون أن بتر 


رافقت عهد طفولتكم ؛ 


(۲) لا يستخدم دانتي ضمير التفخيم «أنتم» في «الكوميديا الإلهيّة» إل مخاطبة برونيتو لاتيني وفاريناتا 
وكافالكانتي وأدريانو الخامس وغوينتزيلي وبياتريشي . والآن يستخدمه مع سلفه كاتشاغويدا الذي 
كان هو قد بدأ بمخاطبته ب «أنت» (أنظر «الفردوس» 2 21١6‏ 88) . 

(؟)كانت امرأة مالهوء في رواية لانسلو (من روايات «المائدة المستديرة» الفرنسيّة » وقد سبق ذكرها) 
تستمع خفية إلى حوار البطل وغينييقر . وعندما تصرح الأخيرة للبطل باستجابتها لحبّه » تعطس 
المرأة بقوة لتُشعرهما بحضورها . وبدّورها » تضحك بياتريشي هنا لتّذَكّر دانتي بوجودها . 
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٤ 2 010 8 . 2‏ 
كلموني عن موئل القلديس يوحنًا (4) 
كما كان في ذلك العهد ومّن كان التاس 
الجديرون فيه بأسمى الأعباء .» 


فحم مشتعا فهكذا ریت 
ذلك النور يسطع لسماع إطراءاتي 0 


وكما لاح لعينيٌ أكثر جمالاً ‏ 
قال لي بصوت أعذب وأرق 
لكن لا بلساننا الحديث هذا : 


«- منذ يوم البشارة لمريم 
حتّی اليوم الذي وضعتني فيه 
امي التى هي الآنَ بين الطوباويّين » 


مرت هذه الشعلة ببرجها برج الأسد 
خمسمائة وثمانين مرّة (*) 
لتُذكى نارها عند قائمتيه 9) . 


ولدنا أنا وأجدادي في الموضع 
الذي فيه يبلغ الحارة السّادسة 


. هى فلورنسة » التى اختار أهلها يوحنًا المعمدان شفيعاً‎ )٤( 
أي أن المريّخ » من يوم عيد البشارة (الموافق 5؟ آذار) حتّى ولادة كاتشاغويداء قد مر ببرج الأسد‎ )5( 
: خمسمائة وثمانين مرة‎ 


(1) يعور هنا الكوكب بالصّورة التي يحملها في دائرة البرج . 
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من يركضون في سباقكم السنوي (" . 


ولتكفك هذه الكلمات عن أجدادي : 
فإنه ليحسُن الصّمت لا الكلام 
عمًا كانوا ومن أين جاؤوا إلى هنا . 


كل من كانوا هناك فى ذلك العهد 
صا حين لحمل السّلاح بين [تمثال] مارس والمعمدان [8) , 


ولكنّ السكان الذين يختلطون اليومَ 
بالآتين من كامبي وتشيرتائدو وفيعيش !"11 , 


آه كم يَحْسُن أنْ يكون هؤلاء الذين ذكرت 
جيراناً لكم ون تتحدد 

1١ : 59 

تخومكم بغالوتزو وتريسبيانو ١١7‏ , 


بدل أنْ يكونوا فى المدينة فتتكبّدوا 


(۷) هي لعبة «الپالو» في حارة بورتا سان پييترو » في وسط المدينة القدية . 

(۸) سيكون من التافل الجدال في الأصول العائليّة أو شجرات الأنساب في الفردوس . ثم إن دانتي نفسه 
لا يذهب بهذا الصدد أبعد من جده الأعلى كاتشاغويدا . 

. أي بين المعمدانيّة وتمثال الإله مارس عند جسر فيكيو » وهما التّخمان الشمالي والجنوبي للمدينة‎ )٩( 

)٠١(‏ أي في وادي البيزنتزيو وفي وادي إلسا وفي القالدارنو. ولا شك أن النظريّة التي ينمّيها دانتي على 
لسان سلّفه كاتشاغويدا في المضارٌ الاجمة عن اختلاط السكان الختلفي الأصول لا يمكن فهمها إلاً 
ضمن اعتقادات عصره . 

. قرى تقع على مسافة كيلومترات من فلورنسة » على طريقي سيينا وبولونيا‎ )۱١( 


868 


عفونة ة أغوليون الشرير وسينيا )1۲( 


الذي يدرس من الان عيته من أجل ال ا 


ولو ان العصبة اا في العالّم 
لم تكن لقيصر رابةً قاسية ' 1 
بل حنوناً کا بإزاء ابنها » 


فان 0 00-7 5 فلورنسيا فار عدر 


حيثث كان جده يقوم بجولاته عد 


ولكانت مونتيمورلو ما تزال بأيدي آل كونتي › 
ولبقي آل تشيركي في كنيسة أكوني الصغيرة › 
والبوودلونتي رما كانوا ما يزالون في وادي غريقي 


ذلك أنّ اختلاط السكان هو دوماً 


(١1)أوَل‏ المعنيّين هو بالدو داغوليونى » قانونى كان مسؤولاً عن إصلاح ۱ الذي تضمن عفرا عن 
المنفيّين وجدد في الأوان نفسه الحكم بإبعاد الغبلين والخّيلف البيض ومنهم دانتي . والثاني هو 
فاجيو دا سينيا » قاض انتقل من الغيلف البيض إلى السّود » وساند البابا بونيفاتشو الثّامن ضِدٌ 


030 


(19) أي يدرب نظره ليستمد من وظيفته العموميّة منافع شخصيّة . 


(14) أي لولم يحاول رجال الكنيسة السّيطرة على سلطة الامبراطور المدنيّة . 

)٠١(‏ طرح الششراح تأويلين اثنين لهذ «الطدولات» : فإِمًا أنّه كان يقوم بها صحبة سلاله مارساً القجارة 
الجوالة ؛ أو هي جولاته في الحراسة › و«سيميفونتي» هي بالفعل قلعة محصنة في فالديلسا . 

)1١(‏ أي أن آل غويدي ما كان عليهم أنْ يتنازلوا للفلورنسيّين عن قلعتهم في كونتمورلو . وآل تشيركي ما 
كان عليهم أن يغادروا كنيستهم الصّغيرة في وادي سييقًا طعماً بالتّروة . والأمر نفسه بالنّسبة إلى آل 


بوودلونتي » الذين سيرد ذكرهم في نهاية الأنشودة . 
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منبع الشرٌ في المدينة › 
كما هو بالنسبة إليكم نافل الطعام ؛ 


وإنّ ثورا أعمى لينهار 
قبل الحمّل الأعمى › وإنّ سيفا وحيدا 
ليَقطع غالبا بأفضل وأكثرٌ من سيوف خمسة . 


2 ع . ١‏ 
فلو ريت لوني وأورسيباغليا )١(‏ 
وما آلتا إليه وكيف تقفو 


فلن يبدو لك فاجعاً ولا ا 
أن تسمع كيف تنحدر العائلات 
ما دام للمدن هي أيضاً نهايتها . 


كمثلكم انت ابر اش 
ما يعمّر طويلاً » وقصيرة هي الأعمار . 


وكما تكشف دورات القمر والسّماء 
عن الشواطيء وتخفيها دون انقطاع 2 
فهكذا فعل القدّر مع فلورنسة : 


(10) لوني : مدينة قديمة في الجانب الأتروسكي من إيطاليا > كانت من قبل «ميتة» في زمن دانتي . 
أوربيساغليا : مدينة صغيرة قرب أنكونى » دمّرها القوطيّون . تشيوسى : مدينة قديمة كانت فى زمن 
الأتروسكيّين تُدعى كلوزيوم ؛ تقع في وادي تشيانا وكانت بصدد التدهور في زمن دانتي بسبب 
الملاريا . أمّا سينيسغاليا » فى منطقة المارتشى › بين الأ پنين والأدرياتيكى › فهى الأخرى كانت 


تعصف بها الملاريا بعدما عصفت بها جيوش المسلمين » وكانت في زمن دانتي بصدد الاندثار. 
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فلا يدهشئك ما سأقول 
عن بعض كبار أهل المدينة 
تمن انطوت ذكراهم في مجرى الأزمان . 


لقد رأيت آل أوغي 1 كاتيليني 
وآل فيليپي وآل غريتشى وآل أورماني وآل البيريكى › 
وجميعهم مواطنون مرموقون » إلى السقوط a‏ 5 


ورأيت مَّن هم كبارٌ بقدر ما هم عريقون , 
من ال سانا إلى آل رکا : 
فال سولدانييري فآل أردينغي فال بوستيكي e‏ 


وقرب الباب الحمّل في هذه اللّحظة 
بأوزار خيانة جديدة تثقل على الحمل 
حت یدد بإغراق مركيكم + 


كان يقف آل راقينياني ومنهم يتحدر 
الكونت غويدو وجميع من حملوا 
قيما بعد اسم بيلينتشونى العظيو ("' , 


كان أهل پریسا من قبل يعرفون 
كيف تُحكم المدن » وكان لآل غاليغايو من قبل 


(18) يقدّم كاتشاغويدا هنا لائحة أولى بعائلات فلورنسيّة أصابها الانحدار في القرن الرابع عشر . 

(19)جميع هذه الأسّر كانت في ذلك الحين فاقدة لحظوتها . 

(۲۰) سبق ذكر وني في الأبيات الأخيرة من الأنشودة السابقة . والبوابة المقصودة والتي كانت 
الموضع الأثير للاشتباكات هي هذه المعروفة بباب القدّيس بطرس . 
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شعارهم المتمثّل في شارب السّيف والرّمانة المذهبة (1؟) . 


كان شريظ القير من قبل عظيماً 9؟) ء 
وكذلك آل ساكيتي وآل جيوكي وآل غاي وآل 0 
وآل غالي »ومن ما يزالون يحمّرون خجلاً من صاع الملح )۴( 5 


والجذر الذي ولد منه آل كالفوتشى 

كان من قبل نبيلاً 3 وآل سيتزي ١‏ 

وآل آريغوتشي كانوا من قبل يشغلون كبير المناصب . 
أوّاه كيف رأيت مَّن هزمتهم 

خيلاؤهم ! والكريّات الذهبيّة (؛") 

كانت تعود لفلورنسة بامجد في جميع المأثر . 


وكذلك كان آباء أولئك 


الذين كلما شغرت كنيستكم 


سمنوا باحتلال مجْمع الكرادلة (*") ؛ 


(۲۱) كان سكان حارة الپريسا يساهمون منذ فترة طويلة في حكومة المدينة . وغاليغايو أمثرة مندثرة كانت 
تقيم قرب باب القديس بطرس » وكان شعارها الفروسي يعمثل في شارب السّيف (حديدة في أسفل 


قبضته تقى اليد) والرّمانة المذهبة . 


)۲( كان شعار آل پيغلي يتمثل في عصابة عموديّة من «القير» (فراء ضرب من الناجيب) . والأسر 


الأخرى المذكورة مندثرة كلها . 


(۲۳) هم آل كيارومونتيسي . كانوا ما يزالون يحمرون خجلاً من فضيحة أثيرت حول صاع من الملح . 


(4؟) شعار آل لامبرتي . 


» هو مجلس الامبراطور . لكن في العصر الوسيط كانت المفردة تُطلق على اجتماعات الكرادلة‎ )٠١( 


872 


والفصيلة المتغطرسة التي تصبح كالتتين (") 
وراء مّن يهرب وكالحمّل 2 
أمامّ من يكشف لها عن أنيابه أو عن صرته › 


كانت بدأت من قبل بالظهور من أناسٍ وضعاء 
لم أوبرتين دوناتو كثيراً أن 3 
بباعث من صهره قريبهم 9 


من قبل كان كويانساكو قد نزل 
من سوق فييزولي »ومن قبل كان جودا 
وإنفاغاتو من الأعيان . 


وسأقول شيئاً يتعذّر على التصديق وإنّْ كان حقاً : 
فإلى السّور الصّغير كنا نلج عبر باب 
كان پت سد طن أعل الا ر 


وجميع مَن يحملون الشعار الجميل 
شعار البارون العظيم الذي يُحتفل باسمه 


وبمجده في يوم القديس توماس 3 


كان ينالون ذلك اليوم رتبة الفارس وامتيازاته (5؟) ؛ 


(5؟) كتب دانتي : 51005208 » وهو فعل من اختراعه للدلالة على التحوّل إلى تين . 

(۲۷) يكشف دانتي عن الأصول الحديثة العهد لآل آدياري . 

(۲۸) كانت التاس تدخل في الور الصّغير المحيط بالمدينة عبر باب يدين باسمه لآل پيراء المرجّح 
ارتباطهم عائلياً بال بيروتزي . 

(۲۹) كان هوغ الكبير ‏ مركيز توسكانيا » قد وهب كل مّن يحمل شعار عائلته الفروسي في عيد القدّيس 
توماس لقب الفارس وامتيازاته . 
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هذا مع أن مّن أضاف إلى شعاره تطريزاً 
يؤثر اليوم أن يختلط بالشعب (") . 


كان آل غوالتيروتي وآل إميورتيني من قبل هنا ؛ 
وكانت حارة البورغو ستكون أهداً 
لولم تفيل جيرانها الجدد د 


والأسرة التي هي باعث دموعكم المنهمرة "")» 
بباعث من الغضب العادل الذي قتل الكثيرين منكم 
ووضع لحياتكم الهانئة حداً 


واه يا بوونديلمونتي "اليفك لم رن 
من فا ور کف لفيا 


كان حزانى كثيرون سيسعدون 
لوان الله أسلمك لأمواج الإ (54) 
عندما جئت إلى المدينة لأوّل مرّة . 


(0) كان أحد أعضاء تلك الأسّر التّبيلة قد انحاز مع ذلك إلى اختيارات عامّة الشعب في زمن دانتي . 
إِنّه جيانو دلا بيلاً . 

(۳۱) كان آل بووندلونتي وآل غوالديروتي وآل أميورتوني من عائلات حزب «الغَيلف» . يقصد أن حارة 
البورغو كانت ستنعم باستتباب أكثر لو لم تجذ في الأسّر المذكورة جيرانها الجدد . 

(؟")كان آل أميداي قد تعرّضوا لإهانة آتية من بووندلونتي » فاغتالوه . ومن هنا انقسمت المدينة (أنظر 
الحاشية الثّالية) . 

(۳۳) كان دي بووندلونتي » من الأسرة المعروفة بالاسم نفسه » قد خطب فتاة من آل آميداي » ثم فسخ 
الخطوبة بسبب من غوالدرادا دوناتي التي زوّجته من ابنتها . ومن هنا انتقام آل آميداي . 

(4*) الإيما مسيل مائي يجتاز الطريق بين فلورنسة وقلعة آل بوولدلونتي . 
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الأنشودة السابعة عشرة 


(سماء المريخ . دانتي قلق على مستقبله . نبوءة كاتشاغويدا : منفى الشاعر . 
المهمة : ينبغي الكلام .( 


لما جاء إلى يى اكد 
ما كان شائعاً عنه ذلك الذي 
ما برح يسنت قسوة الآباء على الأبناء )0( ٤‏ 


فهكذا كنت أنا نفسى » وهكذا كنت أبدو 
ارش ااا 


شعلة رغبتك ولتجعلها تنبثق 


)١(‏ هي حكاية فيتوني (سبق ذكره) . كان قد سأل أمّه كليميني إن كان أبوه هو أيولون حقاً . ولكي يُثبت 
الأخير أبوّته له » أعاره عربته الشمسيّة » فحاد بها فيتوني عن الطريق وأوشك على إحراق الأرض » 
فصعقه جوپيتر ليبين عن ضرورة قسوة الآباء على الأبناء . 

(۲) هو كاتشاغويدا » سلّف دانتي الذي يقابله هنا في السّماء . 
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بکلامك: من أجل أن تتعلّم 
أن تقول عطشك > ولكي تسقيك فشر :ا 


ا جد( " عزيزاً لقومي » نك مضي 
إلى العُلى » وكما يدرك أبناء الأرض 
ببالغ اليُسرِ أن مثلثاً لا يضم زاويتين منفرجتين › 


قبل أنْ يكون » بتطلّعك إلى النقطة 
الحاضرة جميع الأزمنة فيها ؛ 


عندما كنت صحبة فرجيليو 
على ا ال حيث 0 الأرواح 


E E 
أشياء تُتقل علي ) مع أني أراني‎ 
. منيعاً على ضربات الأقدار‎ 


امار ار رمي 
سس .( 


(۳) إستخدم دانتي المفردة 1013م » وهي كلمة عاميّة شائعة تعني باطن القدم وتدل مجازاً على الجذر . 

)٤(‏ إشارة إلى التنبّؤات العديدة التي سمعها دانتي بشأن مستقبله ومستقبل فلورنسة » في الأ نشودات 
العاشرة والخامسة عشرة والرابعة والعشرين من «الجحيم» » والثامنة والثانية عشرة والرابعة والعشرين 
من «المطهر» › والتي بقيت تؤرقه . 
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هكذا تكلمت مُخاطبا الور 
الذي كلمئى الأول ؛ وكما طلبنّه بياتريشى 
فهي ذي رغبتي مُرَاحٌ الثقاب عنها . 


وبدون تلك المداورة التى كان التاس الحمقى 
حمل الله الذق بخ الذنوب: 


بل بكلمات واضحة وخطاب ملموس 
.جاب ذلك الحب الأبوي › 
ا محتوى والمكشوف للنظر في ضحكه : 


«- العَرضى الذي لا يتعدى لديكم 
صفحات دفتر موضوعاتكم (*) , 
مرسوم بکامله في خاطر الله ؛ 


e” 


بيد أنه لا يكتسب فيه معنى الضرورة 
مثلما لا يكتسبه القارب المنحدر في التيّار 
ومن هنا » فكما يأتى إلى الأدُن 

لحن الأرغن العذب » فإلى عيني يأتي 
الزمن الذي يتهيّأ لك . 


فكما خرج هيبوليتوس من أثينا » 


(5) بالمعنى امجازي للتعبير » أي ضمن اهتماماتهم العامّة وتداولاتهم العاديّة . 
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A e 
ستغادر أنت فلورنسة‎ 


هذا ما يُراد وما يُفَكر به من قبل » 
ومن يفكرون به سينالونه عمًا قريب 
ا ت ۷ 
حیشما يُتاجر بالمسيح كل يوم () . 


وكما في العادة ستعزو إشاعة الاس الخطاً 
إلى المعتدى عليه لحن الانتقام 
د الح تنيع 


ستدّع كل من هو عزيز عندك › 
وفقحضه أعلى محبّة (N)‏ »> وهذا هو السّهم 
الذي 5ُسدّده قوس المنفى باديء ذي بذع . 


وستّحس كم هو لاذعٌ الملوحة 
حر ال وک هو سير 


صعود سلم الغير ونزوله . 


وما سيشقل على كتفيك أكثر 
هو الرّفقة السّيئة والحمقاء 


(5) الرابّة هي الام غير الحقيقيّة والمربيّة القاسية . والإشارة هنا إلى فيدرا التي أغرمت بهييوليتوس ابن 
زوجها وطردته من أثينا . يقصد دانتي أنه بريء أمام مَزاعم فلورنسة براءة بطل الميثولوجيا اليونانيّة 
المذكور أمام رابته . 

(۷) في 1٠١‏ كان بونيفاتشو الثّامن يهيّيء لاتفاقات سريّة لقلب حكومة «الغَيلف البيض» في 
فلورنسة . وموضع الاتجار كان هو البلاط البابوي . 1 


(۸) هذه هي الإشارة الوحيدة في كامل «الكوميديا» من لدن دانتي إلى أسرته وأبنائه . 
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التى ستّسقط وإيّاها فى ذلك الوادي ) ؛ 


رققة كليا جاشدة + محترتة وكافرة › 
ستناصبك العداء » ولكنْ عما قريب 


وسترى كم كان جمیلا 
نك شكلت مروك س 13 , 


وسيكون ملجأك الأول وملاذّك 


دماثة اللومباردي العظيم 
الحامل الطائرٌ المبارك على الأدراج )1١(‏ . 


سيل عليك نظرات حنان 
عاجلاً ما يأتي لدى سواه ببالغ البطء . 


عنده ستلتقى ذلك الذي حمل منذ الولادة 
وسم نجمة السعود تلك 


(9) إشارة إلى رفاق دانتي في المنفى من «الغيلف البيض» › وإلى الأحداث المأساويّة في ٠١١١‏ (أنظر في 
المدخحل عرضنا لسيرة دانتي) . 

)٠١(‏ أي على صورة النسر الامبراطوري . والإشارة هنا إلى ابتعاد دانتي عن حزب «الغَيّلف البيض» في 
٤‏ بعدما عيل صبره أمام المناورات الحزبيّة والتحالفات البائسة والفوضى الدّاخلية والخارجية . 
(11) هو بارتيلوميو دلاً سكالا » أمير قيرونا » توفي في 107 وكان لأسرته أياد بيضاء على دانتي (أنظر 

الحاشية التالية) . 
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التي ستطبع جميع فعاله بالعظمة " . 


لم تلتفت الئاس إليه بعد لحداثة سنّه» 
ذلك أنّ هذه المدارات لم تدر بعد 
حوله غير تسع سنوات ؛ 


ولكنْ قبل أن يخدع الغاسكونيّ هنري العظيم 5" , 
ستطلق فضائله هو ألقها 


بازدرائه الذهب والأتعاب . 


و سيلق, سححاؤه الاعتراف کله 3 
حتّى أ ن أعداءه أنفسهم 
لن يقدروا أنْ يظلُوا بإزائه خُرس الألسّن . 


فلتئق به وبأفضاله ؛ 
على يده سيلقر كثيرون حياة 


ويتغير شرط الأثرياء كير : 


أخر 


اظ عن هذه الحاسن في ذاكرتك 
ولك لا تقلها» » ثم نطق بأشياء ا 
لن يصدقها حتى من شهدوها . 


(۱۲) هو کان غرانده دلاً سكالا (الشقیق الأصغر لبارتيلوميو الآنف الذكر) » كان أمير قيرونا من ٠١٠١‏ 
حتى وفاته في ۱۳۲۹ . عاش دانتي في ضيافته سنوات عديدة أثناء منفاه » وله أهدى «الفردوس» 
عرفاناً بفضله . 

)1١(‏ كانت فضيلة كانْ غرانده قد تجلّت في الشجاعة العسكريّة وحُسن الضيافة منذ ما قبل 1717 ؛ وهو 
التاريخ الذي عارض فيه البابا كليمنتو الخامس الامبراطور هنري السابع بعدما حضه هو نفسه على 
امجيء إلى إيطاليا مخلصاً . 
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ثم أضاف : (- أي بني › هوذا فسني 
ما تنبأوا لك به ؛ هى ذي الأشراك 
التى ما برحت تخفيها عليك دورات للأفلاك قليلة . 


لا عدن مع ذلك أبناء وطناك + 
فحياتك تنخط في قادم الززمن أبعّد 
من عقوبة ة خيانتهم 3 


وعدا كشت الروج المباركة بسكوتها 
عن أنها أكملت اللحمة والسداة 


في النسيج الذي كنت أنا أحضرته 3 


بدأ کمن يرغب وسط الاك 


اَن ينال د نصح XK‏ 
يرى ويريد پاتا ويُحب : 


«- أرى ء أبتاه » أن الرّمن يخبّ نحوي 
ليوجّه لى ضربة بالغة الضراوة 
یشق احتمالها على مر كان معرّضاً أكثْرَ من غيره ؛ 


وعليه فينبغى أن أحخاط 
فإذا ما فقدت البلد الأعرّ عندي › 


فعسائ لا اسر الاس ابات شعي ° , 


في الأسفل » عبر العالم الذي هو مريرٌ بلا انتهاء 
وخلل الجبل الذي رفعتني 


. أي فى حالة كون أشعاره بالغة العنف ومتمادية فى الإدانة‎ )١4( 
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من ذروته الجميلة عينا سيّدتي (15, 


نم عبر السماء يمن ثور إلى نور آخر › 
تعلّمتُ أشياء لو اني رويتُها 


لكان لها عند أكثر الخلق مذاق حامز ؛ 


الذي سيّدْعون "قدية" هذه العهود .» 


ثم طفق النّورٌ الذي كان يبتسم فيه 
كنزي الذي التقيئهُ هناك يأتلق فى البدء 
كمرأة ذهبيّة وسط كمع الكسمن 3 


ثم قال لي )-- إن الوعى المغشي عليه 
بخطيئته أو بخطيئة الآخرين 
سيجد كلامك شديد اللّذاعة . 


وك يلك ؛ فلتتجرّد من كل كذب » 
ولتُظهرٌ إلى التور رؤيتك بكاملها › 
تاركا الثاين حك نقحي تا أضابها الخرن: 
فإذا كان كلامك في البدء مريراً 
لدی ول مذاقٍ ؛ فسيترك من بعد » 
وما إن نيتم هضمه » للحياة قوتاً . 


. أي ذروة جبل المطهر ء التي رفعت منها بياتريشي دانتي إلى الفردوس‎ )٠١( 
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فلتغذ صرحتك كمثز الريح 
التى تضرب أقوى ما تضرب الذرى العالية ؛ 
وما هذه مئاسبة للشرف شغيلة : 


وإذا لم تكن أطلعت في هذه المدارات » 
وعلى مشارف الجبل وفي هاوية العذاب 2 
إلا على أرواح مّن لهم صيت ذائع » 

ولا يعرّز إيمانه بإزاء مثل 


جذره مجهول أو مخفي › 


ولا أمام حجّة غير ساطعة .( 


884 


الأنشودة الثامنة عشرة 


(سماء المرّيخ . بهاء بياتريشي . أرواح المحاربين حياضاً عن الإمان : أبطال 
اليهوديّة والمسيحيّة وفرسان الملاحم . 

الصّعود إلى السّماء السّادسة : سماء الأُشتري » حيث أرواح العادلين والأتقياء . 
ألف شعلة تتضافر في هيأة حروف أبجديّة وتصنع | عبارة العدالة . حرف ال 86 الذي 
يختتم عبارة العدالة يتحول إلى زهرة زنبق » ثم إلى نسر . تقريع بُخل البابوات .) 


ثم راحت تلك المرآة السعيدة 
3 فكرها وأنا رحت أتذوق فكري 


مازجاً الحلو بال ؛ 


فقالت السيّدة التي كانت تقودني إلى اللّه : 
= لتغيز تفكيرك و 
بأنني قرب مَن يخحفف صمي الأخطاء .( 


فالتفت إلى الصّوت العاشق 
الٿي هي عوني 000 الذي رأبته آنقذ 


عن تلك الهنيهة أقدر فحسب أنْ أقول 
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إن عاطفتي بالنظر إليها 


تحررت من كل رغبة أخرى » 


لفرط ما سحرتني المتعة الأ بدية 
الصّادرة بلا مداورة من عيئي بياتريشي › 
بالأشعة المنهمرة من محيّاها الفاتن . 


وبعدما قهرتنى بنور ابتسامة قالت لى : 
(ر- در حول نفسك وأرهف السمع 3 
فما الفردوس في عيني وحدهما .» 


وكما نرى على الأرض أحياناً 
الشعورٌ وهو يرتسم في النظر إن كان كبيرا 
بحيث يكتنف الروح بكاملها . 


فهكذا في توهج الشعلة المباركة 

التى التفت إليها » أدركت أنا رغبتها 

في اَن تكلمني هنیهات أخرى :5 

وبدأت : «- فى المرتبة الخامسة هذه 

من الشجرة التي تتلقى الحياة من ذروتها 

وتثمر إلى الأبد ولا تتجرد من أوراقها 3 3 

تعيش في الهناءة أرواحٌ كانت 

قبل أن ترقى إلى السّماء محظيّة بصيت ذائع 

» هذه استعارة عن الفردوس » الشجرة التي تتلقى الحياة من أعلاها (اللّه) ولا تتعرّى من أوراقها البّة‎ )١( 


بل تثرى دون انقطاع بأرواح جديدة من دون أن تفقد أا من الأرواح المستقبَلّة فيها من قبل . 
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حتّى لتثرى بها كل ربّة إلهام . 


ا امب 
الذي يخترق بناره السرعة .( 


ورات يتحرّك على الشليب نورا 
حمل اسم يهوشع ا » وما إن طق باسمه 
حتّى بّدا لي القول متأخراً عن الفعل . 


ا كيم hM”‏ 6( 
رأيت نورا آخر يتحرّك في دوران » 
والفرح كان محرك ذلك الخذروف . 


ثم ۾ تحت اسمي شارلمان ورولان ¢ 
تابعت عيناي بانتباه ا آخرين 


كما نتبع في السّماء صقراً يُحلّق . 


(٤ کک‎ 8 


(۲) هو نائب موسى » الذي قاده بعده الشعب العبراة نئ إلى فلسطين . 

)٣ )‏ توفي في قم اب ا كبري بها كي لات لبون فاق ال 
طغيانه . 

)٤(‏ غيغلييلمو : دوق أورانجه ومستشار شارلان ؛ أمئس ديراً ومات في 7 ميتة القدّيسين . رينواردو: 
شخصيّة خياليّة ؛ وثني كان ذا قوّة جسمانيّة استثنائيّة عرف الإيمان والعمادة على يد غيغلييلمو 


وترهب . 
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ل : 5 
والدوق غودفروا © وروبير غيسكار 7 . 
آرتنی الروح التي كانت 7 تکلمنو 
ی فتان كانت هي بين أولئك المغتين السّماويّين . 


والتفت ناحية اليمين 
لأقرأ في بياتريشي 
واجبى عبر كلمات أو بالإيماء 


فرأيت عينيها تأتلقان بمثل ذلك الصّفاء 
ومثل تلك المسّرة حتى لتفوقا 
كل جمال أخرّ وجمالها الذي كان لها على الأرض . 


وكما يدرك المرء من ازدياد فرحه 
بصنيعه الحسّن أن حس الفضيلة 


فهكذا أدركت أن قوس طوافى 
قد اتسعت في الأوان ذاته مع السّماء » 
عندما رأيت هذه المعجزة الفرحة . 


(ه) هو غودفروا دو بويّون » دوق اللورين الفرنسيّة » ولد في ٠١58‏ وتوفي في القدس في ٠٠٠١‏ . كان أحد 
قادة الحملة الصليبيّة الأولى ووؤضعت حوله أغان ملحميّة كان دانتي يعرفها . 

(1) روبير غيسكار (والاسم الأخير يعني «الماكر») ؛ هو ابن تانكريد الهوتقيلي » ولد في النورماندي 
الفرنسيّة في ٠٠٠١‏ وقدم إلى إيطاليا في ٠٠٤۷‏ حيث ساهم مع أشقائه في غزو الجنوب الإيطالي 
في مواجهة البيزنطينيين . كان لدی موته في ٠١86‏ دوق پوي والكالابري . 
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وكما تسترجع السيّدةٌ البيضاء البشرة 
سحنتها بقليل من الوقت 
بعدّما تزول عن محيّاها حُمرة الخجل › 


فهكذا انجلت لى عندما التفت 
ا النجم السّادس المعتدل 09 ¢ 
الذي استقبلنى آنكذ فى أعطافه . 


فى مشعل المشتري ‏ ذاك 
رأيت تلألؤ ا لحب الذي يغمر ا لجو 
وهو يرسم لناظري حروف لغتنا . 


وكما تنبثق الطيور ين النهر 
ولكى تصفق احتفالا بقوتها الجديد 
فهي تصطف تارة في دوائرٌ وطورا في رفوف › 


فهكذا كانت مخلوقات مباركة 
تنشد وهي تطوف في الور وتصير 
تارةً 8 وطوراً 1 وطوراً حر 1 في تشكيلاتها ) . 


(۷) كتب دانتي في «المأدبة» (۲ 18 )٠١‏ أن البرجيس أو المشتري (واسمه باللاتينيّة هو اسم جوبيتر» 
كبير الإلهة عند الرّومان » زفس عند أهل اليونان) «نجم معتدل الطّبيعة » يترواح بين برودة زحل 
وسخونة المريخ» . 

(۸) إستخدم دانتي الصّفة #1071316 » وتعني «البرجيسي» » فهي صفة نسبة إلى البرجيس أو الُشتري 
(تقابلها بالفرنسيّة «©1001) ء ولم تنل معنى البَشوش وطلق الحا (وهنا تقابلها بالفرنسيّة (01هز) إلا 
لاحقا . 

(9) تصطف الأرواح بحيث تصنع باجتماعها الحروف ٠ا‏ ,| ,0 التي تبداً بها عبارة 0ؤناناكداز ماإعiاDi‏ 
(أنظر الحاشية ؟١‏ أدناه) . 
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كانت في البدء على إيقاع غنائها تميل ؛ 
ثم إذ ُصبح واحدة من هذه العلامات › 
فهي تتوقف قليلا وتلزم السكوت . 


يا لپيغازيه الإلهيّة )'١(‏ .يا مَّن تجودين على الأرواح 
بالعمر الطويل وامجد » وهي تجود 
بهما وإيّاك على مدن ومالك › 


أعيريني من نورك لأتمكن من أن أرسم 
صوّرها كما هي ماثلة في فكري : 
وليَبْد سلطانك فى هذه الأبيات القصيرة (11) . 


بانت آنعذ ¢ ولقد دوّنت 
«ديليجيتى جوستيتيام) 3 هذه هى الأسماء والأفعال 
الأولى التي ظهرت من الرّسم , 


وكانت الأخيرة هئ : «كى جوديكاتيس تيرام» 1 


)٠١(‏ إحدى آلهات الإلهام » اسمها مستمد من أسطورة پيغازوس » الجواد الجتح الذي جعل بضربة من 


حافره الماء ينبثق في الهيليكون ؛ فشكل رمزاً للإلهام الشعري . 


)١١(‏ قراءتان ممكنتان : «هذه الأبيات القصيرة أي المعدودة» »أو «هذه الأبيات القاصرة والتى لا تفى 


بالغرض» . 


(۱۲) كتب باللأتينيّة : Diligite justitiam, qui زudicatis terram‏ («أحبوا العدل › یا أا الذين 
يحكمون الأرض» » وهي العبارة الأولى من «سفر الحكمة» في «العهد القدي» (في بعض 


الترجمات : «أحبوا البرّء إلخ ») . 
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داخل ۷M‏ اللّفظ الخامس حتَّى 
بدا المشتري فضّة بالذهب مطعّمة 5 


ورأيت أرواحا أخرى وهي تحط 
على ذروة ال M‏ ود 4 تستلقو فيها 
مغنيّة الخير الذي يجذبها . 


ثم كما نجعل آلاف الشرارات 
تطلع من جذوة مشتعلة ِذْ نضربها › 
وبها يزعم البلَهاء قراءة ألفأل (") , 


فهكذا طلعت ألف شعلة راحت تصاعد 
بعضها عالياً والبعض الآخر أقل ارتفاعاً » 
على هوى الشمس التي تلهبها ؛ 


أت رأس تسر وعنقه 


يتشكلان من تلك الشّعّل المتمايزة . 
ما الرسام الذي هناك بحاجة إلى أستاذ » 


بل هو أستاذ نفسه » وذكراه تهدي 
القدرة الصانعة للأعشاش أ" . 


(۱۳) كان دانتى يحتقر التطيّر والاعتقاد بالخرافات . 


(14) من ضصمن سياق الخلق أن يمد اللّه الخلوقات بالقدرة على تشكيل منازلها الخصوصة (هنا 


«الأعشاش» بالنسبة إلى النسر) . 
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والطوباويّون الآخرون الذين بدوا سعّداء 
ع لتشكيلهم في ال M‏ زهرة زنبق › 


بحركة خفيفة أكملوا ذلك الرسم . 


أيّها النّجم الشائق » كم من الجواهر الفاتنة 
أثبتت لى أنّ عدالتنا ِن هى إلا 
أنه نهذه السماء العى تجرهرها انت 1341| 


ولذا فأنا أتضرع للعقل الذي منه يصدر 
كلا حركتك وسلطانك أن تتتبه للموضع 
الذي مله تخرج هذه الدّخنة التى تعكر على إشعاغك (15) ٤‏ 


ليُسلط مره أخرى غضبَه 
على ما يُباع ويُشرى في هذا الهيكل 
المبنيّة حيطانه بالشهادة والآيات 1 


يا فرسان هذه السّماء التى أتأمّل »› 
ألا صلوا من أجل مَّن هم على الأرض 
هارن سبي الأمغرلة ال۲ 


بالأمس كانت الئاس تحارب بالسّيف » 
واليوم بانتزاعها من هذا ومن ذاك 
الرّغيفَ الذي لا يمنعه الأب عن أحد أبداً . 


)٠١(‏ أي أن النجم الذي هو فيه يحول المسّماء إلى جواهر وألماسات بالحضور المشع لأرواح طوباوييه . وقد 
اجترح دانتي لهذا المعنى فعلاً هو : 10860506 (ديُجوهر» أي يحول إلى جوهرة وليس فحسب يزيّن 
ا 

. هذه الدّخنة رمز إلى البخل (إشارة إلى البلاط البابوي)‎ )1١( 
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زكرن آنت امن لا خط إلا لنم ١ء‏ 
فکر أن بطرس وپولس اللذين ماتا 
من أجل الكرْمة التي تُحطّمها ما برحا حيّين . 


تقدر ولا شاك أن تقول : «- إلى لمن التمسّك 
بذلك الذي اثر العيش وحيداً 
والذي استشهد بفعل رقصة › 


بحيث لا أعرف الصيّاد ولا من يُدعى و .« 


(10) يستهدف هذا البيت البابّوات الثلاثة الذين عاصرهم دانتي » بونيفاتشو الثّامن وكليمنتو الخامس 
ویوحتا الثانى والعشرين › وخصوصاً الأخير منهم كما سيتضح من الأبيات التّالية . كانت عهودهم 
زاخرة بالقرارات بطرد رجال اللأهوت وإعادة قبولهم مقابل مبالغ ماليّة » وهذا هو ما يقصده دانتي 
بالكتابة التى يعقبها محو والعكس بالعكس . 

(۱۸) هنا نقد لاذع ليوحنًا المّاني والعشرين يكثّف عناصر من «الكتاب المقدّس» ومن التّاريخ المالى 
لفلورنسة ومن سيرة البابا المستهدف نفسه . كان يوحنًا الثاني والعشرون هذا يدعي التعلق بيوحنًا 
المعمدان » الذي يعرف قرّاء «العهد الجديد» كيف نالت سالومه رأسه بشمن رقصة قامت بها فى 
بلاط هيرودس أنتيباس (أنظر إنجيل مرقس » /٦‏ /17١-9؟)‏ . وكان الفلورين (عُملة فلورنسة في عهد 
دانتي) يحمل صورة مرسومة للمعمدان . وهنا يكون تعريض دانتي بِأنْ البابا مولع بالعُملة أكثر ما 
بالمعمدان نفسه . ومن أجل هذا الولع فهو يقدر التخلي عن كل من القدّيس بطرس (الذي يصوره 
«العهد الجديد» صيّاد سمك) والقديس يولس الذي يجعل دانتى يوحنًا الثانى والعشرين » زيادة فى 
السخرية » ينطق باممه بالتطق العامئ («يولو) » كأنه لديه أي شخص كان . 
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الأنشودة التاسعة عشرة 


(سماء المشتري . النُسر يتكلم . شكوك دانتي . إجابة النسر : العدل الإلهي لا 
يُسبّر له من غور . مذهب الخلاص . خساسة ملوك أورويا .) 


كان الجناحان المفرودان يرسمان لعينى 
الصّورة الساحرة التي كانت الأرواح اجتمعة 
تصنعها في انشمعاعها اللدية ۽ 


كل واحدة كانت تبدو كياقوتة صغيرة 
اع اس £ 2 
يتأجّج فيها خيط من أشعة الشمس 
وما سأصفُ الآن لم يقله 
صوت من قبل ولا خطّه مداد »› 
ولا تصورته EA‏ 
مادمت رأيت وسفعت المنقار يتكلم 
(۱) کتب دانتي «المتعة» باللأتينيّة : أنا”ة » وهي مصطلح فني للدلالة على لذاذة الفردوس (أنظر «التآليف 
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ويرن في ذلك الصوت «لي) و«أنا» 
حيثما يرتسم ف في الفكر «لنا» و ۲( 


بدأ : «- لأثنى كنت عادلاً وتقياً 
فقد رُفعت هنا إلى هذا المجد 
الذي لا يمكن نيله بالرغبة ؛ 


تركف غل الا رقن ذكرئ َة 
حتّى أن من هم هناك من الخبثاء 
يمتدحونها من دون أن يتّبعوا الأمثولة ‏ .ع 


ومثلما یس ) بحرارة واحدة 
من جمرات عديدة »فمن ذلك الحب كله 
كان يصدر من ذلك الرتسم صوت واحد . 


تقلت :4 يا رار رة 
للسّعادة الدّائمة » يا مَّن تُظهرين لى 
في عطر واحد عطورك جمعاء : 


أوقفي بتفحاتٍ منك ٠‏ الصوم الكبير 

الذي أبقى علي في 0 طویلا 

أعلم أن عدالة السّماء تتمرأى 

(۲) إن هذا النّسرء التاألّف من اجتماع أرواح غفيرة » يتكلّم كما لو كان كياناً أوحد للدلالة على أن 
العدالة واحدة لا تتجرٌأ . 


(©) أي لا يعيدون ابتكار الأمثولة التي تلقوها . فالتاريخ هنا هو مادة التّاريخ أو موضوعه لا غير . 
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في ملكوت آخر 3 ولكنها لمرآتكم 
هي أيضا تتجلى من دون حجاب . 


تعلمون بأي عناية أتهيّأ 
للاصغاء ؛ وتدرون ما هو هذا الشك 


وكما يخرج صقر من قنزعته 
ويحرك الرأس ويخفق بجناحيه › 
مُعرباً عن رغبته وشبدياً ست 0 


فهكذا رأيت إلى اختلاج ذلك الشعار 
بأغان يعرفها مَّن يغتبطون هناك . 


ثم بدأ : «- إن هذا الذي رسم بفرجاره 
تخحوم الدنيا 6 وفي داخلها 

ميز الخافي والمتجلي 3 

الكونَ كله دون أن تبقى كلمته 


فى حال فيضن من دون اتا 19 , 


دليل على ذلك أول المتكبرين 
الذي كان هو الخلوق الأرفع 3 والذي سقط 


)٤(‏ يرى بوسكو أن المعنى هو أن الله لا يقدر أن يدمغ بجبروته الكون كله من دون أن تتجاوز الفكرة 
الإلهيّة محتوى الخلق أو تفيض عنه . 


896 


وهو بعد أخضرٌ أ" إِذْ لم يشأ اتتظار الور ؛ 


من هنا كان أن كل كيان محدود 
هوآئة مسي لهذا الخير غير التناهي 
الذي لا يعرف من قياس سوى نفسه . 


وعليه » فن بصركم الذي هو بالضرورة 
واحد » لا غير » من شعاعات العقل 
المنبث في جميع الأشياء , 


ليس بطبيعته قويّاً ما فيه الكفاية 
ليعجرٌ خالقه عن أن يبصر 


ولذا فالرؤية المعطاة لعالمكم 
لا تنفذ إلى العدل الأبدي 
كما لا تنفذ العين إلى أعماق البحر» 


وعلى كونها ُبصر عمق الشاطيء 
فهي تعجز عن رؤية القاع في عرض البحر» 
مع أنّها فيه » ولكن عمقه يخفيه عنها . 


ل و رك ا 

إن هو إلا ظلٌ جسدكم أو سمه 0 

) 5) إستخدم صفة 22660 وهو صفة الثمرة «الخضراء» غير اليانعة بعد . 

)١(‏ المعرفة تعيقها أخطاء الحواس » بل تفسدها وتسمّمها . فكرة دانتويّة أساسيّة تمضي بالتضاد مع دعوة 
رامبو لاحقاً إلى «تشويش الحواس» . 
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الآنَ انفتحت لك المغارة 


التى كانت تُخفى عليك العدل الحى 
الذي كنت تكثر بشأنه من الأسئلة ؛ 


كنت تقول : "- يولد إنسانٌ على ضفاف 
نهر الهندوس حيث لا أحد 


ليتكلم عن المسيح أو يقرأ أو يكتب ؛ 


وجميع فعاله ورغائبه 
طيّبة كما يقدر أن يحكم العقل البشري › 
وهو بلا خطيئة عملا وقولا ؛ 


ولكنّه يموت بلا إيمان ولا عمادة : 

فأيّ عدالة تدينه ؟ ٠‏ 

وما خطيئته إذا لم يكن ليؤمن ؟" ؛ 
لتحكم من على مسافة آلاف الفراسخ 
بنظرك الذي ليس يجوز شبْرا ؟ 
حقاً لو تَعمّق أحدٌ في أسراري » 
لوجَدَ مجالا للشك ليس يُضاهى 
لولم يكن الاغيل شدي 17 


با للخل قات الأ ر !يا للعقول الغليظة ! 
إن المشيئة الأولى » الطيّبة فى ذاتهاء 


(۷) أي لولم يكن «الكتاب المقدّس» هنا هادياً للبشر لكانت مسألة العدل الإلهي مبعثاً للشكوك . 
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والتي هي الخير الأسمى »لا تنأى عن نفسها أبداً . 


كل ما وافقها كان عدلاً : 
لا يجتذبها أي خير مخلوق › 
بل هي بإشعاعها تجترحه .( 


وكما يحوّم التورس أعلى عشه )2 
بعدما یکون زق صغاره 3 
ويتملاه بالنظر ؛ شبعاً 3 أُصغْرّهم 


فهكذا صرت 5 وهكذا رحت أعاين 
الصورة المباركة وهي تمرك جنحيها 
تفا اا ع لاج 


كانت تحوم وهي تنشد وتقو قول : 
«- كذلك هي أغاني لك يا مَن لا يفهمها . 
وكذلك هو قضاء الله للبشر الفانين .(( 


وعندما ات تلك 
الذي فرض على العالم احترام ارو 
عاود الصّوت : «- إلى هذا الملكوت 
لم يرق قط مَن لم يؤمن بالمسيح › 

قبل تسميره على الصليب أو بعده 5 


(۸) أي إرادات عديدة متوافقة فيما بينها » بعدد الأنفس المتألفة هى منها . 
(9) النّسر الامبراطوري هو الذي جعل الرومان محترّمين في العالّم . 
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ولكن انظرٌ : فكثيرون تمن يلهجونٌ بذكر يسوع 
من بعض من ليس يعرفونه ؛ 


عدا فمل ا 1110 


واحد إلى الأبد غني والآخر يتلفع بفقره 


شم ما سيقول الرس لعواهلكم 


هناك سنرى في فعال ألبرت د 
ما سيشق على اليراع وصفه ١‏ 
وما سيجعل الملك في براغ صحراء قفرا » 


هناك نرى أي عذاب سيحمل لنهر السّين 
بسكه عملة زائفة 


۱6) oT a 
. © ذلك الذي سيموت من ضربة عقب خنزير بري‎ 


. تسمية يُطلقها دانتي على الكفرة بعامّة‎ )٠١( 

. يقصد محفلّي الختارين والخطاة‎ )1١( 

(؟1) بالإشارة إلى سجل المساويء هذا يقصد أن الخطيئة تستلزم ازدراء اللّه قبل سواه . 

)1١(‏ اعتباراً من هنا تبدأ سلسلة توبيخات النّسر لأمراء المسيحيّة وملوكها . وألبرت هو الامبراطور ألبرت 
النمساوي , وقد سبق ذكره في الأنشودة الرابعة من «المطهر» . 

)١4(‏ هو فيليب الجميل » الذي سك عملة بلا قيمة » ولقي مصرعه لدى سقوطه من جواده الذي كان 


جفله هجوم خنزير . 
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هناك سنرى الغطرسة التي تُظميء 
وتطبع بالجنون ملكى مَلكى إنجلترا واسكوتلندة 
بحيث لا تاكن البقاء داخل حدودهما 5 


ونرى رخاوة ملك إسيانيا 
وملك بوهيميا °" وفجورهما » 
هما اللذان ما عرفا الشجاعة ولا فيها رغبا . 


ونرى إلى طيبة : الأعرج الأورشليمي 
موسومة بحرف «الياء» ¢ 


على حين يسم نقيضها حرف «الميم» 7( 


ارك ا ا حر ومن ل 
لدى من احتفظ بجزيرة ة الثار 


یت أنهى انکسشنسن عمره المديد 090 ٤‏ 
وللإبانة عن وزنه الضئيل 


)٠١(‏ ملك إسيانيا هو فرناندو الرابع » ملك قشتالة بین ۱۲۹٩‏ و۲٠۳٠‏ ؛ وملك بوهيميا هو فنسيسلاس 
الرابع (أنظر «المطهر» »۷ » البيتين )٠٠١-١٠١١‏ . 

)١١(‏ هو شارل الآغجي الثاني الملقب بالأعرج , وجاءه لقب «الأورشليمي» من كون أبيه شارل الأول هو 
الذي فتح القدس باسم التحالف الصليبي . ويجرّده دانتي بسخريته الكاوية هذه من أحقيّة اللقب . 
والحرفان | و۷ هما الحرفان الأوّل والأخير من اسم المدينة («يورشليم») . كما نلاحظ لعباً آخر على 
الحروف : فمحاسن شارل مشار إليها ب 1 (ويدل في الترقيم الاّتيني على «واحد») ومساوئه ب ۸ 
وبه تبدأ المفردة «ألف» باللاتينيّة . 

(۱۷) هو فيديريكو الثاني كان في ۱۲۹١‏ وصيّاً على العرس في صقلية ثمّ ملكأ لها في 1747 ٠‏ وتوفي 
في ۱۳۳۷ . يُطلق عليه دانتي أحكاماً سلبيّة » و«جزيرة الثار» هي صقلية . وكان أنكيسيس (الكتاب 
الثالث من «الإنياذة» لفرجيليو) قد أمضى فيها آخر أيامه . 
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سيُكتب حسابه في موجز 
يُفصح عن الكثير في كلمات قليلة . 


وستظهر للجميع الأفعال الشتيعة 
للعم والشقيتق ‏ اللّذين جلبا الخزي 
لأمّة جميلة ولتاجين . 


وتف حا ماك اال ° 
وملك النرويج "" وملك صرب (") 
الذي طالما زيف عملة البندقيّة . 


يا لسعادة هنغاريا (؟") إِنْ لم : 
بأنْ تُسامٌ الهوان ويا لسعادة نافارا () 
لو لحت بالجبّل الذي زتره 


ويتبغى الأعتقاد بان نيقوسيا وقاماغر 2ا" : 


(14) العم هو جاكوموء ملك مايوركا الملقب ازدراء ب «اللّحية» » والشّقيق هو جاكومو الثاني » ملك صقلية 
ثم أراغونا . 

(19) ملك البرتغال المقصود هو دنيس ال لقب بالحرّاث ؛ توفي في ١775‏ وحكم عليه معاصروه من 
المؤرّخين بأنه كان يتصرف كتاجر أكثر عا كملك . 

. 1719 ملك الترويج هو هاكون السابع » توفي في‎ )٠١( 

. ء وكان قد زيّف عملة البندقيّة‎ 1١ ملك الصَرْب هو إتيان الثاني » توفي في‎ )۲١( 

(۲۲) توفي أندريه الثالث في 10١‏ . يقصد دانتي أنّه هو وسابقيه أساؤوا حكم هنغاريا . 

(۲۲) أي يا لسعادتها لو كان في مقدورها أن تصمد أمام فرنسا » التي سيخسر ملكها لويس الحادي عشر 
تاج ناثارا في 1704 . 

(14) المدينتان الرَئيسيّتان في جزيرة قبرص » وكانتا ترزحان تحت نير الفرنسي هنري الثاني من آل 
لوسينيان ؛ توفي في 174 ٠‏ ولم يكن أفضل من الملوك الآخرين . 
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تَطيّراً من مثل هذا الفأل السيء » 
تصرخان من الان وتبكيان من وحشهما 


الذي لا يفرقه عن سائر الوحوش أي شيء .( 
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الأنشودة العشرون 


(سماء المشتري . غناء أرواح العادلين » فرادى ثمّ مجتمعة داخل النّسر . عين 
النسر . وثنيان في الفردوس : ريفيو وترايانوس .) 


عندما نزلت هذا التي تير العالم 00 

طفق الثهار يذوي في كل جانب ٤‏ 

وحدها نورّها تستضىء فجأة 

بأنوار عديدة كان واحدٌ منها يتفوّق بسطوعه ؛ 
عاود خاطري تغيّر السّماء هذا 

عندما صمت المنقار المباك (؟) 

لشعار العالم وأسياده ؛ 


ذلك أن جميع تلك الأ نوار الحيّة 


(۱) أي الشمس . 
(۲) يقصد منقار النسر. 


904 


المتعاظمة الألق شرعت بالغناء » 


ايك ا ا ا 
كم كنت تبدين لاعبة بين تلك الثايات 
التى ما كانت تنفث إلا أفكاراً مباركة ! 


عندما توقّفت هذه الجواهر الكريمة البارقة 
لی رايت الج الماد مر بها 
عن إصدار لحنها ا ملائكي › 

ع ممعم 5 2 ٤‏ 
بدا لي أنّني كنت أسمع خريرٌ نهر( 
يتهادى رقراقا بين الصخورء 
وكما يتَخذْ مجراه نغم 
فى عنق القيثار وكما ينفذ الهواء 
إلى ثغور الشبّابة ©) , فكذلك 


() أي سماء البرجيس (المشتري) . 

(4) الصّوت غير المتعيّن بعد » الذي يتشكل في حلق النّسر والذي يرتبط بانتقال إنشاد جوقة الأرواح 
الطوباويّة إلى الكلام بصيغة المفرد . 

)٥(‏ يستند دانتي هنا إلى قرينتين موسيقيّتين مشختّصتين بالرجوع إلى فيزياء الأصوات : إنبثاق الصّوت 
في حلق التسر شبيه بتشكل النّغم في «عنق» القيثار لدى الضّغط على الوتر ء أو في التاي عندما 
يتناوب على ثقوبه الانفتاح والانغلاق . وقد ذكرٌ بوسكو أن دانتي كان في عهد شبابه شديد الولع 
بالأنغام والأصوات . 
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مبدّداً جميع الشكوك › 
على امتداد عنقه كما لو كان هذا أجوّف . 


وهناك صارٌ صوتاً ومن المنقار 
خرج في شكل كلماتٍ 
كان ينتظرها قلبي لأخطّها فيه 5 


وبدأ : «- ينبغى أن يتركز النظر الآنَ 
على ذلك الغ لدع التسور 
الفانية الذئ برئ وبتك الكمسن + 


فبين الأنوار التي تتشكل صورتي منها ء 

تلك التي تأتلق بها في الرأس عيني 

هي بين الجميع أرفع منزلة . 

وذلك الوامض في الوسّط مثل بؤبؤ» 

كان مغتي الوح القدس [8 , 

الذي حمل تابوت العهد من مدينة إلى ا 1 


الآنّ ينال جزاء غنائه 
الذي كان ابن مشيعته هو ٤‏ 


بالمكافأة العظيمة التى يتلقاها . 


ومن الأنوار الخمسة التي يتشكل منها حاجباي 
كان هذا الذي هو كرب إلى المنقار 


3( هو داود 34 صاحب «المزامير» . 
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عم 


ألا نتبع ا > باختبار 
و لاة الياظة والأخرض 'نشكري 0 : 


وهذا الذي يتلوه في محيط 
الدائرة الذي أصف 4 في أعلى القوس 4 
كان قد أرجاً موته ا )۽ 


الآنَ يدرك أن الحكم الإلهي 
لا يتغيّر إذا ما جعلت صلوات حميدة 
ايوم يتحول إلى غد )١(‏ ؛ 


يليه من حملنا أنا والدّساتيرء 
وبمقصد حسن كان له ثمار مرّة» 
صارٌ يوثانياً كي يتنازل أمام الراعي )1١(‏ : 

(۷) الرّوح الأولى هي روح الامبراطور ترايانوس (تراجان) الذي واسى امرأة أيّماً لقتل ابنها واقتص لها من 
قاتله بعدما استوقفته في قارعة الطريق وهو خارج في مهمّة («المطهر» , الأنشودة العاشرة) . 

(۸) أي الحياة في الجحيم . 

() بفضل الصّلاة المستمرة » نال حزقيًا ملك يهوذا من الله أن يطيل في عمره خمس عشرة سئة 
إضافيّة . ولا يقول «العهد القدي» أن ذلك كان عن متابة فعليّة » لكن دانتي يؤوّل على هذه الشاكلة 
الدتموع التي ذرفها حزقيًا بعد شفائه (أنظر «سفر الملوك الثاني» ٠‏ 50-18) . 

. أي أن العدل الإلهي لا يكن إلا أن يقع » ولا يفيد إرجاؤه في تفاديه البنّة‎ )٠١( 

)1١(‏ هو قسنطنين (سبق ذكره) : بنقله مقر الحكم إلى بيزنطة جعل من نفسه يونانيّاً وتنازل للبابا عن 
روما » مدفوعاً بنوايا حميدة كان لها نتائج كارئيّة على الكنيسة وعلى المسيحيّة . ومراراً يلومه دانتي 
على هذه المبادرة التي كانت في أصل امتزاج السّلطتين » الرّوحيّة والزّمنيّة » لكن المؤرّخين سيعزون 
لاحقاً مسؤوليّة هذا الامتزاج إلى شارمان » الذي حكم بعد قسطنطين بقرون . 
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الآن يعرف كم أن الأذى الذي تسبّب هو به 


بأعماله الطيّبة لم يُلحق به ضرراً » 
مع أن العالّم نال به خرايّه 157 , 


وهذا الذي تراه في القوس المنحدرة 
تنعاه الآن الأرض التى تبكى 
لريتها شارل وفيديريغو دين ٩٩‏ : 


والآن يَعلم كم أن السّماء 


تهيم حبَاً بالملك العادل 
وتظل تغرضه للنظر عبر بهاء ألقه 


وقي العالم الضليل عن يا ترى سيحسب 
أن ريفيو ') الطروادي هو في هذه الحلقة 
خامس الأنوار المباركة ؟ 


الآن يعرف عن أفضال الله 
ما لا يمكن أنْ يعرفه أحدٌ في دنياكم › 
مع أنه عاجرٌ عن إبصار العُمق .» 


)1١(‏ ينل قسطنطين في «الفردوس» بفضل سلامة نيّته » بالرّغم با تسبّب به من كوارث (أنظر الحاشية 


السابقة) . 


)1١(‏ المبكيّ عليه هو غييلمو الثاني اللقب ب «الطيّب» ء المتوفى في 1١84‏ والذي كانت صقلية » وكان 
هو ملكها » تتألّم لموته » في حين تبكي كمداً لأن شارل الثاني وفيديريغو الثّاني الُسعبدين كانا في 


عداد الأحياء . 


)١4(‏ ريفيو الطروادي » رفيق لإنياس غير معروف السّيرة يدعوه فرجيليو «أعدَل أهل طروادة وأكثرهم 


فضيلة» . وسيعود الّر لاحقاً إلى مسألة خلاصه . 
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وكما تندفع القبرة في اجو 
مسرورة بالهناءة الجديدة التي تفعمها . 


فهكذا بدت لي صورة ذلك الشعار 
للمشيئة الأبديّة التى تهب رغبتُها 
لكل شيء أنْ يكون ذاته . 


كما تشف كأسّ عن لونه و 
فما كان لشكي أن يقبع في السّكوت منتظراً » 


بل لقد أطلق السؤال : «ما هو هذا ؟» » 
خارج الفم بكل ثقله › 

فرأيت آيات من الفرح تسطع . 

وعلى الفور » بالعين الأكثر اضطراماً » 
لكيلا يدعنى دا ا 

«- أرى أنك تعتقد بهذه الأشياء 
لأننى أقولها » ولكنّك لا تعرف كيف ؛ 
فأنت مؤْمنٌ بها مع أنّها عليك تخفى . 


فأنت كمثل من يعرف شيئاً 
باسمه وحده ولا يقدر على إبصار كنهه 


. أي أنّ شكوك دانتي كانت مرئيّة على محيّاه كمثل لون خلل زجاج كأس‎ )٠١( 
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š 1 5‏ 
محبة كبيرة أ ( وام اع 
يقدر أن يقهر إرادة الله ؛ 


لأ كبا قور اسان انان اخ 


ومتقهرا هكذا تراه يظيبعه قهارا : 


إن لوين الأولى والخامسة 0٠١‏ 
أن نطاق الملائكة بهما يزدان . 


فهما لم يبارحا جسميهما وثنيّين 
مثلما تظن » بل مسيحيّين إذ لقد آمَنا بالقدمّين 
اللتين ذاقتا العذاب أو ستّذوقانه (14) . 


ففي الجحيم التي لا معاد منها 


(15) كتبها باللأتينيّة . إشارة إلى الكلام الإنجيلي في عنف الأبرار وكون ملكوت السّموات شق طريقه 
بالعنف : «ملكوت السّموات يُؤْخذ بالجهاد » والمجاهدون يختطفونه» » وفي بعض التّرجمات 
الفرنسيّة : «ملكوت السّموات يُؤخذ بالعنف » و[وحدهم] العنيفون يختطفونه» (إنجيل متّى 1١١ ١‏ » 
۲( . 

(۱۷) أي روح الامبراطور ترايانوس وروح ريفيو (أنظر الحاشية ١4‏ أعلاه) . 

(۱۸) يقصد قدمي المسيح المصلوب ؛ يتشوفهما ريفيو في عذاب الصّلب القادم وترايانوس يراهما في 
عذاب الصلب الذي كان قد حدث من قبل . 
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إلى المشيئة الطيّبة عاد أولهما إلى عظماته ١ء‏ 
وكان ذلك اء رجائه العرم ؛ ا 


رجاء کان قد وضع كامل قواه 
ويعيد هكذا فى مشيئته النظر . 


إن الرّوح الماجدة التي أكلّمكَ عنها 
والعئ ادت إلى حسندها الذي لم تبقّ فيه إلا قليلاً » 
كانت مؤمنة بذلك الذي يقدر أن لي اا 


وبإيمانها اشتعلت بمثل هذه الشعلة 
1 ای ر e‏ ا 
لدى موتها الثاني أن تقبل إلى هذه المسرّة 5 


والآخر » بالفضل الذي ينبجس 
من 00 عميقٍ حتى اَن أحداً 


كان قد محض على الأرض العدل كامل محبّته » 
ولذا فمن فضل إلى فضل آخر , 
فتح اللّه عينيه على خلاصنا الآتي (") ؛ 


(19) أي أدركه الانبعاث . 

. هو المسيح الخلص‎ )7١( 

(١؟)‏ يقدردانتي أن يدعم حلاص هذا الوثني بالرجوع إلى تعاليم القدّيس توماس الإكويني الذي تكلم 
عمن كان لهم إيمان «مضمر» بالإله الواحد »شأنهم شأن «الحنفاء» في الإسلام . وعلى هذا التحو لح 
اللاحقون في إحدى قصائد فرجيليو المعروفة ب «الريفيّات» تنبؤأ بظهور المسيح . 
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فآمن به وما عاد ليحتمل 
وباءة الوثنية ومن هذه أدان 
الأقوام الفاسدة طا (؟") ؛ 


والسيّدات اللات اللائى أبصرتهن 
عن بمين العربة "" » كن له بمثابة ماء العماد 
بألف عام قبل أن عرف العمادة . 


يا حيار الله الأول » كم تمتدٌ جذورك 
بعيدا عن تلك النظرات التي ليس تعرف 


أن ترى الباعث الأول بأسثره !(4؟) 


كونوا ء أيّها البشر الفانون » في الحكم بطاء » 
فمع أننا بصر هنا الله 
فنحن لا نعرف بعك جميع الختارين ؛ 


وعدم المعرفة هذا لذي لدينا 
لأنّ خيرنا يتحقق فى هذا الخير: 
ولان ما أراده الله أردناه نحن أيضا .( 


وهكذا فلإسعاف نظري القاصرء 


(۲۲) يتخيّل دانتي ريفيو مؤمناً بالافتداء القادم للنّوع البشري ويراه وهو يوبّخ الوثنيّين لوثنيتهم . 

(۲۳) هؤلاء السيّدات الثلاث يرمزن إلى الفضائل الدينيّة الثلاث (سبق ذكرها) » وسبق أنْ راهن دانتي 
على العجلة اليمنى للعربة الرُوحانيّة في الأبيات الأخيرة من الأنشودة التّاسعة والعشرين من 
«المطهر) . 

(14) أي من لا يرون الله في كليته . 
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يعني تلك ارو اا 
يدم الكلعات ها اطا 


وكما يُسعف المغتى الجيّدَ عازف جيّد 
يجعل بارتجاف أوتار قيثاره 

متعة الغناء تتزايد وتعلو, 

فهكذا رأيت في أثناء ذلك الكلام 
الشعلتين المباركتين تُحركان » 


كما تتوافق في الرّمش العينان » 


)40 النسرء رهز العدالة . 
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الأنشودة الحادية والعشرون 


(السّماء السابعة » سماء زحل : التأمليّون :بباتريشي تكف عن الابتسام وا مختارون 

0 . السلم الذهبي 
ينتشر من زحل إلى الأمييريوس » سماء الور الخالص القديس رن . لغز القدر 

الأول أو التسيير الإلهي . تقريع البابوات . صرخة عظيمة تشق أطراف السّماء .) 


من جديد كانت عيناي تتأمّلان 
وجه سيّدتي » ترافقهما روحي 


«- إن أ كس فستقدو شيا“ 
سا ااا رماداً ؛ 
ذلك أن جمالي الذي يتعاظم 


كما ترى بقدر ما نصعد 


)١(‏ سيميلي (سبق ذكرها) : ابنة قدموس ‏ يصورها أوفيديوس وقد أساءت يونون نصحها عن قصدٍ 
ودفعتها إلى المطالبة برؤية عشيقها كبير الآلهة جوبيتر فى كامل بهائه فاستحالت رماداً . 
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ِنْ أنت عايّنتَه بلا حجاب كان من الألق 
بإزائه كالغصن تحوله الصاعقة إلى هشيم 


ريه إلى 8 سابع 7" 


أحل فكرك حيثما كانت عيناك › 
واصنعٌ منهما مرآةً للصّورة 
التي ستظهر لك في المرأة هذه ( 


إن من أدرلك أي غذاء 
كان يشكله لنظري محيّاها العذب › 
عندما انتقلت منه إلى تأمّل شيء آخر» 


0-7 كم كان يبهجنو 
انا حي بأخرى 0 , 


وفي ذلك البلّور الذي يزئر العالّم كله (* 


(۲) هو زحل » أعلى الكواكب المعروفة في زمن دانتي . ولدى المرور بالعالم الآخر » يتموقع زحل في برج 
الأسد فيختلط تأثيرهما . 

() أي هذا الكوكب (وكانت الشّمس تُدعى كوكباً أيضاً) . 

. أي أن المتعة الناشئة من معاينة بياتريشي وتلك الناجمة عن إطاعتها تتوازنان‎ )٤( 

(ه) يقصد الكوكب الشفاف الذي كان يُعتقد أنه يدور حول الأرض . 
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الذي بَطَلَ في ظلّه كل مكر» 


رابك سلا د 107 ند نه ماعا 
سامقا إلى العلاء حى 
ما كان لنظري أن يتبعه . 


ورأيت نازلاً من درجاته 
ذلك القذر من الشّعّل حبّى بدا لى 
ُن جميع أنوار السماء تنبثق منها ؛ 


وكما تنتفض الرّيغان في انبلاج الصّباح 
سويّة بدافع غريزتها › 
لتسخين رياشها الباردة . 


ثم يذهب بعضها بلا معاد 
ويرد فضا إلى نقطة الاتطلاق + 
وفريق ثالث يمكث فى مكانه يا 


فى ذلك الاثتلاق الآتى محتشداً 
ما إِنْ يبلغ درجة معيّنة . 


وتوقفت على مقربة منّا شعلة 


(5) نقابل صورة «السلّم» في نصوص قروسطيّة عديدة عن الفردوس . والمصدر الأول للم الصاعد إلى 
السّماء هو ما رآه يعقوب في منامه : «وحلم [يعقوب] حلماً » فإذا سلّم منتصب على الأرض ورأسه 
يلامس السّماء » وإذا ملائكة الله صاعدون نازلون عليه . وإذا بالرب واقفْ قرب يعقوب . . .» («سفر 
التتكوين» ‏ 17078) . 
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صارت من السّطوع بحيث قلت لها في نفسي : 
«- إِنّني أبصِرٌ جيّداً الحب الذي تميطين لي عنه اللّثام » 


تع أن هذه التي ُعيّن لي الأوان والكيف 
لما أفعل وأقول لا بدي اکا » وعليه سينا أفعل 
ا ألزم الصطمت مُخالفاً رغباتي ( 


ولكنّها » وقد قرأت صمتي 
بنظرة من یری كل شيء ؛ 
قالت لى : «- أطلق الرّغبة التى تُحرقك .» 


فبدأت : «- لا شك أن مقدار فضلى 
لكنْ بهذه التي تتيح السؤال (" 


أيتّها الروح الطوباويّة اثر 
بغبطتها » أي باعث 


وأخبرينى ما الذي جعل الألحان العذبة 
ال تصمت فى هذا الكوكب 

هي التي تصدح ببالغ التقوى في الأسفل ؟» 
فأجابتني : «- أنت لك سمّعٌ البشر الفانين 
ونظرُهم » ونحن هنا لا نغني 

للباعث نفسه الذي ينع بياتريشي من الضّحك . 


(۷) أي بياتريشي . 
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لقد نزلت كل هذه الدرجات 
من السلم المبارك ل حتفي بك 
بالكلام والتور الذي يكتنفني : 


وليس مزيداً من الحب ما جعلني أسرع 
ا ا 


بل الرأفة العالية تجعل متا 
خادمات متحفزاتٍ للمشورة الحاكمة العالمء 
والتي تعيّن هنا الأدوارٌ كما تلاحظ [) .» 


فأجبت : «- يا قنديلاً مباركاً ني لأرى 
كيف يكفى الحبّ الطليق فى هذا البلاط 


لاتباع العناية الأزليّة ©)؛ ٠‏ 


لكن ما يعيا على فهمي 
هولم كنت أنت الوحيدة المقدرة 
بين باقى رفيقاتك لهذا المسعى .» 


لم أكد أنطق بالمفردة الأخيرة 
وإذا بالشعلة تدور حول محورها 
حائمة كقطبي رحى سريعة ؛ 


(۸) يقصد أن الله هو الذي أمر هذه الرّوح بالدنوٌ من المسافر . 
(9) أدرك دانتي أن شرط «الخادمات» المذكور قبل بضعة أبيات لا يتضمن أي إكراه ويقوم على فعل محبّة 
كامل الحريّة . 
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ثم أجابتنى الحبّة التي كانت فيها : 
ح إن ورا سماويًا قد تقض عل 
ا النور الذي ينصاغ منه جسدي و 


وإِنّ قدرته الجتمعة برؤياي 
حتى لأرى الجوهر السماوي امجترأة هي منه . 


ومن هنا الفرح الذي فيه أشتعل 
فطالما كان نظري جلياً 
فبه أتساوى وجلاء شعلتي هذه . 


لكنّ الرّوح المقيمة في أسطع سماءء 
أو السّروفي الثابت النظر على الله ء 
لن يقدر أن يُرضي سؤالك ؛ 


ذلك أن ما تسأله يتغوّر فى هاوية 
المشورة الأزليّة وإنّه لعلى هذا البُعد 
بحيث يشط عن کل نظر مخلوق 117 . 


فإذا ما رجعت إلى دنيا الأحياء 
فلتنقلنَ هذا حى لا يجرؤ أحد 
على السعي بخطاة صوب غاية كهذه . 


)٠١(‏ كتب دانتی : 109768]0 » وهو فعل من اجتراحه انطلاقاً من ٥‏ (بطن) . كأنه يقول : «مخترقاً 
الور الذي فيه أتبطن» (معنى «أتجسد») ‏ لكنّ مقابل الفعل المبتكر غير كافي الوضوح في العربيّة . 
)۱١(‏ أي كل ذكاء أو عقل عائد إلى كائنات مخلوقة » بشراً كانت أو ملائكة . 
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الفكر » الوضاء هنا » هو على الأرض محض دخان ؛ 
فأئى له يا ترى أن يفعل فى الأسفل 
ما يعيا عليه وهو مستقبّل في السّماء ؟» 


رسم كلامها لي حدودا فهجرت 
كل سؤال آخرٌ مكتفيا 


بأنْ أسألها بخشوع عن اسمها . 


«- بين شاطئي إيطاليا تسمق صخور 
غير بعيد عن موطنك ٠‏ ببالغ العلوٌ 

حتى أن الصواعق لا تزم إلا في أسفلها . 
وهي تشكل نتوءاً يُدعى كاتريا [15) , 
تقوم في أسفله صومعة 

مكرسة لطقوس لاتريا 0 


هكذا بدأ صاحب تلك الرّوح خطابه الثالث ؛ 
ثم واصل الكلام وأضاف : 
(- هتاك بخدمة الله انتعشت روحى 


ومغتذيا من عصير الزيتون وحده 
راضياً بأفكاري التأمليّة . 


(۱۲) جبل كاتريا في الأبنين : يبلغ ارتفاعه ١ 7٠١‏ متراً؛ وهو معزول ويشكل «حدبة» في المنظر المحيط 
به . 
)1۳( إستخدم دانتى المفردة 12:12 وهى من أصل يونانى (2أع12) ؛ وتعنى طقوساً مكرسة لخدمة الله 


والانصراف إليه وحده . 
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كان ذلك الدّير يهب هذه السّماء 
حت أن الكعنف لا ريت لن يتاع 9 . 


فى ذلك المكان كنت بييترو دامیانو (19) 


لم يكن بقي لي سنوات كثار 
فى العيش الفانى عندما دُعيت 
للقلتسوة الع تنتقل:داثماً من سىء إلى اسا 


بالأمين كان كينا وال ا ۷ 
للرّوح القدس » وحفاة الرّهبان والضامرون 
يتناولون طعامهم في أدنى تُزُل › 


(14) لا يتضّح إلى م يشير دانتي هنا : أإلى عقوبة منتظرة للرهبان السّيئين؟ 

(15) هو القدّيس پييترو داميانو » ولد في أسّرة معدمة في راثينا في مطلع القرن الحادي عشرء وأصبح 
محامياً معروفاً » ثم ترهّب في سن الثّلائين . رقي إلى رتبة كاردينال في ٠٠١۷‏ ولكنّه آثر العودة إلى 
ديره الأصلي كراهب بسيط » وتوفي في أوستيا في ٠١77‏ . وقد ترك مؤلّفات عديدة في الرّهد وأدان 
بذخ حاشية البابا . ويُلاحظ بعض الغموض في هذه الأبيات الثلاثة : فهل اعتبرٌ دانتي پييترو 
داميانو وپییترو الأكول (سبق ذكره) شخصاً واحداً؟ 

(15) يقصد قلنسوة الكردينال » وكان اعتمار الكرادلة القلنسوة قد بدأ في الواقع فيما بعد : اعتباراً من 
۲ , بمرسوم من البابا إينوتشنتو الرَابع . 

(۱۷) كان يسرع قد خلع على سمعان بن يوحنًا إسم «كيفا» ويعني «صخراً» (وهو معنى اسم بطرس) 
(إنجيل يوحنًا ء ١‏ » ؟4) . أمّا «الإناء الكبير للروح القدس» فهو القدّيس يولس المدعوّ أيضاً «إناء 
المختارين» («أعمال الرّسّل» » 9 16) . 
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واليوم يريد رعاتنا الجدد 


أن تعيتهم هنا وهناك وأنْ نحملهم (14) 
لفرط ما هم ثقيلون وأنْ ندفعهم من الخلف 


بعباءتهم لاروق أفراسهم الاستعراضية 
بحيث يحضي حيوانان تحت دثار الجلد نفسه 


يا لصب ر الله أنت يا من تعمل هذا كله ١‏ : 


. )۹( 


عند هذا الكلام أبصرت شعَلاً عديدة 
تنزل وتدور من درجة إلى أخرى 


وكل دورة تحيلهن أكثر جمالا . 


وأتين لِيُحطن بالشعلة الأولى 
بحيث لا يضارعها صخ على الأرض ؛ 


ولم حط بمغزاها ‏ إذ لقد غلبني ذلك الرّعد (") 


) أي حمْلهم في عربة يسير بها حمّالون . 
(19) يقصد » إمعاناً في السّخرية أو التظلّم » أن الذابة هي كل من فرّس الاستعراض والفارس » والجلد 
الوحيد هو معطف الكاردينال . 
)۲١(‏ هي صرخة يسمع دانتي صداها وحده ولا يتبيّن فحواها . إن انقطاع بياتريشي عن الابتسام 
والختارين عن الكلام واندلاع هذه الصرخة الغامضة » هذا كله ينح المشهد ونهاية هذه الأنشودة 
ملمحاً احتفالياً زاخحراً بالترقّب . 
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الأنشودة الثانية والعشرون 


(سماء زحل . ذهول دانتى . بياتريشى تطمنه . القديس بنیدیتو يتكلم . فساد 
الأديرة . الارتقاء إلى السّماء الثامنة : سماء الأنجم الثابتة . المسيح في هالة مجده . 
الابتهال لبرج الجوزاء الذي ولد دانتى تحت علامته . نظرة إلى الكواكب وإلى 
الأرض .) 


حاصرّنى الذهول فالتفت 
إلى مرشداتي كصغير لفت 
صوب هذه التي يتطامن قربّها أكثر ؛ 


رما سارعأ لشجد 

إبتها الشاحب المبهور الأنفاس 

بصوتها الُعرّي قالت لي : 

«- أو ما تعلم أنك في السّماء ؟ 

وأنّ السّماء كلها مباركة › 

أن ما نفعله فيها أت من حماسة طيّبة ؟ 


كم كان الغناء سيزعزعك 
وضحكى أنا » تقدر الآن أنْ تتخيّل ذلك 
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ما دامت الصّرخة أثرت فيك بمثْل هذه القوّة ؛ 


ولو أنك أمسكت با فيها من ابتهال 
الذي ستشهده قبل أن تمو () . 


إِنْ سيف الأعالي لا يضرب على عجل » 
لاولا متأخرا » من دون امتثال 
من انتظره راغياً أو مشا : 


لكن التفت الان صوب الأرواح الأخرى . 
سترى بينهن شهيراتٍ 
إن أنت وجّهت نظراتك كما أقول لك .» 


ورأيت مئة مدار صغير 


كاذ ا ا ای ا 


كنت کین يكبت فی داحله 
لسع رغبته ولا يحاول 
السؤال مختشيا الإفراط ؛ 


بيد أن أكبر تلك اللآلىء 
وأكثرها ألقاً اقتربت منى 


لتّشبع من تلقاء ذاتها ما إليه أصبو . 


)١(‏ نبوءة غير مشخصة با فيه الكفاية : فهل العقوبة المقصودة أو الانتقام الموعود هو موت البابا بونيفاتشو 
التامن أم خليفته كليمنتو الخامس؟ 
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9 سمعت من داخلها عونا :5ك لوا تك ا برت 
كما أبصرٌ الحبّة التى تلهبنا 
لوجدت أفكارك سبيلها إلى القول ؛ 


لكنْ حى لا تتأخر الغاية التبيلة 
بدافع من انتظارك فلن أجيب 
إلا على الفكرة التي تتردّدُ في الإعراب عنها . 


إن هذا الجبل الذي يحمل أحد كشحيه كاسينه (9) 
كان قد ارتاده بالأمس في ذروته 
أناس محدوعون وبلا علم 


وكنت أنا أوّل مَّن حمل إلى هناك 
إسم من جلب إلى الأرض 
الحقيقة التى ترفعنا إلى العُلى ؛ 


ولقد انهال علي فضل غامر 
حى لقد أخرجت المدن المجاورة 
من العبادة الجاحدة التي كانت تغوي العالم " . 


وهذه الأنوار الأخرى ھی ا رجال 
متأمّلون تلهبهم الحميًا 
التي تُنضج طيَّب الزّهر ومارك الشمار. 


(۲) هو كثيب يبلغ من الارتفاع خمسمائة متراً إلى جانب جبل كايرو . 
(؟) أي عبادة الآلهة الرائفين التي حادت بالعالم عن طريق السّواء . والمتكلّم هنا هو القديّس بنديتو (بِنُوا 
النورسي : 48٠١‏ -047) ء مؤسّس فرقة الرهبان المعروفة باسمه (الجمعيّة البنيديكتية) . 
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٤ 7 5‏ 
هوّذا ماكاريوس وهوذا روموالدو 4) , 


وأولاء إخوتى الذين كانوا فى الأديرة 
أوقفوا خطاهم واحتفظوا بقلب ثابت .» 


فبدأت : «- إن حدبك على هذا 
ِد تكلس وما أرى وألاحظ 


هذا كله فتَحَ ثقتي شل هذه القوّة 
التي تُفبّح بها الشمس الوردة 
فتصبح كبيرة ما وسعها ذلك . 


ولذا فأنا أرجوك أبتاه أن تخبرني 
إن كان لي أن أنال مثل هذا الفضل يوما 
فى رؤيتك مكشوف الوجه .» 


فقال لي : «- أيهًا الأخ إن رغبتك التبيلة 
ستكتمل فى المدار الأعلى 


حيث تكتمل جميع رغائبي ورغائب الآخرين . 


كل رغبة هى هناك كاملة وناضجة وملأى ؛ 


)٤(‏ نسمّاك الكهوف المدعؤون «ماكاريوس» عديدون . والأرجح أن المقصود هنا ماكاريوس المعروف بالمصري 
أو الآخر المعروف باكاريوس الإسكندري . كلاهما كانا من مُريدي القدّيس أنطوان » وقد يكون دانتي 
أراد هنا أن يجمع بين ناسك شرقي (ماكاريوس) وناسك غربي هو القدّيس راموالدو دلي أونيستي : 
من راقينا » ولد نحو 405 وأسّس جمعيّة الكاملدوليين (نسبة إلى مدينة كاملدولي في توسكانيا) . 


وقد وضع سيرته القدّيس بييترو دامیانو . 
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كرن كلا جد يتما كان بدا 


وسلا زليه برقن الك 
فهو يحلّق هكذا أبعد من مدى بصرك ° . 


البطريرك يعقوب رآه يصاعد 
حتى هناك بجانبه العلوي 
الذي بدا له محمّلاً بالملائكة 7 . 


ولكنْ لتسلّقه لا أحد يرفع الآنّ قدمّه 
من على الأرض » فبقيّت قاعدتى 
لا تنفع إلا في تبذير الصّحائف 7 . 


والحيطان التى كانت بالأمس أديرة 
أصبحت مغارات 3 وقلانس المتعبّدين 


لكن الرّبا الفاحش لا يجرح 
مشيئة الله كما تفعل هذه الثّمرة 


(0) سبق أنْ ذكرنا أن الأمبيريوس أو سماء الور الخالص ثابتة وعصيّة على القبض . ومعرفة اللّه التي لا 
يمكن أن يدركها التخمين العقلان لا تهب نفسها إلا في حُميًا التأمّل أو الاستغراق الصوفي . 
ونذكر القاريء بأنّ معراج ابن عربي الحامل عنوان «كيمياء السعادة» ينتهي إلى الاستنتاج نفسه . 

() كما في وصف «سفر التتكوين» الآنف الذكر : «سلّم منتصب على الأرض ورأسه إلى السّماء » وإذا 
ملائكة الله صاعدون نازلون عليه . . .» 

(۷) يقصد أنّ قواعد الجمعيّة أو الملّة البنديكتيّة فقدت نجوعها على الأرض وقدرتها على الإعداد للحياة 
التأمليّة » ولم تعد تشكل إلا ضرباً من المضيعة للورق الذي تُخط عليه . 
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التى تخلب ألباب الرّهبان ^ 


لمن يسأل باسم الله › 
لا لأقرباء الرهبان ومّن هم أسواأ . 


إن جسد الفانين لضعيف 
فلا تدوم بداية طيّبة 
ما يكفى لتُعطى شجرة البلوط الوليدة ثمارها . 


بدأ بطرس بلا ذهب ولا فضة » 
ران 0-0 0 


وإذا ما عاينت بداية كل منًا 
ثم ما آل إليه ما يناه 
لرآيت البياضن وقد انقلب سوا 7 8 


لکن رجوع الأردن القهقرى 

وانحسار البحر عندما أراد الله ذلك › 

كانا أكثر إدهاشاً من كل دواء لهذ الأدواء ‏ .» 

(۸) يقصد أن الرّبا في أفظع صوّره لا يجرح الله بقدرما يفعل الاستكثار بهذه «التّمرة» (عوائد الكنيسة) 
التي يعمل الرّهبان على الإفادة منها بمخادعة المؤمنين . 

(9) أي جماعته الدينيّة . 

. فضائل البداية وقد انقلبت إلى الرذائل المعاكسة‎ 0 ٠0) 

)۱١(‏ ي يقصد المتكلّم أن معالجة الرهبان الفاسدين ستكون معجزة شبيهة بمعجزتي تراجع نهر الأردن 
وانحسار البحر الأحمر . ولأنّه يريد أنْ يُبقي على الأمل في مثل هذه المعالجة » فهو يعد تينك 
المعجزتين أكبر . 
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هكذا کي ثم ذهب ليلتحق 
برفاقه » وهؤلاء احتشدوا 
وكما يفعل الاعصار طاروا 


فدفعتني السيّدة الحبيبة وراءهم 
على ذلك ال بإعاءة واحدة 
a‏ 


لم رَ يوماً على الأرض 
امار وينزل طبيعيا 


آه لو كان لي أيّها القاريء "') أن أعود 
إلى ذلك الظفر البارك الذي طال أبكي اله 


نك لن تُخرج إصبعك من الثار 
وتضعها فيها بأسرع ما ريت 
البرج الثّالي للقور وألفيئّني فيه 19 . 


يا للنجوم الجيدة يا للتور الكامل 


)1١(‏ هذا هوالتداء الأخير الذي يُطلقه دانتي في «الكوميديا» إلى القاريء » ويجد تفسيره في هذا 
«الخارق» الشخصي : دانتي يرقى في هذه السّماء إلى برج الجوزاء الذي ولد هو تحت علامته . وهو 
بمثابة وداع للقاريء قبل الخوض في الشطر الأسمى والأرفع من التّجربة . 

(۱۴) البرج التالي للثور هو الجوزاء . وفي البيت الأول من هذا المقطع الثلاثي قلب دانتي ترتيب العبارة . 
فيأتي فعل إخراج الإصبع من النّار سابقاً لوضعها فيه (الإصبع مؤنّث في العربيّة) » وذلك للدلالة » 
في نظر الشتراح » على سرعة الفعل » فكأنٌ نهايته مخطوطة في بدايته » بل حمّى سابقة لها . 
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للقدرة الام يامو أدين للك 


معك كان يولد ومعك كان يحتجب 
ذلك [الكوكب] الذي هو أبو كل حيأة تفنى 2 
عددما تیت لأول م هزات كاي ۹ ۽ 


ثم عندما نلت الفضل في ولوج 
المدار العالى الذي يدفعك إلى الدّوران › 
فن نطاقك حُدّد لى مقاماً . 


وإليك تهفو الان روحي بكامل تقواها 
علّها تنال القوة 
لاجتياز الخطوة القاسية التى تدعوها . 


وبدأت بياتريشي : «- إِنك الآنَ من القرب 
أن تكون نظرتك واضحة ونافذة ؛ 


ولذا » فمن قبل أن تدخل › 

أن إلى الأسقل لترى أي شطر من الاقم 
جعلته ينطوي تحت قدمّيك ؛ 

من البهجة إلى الحشد الظافر 

الذي يأتي سعدا إلى دائرة الأ ثير هذه .» 


. ؛ أي في أولى أَيّام الانتقال إلى دائرة برج الجوزاء‎ ٠٠٠١ ولد دانتي في آيار من العام‎ )١4( 
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فالتفت بنظري عبر جمي 

المدارات السّبعة ورأيت كرتنا على هذه الصورة 
١ 5 0 2 0‏ 

وح شک و )۽ 


وإنني لأعتبر الرأي الأفضل رأي من لا يُعيرونها 
کبير قيمة ؛ ومّن فكرٌ بشيء آخر سواها 
فلنا أنْ ا كينا 


رأيت ابنة لاتونا ١10‏ مشتعلة 
بدون ذلك الظل الذي أوهمنى 
بالأمس بأنها متخلخلة و كثيفة فى أوان بڏاته 0 : 


٠ 92 2‏ )1۸ 0 أ 
وقدرت يا هيبيريون (18) ا ن أرمق بثباتٍ 
ألق ابنتك ورأيت كيف تدور 


حوله مايا وديوني ٩‏ . 


ثم رأيت ما يفرضه برجي ْ 
7 


من اعتدال بين أبيه وابنه ؛ ورأيت 


. أي المظهر البائس للأرض مرئيّة من القمر‎ )٠١( 

(13) ابنة لاتونا هي القمر (مؤنث في اللّغات اللأتينيّة) . 

(1) إشارة إلى البقع التي تبدو للتّاظر وهي تتخلّل القمرء وإلى تفسير دانتي الخاطيء لها وتصحيح 
بياتريشي له في الأنشودة الغانية من هذا الجزء . أمَا مصطلحا العناصر المتخلخلة والأخرى الكشيفة 
(وكلاهما من معجم ابن رشد) » فقد سبق التّعريف بهما في الموضع نفسه . 

(۱۸) هيبيريون هو ابن أورنانوس وجيا » وفي ميثولوجيا أقدم هو أبو هيليوس (الشمس) . مغزى البيت أن 
دانتي » وقد قوي بصره بقدر ارتقائه في السّماء » صار قادراً على مواجهة الشمس بملء عينيه . 

(19) هما بلغة الميثولوجيا اليوناتيّة عُطارد (مايا) والزهرة (فينوس أو ديوني) . 

. أي أن البرجيس (المشتري) قائم بين ابنه المريّخ وأبيه رُحَل‎ )۲١( 
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بجلاء انتقال كل فى موضعه (") ؛ 


ا ا 159 جا 
ما هي أبعادهم وسرعتهم 
وبُعد أحدهم عن الآخر . 
ثمَإِذْ كنت دائراً والجوزاء الأزليّة » 


فقد بدا لي باکتمال »من الكثبان إلى اراسي ¢ 
ذلك المدى الصيّق الذى بحلا شرن جنا 579 : 


ثم بعيني التفت إلى العينين السّاحرتّين . 


(1؟) صارت طبيعة حركات الأفلاك واضحة لدانتي هنا » في أعلى السّماء المكوكبة . 
)١‏ أي الكواكب السّبع (القمر وعُطارد والزُهرة والشّمس والمرّيخ والمشتري ورُّحل) . 
(۲۳) الإشارة هنا إلى الأرض » يلمحها دانتي من هناك ويتذكر ويلات أبنائها . 
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الأنشودة الثالثة والعشرون 


(سماء الاجم القابحة : إنتظار بيداتزيشي .نزول المسيح ومر بين 
الطوباويين . جذل دانتي . ضحك بياتريشي . مريم في هالتها وصورة الصعود . نشيد 
امختارين . تبي القدّيس بطرس . خميس الفصح » ١4‏ نيسان 10١‏ » في منتصف 
الفهر.) 


كالطائر الواقف على عش فراخه اللطفاء ء 
تحت ورق الأشجار الأثير» 


الطائر الذي يستبق الوقت على فرعه العالي › 
ليرى أشكالهم المحبوبة 
ويجد الغذاء الذي يُطعمهم إیاه 3 


بفضل عمل شاق يستهويه › 
وينتظر الشمس بمحبّة » 
ا ولادة الفجر بانتباه › 


فهکذا كانت تقف سيدتي 
منصتة وملتفتةً إلى ذلك النطاق 
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الذي لا تُبدي فيه الشمس كثيرَ عجلة ) : 


وذ رأيتّها لاهبة ومنتظرة 2 
صرت كمثل من تحدوه الرغبة 


لكن برهة قصيرة مرّت بين ا حالتين » 
أعني بين الانتظار ورؤية السّماء 
وهي تتضو رويداً رويداً ؛ 


وإذا ببياتريشي تقول لي : «- هي ذي قوَات 
يسوع في ظفره وكامل الثمار 
التي يؤتيها دوران الأفلاك !» (") 


ركاف ينانا لاضن فيا 
بحيث ينبغى أنْ أستغنى بإزائهما عن كل خطاب . 


وكما تقف تريقيا (؟) أسفل القمر السّاطع 
المزدهرات تحت خلجان السّماء » 


رأيت » فوق آلاف المشاعل . 


کک : السسماء الذي تبلغه الشمس عند الهاجرة > حيث تبدو أبطأ في حركتها . 
؟) تتمثل هذه الثمار في التأثيرات التي تمارسها السّماء على سكان الأرض . 


: تريقيا : القمر » المعتبّر ذا وجوه ثلاثة . 
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كما تضيء شمسئنا أنجم العلاء (4) ؛ 


وكانَ ذلك الثور الحيوي 
يشف في نظري عن الجوهر الألق 
بمثل هذا الجلاء بحيث لم أحتمل مواجهته . 


يا بياتريشى » يا لمرشدتى الحبيبة الغالية ! 
قالت لى : «- إن ما يقهرك 
لهو فو لا يضمدها أمامها أى شىء : 


هنا تكمن الحكمة والقدرة 
التي شقت بين السّماء والأرض » _ 
المسلك الذي طلما كان يهفو إليه العالم .( 


وكما تفلت من غمامة شعلة من الثار 
اتسعت فما عادت قادرة على المكث فيها . 
فانقذفت على الأرض خلاف طبيعتها » 


فهكذا خرج فكري من ذاته ‏ 

وقد كبرَ فى تلك المأذبة , 

وما عاد بوسعي أن أتذكّر ما صارَ عليه . 
«- إفتح عينيك , انظر كيف أنا كائلة › 
فلقد أبصرت أشياء مدّتك 

بالقدرة على احتمال ضحكى .» 


(4) إشارة إلى استمداد التجوم ضوءها من الشّمس . 
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عندّما سمعت هذا العرض الجدير 
بعرفان لیس ينطفىء أبداً 
فى السفر الذي ينكتبْ الماضى فيه › 


فأنا كنت كمثل مَّن يواصل التأثر 
بحلم نسيّه ويجاهد 
عبثاً لَيُعيدَه إلى ذاكرته . 


وإذا ما هبّت الآن جي الألسن 
التى تغذيها يولِيمْنيا © وشقيقاتها 
بحليبهن البالغ العذوبة » 


لنجدتي ؛ فهي لن تبلغ من الحقيقة 
واحدا بالألف بتغتيها بالا بتسامة المباركة 
الواهبة الوجة المباركَ مزيداً من الألق ؛ 


وهكذا فعلى القصيدة المقدّسة 

إِذْ تصف الفردوس أن تقوم بطفرة » 
كما يفعل من يفاجؤه انقطاع الطريق . 
لکن مَن فكرٌ بثقل موضوعي 
وبالكتفين الفانيتين اللتين تحتملانه » 
لن يلومهما إذا ما ارتجفتا تحنّه : 


فالمياه التي يخرها قيدوم سفينتي المقدام 0 
ليست ما خلق لقارب صغير 


. بولومنيا » ربّة إلهام الشعر الغنائي‎ )٥( 
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ولا ملاح يتهيّب العناء . 


«- لم يسحرك محيّاي إلى هذا الحد 
بحيث لا تنظر إلى الحديقة الغنّاء 
المتفتحة تحت هالة المسيح ؟ 


هي ذي الوردة ( ف 0 الكلمة الإلهية فيها 
جا ¢ وهي ذي الزّنابق )۷( 
التي دل أريجها على الدرب الصالح .» 


متأهباً لتلقي E‏ عدت ا 
إلى معركة رموشي الواهية ‏ . 


- رات عيناي کک الشمم 
8 من ل ا بكامله ا 0 


فهككذا رایت وفرة من الثور 
تسقطها من الأعلى خيوط شعاع ملتهبة › 
من دون أن أرى منبع ذلك البرق. 


أيّتها القدرة السخيّة المرتسمة على هذه الشاكلة › 
إلى العلى ارتفعت لإنجاد د عيني 
اللتين ما كانتا هناك قويّتين بحيث تحتملانك . 
(5) مرم العذراء . 
(۷) الرسل . 
(۸) يشير إلى الامتحان المتمثّل في أن يعاين بنظره الواهي مشهداً كان قد قهره في مرّة أولى . 
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وإن اسم الزّهرة الجميلة )1( الذي ردقه 
في الصّباح والعشي قد أدار فكري كله 
لأتأمّلَ هناك كبرى الشعلات ؛ 


وعندما رسمت [سيّدتي] في كلتا عيني 
كل ما كان من جمال وأبّهة 
للنجمة الحيّة الظافرة هناك كما ظفرت على الأرض › 


دائري الإهاب كمثل تاج ؛ 
أحاط بها ومن حولها جعل يدور 


واللحن الذي يصدح هنا على الأرض 
بأعذب النَعم ويجتذب إليه الروح أكثر » 
لأشبه ما يكون بغمامة مبقورة تطن 


بالمقارنة بصوت ذلك القيثار 
الذي كان يتوّج الياقوت الفاتن 
الا واف ا 


«- أنا احبّة الملائكيّة )١(‏ , أدفع إلى الدوران 
الفرح السّامق الصادر عن البطن 
الذي كان منزل رغباتنا ؛ 


(9) إسم مرم عندما تنطق به بياتريشي . 

)٠١(‏ من المفردة «سفير» 221110 (الحجر الكريم المعروف) يجترح دانتي هنا فعلا هو : 510221118 ء للدلالة 
على أن الأمبيريوس أو سماء النور الخالص هي السّماء الأسطع والأكثر «سفيريّة» بين باقي السّموات . 

. هو جبريل » الأكثر اضطراماً بالحبّة بين جميع الملائكة‎ )١١( 
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ولسوف أدور يا سيّدة السّماء 
فيما تتبعين ابنك وتحيلين المدار الأسمى 
أكثرَ سماوية بدخولك فيه .» 


هكذا اختتم اللحن الدائر 
كلماته وجعلت الأ نوار الأخرى 
إسم مريم هناك يعلو . 


وإذا معطف المدارات الملكي 9 
ا والمتأجج أكثر مق عیره 3 
فى نفس الله وأفعاله 3 


يمد شقه الداخلى أعلى من 
لخزاءق لقا بوا حيرت رن 1117 


وما كان لعينىّ القوّة الكافية 
لأتبع الشعلة المتوؤجة 
التى حلّقت عالياً فى إثر ابنها © . 


وكما يبسط صغيرٌ ذراعيه 

نحو والدته بعدما يكون رضع من ثدييها , 

ويبعث الفرح ملتهباً حوله » 

(15) الحرك الأوّل هو بمثابة «معطف» جميع الأفلاك › يتغمّد السّموات الثّماني التي تدور فيه وتحته » 
متلقيا اندفاعاته من الله مباشرة . 

. أي أن الشطر المقعّر من السّماء الئّاسعة شديد البُعد فلا يلمحه المسافر بعد‎ )1١( 

)١4(‏ لن يكون لعيني دانتي من المضاء ما يمكنه من رؤية مرم وقد ارتقت إلى سماء الثور الخالص وراء 
ابنها يسوع مكللة بهالة الملاك المنيرة . 
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فهكذا مدت كل واحدة من تلك الشعَل اقا 
إلى العلاء عُرفها حتى اتضحت لي 
احبّة الكبيرة التي كن يمحضتها مرم . 


وهناك ظللن في مدى نظري ١‏ 
ينشدن «يا مليكة التو 57 بمثل هذه العذوبة 
بحيث لم تبارحنى متعتها بعد ذلك قط . 


أوه 3 أيه غزارة تزدحم 
فى هذه العنابر الثريّة 
الى احص تما قرلا ل ةا 


هنا يُعاش ويستلذ من الكنز 
البابلىئ ۳ یت بقى الذهب مرا . 


هنا يَظْفرٌ » فى ظلّ ابن الله 
ومرم » في أوج انتصاره › 


ذلك الذي يُمسك بمفتاحّى هذا الجد 140 . 


. أغنية الفصح » يُنشدها هنا الطوباويون تحيّة مرم‎ )٠١( 

› إستخدم دانتي اللاتينيّة 016 » وهي تعني حقولا للحرث وكذلك »› بحسب شراح آخرين‎ )1١( 
. فلاحات عاملات‎ 

. إستعارة من «العهد القدي» : منفى بابل كرمز للوجود الأرضي‎ )١( 

(۱۸) أي القدّيس بطرس . 
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الأنشودة الرابعة والعشرون 


(سماء الأنهم الثابتة . إبتهال بياتريشي للأحبار من أجل دانتي . البهجة في 
السماء . القدّيس بطرس يمتحن دانتى فى الإيمان . إعتقاد دانتى . نمجاحه فى 
الامتحان .) 


وت رفاقاً ايوا للماذبة ال ١‏ 
التي يغذيكم فيها ا لحمل المبارك 


بحيث يجد جوعكم شبعّه دوماً ‏ 


إِنْ كان لهذا الرجل أن يذوق سلفاً 
بفضل من الله ما يسقط من مائدتكم » 
قبل أن يخط له الموت غاية أجله › 


8 تشربون‎ e i 
». من التبع الواهب ما يهفو هو إليه‎ 
هكذا تكلّمت بياتريشي : وإذا بتلك الأرواح المغتبطة‎ 


. أي مجموع الختارين والطوباويّين . وطالما قارن السيّد المسيح لذائذ الحياة الأبديّة بمأدبة (روحانيّة)‎ )١( 
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تشكل حلقات ثابتة أقطابها , 
متأجّجة بقوة أشبه ما تكون بالتيازك ) . 


وكما يدور عقربا ساعة بتناغم 
بحيث یری من يتأمّلهما 
إلى الأول هادثا وإلى الثانى فى طيران » 


ب اي الكلماج 


ين كر ما اا 1 


عم يي 


لا برها في الستطرع نار آخ2 


وثلاث دوراتٍ دارت حول بياتريشى 
منشدة لحناً إلهياً 


هيهات يسع خيالي أن يُعيد قوله . 


ولذا يطفره يراعي ولا أكتب عنه : 
فا خيلة والكلام ر 00 اللطائف 
ألواناً اة أكثر من اللّزوم () 


(۲) يذكر النيازك هنا لحدّة سطوعها لا لشكلها بحد ذاته ولا لموقوتيّتها . 
(*) تبدو الأولى شديدة البطء والأخيرة بالغة السرعة . 

. السرعة مرتبطة بالسّعادة‎ )٤( 

(ه) يقصد أن اللسّان البشري لا يتممّع بفوارق أو لطائف كافية للتّعبير عن عذوبة هذا الغناء تعبيراً وافياً . 
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«- يا أختاً صالحة تبتهل هكذا بورع › 
بمحبتّك اللأهبة هي ذي أنت 
تفصليتني عن هذه الدائرة الجميلة .» 


عندما توقفت تلك الشعلة المباركة 
حرّكت فى اتجاه سيّدتى أنفاسها 
التى خاطبتّها كما ذكرت . 


فقالت لها سيّدتي :لل هذا النور الأزلي 
للرّجل العظيم › يا من سلّمك سيّدنا 
مفتاحَي الغبطة الرّائعة الذين حملّهما إلى الأرض » 


0 هذا ما عاب لك في ا مترواحة 
0 أتاح لك أن تخاو على ا 


إنْ كان يحب كما ينبغي › ويأمل ويؤمن › 
فلن يخفى عليك هذا ما دام لك 

نظرة يرتسم فيها كل شيء ؛ 

فما دام هذا الملكوت صتع أبناءه 

بالإيمان الحق حتّى يُمجّدوه » 

فاه لطيّبُ أن يتحدّث عنه هو أيضاً .» 


وكما يشحذ التّلميذ أسلحته ولا يتكلّم 


)١(‏ يساعد الرجوع إلى سير بطرس على ماء البحر (إنجيل متّى » ١4‏ ۲۹-۲۸) في الإشارة إلى إيمان 
مطلق سیستنطق بطرس دانتي بشأنه . 
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قبل أن يطرح المعلّم المسألة ‏ 
يرهن عليها لا ليضمَ لها حداً ) 


فهكذا رحت أتسلّح أ ببرأهيني » 
فيما تتكلّم هي > حتى أتأهب 
في حضرة ذلك المعلّم لمل تلك الشهادة ) 


- تكلم أيهًا السيحي الجيّد » وعن فكرك أفصح : 
ما هو الإيمان 0¢(« » فرفعت جبيني 
إلى الور الذي صدرٌ عنه ذلك الكلام » 


ثم التفت صوب بياتريشي فأشارت علي 
أن أنشرّ إلى الخارج 
فيض ينبوعي الداخلي 


فبدأت : «- أسأل 0 > اللي تهبني 


أن أعترف أمام القائد ( '' التبيل هذاء 
اَن تتيح لأفكاري ا ا .« 


وواصلت : « - مثلما خطه اليراع الحق 
لأخيك الحبيب يا أبتاه » 


(۷) يستخدم دانتي هنا مفردات اسكولائيّة » ووضع ا لحد هو تعريف المسألة أو تحديدها . 

(۸) هنا شهادة (معنى التّصريح بالإيمان لا عنى الموت شهيداً) ثلائيّة تتعلّق بالإمان والرّجاء وامحبّة . إذ 
يتخّذ امتحان دانتي تمجيداً لهذه الفضائل الرئيسة الثّلاث . 

(9) يتم امتحان دانتي هنا بحسب السّياق الاسكولائي الدّقيق » بمراحله المتدرجة . 

)٠١(‏ إستخدم دانتي هنا مفردة 15010110,م وهي تعني «قائد المائة» لدى الرّومان » للتأكيد على الصفة 
الكفاحيّة لدى مكلّمه وعلى ارتباط الإعان بدا «العنف» الإنجيلي المشار إليه من قبل . 
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ذلك الذي وإيّاكَ وضع روما في التهج القوم )1١(‏ , 


الإيِانُ جوهرٌ كل مأمول » 
ويرهانٌ ما لا یری ؛ 
كذلك أرى أنا كنمّه ") .» 


فسمعت : «- إِنْك لتفكر باستقامة 
إنْ كنت تُدرك لماذا أحلّه فى البدء 
بين الجواهر ") » ومن بعد بين البراهين .» 


فأجبت : (- إن الأشياء العميقة 
التى تكشف لى هنا عن أسرارها , 
هي من الخفاء د نظر الأرضيّين 


بحيث تشكل لديهم لا أكثر من مادّة إيمان 
عليه اسن الرجاء 
ولذا حار الإيمان تسمية "جوهر" . 


وبهذا الإيمان ينبغى أن نفكر 
دون أن تكون لنا رؤية أخرى 3 
ولذا دعى برهاناً 4(« : 


. أي باتباع الإيمان والرُوح الإنجيليّة لروما‎ )١١( 

. 8]6]أ0أناو دناة : مفردة أخرى من المعجم الاسكولائي للدلالة على الكنّه أو الماهيّة‎ )١۲( 

(1) يعد القديس توماس الإيمان جوهراً لأنّه يشكل في نظره » وكما كتب في «التّاليف الرُوحانيّة» : 
«الأساس الجوهري لأشياء تأملها وتخفى علينا» . 

)١4(‏ كتب القدّيس توماس أنه «بالبرهان ينقاد العقل إلى القبول بحقيقة معيّنة ؛ ولذا فقبول العقل 
بحقيقة الإيمان الخفيّة يُدعى هو الآخر برهاناً» («التّاليف الروحائيّة») . 
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فسمعت: «- لو كان كل ما يمكن أن يتعلّمه الإنسان 
على الأرض من معتقدات يُفهّم على هذه الشاكلة › 
لما كان للسّفسطة أن تكون .» 


هكذا كانت تلك امحبّة اللأهبة تنفث كلماتها ؛ 
ثم أضافت : «- إن سبيكة هذه العُملة 
ووزنها قد تداولتُهما جيّداً كفاكَ ؛ 


ولكنْ قل لي إن كنت تحفظها في صرَتك ° .» 
فأجبت : (- أجل › وهى لامعة ومدورة 
حتّى أنّ شيئاً لا يتيح لي الارتياب من صنعتها .» 


فسمعت من داخحل الثور العمية 
الذي راح يسطع : «- هذه الجوهرة المثمّنة 


من أين يا ترى جاءتك ؟» فأجبت : 
((- المطر الشاسع للروح القدس 


هو المنطق الذي أثبت ذلك لى 
وبهذا الجلاء حتّى أن كل برهان 
ېدو لی إلى جاتب معلا 1177 .. 


)٠١(‏ تقود مفردة «الصرة» هنا إلى مجاز في الحقل الدلالي للعُملة أو النقد » وستتطور الاستعارة في رد 
دانتي ثم في رد القدّيس عليه . 
(11) حجة مثلمة كما يكون كذلك حدّ سكين . 
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فسمعت من بعد : (- ق المقولتين والأخرى الجديدة 
اللّتان بفضلهما تختتم على دا 
لم تعدّهما يا ترى كلاماً اا ؟« 


فأجبت : «- إن 0 ع عند 


لا تسخن الطببعة الحديد لا ولا mM.‏ كاي 


فأجابني : «- ولكن قل لي من يُثبت 
أن هذه الا 
هو ما يقول لك ذلك » ولا شيء آخر (015) , 


فرددت : «- إذا كان العالم جاء إلى المسيحيّة 
بلا آیات ؛ فهذه الآية هي من العظمة 
بحيث ل تعادل الأخريات ظا منها ا 


فأنت نفسك ولحت فقيراً وسا 
في الحقل لتبذر التبتة الطيّبة 
التي كانت بالأمس كزمة قبل أن تنقلب إلى عُلّيق» (1؟) . 


(1) العهدان القدي والجديد مقارنان هنا بمقدّمتي مقولة منطقبّة تتمغّل تتيجتها في الإيمان . 

(14) أي لا تتمتع بمادة ولا بأدوات مناسبة لمعالجتها . 

(19) يكتشف القدّيس بطرس هنا بعض آثار للسفسطائيّة على دانتي . وهو يرى أن لا شيء يُثشبت قيمة 
المعجزات سوى «الكتاب المقدّس» الذي ينبغي أن يُعنى دانتي بإثبات حقيقته هو «ولا شيء آخر»؟ 

. يقصد المفتقر إلى الإيمان . فالفقر والجوع هنا روحيّان‎ )٠١( 

(١؟)‏ أي صارت نباتاً برا مهمّلاً كالعشب الضارٌ: إشارة إلى انحدار السيحيّة في عهد دانتي . 
وستتواصل الاستعارة النباتية في أبيات أخرى . 
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ثم ما إِنْ فرغت من هذه الكلمات حتّى تعالى 
فى ذلك البلاط المبارك نشيد «حمداً للّه» 
بالنّغم الذي به يُعْنّى هناك "") . 

واستأنف ذلك البارون 7" الذي كان قد صعدٌ بى 
في أثناء اختباره لي من غصن لآخر إلى الأعلى 
حتى لقد قاربنا آخر الفروع › 


قائلاً : «- إن الفضل الذي يحاور فكرّك 
عن الحبّة » قد أنطق فاك إلى الان 
مثلما كان ينبغى له أنْ ينطق › 


بحيث أؤید أنا كل ما انبثق منه › 
والآنَ ينبغي أن تقول ما تؤمن به 
ومن أين تأتى لك هذا الإيان .» 


((- أيها الأب القديس 0 يا زوا تُبصر 

بجريك إلى القبرَ على قدّمين أفتى» (4") ؛ 

هكذا بدأت وأضفت : «- تريدنى أن أصف 

)۲( هو نشيد تي ديوم) » نشيد الشكر الذي يأتي ليقطع الامتحان» ولكن الأخير كان قد انتهى بالفعل 
وما يبقى يتعلّق بالفرد دانتي . 

(؟1) يستخدم دانتي لقب التبالة هذا بحق القدّيس بطرس » انسجاماً مع استعارة «البلاط العالي» التي 
تشير إلى الفردوس . 

)۲١(‏ في الجري بقدمين أفتى (أي أكثر فتوّة ونشاطاً) إشارة إلى سبّق القدّيس بطرس للقدّيس يوحنًا في 
الجري إلى قبر يسوع («الإنجيل كما رواه يوحنًاء » )4-١ /7١‏ . 
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شاكلة إعاني 0 وتسألني 


وأنا أجيبُ بأتني أؤمن باللّه 
الأبدي الواحد الحرّك السّماء بكاملها 
محبة ورغبة اكد دون اَن يُحركه شىء 0 


وما لدي على هذا الإيمان براهين 
أتية من الطبيعة وما وراءها فحسب 3 


بل هي تأتيني من الحقيقة التي تنهمر 


ههنا عبر موسى والأنبياء والمزامير » 
عبر الإنجيل وعبركم أنتم يا من كتبتّم 
بعدما أحالكم الرّوح اللآهب قدّيسين ) ؛ 


وأنا نا أؤمن بثلاثة باقين أبداً 2 
وأرى فيهم جوهراً واحداً وثالوثا 
قبل في الأوان ذاته ب «يكونون» ار 


ونخاتم الشرط الإلهي العميق 
الذي ألمسه الآن إئما طبَعّه في فكري 
معتقد الإغيل قزرا عديلة . 


(۲( أي بمحبّة من لدن الله » وبرغبة من السّموات تجاهه : 
زألهفة إستخدم دانتي المفردة almi‏ وهي تعني قدّيسين وكذلك ناشرين ن (للإعان) ومغذين (للاان في 
العالّم) . 


(۲۷) يستلهم دانتي هنا تعبيرا معروفا للقدّيس أناتاسيوس . 
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هنا يكمن المبدأ وهذه الشرارة 

التي تكبر وتصير شعلة حية 

تتأجج في كما يتأجّج في كبد السماء نجم .» 
وكما يعانق لمعم تلميذه 

عندما يسمع منه شيئا سه 

ويفرح بالتبأً ما إن يصمت التَّلمِيذ » 

فهكذا باركني بغنائه 

ودار حولي ثلاثا 


تكلّمت . لفرطما سره كلامي ! 
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الأنشودة الخامسة والعشرون 


0 الاسم الثابتة اين إلى لارراية لبقن نيل إكليل الشعر 0 
د بصره 0 ( 


إذا حدث وانتصرت القصيدة المقدّسة 
التي تعاونت الأرض في إتمامها والستماء (1) , 
والتى أنحلت الجسم مني سنين عديدة» 


على الفظاظة التي بقيني 
عن اشع رش لذو نا ب ا 
ماديا الذئاب الشّانة عليه ا 


فبصوت آخرٌ وصُوف آخر» 


)١(‏ أي أن العلم الإلهيّ (السّماء) والتجربة الدنيويّة (الأرض) ساهمتا في خلق القصيدة . وعليه 
فالأرجح أن تعبير «القصيدة المقدّسة» » مع ماذيه من دلالات دينيّة » يشير إلى نشيد «الفردوس» 
وحده . إلا إذا اعتبرنا التشيدين السابقين «الجحيم» و«المطهر» مشمولين بالعبارة , لأ دانتي إِنّما بلغ 
الفردوس باجتيازهما » فهما ليستا محطتين بسيطتين في سياق لا يجد دلالته إلا في غايته . 

(۲) الحمّل والذئب من التعابير امجازيّة المعروفة في «الكتاب المقدّس» . : 
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سأعود شاعراً وعلى الأحواض 
التى عمدت فيها سأنال الإكليل ( ؛ 


فهناكَ دخلت في الإيمان 
الذي يعرف الله الأرواح بفضله والذي من أجله 
توج بطرس لاحقاً جبيني . 


ا و 


ول اسل الذين خلّفهم المسيح 9 


فقالت لي سيدتي وملؤها الفرح : - ألا انظ 
هوذا يُقبل "البارون" الذي من أجله 
نزور على الأرض غا 0 


قرب رفيقتها ولبدئ إحداهما للأخرى 
محبّتها » دائرتين مُوشوشتين › 


فهكذا رأيت الأميرين العظيمَين 
وهما يحتفي أحدهما بالآخرء 
متدحين الغذاء الذي يُطعمائّه هناك (9) . 


(۳) إشارة إلى معمدانيّة سان جوقانى » التى كان دانتى شديد التعلّق بها 

. أولهم هو القديس بطرس‎ )٤( 

(ه) هو ضريح القديس يعقوب في المدينة الغاليسيّة بإسيانيا ¢ الحاملة اسمه 6 سانتياغو ده كوموسيتيل ٠.‏ 
ومرّة أخرى يلجأ دانتى إلى لقب التّبالة «البارون» بحق أحد القدّيسين . 


)١(‏ أي الله ء يشكل تأمله غذاء الطوباويّين 
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وعندما استتفدا عبارات الترحاب 
وقفا قدّامي ("! صامتين ولاهبّين 
حتى جعلاني أ خفض محياي . 


فقالت بياتريشي ضاحكة : 
«- أيتها الروح الذائعة الصّيت 
بع بها دك ا 


حبّذا لو جعلت الرّجاء يتعالى في هذه الأعالي : 
فأنت تعرفيته , أنت الذي مثلته في 6 المرّات 
التي أحاط فيها يسوع الثّلاثة بإحسانه (1)) 


35 إرفع الرأس ولتزدد َة : 
فما يأتي إلى هنا من دنيا الفانين 
ينبغي أن ا ينضج باه شعتنا .» 


هذا التشجيع جاءتى من الشعلة الثانية ؛ 
فرفعت عيني صوب تينك الذروتين 
اللتين كان ثقلهما في البدء جعلني أخفض بصري . 


«- ما دام فضل امبراطورنا يقضي 
أن تقابل قبل موتك 


(۷) وضعها باللأتينيّة لمزيد من الاحتفاليّة . 

(۸) الكنيسة هنا تعبير مجازي لتسمية الفردوس . 

(9) إشارة إلى اللحظات التي تصفها الأناجيل والتي اختار فيها السيّد المسيح كلاً من القدّيسين بطرس 
ويعقوب ويوحنا ليُشركهم في بعض معجزاته . وبياتريشي تُخاطب هنا الثاني منهم » يقف أمامها إلى 
جانب القديس بطرس الحاضر من قبل (وسيظهر القدّيس يوحتا بعد قليل) . 
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هؤلاء العمدات الثّلاثة في الحجرة السريّة )1١(‏ , 


بحيث تُبصر حقيقة هذا البلاط 
فيتدعَم فيك وفي غيرك الرّجاء › 
هو الذي ينشر على الأرض الحبّة » 


فلتقل لنا ما هو الرجاء ومن أين تأتى 
هكذا استأنف الور الثانى كلامّه . 


لكن الصّديقة الورعة التى قادت 
فى ذلك الطيران العالى ريش جناحَىّ : 
سبقت إجابتى هكذا : 


«- إنّ الكنيسة الجاهدة )١١(‏ » كما هو مكتوب 
في الشمس التي تُنير محفلنا كله 
لم تعرف ابنا يحمل من الرجاء أكثر ما يحمل : 


ولذا أُتيحَ له أن يأتي 
af‏ ۱۲ 
من مصر لرؤية أورشليم ( ( 


قبل أن يكتمل نضاله . 


. الحجرة السريّة هي ولا شك الأمپيريوس أو سماء التور الخالص‎ )٠١( 

)١١(‏ «الكنيسة المجاهدة» تعبير لاهوتي لتسمية مجميع المسيحيّين على الأرض » بمقابل «الكنية 
المعانية» ودل على الميحيّين في المطهر ؛ و«الكنيسة الظافرة» وتشمل المسيحيّين الطوباويين في 
السسماء . 

. أورشليم هي هنا السّماء ؛ المدينة السّماوية‎ )1١١( 
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والتقطتان الأخرّيان المطروحتان عليه › 
لا للحُكم عليه بل لكي ينقل 
إلى الأرض كم هي غالية لديكم هذه الفضيلة › 


أتركهما له : لن تكونا عسیرتین 
عليه » ولا ينبغي أن تملآه زهوا ؛ فليطرح إجابته 
ولتساعده فى ذلك عناية الله .» 


وكما ينوب مُريدٌ عن أستاذه » 
متحفزاً ومنفتحاً على ما يعلم » 
كي تسطع قيمته في نظر ا لجميع › 
قلت : «- الرّجاء هو الانتظار الواثق 


من ا مجد القادم الذي ينجم 
عن الفضل الإلهي والاستحقاق القديم 5 


جاءني هذا الور من أنجم عديدة › 
لكن اول مَن قطره في قلبي 

هو كبيرٌ مغتي أكبر الملوك . 

هو مّن قال في نشيده الإلهي " : 
"فليأمل بك من عرفوا اسمّك" ؛ 
أفيجهله مَنْ كان له إِهَانُ كإيماني ؟ 


ثم ألقيته أنت في روحي كما ألقاه هو فيها › 


(17) إجترح المفردة 80018] » على وزن 581:00018م («ترتيل») »للإشارة إلى مجموع مزامير داود » الذي 
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عبر رسالتك © : ونه ليفيض في » 


وفيما أتكلم ؛ فى الحضن الحي 
لهذه المجمرة » راح بحت نور 
مفاجيء ومتكوّرٌ كمل برق . 


ثم نطق : «- الحبّ الذي ما برحت أشتعل به 
من أجل الفضا الذي تبعنى 
حتّى نيل السعفات ٠‏ والخروج من اذاق 0 


شف باد أكلمكة» امت با ي 
وسأشكرلة إذا ما أفضيت لى 
بما يُعدك به الرّجاء .» 


فقلت له : «- العهدان القديم والجديد 
يحددان الغاية التي يكشف لي الرجاء عنها . 
غاية الأرواح التي مَن ' عليها الله بصداقته : 


8 و اا 
ووطنه هو هذه الحياة العذبة 0 


)١4(‏ هذه الرّسالة منسوبة اليوم إلى قيس آخر هو يعقوب الأصغرء وهي لا تعالج موضوع الرّجاء بصريح 
العبارة . 

. أي حتى غاية حياته » الحياة مفهومة كعراك أو جهاد متواصل كما في «الكتاب المقدس»‎ )٠١( 

(15) ينوع دانتي هنا على كلام أشعيا » ووطن الإنسان هنا هو الفردوس . 
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ان > بكلمات شد بَوحاً» 
Ro‏ الوح 
عندما تكلم عن الأثواب البيض .» 


ثم ,في سام هذه الكلعات :> 


سمعنا أعلى مثا : «أفرح : بك وأبتهج» ( ۸ 
فردت عليه جميع الْتَويجات » 


ثم ائتلق وسطها نورٌ كان من القوة 
oS‏ 


وكما تنهض لتلج في حلقة الرقضن 
عذراء فرحة قكرمة للعروس 
كن دون أن فک رای سو 


3 رایت الور 00 
كما يليق E‏ لآب 


وهناك انقذف فى الغناء والرقص 


(10) يقصد يوحتا الإنجيلي . 

(14) من المزمور التاسع . 

(15) الجدي والسرطان متقابلان في دائرة البروج . وفي الشتاء » عندما تكون الشّمس في برج الجدي » 
يرتفع السترطان في السّماء . ويقصد دانتي أنه لو كان للسئّرطان نجمة شل هذا السّطوع لعرفت الأرض 
شهراً لا يشكّل إلا يوماً واحدأً ء أي أنّها تكون مضاءة فيه بلا انقطاع » في النهار بالشّمس وفي الليل 
بالنّجمة . 
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وكانت سيّدتي لا تفارق بنظرتها الشعلات الثلاث 


ر( هوذا من افنكعند إلى صدر 
بجعنا ( والذي اختيرٌ 
على الصّليب من أجل القداس الكبير .» 


هكذا تكلمت سيّدتى » ولك تلك الكلمات 


لم قنع بصرها من أن يظل | 
بالغ الانتباه بَعدَ كلامها كما من قبله . 


وكمثل من يعاين ويجهد / 
في أن يرى الشمس وهي تنكسف قليلا 
والذي يفقد من طمعه بالرؤية بصره › 


فهكذا صرت أمامً | ¢ لشعلة الأخيرة› 
فيما يقول صوت : «- لم ينبهر يا ترى بصرك 
من أجل شىء ما هو فى هذا المكان ؟ (") 


جسدي في الأرض 2 وسيبقى هناك 
مع الأجساد الأخرى طالما لم يكن عددنا 
معادلاً ما يُحدّده المرسوم الأزلى . 


)۲١(‏ صورة من «الكتاب المقدّس» » وكان يسود في العصر الوسيط الاعتقاد بأنّ البجع يغذّي صغاره من 
لحمه هو . 

)۲١(‏ الشيء غير الحاضر في الفردوس هو جسد القدّيس يوحتا . وعليه فدانتي يدفع القدّيس نفسه إلى 
دحض الأسطورة القائلة بصعود جسده إلى الّماء » والتي نتجت عن تفسير مخطيء لنهاية إنجيل 
حا 
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ولم يرق إلى الدير الطوباوي 
إلا نوران اثنان في ثوبيهما ") ؛ 
ستنقلٌ هذا إلى عالّمكم .» 


مع هذه الكلمات هدأت 

الدورة الملتهبة وذلك الوفاق العذب 
الذي كان يجمع صوت الأنفاس الثلاثة ("") , 
مثلما ت تتوقف المجاذيف على صوت ضغارة ¢9 
تفادياً للخطر أو الإجهاد › 

بعدما كانت تصطفق فى الماء . 


واه كم اضطربت آنذاك نفسي 
عندما العف لأرى ا 
ولم أقو على رؤيتها (* نی كنت 


إلى جانبها ء في الكون السعيد ! 


(۲۲) هما يسوع والعذراء الذذان صعدا إلى الأمپيريوس أو سماء الور الخالص فيما توقّف الطوباويون 
ليشهدوا امتحان دانتي . 

(؟) أي أصوات المتكلّمين الثلاثة . الرّقص والغناء توقّفا معاً . 

)۲4( صفارة آمرة . 


(18) بصر دانتي بهره نور القدديس يوحن . 
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الأنشودة السادسة والعشرون 


(سماء الأنجم الشابتة . القدّيس يوحنا يمتحن دانتي فى المحبّة . الطوباويّون 
1 يصفقون له . دانتى يستعيد بصره . تجلى آدم وكلامه عن الأزمنة الأولى للخليقة وعن 
لسان أوائل البشر وأسماء الله .) 


كنت قلقاً على يصرئ المنم + + 
وإذا بالشعلة الوامضة التى أخمدته 


كان يقول : «- فى انتظار أن تستعيد 
البصر الذي انطفاً بمعاينتي › 

فإنه ليحسن أن تعوّضه بالكلام . 
فلتبدأ مُسميًا مَنْ تحن إليه روحك »› 
ولتعلم أن بصَّركٌ 

إن كنت فقدته فما هو بالميّت ؛ 
فالسيّدة التى تقودك 


. كان دانتى قد فقد البصر فى الأنشودة السابقة لدى محاولته معاينة القدّديس يوحنًا وجهاأ لوجه‎ )١( 
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عبر هذه الدوائر الإلهيّة تحمل في نظرتها 
القدرة التى كانت ليدي حَنينا» (") . 


فقلت : - فليأت عاجلاً أو آجلاً الدواء 
لعينئ اللتين كانتا هما الباب الذي منه ولحت 
هي والتار التي ما برحت أحترق منها . 


فالخیر الذي بصم حبور هذا البلاط کله 
التي يليها علي العشق تارة بقوّة وطوراً N‏ 


وإذا بالصّوت نفسه الذي كان أزال عنى 


قال لى : «- ينبغى أن يُجلى فكرك 
أي قوس أطلقتك نحو هذه الغاية .» 


فأجبت : «- إن براهين الفلاسفة 

والسّيادة التى تتنزّل من هذه الأعالى 

تطبع في ولا شك مل هذا العشق : 

فا خير » ا هو خير » ما إن نسمعه » 

(۲) حَنينا : هو الذي أعاد إلى القدّيس يولس (شاول) بصره بأمر من الرب » بعدما فقده على إثر رؤياه 
المعروفة التي صعقته في طريقه إلى دمشق («أعمال الرّسّل)  ٩‏ » 18-8) . 


(*) مجاز مستعار من رؤيا يوحنًا . 
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حتّى يُشعل العشق فينا لا سيّما 
وأنّه ينطوي فى ذاته على طيبة كبيرة (4) . 


وعليه » فصوب هذا الجوهر الوفير 
وفرة تبعل كل خير قائم في خارجه 
لا أكثرٌ من واحد من خوط نوره › 


صوبّه » لا صوب سواه » ينبغى أن يجه 
عاشقا فكر من يتبين 
الحق القائم عليه هذا البرهان . 


والذي ب يكشف لفكري عن هذا الحق 
0 


هذا ما يكشف عنه صوت المؤلف الحقيقي 
الل ا ليما 
35 اريك ام كله .( 030 


وأنت أيضاً تكشف لى عنه إِذّْ تبدأ 
تبشيرك العالى الذي يذكر أبناء الأرض 
بأسرار هذا البلاط أفضل من أي بيان آخر .» 


. أي أنّ تشره امحبّة حوله يتناسب طرداً مع ما يحمل في داخله من خير أو كمال‎ )٤( 

(ه) ا لحب هو أوّل الجواهر السّرمديّة . والمقصود ب «مَن يُثبت» ذلك هو أرسطو » والأرجح أن دانتي قرأه 
بهذا الصدد عبر تفسير ألبرت الكبير . 

)3( من «سفر الخروج» 0 
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فسمعت : «- بالفكر الإنساني 
وبالسيادة التى تتوافق وإيّاه 3 


يتطلع إلى الله أعلى حبّك . 


لکن قل لنا إِنْ كانت أوتارٌ أخرى 
تجذبك إليه وأفهمنا 
بكم من الأسنان يعضّك يا ترى عشقه كيد 


لم يكن المقصد المبارك 
لسر المسيح هذا مخفياً 


فأدركت إلى اين كان يريد توجيه شهادتي . 
فاستأنفت : (- إن جميع العضّات 
التي يمكن أن توجّه القلب ناحية الله » 


ذلك أنّ كياني وكيان العالم » 

والموت الذي قاساه الإله لكى أحيا › 

وما يأمله كل مؤمن كما أفعل أنا نفسى » 
والمعرفة الحيّة التى تكلّمت عنهاء 

هذا كله أخرجنى من بحر الحبّ الضَال » 


ووضعني على شاطيء اة الحق : 


والأوراق التي يزدان بها بستان 


(۷) هذا امجاز عن «العض» ما هو مألوف فى لغة التصوّف 
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السا ا9 اها آنا 
بقدر ما غمرها به من خير .» 


وما إِنْ صمت حتّى ترددت فى السّماء 
أناشيدٌ عذبة وكانت سَّيدتى : 


تقول والآخرين :اك قدّوس 3 قدّوس ' قدوس 3 


وكما يوقظنا نور قوي 
e ٠‏ الذي 5 Es‏ 


ويهرب المستيقظ من كل ما تراه عيناه » 
وتكون يقظته الاج مجردة . من الوعى 
طالما لم يأت ل ليسعقه الحكم ؛ 

كذ طرد بيشي من عن 

كل غبار بوهج عينيها ذاك 

الذي كان يسطع على مسافة آلاف الأميال : 
فصرت أرى بأفضل من ذي قبل » 

ككل 00 لير امم 


فأجابت سيّدتى : «- فى هذه الأشعَة 
تتوجه لبارئها بالعبادة 


(۸) مجاز معروف يستعيره من رؤيا يوحنًا . 
(9) أي أن الور الصّادر عن الحالة الجذليّة يخترق أغشية العين واحداً بعد الآخر . 
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التفس الأولى التي خلقتها القدرة الأولى (١١)م‏ 


وكما تنكس أوراق الأشجار ذروتها 
لدى مرور اليح » ثم تشرئب 
بقواها نفسها التى تُنهضها › 


فهكذا فعلت طالما كانت تتكلّم » 
منصعقاً بكاملي ثم أعادت لي ثقتي 
رغبة في الكلام كانت 7 تلهبني . 


فبدأت : «- يا تة وحدها أنتججت 
يانعة » أيُهذا الأب العريق 
الذي تكون كل زوجة ابنة له وكنّة » 


أتوسلك بكامل الو 
أن > تکلمنو : أما ترى رغبتي 
التى لا أعبّر عنها كى أسمعك بسرعة ؟» 


وكما يصطرع حيوان مغطى 

بحيث تُحيط با بحس به 

خلل الدثار الذي يتكيّف لحركاته » 
فهكذا كانت الروح الأولى 

تشف لي عبر غلافها [الُنيرا 

عن أنها جاءت لتجاملني بكامل السرور . 


. التفس الأولى هي بالطبع آدم‎ )٠١( 
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ثم قالت : «- دون أنْ تعبّر عن رغبتك » 
أتبيّنها بأكثر وضوحا 
ما يبين لك الشىء الواثق أنت منه كامل الثقة ؛ 


ذلك أنى أراها فى المرآة الحق 
التي تطبع جم الأشياء بصورتها ( 


تريد أن تعرف متى أحلني الله 
في الرّوضة العالية التي هيّآتك فيها 
هذه السيدة للمعراج الطويل 0 


وكم من الزّمن أبهج عيني ٠‏ 
والباعث ا لحقيقى لغضبه واللسان 


أي بني »لم يكن تناول الثمرة 
بل تجاوز الحد وحده ١‏ . 


ظللت أرغب فى هذا الحفل طوال ألف 
وثلاثماثة سنة ودورتين للشعسن 00 0 


. لا تتمثّل الخطيئة هنا في تناول الثمرة ء بل في خرق الح الموضوع للإنسان وتجاوزه عن وعي‎ )1١( 
يُعتقد بان آدم أمضى في اليمابيس أربعة آلاف وثلاثمائة واثنتين سنة » وكما رأينا في «الجحيم»‎ )1١١( 


فيسوع هو من سيرفعه منها إلى السّماء صحبة أنبياء وصا حين آخرين . 
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وطوال کي على الأرض 
أبصرت الشمس عر بجميع بروج 
طريقها تسعمائة وثلاثين مرّة "") . 


واللّسان الذي كنت أنطق به انقرض حقاً 
من قبل ُن تنهمك سلالة غرود 
بالصنيع الذي لا يمكن إتامه ١9‏ : 


بحسب حركات السماء »لم تكن واحدة 
من آثار العقل دائمة قط 


من صنيع الطبيعة أن ينطق الإنسان » 
لكنْ أبهذه الشاكلة أم بتلك , 


هذا تترككم الطبيعة تقررونه كما يُرضيكم . 


قبل أن أنزل إلى ضيق الجحيم » 
كان «إي» على الأرض هو اسم الخير العلي )٠١(‏ 

(19) يُعتقد بأنّ آدم أمضى على الأرض تسعمائة وثلاثين سنة (أي رأى وهو عليها دورة البروج تسعمائة 
وثلاثين مرة) » وهذا التحديد آت من «الكتاب المقدّس» . وبإضافة هذا الرّقم إلى الأعوام التي 
أمضاها في اليمابيس )٤۳٠۲(‏ رن امجموع أكثر من خمسة آلاف سنة (0557 سنة على وجه 
التحديد) » وهو ما أحصنّه بياتريشي من قبل (أنظر «المطهر» » الأنشودة الأخيرة) . 

. أي بناء برج بابل‎ )۱٤( 

)٠١(‏ الخير العلي أو الأسمى هو الله . ويصحّح دانتي هنا اعتقاده اللفوي الأول الذي كان عبّر عنه في 
كتابه النظري «في فصاحة العاميّة؛ » إذ كان يرى أن لغة آدم بقيت غير بمسوسة كلغة للعبرانيّين بعد 
انهدام برج بابل وولادة الألسن المتعدّدة . كما يؤكد في المؤلّف نفسه أن أوّل لفظ نطق به آدم هو 
«إي» ء وهو أحد أسماء الله في العبريّة » وتدل المفردة على الوحدة (الرّقم «واحد» في الترقيم 
الروماني » وصرخة الفرح «إي» .) 
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الذي يصدر عنه ما يكتنفني من بهجة » 


ثم سمي «إل» " : وكان ذلك حسناً 
لأن استعمالات البشر هي كمثل ورقة 
تنزاح عن الغصن في حين تولد أخرى . 
وعلى الجبل الشاهق الُشرف على البحرء 
ظللت في البراءة ومن بَعدُ في الإثم › 
من السّاعة الأولى إلى تلك التي تلى » 


عندما تغيّر الشمس ربع اها المتاغة الاد 377 


)١١(‏ الأرجح أن دانتي يستلهم هنا إيسودورو الإشبيلي , وما من تعليل منطقي لهذا الانتقال من «إي» 
إلى «إل» ؛ بل يعدّه الباحثون من ضمن اعتباطيّة العلامات اللغويّة . 

(10) أي من السّادسة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر ؛ وبالتالي ما مجموعه سبع ساعات . أي أن دانتي 
يعتقد بأنّ آدم لم يُمض في الفردوس الأرضي (الجبل المشرف على البحر هو المطهر) إلا سويعات . 
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الأنشودة السابعة والعشرون 


الثّامن . داتعي يا ور سمي ت الجوزاء والسّماء الكوكية . د . نبوءة :هة دأنتي و 
الطوباويين ن إلى سفاء الثار . صعود دانتي إلى السّماء التّاسعة أو المحرّك الأول : الله 
والملائكة . بياتريشي تشرح له طبيعة المحرك الأول . تقريع فساد الإنسانيّة . البشارة 
بتجديد أخلاقى قادم .( 


((- الحد للأب والابن والروح القدس» ¢ 
هكذا بدأ یردد الفردوس كله 
فأسكرئنى عذوبة ذلك الغناء . 


وبّدا لى ما كنت أراه 

57 وره 
ضحكا للكون وكان السّكر 
ينفذ إلى من كلا البصر والسّمع . 


آه یا للفرح ويا لها تة اة ! 
يا لحياة كاملة ملؤها امحبّة والسّلام ! 
يا لشروات. مضمونة بلا طمّع ! 


أمام عيني كانت المشاعل الأربعة )١(‏ 


)0 1 المشاعل الأربعة القدّيسين بطرس ويعقوب ويوحنًا والنبي آدم . والأوّل الذي أقبل من بينهم هو بطرس . 
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جعل يزداد وها ¢ 


اتی ا ا ا يكين 
بما سيصير البرجيس لو كان هو والمريخ 
طائرين يتبادلان ريشهما 0 


والعناية التي توزع ههنا 
الأدوار والأعباء أحلت المت 
في جوقة الطوباويين من كل جانب » 


عندما سمعت : «- إن فقدت لونى 
فلا تندهشنُ » فحينما أتكلّم 
سيفقد هؤلاء جميعاً ألواتهم . 


(TF) > . : :‏ اداه 
من حضور ابن الله › 


من الدّماء والعفن حتّى أن الفاسق 
الذي سقط من هنا مسرور هناك (4) .» 


(۲) البرجيس أو المشتري أبيض فضي » والمريّخ أحمر . 

(؟) خلافة المسيح شاغرة على الأرض ؛ خلافاً لما يعتقده الآخرون » ومّن يشغلها بلا عدل فإتما 
يغتصبها . بهذه الفكرة يستهدف دانتي مُعاصريه البابوّين الفسدين بونيفاتشو الثّامن وكليمنتو 
الخامس . وفي تكرار «مكاني» محاكاة لبعض الصيغ الإنشائيّة أو البلاغيّة للكتاب المقدّس . 

(4؛) لوسيفير يتشفى في الجحيم ما يتناهب الكنيسة والمسيحيّة من شقاقات وفتّن . 
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فانتشرَ على كامل السّماء 
اللّون الذي يصبغ الغيوم 
في مواجهة الشمس صبح مساء . 


ثقة من نيسنها يتريما الخوف 
ل الغير » 


اتتا أن السماء شهدت كسوفاً كهذا 
عندها تعد بك القدرة ال 121 


ثم واصلت الشعلة كلامها 
بصوتٍ أدركه من التغير 
أكثر ع أصاب مرآها : 


(- لم تغتذ زوجة ت ا 
اوري 


بل لنيل هذه الحياة السعيدة 
E‏ 
دماءهم من بعد دموع كثيرة . 


) إشارة es‏ د الذي يسرد إنجيل م متى (/71 2 45) حدوثه لدی موت السيّد المسيح . 
o‏ 
)۷( بابوات من القرنين الغانى والّالث » اغتيلوا جميعاً . 
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ا 0 5 
المسيحي وإلى يسارهم شطرٌ آخر (4) , 


ولا أن 2 المفتاحان 
اللّذان تلقيت شعاراً على راية (4) 
تقاتل من نالوا ماء العمادة ؛ 


ولا أن أصبح صورة على 0 
من أجل امتيازات غباعة وكاذبة ؛ 


ديع e‏ د" 


في جميع المراعي نرى من مكاننا هنا 
ذثاباً فراسة في ثياب رعيان 1١[‏ : 
ر يا رعاية الله » ما لك تنامين ؟ 


ولشرب دمنا يتهيًاً الكاهوريون 
والغاسكون )١(‏ : يا بداية طيّبة 


(۸) المعنى :لم يكن من مقصدنا أنْ تنحاز البابويّة إلى جانب من الشعب المسيحي ضد الآخر 
(«الغّيلف» ضد «الغبلين» وبالعكس) . 

(9) إشارة إلى المفتاحين اللذين ورثهما بطرس من السيّد المسيح ؛ وقد رُسما على راية البابا في قتاله ضا 
شطر من الشعب المسيحي (الحرب ضد آل كولونا) . 

9 هنا إدانة للبابا يوحنًا الثاني والعشرين . 
)١‏ من إنجيل متّی (۷/ )٠١‏ : دإيّاكم والأنبياء الكذابين فإنهم يأتونكم في لباس الخراف وهم في 
0 ذئاب خاطفة» (۷/ )٠١‏ . وقد آثر دانتي «رعيان» على «خراف» لتقوية الإشارة إلى الخديعة . 

(10) عرف أهل غاسكونيا بالبُخل وأهل كاهور بالرّبا . من الأوائل ينحدر كليمنتو الخامس »ومن 


الأخيرين يوحنًا الثاني والعشرون : 
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فى أي نهاية بائسة ستسقطين ! 


ولكني أ رى أن العناية الإلهيّة 


التي دافعت في روما ° '). هي وشيبوني » 
عن مجد العالّم سرعان ما ستهب للنجدة ؛ 


وأنت » يا بني » يا من سيُعيدك 
00 ني © إلى الأرض » ألا افتح فاك » 
DRE‏ تنسئَرُ على الأذى الذي لم أتسئّز حر أنا عليه .») 


وكما يسقط التلج في هوائنا ثدَفاً 
من بخار متجمد عندما امس 
قرن عنزة السماء الم (15) ؛ 


فهكذا رأيت في الأعلى الأثيرَ يتلوّن 
ويمطر أبخرته المنتصرة 
التي تخيّرت مقامها بيننا . 


راح بصري يتبع أشكالها 
حتّى اللحظة التي لم تعد المسافة 
تسمح لها فيها بالتفاذ أبعد . 


عن التظر إلى أعلى : - ا 
(۱۳) شيبوني الإفريقي الذي أنقذ روما بانتصاره على القرطاجيّين يقودهم هنعل . 
)١5(‏ أي ثقل ثقل الجسم البشري . 


. أي في الشتاء » بین ۲۱ كاتون الأول و١7 كانون الثاني » عندما تكون الشمس في برج الجدي‎ )1١( 
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نظرك ¢ وانظر كم درت») ٠.‏ 


فرأيت أتنى منذ السّاعة التى بدأت فيها 
بالنظر قد اجتزت » من الوسط حتّى النّهاية › 
كامل القوس التي يصنعها المناخ الأول (15) , 


e هكذا‎ 


عبورٌ عوليس ا مجنون » وأقرب منه ذلك الشاطيء 
الذي صارت فيه أورويّه حملاً صغيراً 0" 


كان يمكن أنْ أرى في ذلك الفضاء أكثر » 
ولكن الشمفن كانت تعدو 
عند قدمئ“ على مسافة علامة وتيف (18) . 


(15)شكل هذا البيت لغزاً فلكيّاً للباحثين . نذكر أُوَلاً بأنّ دراسة الفلك من خلال حركة البروج هي 
مبحث خيالي » إن تكن له قواعده وتحديداته الصّارمة داخل حدوده الخياليّة تلك . وثانياً أن دانتي 
كان يتبع أحياناً فلكيّة بروجيّة شخخصيّة . «المناخ الأوّل» هو المنطقة الأقرب إلى الأستواء بين المناطق 
المسكونة السّبع في العالم . وهو يبدأ بخط زوال الكنج ويلقى وسطه في خط زوال أورشليم ومنتهاه 
في خط زوال قادش (إسبانيا) » أي ما مجموعه مائة وثمانون درجة كان دانتي قد اجتاز نصفها لدى 
مروره ببرج الجوزاء . مما يعني أنه مكث طيلة ست ساعات في السّماء المكوكة » ومن هناك يزعم أنه 
شاهد الشواطيء الفينيقيّة التي قام فيها زفس باختطاف الفتاة الأسطوريّة أورويه » شقيقة قدموس . 
دانتي الآنَ عند خط زوال قادش . أي في أقصى نقطة من غرب نصف الكرة المسكون . 

(۱۷) أي أورويه على ظهر زفس الذي حول نفسه إلى ثور » ليختطفها عن عشق . 

(۱۸) معضلة فلكيّة أخرى . فمن المكان الذي كان دانتي فيه » كان يتعذر كما يبدو رؤية فينيقيا (لبنان 
حاليَاً) . لعل دانتي يفكّر هنا بجزيرة كريت التي حمل زفس أوروبه إليها بعد اختطافه إيّاها . مرَة 
أخرى نتساءل عن بواعث هذا الهوس بالدقة لدى الباحثين والشرّاح بإزاء عمل شعري وخيالي . 
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راح يشتعل أكثر من أي وقت مضى رغبة 
في التحديق بها عن كثب ؛ 


ولوان القن أو الطبيعة حتفا فخاخاً 
لاجتذاب الأرواح أو أسْر الأعين 
في الحسد البشري أو عبر التصاوير » 


لبّدا كل سلطانهما هباء 
بالقياس إلى الحُسن الإلهي الذي كان يبهرني 
عندما ألتفت إلى عينيها الضاحكتين . 


فانتزعتّني القدرة التي ألقتها نظرتها في 
من عش ليدا الجميل وقذفتني 
فى السماء التي هي أسرع من الجميع ل" 


أقاليمها الحيويّة العالية 
هي من التماثل بحيث لن أقدر أن أقول 
ايها اختارته بباتريشى :لإ دخان 117 


ولكنها » إذ هي بصيرة برغباتي » 
بدأت » ضاحكة بثل هذه البهجة 
بحيث بدا الله فى محيّاها مغتبطأً : 


(19) أي الحرّك الأوّل » الذي كتب دانتي في «المأدبة» أن «سرعته لا يكاد يستوعبها العقل» . 

)۲١(‏ كان دانتي قد ولج كلاً من السّموات الستابقة عبرٌ الكوكب المرتبط بها . فالسّماء الَامنة مثلاً دخلها 
من برج الجوزاء . وحدها السّماء التاسعة التي هو فيها الآن مجرّدة من الكواكب ومن البروج . 
وأنحاؤها متماثلة بحيث لا يعرف دانتي من أين أدخلته بياتريشي إليها وفي أي شطر منها هو كائن . 
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«- إن طبيعة العالم التي تُبقي في سكون 

على المركز وتحرك ما يبقى حوله › 

تجد هنا نقطة بدايتها (۳) ؛ 

وما لهذه السّماء من محل آخر 

سوى خاطر الله الذي فيه يتوفّد 

الحب الذي يُحركّها وما يسكبه عليها من فضل 97" . 


والنور واحبّة يحيطانها بدائرة › 
كما تحيط هى بسواها » وذلك التطاق 
وحده من زئْرّه يقدر على فهمه . 


لا تنقاس حركتها بحرکات أخرى › 
بل الحركات الأخرى تنقاس بحرکتها » 
كالعشرة قاس بالتصف والخمس © ؛ 


وعسى أن ' یکون اتضح لك الآن 

كيف بيت يتمتع الزمن بجذوره 

في هذا -/ » وبأوراقه في أنية أخرى عن" 
اچ ياك ترق ر افا 


. إستخدم دانتي المفردة 70:8 وهي في الإيطاليّة تخم أو حدّ في «السّيرك» تدور حوله العربات‎ )۲١( 

(۲۲) أي القوّة التي ترسلها هي إلى السّموات اللّنيا . 

(۲۳) أي كما تنقاس العشرة بالخمسة (نصفها) وبالاثنين (حُمسها) » فحركة السّموات الأخرى كلها 
تنقاس بحركة الحرّك الأول الذي يشكل لها ما يشبه «رقماً» أساسيّاً أو قاعدة قياس . 

(14) الوقت مشبّه هنا بنبتة تجد جذرها في الحرك الأوّل وأوراقها في السّموات الأخرى . بحركة الحرّك 
الأول ينقاس الوقت والرّمن مع أنّ هذه الحركة غير مرئيّة . 
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بالغ الشُمق تمك حم أنه لا أحد ليقدر 
أن يتلع بعينيه أعلى من أمواجك ! 


تزهر الإرادة لدى البشر› 
بيد أن المطر EF‏ 20 م يحول 


البرقوق الحقيقو" مرا 


الإيمان والبراءة لا ينوجدان 
إلا عند الصتغار» ثم يهربان منهم 
من قبل أنْ يتزعَب خا كل واحد . 


فهذا يصوم وهو بعد يتلعثم » 

ثم ما إن ينطلق لسانه حتّى يلتهم 

أي كلمات كانت في أي شهر (9") , 

وذاكَ فى طور لعثمته يحب أمّه 

ويستمع إليها , ثمّ ما إن يكتمل التطق عنده 
حتّى يأمل أنْ يرى إليها وهي تُقبّر . 


هكذا ينقلب أبيض الجلد أسوّد 
مع ظهون الا عة اله 
لهذه التى تجلب الصبح وتهجر المساء »( 3 


أمّا أنت فلكي لا تندهش من ذلك › 
فلتُفكر بأنّ أحداً لا يحكم الان الأرض ؛ 


)۲( أي بدون الأخذ بعين الاعتبار بتقويم الكنيسة حول الصيام 7 
(5؟) يُعتقد أن ابنة الشّمس هي سيرسي (باليونانية : كيركيه) » السّاحرة ورمز الغواية الأرضيّة . 
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ولذا فالإمرة البشريّة مدفوعة على طرق لال °١‏ , 


لكنْ قبل أن يخرج كانون الثاني بكامله من الشتاء 
بسبب الجزء المئوي المهمّل على الأرض (18) , 
ستشع هذه الحلقات العليا بمثل هذه الحدة 


5 7 
بحيث يضع اح الذي طال انتظاره 
المؤخر في محل القيدوم 2 
فينطلق الأسطول باستقامة ؛ 


وتجىء الثمرة الحق في أعقاب الزّهرة ( 


(۲۷) لا كان قياد البابويّة والامبراطوريّة شاغرين في نظره » فالإنسانيّة بحاجة إلى من يهديها . 

(۲۸) هنا إشارة إلى التّقوم البوليوسي , الذي يُدعى بالقدي » والسابق لتقو المعروف بالغريغوري الذي 
أقامه غريغوريو القّالث عشر بادثاً حساب السنوات بميلاد السيّد المسيح » والمعمول به حتّى الآن . كان 
النّقوم اليوليوسي يعد السّنة مؤلّفة من ٠٠١‏ يوماً ورُبع اليوم . أي كانت تنقصه عشر دقائق ليُطابق 
امتداد السّنة بالعد والتّمام » وهذا هو «الجزء المكوي المهمّل» . ولذا كان شهر كانون الثاني ينزع في 
زمن دانتي إلى الخروج من الشتاء . ومع مرور السسّنوات »لم تعد الأشهر تتوافق وتعاقب الفصول . 
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الأنشودة الثامنة والعشرون 


(السّماء النّاسعة أو امحرّك الأول . رؤية نقطة مضيئة محاطة بتسع دوائر ناريّة . 
بياتريشي تشرح علاقة الدوائر التسع بالسموات التسع : مراتب المللائكة .( 


عندما أرتني الوجه الحق 
للحياة الحخاضرة للفانن البؤساء 
هذه التي تُفردس رفحئ؟ 


فكمايرى المرء فى المرآة نار شعلة 
يضيؤه نورها من الخلف › 

ذل اذ ياشعيا O‏ 
ويلتفت ليرى إِنْ كان اجام 

نطق بالحق فيرى أنه يطابق ما يعكسه › 


فهكذا فعلت - ما برحت بذلك تنطق ذاكرتي - 
وأنا أنظر إلى العينين الفاتنتين 


. أي أن الغناء والموسيقى يحاكيان الوفاق بين الشيء الحق أو الأصل والصّورة المنعكسة عنه‎ )١( 
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وعندما التفت ولفح عيني 
ما يتراءى هناك فى السّماء 
عندما نحدق بدائرتها بإمعان » 


رأيت نقطة يشم منها نور هو من القوة 
بحيث ينبغي على العين التي يلهبها 
أن تنطبق أمام مضاء وهجه » 


تبدو إلى جانبه هناك قمراً 

وكما تبدو قريبة الهالة 

من الثور الذي يصنع زينتها › 

عندما يكون الضباب الذي يحملها كثيفا › 


فهكذا كانت تدور حول النقطة دائرة من الثار» 
سريعة حتّى ليمكن أن تتجاوز ا 
الحركة الأسرع التي تطوف حول العالّم ) ؛ 


وهذه الدائرة كانت محاطة بدائرة أخرى 
والثانية بثالثة » والثالئة برابعة › 
(۲) أي حركة الحرّك الأول . ودائرة النار هي مجموع الملائكة السروفيّين . 
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وفي أعلاهن تأتي السابعة » وإنها 
لمن الامتداد بحيث سيكون رسول يونون 
أضيّق من أن يحتويّها بکاملها ‏ . 


وكذلك الثامنة والتاسعة ٤‏ وكل واحدة منها كانت 
تدور أبطأ بحسب المسافة 


التي بها يبتعد ترتيبها عن المجموع ؛ 


وهذه التي كانت شعلتها هي الأصفى 
كانت هي الأقرب إلى الشرارة الحض › 
لأتها تغتذي منها أكثرٌ في اعتقادي (؟) . 


فقالت لي سيّدتي التي رأتني 
حائراً وفى شك من الأمر : «- عن هذه النّقطة 
سد التناء وال اها 


وانظر الدّائرة الأقرب إليها ؛ 
واعلم أن لحركتها هذه السرعة 
بباعث من الحبّ اللأهب الذي يُحفزها . 


فقلت لها : «- لو كان العالم مرثباً 
بمثل هذا النظام الذي رأيت في هذه الأفلاك » 


كني ا ا اذاه 


(؟) رسول يونون هو قوس القزح . وحتّى لو شكل دائرة كاملة ؛ وليس نصف دائرة كما هو بالفعل » 
فسيكون أصغر من أن يتمكن من احتواء الدائرة المتابعة . 
(4) أي بقدرما تسمح للحق بالتوغّل فيها . 
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ولكن في العالم الحسي يکن 
أن نرى الأفلاك بديعاً تكوينها 
لا سيّما وأنّها نائية عن المركز . 


ومن هنا › إِنْ كان لرغبتى أنْ تعرف من غاية 
في هذا المعبد الملائكي الرائع 
الذي للا يعرف توما سوق ا محية والتورء 


قا فينبغو أن أعرف كيف يظل 
الأغوذج والصورة متبايتين ! 1 
فأنا إئما أعاين ذلك عبغاً .( 


«- إن كانت أصابعك لا تكفيك 
لحل هذه العقدة فلا تندهشنْ 
فلقد اشتدّت صعوبة لأنها لم تُلمّس !» 


هگا کلمت سيد واضافت: 
«- تلق ما سأقول لك إِنْ كنت تريد 
تسكين روحك » وأرهف النْظرَ حولك . 


کن دزا الد واسعة او هة 
بحسب عُظم الفضيلة 
المنتشرة 5 في كافة أنحائه أو EE‏ 


(5) في العالم الحسوس » السّماء الأسرع والأكمل هي الأبعد عن المركز . ولكن العالم المحسوس صورة عن العالم 
فوق-الطبيعي » وفي هذا العام يحدث العكس : فالسرعة والكمال يكبران بقدرما نقترب من المركز . 

(1) بقدر ما تكبر القدرات والفضائل التي يتمتع بها جرم أو جسم ما تكبر قدرته على فعل الخير . فإذا 
كانت جميع أجزائه كاملة » كان ما ينشره حوله من الخير معتمداً على جسامة أبعاده . 
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القذر الأكبر من الظيبة يهب حلاصا أكبر؛ 
والخلاص الأكبر ينطوي على جسد أكثر امتداداً 
إن كانت له تواح متكافئة في كمالها . 


وعليه » فهذه السّماء التى تجتذب وراءها 
سائرٌ الكون إنما تُحيل 
إلى الدّائرة التى تحب أكثر وتعرف أكثر ؛ 


فإذا ما أنت كيّفت قياسّتك 
فى هذه الجواهر البادية لك دائرية › 


ذاهب من الكثير 5 اکر ومن 0 الأقل 


وكما يظل : نصف الكرة الأثيري 
رائقاً وألقاً عندما يأتي بورياس 
لينفخ من خخده الأكثر نعومة ‏ » 


بحيث يغسله وينزع عنه تلك القشرة 
التي كانت تعكر من صفوه » وتبتسم الستمام 
بمفاتن أقاليمها كلها › 


(۷) أي أن التناسب بين المدارات السّماويّة والدوائر الملائكيّة ليس عكسيّاً من حيث البُعد والقرب إلا فى 
الظاهر ؛ فمن حيث العلاقة بالقدرة وارتباط هذه الأخيرة بالكمال والخير يظل التناسب مكتملاً . 

(۸) الرّيح مشبّهة هنا بوجه بشري ينفخ في اتجاهات عديدة . وعندما تنفخ بورياس » ريح الشّمال » من 
يمنى الفم (الشمال-الغربي) » فهي تثير الرّيح المعروفة بالشمأل › وهي أرق الرّياح . 
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فهكذا فعلت عندما جاءتنى سيّدتى 
بإجابتها الموضحة 
فانجلى لي الحق انجلاء نجمة فى سهائها: 


وعندما توقفت كلماتها هذه » 
راحت تلك الدّوائر تتاذلاً 
كما يتلألاً حديدٌ محمّى . 


كانت كل شرارة متبوعة بحريقها ؛ 
ومن الوفرة كانت بحيث يفوق عددها 


بالاف المرّات خانات الشطرت ) . 


سمعت «هوشعنا» ترثلها جميع الجوقات 
في النقطة 0 التي 7 تبقي عليها 
في فاا ايكيا كانت أبداً . 


فقالت لي هذه التي حت آيات الشك 


تعتمل في فكري : «- أرتك الدائرتان الأوليان 
السروفيّين والكروبيّين 


(9) إشارة إلى الحكاية الشعبيّة الشرقيّة عن مبتكر لعبة الشطرنج . أهدى الأخير ابتكاره إلى ملك الفرس 
وطلب منه كمكافأة حبّة قمح عن الخانة الأولى في رقعة الشطرثن » وحبّتين عن الخانة الثّالئة : 
وأربعاً عن الثّالئة » وهكذا دواليك » مضاعفاً الرّقم في كل خانة . فوافق الملك » ثم سرعان ما فطن 
إلى أ له لن يكون في جميع مزارع دولته أبداً ما يكفي للوفاء بوعده . ذلك أن المجموع كان اثنين : 
مرفوعين إلى الأسّ الرّابع والستين » أي ما يقرب من ثمانية عشر كنتليون ونصف . 

)٠١(‏ أي أن التقطة المشمّة تولّد لدى جوقات الملائكة رغبة في نيل فضلها مرضيّة بلا انتهاء ومتجدّدة 
بلا انتهاء » فتّبقي عليها بذلك في مواقعها امحدّدة لها . 
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يتبعون بهذه السرعة وشائح محبتهم 2 
ليكونوا شبيهين بالتقطة ما استطاعوا › 
يساعدهم في النّظر موقعهم العالي . 


وامْحبّات الأخرى الحلقة من حولهم 
ھا جد عام ال اليل 010 


بحسب ما يتمتعون به من عمق نظر 


في الحق الذي يكن إليه كل فكر . 


هكذا نرى كيف یتأسّس 
الكائن الطوباوي في فعل الرؤية ؛ 
ذلك أن فعل المحبّة يأتي من بعد )۽ 


والرؤية تنقاس بمقتضى الأفعال الحسنة 


التى تتمخض عن الفضل والإرادة الطيّبة: 
هكذا نتقدّم من درجة إلى أخرى " . 


)1١(‏ الملائكة أو الأفهام السماويّة موزعة على ثلاث دواثر تتوزّع كل منها بدورها على ثلاث مراتب (ومن 
هنا دعوة دانتي للواحدة منها بالمثلّث) . الأولى من هذه الدّوائر يحمّلها العرشيّون » فهم كالعروش 
تصدر عنها الأوامر الإلهيّة » ووظيفتهم هي أن يشكلوا انعكاساً للمرأى الإلهي . الدائرتان الأخريان 
يشغلهما الملائكة الكروبيّون والسسروفيُون » وقد سبق ذكرهم . 

(1) أي أنّ الغبطة الطوباويّة تقوم على الرّؤيا » لا على ال حب الذي يأتي تالياً لها . بتعبير آخر » هي تقوم 
على الفعل الفكري ومن بعده على الحب . يتبع دانتي هنا التيّار العقلاني للفلسفة الاسكولائيّة . 
(1) يقيم دانتي تناسباً بين الطوباويّة والاستحقاق . والاستحقاق ينبع من الفضل الإلهي ومن الإرادة 

الطيّبة التي تتعاون مع هذا الفضل بمسارعتها إلى الأعمال الحميدة . 
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المثلث الآخر الذي يتبرعم 
دون أنْ يعريه ا لحل تكن 3 


ينشد «هوشعنا» دون انقطاع 
بثلاثة ألحان تتعالى 
في مراتب الفرح الثلاث الصانعة ذلك المثلث . 


الهيمّنات ا : 3 اققات 


وط جوقات الفرح ما قبل الأخيرة 
يدور كبار الملائكة والأمراء ؛ 
والحوقة الأخيرة كلها لعب لان 0 . 


جميع هذه المراتب في الأعلى تدور جذلى ؛ 
وفي الأسفل هي من القوة بحيث تظل 
مذ إلى الله وجا إليه 1197 , 


(14) في مطلع الرَبيع » يبزغ برج الحمّل مع الشمس ويغيب معها ء فهو آنئذ ليلي ونهاري . لكنّه يكون 
نهارياً في الخريف » عندما تنتقل الشمس إلى برج الميزان المقابل له . 

. هذه جواهر ملائكيّة أخرى منبئّة في مختلف الدوائر والمراتب » ولها أسماء أنثويّة‎ )٠١( 

(11) الملائكة المقصودون هنا هم مَّن يشغلون المرتبة الدّنيا ‏ الدائرة أبعد من سواها عن الله » في المرتبة 
الثالئة من ثالئة الدوائر. 

(۱۷) أي أنها تمارس أثراً على ما ية يقبع أدنى منها فتجذبه إلى الله كما هي منجذبة إليه . 
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هذه المراتب بمثل هذه اللهفة 


ولكن غريغوريو ') خالقه الرأي ؛ 
ثم ما إن فتح عينيه 
في السّماء حتّى راح يضحك من نفسه . 


وإذا كان فان قد عبّر على الأرض 
عن هذه الحقيقة الخافية فأنا لا أريد لك أنْ تعجب » 
فالذي رآها هنا ('") كشف له عنها 


هى وحقائق ا لهذه المدارات» 1 


(۱۸) هو ديونيسيوس المعروف بالأريوباغي » وثني تنصّر على يد القدّيس بولس («أعمال الرّسُل»2 » /٠١‏ 
4 » يتبعه دانتي هنا في تصنيفه لمراتب الملائكة مصحّحاً التصنيف المتابق الذي كان قدّمه في 
كتابه «المأدبة» . 

(15) هو غريغوريو الكبير الذي نال «الظفر العظيم» بإنقاذه روح الامبراطور ترايانوس بالصلاة الملحفة من 
أجله بعد وفاة الامبراطور . 

)٠١(‏ يستلهم دانتي هنا القدّيس بولس الذي يُعتقد بأته مس هذه الحقائق لدى معراجه إلى السّماء 
الثالثة » وسبق أنْ ذكره دانتي في «الجحيم» » الأ نشودة الثانية » البيت الثلاثين . 
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الأنشودة التاسعة والعشرون 


(امحرّك الأول . بياتريشي تعرض خلق العالم وخلق الملائكة . الملائكة الأوفياء 
والملائكة العاصون : قدرات الملائكة . تقريع الأوهام اللأهوتيّة والاتجار الات 8 
عدد الملائكة وعظمة الله . خميس الفصح ء ١4‏ نیسان 10١‏ » عصراً .) 


عدم يقس ا لاتونا 
سوية في وسط السماء 4 
وقد حجبهما الحمل والميزان ١‏ 


بين اللحظة التي يوازنهما فيها السّمت 
ب 


وفى الأوان نفسه كانت بياتريشى 


(۱) أي عندما يكون ابنا لاتونا » أيولون وديانا » الشمس والقمر » أحدهما في برج الحمّل والثاني قبالته 
في برج الميزان » ويكونان كليهما في الأفق نفسه » أحدهما بازغاً والثّاني إلى مغيب . 

(۲) أي أن السّمت يُبقي على الشمس والقمر في هذه اخالة في نوع من التوازن » ما داما يقيمان على 
مسافة متساوية منه . بيد أنّ هذه الظاهرة لا تدوم سوى برهة شبه غير ملموحة » إِذْ ينتقل كل منهما 
على الفور إلى نصف الكرة الآحَر » فيتحرّران من «الحزام» الذي كانا يشكلانه في الأفق بتزنيرهما 
ياه , 
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ضاحكة امحيًا صامتة تُعاين بثبات 
النّقطة التى كانت قهرتنى . 


ثم بدأت : «- سأقول من دون أن أسالك 
eT‏ 
(O Wam Wel as. f‏ 


لقد انفتح ا لحب الأزلي على محبّات أخرى ليس تعد (4) 
في أبديّته خارج الرّمان › 


وذللك لآ ليحو تخخيرا لذاتهم 
وهذا ما لا يکن أنْ يكون » بل لكي د تطيع نوره 
اَن يقول فيما يشع : "إنني قائم بذاتي" 0 
وهو لم يكن قبل ذاكَ في خمول 
لأنّ مرور الله على تلك اليا 

(30 


لم يحدث لا من قبل ولا من بعد . 


(؟) أي «سؤالك عن الفضاء والرّمن» » ولقد آثرت الاحتفاظ بطرافة التعبير الدّانتي » وقد استخدم هنا 
اسمّي الاستفهام باللاتينيّة : اانا (أين) و2000داو (متى) . 

. يتفتّح أبدياً في كائنات مُحبّة لا نُحصى‎ ٠ أي أن الله » بخلقه الملائكة وكائنات أخرى‎ )٤( 

(5) هنا أيضاً استخدم التعبير اللأتيني : 1510ةطناة » من المعجم اللأتيني الاسكولائي » لتأكيد فخامة 
خطاب بياتريشي . 

(1) ليس هناك ما قبل وما بعد لسياق الخليقة . وفقط اعتباراً من خلق الأفلاك السّماوية › أو بالأحرى 
من خلق الحرك الأول الذي هو تدشين الحسركة والزّمن ‏ يمكن الكلام عن «ما قبل» واما بعد) 
كشطرين مكنين أو كامنين من الرّمن (أنظر بهذا الصّدد «سفر التكوين» )7١١ ٠‏ . 
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إنبئقت الصورة والهيولى ملتحمَتين 
وصافيتين من دون عيب 
كثلاثة سهام من قوس بثلاثة أوتار ) . 


وكما يسطع عل في اام 
أو العنبر أو البلور بكامل حريّته ٠»‏ _ 
فلا يكون من فاصل بين مجيئه وكونه › 


فهكذا أقبل الأثر الثلاثي من صانعه 
وشع بكامله في كليّة كياني 


ل الجواهر خلق فى آن واحدٍ 
النظام والمبنى وكانت ذرى العالم 
هي هذه التي خض عنها فعل صرف *) ؛ 


إلى الشطر الأسفل ذهبت القدرة الخالصة 
وفى الوسط ‏ قامت عروة لا تنفصم 
وجمعت القدرة بالفعل : 


كتب لكم ييرونيموس أن الملائكة 00( 


(۷) مثلما ينطلق من القوس الثلائيّة الأوتار ثلاثة سهام في الأوان نفسه » ولد معاً وبلا أي عيب كل من 
الصّورة الحض أو الفعل المحض (الأفهام أو العقول السّماويّة) والماذة الحض أو القدرة الحض (المادَة 
الهيولانية غير المتشكلة والتي هي كمون محض) والصورة والماذة متحدتّين (السّموات) . 

(۸) أي الملائكة . 

(9) أي السّموات » ومكانها في الوسّط . 


. كان القديس ييرونيموس (جيروم) يؤكد أن الملائكة خلقوا بزمن طويل قبل العالم الحسوس‎ )٠١( 
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خلقوا رون عديدة 
قبل أن تُنشأ بقيّة العالم ؛ 


لکن ذلك الأمر الحق مكتوب في مواضع عديدة 
على أيدي كتّبة الوح القدس (11) ع 
وإليه ستلتفت إِنْ كنت نبيها ؛ 


والعقل يتبينه هو الآخر 
فهولن يقبل بأنْ تكون احرّكات 
بقيتْ محرومة من كمالها طويلاً (19) . 


تعلّم الآن أينَ خلقت 
هذه المحرّكات وكيف ومتى » 
رلا تمد فياف ليفة رة وة أشنا 


ولن تعد إلى العشرين بأقل من الوقت 
الذي استغرقه شطرٌ من الملائكة 
لرج دعامة عناصركه 019 


والشطر الآخر واصل المكث وبدأ هذا الفن 


)1١(‏ أي عبر «الكتاب المقدّس» الموحى به من لدن الروح القدس . يعارض دانتي رأي القدّيس 
بيرونيموس الآنف الذكر ويؤيّد مقولة القدّيس توماس الإكويني في أن «اللّه خلق الكل في آن 
واحد» . ْ 

(؟1) حجة تعود إلى أرسطو . فحتّى تؤدّي العقول احرّكة وظيفتها المتمثلة في بلوغ الكمال ما كان لها أن 
تبقى بلا أفلاك تُديرها هي . 

(؟1) أي الأرض » التي هي دعامة العناصر الثّلائة الأخمرى : الماء والتار والهواء . يقصد أن عصيان 
لوسيفير حصل في وقت أقل عا يلزم للعد حتى العشرين . 
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الذي ترى وشرع به ثل هذه الغبطة 
بحيث لم يكف قط عن الدّوران . 


ذلك الذي رأيته 
وهو يرزح تحت كل ثقل العالّم 05 


ومن تبصرهم هنا كان لهم التواضع الكافي 
ليُقرُوا بأنهم خلقتهم الطيبة الإلهيّة 
التي جعلتهم متأهبين لكل هذا الفهم ؛ 


فصارت لهم إرادة حازمة وكاملة ؛ 


ولا أريد أن ترتاب . بل كن على يقين 


ومن الان تقدر أن تتأمّل هذا المحفل 
بقدر ما تريد دون أيه معونة › 
إا الث اخمنت اسميعان كلماتى : 
ع م ا 8 ه١1‏ 
ولأتكم تقرأون في مدارسكم على الأرض )٠١(‏ 
)١4(‏ لاحظنا في الأنشودة الأخيرة من «الجحيم» أنّ وزن العالم كله يُنقل على لوسيفير » وهذا هو عقابه . 
)٠١(‏ المخاطب بالجمع هنا يتعدى دانتي إلى عامّة البشر أو إلى سائر معاصريه » يعيب عليهم المتكلّم 


اعتقاداتهم هذه (أنظر الحاشية التالية) . 
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أن الطبيعة الملائكيّة مصورة پخ 
يكون لها أن تفهم وتتذكر وتريد › 


فسأقول لك أيضاً , لتلاحظ 
عين | الحقيقة » إنهم هناك 
يخلطون في القراءة ويلتبسون ) . 


فهذه الجواهر من أن اغتبطت 
برؤية الوجه الإلهي لم تبعد النظر عنه 
هو الذي لا يخفى عليه شيء : 


ولذا لم يكن نظرهم مشغولا 
بمشهد جديد » وعليه فما لديهم من حاجة 
ليتذكروا بأفكار منفصلة ؛ 


وعلى الأرض تحلمون دون رقاد 
معتقدين وغير معتقدين أنكم تقولون الحق › 
لكنْ عدم الاعتقاد يظل أكثرٌ خطيئة وإ( . 


لا نيرون على نهج معلوم 
خطته الفلسفة : لفرط ما تدفعكم 
محبة المظاهر وفكرتها ! 


(15) إن استخدام دانتي مفردات «الإدراك» أو «الفهم» و«الذاكرة» و«الإرادة» موجه للتحذير من تطبيق 
معايبر إنسانيّة على الملائكة . فخلافاً للقدّيس توماس ولألبرت الكبير » كان دانتى يعارض القول 
بوجود «ذاكرة ملائكيّة» . 1 

(۱۷) مّن ينخدعون بسوانح أفكارهم أو أحلامهم ويعلّمونها للآخرين عن نيّة سليمة هم أقل إثماً من 


يستعرضون معارفهم عن قصد . 
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وها اشا نحتمله هنا بصورة أقل ازذراء 
عا عندما تُخفض التصوص المقدّسة 
إلى المقام الثاني أو يعمّورها التشويه (18 . 


لبذرها على الأرض وكم يرضينا هنا 


من أجل الظهور يتفنن كل ويتقدّم 


باختراعاته ويأتي الوعاظ 
بتفاسيرهم ؛ والإتجيل صامت . 


بعضهم يقول إنه في أثناء آلام المسيح 
رجع القمر أدراجه وتوسط السّماء 
بحيث لم تعد الشمس لتضيء أس ةق ن 


واه لكل 010 التو احج 

فح تلقاء داه وكان الكسوف مشدركاً 
لدى الإسيان والهدود والعيرانيين . 

ولا تعرف فلورنسة من يُدعَون لابي وبيندي 7'") 

(1) إشارة إلى التفاسير الهرطقبّة للكتاب المقلتس . 

(19) يسوق دانتي كمثال على التخريفات رأي من فسّروا الظلام الذي أحاق بالعالّم لدى موت السيّد 
المسيح بحسب «العهد الجديد» بالقول إِنّ القمر تقهقهر بقدر سبع درجات ليقف بين الشمس 
والأرض . في هذه الحالة » ما كان ذلك الكسوف سيعم إل مناطق معيّنة من العالمّ وليس المعمورة 
بكاملها كما ورد في الأناجيل (وهو ما يشير إليه دانتي بذكر الإسپان والهنود والعبرانيّين) . 

)٠١(‏ من الأسماء الشائعة في فلورنسة في العصر الوسيط . يقصد أن الاشخخاص الحاملين لهذه الأسماء 
هم على وفرتهم أقل عا في فلورنسة من هذه التُخريفات . 
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أكثر مما يُردد فيها من هذه الأساطير 
من على المنابر في كل عام ؛ 


هكذا تعود المعاز التي ليس لديها من معرفة › 
من مرعاها وهي بالريح متلئة 
وليس يعذرها عماها أبدا . 


ولم يقل المسيح لحفله الأول 
1 إذهيوا وعظوا بحماقات" 3 


ولقد تردد هذا في أفواههم 
بحيث في قتالهم لنشر الإيمان 
تعراس ا و 


ول 

وسفاهات ؛ ولسماع الضحك وحده 
تنتفخ القلنسوة ولا تروم غير ذلك [1") 5 
ولو أبصر العوام أي طائر (؟") 

عشش في ذروة القلنسوة لأدركوا 

لأي مغفرة هم مستسلمون : 


بذلك ازدهرت الحماقة على الأرض 
حتى لتهرع الناس إلى مثل هذه الوعود 


(١؟)‏ أي أن قلنسوة الواعظ تنتفخ بخيلائه ؛ ولا يعود الجمهور ينتظر منه شيئاً . 
(۲۲) هو الشيطان ء بالمقابلة مع حمامة الرّسّل . 
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من دون برهان ولا شهادة . 


فككذا تمن تدر القلايس انطواة ۴ 
وآخرون هم خنازير أكثر » 
يُسدّدون بعملةٍ بلا دمغة ا" 


والآنَ بعد هذا الاستطراد الطويل 
إلتفت من جديد إلى استقامة الصّراط 
ليتناضشسبي الدرب والوقت 1 


طبيعة [الملائكة] هذه تزداد عددا (15) 
بحيث ما من تصور إنساني 
ولا من كلام اقتدّرا على الذهاب أبعد ؛ 


وإذا ما لاحظت ما كشف عنه دانيال 


لرأيت أنه ف ما ذكر من اف 
يظل عدد ميحدد غائيا أ( 


والثور الأول الذي ع هذه الطبيعة بكاملها 
تتلقاه هي بشاكلات 
بقدرما فيها من أنوار د 5 ب" 


(۲۴) أي أن أتباع القديس أنطوان يفيدون من هذه الميقانيّة (مع الخنازير التي يربُونها) . 
(4؟) أي عملة زائفة . ومجازاً : مُامّحات لم تُعط بصورة منضبطة أو شرعيّة . 
)٠٠(‏ دعوة لإيجاز التقاش حتّى يتناسب والوقت القليل الباقي لدانتي في السّماء . 
)۲١(‏ أي تكائر طبيعة الملائكة . 

)۷( لم يتقدم النبي دانیال » في تحديداته العدديّة » بعدد معيّن للملائكة . 

(۲۸) أي أن التور الإلهي يُضيء كلاً من الملائكة بشاكلة مختلفة . 
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ومن هنا »وما دامت العاطفة 

تتبع التفكر » فإنّ لطافة الحبّة 

تترواح هنا تأججاً وفتوراً (1") . 

الآن ترى عظمة القدرة الأزلية 
وامتدادها ‏ إِذْ خلقت 

كل هذه المرايا التي تتشظى هي فيها › 


مع بقائها واحدة » كما من قبل .» 


(۲۹) وعليه » فالملائكة لا يتمبّعون برؤية لله متكافئة النّفاذ ولا بحب لاهب بالقدر نفسه . 
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الأنشودة الثلاثون 


(السّماء العاشرة أو الأمييريوس » سماء التور الخالص : البلاط السّماوي › الملائكة 
والطوباويون . إختفاء الملائكة وتحوّل جمال بياتريشي . برق يصعق دانتي . نهر من النور, 
أزهار وشرر 5 الوردة السماوية 5 عرش هنري السابع 2 خارج الفضاء والزمن ( 


شع على مسافة ئة الا ميل ١ء‏ ولعم 
يُميل من قبل ظلّه أفقيّاً 


عندما بدأ ميدان السّماء المتغوّر 
يتضوأ وبعض النجوم تتجرد 
من ألقها الذي كان يأتى حتّى أسفل ؛ 


وه ظهور حادم الشّمس ( "' البالغ الإضاءة 
طفقت ال توصد منافذها 


)١(‏ يقدّرالمسافة التي كانت تفصله عن الأرض بستة آلاف ميل (وكان دانتي » في «المأدبة» » يقدر 
محيط الأرض بعشرين ألف وأربعمائة ميل) . ونُشير المقارنة الفلكيّة إلى أن الوقت كان هناك ظهرا . 
على حين كان العالم الأرضي في الفجر . 

. أي الفجر‎ )١( 
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من نجم إلى آخر » حتّى الأجمل ؛ 


وعلى النّحو ذاته راح الانتصار اللأعب ( 


المستمرٌ حول النقطة التي قهرتني 
والتي تبدو محتوية ما يحتويها ء 


ينطفيء في نظري رويدا رويدا : 
فجعلنى ا لحب وانعدام الرؤية ألتفت 


ولو انّ كل ما قيل حبَّى الآنَ عنها 
جُمع في مديح واحد 
لكان أضأل من أنْ يكفي لهذا الصتيع . 


أجهرٌ باندحاري في هذا الموضع 
أكثر ما اندحر مؤلف ملهاة أو مأساة 


فكما تفعل الشمس فى مقلة راجفة › 
فهكذاد فصلت فكري عن نفسه 
ذكرى ضحكها ذاك البالغ العذوبة . 


فمن اليوم الأول الذي رأيتّها فيه 
فى حياتنا الدّنيا حتّى هذه الرؤية » 
ما توقف قط مجرى غنائى » 


(r 


. هو مشهد الحوقات الملائكية التسع محتفلة‎ (r) 
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لكن الآن ينبغي اَن يتوقف طرادي 
وراء جَمالها عبر الشعرء 
كما يتوقف عند غاية جهده فنَّان . 


بصوت دليل ربا وبإيماءته : 
قالت لي هذه التي ا لصوت أقوى 
من صوت قيثاري الذي يجهد 


في إتمام معالجة مادته العسيرة : 
«- لقد خرجنا من أكبر جرم 


إلى السّماء التي هي نورٌ خالص © 


نور فكري ملؤه امحبّة ؛ 
محبَةٌ للخير الحق ملؤها الغبطة ؛ 
غبطة تتخطى أكبرَ عذوبة (° ؛ 


1 : 1 
هنا سترى محفلي الفردوس ( 0 
وتبصر أحدهما في مره 
الذي سترآه فيه يوم الحساب .» 


وكماأ د شت يشنّت برق مفاجيء 


)٤(‏ هي الأميبريوس ء التي هي اشتقاقيّاً سماء التار » سماء غير ماديّة » تستمدٌ حركيّتها من ذاتها وتظل 
مفعمة نوراً دائماً , ولذا فالأصح دعوتها ب «سماء النور الخالص» . ولا يخفى طابع التجديد عند 
دانتي عندما صوّرها سماء من النّار : نار لا تُحرق » بل تضيء وتلهب بامحبّة . 

)٥(‏ الأمييريوس » كما قلناء هي نور الفكر الإلهي الذي يشتعل حب . وهذا ا لحب منبع للغبطة الطوباويّة 
لأنه بفضله ترتفع النّفس إلى رؤية الله وتذوق الفرح الحق . 

(5) أي جوقة الملائكة وجوقة الطوباويين . 
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نوابض البصر ويحرم العين 
من حركة أقوى الأشياء 3 


فهكذا اكتنفنى النور التشيط 
وتركني محاطاً بنقاب من ألقه 


«- الحبّ الذي يصنع سكينة هذه السّماء ء 
يستقبل دائماً بمثل هذه الحفاوة 
ليهيبىء الشمع لتلقى الشعلة )۷( .( 


ما إِنْ تناهت إلى سمعى 
هذه الكلمات حتّى أدركت 
أتني كنت أتجاوز قدراتي ؛ 


وتأجَّج في بصرٌ جديد ٍ 

كان من المضاء بحيث لا نور خالصا كهذا 
ستعجز عن احتماله عيناي ؛ 

ورأيت نورا في إهاب نهر 

بارق السطوع يتهادى بين جرفين 

يجللهما ربيع شائق . 

من للك الأو كان کک ان 
ينطرح في جميع الأرجاء بين الأزهار 


(۷) إن عنف الور يبهر الأرواح ٠‏ فيهيَؤها لرؤية اللّه . 
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راتت اط از 4 


كان يعاود الفطيق في با العجيبة » 
فتغوص شرارة لتتصاعد أخرى . 


«- الرغبة العالية التي تلهبك 
وتستعجلك لإدراك معنى ما ترى 34 
كلما كبرت زادتني سرورا ؛ 


لکن ينبغى أن تشرب من هذه المياه 
قبل أن يخمد فيك هذا الظمأ كلّه» . 
عكذا كلمت شمن غيتى : 


وأضافت : «- التهر واليواقيت هذه 
التي تظهر وتعاوة الظهور وضحك 7ن 
إن هي إلا استهلال مُعَتَّمٌ عن وجهها الح ) 


لا ° هذه E‏ في ذاتها ناقصة ؛ 
yT‏ .« 


لا رضيع يندفع بكامل محياه 

(۸) رؤية دانتي لهذا الهر هي في الأوان ذاته «رؤية» بالمعنى المشخص للكلمة و«رؤيا» بمعنى المشاهدة غير 
الماديّة : الشرارات تمثّل هنا الملائكة » والأزهار تل الطوباويّين . والأرجح أنّ مصدر صورة النهر هذه هو 
رؤيا يوحتا (1/15) . 

(9) مفردة «الاستهلال» هنا آتية من معجم العبادة : ضرب من التمهيد للمّلاة . وهي تدل هنا على 
صورة أولى أو مذاق أوّل للشيء . 
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إلى الحليب عندما يكون قد استيقظ 
ارا عن السّاعة المعهودة 3 


بأسرع ما فعلت لأصنع من عيني 
أفضل مرآتين ممكنتين منحنيا على تلك الموجة 
التي تجري لتّحيلنا أفضل مما تكون ؛ 


ثم ما إن شربت منها 
بملء حواف جفني حتى نذا لي 
أنها انقلبت دائريّة وكانت طوليّة )١(‏ . 


وكما يبدو أناس كانوا تحت القناع 
مختلفين عندما يتجرّدون 
من الهيأة المستعارة التى كانت تخفيهم › 


فهكذا تحوّل الشرر والأزهار 

في عينيٌ إلى عيد عظيم ؛ 

ورأيت تياري السّماء ٠‏ بجلاء . 
يا بهاء الله »يا مَن بفضله رأيت 
الانتصار العالي للملكوت الحق . 
ألا هبني قوّة أن أقول كيف رأينّه ! 


إن نوراً ليحيل هناك الخالق 

مرئيًا لكل مخلوق 

لا ينال سلامه إلا برؤيته . 

. أي أن النهّر اتّحذ شكلاً دائرياً . وبقدر ما تتخلص الرؤية من ماديتها تصبح المفردات أكثر تشخيصاً‎ )٠١( 
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نور ينتشر في شكل دائري › 
ومن الامتداد هو بحيث سيصنع 
قطرٌ دائرته حزاما للشمس مفرط السّعة . 


كل ما نراه منه مكوّن من أشعة 
تنعكس في ذروة الحرّك الأول 


الذي يستمدٌ منه حياته وقوته 101 


وكما يتمرأى كثيبٌ فى المياه 
الجارية أدناه ليرى نفسه كامل البهاء 
عندما يزخر بالخضرة وبالزهور › 


فهكذا رأيت جميع مَن يعودون متا 
إلى العغلى يتمرأون هناك 
في آلاف الأدراج مُطلَينَ على الأنوار الحيطة . 


فإذا كان أدنى درج يستقبل 
نوراً مل هذا الامتدّاد فما أوسعها 
هذه الوردة فى أوراقها القصيّة ! 


ولم يك نظري في فخامته وعلوه 

ليزوعَ هيهات بل كان يُمسك 

بكم ذلك الفرح وبتوعه ۳ . 

(۱۲) كل ما يُرى من هذا النور يأتي من شعاع نور إلهي ينعكس على السَطح المقعّر للمحرّك الأول 
(السّماء العليا) › الذي يستمد منه حركته وكامل قدرته التي يروح بدوره ويعكسها على السّموات 


التي هي أدنى منه . 
)1۳( «الکم» و«النوع» مثالان على المفردات الفلسفية التي يؤثر دانتي جمعها بمعجمه الصوفي-الشعري 
فى هذه المشاهدات . 
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هناك لا يُحدث البعد والقرب واد زلا نضا : 
فحيثما ساد الله بلا وسيط 
لم يك للناموس الطبيعي من أثر . 


وفي اور الذهبي للوردة الأزلية 
التي تشع وترقی رقص + مديحاً 


كنت كمن يُنشد الكلام ويلزم الصّمت »؛ 
فاقتادتنی بياتريشى وقالت لى : «- انظر 
كم هو کبیر دَيرٌ هذه الشات البيضاء! 


أنظة هل ينعن » كف تذوراذورة عظيمة؟ 
وانظرٌ مقاعدنا وقد امتلأت من قبل 

ق )€ 

فلا تنتظرٌ سوى قليل من البشر ‏ 
وی الكرسي الكبير الذي لا 0 عيناك 


مع ذل ا و 23 أنت في هذه الأعراس 


الرَوحٌ التي ستكون على الأرض باذخة الجد» 
روح هنري الذي سيأتي ليقوّم إيطاليا 


)١4(‏ لاحظ الشّراح في هذه الإشارة إلى أنّ عادلين قليلين يُنتظر وصولهم إلى هذه المقاعد تصريحاً 
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قبل أن تكون هي متهيّأة لذلك 01 


الشره الأعمى الذي يسحركم 
جعلكم أشبه ما تكونون بالرضيع 


الذي يتضور جوعا ويطرد مرضعته . 


اخرلا بع الج فته » 


ا أعمل في الخفاء أو في العلن 5 : 


ولكنّ الله لن يحتمله طويلاً 
في المنصب المبارك » بل سيجعله يغوص 
حيثما استحق سمعان السّاحر البقاء » 


وسيّلقي أسفل سافلين بابن أنائيى ۷ .» 
TRT‏ ىر 
الشّاعر من الان مكاناً في السماء لهذا الملك الذي كان هو يعلّق عليه بالغ الأمل في تخليص إيطاليا 
وإحلال السّلام الكوني . ولد هنري السابع » كونت اللوكمبورغ » بين ۱۲۷۰ و1980 » وانگخبً 
ملكاً لألمانيا فى 104 وكُرّسَ في منصبه هذا في أكس -لا-شاييل في كانون الأول 1509 . ثم توح 
امبراطوراً للرّومان في ميلانو في يوم عيد الغطاس (عيد الظهور الإلهي) في 15١١‏ . وريّما قابله دانتي 
في ذلك اليوم . ولكنَّ هنري شت قواه إِذْ جرب إحماد الفتّن في مدن عديدة من شمال إيطاليا 
وحاول كسر التحالف الذي أقامه ضِده البابا كليمنتو الخامس . ثم تال التتويج في روما في ٠١١۳‏ › 
ولكنّه توفي قرب سيينا في الرابع والعشرين من أب من العام نفسه . ويعتقد دانتي أنّ إيطاليا ما 

كانت بعد مهيّأة لاستقبال النظام السّياسي الذي شرع هنري الستابع بإحلاله . 

)015 ) إشارة إلى كليمنتو الخامس » الذي آزر مشاريع هنري السسابع السياسيّة ثم عمل على خيانته . 

(10) هو البابا بونيفاتشو القّامن (سبق ذاكره مراراً) » وقد ولد في أنايي وسبق كليمنتو الخامس على 
كرسي البابويّة . يشير دانتي هنا إلى مكان هذه الفئة من البابوات في الجحيم » غاطسين في حفائرٌ 
منكوسي الرؤوس . 
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الأنشودة الحادية والثلاثون 


(الأمييريوس أو سماء الثور الخالص . الوردة البيضاء . ذهول دانتي . القدّيس 
برنار يحل محل بياتريشي . وداع دانتي لبياتريشي وابتهاله لها . نصائح القديس . 
مريم العذراء تتجلى في هالتها .) 


وعليه » ففي شكل وردة بيضاء 
بدالى ذلك الحفل المبارك 
الذي اقترن به المسيح في دمه ) ؛ 


وا محفل الآخر الذي يرى فيما يغني ويُحلق 
مجد من يلهبه بنيران العشق » 
والطّيمة التى منحبّه كبرّه هذاء 


كمثل سرب من التّحل كان يحط 
على الزهر تارة ويعود طورا 


)١(‏ ورد في «العهد الجديد» » في «أعمال الرّسّل» /7١(‏ ۲۸) : «فتنبّهوا لأنفسكم ولجميع القطيع الذي 
جعلكم الرّوح القدس حرّاساً له لتسهروا على كنيسة الله التي اكتسبها بدمه» . أمّا الوردة البيضاء 
فمتشكلة من العباءات البيض للمختارين ‏ التي ترمزء بحسب «رؤيا يوحتًا» » إلى أجسام القدّيسين 
الوضاءة والسّاطعة . وعليه » فهو بياض متلأليء وألق . 
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إلى حيث يكتمل طعم عسله » 


يغوص آناً فى الوردة الكبيرة المزدانة 
بأوراق كثيرة وآناً يصعد 
إلى حيث يقيم حبّه أبدا 9) . 


كان للك للجميع محيًا 2 ملتهب كاله لشعلة 2 
وجناحان من العسجد والباقى هو من البياض 
بحيث لا يدانيه أي ثلج . 


كانوا ينزلون في الوردة » ومن درجة إلى أخرى 
ینشرون حولهم سلاما وحميًا 
ينهلهما كل من رياح جناحيه . 


ولكن ازدحام الحشد الطائر 

بين تينك الذروة والوردة 

ما كان ليُعيق النظر ولا ليُقلل البهاء ؛ 

ذلك أن الور السماوي كان ينفذ 

إلى جميع أرجاء الكون ما إن تكون جديرة به , 
فلا لشىء أنْ يقف عائقا أمامّه . 

ذلك الملكوت الهاديء والمفعم فرّحاً » 


المأهول بأناس عتاق وجدد 3 
كان يجتذب العين والقلب فى نقطة واحدة 5 


)۲( أي في الور الإلهي ¢ وفي اللّه الذي هو «موضوع» محبّتهم الدائمة 5 
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هذا الور المثلث الذي يسحرهم طط 
بنجمه الأوحد المتلأليء في أعينهم › 
آه لو رأيت العاصفة التي تطوّح بنا على الأرض ! 


فإذا كان البرابرة الآتون من تلك الشواطيء 
التي تعلوها إيليس کا يوم )۳( 
حائمة مع ابنها الذي يا كم تحبّه » 


قد اند هوا لرؤية روما انها 
السّامقة عندما كان اللأترائ ©) 
يفوق ببهائه كل شيء فان » 


فما ينبغي أن يكون عليه عُظم اندهاشي 
أنا الذي ألفيتّني منتقلا من الإنساني 
إلى الإلهي » ومن الرّمن إلى الأبديّة » 


ومن فلورنسة إلى الشعب العادل المبارّك ! 
بين الذهول والفرح كان لذيذا عندي 


وكما يتريّث حاج 


(۳) إيليس (وهي معروفة أكثر باسم «كاليستو») حوريّة عشقها زس فغارت منها هيرا ومسختها إلى ذئبة 
على أمل أن تُغتال كطريدة . فرفعها زفس إلى السّماء وحولها إلى كوكبة «الدب الكبير» (أنظر 
«التحولات» لأوفيديوس) . ويقارن دانتي هنا دهشته لبلوغ هذا المقام السّعيد والمشح بانصعاق الغرباء 
(«البرابرة») أمام روعة مباني روما يوم كانت عاصمة للامبراطوريّة الرُومانيّة » وخصوصاً «اللأترانو» 
(أنظر الحاشية التالية) . 

. فيه كان مقر الباباء وبقي مقاماً للأباطرة حمّى انتقال قسطنطين إلى بيزنطة‎ )٤( 
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في هيكل نذوره ويتطلع 


إليه ويأمل أن يصفه فيما بعد › 


فهكذا كنت أجتاز التور المتوهج › 
مُنزّهاً عينى عبرٌ الدّرجات » 
من عل ومن ستُفل وفي كافة الأرجاء . 


كنت أرى عيوناً داعية إلى الحبّة 
تسطع بنور سواها وبضحكها نفسه » 


قبض عليها من قبل نظري › 

دون أن ينطرح على نقطة معيّنة ؛ 
فرحت ألتفت برغبة مُعاد تأجيجها 
كانت تدع فكري في انتظار . 

كنت أنتظر كائناً فأجابنى كائ آخر : 


كدت احسب اتی آری بباتريشى وإذا فى آری يع كا 
تزبى على شاكلة تلك الأرواح المجيدة . 


كان فرح رفيق منطبعا على عينيه 
وعلى وجنتّيه » وكان له إيماءات وقور 


0 إستخدم دانتي المفردة اللأتينيّة عومءة (شيخ) التى تضفى على القديس وقاراً أكثر وتعمّق المسافة 


بيله وبين بياتريشي . 
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كما يليق بأب حنون . 


فقلت على الفور : «- أينَ هى ؟» , 
فاجاب : «- أنزلتنى بباتريشى بدلا عنها 
لإيصال رغبتك إلى غايتها ؛ 


ون أنت نظرت إلى الصف الغالث 
بدء بأعلى الدّرجات لرأيتها 
تتربّع على العرش الذي استحقته بمزاياها .» 


فرفعت عينى دون أن أجيب 
ورأيتّها تصنع لنفسها تاجا 
من الأشعة الأزليّة المنعكسة فيها . 


إن عين الإنسان الفاني › 

لم تكن أبعد عن المنطقة التي تزم فيها الصواعق 
ما كانته عيناي هناك عن بياتريشي ؛ 
وما كان ذاكَ بذي بال لأنْ صورتها 
كانت تتنرّل إلى من دون اعتكار . 
«- أيتها السيّدة التي يحيا فيها رجائي 
بترك أثر قدمّيك على أرض الجحيم › 


بفضز سلطانك و یت طيبتك › 
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من العبودية أخر جتني إلى الحرية 2 
عبر كل هذه الطرّق وهذه الطرائق 
التي كان لك القدرة على انتهاجها > 


فلتحفظى في جودّك هذا » 
لتتحرر روحي التي أشفيتها 
من جسدي وهي برضاك محظية .( 


هكذا تضرّعت إليها » وعلى ما كانت تبدو عليه 


من البعد ابتسمت لي ونظرت إلى من جديد 
ومن بعد ذلك التفتت إلى التبع الأبدي ( , 


فقال لي الشيخ الجليل : «- حتّى كمل 
مسيرك بحق وهذا ما أرسلتنى 
من أجله الصّلاة وامحبة المباركة 3 


فلتطر بعينيك عبر هذه الحديقة 0 
لتُحسن الصّعود عبر التور الإلهي ؛ 


e‏ الى الحو ويا 


3 هو الله 3 الذي تذعوه «المزامير» ب «ينبوع الحياة» : 
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لض برنار |الخلص إليها 0 


وكمثل من ربّما كان يأتي من كرواتيا 
ليرى صورتنا المدعوّة فيرونيكا () , 
والذي لا يشبع من جوع قديم › 


ويقول في فكره عندما يُرونه إيّاها : 
«- سيّدي يسوع » أيها الإله الحق » 
وإِذَنْ فقد كان محياك هو هذا 20 


فهكذا كنت أنا نفسي وأنا أعاين 
الحبّة اللآهبة لمن ذاق وهو على الأرض 
بفضل تأمّلاته ذلك السلام , 


وبدأ : «- يا ابئاً للبركة إلّك هيهات تعرف 
هذه الحياة السعيدة 
إن كنت تبقي على عينيك مخفوضتين ؛ 


(۷) هو القدّيس برنار » ولد في فونتين » قرب ديجون (فرنسا) في ۱۰۹۱ وأسّس دير «كليرقو؛ وساهم في 
الحملة الصّليبيّة الشانية » وتوفي في ٠٠١١‏ . تُعرب كتاباته عن تعلق خاص مرم العذراء . ولعل 
اسمه يقابل في «العهد الجديد» اسم القدّيس برنابا (أعمال الرَمسُل» 5/1 ومواضع أخرى) 2 
ولكن فرنسيّته وحقبته الشاريخيّة جعلتانا فتنع عن تعريب اسمه كما هو جار مع الأحبار والقدّيسين 

(۸) «فيرونيكا؛ هو الاسم الُطلّق على إيقونة بيزنطيّة محفوظة في قبّة القدّيس بطرس بروما » كانت تُعتبر 
صورة يسوع الحقيقية . وكان الحجاج يأتون من جميع الأرجاء لتأمّلها في الأسبوع المقدس »كما 
يفعل هذا الكرواتي (إختار دانتي كرواتيا للدلالة على أن الحاج آت من بلاد بعيدة » وإِنْ يكن بُعدها 
عن إيطاليا نسبياً فى حقيقة الأمر) . 
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أنظر الدّوائر حتّى أبعدهاء 
لترى متربّعة على عرشها الملكة 


أن يتجاوز الجانب الشرقي من الأفق 
ذلك الجانب الذي فيه تغرب الشمس » 


فهكذا » وكما عندما نجتاز بالعينين جبلاً » 

وهو يطغى بنوره على الباقي كله . 

وكما تبصر الهواء فى اوضع الذي نرتقب عنده 
العربة التى أساء فيتونى 7(" قيادتها وهو ينقد أكثرء 
على حين ينحف الثور في كلا الجانبّين » 
فهكذا كانت شعلة السّلام تلك 

تزداد تأجَجاً في الوسط ‏ ومن كل جانب 

على النّحو ذاته كان يتخفف اللّهب ؛ 

وفى الوسط أبصرت أكثرٌَ من ألف ملاك 

فاردين أجنحتهم مفعمين غبطة › 

ومختلفين جميعا بهاء وفنا . 


ورأيت وسط ألعابهم وأناشيدهم 


(9) عربة الشمس التي أساء فيتوني قيادتها وأوشك أن يحرق بها الأرض (سبق ذكرها) . 


1014 


فتنة ضاحكة )١١(‏ تغمر ببالغ الفرح 

ومهما كان ثرائي بالكلمات 

على وصف لمسة واحدة من مباهجها . 
وعندما رآني برنار وأنا أنعم النظر 

إلى شعلتها اللأهبة بغبات . 

رفع عينيه إليها بهذا القدر من الحنان 


بحيث زادني في استغراقي لهيباً . 


دنه يقصد بهذه الفتنة جمال مرم العذراء ١‏ 
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الأنشودة الثانية والثلاثون 


(الأمييريوس أو سماء الثور الخالص . توزيع الطوباويّين في الوردة . مختارو 
العهدّين القدي والجديد . الأطفال الأبرياء . الملائكة والقدّيسون يمجّدون مرم . كبير 
الملائكة جبريل ٠‏ كبار أمراء السثماء .) 


وهو مفعم فرحا بدور العارف 
وبدأ بهذه الكلمات المباركة : 


«- الجرح الذي ضمّدنّه مرم وعجّلت اندماله » 
هذه المرأة الجميلة الحاثية عند قدميها 
هي من تسبّبت به وقغرثه » . 


ثم أدنى منها تقف راحيل 7؟) 

فى الصف الذي يشغل الدّرجة الثالثة › 

. هي حواء » التي تسبّبت بجرح الخطيئة الأصلية‎ )١( 

(۲) امرأة يعقوب الثانية ء رمز الحياة التأملية » في حين ترمز أختها لّيئة إلى الحياة النّشيطة أو العمليّة . 


أنظر «سفر التكوين» (۲۹/ 0-15*) » و«المطهر» (الأنشودة الثّامنة) . 
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وسارة ورفقة ويهوديت وتلك (5) 
التي كانت جدَة المغني الذي قال بباعث من تبكيت 


خطيئته : «ارحمني يا أللّه ارحمني» 9 


نزولا فيما أسميهم 
ذاهباً عبر الوردة » من ورقة إلى سواها . 


ومن الضف السابع حتى أدناه 4 
كما إلى الأعلى » تتوالى اليهوديّات ) , 


مقسّمات أهداب الوردة ؛ 

فبحسب النظرة التى أطلقها الإيمان 
بالمسيح » هن الحائط 

الذي يقسم السّلالم المباركة ") . 


فمن التاحية التي تينع فيها الوردة 


م( سارة هي أمرأة النبي ابراهيم وم إسحق 8 رفقة هي امرأة إسحق وأم يعقوب 8 يهوديت هي م نشدت 
اليهود من عبوديتهم للآشوريين باغتيالها قائدهم أوليفانا . و«جدة المغتى» هى راعوث ؛ الجدة الشالثة 


لداود (جدة جدته) . 


)4( الف داود مزمور «إرحمنى يا أللّه 00 (المزمور (o\‏ عندما أتاه النبى ناتان ووبخخه لدخوله على بتشابع 
امرأة أوريًا الحثي وتسببّه بمقتل هذا الأخير في الحملة الثانية على بني عمّون إِذْ طلب داود أن يوضع 
أوريًا (احيث يكون القتال شديداً» . وفيما بعد 0 سيضم داود بتشابع إلى بيه وتلد له سليمان . ويأتى 


سرد حكاية «خطيئة داود» هذه في «سفر صموئيل الثاني» (200؟ل). 
(ه) أي أن أولئك النّسوة الطالعات من تاريخ الدّيانة اليهوديّة يشكلن خطاً شاقوليًاً يخترق الوردة البيضاء . 
)١(‏ أي » كما سيلاحظ القاريء في الأبيات التالية » يقسمن السّلالم إلى صفين » بحسب الشاكلة التي 
بها يجه الإبمان إلى المسيح زمنياً : المسيح القادم بالنُسبة إلى من ماتوا قبله وتوقعوا ظهوره » أو المسيح 


الآتي من قبل بالتسبة إلى مّن سيولدون بعده ويتبعون رسالته . 
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في اكتمال أوراقها ترى جالسين 


من آمنوا بالمسيح الآتي ؛ 


ومن التاحية الأخرى حيث تر ى بعض المقاعد 
شاغرة ؛ يجتمع من کانت 
نظراتهم مصوبة إلى المسيح الذي أتى . 


وكما يصنع المقعد المجيد 
ل الاك لقاع ال 
الكائنة تحمّه هذا الفاصل › 


رك الشهادة ومن ld‏ 0 عامّين اثثين ؛ 0 


وفي الأسفل د يصنع الفاصل ذائه 
فرانتشيسكو وبّنیديتو وأوغسطين (۸ 

(۷) يوحتا المعمدان هو شابة «الرّائد» بين الرسُْل وتلامذة المسيح . ورد عنه في إنجيل مى )١١ /١١(‏ : 
«الحق أقول لكم : لم يظهر في أولاد النّساء أكبرٌ من يوحنا المعمدان» . وهو قد مكث سنتين في 
اليمابيس »من موته إلى موت السيّد المسيح الذي سينتشله منها مع آخرين . وتفسير القول عنه هنا 
إنه «كان على الدوام قدّيساً» هو كونه ينال الرّوح وهو في بطن أمّه : يصف الإنجبيل كما رواه لوقا 
(۱۱/ 40-89) كيف أن أمّه أليصابات حبلت به وهي في شيخوختها وكانت عاقرا » في الأوان 
نفسه الذي حبلت فيه مرم بيسوع . وجاءت مرم لتزورها وتُباركها ‏ «فلمًا سمعت أليصابات سلام 
مرم » ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت من الرّوح القدّس . . .» 

(4) القدّيس فرانتشيسكو » سبق ذكره (أنظر خصوصاً الأنشودة العاشرة من «الفردوس») » والقديس 
بينديتّو » مؤسّس الجمعيّة البنيديكتيّة » سبق ذكره أيضاً ؛ أمَا القدّيس أوغسطين فكان دانتي يعرف 
مؤلّفاته ويُكثر الاستشهاد بها في دراساته . ويذكرهم دانتي هنا كمؤلّفين للقواعد الأساسيّة لفرّق أو 
جمعيّات دينية وروحانية . 
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وآخرون في الأسفل من صف إلى آخر . 


فلتتأمل العناية الإلهيّة العالية : 
ذلك أن وجهى الإيمان ذينك 
سيملآن بالتساوي هذه الحديقة . 


واعلمٌ أنه تحت ذلك الصف الذي يقطع 
فى الوسط كلتا الفئتين › 
لا أحد ينل باستحقاقه هوّء 


بل بفضل سواه » وبشروط مخصوصة : 
لأن جميع هؤلاء هم أرواح مغفور لها 
قبل أنْ تنال البصيرة الحق . 


چ أن تہ كين ذلك من الوجوه 
إن أنت 38 إليهم ا بانتباه . 


الآنَ تشك وتلزم السّتكوت فيما تشك › 
ولكننى سأحل العقدة المحكمة 
الضاغطة على حاذق أفكارك . 


ف فقا ا کرت 
لا مكان لما هو وليد صدفة ؛ 


كما لا مكان للأسى أو الظمأ أو الجوع : 


فكل ما تراه هنا مام بناموس طبيعي 


ومثل هذه الدمة بحيث يستجيب 
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إليه كل شيء استجابة الخاتم في الإصبع ؛ 


وعليه فهذا الحشد الذي أبكرٌ في الدخول 
إلى الحياة الح لا تراه بلا سبب موضوعاً 
هنا في أماكن تتراوح في الرّوعة . 


فالملك الذي يستلقى بفضله هذا الملكوت 
في هذه الحبّة كلها وهذا الفرح كله » 
فلا ترغب أيّة إرادة فى المزيد › 


د ر اللفوس في ر الفرحة » 
بأفضال متباينة ؛ ولتكفاك معرفة ة ذلك إلى : 


هذا ما يعرضه بصورة ولا أجلى 
في الأسفار المقدسة ذانك التوأمان 
اللذان كان الغضب يعصف بهما في رحم أمّهما (' 0 


وعليه » فبحسب لون الشعر 

يكلّل نور العلي 

الرس ببركته بجدارة 

() لأنّ البواعث تظلّ خافية علينا . 

)٠١(‏ كان عيسو ويعقوب التّوأمان يتعاركان وهما في بطن أُمّهما (أنظر «سفر التَكوين» » 78/ 77) » وكان 
الله قد أبغض الأول وأحب الثاني . ويعود تأويل هذا المشال إلى القدّيس پولس : «.. . أن رفقة 
I o‏ ا تدبير الله 
القائم على حريّة الاختيار . . .» («رسالة إلى أهل رومة» » 9/ )١١-٠١‏ . والمثال مسوق هنا للإشارة 
إلى تعذر سبر أغوار بواعث الفضل الإلهي . 

. أي أن نور الفضل الإلهي يتوج رؤوس الطوباويين بالتناسب مع ذلك الفضل‎ )1١( 


000 
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ولذا ء فمن دون التظر إلى أعمالهما . 
مقتضى ما كانت عليه نظرتهما الأولى ١‏ . 


لينال المرء خللاصه وبراءته 3 


أنْ يكون على إعان والديه › 


وعندما انقضت العصور الأولى 
صارحيل الذكور جتاحين رشن 
لزم بحيازة فضيلة الختان 9 5 


ولكن عندما جاء عهد البركة 
صار مقام هذه البراءة هو الأدنى 
إن لم ترافقها عمادة المسيح الحق . 


أنظر الآن الوجه الأكثر شبّهاً 
بالمسيح 3 فوحده سطوعه 


ورأيئُه محفوفاً بالغبطة 
المنهمرة من الأرواح المباركة 
الخلوقة لتطير فى تلك الأعالى » 


)1١(‏ لا ينبع احتلاف المواقع التي يشغلها امختارون في المدرج السماوي علواً ودنواً » والتي يتبعها تفاوت 
في درجة الغبطة الطوباويّة » من تفاوت في الاستحقاق بل من تباين في مضاء النظرة المصوّبة إلى 
الله منذ لحظة الولادة . ما يعرب بدوره عن تفاوت في الفضل الذي يحبوه الله لكل وليد . 

. أي أن الفحول كان عليهم تدعيم براءتهم بالختان‎ )١١( 
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ولا أرانى مثل ذلك الشبّه باللّه ؛ 


لف نما 


واحبّة الأولى التى نزلت 
مُنشدةً : «- السّلام عليك يا مرم » يا ممتلئة بركة (4١)ي,‏ 
نشرت أمامّها جناحيها . 


وعلى اللحن الإلهىّ . من كافة الأرجاءء 
رة ذلك البلاط الطوباوي › 
فازدادت منه جميع الوجوه ألا . 


«- أيّها الأب القدّيس »يا مّن تحتمل من أجلى 
أن تكون هنا ء تاركاً امحل الطيّب 


من هو هذا الملاك الذي يُعاين 

عينّي مليكتنا بمثل هذا الهيام 

حتّى لتحسبه شعلة ناريّة ؟» . 

هكذا استعنت بعلم ذلك 

الذي يستمد من مرم بهاءه 

كما تستمدٌ من الشمس بهاءها نجمة الصباح . 
فقال لى : «- بقدرما يمكن أنْ يحل 


)٠١(‏ هذه الصّلاة يردّدها كبير الملائكة جبريل (المحبّة الأولى) وقد نزل إلى سماء الحرك الأول احتفاء 
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الفضل والثقة في ملاك :أذ ريح 
هما حالآن فيه ؛ وإننا لَيسرّنا ذلك 


لأنه مَن حمل ا لسعفة 
مرج على الأرض عندما أراد ابن الله 


أنْ يضطلع بعبئنا . 


ولكن اتبغني الان بعينيك 
فيما احم 2 لحا كه 


ذانك الجالسان في الأعلى والأكثر فرّحاً بين الجميع 
رفا اوران اليذه اة 
هما كمثل جذرين لهذه الوردة : 


فذلك الذي يلمس يدها اليسرى 
هو الأب الذي جعل اجتراء ذوقه 
النّوعَ البشري يذوق طعماً مريراً (°) ؛ 


ا هذه Ne‏ التائعة (5 


)٠١(‏ في جسارة ذوق الأب هذه إشارة واضحة إلى تجرَؤ آدم على قضم الفاكهة الحرّمة فأذاق البشريّة من 
)015 هذه الرهرة هي الفردوس » ملكوت التموات 7 والكلام هو عن القدّيس بطرس ٤‏ الذي ورث عن 
السيّد المسيح مفتاحّي الملكوت السّماوي . 
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وذلك الذي عاش قبل موته 

جميع عهود شقاء العروس 00 
۱۷ 

التي نيلت بالمسامير والرّمح (١‏ , 


جالس إلى جانبه » وإلى جانب هذا 
يجلس الرّعيم الذي عاش في عهده 
من المن والسلوى الف الحاحد 4 الحرون ¢ للب )۱۸( : 


وقبالة بطرس ترى حنة وهي تنظر 
إلى ابنتها ببالغ السّعادة 
مغنيّة "هوشعنا" دون أن تفارقها عيناها ؛ 


وأمام أقدم 0 هذه الأسرة 
احا ونيا [15) ا استدعت سيّدتك 
عندما خفضت أنت عينيك منحدراً في الهاوية . 


لكنْ لأنّ الوقت الذي يُشعرلة بالحاجة إلى الوم ('") 


(10) هو القدّيس يوحنًا الإنجيلي الذي تلقي الوحي قبيل وفاته وتنبّأ في «الرؤيا» بعهود شقاء للكنيسة › 
المشبّهة هنا بعروس نيلث بثمن آلام الملاحقة والصّلب . 

(۱۸) هو الشعب اليهودي الذي كان يتردّد في اتباع موسى ويغتذي من ان والمّلوى في الصّحراء («سفر 
الخروج؟ 15/ )"0-1١‏ . 

(۱۹) هي قيسة سيراكوزا وشفيعة مرضى البصرء كان دانتي يعد نفسه مُريداً لها . وهي مّن دفعت 
بياتريشي إلى مبارحة مكانها في «الفردوس» لتُنقذ دانتي النّائه في «الغابة المظلمة» » فذهبت إلى 
اليمابيس حيث كان فرجيليو وكلفته بإرشاده (أنظر «الجحيم» » الأنشودتين الأولى والثّانية) . 

؟) لم يتمكن الشراح من تقد تفسير قاطع لهذا الوقت الذي يُشعر دائتي بالحاجة إلى الوم ولا لمعناه 

في السّياق الذي هو فيه . هل بدأ دانتي يشعر بالتعب لحْظّم ما رأى وكثرته (معنى مستبمّد 
لابتذاله) » أم هو تذكير بالرّمن الأرضيّ الذي ينبغي أن يعود إليه مع اقتراب نهاية زيارته للفردوس؟ 
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سريع في هربه فسنعمد هنا إلى وقفة › 
كالخياط اليد يصنع الثوب با لدية من قماش ؛ 


ولنرفع عينينا إلى امحبّة الأولى › 
لتنفذ » فيما تنظر إليها . 

إلى ألقها قدر ما تستطيع . 

افا جنا كيك مهما ال قدا + 
فمن المناسب أن نسأل البرّكة 

من هذه التى تقدر على مساعدتك ؛ 
و اننا فى ماك 

كيلا ينفصل عن قولى جَنائك .» 


وبدأ هذه الصّلاة المباركة : 
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الأنشودة الثالثة والثّلاثون 


عينيه و الجوهر غير المتناهي ويدرك وحدة الوجود في الله » ووحدة لغز الحلول 
وثالوثيته . عند تخوم العبارة 1 جذل وانصعاق .( 


(-¬ أيتها العذراء یا ابنة ابنك 00 ¢ 
يا من أنت أكثر تواضعاً وعلواً من كل إنسان › 
يا حدا مقرّرا مجلس أزلي 0 


أنت يا مَّن أضفيت كل هذه التبالة 
على طبيعتنا الإنسانيّة حتّى أن خالقها 
لم يأنف من أنْ يكون لها مخلوقا . 


فى بطنك اشتعل الحبّ 


الذي بفضل حرارته » في السّلم الأبدي › 


)١(‏ إن هذا امجاز المعروف في المعجم الشعائري (الليتورجي) عن مريم باعتبارها ابنة مَّن كان ابنها يتأمس 
انطلاقاً من وحدة الَالوث الذي يجسد فيه يسوع الأب والابن والروح القدس . 
(۲) مجلس عامل من أجل الافتداء وفيه تتقرّر النوايا الأبديّة . 
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تفبّحت على هذه الشاكلة هذه الزّهرة " . 


هنا أنت لنا من أجل امحبة 
مشعا' الهاجرة )4( 3 ولدى البشز الفانين 
أنت التبع الحيوي لكل رجاء . 


سيّدتى إنك لمن الرّفعة ومن العظمة 


حبّى أن من أراد بركتك ولم يأت إليك 
كان كمثل من أراد لرغبته أن تطير بلا جناحین . 


لا يرد إحسانك فحسب 


على مَنْ يسأل » بل كثيراً 
ما يسبق بسخائه السؤال نفسّه . 


فيك تكمن الرّحمة والرأفة 
والجود » وفيك يجتمع 
کل ما هو طيبة لدی کل مخلوق . 


وإنّ هذا الذي رأى › 
من غور هاوية الكون حتّى هنا » 
مصائر التفوس واحدا فواحدا » 


يسال أن ينال من بركتك ما يكفي 

من القرة ليرتقي بنظراته 

)۳( أي الوردة السماوية ¢ يدعوها دانتى أحياناً بالزّهرة 4 وأمومة مرم ۰ التى حَبّت الإنسانية بالافتداء »> ھی 
مَّن أتاحت للأرواح الفاضلة أن ترقى إلى السّماء وتشكل باجتماعها هذه الوردة . 


(4) هنا » أي في الأمبيريوس أو سماء الور الخالص ؛ حيث تتوهج الشعلة كشمس الظهيرة . 
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عالياً صوب أقصى غبطة . 


وأناء الذي لم أشتعل من أجل رؤياي 

كما أشتعل الآنَ من أجل أن ينال رؤيته » أرجوك 
8 2 

وعسى ألا يكون رجائى غير كاف » 


أن تُحرّريه بصلواتك 
من جميع غيوم شرطه الفاني 2 
لينفتح له الفرح الأسمى . 


أرجوك أيضاً أيّتها الملكة 
القادرة على ما تريد , أن تبقى 
على مشاعره نقيّة بعد كل ما رآه . 


ولتنتصر رعايتك على جميع المبادرات البشرية 8 
وانظري بياتريشي وجميع هؤلاء الطوباويّين 
يضمَون نحوك أيديهم لمساندة ابتهالي !» 


فأمعنت العينان اللتان يحبّهما اللّه 
ويوقرهما » في النظر إلى الرّوح المبتهلة » 
فرأينا كم يرضيهما ابتهال مضطرمٌ كهذا ؛ 


ثم اتجهتا إلى الشعلة السسرمديّة › 
التى ينبغى الاعتقاد بأنه لا تقدر على التفاذ إليها 
عينا مخلوق بمثل هذا الجلاء كله . 


غاية جميع أماني » كنت أبلغ » 


1028 


كنا فبك امو ری کو کا 


وابتسم لي برنار وأشار إلي 
النظلو إلى أعلى 5 بد انی كيت 
من قبل ما كان يرغب لى فى أن أكون : 


ما دام نظري » وقد تطهر نهائياً › 
صار ينفذ أكثر فأكثر إلى سطوع 
ذلك التور العلوي الذي هو فى ذاته حقيقة . 


منذ ذلك الحين صار نظري 
والذاكرة التي تنحسر أمام كل ذلك الفيض . 
وكمثل من یری في ما یری التائم أشياء 


وعندما ينتهي الحلم لا يمكث منطبعا فيه 
سوی الانفعال ولا يعود يذكر غيره › 


توقفت › بيدَ أنّ جنانى ما برحت تترقرق فيه 
كل تلك العذوبة المنبثقة هناك منها . 


هكذا ينصهر الثلج تحت الشمس › 
هكذا بباعث من الرّيح كانت 


من على الأوراق الرّقاق حي نبوءات سيبيل (*) . 


(o)‏ كانت عرّافة كومي 04 سيبيل (سيبولا) تكتب نيوءاها على أوراق تطيرها الرياح («الإنياذة» ¢ الكتاب 
الثالث) . 
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أيها الور العلوي يا من تُحلق 
عاليا فوق أفكار الفانين أعر فكري 
من جديد بعض صورتك التي تجليت فيها ؛ 


ولتمنح لساني ما يكفي من القوة 
لِيُوصل إلى الأعصر القادمة 


ولو شرارة من عريضص مجدك ١‏ 


فإذا ما عاد بعض ظفرك إلى ذاكرتى 
وإذا ما صدح قليلاً في أبياتي » 
فلا غرو أنه سيّصان أكثر . 


مخ مساء الأشئة اللافحة 
التى صعقتّنى آنئذ إخال الان 


وأتذكر أن ذلك نفسه حقزنى 


على الصّمود حتى اتحدت نظراتي 
بالقدرة غير المتناهية . 


أوه » يا للبركة الوافرة التي جعلشني أجرؤ 
على غمس قدمي في التار الأزليّة 
هكذا بحيث أفنيت فيها بصري ! 0) 


كل ما يتناثر فى الكون بدداً 


(5) أي طالما استخدم بصره حبّى آخر قواه . وهنا يبدأ المجهود المأساوي الذي يبذله دانتي لتمثل الجوهر 


الإلهي . 
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رأيت إليه متجمّعاً في غورها 
متّحداً با حب في مجِلّْد بذاته 1 


العرضيّات والجواهر وطرائقها 
كأنها انصهرت حْ في كتلة واحدة ( “افا مدو 
ما أقول عنها أن يكون سوى بوارق طفيفة . 


أحسّب حقاً أتني رأيت الصّورة الكونيّة 
لعقدتها تلك » لأئني د أقول 1 
فأنا ا بالمتعة فى وهي تعفاق (4) 


نقطة واحدة كانت هناك ت تنسيني _ 
أكثرَ ما أنسنّه خمسة وعشرون قرنا من الهيكل 

: 1 مق 0 و لماه ٠‏ 
الذي جعل نيتونٌ يُسحَر لدى رؤية ظل آرغو ( 3 


هكذا بقيت روحى معلقة 


(۷) سبق أن قابل القاريء استعارة الكتاب كصورة عن وحدة الكون . 

(۸) يستعيد دانتي هنا فلسفياً فكرة جوهر الجوهر المعبّر عنها في الأ بيات الثلاثة الستابقة . 

() اليقين قائم على ما يأتي به من إحساس بالمتعة . 

)٠١(‏ «آرغو» هي السّفينة التي انطلق فيها عدد من أبطال الميثولوجيا اليونانيّة بقيادة جاسون بحثاً عن 
الجرّة الذهبيّة » وتُعتَبر أول سفينة تُبنى وتتخر عباب البحر . ومن اسمها جاء اسم ملأحيها -:0 

3165 الذي صار فيما بعد يُطلق على بعض الرّوارق الشراعيّة وكذلك على صنف من 

الأخطبوطيّات (العنقريط) . وقد اندهش نيتون إله البحر لرؤية السّفينة المذكورة على صفحة المياه . 
وما يقصده دانتي هو أن لحظة واحدة في المشهد السّماوي الذي يصفه هنا ء أو نقطة واحدة مرئيّة 
فيه » كانت كافية لشُحدث فيه من النسيان (نسيان مرتبط بالحالة الجذليّة أو الإشراقيّة » وبالتالي فهو 
متلقى كخلاص وكتطهير) أكثر ما أحدئئه خمسة وعشرون قرناً جعلت ذكرى السُفينة آرغو تقبع ني 
طي التسيان 7 التي أدهش مرآها الإله نيتون أيّما إدهاش . 
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تنعم النظر ثابتة ومنت منتبهة 
ولا تفتأ تشتعل إذ تُعاود النظر . 


وإزاء ذلك التور يصبح المرء 
على هذه الشاكلة بحيث هيهات يقبل 
أن يشيح عنه ببصره إلى رؤية أخرى ؛ 


ما دام الخير كلّه ‏ وهو غاية إرادتنا » 
ماتلا فيه كله + وشارسا عند 
ناقضاً نظا ما يلقن فيه اكتماله 030 , 


وحتّى بخصوص ما حفظت في.ذاكرتي 
سيكون كلامى من الان أفقر 


لا لان أكثر من صورة 


كانت محتواة فى النور الذي كنت أبصر» 
اذ لقد كان مغلما کان عليه يدا ؛ 


فى النظر الذي كان يقوى فى بقدر ما أعاين › 


كانت » في حين أتبدّل » في نظري تتحول . 


وفى الديومة الحليّة والبالغة العُمق 
للتور العلي ذاك ظهرت لي ثلاث دوائر 


. أي أنه حتّى الخير لا يعود خيراً ما إن يكون خارج الله . كل ما هو بعيدٌ عن الله مدموغ بالتتقص‎ )١١( 
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بثلاثة ألوان وبالحظم نفسه (15) ؛ 


وبدت الأولى منعكسة في الثانية 
کین قزح في قوس قزح آخر ؛ ؛ والثالثة 
كمل شعلة تتأجّج من كلتا الأخريين بالعذل " . 


آه كم باهت هو القول وقصير 
بالقياس إلى فكري وإلى ما أبصرت 
حتّى أن التعت «قليل» هيهات يكفى . 


يها الور السرمدي يا من في ذاتك ثقيم وحدك » 
ووحدك تفكر » مسموعاً من قبلك أنت نفسك » 
سامعاً ااك فاا لك ا ا 4 


هذه الدائرة المصورة بحيث تبدو 
ورافك ما 


والتي تمتها عيناي طويلاً 


(17) يسعى دانتي هنا إلى وصف سر الالو : ثلاث دوائر أو ثلاثة مدارات » بشلاثة ألوان وبال بعاد 

(1) هنا تمثّل لاهوتيّ للتّالوث : فالدائرة الأولى » التي تعكس الور » هي الأب ؛ والثّائية » التي ينعكس 
عليها الور » هي الابن أو اللوغوس (العقل والخطاب) الخلوق على يد الأب ؛ والثّالثة » التي تتوسّط 
الأب والابن » هي الرّوح القدس . 

(14) الثالوث يحب نفسه ككل واحد . وهذه الأبيات شهيرة » وبهذه الشاكلة التي ترتدَ بها عناصر العبارة 
الشعريّة بعضها على بعض كان لها تأثير بالغ على شعراء أوربيّين لاحقين منهم الفرنسي موريس 
تليق (القزنا لادی فی الذي عرد جاكلن ريسيه فی كقابها ای اا على سیل 
المقارنة » أبياته القائلة : «كتلة من الألوهة في ذاتها ملتحمة/ جوهر متليء في قلب ذاته بكُمون بلا 
انتهاء / وحدّه یسر ذاته ووحده بها يفرح» . 
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بدت لي في داخلها منطوية 
على صورتنا مرسومة بلونها نفسه ° , 
فغمست فيها نظري كلّه . 


وكمثل المسّاح المنهمك بكامل كيانه 
فى قياس الدّائرة ‏ والذي لا يقدر 
أن يجد بالتّفكير المبدأ الذي ينقص "') , 


فهكذا كنت أنا قدَامَ ذلك المشهد العجيب : 
كنت أريد أن أرى كيف تلتحم 
الصتورة ا وف وا ا ف 


ولكنّ جناحي ما كانا سيكفيان لذلك الطيران 
لو ان فكري لم يلفحه ذلك البرق 
الذي جاء فجأةً لِيُحقق أمنيته 7011 


وهنا تجرد خيالى السّامق من قو 


)٠١(‏ يرمي دانتي هنا إلى وصف لغز الحلول » أي امتزاج الطبيعتين الإنسانية والإلهيّة في يسوع . و«اللون 
نفسه» يشير إلى كون الطبيعتين غير قابلتين للفكاك في شخص السيّد المسيح . 

(17) يصف دانتي بطلان محاولة استغوار اللغز الإلهي بالرّجوع إلى حالة المسّاح الذي يحاول عبئاً 
التفكير بتربيع الدائرة (وسبق أنْ عالج دانتي هذه المسألة في «المأدبة» واعتبرها متعذرة على الحل .) 

(۱۷) من إسم الاستفهام 0008 («أين») يجترح دانتي هنا فعلاً : 2510000 الذي حاولنا الإفادة من 
مرونة العربيّة والتعبير عنه ب «يتأيّن» » وهو ما عجزت اللغة الفرنسيّة عن أن تجد له مقابلاً من اسم 
الاستفهام نفسه (لجأت جاكلين ريسيه » مثلاً » إلى الفعل : ناه" لاء («ينُعقد في ...») وهنري 
لونيون إلى الفعل : 51816867 («يندمج أو يلتحم ب .. .») وكريستيان بك إلى الفعل :6م5000 
(«یتكیّف ل ..). 

(۱۸) بثك يشير اندلاع البرق إلى بلوغ أقصى حالة إشراقيّة . 
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ولكن من قبل كان يُحرّك إرادتي ورغبتي » 
كدولاب مدفوع باستواء » 


الحب الذي يُحرّك الشّمس وسائرٌ التجوم (11) , 


«مَجِد من يحرّك جميع الأشياء» 2 وكيف تشکل مفردة «التجوم» المفردة الأخيرة من كل «الجحيم» 
و«المطهر» و«الفردوس» . وجاكلين ريسيه هي الوحيدة التي انتبهت إليه بين من راجعنا أعمالهم من 


شراح دانتي ومترجميه . 
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- الفردوس 
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الكوميديا الالهيهة 

ما برحت « الكوميديا الإلهيّة » لدانتي ألغييري تستنطق الحداثة الشعرية العالميّة » 
وتثير » في مختلف اللغات » الترحمة تلو الأخرى . في هذا العمل » الذي يعد من الملاحم 
الكبرى » والذي يتجاوز الملحمة إلى المأساة الشعريّة » تحتشد أغاط الخطاب ومستويات 
الكلام » فيتضافر السرد والحوار والفكر والحابحجة والاستعادة التاريخيّة والإشراق » 
ولك هذا کله يطل غاملاً تخت « شياذة ع عنعير الغاء الذي تعفد له الغلبة من بد 
العمل الكبير إلى منتهاه . 

في وفرة مهولة من التفاصيل المعمّقة دائماً بالانفعال الشعري » يصف الشاعر ‏ أن 
القصيدة ‏ نزوله في « الجحيم » » ثم سم سيم 
يقابل الطوباويّين والقديسين » وبينهم بياتريشي نفسها : حبيبته التي بمثل البحث عنها 
« مهماز » الرحلة وحافزها الأساس » والتي تعتّف الشاعر على غفلته الأول » ثم تحل 
له ألغاز السماء والكون » وتكشف له عن مهمته التى سيعود من أجلها إلى الأرض : 
مهمة شعرية بامتياز . 

ويقر داتني نفسه بأن عمله هذا قابل لقراءات متعدّدة : حرفية ورمزية ؛ شعرية 
وأمثولية ( أليغورية ) . تعدّديّة القراءات هذه تأخذ بها هذه الترحمة المصحوبة مثات 
الحواشي » والمسبوقة بدراسة واسعة تعرض لأهم ما قاله كبار الشعراء والنقاد في عمل 
دانتي . على أن النابض الأساس الذي يحكم هذه الترجمة هو إيقاع العمل المتوتر على 
وجازة » والمتلاحق على انسياب » والمنسكب في لغة تتراوح بين الفصاحة المطبوعة 
و« لعثمة » الإيطالية ال لوليدة يومذاك » والّتي منحها دانتي حدارة الارتقاء إلى 
« الكلاسيكيّة » الشعرية لأول مرة . 
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